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معزت خطة هتار واسالممه في السنتين الأولدين بالإكثار من التحدث عن 
السلام » والاستعداد سراً للحرب » والسير يحذر شديد في السياس ة الخارجية 
والتسلح السري > لتجنب أية اجراءات عسكرية وقائية من دول فرساي 
ضد المانىا . 

وقد كبا كموة سيئّة في قضمة اغتمال النازيين لامستشار النمسوي دلفوس > 
في فمدنا ٤‏ الخامس والعشرين من وز عام ٤ ١94‏ اد اقتحم نحو من مائة 
واربعة وخمسين جنديا من الفئة التاسعة والؤانين من الحرس النازي » برتدون زي 
الجنود النمسويين » دار المسقشارية الا تحادية النمسوية واطلقوا الذار على دلفوس 
على مسافة قدمين فأصابوه في عنقه . واستولت قوة أخرى من النازيين على دار 
الاذاعة التى تمعد مسافة قصيرة عن دار المستشارية واذاعوا النبأ القاثئل بأن 
افوس ماستقا ور ا ا ا وهو اكلم ف ماه وان 
باروت الى اويرا الموسيقار الكبير « داس رادنغولد » 4امهمتعطه ووم. وأثاره 
الا اثارة شديدة » وشبدت فريديليند واغنر » حفيدة الملحن العظم » الجالسة 
في مقصورة الاسرة الحاورة » علائم التأثر على الفوهرر » وروت ف-ها بعدارن 
المرافقين العسكريين شاوب وبرو كنر »> ظلا على اتصال بالهاتف مع فيينا ممن 
غرفة ملاصقة لمقصورتها » بتلقمان الانماء لمبمسا بها في اذن هتلر . 
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« وعندما انتهى تمثيل الاويرا » كان الفوهرر في غاية التأثر » وقد بلغ هذا 
التأثر منتهاه عندما نقل إلمنا الانباء الفظيعة ... وعلى الرغم من مياه » الا انه 
اصدر أمره » كل حرص وحذر » باعداد العشاء في المطعم كالممتاد ». 

وسمعته يقول : « حب ان امضي ادة ساعة على الاقل لأظهر نفسي >مخافة 

ان يعتقد الناس ان لي ضلعاً فيا حدث » ١ . "١‏ 

ولو ظن الناس هذا الظن » لما اخطأوا كثيراً . فعلمنا ان نذكر انه في الفقرة 
الأولى من كتابه 0 كفاحي »۾ ٤‏ ذکر بوضوح ان اتحاد النمسا والمانما « مهمة بحب 
العمل من اجلها بكل الوسائل التي تشبحها الحياة لنا » . بعد وصوله الى منصب 
المستقاونة #اعدن احننراى رامقا وبدعى «تمودور هابسيخت» »© مفوضاً 
للحزب النازي النمسوي > کا عبد الى « الفريد قرويئقك » الزعم النمسوي المبعد 
تلقائياً الى المانءا» بالاقامة في ممونيخ »والبث من اذاعتها في كل مساءعرضا] رفاقه 
في فمينا على قتل دلفوس . وكان النازيون النمسويون في الاشهرالي سيقت تموز عام 
١9‏ »> قد فرضوا » مستعمئين بالاساحة والمتفجرات التى تلقوها من الماننا » 
ا و ارات و البلا .نهر الك لديو وغطاك ليه اة 
الک هربائية ودور المكومة “ويقتلون مؤيدي عيد دلفوس الاكليري الفاشي 
ووافق هتلر اخيراً على تشكمل فرقة نمسوية تعد بضعة آلاف من النازيين » 
وترابط على الحدود النمسوية داخل بافاريا » على اهبة عبور الحدود لاحتلال 
البلاد في اللحظة المواتة . 

وتوف دلفوس متأثراً من جراحه حوالي الساعة السادسة مساء » ولكن 
الانقلاب النازي » مني بالفشل من جراء تهاون المنآمرين الذ بن اسدولوا على دار 
المستشارية . وسرعان ما مكلت قوات الحكومة دقودها الد كتور كورت فون 
شوشذيغ » من السيطرة على الوضع . واعتقلت الثائرين ؛ على الرغم من وعدها 
7 بالنجاة الى المانيا اثر وساطة الوزير الالماني المفوض > فقضي على ثلاثة عشر 

منوم منهم بالاعدام وذفذ فموم ا ذهلاً.وكان موسوليني الذي اجتمع اليه هتلر قبل 
نحو من شهر في البندقية » واعدا اباه بعدم المساس بالنمسا > قد اثار شيئً)ا مسن 
لت e NNE EEG‏ 


الت 


القلى في برلين » باقدامه على تعرئة اربع فرى عند مر بريثر 

وسرعان ماتراجع هتلر . وصدرت الاوامر بسحب الرواية الى كانت قد 
اعدت لتتولى وکاله الانباءالامانية الرمية ( 8 . × . 0 )اذاعتهامعلنة الابتهاجبسقوط 
دلفوس ؛ وبقمام المانيا الكبرى التي كان من الحتوم قيامها “عند منتصف الليل » 
واستعيض عنما برواية اخرى تعرب عن الاسف « لحادث القتل الفظيم » » 
وتعلن ان الحادث كسوي صرف ٠‏ واقيل هادخت من منصيه ¢ واستدعي 
بان “الذي نجا نفسهمن الموت بأعجوبة قبل نحو من شمر اثناء عملية تطبير روهم» 
ليعيد » ا أمره « العلاقات العادية والودية » مم النمسا . 

وحسل الخوف في نفس هتلر»حل احساسه الأول بالماس والفرح.ودةول 
بان ان هتلرهتف به قائلآً عندما اجتمع الرجلان للحث في الوسائل التي يكن 
بها التغلب على الازمة ... « اننا نواجه الآن سيراجمفو ثانة » "“ . ولكن 
الفوهرر ¢ وعى درساً من هذه التطورات ¢ فلقد کانت عاولة الانقلاب الفاشل 
في عام ٠۹۲۳‏ .فأ انبا لم تكن قد غدت يعدعلى نحو من القوة العسكرية»يمكنها 
من دع مثل هذه المغامرة بقوة السلاح : وكانت بالاضافة الى هذا معزولة من 
الناحية الديلوماتية كل العزلة . فحتى ايطاليا الفاشية قد اشتركت مع بريطانيا 
وفرنسا فى الاصرار على بقاء استقلال النمسا . دضاف الى هذا ارن الاتحاد 
السوفماتي كان قد ابدى اهتام) لأولمرة في فكرة تدعوالى الاشتراك مع الغرب 
فى عقد منثاى لوكارنو حديد لشرق اوروبا ¢ تعمل على تنسط عزعة امانا 
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ومنعما من القيام اة حركة باتجاه الشرق . وم يحل خريف ذلك العام ا عام 
۳۲ > حتى كان الاتحاد السوفياقي قد انفم الى عصبة الأمم . وبدت 1 مال 

١‏ - فون بان - مذ کرات داص ۳۳۸ . المؤلف . والاقصود سير اح فو هناك اسم ال دة 
التى اغتسل فما ارشيدرق النمسا في عام؛ ١ ١‏ ١ءوالتى‏ كان حادثما الشرارة المباشرة لاشعال ذيران 
ال حرب الكونة الاولى . معزت ب 


ل ۱۷ — 


المانيا في ايقاع الفرقة واللاف بين الدول الكبرى » طبلة هذا العام“ كثر مدعاة 
الى التشاوم من أي وقت مفى . وكان كل ما في وسع هتلر ان يفعله هو ارن 
يواصل التدشير بالسلام . وان يمفي في تسلشحه السري » منتظراً حدوث الفرص 
المواتىة ومترقنا لما . 

وكانت لدى هتلر وسيلة اخرى بالاضافة الى وسبلة الرايشستاغ يستطيع ان 
بلجا الما لنقل دعايته السامية الى العام الخارجي» وهي وسيلة الصحافة الاجندية 
التى كان مراسلوها ورؤساء تحريرها وناشروها » يتوقورى:] باستمرار الى عقد 
مقابلات صحفسة معه . وكان هناك وورد برايس ( »ذم ۵٣وس‏ ) الصحفي 
الانكليزي ذو « المونوكل » وصحمفة الديلى ممل اللندنىة » وهما على استعداد 
لدى أية اشارة » لتوفير الفرصة التى بريدها الديكتاتور الألمانى . وهكذا أعلن 
هتار رانس ارات عام 14۳4 2 احدى مقابلاته الصحفية معه والي 
قدر لها ان تستمر في سلسلة متلاحقة حتى عشية الحرب الكونية » وأعلن لقراء 
برايس عن طريقه » « ان الحرب لن تقع ثانية »» وان المانيا « اكثر ادرا كا من 
غيرها لما تسديه الحرب من شرور » > وان مشا كل المانيا « لا يمككن ان تحل 
عن طريق الحرب !١'.»‏ وعاد فكرر هذه العواطف المشرقة في الخريف الى جان 
غوي»احد زعماء منظات الحاربين القدماء في فرنسا وعضو مجلس النواب “الذي 
نقلها الى الشعب‌الفرنسي في المقال الذي نشسره في صحمفة «الماتان» الباريسية 0 


نمض مع أهدة فرساي 


وتابع هار 2 غضون ذلك» کاس عير منقطع > بر نائجه لمناء القوات المسلحة 
وتزوددها بالسلاح. وصدر الاس للحش في الأول من تسر بن الأول عام A۹۳4‏ 
بأن برفم رقم جنوده الى ثلاثة أضعاف أي من مائة الف الىثلاثمائة الف 4و أوعزالى 
١‏ - الديلي ميل عدد ٦‏ آب ( اغسطس ) ٠۹۴۳٤‏ . 


؟ ‏ الاتان عدد م١‏ تشرنن الثاني « نومير » ۱۹۳٤‏ . 
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الفريق لودفيغ بيك »رئيس ا ركان الحر ب في شهرنيسانمن العام نفسه » بأن الفوهرر 
سمعلن في الأول من نيان المقمل التحنيد الالزامي»و جور “بنقضه للمنود العسكرية 
في معاهدة فرساي . ''' ولكن الى ان يصدر ا الاعلان »فالمطلوب الاحتفاظ 
به بمنتبى السرية . وصدرت التعل,ات لغوباز بأن لا يسمح مطلقا للصحف باستعمال 
عمارة «اركان الحرب » لآن معاهدة فرساي تنم وجود مثل هذه الهيئة . وأوقف 
اصدار القائمة السنوية الرسمية » بأسماء ذوي الرتب العسكرية منذ عام ٠۹۳۲‏ 
مخافة ان تشي القوائم المتضخمة بأسماء الضباط تحقيقة ما هو واقع » لدوائر 
المخابرات الاجنبية . وأوعز الفريق فون كايتل » رئيس الاحنة التنفيذية مجلس 
دفاع الرايخ »الى مساعديه في الثاني والمشرين من ايار (مابو) عام ٠۹۴۳‏ بقوله : 
« يحب ان لا تفقد أية وثيقة خطية » مخافة وقوعبا في أيدي دعاية العدو 
وانتفاعه منها . فلدس ثمة من سيمل لإقامة البرهان على الاوامر الشفوية » ولكن 
في الامكان نفيها يسهولة » " . 

وصدرالحذيرللاسطولايضا بوجوب لزومجانب السرية.ودارحديث طويل 
في حزيران عام ١+4‏ دين هدلر والاميرالرددر الذي دون في بومماته عنها مايل: 

« تقضي تملہ)ت الفوهرر يأن ا أ شيء عن قطع الخخمسة والعشرين 
أو الستة والعشربن الف طن ٤وان‏ يقتصرالحديث عن التحسين في وحدات العشرة , 
آ لاف طن .. . وطلاب الفوهرر اقصى الككيّان ي موضوع انشاء الغواصات»!'"' . 

فلقد شر ع الا طول في بناءطرادين-بارحتين حمولة الواحد من استة وعشرون 
الف طن أي بزيادة ستة عشير الفا على الحد الذي نصت عليه معاهدة فرساي » 
وقد اطلق عليه) فيا بعد اسم شار مهورست وغنيزناو . وكان بناء الغواصات 
الي حظرت معاهدة فرساي وجودها “م في عہد المموردة الالمانية فیک من 
فنلندة وهوائدة واسمانما . وكان ريدر قد اختزن في کل قىل قلسل » هيا كل 
١‏ روان فر رسد ورال کا فد غر س ر دوا انان آل اراق 
الفردى رك الخاصة . 
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اثنتى عشرة غواصة واجزاءها . وعندما قابل هتلر في تشرين الثاني عام ٠٠۹۳۲‏ 
الربع الأول من عام 1۹° € . (وسدو وميا أنه عرف مسقا عأ دهترم ان 
يفمله هتلر في ذلك التاريخ ) . ولكن الفوهرر رد عليه قائلاً: «بأنه سيبلغه»عندما 
يتطلب الوضع » الشروع في عمليات التجميع » '" . 

واشار ريدر الى هتلر في هذا الاجّاع ايضا > بأن برنامج بناء السفن الحربية 
( دون أي ذكر لبلوغ عدد رجال البحرية ثلاثة اضعاف العدد المقرر بمعاهدة 
الصلح ) » يتطلب اموالاً ليست متوافرة لديه » ولكن هتار طمأنه وطلب اليه 
ان لا ساوره القلتى » وقال : « وفى حالة تطلب الحاحة سأحمل الدكتور لى على 
للعمال ايض » '" . وهكذا بات واضحا ان رسوم العال الألمان ستستخدم في 
مويل البرنامج المحري ٠‏ 

واشتغل غورنغ في السنتين الأوليين ايضا في بناء السلاح الجوي . فقد عبد 
بوصفه وزيراً للطيران - الطيران المدني في الظاهر - الى المصانع بوضع التصامم 
للطائرات الحربية » وبدأ تدريب الطمارين العسكريين فوراً تحت ستار « عصية 
الرئاضات الجوية @ . 

وكان في وسعكل من يقوم بزيارة حوضي الروهر والرادن الصناعمين في هذه 
الآونة »ان يلحى به الذهول من جراء النشاط المائل الذي تقوم به مصانع 
السلاح » ولا سيا مصائع كروب شيخ صناعة المدافع الألمانية منذ أكثر من 
ثلاثة ارباع القرن. . ومصانم فاربين»وهو الاحةكارالكبير للصناعة الكممماوية . 
وعلى الرغم من ان الحلفاء کانوا قد منعوا كروب بعد عام ١419‏ > من مواصلة 
العمل في صناعة الاسلحة الا ان الشركة م تقف مكةوفة الايدي مطلة] . وقد 


١٠١1١48 ا المؤاهرة النازية والعدوان )5 ,. ص‎ ١ 


۲ - الؤامرة النازية والمعدوان (٦)‏ .. ص ١۰°١۸‏ 


TE 


تجح كروب في عام 1447 > بعد ان احتلت الجبوش الألمانية معظم انحناء 
اوروبا “« بأن تخطيط المبدأ الأساسي للتسلبح ورسم تصامم الدبابات قد هذا في 
عام ٨‏ ¦“ وان معظم المدافع التي استخدمت فى حروب 194١-1979‏ قد 
تم | ماما في ٠۹۴۳۳‏ » . وكان عاماء مؤسسة فارين قد انقذوا المانيا من كارثة 
مبكرة في الحرب الكونية الأولى باختراعهم طريقة لصنع النترات الصناعية 
Synthetic Nitrates (‏ ) مناذواء»بعد ان توقفتزوبدالبلاد بالنترات الطسعية من 
تشلى بفعل الحصار البحري البريطاني على المانينا . وقد شرع هذا الاحتكار 
الآن » وفي ظل هتلر » يعمل جاهداً لضان اكتفاء المانيا الذاتي من مادتين 
اساسيتين لاعكن خوض أية حر بعصرية بدونهما وها الغازو لين والمطاط اللتان 
تحتاج ال مانا الى استيرادهما من الخارج . ولقد تمكن عاماء الشركة من حل مشكلة 
صناعة الغازولين الصناعي من الفحم » مثلم اواسط حقبة العشرين .وقد اوعزت 
الحكومة النازية بعد عام 4١14‏ الى شركة فارينبالمضي في طريقها هذه »وأمرتها 
بأن تزيدمن انتاجها ليصل حدودالثلامائة الف طن من الغازولين في عام ٠۹۳۷‏ . 
وكانت الشركة في ذلك الحين قد تمكنت ايضا من ابتكار اطاط الصناعي من 
.الفحم وغيره من المواد المتوافرة في المانيا . وتم انشاء اول مصنع من المصانع 
الضخمة الاربعة التي تقرر بناؤها في شكوباد لانتاج المطاط الصناعي او ما 
يسمى « بونا » على نطاق واسع . وم يحل مطلع عام ٠۹۳۲‏ حت كانت اللجنة 
التنفذدة علس دفاع الرادخ قد وافقت على تمد نحومن(.؛؟)الف مصنم لتلقي 
الطلباتالعسكرية . ولإ تحلنماية ذلكالعام حت كان انتاجالاسلحة في ختلفصورها 
واشكا ها قد بلغ حداً من الضخامة بحث اصبح من الواضح ان ليس في الامكان 
اخفاؤه عن عبون دول فرساي التي خيم عليها القلق والشك . 

وكانت هذه الدول يزعامة بريطانيا العظمى تتغزل فى هذه الآونة بفكرة 
الاعتراف بالتسلحالالماني كأمر واقم٤لاسيا‏ وان هذا الال دكن سرا بالنسية 
المها ما توم هتلر.و كانت على استعداد لتقبل التكافؤ مم المانيا في السلاح مقابل 
انفمام هتلر الى تسوية اوروبية عامة تضم ميثاقا شرة.) كميثاق لو کارنو يؤمن للدول 


هم د 


الشرقمة » ولا سما روسما وبولندة وتشمكوسلوفا كا٤‏ نفس الضانات الى حصلت 
غلا الول الف و تقاف ل ار كا رومن لاناق ارت ب 
ضانات مماثلة . وقد اقترح السير جون سدمون وزير خارجمة بريطاننا في انار 
عام ؛ ١9+‏ »> وهو الذي قدر له ان يككون السابق لشفل تشمبرلين في عجزه عن 
فبم عقلية هتار »ان تنح الانيا حتى المساواة في التسلح »ولكن الفرنسيين رفضوا 
الفكرة > رفضا بات وحازماً . 

وعادت الحكومتان البريطانية والفرنسية فحددتا في مستبل شبر 
شماط عام ٠ ۳٥‏ اقتراحاتهها باحاد تسوية اوروبىة عامة تنطوي على مساواة 
في التسلح وعقد ميثاق كمرثاق لوكارنو لدول شرق اوروبا . وكان سكان منطقة 
السار قد اقترعوا قبل نحو من شهر أي في الشالث عشر من كانون الثاني . 
بشكل يبلغ حد الاجماع اذ جاءت النتائج مبينة ان (۷۷)) الفا قد اقترعوا مع 
عودة بلادهم الصغيرة الغنية بالفحم الى الرايخ مقابل (۸)) الفا عارضوا في هذه 
المودة . واهتبل هتلر هذه الفرصة ليعلن على اللا ان المانيا لم يعد ها اة 
مطامع اقليمية في فرنسا » رامزاً بذلك الى تخلي المانيا عن مطالبتها بالألزاس 
واللورين . وهكذا قدمت الاقتراحات البمريطانية الفرنسية » بصورة رسمية»في 
هذا الجو من التفاؤل الذي خلقته عودة السار السامية الى المانيا وتصريحات هتلر 
الودية » الى حكومة الرادخ 2 مستهبل شاط عام ۳0 . 

وكان رد هتلر الذي بعث به في الرابم عشر من شاط » غامض] بعض 
الغموض »> وهذا أمر مفهوم من وجمة نظره . فقد رحب بالمشسروع الذي يضمن 
لألمانيا الحرية في العودة الى التسلح > ولكنه تهرب من إعلان رغبه المانيا في 
توقبع اتفاق كاتفاق لو كارنو لشرق أوروبا . فلقد كان مثل هذا المثاق يقد 
يديه فى المنطقة الاساسية التى طالما بشر بأنها ا لجال الحموي لألمانبا . وتساءل 
متان » عا اذا يكن في وسمة ان يفصل ر طاتا عن فرنا في هذه القضة 
لا سما وان فرنسا بالنسية الى مواثيق المساعدة المتمادلة التي عقدتها مع بولندة 
وتشمكوسالوفا كما ورومانما»| كثر اهاما بالسلامة في الشرق .ولا ريب في ان 


هتلر » قد فكر ٤‏ هذا الاتحاه » اذ أنه ٤‏ رده الخحذر افترح ان تسمق الحادئات 
الثنائية أية مباحثات عامة في الموضوع . ودعا بريطانيا الى ايفاد من تريد الى 
برلين لاحراء حادثات او لىة . وقمل السيرحون سسمون الدرعوة »2 واتخذت 
الترتيبات لعقد اجمّاع في برلين في السادس من 1 ذار . ولكن قبل بومين من هذا 
الموعد»اثار كتاب ابيض نشر فى بريطانما »موجة من السخط في الوهامشتراسه. 
ولا ريب في ان الكتاب الابيض هذا قد ترك انطباعا عند معظم المراقبين 
الاجانب في برلين » بأنه يعتبر ملاحظة جدية من جانب بريطانيا على تلح 
المانا الخفي" »الذي دفعت سرعته الحكومة البريطانية الى اعلان زيادة متواضعة 
في برامج تسلحہا . ولكن الانماء توافرت عن ڈورة هتار العشفة عل مدا 
الكتاب. وسرعان ما نقل نوراث الى سمونعشءة اعتزامه السفر الى برلينأنماء 
اصابة الفوهرر ( بالزكام » مما يقخنضي تأجمل الحادثات . 

وسواء اصح مرض هتاراو م يصح؛فان ما لا شك فىه ان الفوهرر قدتعراض 
الى زوبعة فكرية . ولا ريب في انه كان سيشعر حتما بالضيى اذا رأى سيمون 
وإيدن الى جانيه عند رغدته في تويل هذه الزوبعة » الى عمل جريء جسور . 
وجمل اليه انه عثر على المبرر لتوحمه الضربة القاضمة إلى « إملاءات » فرساي . 
اذ كانت الحكومة الفرنسية قدسنتّت قانوناً يقضي بتمديدفترة الخدمة العسكرية 
من ثمانية عشر ا الى سذتين يسيب النقص في عدد الش ان الدبن ولدوا في 
الحرب الكونية الأولى . واطلق هتار في العاشر من آذار » منطاداً للتحرية » 
لمختير ما عند الحلفاء من معدن القوة وس نبضهم . واستدعي وورد برارس» 
المتأهب للخدمة دائما » لقابلة غورنغ » الذي اعلن له رسمما»ما كان العام بأسره 
دعرفه » من وجود قوة جوية عس ككرية عند المانيا . وانتظر هتلر » وهو مطمئن > 
رؤية رد فعل [ندن لهذا النقض من حانب واحد لعاهدة فرساي . وجاءت 
النتيجة كا توقعها»اذ اعلن السيرجدون سممون»في مجلس العموم “انه لا بزال يرقب 
الفرصة للذهاب الى برلين . 


۷ تاريخ المانيا الحتلرية . ج ۲ (؟) 


اض المستشار لوم الست 2 السادس عسر من 1 ذار » جردا على عا دته ی 5 
الطلوع يحميع مفاجئاته في أيام السبت » قازوناً دقضى بفرض الخدمة العسك رية 
الالزاممة العامة › ودخص على ودود حلش دانم ف ا السام صم ائی عَم 
فيلقاً اي ستا وثلاثين فرقة قوامها نصف ملمون رجل . وعنى هذا القانون نهادة 
القود العسكرية لمعاهدة فرساي » إلا اذا بادرت بريطانما وفرنسا الى اتخان 
اجراءات معاكسة فورية. و لكن هاتين الدولتين أكتفتا ما توقع هتلر»بالاحتجاج 
دورت ان تتخذا أي اجراء . وتبيانا للحقيقة » واقراراً للواقم اقول ارت 
بريطانيا سارعت تسأل هتلر عمدًا اذا كان لا بزال على استعداد لاستقبال وزير 
خارجتها وهو سؤال رحب الديكتاتور فرحا بالاستحابة اله استحابة اجابية . 

واعتبر يوم الأحد في السابع عشر من آذار » عيداً عام في المانيا احتفل 
فيه الشعب» الذي طغت عليه فوجة من الفرح»احتفالاً منقطع النظير“فلقدمزق 
الفوهرر قمود فرساي الي ترمز الى هزعة المانيا واذلالما . وهبهما يلغت الكراهة 
التي يحملها أي الماني لهتلر وحكه الشديه حك قطاع الطرق من مدى ٠‏ فإنه - 
هذا الآماني ‏ يحد نفسه مرغ) على الاعتراف بان لار 0 قد حةتى مام تكن 
لتحروٌ على الوا ره أية حكومة جميورية . ور أى معظ م الألمان ان ھا العمل 
قد اعاد للبلاد شرفها و كرامتها . وكان ذلك اليوم اشا تاريخ الذكرى السنوية 
لموم الابطال( Heldengedenktag‏ ( .ومضدت الى الاحتفال الدي اقم ظبر ذلك 
اليوم في دار الاوبرا الرسمية > وشهدت فيه منظراً م تشهد المانيا مشلا له منذ 
عام 1414 . فقد امتلآت الصالة الأرضية كلها يحشد من البزات العسكرية “التي 
القدم وبءن المزات الجدددة لاحش الجديد ¢ ومعما الاس الزرقاء الى برتدما 
ضباط السلاح الجوي ( اللوفتواف ١۴؟٠٠سا‏ ) » والتي ل برها الا القاملون جداً 
قبل ذلك اليوم . وجلس الى جانب الفوهرر » المشير فور ماكنزن » آآخر 


الماريشالاات الاحماء من حش القمصر ¢ مرتددا بزهو و كبرياء ¢ ری فر سارن 
الهموسار . وسطعت اضواء قوية على المسرح » حيث وقف لفيف من الضس اط 
الشبان > كالتاثيل الرخامية يرفعون عاليا اعلام الآمة الحربية . وظمر وراءهم 
على سكارة هائلة ¢ صلدب حدددي ضحم مع بسن بياض الفضة ا ٠.‏ 
و كانت الغاية الظاهرة من هذا الاحتفال » تكرم ابطال ال مانا الآموات » 
ولكنه تحول الى احتفال مرح بوفاة فرساي > وبعث الجيش الألمانى الجند . 

و كان في وسع المرء ان برى بسهولة » علائم الفرح مرتسمة على وجوه فرقاء 
الجيش . فلقد فوجِئُوا كغيرهم من الألمان بقرار هتلر > الذي قضى بضعة الايام 
السابقة الاخيرة » في ملاذه الجملى في برختسغادن » ولم يكلف نفسه عناء ابلاغبم 
يحقمقة ما انتؤاه . وقد ذكر الفريق فون مانشتاين في شهادته مؤخراً في نو رمبرغ 
انه مع قائده الجنرال فون ويتزليمين قائد المنطقة العسكرية الثالثة في برلين » 
لى بسمعا القرار الا عن طردىق الاذاعة ٤‏ السادس عشر من آذار ولو کان حى 
الخمار لأركان الحرب » لآثروا جيثا اصغر من الجيش الذي اعلنه هتلر » في 

ولقد شبد مانشتاين قائلاً : « ولوسئل اركان الحرب ابداء الرأي» لأشاروا 
حش يضم احدى وعشربن فرقة ... أما رة الفرق الست والثلاثين » فقد نحم . 
عن قرار هتلر الذالى » ١١‏ . 

واصددرت عن الدول الأخزئ فى هذه االحظة لل من آثارات الإندار 
الفارغة موجمة الى هتار .فقد اجتمع مثلو بريطانيا وفرنسا وايطاليا في ستريزا 
في الحادي عشر من نيسان»واستنكروا عمل المانيا » وكرروا تأبيدهم لاستقلال 
النمسا وليشاق لو كارنو. واءرب مجلس عصبة الأمم المتحدة في جنيف ايضا»“عن 
استيائه من عمل هتلر العحول المتبور؛وانتدب لجنة خاصة تدولى اقتراح الخطوات 
الي يمكن لها ان تحول بين هتلر وبين عمل ماثل في المستقبل . وادر كت فرنسا ان 


المانيا (نتنذم الى ميثاق شرق كميثاق كو کارنو. فسارعت الى توقسع ميثاقلاءون 
١‏ - محاكات كبار مجرمي الحرب - )٠١(‏ ص *50. 


المتبادل مع روسيا ٤‏ کا ان هذه عقدت معاهدة مائلة مع تشبكوساوفاكيا : 

وبدا هذا التجمع في الصفوف ضد الانيا » في مظمره > باعثا على التشاؤ م 
حتى انه ترك اثراً في نفوس عدد من رجال وزارة الخارجمة الألمانئة والجيش »الا 
انه م يؤثر مطلقا على هتلر . فلقد نجح على أي حال في مقامرته . ولكنه رأى 
ان ليس من المناسب ان يطمئن الى ما ناله من | كالمل الغار والظفر “وقرر ارف 
الوقت قد حان ثانمة للءودة الى تأ كمد حبه للسلام » وان يمختبر ما اذا كانت 
هذه الوحدة الدددة بن ‌الدول التي الت ضده» لدست قابلةللتحطم والانمبار. 

وألقى مساء الحادي والعشرين من آذار » خطابا جديدا من خطيه الداعية 
الى السلام )١7‏ في مجلس الراد دشستاغ . فكان خطايه هذا في رأبي .بعد اوت 
سمعت معظم خطيه اللاحقة اکر ھا زلاغة وذ كان 6 وأ كارها تضاملاً . اذ كان 
هتلر يبدو في تلك اللملة م مرتاح المزاج » وتدفقت منه روحمة لا تنطوي علىالاقة 
فحسب وائما على التسامحوالرغبة في المهادنة والتفاهم »وهو ما أذهل سامعيهاشد 
الذهول. ول يتفوه في -خطابه بأية كامة تنطوي على التحدي أ والغضب من الدولالتي 
استنكرت قزيقه للبنود العسكرية في معاهدة فرساي؟4وانما راح ينطلقمؤكداً 
ان كل ما بنشده هو السلام والتفاهم المرتكز عل العدالة بالنسمة الى الجسم , 
واعلن انه برفض فكرة الحرب رفضا باتا » اذ انها سخيفة» وغير مجدية » او 
باعثة على الرعب ٠‏ ثم قال : 


١‏ - وكان هتار قد اصدر في ذلك اليوم نفسه قانون الدفاع عن الرايخ »وهو القانون السري 
الذي عين الد كتور شاخت عوجمه»ءكا سيق لنا أن رأينا » مسؤولآعن الاقتصاد الحربي والذي تولى 
تنظم القوات المسلحة تنظيماً كاملا . وتحول جيش « الريشوهر » في ايام المبورية الى جدش 
« الفيرماخت ».وتولى هتار الفوهرر والمستشار ءالةمادة العلا للقوات المساحة(الفيرماخت) 52 تولى 
بلومبرغ » وزير الدفاع > منصب وزر الجر ية مع لقب اضافي كقائد عام للقوى المساحة » ؤ كان 
بذلك الوحيد في المانيا الذي تولىمثل هذه الرتبة. راصح لكل خدمة من الخدمات المسلحة الألاث 
قائدها العام وهيثة اركان حر به . واستعيض عن الاسماء التنكرية السابقة بالاسماء الحقيقية الآن . 
وغدا الفريق بيك حمل لقب رئيس هيئّة اركان الحرب. ولكن هذا اللقب لم يكن يعني الآن ما 
كان يعنيه في ايام القيصر » عندما كان رئيس هيئة اركان الحرب » هو القائد العام الفعلي الجيش 
الالماني العامل تحت امرة القائد الاعل , 


« ولا تبرر النتائج القوممة للاحداث تلك الدماء الى سفكت 
على تربة القارة الاورودمة طيلة الثلاثائة عام الاخيرة فق ظا 
فرنسا على أي حال هي فرنسا وظلت الانيا هي المانيا وبولندة هي 
ولندة وايظالااهي ايطالنا ,وما حقققة اثائنة السلالات المذكة > 
راط السا والتعك: اغى الوط فى مكل قدت 
سماسية واسمة النطاق في الظاهر عن طريتى سفك انهار من الدماء» 
لم حدث عن طريق المشاعر القومية اكثر من محرد لمسات خاطفة 
لاقشرة الخارجية للدول » ولم تتمكن من تغبير طبائع هذه الدول 
الاساسية تغميراً جوهريا . ولو اضفت الدول مجرد جزء صغير من 
هذه التضحمات على اهداف اكثر حكة » فان ما تحققه من نجاح 
عن طرنقها کان سيتفوق حتما في عظمته وسرمددته » . 
وراح هتار يعلن بعد ذلك ان المانيا لا تفكر مطلقا بالسيطرة على أي شعب 
آخر من الشعوب ثم قال : 
« وتعتار نظريتنا العنصرية كل حرب تهدف الى استعياد شب 
غريب والسيطرة عليه » إجراء يؤدي إن عاجلاً وإن جلا الى تغيّر 
المنتصر واضعافه داخليا ما يؤدي في النباية الى هزعته ... ولال 
تعد هناك في اوروبا » ارضا غير مأهولة أو محتلة » فان كل نصر . 
مكن أن يودي الى زيادة عددية في ارقام سكان تلك البلاد. ولكن 
اذا كانت الامم تعلتى اهمية اكبر على هذه الزيادة العدد 


وسعمأ ان تحققها دون حاحة الى درف الدموع وبطريقة| كثريساطة» 


بة فان في 


واقرب الى الطبيعة » أي باتباع سباسة اججاعىة معقولة تهدف الى 
زيادة استعداد تلك الأمة لإنحاب الاطفال . 

دولا بد انتكونامانيا الاشتراكية الوطنية تنشد السلام يسبب 
معتقداتها الاساسية وهي تنشد السلام ايض » لسيب آخر »وهو حقىق 
الحقمقةالبدهيةالبسيطة وهي ان أية حرب لا يمكنلها انتغير بصورة 


عدا جد 


جوهرية ما تعانبه اوروبا من شقاء ... فالاثر الرئسي لأي حرب 
هو تدميرزهرة شباب الأمة التى تخوضهاءان المانما تريد السلام وهي 
تنشد السلام ايضاً » . 
ومضى بواصل تكرار هذه النقطة 3 ونقدم ف نهأدة خطاره بثلائلة عشر 
اقتراح) حدداً للحفاظ على السلام > وقد بدت هذه الاقتراحات جذاية الى الحد 
الدى جعلها تترك انطباءا عمية] ومواتا لا ف المانيا وحدها دل وف مع 
انحاء اورويا . وقد قدام هذه الاقتراحات بتوطئة هي اشبه بالتذكرة ثم قال : 
« لقداعترفت ال مانىا اعترافاً صادقاً لفرنسا حدودها التىتقررت 
دعد استفتاء السار »و ضمنت 7 هده الحدود وه وهكذا فقد تخلمنا 
Sl‏ عن a‏ مطالينا ف الالزاس واللورين اللتين وض من احلها 
حربين عظيمتين. وعقدت ال انما دونان تأخذ الماضي بعين الاعتبار» 
ميثاق عدم اعتداء مع بولندة التي تعتبرها وطنا لشب عظم بحس 
احساس) عقا بقوميته ٠.‏ 06 
وراح ستحدث عن النمسا فقال : 
« ان المانيا لا تنوي مطلقاً ولا ترغب في التدخل في الشذؤررف 
الداخلية للنمسا أو فى ضيبا الما أو تحقيق الوحدة معا 
) الانشلوس ( ف 
وكانت نقاط هتار الثلاث عشرة شاملة كل الشمول . فألمانيا لا تستطبع 
العودة الى جشيف الا ادا تخات عصة الامم عن معاهدة فرساي وطلقتها 8 فاذا 
تم ذلك » واعترف لمع الدول يحقها في التكافؤ والمساواة » فإن الانيا ستعود 
الى العصبة . لكن المانيا ه ستحترم بلا قيد ولا شرط »على اي حال» البذود غير 
العسكرية في معاهدة فرساي مما في خمنها النصوص الاقليمية ». وستحترم وتنفذ 
بصورة خاصة جميع الالتزامات الي يفرضها علما ممثاق لوكارنو . وتعمد 
هتلر كذلك بأن تحافظ المانيا على ابقاء منطقة الرابن منزوعة السلاح. وعلى الرغ 
من رغبة المانيا في « جميع الاوقات » » بالاسهام في نظام للآمن الجماعي > الا انها 


ست ۲ 


هم همه 


تؤثر الاتفاقات الثنائية » وهي على استعداد لعقد مواثيق عدم اعتداء مع جميع 
جاراتها من الدول . وهي على استعداد كذل لك لموافقة على الاقترااحات 
البريطانية الفرنسية لاستكال ميثاق لوكارنو باتفاق جوي . 
اتسنا بالنسبة الى نزع السلاح »> فلقد كان هتلر مدا لامضي الى اقصى 
الحدود إِذ قال : 
« ان الحكومة الألمانية على استعداد للموافقة على أي تحديد 
يؤدي الى إلغاء الاسلحة الثقبلة » ولا سما ما يصلح منها للعدوان » 
كالانواع الثقيلة ج دآ من المدافع والدبابات ... وتعلن المانيا 
استعدادها لاموافقة علىأية قيود توضع على معاييرالمدافع أو مقاسس 
البوارج والطرادات وزوارق الطوربيد . 
والحكومة الالمانية على استعداد كذلك لموافقة على تحديد 
حمولة الفواصات أو حتى على إلغائها إلغاء كلما .. » 
ولا ريب في ان هتار قدم في هذه الناحية طعما خاص) الى بريطانيا . فمو على 
استعداد لتحديد اسطول ال انما الجديد بنسبة (هم) في المائة من قوات بريطانيا 
الحرية » ما يحعل المانيا » في الوقت نفسه » متأخرة عن فرنسا في تموع مول 
اسطوها بخمسة عشر في المائة. وقال برد على ما قد يثار من اعتراضات في الخارج' 
من أن هذه الطلمات هي بداية ما تطلبه المانما ... « ان هذه الطلبات بالنسبة 
الى المانيا هي آخر ما تله وتلتزم به » . 
ووصلهتلربعمدالساعة العاشرةمن ذل كالمساءالى ذروة تدفقه الخطابى »اذ قال: 
« وكل من يوقد مشعل الحرب في اوروبا » لا دف إلا الى 
الفوضى . فنحن على أي حال »> نعيش على اعتقاد ثابت بأن العصر 
الذي نحا قنه لن يشيد انحلال الغرب بل بعثه ونمهضته . ولا ريب 
في ان املنا الذي نعتز به » وعقيدتنا التي لا تتزعزع » يتر كزان في 
ان تسهم المانبا اسهاما كيرا في هذا العمل العظم » "١‏ . 
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حقا انها كامات معسولة تدعو الى السلام وتتدفق بالمنطق والرغبة الى 
التفام . وكان متوقعا من الديموقراطمات الغربيسة في اوربا » حيث يتليف 
شعويها وحکوماتما تلبفا بائسا على استمرار السلام على أسس معقولة » او <تى 
على أية اسس ان تلعتى ما فمها من حلاوة المذاق.وراحت «التايز» اللندنية وهي 
ا 0 
بالفرح الجنوني .. اد قالت : 

« لقد برهن الطاب على مافه من منطى وصراحة وصدق 
وشمول.وليس في وسم أي انسان يقرأ هذا الخطاب بتفكير محايد 
لا متحدز »> ان يشك لحظة واحدة في ان ذقاط السباسة التى وضعها 
اهر هتلر » عكن ان تؤلف اساسا معقولاً لتسوية كاملة شاملة مع 
الماننا ‏ المانما الحرة القوية المتكافئة » لا المانما الذلملة الخانعة الى 
فرض عليها السلام فرضاً قبل ستة عشر عاما . .و كلناأمل في ا 
هذا الخطاب سيعتبر في كل مكان اعلانا مخلصاً مدروسا يعني كل 

كامة جاءت فيه » '“ . 
وهكذا قدر لهذه الصحيفة العظيمة التي تعتبر من أضخم أمحاد الصحافة 
الاتكليزية » ان تلعب » يا لعبت حكومة تشمبرلين > دوراً مما في سياسة 
التبدئة البريطائية لهتلر . ولكن مؤلف هذا الكتاب برى ان عذرها في ذلك 
أقل تبريراً من عذر الحكومة » اذ كان لما في شخص مراسلها البرليني نورمارن 
ابدوت»الى الوقت الدي طرد فيه من المانيا في السادس عشر من آب عام ‘14y‏ 
مصدراً للاعلام من أعمال هتلر واهدافه » اكثر استجلاء لاحقائق من أي مصدر 
آخر يتمثل في المراسلين الاجانب الآخرين او حتى الديلوماتيين ما في ضنهم 
الممثلون البريطانيون . وعلى الرغ من ان صحيفته لم تكن تنشر في تلك الايام 
معظم ما يبعث به اليها من برلين ''' كا كان يشكو الف هذا الكة_اب > وکا 
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ثبتت صحته فيا بعد » ان حرري «التاهز» كانوا يقرأون ولا ريب جمبع رسائله 
وبرقماته » وكانوا في وضع يمكنهم تبعا لذلك من معرفة حقىقة ما كان بدور 
في المانيا النازية وحقيقة ما في وعود هتار الضخمة من خواء . 

و تكن الحكومة البريطانية اقل استعداداً ورغبة من صحيفة «التايمز » في 
قبول اقتراحات صادرة عن هتار واعتبارها صادقة « وم-دروسة » » ولا سما 
تلك التي اعلن فبها موافقته على ان يكون اسطول المانيا خمسة وثلاثين بالمائة 
TE‏ الاسطول البريطاني : 

وكان هتلر قد اومأ اياءة ماكرة للسير جون سيمون » عندما قام بوصفه 
وزرا للخارجمة البريطانية » برافقه انتوني ايدن بالزيارة المؤجلة لمرلين في نهاية 
شهر 1 ذار» فذكر لما أن من السمل الوصول الى اتفاق بحري بين الدولتين يضمن 
لانكلترا تفوقها . أما الآن وفي الواحد والعشرين من ايار » فقد عرض عرضس] 
حدداً وعلنيا بأن يكون الاسطول الألماني خمسة وثلاثين بالمائة ليس الا من 
الاسطول البريطاني » مضيفا الى عرضه هذا في خطابه بعض عبارات 
المحامله الودودة لانكلترا » اذ قال : « ليست لال مانا اية نة أو 
اللأصاعنة» ريو ا E‏ وله هذا اخارة اقيكا 
انكلترا » الى ايام عام 4 >6 عندما شرع الاميرال تير بمتز يبني حماس زائد 
مدعوما من القيصر غليوم »اسطولاً بحري لألمانيا بنافس فيه اساطيل بريطانيا في 
المحار والمحسطات . ومضى هتلر يقول ...« وتعترف الحكومة الألمانية بالأضية 
القصوى والبالغة»وما يقبم ذلك من تبرير»لبريطانيا فيتأمين حماية امبراطوريتها 
في البحار ... وتعتزم الحكومة الألمانية » عزما صادقا » اقامة علاقات مع 
الشعب المردطاني والدولة المريطانية تحول دايا دون تككررالصراع الوحيد الذي 
وقع في التاريخ بين الأمتين » کا تؤكد عزمما على الاحتفاظ بها » . وكان هتار 
جاهداً نهاري وللي» لأمنع من النشر اي شيء قد يؤذي مشاعرم (الألمان). وليس في وسعي ان 
اذكر اننا نشرناشئامنذ عدة اشهر »يمكن هم اتهامه بأنه تعلق غيرمنصف» - من كتاب «جوفري 
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قد اعرب عن مثل هذه العواطف تجاه انكلترا في كتابه «كفاحي» »حبث اكد 
ان من اعظم اخطاء القيصر » وقوفة موقف العداء من انكلترا » و اولته 
السخمفة منافستها في السرطرة البحرية . 

وهكذا سقطت الحكومة البمريطانية عنتهى السذاجة والسرعة فريسة 
«الطعم» الذي قدمه هتار الما . ودعي رينتروب الذي غدا الآن رسول هتلر 
في مامه الخارجية » لزيارة لندن في شمر حزبران لإجراء محادثات حرية. وراح 
يخالف اصول التهذيب الدبلوماتي > ويعلن للاتكليز بمنتبى الغرور » ان عرض 
هتار لا بقل التفاوض وان علي,م اما قول هذا العرض أو رفضه . وقبلىه 
المريطاندون » ومضوا دون استشارة حلفامم في حمهة ستريزا » واعني سم 
الفرنسمين والابطالبين وم ايضا يلون دولتين كميرتين همه كل الأهمية تساح 
امانا ونقضها للمنود العسكرية في معاهدة فرساي » ودون ابلاغ عصية الأمم 
ايضاً»مع ان المفروض فا ان تككون مسؤولة عن احترام معاهدات الصاح التي 
عقدت في عام 1414 > راحوا ينتهزون ما خيل البوم بأنه نفع ذاتي فيزيلون من 
الوجود » القدود البحرية التي فرضتها فرساي على المانما . 

وكان من الواضح لأكثر العقول سذاجة في برلين»ان حكومة لندن عوافقتها 
على السماح لألمانيا ببناء اسطول يبلغ في ضخامته ثلث الاسطول البريطاني» كانت 
تطلق العنان فتلر لمناء اسطول في أقمى سرعة عملية ممكنة »2 تحمدّل احواض 
سفنه ومصانع فولاذه » جهد طاقتها مدة عشر سنوات على الأقل . وهكذا ل 
يكن الاتفاق تحديداً لتسلح هتلر » وانما تشجمعا له على توسعه في السلاح البحري 
في اسرع محال مكن تستطيع الوسائل المتوافرة لديه تأمينه له . 

واضافت الحكومة المريطانية » تحق.ة] منها لوعد قطعته على نفسها لهتلر »> 
الاهانة لفرنسا على ما ألقته بها من ضررنتيجة توقيعها الاتفاق الجديدمع المانيا» 
فرفضت ان تبلغ اقرب حلفائها الما » اي شيء عن نوع البواخر التي وافقت 
بريطانيا على السماح لألمانيا بينام أو عن عددها » واكتفت بأن تقول لها “ارت 
حمولة الغواصات الألمانية ‏ وكانت معاهدة فرساي قد حرمت عليها تحرء) 


خاصا بناء اية غواصات ‏ ستكون معادلة لستين ف المائة من حمولة الغواصات 
البريطانية » وان هذا الرة قد برتفمع الى المائة في المائة اذا نشأت ظروف 
استثنائية طارئة . ''' ولكن الاتفاق الانكليزي ‏ الالماني سمح للالان في 
الحقيقة ببناء خمس بوارج » حمولتها وتسليرحب! اعظم من حمولة او تسليح اية 
بارجة بريطانية عائمة »على الرغم ان الرقم الرسمي كان زائفا» للتمويه على لندن» 
وواحد وعشرين طراداً واربع وستين مدمرة . ولم تستطع المانيا استكال 
بناء جميع هذه القطع قبل نشوب الحرب » ولكنها بنت منها على أي حال > 
ومن الغواصات ما كان كفنا لإلحاق اكثر الخسائر فجمعة ببريطانيا في السنوات 
الأولى من الحرب الكونية الثانية . 

واعتمر موسولنى تخديعة «السىون» دهنطاه مه ونطموم '' ؛ وادرك اني 
وسع اثنين ان يلعبا لعمة الترضية تار يضاف الى هذا ان موقف انكلترا الكلي 
( نسة الى الفلسفة الكلسة القائمة على التشكك )»2 من تحاهل معاهدة فرساي 
قد شجعه على الاعتقاد بأن لندن لن تحمل على ممل الجد » أي مل ينقض 
ميثاق العصبة ايضا . وهكذا شرعت جموشه في الثالث من تشربن الأول عام 
٥‏ متحدية ممثاق العصبة»فى غزو ملكة الحيشة الجيلية العريقة . واقترعت 
العصبة مدفوعة من بريطانيا العظمى » مع تأييد يفتقر الى اماس من جانب' 
فرنسا التي اعتبرت المانيا » هي الخطر الأعظم في المدى الأبعد » على ايقساع 
العقوبات على ايطالما . لكن هذه العقوبات كانت حزشية لس إلا “و تطيق إلا 
بشكل ينطوي على الاستخذاء والضعف » ما جعلماعاجزة عن الح لولة بين 
موسولبني وبين احتلال الحيشة ؛ ولكنها لم تعجز عن تحطم الصداقة بين ايطاليا 
الفاشة وبين دريطانما وفرنسا وعن انهاء جمهة ستريزا المقاومة لآلمانما النازية . 

ترى من الكاسب ا كثر من غيره من هذه السلسل المتلاحقة من الاحداث إن 
م يكن ادولف هتار ؟ لقد قضيت اليوم الرابع من تشرين الأول أي بعد يوم 
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واحد من بدء الغزو الايطالى في الوهامشتراسة » متحدثا الى عدد مسن قادة 
اللوتدودرط اللكرية .تن SA E‏ | لكان Ea E‏ 
اا ا 
فرصة وقلت : 


وان موجة من السرور تعم الولحامشتراسة . فبذ: اك احتالان يقول 
أو ان موسولني قد يتعثر في زحفه > فيتورط ورطلة شديدة في 
افريقيا تضعفه في اوروبا وتجعله عاجزاً عن مقارمة هتار في اغتصاب 
النمسا التى كان الدوتشى يتولى حمايتها حتى الآن » أو انه سسنتصر » وهذا 
هو الاحمّال الثالى ٤‏ متحديا بريطانيا وفرنسا > ويغدو بذاك ناضح-] 
لذ لج ارق انه ق ق الككانيت 
في الحالشين » "١‏ . 


وسرعان ما ىتت صحة هذا القول . 


لعبة حوض الراين 


وقد ذكر هتلر في خطاب «السلام » الذي ألقاه في الرايشستاغ في 
الواحد والعشرين من أيار عام ٠۹۳١‏ © والذي ترك انطباعات طيبة © 
كا رأينا » في العام بأسره » ولا سيم في بريطانيا العظمى » ان هناك 
«عنصراً من اللاأمنية المشروعة » قد طرأ على ميثاق لوكارنو » نتمحة 
متاق العون المتيادل الدي مم التوقسع عليه في باريس بسن روسسا وفرنسا 
في الثاني من آذار وي موسڪو في الرابع عشر من آذار والذي | 


دمر مه المرلان الفرنسي حی اة العام : وقد لفقت وزارة الخارجدة 


. )“” کتاب « يوميات برلين » امؤلاف » ص‎ - ١ 
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الألمانبة انتاه باريس الى هذا « العنصر » في مذكرة رسمية وجبتبا 
الى الحكومة الفرنسدة . 

واجتمع السفير الفرنسي فرانسوا بونسيه في الواحج.د والعشرين من 
تشرن الثاني الى هتلر » حيث ألقى الفوهرر على مسامعه خطابا طويلاآ 
هاجم فيه المرثاق الفرنسي - السوفياقي . وبعث فرانسوا بونسيه الى باريس 
يعرب عن اقتناعه بأن هتلر يعتزم استخدام المثاق مبرراً لاحتلال المنطقة 
المنزوعة السلاح في حوض الراين . واضاف ان « تردد هتار الوحيد ناجم 
عن عنايته باخشار اللحظة المناسمة لاعمل O‏ 

0 فرانسوا بونسمه هو اكش السفراء معلومات عن برلين . وكارن 

رف ما يقوله تام الممرفة > لكنه على أي حال > لم يكن عارفا ولا 
شك بأن الفريق فون بلوميرغ 4ن قد تدر في الربيع الماضي وفي 
البوم الثاني من أيار بالذات » أي قبل تأكيدات هتلر في الرايشستاغ 
بأنه سبحترم ميثاق لوكارنو والمنود الاقليمية في معاهدة فرساي »© بتسعة 
عشر بوما » أول توجمه الى القوات السلحة الثلاث لإعداد الخطط العسكرية 
اللازمة لإعادة احتلال الماطقة المنزوعة السلاح على الرابن . وقد تقرر أرنف 
دطلق على العملية اسم « شُولونغ » الرمزي » وان «١‏ تنفذ في ضربة مباغتة 
وفي سرعة البرق » » وان توضع خططم ا في منتى التكم والسردة © 
بحسث لا بعل بها د إلا اقل عدد مكن من الضماط » ولعل بلومدرع رعية 
منه في المغالاة في سرية الموضوع » قد كتب ذلك الأمر خط يده ". 

وجرت مناقشات اخرى في السادس عشر من حزيران تناولت المركة 
المقبلة باتجاه منطقة الرابن وذلك في الاجمّاع العاشر للحنة التنفيذية 
لولس دفاع الرايخ > حيث قدم عقمد يدعى الفريد بودل » كان قد تولى 
من قبل رئاسة دائرة الدفاع الداخلي > تقريراً عن الخطط العسكرية 


. \AA - \ AA فرانسوا بوئسيه  سنوات القدر _ ص‎ ١ 
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وأكد الحاجة القصوى للمغالاة في السرية . واضاف يحذر الجتمعين من كتابة أي 
شيء خطي عن الموضوع الا اذا تطليت الضرورة القصوى ذلك » وأضاف ان 
أية ورقة حول هذا الموضوع يحب أن تظل مخبوءة في الخزائن الحديدية 
السردة )0۱ 1 

وقضى هتلر اشر شتاء عام ۱۹۳۰ - ١484‏ » وهو على أحر من الجر . ولم 
يستطم الا ان يلاحظ حققة واحدة وهي ان بريطانما وفرنسا مشغولتان عحاولة 
وقف ايطاليا عن عدواتها في الحدشة . ولككن موسولبني » كان يبدو ناجحا في 
مشروعه ماضياً فبه . وكانت عصية الامم على الرغم من عقوباتها التي طبلت لها 
وزآمرت كثيراً » تبدو عاجزة عن موقف أي معتد مصمم على المضي في سبيله. 
وم تمد على البرلان الفرنسي اية رغبة في استعجال ابرام الميثاق مع الاتحاد 
السوفماقي»فلقد كان الشءورمتزايداً لدى جاعات الممنين بمعارضة هذا الممثاق . 
ولقد خمل تار على ما سدو »> ان ية فرصة طبية في ان ترفض المعية الوطنية 
الفرنسية » أو مجلس الشيوخ التحالف مع موسكو > وكان عليه في مثل هذه 
الحالة ان يدحث عن ميرر شر لعملية شولونغ ولک الممثاى عرض على امعية 
الوطنية في الحادي عشر من شباط > فصداقه في السابع والعشرين منه با كثرية 
۴٠۴ (‏ ) مقابل ( ١١4‏ ) . وتوصل هتلر الى قراره بعد يومين أي في اليوم 
الأول من 1 ذار »على الرغم من ذعرالقادة العسكريين الذين كان معظمهم على ثقة 
بأن الفرنسيين » س.طحنون القوات الألمانية الضثيلة الى حشدت للتحرك على 
طف اران طعا دوه كلك فقه اضر اسيرع في اليم اال أي الان 
من 1 ذار عام ٤٠۹۳١‏ أوامره اطاعة لتعليهات سيده» باحتلال منطقة الراءنوقال 
موجبا كلامه الى كار القادة المسكريين للقوات المسلحة » بأن الحركة يحب ان 
تكون «مباغتة وخاطفة » . وقد توقع بلوممرغ ان تككون العملية « سامية » لا 
حرب فبها»أما اذا حولت الى حرب > أي قرر الفرنسون القتال للحملولة دون 
تحقيقها > فقد احتفظ القائد العام لنفسه « بالحق في اتخاذ القرار بشأن أية 


°' {00 - المؤوامرة النازية والعدوان (۷) ص هع‎ ١ 
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احراءات عسكرية مضادة » ١١‏ . وقد عرف بعد ستّة ايام فقط » وهو ما 
تأكدفي اقوال القادة العسكريين في محاكمات زور مبرغ>ان الاجراءات العسكرية 
المضادة التي كان بلومبرغ يفكر فيها “ل تكن في الحقيقة إلا إصدار الأمر للقوات 

ولكن الفرنسمين الذبن كانت المنازعات الداخلية قد شلّت قوام وكانت 
روح الانمزاممة مكرك عليهم 6 دعر فوا هذه الحقيقة عندما مرت قوات 
رمزية من الجيش الا لاني“ مستعرضة فوق جسور نهر الراين فجر السابع من آذار» 
وعابرة الى الماطقة المنزوعة السلاح لاست لعن نوراث وربر الخارجية المطواع 
في الساعة العاشرة صباح] سفراء فرذسا وبريطانيا وايطاليا » وأبلغهم الانباء 
الواردة مون منطقة الرادن وسلم الوم مذ كرةرسمة تعان الغاء م مای لو كاودق الدي 
کان هتار قل دقضه قىل قلىل 4 ومقترحة خطة حل دده للسلام إ وکت فرانسوا 
وال ... هاانني اقدم اليك اقتراحات للسلام ا 

وبالفعل فقد وقف الفوهرر بعد ساعتين على منير الرايشستاغ أمام حشد 
سبطر عله اماس الحموم ¢ ا بالاعلان عن رعدته ف السلام » وعن آ خر ما 
ابتكره من آراء لالحفاظ عاءه . ومضمت الى دار اودرا D»‏ كوول ( لاشيك الاظر 
الدي أن انساه ما حديت 4 اد كان جمع د الروعة واهول ودهك خطاب 
طودل حدٹ قنه عن شر ور فرساى وخطر الملشفمة ¢ اعان هتار بمنتہی المدوء 
ان الممثاق الذي عقدته فرنسا مع روسما قد ترك معاهدة لوكارذو» ولا قممة ما٤‏ 

5- المؤامرة النازية والعدوان (1) ص AVE‏ 2 كباة, 

؟ - ذكر دودل في شهادتهفينور ميرغ ان ثلاثة افواج فقط عبرت نمر الراين متتحهة الى آخن 
وتردير 3 ومساريرر كن وان فرفة واحدة فقط استخدمت ف احتلال المنطقة كلها 5 أما تقديرات 
مخابرات الخلفاء فككانت اكثر من هذا اذ قدرتها بثلاث فرق تقريباً او «ه +» الف جندي . وقد 
علق هتار ع_لى ذلك فا بعد قائلا : ي الحق.قة م یکن لدي الا ثلاثة ألوية » ٠‏ ( محادثات متار 
السرية ا ص ١١؟-؟ 5١‏ ) . 


+« فرانسوا 0 سثوات القدر '» ص ۳ ۹ .١‏ 
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مع العلم بأن المانيا قد وقعتها خلافاً لمماهدة فرساي بمنتهى الحرية والرغبة . وقد 
دونت فی بوممانىق تلك اللملة الماظر الذى تلا ذلك فقلت : 

«قال هتلر ان المانيا لم تعد تشعر بأن معاهدة لوكارنو تربطها أو تقيدها . 
ولقد قررت الحككومة الالمانية حفاظا على حقوقى شعمما الدولية في ضهان سلامة 
حدوده »© وتأمين وسائل الدفاع عنه ان توطد منذ الوم سيادتها المطلقة وغسير 
المقسدة عن المنطقة الانزوعة السلاح ٤‏ الرايخ 0 1 

وسرعان ما قفز سائة نائب »> كلهم من الذين عينهم هتلر شخصيا » ومن 
الرجال الذين حملون اجساما كييرة » ورقاب) منتفخة وشعوراً مجزوزة » 
وکو ضخمة > ويرتدون بزات بنية واحذية ثقيلة .. على اقداممم كالآالات 
واحد ... هايل ! هايل . ويرفع هتلر يده مشيراً الهم بالصمت » ثم بقول 
دصو ت مسق رنان ٠‏ ( ا رحال الرايشستاغ الالماني إِ 6 مه وعم الصمت 
مسيطراً على المكان . « في هذه الساعة التاريخمة » الساعة التى تعر فما الةوات 
الألمانية مقاطعات الرايخ الغربية متجبة الى مقراتها المقبلة كحاميات سامية » 
دقف جميعما متحددن وراء فسمان مقدسين )0 . وددوقف عن الحديث . اذ کد 
نفسه مضطراً للتوقف » فلقد كان دخول القوات الالمانية الى منطقة الراين عمثاية 
انياء جديدة الى هذا الحشد البرلاني من الرعاع . وتقفز النزعات العسككرية 
التي تحري في دمام الالمانية الى رؤوسهم > ويبدأون في القفز صارخين هاتفين. . 
وود ار تفعت دودسم ف رة كتحمة العنيد “ويانت ف وجوهم دلائل الجنذون 
واتسعت اشداقهم ذاهلة معيرة» لصرخون ويصرخون» وقد اتقد هيب التعصب 
الموعود دوره دروعة ىة 7 فحنی زا وكأنه التواضع دا ¢ ويقف 
صابراً » منتظراً منهم الصمت . وينطلق صوته خفيضا » تخنقه العواطف > بردد 
القسمدن التالمين : 


« نقسم اول أن لا نخضع الى اية قوة مها كانت في محاولتنا 


الات 


استعادة شرف شعبنا .. ونقسم ثانيا» بأننا الدوم اكثر من أي وقت 
مضى » ستحاهد للوصول الى تفاهم سن الشعوب الأوروسة» ولا سما 
مع جيراننا من الدول الغرسسة 2 لوست لا أية مطامع اقليمية 2 

اوروبا ... ان المائما لن تنقض السلام قط ! 
« وانقضى وقت ظويل ق٬ل‏ ان يتوقف الهتاف... ويمكن عدد 
من القادة العسكريين من شى طريقهم الى الخارج . ووراء سماتهم 
كان 2 وسعك أن تری ااا من التوتر العصى 5 ووحدت امامی 
الفريق فون بلومبرع .. كان وجم-ه ابض شاحبا وكانت وحدتاه 

تختاحان » '. 

وكان له عذر 2 ذلك 7 فوزير الدفاع الدي أصدر قىل تة ايام خط دده 
أمره بالزحف على حوض الران بدأ دفقد اعصاره : وعرفت ف اليوم التالى اذه 
كان قد اصدر أوامره الى جنوده بالانسحاب عبر الرابن في حالة قيام الفرنسيين 
بأدة حر کة لقأو متهم 3 ولكن الفرنسمين م دقوموا بأدة حر كة ایداً ٠‏ ويقول 
فرانسوا بونسمه » انه بعد التحذير الذي بعث به في تشرنن الثاني الماضي “راحت 
القدادة العليا الفرنسية تسأل الحكومة عما ستفعله في حالة قيام الدليل على صحة 
قول السفير . وكان رد الحكومة ا قال » انها ستثير القضية في عصبة الأمم "“. 
ولك عندما صرب هلر ضر دته كانت الحكومة الفرنسمة هي الي ر 
ودقول فرانسوا بونسسه ان « الفريق غاملان » ارتأى ان أية عملية حربية مها 
كانت حدودة تدطوي على اخطار لا يعلم إلا الله مداها ¢ ولاس ف الوسع القمام 
بها إلا بعد اصدار القرار بالتعيئة العامة » ““ . وكان اقصى ما استطاع الفريق 
غاملان » رئيس اركان الحرب ان بعمله » وهو ما عمله فعلاً » ان بحشد ثلاثة 


ه٤‎ ه١ لومنات برلين  الاؤلف ص‎ ١ 

؟ - فرانسوا بونسيه ‏ سنوات القدر ۰ ص ١6١‏ 

۴ على الرغم من تحذير فرائموا بونسيه في الخريف الفائت ٠‏ فقد جاء عمل المانيا كا يبدو 
مفاجأة تامة للحكومتين الفرنسية والبريطانية واركان حرم . 


۽ - فرائسوا بونسيه - سنوات القدر »ء ص ١596 ١98‏ 


مات تاريخ المانيا الهتلرية + ؟ . (*) 


عشرة فرقة على مقربة من الحدود الألمانة على شكل تعزيز لخط ماجمو . 
وكانت هذه الجر كة » على الرغم من تفاهتها» كافية لبعث الرعب في القمادة العليا 
الألمانبة . وأراد بلومبرغ يؤيده بودل + ومعظم كبار الضباط » أن يأمر بسحب 
الافواج الثلاثة الى عبرت الراين . وشهد يودل في نور مبرغ قائلاً : «وعلى ضوء 
الاوضاع التي كنا فها » كان في وسع جيش التغطية الفرنسي » ان يمزقنا 
ار ود لي 

أجل كان فى وسعه ان يفعل ذلك » ولو فعله » لكانت في ذلك نهاية هتار » 
ولاتحه التاريخ بعد ذلك اتحاها مغايراً وأكثر اشرافا من الاتحاه الذي اتخذه 
بالفعل » اذ ان من او كد ان الديكتاتور ما كان في وسعه ان يظل بعد هذه 
المهزلة . وقد اعترف هتار نفسه بهذه الحقمقة وقال فبا بعد : « كارن التراجم 
من جانا يعنى انممارنا الكلى » "' . ولقد كانت اعصاب هتار الفولاذية وحدها 
هي الي اھت الوضع الآن کج انقذته في عدة ازمات لاحقة » اذ اذهلت القادة 
العسكريين المترددين وجاءت هم بالنصر“ولكنه ليس بالنصر الهين على أي حال. 

وقد سمعه بول مدت ترجمانه الخاص يقول فا دهد ... «لقد كانت 
الساعات الؤاني والاربعون الأولى التى تلت الزحف على حوض الران » اكثر 
الافات طا لهاان سباق" كلما ول تحت الا سيوف عن اا 
لكنا مرتمين على الانسحاب تحر فول الفشل» وذلك لأرى الموارة السكرنة 
التي كانت تحت تصرفنا آنذاك » لم تكن كافية مطلة-] حتى لبذل مقاومة 
معتدلة ". 

وكان الفوهرر على ثقة من ان الفرنسمين لن بزحفوا » ولذا فقد رفض رفضاً 
قاطعا كل الاقتراحات التى قدمتها القمادة العلما المترددة بالانسحاب . وأراد 
يك يرتشن اركان المرب الفوهرر4ان اطق "الضرية عل الال بالاغلان 
عن انه لن يقوم بتحصين المنطقة الواقعة الى الغرب من الرابن » وهو اقتراح > 

, ۳۰٣۲ ص‎ O e SE 
. ۲٠١۲-۲۱١۱ عادثات هتار السرية »۰ ص‎  ؟‎ 


م ح بول شميدت ‏ ترججمان هتار . ص 4١‏ . 
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شبد يودل فما بعد » ان الفوهرر قد رفضه رفضا حاسما»لأسياب واضحة ستىدو 
لنا بعد قليل ١١‏ : ولقد ذ كر هتلر فما بعد للفريق فون رونشتادت ان اقتراح 
بلومبرع بالانسحاب م نكن اكثر من جرد عمل من اعمال الجن ا 

وهتف هتار جمع من اخوانه في مقر قمادته » مساء الساسع والعشمرين من‌اذار 
عام 5 > وهو يستّذ كر لعبة الرابن ... « ترى ماذا كان سبحدث » لو كان 
انسان غيري يتولى قادة الرايخ نذاك ! إن اي انسان آخر ٤‏ قد تذكرونه » 
على الكذب » ولا ريب في ان الفضل في انقاذنا يعود الى تصلبي الذي ل بهن و إلى 
سراق الى لاح لهام : 

ولقد كان هتار صادقا في قوله هذا . ولكن علينا ان نسحل انه لم يلقالعون 
من تردد الفرنسيين فحسب بل ومن تراخي حلفائهم البريطانيين ايضا . وط-ار 
وزير خارجمة فرنسا ¢ سير إتىان فلاندان الى لندن 2 الحادي عشسر من آذار ¢ 
وتوسل الى الحكومة البريطانية ان تدعم فرنسا في اجراء عسكري مقابل 
تقوم له في منطقة الراءن > ولکن توسلاته دهمت اواج الرباح . فبريطانيا لا 
ترود المحازفة بالحرب حتى ولو كان تفوق الخحلفاء على الالمان طاغماً . وقالالاورد 
لوثمان معلقاً ... « على كل حال » لقد دخل الالمان الى حديقة ديتوم الخلفية 
ليس إلا » . وكان انتوني ايدن الذي غدا وزيراً للخارجية في كانون الأول الماضي 
قد اعلن في مجلس العموم » حتى قبل وصول الوزير الفرنسي » أي في التاسع 
من آ ذار بقوله : « ان احتلال الجيش الألمانى لمنطقة الراءن يعتبر ضربة شديدة 
مدأ قداسة المعاهدات 6 . ومضى دقول .. ( ومن حسن حدظنا ان لس عة ما 
بدعونا الى الافتراض بأن عمل امانا الحالي نذر بقيام حر ت حرسسة»!؟) 1 

ومع ذلك فقد كان من حق فرنسا » موحب نصوص معاهدة لوكارنو » ان 


١‏ حاکمات كبار مجرمي الحرب )١٠0(‏ ص كوم 

؟ - محاكمات كيار مجرمي الحرب (١؟)‏ ص ۲۲ 
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تتخذاجراءات عسكرية ضد وجود القوات الألمانية في المنطقة المنزوعة السلاح . 
وكانت بريطاننا ود نفسمأ ف مثل هذه الحالة مرغمة عوحب العاهدة ايض 
على دعمها بقواتها المسلحة . ولكن عادثات لندن القصيرة حاءت عثابة تأكيد 
هتار » بأنه قد تجح في مغامرته . 

وم كتف البريطان.ون باظبار نفورهم من خطر الحرب > وإِنما حملوا ايضاً 
القسط الاخير من اقتراحات هتار الساسة حمل الجد . فلقد عرض هتار في 
المذكرات التي سامت الى السفراء الثلاثة في السابع من ذار » وفي خطابه الذي 
ألقاه في الرايشستاغ » توقيع ميثاق عدم اعتداء لمدة خمسة وعثيرين عاما مع 
بلجمكا وفرنسا » على ان تتولی بردطاذما وايطالما ضانته » وان يعقد مواشيق 
ماثلة مم جيران المانيا الى الشرى > وأن بوافتى على تزع السلاح من جانبي الحدود 
الفرنسية - الألمانية » وأن يعود اخيراً الى حظيرة عصية الأمم . وكان في وسع 
المرء ان ب على نوايا هتار من عرضه نزع السلاح عن طرق الحدود الفرنسية - 
الالمانية » اذ ان تنفيذ هذا الطلب » كان يعني ارغام فرنسا على ازالة خط 
مأاجدذو ؛ وهو آخر وسملة لهاءتها من هجوم لمان مبماعت : 

وطلعت صححفة التاءز الموقرة ٤‏ لندن » على الرعم من استنكارها عمل 
هتار المشبور في غزو منطقة الراين » تحمل مقالاً افتتادياً جعلت له العنوان 
التالى : « فرصة لإعادة المناء » . 

ع ما عدن يتفكيرنا الى الوراء الآن »> بات من السهل علنا ان نرى ان 
مقامرة هتار الناجحة في منطقة الران قد جاءت له بنصر اكثر إذهالآوأشد رعا 
في نتائحه اطائلة » ما استطاع الناس تفبمه في ذلك الحين. فلقد ر كزت شعسسته في 
داخل المانيا تر كيزا عظيما » كا دمت سلطانه ورفعتها الى ذرى ل تتح لأي 


حا المالى هن قىل 6 ٠‏ وقد منت له مقامرته هده ¢ التفوى على قفادته 


و استفةاء عل الجر كة التي وام م في منطقة الراين .وتشر الارقام الرسمية لاقتراع التاسع والعشرين 
من آذارءان( ۹ ه )فيالمائة من جموع المقترعين المسجايز المالغ عددمم( “° 6“ ٤‏ »ءقداقترعوا 
بالفمل أن (66ى 86 فی alll‏ مدهم قد ايدوا عمل هار 5 وعثتر المراسلون الاحانب الذين زاروا 


م كك 


العسكريين الذين ترددوا وضعفوا في لحظة الخطر » بنا ظل هو رابط الجأش 
ثبت الجنان » ولقنمم درساً بأنه يتفوق علمهم في السياسات الخارجية » وحتى في 
الشؤون العسكرية ايضاً . وقد جزعوا من احمال خوض الفرنسين للحرب » 
ولكنه كان ا كثر معرفة بالحقائق منرم . واخيراً > مهد احتلال الراين»علىالرغم 
من تفاهته » كعملية عسكرية»الطريق على نحو لم يفبمه الا هتار( وتشرشل وحده 
في اتكاترا ) للوصول الى فرص جديدة ضخمة في اوروبا » التي ل تهتز قواعدها 
فحسب » بل تغّرت جمسع اوضاعها الاستراتيجية عن طريق قيام ثلاثة افواج 
المانية باستعراض على جسور نهر الراين 

ومن السهل علينا من الناحية الأخرى ان نرى الآن ونحن نتطلع الىالماضي» 
ان فشل فرنسا في صد الافواج الألمانمة ال الثلاثة » وتقاعس بريطانما عن دعمها في 
عملية ما كانت لتعدو شكل 0 بولدسى بسيط» كان عثابة كارثة للغربنبعت 
منها جم الكوارث الاخرى التي تتفو : علمها في الحجم والضخامة . وقد 
اتيحت الفرصة الاخيرة في اذار عام ١9+‏ ؛ للدواتين الديموقراطيتين الغربيتين 
لوقف تصاعد الماذما الماعمة المعتدية والمساحة دون الحازفة بخطر نشوب حرب 
جدية » ولإسقاط الديكتاتور النازي کا اعترف هو نفسه ومعه عبده كله. 
ولكن هاتين الدولتين فوتتا الفرصة عليه . 

ومسل هذا الحادث بالنسية الى فرنسا بداية النهاية . فلقد ادرك حلفاؤها في 
الشرق من امثال رو ساو ولنده 0 فا کہا ورومانما وبوغوسلافماالحقيقة 
التي مثات امامهم بصورة مفاحئّة » وهي ان فرنسا ليست على استعداد لحاربة 
العدوان الاما اني ولا حتى لاحفاظ نظام السلامة الدي تولت الحكومة الفرنسمة 
مراكز الاقتزاع في ذلك انرم عل عض للعيوت ٠‏ الا ا لان الافرام انعا لاسرا ول 
يكن كذ من شك في ان كثيرين من الا لمان كانوا شون ان يقولوا « لا » من عةاب الغستاو . 
وذكر الدكتور هوغو ايكثر لمؤاف ان عدد الاشخاص الذين استقلوا منطاده الجديد «هندنيرغ» 
والذي طاف في ذلك الموم بأمر من غوباز للدعاية الانتخابية » كان اقل من الذين اعلن غوباز 
انهم اقترعوا بالاحاب بصوتين . لکن المؤلف الذي طاف .مراكز الاقتراع في جسم انحاء الماثنا 
يستطيع ان يشهد ان تأييد الالمان لعملية هتار كان طاغ.) . ولم لا ? فكل الماني يوافق بالطبع 


عل اذيرى قوات بلاده دورد الى ارض المانية. رقدر عدد اصوات المقدر عبن ت .(ot ١ ١‏ 


۳۷ — 


نفسها الدور القيادي فى اقامته وبنائه حملا اياها الكثير من الجبد . وهناك ما 
هو أه من هذا كل . اذ بدأ هؤلاء الحلفاء في الشرق يدركون انه حتى ولول 
تكن فرنسا متخاذلة ومتكاسل فاا ستغدو عاحزة ف وقت قريب عن تقدم 
أي عون كبير لهم > وذلك بسبب شروع المانيا في عملية بناء محمومة > لإقامة 
الجدار الغربي وراء الحدود الفرنسية - الألمانية . وقد رأوا ان في اقامة هذا 
الخط من القلاع والحصون تبديلاً سريما لخريطة اوروبا الاستراتيحية ما يلحق 
مهم اكبر الأذى . وم یکن في وسعهم ان يتوقعوا من فرنسا التي م تحرو على ان 
تصد بفرقها المائة » ثلاثة افواج المانية » ان تقدم على سفك دماء زهرة شبابها 
بالمجوم على تحصيئات المانية منيعة لا تخرق » بنا يكون جيش « الفيرماخت » 
مشغولاً بالهجوم في الشرق . ولكن حتي ولو وقع هذا الأمر غير المتوقع > فانه 
لن يكون جديا . فمنذ اليوم لن يكون في وسع فرنسا ان ترغم المانيا على 
الاحتفاظ في الغرب بأ كثر من جزء ضئّمل من اليش الألماني النامي > بسنا كون 
في وسم ما يتبقى من هذا الجيش ان يكون مطلق الحرية للعمل في الشرق ضد 
جيران المانما الشرقدين . 
وقد شرح وزير خارجية المانيا اهمية تحصبنات الراين بالنسبة الى خطط هتار 
الاستراتيجمة الى وليام .س. وليت ٠ 811٤4‏ © صوناان» سفير الولايات المتحدة 
في فرنسا > عندما قام بزيارة الخارجبة الالمانية في الثامن عشر منابار عام195١.‏ 
وقد بعث المستر بولىت الى وزارة خارجمته يقول : 
« قال لي فون نوراث ان سياسة الحكومة الألمانية تقوم على 
التوقف عن أي نشاط في الشؤون الخارجية » الى ان يتم ( هضم 
منطقة الرابن ) . وقد اوضح ان ما يعنيه هو ان الحكومة الألمانية 
ستعمل كل ما وسعها للحملولة دون هجوم نازي على النمسا دون ان 
تكتفي بعدم تشحيعه » ک) انها ستتبع خطة هادئة تحاه 
تشمكوساوفاكيا » وذلك الى ان يتم بناء التحصينات الألمانية على 
الحدود الفرنسمة والملجمكية . ومضى بعد ذلك يقول ... ولكن 


عندما م بناء هذه التحصنات وتدرك دول اوروبا الوسطى ¢ ان 
فرنسا عاجزة عن دخول الأرض الألماننة كا تشاء وتهوى > فان هذه 
الدول نفسها سقبدأ في الشعور شعو رأمغابراً تجاه سماساتها الخارجمة 
وتظبر هناك صورة جديدة لاموقف العام » ١١‏ . 
وبالفعل فقد بدأ هذا التطور ... 
وکت الدكتور سو سلسم فى بومماته دقول D e“‏ وعندما وقفت على قير 
سلفى » دلفوس القتمل » عرفت ان من واحمى لاحفاظ على استقلال النمساان 
اشرع في السير على طريق الترضية ... وكان علي ان اممسل كل شيء عمكن 
اتحنب ما مكن لا لمانا ان تعتبره ذريعة للتدخل »2 وكان علدنا ان نمذل كلحهد 
لنضمن بطريقة من الطرق تسامح هتار تجاه استمرار الوضع الراهن » . '") 
الرايشستاغ في الواحد والعشرين من ايار عام ٠۹۴٠‏ > عندما أعلن ان المانيا 
هلا تعتزم ولا ترغب في التدخل في شؤون النمسا الداخلية » أو في اغتصام-ا 
أو ضما الها » . وأحس بشيء من الاطمئئان للتأ كمد الذي صدر عن احقاع 
ستريزأ دين ايطاليا وفرنسا وبر دطانا عن عزمها على بذل كل ما ٤‏ وسعماأ للابقاء 
على استقلال النمسا . ولكن موسوليني ؟ المدافع الرئيسي عن النمسا منذ عام 
1۲۳۳ ¢ سرعان ما عدا متوارط] ف الحدشة »“وساءت علاقاته دفر سا وبريطاننا 5 
وعندما رحف الالمان على حو ض الراين وشرعوا 5 تحصىنه ¢ ادرك الد كتور 
الأ انى الما كر فى فمينا لعقد معاهدة جديدة » لا سما وان هذا الرجل الذي كان 
على شفير الموت على ايدي النازيين 2 ملية تطبير حزران ¢ مصى عمل فور 
وصوله الى النمسا في أواخر صف عام ه9١4‏ ويعد اغتيال الألمان لدلفوس »على 
تحطم استقلال النمسا وتسلم ا هتار الى ايدي الزعم > لقمة سائغة . 
-5١‏ المؤامرة النازية والعدوان ١‏ ۷ ( ص ۸۹٩۰‏ 


؟ - كورت فون لُوشفغ « هطالب اللمسا » ص ه 


5 ۳۹ ل 


وكان قد بعث الى هتار في السابع والعشيرين من تموز عام ٠۹۴۰‏ 4 في تقريره 
العام عن الجمود التي بذها مدة عام كامل من الخدمة في فبينا يقول ... ١‏ لا 
ريب في ان الاشترا كمة الالمانية ستتغاب بل وبحب ان تتغلب على العقائدية 
النمسوية الجديدة ا 

وبدا الاتفاى النمسوي - الالمانى الذي وقع في الحادي عشر من تموز > عام 
5 فى صيفته التي نشر فما » حمل طابع التسامح والكرم اللذين لا حد لما 
من جانب هتار . اذ عادت المانا تو كد اعترافبا بسيادة النمسا ووعدهما 
بأن لا تتدخل في شؤون جارما الداخلية . ووعدت النمسا مقابل ذلك ارت 
تسير في سماستها الخارجمة دام على اساس الممدأ القائل بأنها تعترف بنفسبا 
« دولة المانية » . 

ولكن المعاهدة تضمنت بعض المنود السرية '") . وقد تنازل سشوشنيغ عن 
بعض الامور التي قدر لها ان تسير به وبلاده الصغمرة الى مصي رهما الحتو م. فقد 
وافق بصورة سرية على اصدار عفو عام عن المسجونين السياسيين النازيين في 
النمسا “وعلى تعدين مثلين عما يسمى «بالمعارضة الوطنية» وهو اسم مستعار يطلق 
على النازيين وعلى مؤيدي النازية ف مناصب « ذات مسؤولية سمساسية » . 
وكان هذا النص عثابة السماح هتار بأن يكون له « حصان طروادة » فى الامسا . 
فسيزحف داخل هذا الحصان عما قريب سايس - اينكوارت» الحامي النمسوي 
العامل فى فمينا » والذي قدر له ان يلعب دوراً هاما في القصة التالية . 

الرعم من ان بابن قد حصل على موافقة هتار على نص المعاهدة » بعد 
ان قام بزيارة شخصية لبرلين في مطلع شهر توز هذه الغاية » فان الفوهرر > ثار 
ثورة شديدة على مسعوثه » عندما هتف له هذا في السادس عشر من موز من 
فمدنا لسلغه ان المعاهدة قد تم" توقيعها . 


وكتب بابن فما بعد يقول : 


. 455 ص)1١( المؤامرة النازية والعدران‎ ١ 
YA\ - ۲۷۸ ص‎ )٠١( ؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية‎ 
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« لقد اذهاني رد فعل هتار . فبدلاً من ان يعرب لي عن عم 
شكره » شرع يكيل لي سملا من السياب . وقد اڄ مني بتضل له 
مله على منح تنازلات ضخمة .. وقال ان القضمة كلما شر كأوقعته 
فىه ¢ . )01 

ولكن الاحداث اثيتت ان الشرك كان لشوشنيغ لا هتار . 

وكان توقيسمع المعاهدة النمسوية - الألمانية دلبلا على ان قبضة موسولنني 
قد ارتفعت عن النمسا . وكان من الحتمل ان يتوقع الناس ان يؤدي هذا التطور 
الى تردي العلاقات بين الديكتاتورين الفاشيين . ولكن ها حدث كان عسل 
النقعض تاما»وذلك يسيب الاحداث الي كانت الآن وف عام ۱۹۳۹ عونا فتلر. 

x ok ¥‏ 
ودخلت القوات الايطالية في الثاني من ايار عام ٠۱۹۳٠‏ مديئة اديس ابابا » 


عاصة الحيشة » واعلنت عصة الامم ف الرابع من موز ادعانما الر سمي »وقرر 


( .هر)؟ 


الاهللة . 

وكان هتلر » جریا على مألوف عادته في مثل هذا الوقت من كل عام يشهد 
2 الاويرات 1 2 ععك واغثر ٤‏ باروت. ووصل الى باروت لملة الثاني والعشرين 
من تموز » وكان هتار قد عاد لتوه من المسرح » رجحل اعمال المافي قادم] من 
مراكش > فجاء > يقابل الفوهرر مع القائد النازي الحلي؛ لمقدماليه رسالة عاجلة 
من فرانكو » يطلب فما بعض الط-ائرات والمساعدات الحربية العاجلة . 
بصورة عارضة ¢ وسرعان ما اتد القرار 2 تلك اللدلة سما سقدم المساعدة 
الى الثورة الاسماننة . '؟) 

۳۷۰ ايبن هذكرات. ص‎ ١ 


وعلى الرغم من ان العون الألماني لفرانكو م يضاه قط في كمه ما قدمته 
ايطالما له » اذ كانت هذه قد بعثت المه بما بتراوح عدده بين الستين الفا والسبعين 
الفا من الجنود » بالاضافة الى عدد ضخم من الاسلحة والطائرات »© الا ان هذه 
المساعدة ايض كانت كبيرة الى حد ما . ولقد قدر الألمان فيا بعد انهم انفةوا 
نحواً من نصف بلمون مارك على هذه المغامرة "“ » بالاضافة الى تزويدهم فرانكو 
بالطائرات والدبابات والخذبراء ووحدة « كوندور » الجوية الى ابرزت نفسهبا 
بازالة مدينة غويرنيكا الاسبانية وجميع اهلا من عام الوجود . ولا ريب في ان 
هذه المساعدات لا تعتبر شيئا بالنسبة الى تسلح المانيا الضخم ؛ ولكنها على أي 
حال سبيت فمتلر ارباحا طيبة . 

فلقد خلقت لفرنسا دوله فاشية ثالثة عير صددقة على حدودها ٠.‏ ووسعت 
شقة الخلاف الداخلى في فرنسا بين الممين واليسار وأضعفت بذلك منافسة المانءا 
الرئيسية في الغرب . يضاف الى هذا انها جعلت من ال قيام تقارب بين 
حكومتا لندن وباريس تعلقان عليه آمالاً كميرة بعد انتباء الحرب الحبشية » 
وبذلك قذفت بمومولني اخيراً في احضان هتار . 

وكانت سماسة الفوهرر الاسمانيا منذ المداية منطوية على المكر والدماء 
الخلاف قايا بين الديموقراطيين الغربيين وبين ايطالب! 2 وبذلك يضمن جر 
موسوليني الى جانبه '" . وكان اولريخ فون هاسّيبل » السفير الا اني في روما 

١ح‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (+) ص ۸۹۲ - 54م 

— بعد اكثر من عام واحد > وي الخامس من تشمرين الثاني ل عاد هتلر فكرر 
سہاسته الاسماذيةالجديدة ٤‏ حددثسري اجراه هم قادتهالعس كر بين وهمع وز رخارحجته. وروی 
انه قال لهم : ان وجبة نظر الماندا تتاخص ف انها لا ترغب في نصر كامل لفرانکكو ٠‏ ار 
ما همنا هو استمرار الحرب والحفاظ عل التوتر في المحر المتوسط . « وثائق وزارة الخارجية 
الالانية » (۱)ص ۳۷ . 
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الذي لم يكن بعد قد استطاع تحقبتى التعرف على الاهداف والاجراءات النازية 
ثم ما لبث ان تعرف علبها » فأدى تعرفه هذا الى موته » قد بعث فى شهر كانون 
الأول عام ١95‏ بالتقرير التالي الى الولهامشتراسه : ۰ 
« ان الدور الذي تلعبه الحرب الاسبانىة بالنسية الى علاقات 
ايطاليا مع فرنساوانكلترا مکن ان يغدو شبمها بالدور الذي لعبته 
الحرب الحمشية » اذ كشفت كثفاً واضح] عن المصالح الدولية 
المتعارضة » وحالت بين ايطالما وبين الانجذاب الى حانب الدول 
الغربية لتستخدمها في حدلها وألاعبيها . وهكذا فان الصراع على 
النفوذالسياسي المسيطرفي اسيانيا يحسر النقابعن التعارض الطبيعي 
بين ايطالما رقنا “ كا يضع في الوقت نفسه مر كز ايطاليا كدولة 
في غرب المحر الابيض المتوسط في موقف التعارض مع بريطانيا . 
وهكذا فان ا«طالما ستدرك شيئا فشيئاً جدوى مواجبة المحلفاء 
جنيا الى جنب مع المانيا » . ٠‏ 
ولقد كانت هذه الظروف هي التي جاءت الى الحماة بمحور برلين رومة .وقام 
الکونت جالمازو سمانو» صر موسولىني ورين خارجمته» في في الرابع والعشرين 
من تسرين الأول » بعد ان اجتمع بنوراث في برلين » بأول رحلات حجمحه الى 
برختسغادن . وقد عثر على الديكتاتور الألماني في حالة من الانطلاق والتودد . 
ولقد قال هتلر ان موسولني في رأيه د أعظم ساسة العام ٤‏ ولیس في وسح أي 
إنسان ان يدعي لنفسه الشه به من قريب أو دعمد » . واضاف ان 2 وسم 
الماننا وايطالما مما ان لا تكتفيا بالتغلب على «الللشفية » بل وعلى الغربايضا» 
بما في ضمنه انكلترا . وقال هتلر انه برى ان البريطانيين قد بحاولورن في 
النهاية التفاهم مم ايطاليا وال انما المتحدتين » أما اذالم يحاولوا ذلك فان الدولتين 
معا قادرتان على الخلاص منهم بسهولة . وراح هتلر يذكر شيانر بقوله . 
« ان تسلح المانيا وايطاليا يحري بسرعة اكبر مما تستطيع انكلترا تحقيقه من 


ته وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (») ص »؟ /ا١‏ . 


لح »> وستغدو المانما متأهبة للحرب في غضون ثلاث سنوات ... » )١١‏ 

ولاردب في ان هذا التاريخ مهم للغاية ... اذ دعد ثلاث سنوات ماما حل 
خريف عام ۱۹۳٩‏ . 

ووقم شسانو ونوراث في الواحد والعشرين من تشرين الأول في برلين 
بروتوكولاً سريا حدد سياسة مشتركة لألمانما وايطالما في الشؤون الارجمة . 
وعندما تحدث موسولني بعد بضعة ايام أي في الأولمن تشرين الثاني»فيخطاب 
ألقاه في ميلان عنهذا البروتو كول»ذكر دون أن بكشف النقاب عن المحتويات» 
انه دؤلف محوراً عكن الدول الأوروبية الأخرى ان تلتف حوله » وان تعمل 
متعاونة في نطاقه . وقد غدت كامة « احور » هذه مشهورة كل الشهرة » کا 
غدت قتبّالة بالنسية لقائلها الدوتشي . 

وعندما اطمأن هتلر الى ان موسولني قد غدا في به » اتحه باهتّامه الى 
ناحية اخرى . وكان في شبر آب عام ۱۹۳٩‏ قد عبن ریمنتروب سفيراً له في 
لندن » ليقوم بمحاولة دف الى امكان اجراء تسوية مع اتكلترا طة) للشروط 
التى براها هو . وكان هذا الاختيار » أسوأ ما عكن لحتلر ان يعمله » کا قال 
رو 314 عر عن ناز ل مكرود تدس رودو اويا له اي 
كالطاووس » وصلفه وافتقاره الى خفة الروح . فقد اعلن غورنغ فما بعد . 
فالا : « وعندما انتقدت مؤهلات ريئتروب التى لا تمكنه من معالجة المشاكل 
اا رد فوفر روزت يعرف اللرزرة الفلاق. وارد الفلا + 
فرحت ارد عله قاتلا : احل ولكن الصءودة في الموضوع هي ان هؤلاء الناس 
ډعرفون ريمنتروب » "' . 

ومن الحق ان يقال ان ريمنتروب “على الرغم منافتقاره الىالجاذبية كانسان» 
م يكن يفتقر الى الاصدقاء من ذوي النفوذ في لندن . وكان من الممتقد في برلين 
ASEAN‏ ب وفيس اداه مالكوم مغريدج . ص ٤۳‏ د ٤۸‏ . 

» - مماتون شولمان - الهزية في الغرب » ص ۷١‏ . يذكر ان مصدره » نشسرة لدوائر 
الخابرات العسكرية البريطانية صدرت في كانون الأول عامه غ 5 ١»ويبدو‏ ان هذا القول مقتيس 
من نتائج التحق.ق هع غورنغ . 


E 


ان السيدة سمسون صديقة الملك ( غدت زوحته بعد ان تنازل عن العرش ) 
كانت من بين هؤلاء الاصدقاء . لكن جهود ريبنتروب الأولى في منصبهالجديد م 
تكن مشجعة » وقد طار عائداً الى برلين في شهر تشرين الشافي > لمصل بمهمة 
كان يقوم بها في هذه الآونة > الى نايتا . ووقمّع في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني ميثاق مكافحة الشيوعية الدولية :( الكومنترن ) مع اليابان ثم 
أعلن لمراسلي الصحف ( وكان مؤلف هذا الكتاب واحداً منهم ) دون ارت 
يطرف له جفن ٠‏ ان المانيا واليابان قد اتحدتا معا للدفاع عن الحضارة الغربية . 
وبدا هذا الميثاق في ظاهره تجرد حيلةمن حمل الدعايةالتي تستطيع الماذياواليايان 
عن طريقها » وعن طريق استغلال الكراهية العالمية للشيوعية» وعدم الثقة عامة , 
بالکومنترن › تحقمق اهدافي!. و لكنهذهالمعاهدةتضمنت ادضاما<ة سر دأموجبا 
ضد روسما بصورة خاصة.فقد اتفقت الدولتان » في حالة وقوع هجوم لاميررله 
من الاتحاد السوفاتي على المانما أو المابان » على القشاورفيموضوع الاجراءا تالت 
يحب اتخاذها «لضان مصالم) المشتر كة»» و كذلك « علىعدم اتخاذ اية اجراءات 
تؤدي الى تخفيف الوضع بالنسية الى الاتحاد السوفياتي » . وتم الاتفاق ايضا على 
ان لا تعقد أي من الدولتين اية معاهدات سياسية مع روسيا تتعارض مع روح 
هذا الاتفاق الا بعد الموافقة المشتر كة للملدين ١‏ . 

ولم مض طويل وقت > حت كانت ال انبا تنقض هذا الاتفاق متممة اليابان 
دون مبرر يعدم السير موجه .ولكن المثاق كان نافعاً من ناحية بعض الاهداف 
الدعائية التي غررت بالسذج من الناس في العالم » كا اا قربت لأول مرة بين 
الدول المحرومة والمعتدية . فلقد سارعت ايطالبا الى توقيعه في العام التالي . 

¥ Xk XK 

وألقى هتار في الثلاثين من كانون الثاني عام ٠٠۹۳۷‏ خطابا في‌الرايشستاغ 
اعلن فيه « سحب توقيع المانيا » من معاهدة فرساي » وهو عمل بنطوي على 
ايماءة تافبة ولكنها نموذجمة » لا سما وان المعاهدة كانت قد غدت الآن مدتّة لا 
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حراك فما » كا عرض فبه مزهواً الأعمال التي -ققبا في اربع سنوات من 
الحم . وكان فی الامكان ان يغفر له زهوه هذا » اذ كان سحل هذه السنوات 
الاربع ضخما ومؤثراً في الشؤون الداخلية والخارجية . فلقد قضى کا رأينا 
على البطالة » وخلق حالة من الانتعاش فى العمل » وبنى جيشا قويا بالاضافة الى 
اسطول وسلاح جوي قويين » وجبز هذه الفروع الثللاثة من القوات المسلحة 
باسلحة ومعدات ضخمة » كا حمل لواء الأمل اماما بالمزيد من هذه الاسلحة 
وعلى نطاق اوسع . وكان قد حطم وحيداً قيود معاهدة فرساي » وشق 
طريقه بالخديعة والمكر محتلا منطقة الرابن . ويعذ ان كان وحيداً معزولاً في 
البداية > وجد حلفا مخلصاً في موسوليني وآخر في فراتكو » ومكن من فصم 
بولندة عن فرنسا 1 ولعل ما هو اهم من هذا کله » انه مکن من اطلاق الحموية 
الدينامية للشعب الألماني باعث) الثقة في الأمة وفي احساسها برسالتها كدولةعالمية. 
عظمى ومتطلعة الى التوسم . 

وكان في وسم كل انسان ان برى أوجه التباين بين المانبا الجديدة هذه » 
الناجحة والمنتعشة > والمقودة قسادة عسكرية حريئة > وبين الديوقراطمات 
المنحلة في الغرب » التي بدت دترددها وما يسودها من فوضى » وكأنها تسير في 
طريق المزيد من الا محلال شهراً بعد شمر . وعلى الرغم من الفزع الذي حل 
ببريطانيا وفرنسا فان هاتين الدولتين لم ترفعا اصبع) واحداً للحيلولة بين هتار 
وببن نقض معاهدة الصلح يتسلبحه المانيا واعادة احتلال منطقة الراين » كما 
عجزتا عن وقف موسولىني في الحبشة . أما الآن ومع استہلال عام ٠۱۹۳۷‏ فقد 
بدت هاتان الدولتان و كأن) تقومان باماءات لا جدوى منها نع المانيا وايطاليا 
من تقر بر نشيجة الحرب الاهلية الاسبانية . وكان كل انسار يعرف ما 
تفعله المانيا وايطاليا في اسبانيا اضمان النصر لفرانكو . ومع ذلك فقد واصلت 
حکومتا لندن وباريس سنوات طويلة اشغال نفسمها في مفاوضات دبلوماتة 
فارغة مع برلين وروما لضان « عدم التدخل » في اسيانيا . وكان هذا العمل 
اشبه بلعبة مسلية للديكتاتور الأ ماني » ضاعفت من ازدرائه للقادة السياسمين 


المتعثرين في فرنسا وبريطانيا » الذين سرعان ما اطلتى علمهم اسم « حشسرات 
صغيرة » في مناسبة تارخية جديدة مكنته ثاننة من اذلال الديموقراطيتين 
الغربيتين بمنتهى السهولة واليسر . 
وم يبد ان بريطانيا العظمى وفرنسا وحكومتيه!| وشعبيب) و كذلك الاغلبية 
الغالبة من الشعب الألماني » قد ادر کت جميعها عندما هل عام “7م9١‏ » ان كل 
ما فعله هتلر في السنوا ت الأولى من حكه ‏ م یکن الا زد اة الجر : 
ويستطيع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد استنادا الى ملاحظاته الشخصة > بأن 
الشعب الآلماني حتى اليوم ار ع و+9 »4 كان مقتنعا من ان هتلر 
م د ا ل ل وه لف اليد الاو نأها 
عند الطبقة الحتارة التي تتولى إدارة المانيا أو تقوم بخدمتها في المنساص 
الهامة الحساسة » فلم يكن هناك ثمة من شك في حقيقة ما ينتويه هتلر . وعندما 
دنت السنوات الاربع لفترة « اختبار » الحم النازي » كا اسماها هتلر » من 
نهايتها صرح غورنغ » الذي كان قد تولى منذ ايلول عام ١9+‏ مسؤولية تنفيذ 
مشروع السنوات الاروع » بحقبقة ما سيقع في خطاب سري القاه على رجال 
الصناعة و كبار الموظفين في برلين قال فيه : 
« ان المعر كة التى نقترب منبا الآن تتطلب منا نطاقا ضخما 
و اطا الا ا لن فى بسنا فيو أ قوب اا 
ولس ثمة اماما إلا احد سدبلين » اما النصر واما الدمار ...و نحن 
نعدش في وقت تتراءى امامنا فيه المعر كة الضخمة . وهنا نحننقف 
على عتبة التعيئة . وقد غدونا و كأننا في حرب. ولعل الشيءالوحيد 
الذي م يقم بعد » هو اطلاق النار الفعلي » ١ . '١'‏ 
وقد وحه غورنغ انذاره هذا في السابم عشر من كاذون الاول عام 14۹۳٦‏ 2 
وم مض احد عشر شهراً » کا سنرى عما قريب > حتى کان هتار قد اتخذ اة 
القدري والثابت » على خوض الحرب . 
١‏ المؤامرة النازية والعدران (؟١).‏ ص 65٠١‏ 458 
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۷ دلا مفاحئات » 


اعلن هتار في الخطاب الذي ألقاه على اعضاء الرايشستاغ الذين يمثلورنف 
د الانسان الآ ي » في الثلاثين من انون الثاني عام ۱۹۳۷ » ان « زمن ما يسمى 
بالمفاحئات ول انتبى و لسو 61 . 

وحة]) لم تقع أية مفاجئات من تلك التي ألفها العام في نهايات الاسايبسع طيلة 
عام 2١١ ٠۹۳۷‏ . وكانت هذه السنة في الحقيقة فترة توطبد الدعائم واستعداد 
مقبل للاهداف التي حددها الفوهرر اخيراً في تشرين الثاني لجموعة من كبار 
وادژه المسكر بدن وھکذا حصصت هذه السنة لصنع الاساحة وتدر يب الجذود 
الكماو يتين ¢ و ترسح دعاثم حور روما - برلىن › وتروب ظہور نقاط ضعف 
جديدة فى باريس ولندن وقمينا : 

وواصل هتلر في الاشبر الأولى من عام ٠۹۳۷‏ ايفاد كبار المبعوثينالىروما 
لتنمية العلاقات مع موسوليني. وكان الألمان قد احسوا بالقلى من جراءماتبديه 
ايطاليا من غزل لبريطانيا » اذ كان شيانو قد وقم في الثاني من كانون الثاني 
« اتفاق الرجل البذب » مع الحكومة البريطانية الذي نص على اعتراف كل من 
قضمة النمسا ما زالت موضوعا حساسا بالنسبة الى روما . ويقول الترجمارن 
١ 7‏ - الف موظفو الوهامشتر اسه القول ساخر دن ل من ان هنار يطام عفاحداته ٤‏ ايام الست 
لاذه کان قد مم بان الموظفين البردطاندين ءضون الى عطلة نهاية الاسوخ ف دلك اليوم . 

د تحدث غورنغ ف اۋاد ته الي قدمما الى محاكيات نو رمبرغ في الرابسع عدر من 5 ذار عام 
١95‏ »هزهواً عن الفرص التي اتاحتها الحرب الاهلية الاسيائءة لاختبار سلاحه الجوي الفتي . 
ومضى دقول : « وقد بعت عوافقة الفوهرر » جزءاً كيرا من اسطول مواصلاتنا الجوية »2 
وعدداً من زحدات الاختيار للطائرات الخاربة والقادفة لاقنابل والمدقعية المضادة . ومكنت عن 
هذه الطريق من الَأ كدءفي ظروف المعر كة نفسها من كفاية سلاحنا للمهمة.ورغية مني في همان 
التحردة العملية لأكبرعدد من طياريناء كنت أواصلدائما ايفاد عددجديد من الطارينالىاسيائما 
امحاوا محل من مروا بالتجربة العملية » , ( المؤامرة النازية والعدران (و) ص ۲۸۱ . 
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الألماني بول شميدت ان غورن-غ تحدث بصراحة الى الدوتشي عند مقابلته له في 
الخامس من كانون الثاني عن حتممة الاتحاد بين النمسا والانما ( الانشلوس ) > 
وان الديكتانور الايطالي هن" رأسه يعنف عندما ممع هذا الحديث . ويقول 
السفير فون هاسيل في تقرير بعث به الى برلين » ان بیان غورنغ عن موضوع 
النمسا « قوبل بالكثير من الفتور » . وسارع نوراث في حزيران الى التأ كسد 
للدوتشي بأن المانيا ستحافظ على ممثاقها الذي وقعته فى الحادي عشر من تموز 
مع النمسا» واضاف ان الالمان لن يقوموا ا ا إلا £ حال واد 
وهي تحاولة اعادة آل هايسبرغ الى الحم . 

وهكذا قىل موسولني؛ بعد ان هدأت نفسهي موضوع النمسا وتحت ضغط 
ما يلقاه من معارضة من بريطانيا وفرنسا لمم مطاحه في الحدشة واسبانبا 
والبحر المتوسط » الدعوة التي تلقاها من هتلر لزيارة المانيا > وعبر في الخامس 
والعشرين من ايلول عام ۱۹۳۷ © وقد ارتدى بزة جديدة خاطرا لهذه المناسبة » 
جبال الألب » ماضيا الى الرايخ . واستّق.له هتار وأعوانه بالكثير من التبجبل 
والنفاق . ولم يدر موسوليني» ك كانت هذه الرحلة قدرية له آ نذاك > بوصفها 
الرحلة الأولى من سلسلة طويلة من الرحلات لزبارة هتار » التى قدر لما ان تضعف 
دصورة متدرحة» موففه الى ان وصلت به اخيرا الىنپايتەالخىفة. و يكن هدف 
هتار من هذه الدعوة الدخول في محادئات ديلوماسية جديدة معضيفه» بل التأثير 
عليه ما لدی المانيا من قوة عسكرية > وتشديد «حاله التسلط» التى سيطرت على 
مرمواف للقي بنعييه ال كانت الرابع بد ول ری يسرع تن ددا 
الطرف من المانيا الى ذاك » مستعرضا الجنود ورجال الحرس النازي > وشاهداً 
المناورات العسكرية في مكلنيرغ » وطائفاً بمصانم الاسلحة المادرة في الروهر. 

ووصلت الزيارة الى ذروتها في برلين » في الشامن والعشسر بن من ايلول » 
باحتفال كان له ا كبر التأثير على الضف . فقد احتشد اكثر من مليون انسان 
في مبدان مافمد للاسماع الى الديكتاتورين العسكريين وهما بلقىان خطاببهما . 
وطاش لب موسوليني وهو خطب بلا مانية من المتافات المدوية ومن كامات 
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هتار المطرية التى اشعت فى نفسه الغرور. فقد قال الفوهرر ان الدوتشي «واحد 
يولك انان الوزن غ ی و ارت 
ولا يكونون جرد أدوات لاختباراته » . واني لأذكر ان عاصفة من الرعود 
والبروق قد هبت على المبدان قبل ان ينبي موسولني خطابه »> وسرعان ما عم 
الاضطراب المكان من حراء تفرق الحشود المائلة من الناس » وتحطمت احراءات 
الوقاية الى اتخذها الحرس النازى » واضطر الدوتشى المتعحرف وقد التصقت 
ااه ان شق نط ردقه رة وعدا ان الان الى قل افيه : 
لكن هذه التجربة المشؤومة م تخفف من حماس موسولني ليغدو شريكا لألمانيا 
الجديدة والقوية هذه . وعاد في الوم التالي بعد ان استعرض وحدات عسكرية 
مختارة من الجيش والبحرية والسلاح الجوي الى روما » مقتنما بأن مستقبله يقوم 
الى جانب هتار . 

وم يكن من الغريب والحالة هذه ان يسمع ريبنتروب من الدوتشي عندما 
قام برحلته الى روما بعد نحو من شر » لبحصل على توقسم موسولبني علىميثاق 
مكافحة الكومنترن » في احتفال رسمي جرى في السادس من تشر بن الثاني > 
بأن ايطاليا ل تعد تكترث باستقلال النمسا اذ قال ... « لتأخذ الاحداث في 
النمسا مجراها الطسسعى » . وكان هذا القول بثابة اشارة الانطلاق الى طال 
انتظار هتار لها . ٠ ٠ ٠‏ 

وتأثر حاک آخر بزبادة قوة الماننا الناممة . فعندما حطم هتار ممثاق 
لوكارنو» ووصل بقواته الألمانية بعد احتلال منطقة الراين الى حدود باجيكا » 
اعلن لءوبولد » ملك هذه البلاد» انسحاب بلاده من ممثاق لوكارنو ومن محالفاته 
مع بريطانيا وفرنسا » وأضاف ان بلجيكا ستتبع منذ الآن سياسة مطلقة من 
الحماد . وكان هذا الانسحاب: مثابة ضربة قاكء ة لنظام الدفاع الماعي عن 
الغرب » وسرعان ما برهنت الاحداث على انه قد كلفه| کا كلف بلحيكا نفسما 
ما غالا . 

وراقبت الومامشتراسة في نبهاية أيار بكثير من الاهّام تخلي ستانلي بولدوين 
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Stanley Baldwin (‏ ( عن الحم في بريطائبا العظمى وتولى نيفيل تشمبر 
Nevi!le Chamberlain (‏ ) رئاسة الوزارة. وقدطرب الألمان لساعهم بأن الرئيس 
البريطاني الجديد » سسكون اكثر اهام شخصما بالشؤون الخارجية من سلفه » 
وانه يعتزم الوصول ان امكنه » الى تفاهم مع المانبا النازية . وقد رسم البارون 
فون وابز ساكر ( معماءة:77»12 ) رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجدة 
الألمانبة آنذاك » الاطوط العريضة لنوع التفام الذي يمكن لألمانيا ان تقبله في 
مذ كرة سسرية اعدها في العاشر من تشر بن الثاني قال فما 
« نحن نريد من بريطانيا .بعض المستعمرات وحرية العمل في 
الشرق ... وحاجة بريطانما الى الهدوء ماسة وضخمة . ولعل من 
النافع ان نعرف ما في استطاءة انكلترا ان تدفعه للحصول على 
هذا الهدوء ۾ '. 
وقد عرضت الفرصة لمعرفة ما يمكن لبريطانبا ان تدفعه نفسها في تشرين 
الثاني » عندما قام اللورد هالءفا كس مصحوبا بموافقة المستر تشمبرلين اماسية » 
برحلته الى ير ختسغادن لقابلة هلر . وعقد الرجلان ٤‏ التاسع عش هن تشرين 
الثاني عادثات طويلة » وتظهر في المذكرة السمرية الآلمانية الطودلة الو 0 
وزارة الخارجءة الأمانية'"؛عن هذه المقابلةثلاث نقاط اولاها أن ڌ تشمبرلين كان 
تواقاً للغاية للوصول الى تسوية مع المانيا ومقترحا اجراء محادثات بين البلدين على 
مستوى الوزراء »> وثانها ان بريطان ا تريد تسوية اوروبية عامة > وهي على 
استعداد مقابل الحصول علا » ان تقدم بعض التنازلات الى هتار في موضوع 
المستعمرات واوروبا الشرقمة » وثالثتها ان هتار م يكن كثير الاهمام في تلك 
اللحظة بعقد اتفاق انكليزي ‏ ال اني . 
وبالنظر الى النتحة السلسة لهحادثات » كان من المستغرب بالنسبة الى 
الألمان ان ak‏ ند منها '" . ولا رب 


- اشارا الالماثية » ص 0م = ١19١‏ , 
م - كتب تشوبرلين في وومباته «قول : « كانت زيارة هالىةا كس لآلمانا من وجهة نظري 
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في ان هذا الاستغراب كان من المقدر له ان يتحول الى مباغتّة بالنسية الى 
الحكومة البريطانية لو انا عامت بالاجماع السري للغاية > الذي عقده هتار مع 
كبار قادته العسكريين ووزير خارجيته في برلين قبل اربعة عشر يوم من 
حادثاته مع اللورد هاليفا كس . 


القرار القدري ف الخامس هن شرن الثاني عام 1۹%۷ 
ظبرت اشارة عن الاشاء المرتقمة وعن الاستعدادات الى حب اتخاذها 
أواجبتها في توحمه يحمل عبارة « سسري للغاية » بعث به المشير فون بلومبرغ في 
الرابع والعشرين من حزيران عام بيه 6١‏ الى قادة القوات المسالحة الثلااثف ٠‏ ول 
'تطبمع منه الا اربع نسخ ليس إلا“ . فلقد قال وزير الدفاع والقائد العام في 
توجبه للقادة الثلاثة ان « الوضم السماسي العام يبرر الافتراض بأن"المانيا ليست 
في حاجة الى التفكير بأي هجوميقع عليها من اية ناحية» . فليست لدى الدول 

الغربية أو روسما أية رغبة في الحرب > ا انها ليست على استعداد لها . 


وهمضى التوجيه دقول وم ذلك» فإن الوضع المائع سناسا فيالعالم» على 
الرغم منعدم انطوائه على حوادث مفاجئة يتطلب الاستعداد الدائم للحرب من 


الى تنطوي علءها التسوية الارروسة « ) كيث فيليئم 0 حماأة تفيل تشمبراين ص +٣۳۲‏ ). 

« اوحى الي المستشار الآلماني ورفاقه » بام يسوا على استعداد للقمام عغامرات تنطوي عل القوة 
او الحرب » . ويقول تشاراز تانسيل ان هاشفاكس قدم تقريراً شفوياً الى تشمبراين قال فمه ان 
هتلر 2 لا دوي القمام عغامر ات مسکرة» اما لاا ول لا تکون مجدية او لآأنه مشغول لدناء الماثيا 
داخل) e‏ ولقد اكد له غورنغ ان ذقطة واحدة من الدم الالماني ن تسفك ف ار روا الا اذا 
وجدت الانيا نفسها مرغمة على ذلك . وقد اوحى الالمان له بالانطباع بام لا ينتوون الحصول 
على اهدافهم الا بطرق نظامية ( تانسيل » الباب الخلفي للحرب ص ه٠5 ۳٠١‏ ). 

۹ المؤامرة النازدة والعدوان © ...ص ١١۰۰ا‏ د ااا 
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جانب القوات الألمانية المسلحة » للتمكن من استغلال الفرص السماسية امواتمة 
عسكر دا عند وقوعها . ومن الواحب ان تم الاستهدادات في فترة التعيئّة لعامي 
E 1‏ الل نصب عينها احمال وقوع 
الحرب » . 

ترى أي حرب ممكنة » إذا م تكن المانبا في حاجة الى الخشية « من اة 
ناحمة » ؟ لقد كان بلومبرغ واضحا كل الوضوح . هناك احتالان للحرب «وقد 
5 وضع الخطط لمواجبة كسما . 

١-الحرب‏ في جببتين مم التركيز على المعركة الاساسية في 
الغرب . كر استراتيجي احمر - Rt‏ ) . 
٣‏ - الحرب في جمهتين مع التر كبز على المعركة الاساسية في 
8 الشرقي ( تركمز استراتيحي - اخضر ) . 

وكان الافتراض في الحالة الأولىان الفرنسيين قد يعدون الد ةهجوم مباغت 
على الماذيا » مما يحتم على المانبا في هذه الحالة استخدام قواتها الرئيسية في الغرب 
وقد اطلتى على هذه العملية الاسم الرمزي ( روت ) أي الاحمر . ١!‏ 

أما بالنسبة الى الاحمّال الثاني : 

« فإن الحرب فى الشرق قد تبدأ بعملية عسكرية المانية مباغتة على 
تشمكو سلوفا کہا عاط هجوم متوقع من تحالف متفوى للاعداء .ومن الواجب 
ان مخلق مقدما » المبرر السياسي للقيام مثل هذ العمل أمام القانون الدولي » . 

ودؤ كد التوجمه وحوب « ازالة تشيبكوسلوفاكما من الوجود مند المداية 

٠‏ كان هذا الاسم هو الأول من عدد منالاسماء الرمزيةللخطط العسكرية الالمانية التي سيرد 
الحديث عنما في سباق القصة التالية . وكان الألمان يستخدمون كامة « حالة » اله لتبني خطة. 
فىقولون الحالة المراء ار اللالة الخضراءءلبعئوا بها العمليتين الحر بيتيزفي الغربوتشكوسلوفا كما. 
وكان يقصد من هذه التسميات ت في النداية 1 ذكر القادةالعسكر دون الالمان ف ور 0 التكنمة 
عن الخطط العسكرية التي تشمل ارضاعا افتراضية. ولكن سيتضحمن ساق هذه القصةفيابعد»ان 
الاصطلاح بات ي-تعمل ليرمز الى خطة من الءدوان العسكري . وقد تكون تسممتم! بالعملية 


٤ لکن اأؤلف دؤثر تسهملا المضي‎ › ) Case ( اكثر دقة من تسهدتها بالحالة‎ (Operation) 
. استعال كاءة الحالة التى استخدمما الألمان فعلا في تعبيرم‎ 
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واحتلاها . » 
وكانت هناك ثلاث حالات اخرى حب اتخاذ ر اعدادات خاصة » تحاهها : 
١‏ - التدخل العسكري ضد النمسا . ( الحالة الخاصة «اوتو»). 
۲ - تعقدات عسكرية مع اسيانيا المراء ( الحالة الخاصة 
«ريشارد » ). 
۳٣‏ - فى حالة اشتراك انكلترا وبولندة ولمتوانما فى حرب 
E‏ 
وسيظهر اسم حالة ( عملية ) اوتو الرمزي كثيراً في الصفحات التالية . 
والمقصود بأوتو اسم لامير الصغير من آل هابسبورغ » المطالب بعرش النمسا » 
والذي كان يعيش 1نذ!ك في باجمكا . وقد لخص بلومهرغ حالة اوتو في توجمبه 
الذي اصدره في حزيران على النحو التالى : 
د ان الغاية من هذة العملية ‏ أي التدخل المسلح في النمسا في 
حالة عودتها الى الملكية- ارغام النمسا بالقوة المسلحة على ا لتخليءن 
فكرة عودة الملكية : 
« ومن الواجب استخدام الخلافات السياسية الداخلية لاشعب 
النمسوي »> والزحف تحقيقا لهذا المدف» باتحاه مدينة فبينا وتحطم 
أبة مقاومة مسلحة » . 
ولا ريب في ان لحة من الحذر حت من المأس تمدو نهاية هذه الوشقة . 
فهي لا تسيء فم موقف بريطاني! » اذ تمضي محذرة فتقول : « ستكستخدم 
انكلترا كافة مواردها الاقتصادية والعسكرية ضدنا » . وتعود الوثقة فتمترف 
قائلة : « فإذا انضمت الى بولندة ولمتوانيا»فانوضعنا العسكري سيسوء الى حد 
لا يطاق بل وإلى حد يائس .ولذا فمن واجب القادة السماسيين ان يبذلوا كل 
حہد مكن للابقاء على هذه الدول وفي مقدمتها انكلترا على الحاد ». 
وعلى الرغم من أن بلومبرغهو الذيوقع هذا التوجبه » الا ان منالواضحكل 
الوضوح » انها صدرت عن سمده في مستشارية الرايخ.وقد وصلالىذلكالمر كز 
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الحساس في الرايخ الثالث » الواقع في الولملهشتراسه في برلين » بعد ظهر الخامس 
من تشر ن الثاني ستة اشخاص » لىتلقوا ايضاحات أخرى من الفوهرر “وه المشير 
فريةشه القائد العام للحدش »> وامير البحر الدكتور ريدر القائد العام للاسطول. 
والعقىد هو سباخ المساعد المسكرى للفذوهرر 8 والاسم الاخير لبس من الاساء 
التي قدر ها ان تبرز في هذه الصفحات ؛ وان كان هذا العقيد الشاب في تلك 
الساعات القائّة من ذلك الوم من ايام تشرين الثاني » قد لعب دوراً في منتبى 
الأهمة . فقد كان بدوان كل ما بقوله هتلر » وبعد خمسة ايام كان يعد هذه 
الأقوال ى مذكزة في منتى السرية » مسجلا عن طريقها للتاريخ نقطة التحول 
المحاسمة ف حماة الرايخ الثالث - وقد ظورتهذه الوثہقة رین جموعات الوثاد دی 
التي صودرت والي عرضت في نورمبرغ ۰ 3 

وبداً الاجتاع في الساعة الرابعة والربع من بعد الظهر واستمر حتى الثامنة 
والنصف وكان هتار هو المتكلم طيلة الوقت تقريا . وقد بدأ حديثه قالا » 
بأن « ما بريد قوله»هو ثمرة التفكير الكامل والتجارب التي مر مها فيغضون اربع 
سنوات ونصف السنة من الحم » . وأوضح بأنه يعتبر الملاحظات التي سيبديها 
مهمة »الىالحد الدي جعلء يطلب البهم في حالهموته ٤اعتہارهاوصته‌و‏ ارادته الاخيرة. 

ومضى هتار يقول : « ان هدف السباسة الألمانية هو مان الأمان لمجتمع 
العنصري والحفاظ عليه وتوسمعه . ولا تعدو القضمة هناان تكون موصو 
لمجال الحبوي » . « واضاف ان للأللان حقا في الحباة في مجال حبوي اوسع من 
الشعوب الأخرى 200 ولدا فان مستقىل امانا متوقف كلية على حل هذه 
المشكلة من المحاحة الى الحال » , !"ا 

١‏ ملاحظات هوسباخ الامؤرخة 2 ٠‏ تشسين الثاني ٠۹٣۳۷‏ . ورد النص الالاني في 
و محا كات كبار مجرمي المرب » - (ه؟ )ص ؟*.ع  4)١۴‏ ؛ وقد وردت احسن ترحمة 


انكليزية لها في « وثائق وزارة E‏ ۱) ص ۳۹-۲۹ . 
۷ يلاحظ القارىء اني منذ هذه اللحظة ددا ت استە مل نص وص الفة رات المقتبسة من حدبث 
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ولكن أبن ؟ طعا لس في المستعمرات الآسيوية او الافريقية المعمدة » وانما 
في قلب اوروبا ه وعلى مقربة دانية من الرايخ » . والقضية بالنسبة الى المائ-ا 
هي ابن يمكن لها ان تحقتی اكبر ربح ممكن بأقل تمن مکن ؟ 

وقال هلر : ١‏ وقد ثبت تاريخ سم المصور ° كتاريخ الامبراطورية 
المقاومة وتحمل الاخطار » فالنكسات شيء لا بد منه . وم يكن هناك في 
التارب-خ أي مجال لا صاحب له » وليس مُة من جال كبذا » اليوم . فالمهاجم 
دصطدم HE‏ د بصاحب الجال » . 

وأعلن هتار ان هناك « دولتين تسمطر عليه| الكراهية » » هما بريطانيا 
وفرنسا » تقفان في طريق المانىا . فالدولتان تعارضان في أية « تقوية جدد-دة 
لمر كز المانيا ه . ولل يكن في وسم الفوهرر ان يصدق بأن الامبراطورية 
البريطانىة « لا يمكن هزها » . فمو على النقض من ذلك برى فسا الكثير من 
مظاهر الضعف »© وقد مفى شر حبا . فذ کر متاعب بريطانما مع ايرلن ده 
والهند » ومنافسة اليابان لما قالشرق الاقصى 6 ومنافسة ايطالما لها ف البحر 
الاسض المتوسط . وقال انه برى بأن مر كز فرنسا اكثر ملاءمة من مركز 
بريطانيا » ولكن التاعب الداخلية السياسية ستواجه فرنسا » . ثم مضىيقول» 
ولكن من الواجب على أي حال اعتبار بريطانيا وروسيا « عوامل قوة في 
حسابائنا السماسية 4 © 

ولهذا ... 

« عكن حل مشكلة المانيا بطريق القوة ليس إلا » ومثل هذه 
هتلر كا وردتفي الوئاثق الي عثر عامبهاء وعل النحو الذي جاءت فه درن اي تخريف 5 ولا 
كنت اريد ان احافظ على دقة الوشقة الاصلية وعلى نصوص الكامات المستعملة فما ٠‏ فقد قررت 
ان من الأفضلان امتنم عنتغيير صيغة الحاطب فيها منالغائب الى المتكمء مخافة ان اكون بثابة 
محرف ها . 

وأود ان اقول هنا انه بالنسمة الى الوثائق الالمانية نفسما . كثيراً ما تتبدل صغة اكلام من 
الحاضر الى الماضي ومن المتل الى الغائب . واذا فكر المرء بهذه الحقيقة » واعتيرها امراً واقعا 
لا يقي هناك اي ارتباك . ش 
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الطريق لا يكن إلا ان تكون مصحوبة بالمجازقة... واذا كان المرء 
بقل اساس الاجوء الى القوة مع ما برافقها من مخاطر » فكل ما 
يتمقى هناك هو الرد على هذبن السؤالين: «متى» و « أين » . وهناك 
ثلاث حالات تحب معالجتها . 

الحاله الأولى : الزمن ۱۹٤٥١ - ١94‏ 

د بعد هذا التاريخ لا يمكننا ان ننتظر منوجمة نظرنا الا تبدلاً 
نحو الاسوأ» فلقد تم" اعداد الجيش والاسطول والقوة الجويةتقريباً.. 
والاسلحة والمعدات حديئة تماما . ويقوم هناك خطر الاهمال من 
حراء تأخير العمليات مدة اطول فسريةه الاسلحةالخاصة » لا يكن 
الحفاظ علا بصورة خاصة .. . وستممط قوتنا النسدمة بالنسمة الىالقسلح 
الذي يحريفي بقيةانحاء العالم ...يضاف الى هذا » ان العالم كله كان 
دنتظر ه<ومناء وكانرضاعف من احراءاته المقابلةسئة بعد أخرى. 
وقد اضطررنا الىا تخاذ موقف المجوم في الوقت الديكانت فمه دقية 
انحاء العالم تزيد من وسائلما الدفاعية . 

« وليسفي مكنة انسان ان يعرف الآن ماسيكون عليه الوضم . 
بين عامي ۱۹٤۳‏ و ه946١‏ . وهناك شيء واحد نحن على ثقة مله » 
وهو ان ليس في استطاعتنا ان ننتظر مدة اطول . 

« واذا قدر للفوهرر ان يظل حا » فإن تصمسمه الذي لا يتغير 
بظل قائًا على و جوب حل مشكلة الجال الالماني في مدة اقصاها 
الفترة بين عامي ١51‏ و ١445‏ . وقد تقم الضرورة في وجوب 
اتخاذ عمل قبل هذه الفترة في الحالتين الثانية والثالثة . 

الحالة الثانمة : 

« اذا قدر للصراع الداخلي فيفرنساكان يتطور الىازمة داخلية 


الحرب ضد المانيا فإن الوقت 1 نذاك يصبح صالحاً للشروع في العمل 


لام - 


ضد التشكيين . 
الحالة الثالئة : 
« واذا قدرلةرنسا ان تكون منممكة فيحرب مع دولة أخرى 
بحسث تصبح عاجزة عن محارية الماننا ... 
« فإنهدفنا الأول يحب انيكون التخلص من تشمكو ساوفا كما 
والنمسا في وقت واحد حتى نزيل أي خطر على جناحنا في اية عملية 
محتملة ضد الغرب ... وهكذا اذا تمكنا من ازالة التشكيين من 
الوجود > واقمنا حدوداً ألماننة ‏ بجرية مشتركة > فان موقفا 
حماديا من بولنده » هو اقصى ما مكنا الاعؤاد عليه في حالة قيام 
صراع فرنسي ٍ المافي » : 
ولكن ماذا ستفعل کل من فرنسا وبرئطانما وايطالما وروسيا ؟ ومضى 
هتار برد على هذا السؤال بشيء كثير من التفصيل . فهو يعتقد « ان بريطانيا على 
وجه التأك.د»وانفرنسا علىوجه الاحجال٤لا‏ بد وان تكونا قد رفعتا التشكبين 
من حسام . فالمصاعب التملقة بالامبراطورية » والخوف من ان تصيح متورطة 
في حرب اوروبية طويلة ومؤجلة » كلها من العوامل الحاسمة التي تقرر لبريطانيا 
e‏ فى ر و في أن موقل طاتا إن خاو هن 
التأثير على فرنسا . فاهجوم من جانب فرنسا دون دعم بريطانيا مع الخشية من 
توقف اهجوم على تحصيناتنا الغربية شيء كثير الاحمّال . وليس من المتوقم ان 
تزحف فرنسا عبر بلجمكا وهولنده دون عون من بريطانيا .. ولا ریب في أن 
من الضروري الحفاظ على دفاع قوي على حدودنا الغربية اثناء قبامنا بال هجوم 
على تشسكوسلوفا كما وعلى النمسا » . 
ومضى هتار بعد ذلك يمحدد بعض المزايا التي تحصل عليها المانبا من « ضم 
تشيكوسلوفا كماوالامسا الما ».فمو يقول انهذا الضم يؤمن حدوداً استراتيجمة 
أفضل لألمانيا » وتحرير القوات العسكرية للقيام بأهداف أخرى» وا كتساب نو 
من اثني عشر ملمونا من « الان » © والحصول على كمبات اضافية من المواد 
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الغذائية لنحو من خمسة أو ستة ملايين منالالمان في الرايخ ومن المد العاملة لنحو 
من اثنق عشرة فرقة عسكرية » . 

ENO ay aS 
عن شكه في احتال تدخل الاتحاد السوفماتي « بسبب موقف المابان ». وقال ان‎ 
ايطالءا لن تعارض في د القضاء على التشكيين » > أما موقفها بالنسبة الى احتلال‎ 
النمسا فا زال يشر التساؤل . كل شىء بتوقف بصورة اساسمة « على ما إذا كان‎ 
٠ . » الدوتشي لا بزال حا‎ 

و افراع نميل ا أن ا اا غ اال وا ن ر 
ايطاليا ؛ وهو صراع يعتمد عليه كل الاء-جاد . وأوضح أن هذا هو السبب ٤‏ 
سباسته الرامية الى حاولة مد ال اجرب الأهلية الاسيانية ؛ إد انها تؤدي الى 
استمرار تورط ايطاليا في اشتباك مع فرنسا وبريطانيا . وهو بری ان حربا 
بينها وبين هاتين الدولتين « لا بد واقعة قريبا » . وقال انه في الحق.قة « مصمم 
على اغتنام مثل هذه الفرصة » في أي وقت تقع فبه » حتى ولو سنحت في عام 
۸ » > أي بعد نحو من شهرين . وكان على ثقة من ان ايطاليا قادرة اذا 
ساعدتها امانا بالمواد الأولمةعلى الصمود فيوجه بريطاتيا وفرنسا. ومضى بقول: 

« واذا أفادت اانا من هذه الحرب في تسوية قضيق 
تشمكوسلوفاكيا والنمسا »> فالمفروض في بريطانيا رن 
نظراً لاشتباكها في حرب ايطاليا . عدم العمل ضد المانيا . وما لم 
تحصل فرنسا على عون بريطانيا فلا يعقل ان تقوم بأي عمل 
حربي ضد المانيا . 

« ومن الواجبان يتوقف توقيت هجومنا على تش کوسلوفا کیا 
والنمسا على سير الحرب الانكليزية - الفرنسسة ‏ الايطالية . 
ومثل هذا الوضع المواتيقد لا يتكرر ابداً... ولذا فمن الواجب 
ان يقع ا هجوم على التشبكبين في سرعة البرق الخاطف » . 

وهكذا تم اعداد كل شيء » عندما جن الظلام على برلين مساء ذلك اليوم 
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من أيام الخريف في الخامس من تشسرين الثاني عام ٠١۳۷‏ + اذ لم ينفض الاجمّاع 
قل الثامنة والريع . وبعد ان نقل هتار لامحتمعين قراره الدي لا يقل 
النقض بالمضي الى الحرب » ولم يعد مة أي شك لدى الزمرة القلملة من الناس 
الذين سيتولون ادارة دفة هذه الحرب > في حتممة وقوعما . وكان الديكتاتور 
قد اعلن ذلك قل نحو من عشر سنوات في كتابه « كفاحي » . وذكران على 
المانيا ان تبحث عن مجاها الح.وي في الشرى وأن تکون متأهمة لاستخدام 
القوة لالحصول على م ذا ا جال » ولكنه لم يكن آنذاك اكثر من جرد مج 
مغمور » وم يكن كتابه » کا وصفه المشير فون بلومبرغ > فما بعد تسا عند 
العسكريين وعند الكثيرين غيرهم » اكثر من جرد « قطه-ة من الدعاية » التي 
برجم الفضل في انتشارها « الى الببمع الالزامي » . 

أما الآن فقد وجد قادة « الفيرماخت » ووزير الخارجمة امامهم تواريخ 
محددة للعدوان الفءعلى ضد دولتين حارتين »> وهو عمل كانوا واثقين من انه 
سبؤدي الى حرب اوروبية . وعلمهم ان بکونوا على اهمة هذه الحرب في العام 
التالي وعلى اكثر تقدير من الفترة الواقعة بين عامي ۱۹4۳ و ۱۹)٥١‏ . 

وأذهلهم ادراك مذه الحقيقة . وليس صحيح) م يثبت من تسجيلات 
هوسباخ »2 ان هؤلاء القادة قد دهشوا مما في اقتراحات زعبمهم من لا خلقية» بل 
دهشوا بدافم عوامل اخرى اكثر واقءا » وهي أن الانيا ليست على استعداد 
بعد لخوض حرب كييرة » وان اثارتها في هذا الوقت تعنى المغامرة بالكارثة . 

وقد وجد بلومبرغ وفريقشه ونوراث نتمحة هذه الدوافم » اة على 
الحديث وسؤال الفوهرر عن بباناته ومناقشتها» ول تمض اشهر ثلاثة حى كارف 
الرجال الثلاثة الذين اجترأوا على الزعم قد طردوا من مناصبهم . وأحس هتار 
بأنه قد ارتاح من معارضتهم التي وقعت فعلاً » والتي كان لا يسمح بوجودها في 
ايام حكمه في الرايخ الثالث . ثم شرع مضي في طريق الفاتح المنتصر ليحقق 
قدره . ولقد كانت هذه الطريق في البداية اسل مما توقعه هو أو توقعصه 
أي نسان آخر . 


کے 


قرط بلوسبرغ » زه , ورات و امت 


حل قرار هتار باللحوء الى القوة المسلحة ضد النمسا وتشكوسلوفا كنا حى 
ولو ادى ذلك الى تورط المانيا في حرب معبريطانيا العظمى وفرنسا»وهو القرار 
الذي اوضحه في الخامس من تشرين الثاني » كالصاعقة على وزير خارجمته فون 
نوراث © حتّى انه على الرغم من مسالمته وسبولة التعامل معه » وضعفه المعنوي » 
أخذ يعاني من عدة نوبات قلسية ''' . 

وراح فما بعد يحدث اعضاء حكة نورمبرغ ... « لقد ازعجني خطاب 
هتار كل الازعاج » اذ ان ما قاله » حطم جميع أسس السياءة الخارجية التي 
اتىعہا باستمرار "'». ولقد مضى وهو في هذه الحالة الفكرية وعلى الرعم من 
النوبات القلبية التي يعانيها » بعد يومين يبحث عن الفريق فون فريتشه والفريق 
بيك » رئيس اركان الحرب » ليتحدت اليهما فيا يحب عمل » « مل هتارعلىتغيير 
افكاره » . وكان تأثير خطاب هتار على ببك » كا وصفه العقيد هوسباخ » 
« مزلزلاً » لقواعد تفكيره . وتم" الاتفاق على ان يقوم فريتشه في الاجمّاعالمقبل 
مع الفوهرر بالاعتراض ممينا له الاعتبارات العسكرية التي تحمل خطته شيا 
.ب كياذة امشفوعة اليه من ا فون ريتر قريبة نوراث ‏ محا مات كبار مجرمي 
لحرب )۱٩(‏ ص ٩٤۰‏ . 

۲ عا جات كبار مجرمي الحرب )١5(‏ ص 54٠0‏ . 
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غير مقمول » بنا يحذو نوراث حذوة بالتأكيد على الخاطر السياسية . أما بيك 
فقد شرع على الفور يدون خطيا انتقاداته التي تهدم خطط هتار » والتي كا يبدو 
م يطلع أي انسان عليها » لكنما مثلت الاشارة الأولى لنفحة فكرية قدرية من 
نفحات هذا القائد الحترم ذي الشخصية القوية » الذي رحب في بادىء الامر 
بمجيء النازية » ولكنه في النهاية ضحى نحماته في حاولة فاشلة لتحطيمها . 
وقام الفريق فون فريتشه بمقابلة هتار في التاسع من تشسرين الثاني . و ليس ثة 
من سحل مكتوب )ا دار بين الرحلين من حديث > ولكن في وسعنا الافتراض 
بأن القائد العام للجيش قد عاد فكرر الحجج العسكرية التي تقوم ضد خطط 
هتار » دون ان يصل الى نتيجة ٠‏ ولم يكن هتار في حالة نفسية تسمح له 
بالاسمّاع الى أية معارضة سواء من القادة العسكريين أو من وزير الخارجية . 
وقد رفض مقابلة فون نوراث »2 ثم مضى الى ملاذه الج ملي في برختسغادن لقضاء 
فترة طويلة من الاستجام . وم يستطع نوراث المريض ان برتب مقابلة مم الزعم 
إلا حوالي منتصف كانون الثاني المقبل . وقد شهد نوراث » فما بعد > أمام 
حا ات نورمبرغ يقول : 
0 وحاولت في تلك المقابلة ان اوضح له ان سياسته ستؤدي الى 
حرب عالمة » واننى لست على استعداد للاشتراك فما . ولفت" 
اهتّامه الى خطر اريت » وإلى تحذيرات القادة العسكرية الجدية 
الخطيرة ... وعندما وحدته ضرا على آرائه رغم جميع الحجج 
التي عرضتها عليه » ابلغته بأن عليه والحالة هذه ان يبحث عن 
وزبر جديد لخارجمته ادن 
وكان هتلر قد قرر هذا » وإن كان نوراث لم یکن قد عرف بقراره بعد . 
فبعد اسبوعين اثنين كان يعتزم الاحتفال بالذكرى الخامسة لتوليه الحم . وكان 
قد اعتزم ابراز هذا الاحتفال بعملىة تطبير داخل بيته » لا في وزارة الخارجمة 
وحدها بل وف الجش ايض »© آذ ا عثُلان الحصنين الحصمنين «ولرجعية »الطمقة 
العالية » التي كان لا يطمئن الما في دخبلته » والتي لم ترض به قط تام الرضا 
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وم تفهم حقبة ة اهدافه » والتي تقف ”ا بدا من بلومبرغ وفريتشه ونوراث 
عشمة الخامس من تشر بن الثاني » في طريق تحقيق مطاعه . وقرر ان ذو 
هذان السبدان الاخيران بوجه خاص» ورما بلومبرغ المتاهل ايضا والذي يدبن 
له بالكثير من العون في الماضي > حذو الدكتور شاخت الذي لا ند له ولا نظير 
في الخروج الى حماة التقاعد ٠‏ 

فلقد كان المالي الداهية > والمتحمس القديم للنازية » والعون الأكبر فمتار » 
قد سقط ايضا من لانئحة اصحاب الحظوة . 

كان شاخت قد كرس ک) رأينا من قبل » كل ما لديه من حموية ومن 
سحر لتمويل عملية هتار في التسلح السريع . وكان بوصفه المفوض المسؤول عن 
الاقتصاد الحربي بالاضافة الى عمله كوزير للاقتصاد » قد طبخ اكبر عدد ممكن 
من المشاريع الخيالية وبينها استخدام المطابع » لمم الأموال للجيش الجدي 
وللاسطول والسلاح الجوي 0 ولدفع جمبع « فواتير » التسلح ونفقاته. ولكن 
كانت هناك حدود لا تستطيم أي بلاد ان تتعداها مخافة الافلاس » وقد آمن 
ل ١5‏ من تلك الحدود . ولقد حذر هتار وغورنغ 
وبلومبرغ ولک ن دون جدوى > وان كان وزير الحرسية قد وقف الى جانسه 
يؤدده؛ فترة من الفترات. وعندما مم تعہ »ن غورنم ف الول عام ۳۹ مفوضاً 
لتنفيل متشروع السنوات الأربع > وهو مشسروع بعد الاحال لتحويل المانيا الى 

مرتىة الاكتفاء الذاتي في غضون اربع سنوات » وهو هدف كان شاخت يعتقد 
باستحاله تنفيذه » غدا رند ئيس السلاح الجوي «اللوفتواف»الدیکتاتور الاقتصادي 
الفعلي لمانا اورا فا وهو الانيات المقروز والطموح'١'‏ > والرحلالدي 
يستهين كل الاستهانة يحبل غورنغ للشؤون الاقتصادية » ان مر كزه بات حرجا . 
وبعد سور من المنازعات الحادة بين الرجلين الكثيري العناد طلب شاخت من 

١‏ _ يقول الفير الفرنسي الداهة فرانسوا بونسنه ٠‏ الذي كان يعرفه تام المعرفة ءفي كتابه 
سنوات القدر ص (١؟5؟)‏ ان شاخت كان يأمل في وقت من الارقات في ان يخاف هندنبرغ 


كرئيس لاجممورية ثم طمع في خلافة هتار » اذا ما وقم حادث للفوهرر . 
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الفوهرر > ان يلم ما تبقى من توجمه سياسات البلاد الاقتصادية الى يدي خصمه 
أيضا » وأن يسمح له بالاستقالة من منصبه كعضو في الوزارة .وقد ثبطمنعز انمه 
ايضا الموقف الذي وقفه الكثيرون من ابرز رجال الصناعة والعمل في البلاد اذ 
کان هؤلاء » کا ذكر هو فيا بعد عنهم » « يحتشدون فى غرفة الانتظار في مكتب 
E‏ الحصول على طلمات انتاجمة جديدة تا كني لا ازال اعمل 
كل ما وسعني لأحمل الناس على سماع صوت المنطق » ٠‏ . 

وقد ادرك شاخت ان اسماع صوت المنطق فى هذا الجو الحنون المسطر على 
المانا النازية » أمر مستحمل كل الاستحالة . وبعد ان اشتبك طيبلة اشبرالصيف 
في خلافات اخرى مع غورنغ اذ استنكر « سياساته في مواضيم النقد الاجني 
والانتاج والشؤون المالية » »واصفا اياها بالنبو عن العقل وا لاطت »مضىالى 
اويوسالزبرغ في شهر آب ليقدم استقالته الرسمية الى هتار . وكان الفوهرر 
متردداً في قول هذه الاستقالة بالاظر الى ما قد تحدثه من اثر سمىء .ولكن 
الوزير المتألم كان عنيداً كالصخر » فوافق هتار اخيراً على ان يسمح له هده 
الاستقالة بعد شهرين . وراحشاخت في اجازته في الخامس من ايل ول وقبلت 
استقالته بصورة رسممة في الثامن من كانون الأول . 

وظل شاخت ازاء اصرار هتار » عضواً في الوزارة » كوزير بلا وزارة » 
واحتفظ برئاسته لبنك الرايخ » محافظاعلى المظاهر » ومزيلا ماقد تحدئه 
استقالته من هزة في الرأي العام الألماني والعالمي . لكن نفوذه كضابط لتسلح 
هتار المحموم واستعداده ا E‏ وإن كان بقاوه في الوزارة وفي 
رئاسة مصرف الراد خ > قد على أسة ستمرار اضفاء ما فى اسمه و 
وأريج » على مطامع هتار واهدافه . وسترى بالفعل اذ ه تمنى في وقت قصير 
وبصورة علنية وحماسية اول عمل من أعمال قطاع الطرى والعدوان السافر الي 

قام بها الزعم » ولقد كان مثل القادة العسكريين وغيرم من الحافظين ان 

لعيوا دوراً هاما في تسم المانيا الى النازيين » من ابطأ الناس في المقظة ا 
لإدراك حقائق الحماة ب 
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وتولى غورنغ وزارة الاقتصاد بصورة مؤقتة »2 ولكن هتار التقى ذات 
مساء في أواسط كانون الثاني عام ٠۹۳۸‏ »2 وولترفونك في دار الاوبرا في 
برلين وابلغه عرض بأنه سكون خليفة شاخت في تلك الوزارة . لكن 
الاعلان الرسمي عن تعمين هذا الانسان التافه القزم والمستكين» الذي لعب دوراً 
معيناً کا رأينا في السابى في حمل رجالات العمل والصناعة على الاهتام بهتار 
في مطلع حقبة الثلاثين قد تأجل الى وقت ما . وقد هبت على الرايخ الثالث 
الآن عاصفة مزدوحة من الجبش هوت عله من عدة حهات » تعلق بعض با 
الأمُور الجنسية من طميعية وغير طبيعية . وقد جاءت مواتىة لهتار كل المواتاة 
ومكنته من ان بوجه ضربة قوية الى الفئّة العسكرية الارستقراطية > لم يدر 
ها ان تستفتى منها قط > وسدمت نتائج شديدة قامعة » لا للحيش فحسب الذي 
فقد بسلمب ذلك کل مظاهر استقلاله السابقة الى کان حرص اشد المحرص على 
حمايتها حماس طيلة ايام امبراطورية ال موهنزولرن والمهورية > وانما في النهاية 
لآلمانيا وللعالم كله . 


سقوط المشير فون بلومبرغ 


کب العقمد الفر دك بودل في دومماته ا 0 والعسربن من كنون 
الثاني عام ۱۹۳۸ يقول : « ما اعظم الآثر الدي تستطيع ان تتر كه افرأة حنى 
ولو لم تدر که هي في تاريخ بلاد ما » وعن طريقه في تاريخ العام كل ». ثم 
مضى يقول ... « يشعر المرء وكأنه يعيش في ساعة قدرية ا 
الألمانى ٠١.»‏ 

وكانت الآنسة ايرنا غرون » هي التي اشار الها هذا الضابط الر كن اللامع 
ف دوميته »> وكانت عندما اشرف عام ۷ على نبهالته ٤‏ تعتبر نفسها ولا شك 
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آخر شخص في المانيا يستطيع ان يدفم » کا قال يودل > بالشعب الأ ماني الى 
ازمة قتاله » وان عارس نفوذاً طاغيا على تاريخه . وم يكن هذا مكنا الا في 
هذا العام المريض نفسيا » والذي يسيطر عليه الذعر » اللممثل في اللقة الداخلية 
للرايخ الثالث »6 الذي كان يتحرك في هذه الآونة بسرعة مجذونة . 

كانت ابرنا غرون سكرتيرة للومبرغ » وعندما دنا عام ١90‏ من تهايته » 
كان قد أحس بغرام عنيف يشده الها حتى انه اقترح عليها الزواج . وكانت 
زوحته الأولى » وهي ابنة ضابط متقاعد قد توفيت في عام ۱۹۳۲ بعد ان 
عاشت معه ثمُانية وعشرين عام . وكان اطفاله الجسة قد شبوا في هذه الآوذة 
حتى ان كر ته الصغرى كانت ف عام ۷ قد تزوجت من النحل الأكر 
للفريق كايتل الذي شمله برعايته » وأحس الرجل بالل من ترمله > ووحدته » 
فقرر ان الوقت قد حان ليتزوج من جديد . ولما كان يعرف انه لا يخلق 
بالضابط الاعلى في الجيش الألماني الزواج من فتاة من عامة الناس » مما يحط من 
شان فيلى الضباط الارستقراطي والمتعجرف » فقد مضى الى غورنغ يسأله 
النصبحة . وإ بر غورنغ ما يحول دون هذا الزواج » إذ ألم يسبت له هو ان تزوج 
بعد وفاة زوحته الاولى من ممثلة مطلقة ؟ واضاف غورنغ ان ليس ثمة مكان في. 
الرايخ الثالث للآهواء الاجمّاعية البليدة » التي تسيطر على فيلق الضباط . ول 
كتف غورنغ باعلان موافقته على ما انتواه بلومبرغ فحسب > بل اعلن عن 
استعداده لاقناع هتار » اذا رأى ضرورة لذلك »> ولتقدم اية مساعدة اخرى 
مكنة . وكانت هناك طريقة اخرى يستطيع ان يقدم له فيها عونه . فقد اسر 
البه المشير بأن هناك عاشقاً ينافسه في حبه هذه الفتاة . ولم تكن هذه بالمشكلة 
المستعصية على غور نغ » اذ كان ا )لوف في مثل هذه الحالات من المضايقات ان 
بزج بالمنافس في معسكرات الاعتقال » ولكن بالنظر الى المثل الخلقية القديمة 
الطراز عند المشير العجوز فقد اقترح غورنغ ان يبعث بالمنافس المزعج الى امريكا 
الجنوببة وهذا ما فعله تماما . 

ولكن متاعب بلومبرغ لم تذته . فقد سحل بودل في الخامس عشر من كانون 
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الأول عام ۱۹۳۷ » فقرة غريبة في يومياته . « كان المشير بلومبرغ ثائراً وف 
حالة هباج . السبب بجهول > وببدو انها قضمة شخصية . وقد اعتكف مدة 
كانية ايام ف مكان مجہول ». 

وعاد بلومبرغ الى الظب ور في الثاني والعشرين من كانون الأول » لالقاء 
خطاب التأين في تشببع جذان الفريى لودندورف في «فملدهير نول »في ممونمخم. 
وقد شهد الاحتفال ولكنه رفض ان يخطب فيه لآن بطل الحرب الكونية كان 
قد رفض اي اتصال بتار » بعد ان شهده رب أمام طلقات الرصاص في « قاد 
هيرنبهول » ابان محاولة الانقلاب الفاشلة في حانة الجعة . وباح المشير بعد انتهاء 
مراسم الدفن للفوهرر بعزمه على الزواج : وک كان سروره عظيما عندماأا 
بارك له هتار خطوته . 

واقم احتفال الزواج في الثاني عشر من كانون الثاني عام م9١‏ . وحضر 
الإحتفال كل من هتار وغورنغ كشاهدي الزواج . ولكن لم يككد العروسان 
يطيران الى ايطالما لقضاء شبر العسل حتى انفحرت العاصفة . وكان في امكان 
فيلق الضباط المتزمت ان يدتلم مرارة زواج الماريشال بسكرتيرته + ولكنه 
م يككن على استعداد لقبول زواجه من امرأة ذات ماض كا بدأت الآن التفاصيل 
المرعبة تلقى اضواءها على القصة وبطلتما . 

وكان الأمر لا يعدو حدود الشائعات في بادىء الامر . وشرع الجنرالات 
الغلاظ الرقاب » يتلقون مكالمات هاتفمة محهولة من فتمات ضاحكات ساخرات» 
يتحدثن كا يبدو من المقاهي والنوادي الايلية القذرة ينقلن الى القادة 
العسكريين تهانيبن للجدش لقبوله واحدة منون في رحابه . وقام أحد مفتشي 
الشرطة في مقر القمادة في برلين بالتحري عن هذه الشائعات فعثر على ملف في 
قيادة الشرطة يحمل اسم «٠‏ ابرناغرون » . وأ-س المفقش بالرعب » فحمل الملف 
الى رئيس الشسرطة الكونت فون هملدورف . 

وعلى الرغم من ان الكونت كان من رجا الف.لق الجر في الماضي ومن 
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رجال جدش العاصفة المشاغمين الا انه شعر بالفزع ايض » فلقد اشار الملف الى 
ان عروس المشير والقائد العام > صاحبة سجل عند الشرطة كاحدى العاهرات » 
وكانت احدى الحا كم قد ادانتها بتهمة الوقوف عارية امام المصورين لسم 
صورها بين صور العاريات . وقد ثبت ان زوجة المشير الشابة نشأت في صالون 
للتحمدل » تديره أمها » وكان من المعروف في برلين > ان مثل هذه الصالونات 
لم تكن في الحقرقة الا مجرد ستار لاخفاء حقيةتها كيبوت للدعارة . 

وحتم الواجب على هيلدورف )ا هو واضح ان حمل الملف الى رئيسه مار 
القائد الأعلى الشرطة الألمانية . ولكن على الرغم من حماسه للنازية » الا انه كان 
في الماضي عضواً في فبلاق ضباط الجيش وكان قد استوعب الكثير من تقال_ده » 
وادرك ان هار » الذي اختلف منذ اكثر من عام خلافا شديداً مم القيادة العليا 
للجيش والذي اصبح الجيش ينظر اليه على انه خطر واشد شرا من خطر روم في 
الماضى » لا بد وان يستعمل الملف للتشهير بالمشير » وتهديده به ل٬حعل‏ مله اداته 
٤‏ 2 مع القادة المحافظين . وهكذا مضى هدلدورف بشحاعة يحمل الملف 
الى الفريق كايتل لا الى رئيسه هلر . ويىدو ان الرجل كان على ثقة من ان 
كايتل المدين يترقمته الاخيرة 2 ا حش لبلومبرغ ¢ والذي تريطه با مشر اواصر 
القربى » لا بد وان يرتب مع فيلق الضباط نفسه طريقة معالجة القضية ؟ وان 
يحذر رئيسه من الخطر الذي يتعرض له . ولكن کایتل بوصفه رجلا طموح) 
ومتغطرسا لم يكن يعتزم بالاضافة الى ما امتاز به من ضعف في تفكيره وفي 
خاةه الشخصي : ان يقامر عستقبله عن طريق الوقوع في خلاف مم الحزب 
والحرس النازي . وبدلاً من ان يحمل الملف الى رئيسه فى الجيش : الفريق فون 
فريتشه : اعاده الى هيلدورف مقترحا عليه اطلاع » غورنغ على محتوياته . 

ول يكن هناك بالطب_ع من يفوق غورنغ فرحا لتسامه هذا الملف »2 اذ اتضح 
له ان بلومبرغ سينتبي فور بعد هذا الاكتشاف الفظيع لانطباق هذه النهايةعلى 
المنطى . وخمل اله أنه سمخلفه ٤‏ منصيه كقائد عام « للفيرماخت » وهو 


المدف الذي جعله دائما نصب عبنه . وقد قطم باومبرغ شبر عسل في ايطالما 


ليعود الى المانيا ويشهد تشبيع والدته الى مقرها الاخير : وفي العششرين من 
كانون الثاني ؟ مضى وهو خالي الفكر مما يدير له في الفاء الى مكتبه في وزارة 
الحربية لاستئناف عمله . 

ولکن عله فسا ١‏ يطل . فلقد حمل غورنغ في الخامس والعشرين من 
كانون الثاني الوشيقة المتفحرة الى هتار الذي كان قد عاد لتوه من برختسغادن » 
وسرعان ما انفحر الفوهرر . لقد خدعه مشيره » وجعله دوصفه شاهد زواجه 
يبدو اضحوكة امام الناس . وكان غورنغ اول من وافى الفوهرر على رأيه 
هذا ومضى عند الظبيرة لقابلة بلومبرغ شخصيا لمفضي اليه بالانياء . ويبدو 
ان المشر قاتا أشد الثاثر مق هذه الاكتشافات» عن عروسه »© :وغرض. ان 
يطلقها فوراً . ولكن غورنغ اوضح له بكل تهذيب وكياسة » ان هذا يعتبر 
حلا كاف . فقمادة الجيش نفسها تطلب استقالته > وقد كتب بودل فى بومماته 
بعد يومين ان الفريق بيك رئيس اركان الحرب ٠‏ ايلغ كايتل ان الإنسان لا 
يستطيع ان يتسامح في قبول زواج أعلى جندي في الج.ش من عاهرة » . وعم 
بودل في الخامس والءشسرين هن كاذون الثاني عن طريى كايتل » ان هتار أقال 
مشيره من منصبه . وبعد يومين اثنين غادر الضابط الذي هوى وهو ف الستين 
من عمره » برلين » الى كابري لاستئناف شر العسل . 

وسرعان ما لحتى به الى هذه الجزيرة الفاتنة احسد مساعديه البحريين الذي 
اضاف الامسة المضحكة الاخيرة على هذه القصة التي تحمع دين المأساة واد 
فلقد بعث الاميرال ريدر بهذا الضابط اللازم فون وانغنهاع ليطلب الى بلومبرغ 
حفاظاً على شرف فيلق الضباط » ان يطلق زوحته . وكان الضابط البحري 
الصغير شاباً متحمسا ومتعحرفا للغاية > وعندما غدا في حضرة المشير الذي 
يقضي شر عسله » تجاوز ما لديه من تعليات . وبدلاً من ان يطلب منهالطلاق» 
اقترح ان يقوم رئيسه السابق بالعمل الكرم الذي يليق به » ثم حاول ان يقذف 
مسدسه في بد المشير . ولكن هذا على الرغم من سقوطه » ظل كا يبدو راغا 
في الحا » وييدو انه كان لا بزال شغوفا بعروسه على الرغم من كل ما حدث 


ولذا فقد رفض ان يأخذ السلاح المعروض > معلة) على ذلك في الرسالة التي بعث 
بها لتوه الى كايتل » انه مختلف » کا يبدو » مع الضابط البحري « في نظرتها الى 
الحماة وفي مقابيسها عنما » '''. 

وكان الفوهرر قد مناه بالعودة الى اعلى المناصب بعد ان دا العاصفة . 
ويقول يودل في يومماته »> ان هتلر قال املومبرغ اثناء المقابلة التي اقاله فيها من 
منصمه بأنه « في اللحظة التى تدق فما ساعة المانيا ستكون الى جانى» وسنسى 
كل ما رقم ف الماضى ٠‏ ولقد كتنب يلؤمترغ اذمل فى تؤضافة.الق. ل تئر 
بأن هتار مناه في اجتاعه| الاخير » « بكل ما في قوله من جزم وتأ كيد » بأنه 
سمعود الى القمادة العلا للقوات المساحة في حالة نشوب المرب . 

ولكن هذا الوعد شأن الكثير من وعود هتار الاخرى ل ينفذ . فلقد شطب 
اسم اشير فون بلومبرع من سحلات الجيش الى الابد » وحتى عنددم ا نشت 
الحرب > وتقدم الرجل بعرض خدماته » ل بوله هتار أي منصب من المناصب . 
وقد عاد المشير مع زوحته الى المانيا واستقرا في قرية ودسي البافارية الصغيرة » 
حمث عاشا فى حماة مغمورة الى ان انتبت الحرب. وقد ظل الرجل كملك 
GERAIS SEE CE,‏ 
النهاية عندما توفي في الثالث عشر من اذار عام 206 ف سحن نور مبرغ» حمث 
كان ينتظر وهو في منتهى النحول » الذي يثير الاشفاق» دوره لتقدالشهادة . 


سقوط الفريق فريهير فيرئر فون فرينشه 


كان الفريق فر يمير فيرئر فون فريتشه» القائد العام للجيش والضابط الصارم 
٩‏ س يوميات يودل ‏ حا جات كبار مجرمي الحرب . ص ۳۹۰ - مودعم 
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الموهوب من رحال المدرسة القديعةوالذى وصفه امير النحر ريدر بأنهمئالالضايط 
الر كن اللامع المرشح الواضح للافة لاز وا و كوزير للحربية و كقائد 

عام للقواتالمسلحة . ولكن غورذغ كان يحلم كا ذكرنا بالوصول الى هذا المنصب 
وهناك من يعتّقدون بيأن غورنغ هو الذي دفع بلومبرغ عن سايق عمد واصرار 
الى الزواج من تلك الرأة التي كان على علم سابق اضما الملوث > رغبة منه في 
عمد الطردق لنفسه للوصول الى المنصب . واذا صحت هذهالرواية» فان يلو ميرغ 
م يكن على أي حالعليه) ها٤‏ اذ انه في مةابلته الوداعية تارف ‌السابع والعشرينمن 
کانون الثاني اقترح عليه انيكون غور نغ خلفته . لكن الفوهرر كان يعرف على 
أي خالرفيقهالنازيالقديما كثر منأي شخ صآخر ؛وكانيصفه بانه كثير الاعتداد 
بنفسه ومفتقر الى الصبر والى الكد والمواظبة . وم يكن هتار في نفس الوقت 
ميالاً الى فون فريتشه لانه ل برتح الى المعارضة التي ابداها هذا لمشاريعه الضخمة 
في الخامس من تشرين الثاني ولم يذسها . يضاف الى هذا ان عداء فريتشه للحزب 
النازي ولا سما للحرس الحديدي لم يكن سرا من الاسرار على الاطلاق » وه 
أمر لم يكن قد اثار اهام الفوهرر فحسب بل واستفز هنربخ هملر » قائد 
ا جرس » ورئدس الشرطة » وحمله على التصمم تدم.ما حاسما على الاطاحة 
بهذا الخصم القوي الذي يتزعم الجيش. 

وحانت الآن فرصة همار » أو لعله هو الذي خلقها » عن طريتى خلق قصة 

معسسة لا يستطمع المرء ان يصدق وفوعبا حى في عام “٠۹۳۸‏ وفي ذلك 
العالم الذي كان الحرس النازي والازب الاشترا كي الالمافي يطئانه يتعالهما » و 
ان يفترض قمول الجدش الال اني لها » اذ كان هذا الجش يتمتم على 000 م 


١‏ - وقفت ي الارل من اذار عام ٣+ ٥‏ وهو يوم تلم المانيا لحوض السار الى حانب 
قر دده على منصة العرض في سار بروكن همده طويلة قعل ان يبدأ العرض ٠‏ وعلى الرغم من انه 
م يكن ەرف 4 ي سوق اني اح هؤلاء المر اسلين الامر يكمين الكثيرين 2 برلين 2 الا أنه شرع 
بطق ملاحظات ساخرة 02 00 90 وعن 5 وقادته مدن هتلر الى اصغر فرد فمه . ول 
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كل سشىء دعص التقالہد العر دقة 1 وقد حاءت هله القصة 2 اعقاب فضحة 
بلومبرغ ففحرت قنبلة ثانية اكثر هولاً » هزت فلت الضباط من قواعده واسسه 
وفررت مصيره ٠.‏ 

قفي الوم الخامس والعشرين من كانون الثاني » وكان غورنغ يطلم هتلر 
على السحل الموحود فؤدوائر الشرطة عر وس بلومبرع اد نه باط امام الفوهرر 
حصل علا م كبير مساعدره ¢ هأددر دش رئاس الجهاز المسورف الخاص للحرس 
النازي » وهي ترمي الى اظہار ان الفريق فون فريتشه كان متبم)] تحرائم 
الشدود الجنسى طہة) لامادح (v0)‏ من قانون العقوبات الألمان 4 واننه كان 
يدفم الأموال علىسديل الابتزاز منذ عام ٠۹۳١‏ الى جرم سابق ليشتري سكوته 
على الموضوع . وكانت اوراق الغستابو من الشمول حيث اصبح هتار مي الا الى 
قبول التهمة » بينام يحاول بلومبرغ » الذي كان ينفث حقده وسخطه على 
قريقشه بسي بالموقف الصارم الدي وقفه الجدش من قضة زواحه اقناعه يسكس 
وقد عاش حماته کلہا اعزب بلا زواج > معرض « للادعان الى مثل هذا 
الضعف © . 

وان العقيد هوسباخ مساعد هتار العسكري > والذي شهد المنظر عندما 
عرض ملف الغستابو على الفوهرر » بشيء من الفزع » ومضى لتوه الى منزل 
قائد الجيش لابلاغه التبمة » متحديا بذلك اوامر هتار الذي كان قد طلب عدم 
ابلاغ أي شيء للفريق المتهم » وليحذره ايضاً من المتاعب القذرة التي باتت 
و واصدب النديل الاروسي الصامت دشي ء من العتلد وقال ٠ه D‏ ا لها 

١‏ - كلف هذا العمل هوسماخ منصبه بعد يومين اثنين لا حياته ا خشي بعض الناس. فقد 
اعيد الى هة اركان الحرب العامة ل وارتقى ابان الحرب الى رة الفريق 0 واصبح قَائْداً للحدش 


الرابع 2 المهة الروسءة الى ان طرده هتار فحأة بأمر هاتفى ف العامن والعشرين من كانون الأالى 
عام .٠۹٤ ٠١‏ لآنه امر بتراجم قواته متحديا أمر الفوهرر . - المؤلف - 


ت ابت 


من ا كاذيب قذرة » وعندما هدأت ثائرته » اكد لأشنه الضابط يشرف 
Sa ES E‏ روالباضمناكت 
المسكرة من صباح الموم التالي » غير ايه بالنتائج باغ هتار ما دار بينه وبين 
فريتشه » ونقل اليه نفي الجنرال القاطع هذه الاتهامات وحث الفوهرر على ان 
دعطيةه المحال للدفاع عن نفسه >2 و لنفي حر ينه La‏ حازما . 


ووافق هتار على ذلك . وكانت موافقته مفاحأة لهوسباخ > واستدعي القائد 
العام للحيش الال اني للمثول في دار المستشارية في ساعة متأخرة من ذلك الوم 
نفسه . ولكنه دعي لمر في تحربة لم تكن حباته الطويلة كانسان ارستقراطي 
وكضابط وسسد مہذب »© قد هماما له . ووقع الاجمّاع في مكتب المستشارية 
وقد شهده هذه امرة هار بالاضافة الى غورنغ . وبعد ان لخص هتار التهم » اقسم 
فريتشه بشرفه العسكري بأنها كاذية ومحختلقة . ولكن مثل هذه التأكيدات | 
يعد لها مكان في الرايخ الثالث > وسرعان ما 1 هملر الذي كان ينتظر هذه 
اللحظة يفا رغ غ الصير A‏ من ثلاث سنوات » بادخال شخص منحل اة 
تمدو عليه الل والمكر »2 من باب جانی . ولا ریب فى ان هذا الانسان كارن 
اا ا ر ا کا او راا 
سمعة . ويدعى هذا الرجل هانس شدت »> وهو صاحب سجل حافل في ختلف 
السجون يبدأ بأول حك صدر عليه في اصلاحية الاحداث . وتبين ان العسب 
الاساسي في هذا الرجل » تلصصه على اصحاب الشذوذ الجنسي » ومن ثم ابتزاز 
المال منهم عن طريق تهديدم بالتشبير . وراح بزعم الآن انه يعرف الفريق 
فون فريتشه > كالقائد العام للحدش > وانه عثر عليه متليسا يجريعة اللواط في 
احدى الدروب الضيقة على مقربة من حطة السككك الحديدية فييوتسدام في برلين 
مع شخص منحط يدعى « جواليا فاري .2١١١‏ واصر شمدت على القول أمام 
هؤلاء الثلاثة الذين يمسكون بزمام السلطان في المانيا » بأرن هذا القائد ظل 


۹ س قدم غيز فوس ( Gisevius‏ ) الاسم ف کتاره « الى النبادة المرة » ص ۲۲۹ 


سذوات طويلة يدقع له المال ليشتري سكوته ¢ و دووف الدفع ¢ الا عندماأا 


اودع عہاهب السحن متهماً ف EY‏ يل دلى 6 3 


وأعمى الغضب الفريق فون فريتشه ولم يستطم ان يحير جوابا ولم يستطع 
احمال هذا المنظر > الذي برى فيه رئيس الدولة الألمانيسة وخليفة هندتبرغ 
وقماصرة الهوهنزارن > يقدم مثل هذه الشخصية القذرة » في مثل هذا المكان 
وال هذا الهدف . ولكن صته » ساعد هتار على الاقتناع حرءته وسرعان ما 
طلب منه الفوهرر استقالته . ورفض فردتشه تقددم هذه الاستقالة »> وطالب 
بدوره ان تحري محاكمته امام حكمة عسكرية . ولكن هتلر لم يكن عازم_) 
على السماح للطيقة العسكرية بتسلم زمام القضية » في هذه الفترة على الاقل . 
وكانت هذه الفرصة همة اتاحتها له السماء » ولن يتخلى عنما » لبحطم معارضة 
القادة الععسكر بين الدين برفضون الاذعان لارادته وعمقردته . ولذا فد اصدر 
امره على التو الى فريتشه في ان عضي في اجازة غير محدودة ها اعتبره معادلا 
لوقفه عن العمل كقائد عام للحاش . وتشاور هتار في الوم التالي مع كايتل » 
لاختيار خلف لا لملومبرغ وحده بل ولفريتشه أيضا . ويسجل يودل هنا في 
يومياته » معتمداً على كايتل الذيكان المصدر الرئيسي لعلوماته» نتف هنا وهناك 
تشير الى قيام عملىة تنقلات جذرية لا في قادة الجش وحدها» بل وف جميع 
حباز القوات المسلحة » يسفر فى النهاية عن اذعان السلطات العسكرية لارادة 
الفوهرر . 

فمل دتخلى كبار القادة العسكريين عن سلطامم » الذي ظل وان لم يكن 
مطلقا في أية حالة من الاحوال » المظهر الوحمد لاسلطة الخارجة عن قمضة 
هتلر ؟ وعندما عاد هتلر إلى شقته في « بنديلشتراسه » من الحنة التى مر ا في 
المستشارية. راح فريتشه يشاور الفردى بيك » رئيس هة اركان رمه 
بعض المؤرخين الاتكليز ''' ان بيك حثه على القيام بعملية انقلاب عسكري 


٣٠۹ص‎  ناطلسلا الوك مناقشات هتار السرية - ص ۳۸۱ › وويار ينمت نقمة‎ ١ 


إلا 


فور ضد جكودة هتار 4 وان قر ددشه رفص الأخذ يدا الرأي 5 ولكن 
وولفغانغ فوريستر »> الألماني الذي أرخ حماة بيك والذي كانت جم اوراق 
الفريق الشخصية في حبازته » يقول ان بلك اجتمع اولأ في ذلك المساء الرهيب 
الى هتلر > الذي اطلعه على التم الخطيرة » ثم عاد فاجتمع الى فريتشه الذي 
انكرها كلها > وهرع لمحدمع في ساعة متأخرة من الليلة نفسها الى هتلر طالب 
اعطاء قائد الجيش الفرصة لتبرئة نفسه أمام محكة عسكرية المانية . ويقول 
مؤرخ حياة بيك أيضا ان الفريق لر يكن قد فم بعد حقيقة كام الرايخ 
الثالث . فلا فهمها » كان الوقت قد فات . وبعد أيام » وكان الوقت قد فات 
ا ¢ عند ما ١‏ كتف هتار بإخراج دأو مبرع وؤردتشه وھا ¢ وانا اخرج 
آخربن ا قمادات ثانوية 4 و جام من اصدقاء قر لمشه والمقربين إلنه ٤‏ وام 
بيك بالطبع . وفكر العسكريون تفكيراً جديا باتخاذ اجراءات مضادة . 
ولكنهم سرعان ما تخلوا عن مثل هذه الأفكار الخطرة . ويقول فوردستر : 
« وكان من الواضح طؤلاء الناس » ان الانقلاب العسكري يعني الحرب الأهلية ؛ 
وانه غير مضمون النجاح » . وكان القادة الألمان كشأنهم دائًا بريدورن ان 
يككونوا واثقين من النصر قبل القيام لل هذه المغامرة العظيمة . وكانت 
خشيتهم مركزة » كا.يقول هذا الكاتب الألماني » لا على الخوف من مقاومة 
واقعتين تحت سمطرة الفوهرر تام » بل وعلى الخوف من ان لا يقف الجيش كله 
وقفة النصر الكاملة لقائده العام الذي هوى '. 

ولكن فرصة واحدة واخيرة أتبحت لكبار قادة الجيش لتوجيه الضربة 
بدورم إلى هتلر . فلقد أقام تحقيق اولي شرع به الجيش متعاونا مع وزارة 
الدفاع الدليل السريع على ان الفريق فون فريتشه راح ضحية بريئة لمؤامرة قام 
ا الغس ابو ¢ بادعاز من هملر وهاددریش وظہر ان المعحرم السانى دت كان 


V۳ وولفغانغ فو راس تر » حترال يكافح ضد المرب )ص .لاب‎ ١ 
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بالفعل قد قيض على ضابط في وضع غير طبيعي في لال محطة بوتسدام » 
وكان بالفعل قد مح في ابتزاز الملل منه سنوات طويلة . ولكن اسم هذا 
الضابط فريش لا فردتشه » وهو ضابط فرسان متقاعد »> طر ريح الفراش وقد 
سحل اسمه ىق سحلات اجەش على الاحدو الالى « ردتاستر فون فردش » . 
وكانت الفستابو تعرف هذه الحقائق . ولكنها القت القض على شميدت وهددته 
اموت إلا إذا اشار باصيعه إلى القائد العام للحدش . وقد قامت الغستابو باعتقال 
القائد المريض » لتحول بينه وبين الكلام » ولكن الجيش تكن من انقاذه 
وأنقاد عمدت من براثن الغستابو > ووضعم) 2 مكان امين » حتى نتمكنا شن 
الظبور أمام المحكة العسكرية ليشهدا في قضية فريتشه . 


وطرب قادة الجبش الشيوخ هذه النتيجة » لا لأا تبرىء ساحة قائدم 
العام » وتعيده الى قبادة الجيش فحسب » بل ولأنها تكشف ألاعيب الحرس 
النازي والغستابو » ودسائس قائديهما هملر وهابدريش اللذين تلفبم الشكوك 
والظنون» فسكون مصير ھاڌين القوتين ورئيسيهها عين مصار روم وحم شالعاصفة 
قبل اربع سدوات 8 واعتقدوا أن هده النتيحة ستکون صر نة للحزب وذثار 
نفسه > وستزعزع قواعد الرادخ الثالث بعنف > وقد تؤدي الى سقوط الفوهرر 
كذلك. فاذا حاول هتلر أن « لفلف » الجرعة »© فان ا لجىش نفسه » ستطيسع 
وهو مرتاح الضمير دعك ان اتضحدت الحقيقة 5 ان يعالج القضمة د 2 ولكن 
العريف النمسوي السادى تمکن بدهائه مرة ثانمة من التغلب على هؤلاء الفرقاء 
كالمرات السابقة الي تغلب عليهم فما ف غضون السنوات الى س الماضد_ة م ساء 
الف هرا يري هزع_ة كلية و لا سما وان الزعم 4 لاهم »؛ دعرف کف 
دستغل هذا القدر لغاباته . 


جو من التوتر ذكر الناس بذلك الجو الذي خم على المدينة في | وا حزيران 
عام ۳ . وامتلات العاصمة مرة ثائمة بالشائعات . فلقد اقال هتار أعشيل 


۷۹ 


رحلين 2 الجدش اا جېوله ٠.‏ وكانت روح الثورة تسيطر على القهاأدة 
العسكردين » وأخذوا يتآمرون للقيام بانقلاب عسكري » وسمع السفير فرانسوا 
لو دمه الدى كان الفردق فر دئشه قد دعاه الى العشاء مساء الشغالنى من شاط م 
الغى الدعوة » انه قد اعتقل . وانتششرت شائعات تقول بأن الجيش يعتزم. 
كانون الثاني عناسية الذكرى السنوية الخامسة لتسنمه الحم » واعتقال ميم 
اعضاء المحكومة النازية ونواما الدين اختار مم . وصدق الناس هذه الشائعات 
عندما اعلن ان جلسة الرايشستاغ » قد احلت الى اجل غير مسمى . وكان من 
الواضح ان الدتكتاتور الآمانى بواحه يعض التاعب . فقد وحد اخيراً انداده فى 
كبار القادة العسكريين لاحيش الذين لا تلين لهم قناة . وكان هذا ما خيل الى 
الناس ¢ ولكنهم کانو | حل عط ن 1 

وعقدت الوزارة الالمائمة ف الرابح من ساط عام ٨۸‏ ۰ ما قدر له اس 
الخارجمة الألمانية ايضا . وقد حمل الفوهرر مجلس الوزراء في ذلك الوم على 
اتخاذ قرار عاجل تولى هو اذاعته الى البلاد والعالم على جميع محطات الاذاعة 
الالمانية قسيل منتصف اللمل وهذا نصه : 

« سأتولى منذ اليوم شخصيا قيادة القوات المسلحة كلها » . 

وكان هتلر بوصفه رئس] للدولة » القائد الأعلى للقوات المسلحة » لكنه 
الآن تولى منصب بلومبرغ كقائد عام » والغى وزارة الحردية التى كان العريس 
الولمان برئسها ايضاً . وأقام بدلاً منها منظمة جديدة وسرعان ما اثتبر أمرها 
في الحرب الكو نة الثانية وعرفت باسم القيادة العليا للقوات المسلحة 
Oberkommando der Wehrmacht )‏ ( وا 3 جم القوى المساحة الثلاث 
وهي الجدش والاسطول والسلاح الجوي. وقد بات هتار القائد الأعلى لهذه القيادة 


و دساعده فما رئاس لا رکان اجرب يطلقى عليه اسم طنان ا هو » رئدس 


ب[ لال سب 


القمادة العليا للقوات المساحة » > وهو منصب انتقل الى كايتل الذى ظل عافطا 
عليه حت النهاية . ٠‏ 

وأراد هتار ترضية مشاعر غورنغ الذي كان على ثقة من انه سيخلف 
بلومبرغ» فخابت آماله الآن » فمنحه رتبة الماريشالية » وغدا بذلك أعلى ضابط 
في الرايخ رتبة وهو ما طرب له غاية الطرب . واعلن هتلر رغبة منه في تهدئة 
قلق الجاهير ان بلومبرغ » وفريتشه قد استقالا « لأسباب صحية » . وهكذا 
تخلص من فريتشه مرة والى الابد حتى قبل ان يحاكم امام حكمة عسكرية 
كان هتلر على ثقة من تيبرئتها لساحته . وقد بدا هذا العمل مثيراً لكبار 
القادة العسكريين ولكن لم يكن باستطاعتهم ان يفعلوا شيئًا » اذ انهم احياوا 
موجب المرسوم نفسه الى سلة المهملات > فقد اخرج ستة عشر قائدا منهم الفرقاء 
فون رونشتادتولمب وفون ويتزلسينوفون کلوغه وفون کلادست منقماداتمم» 
بينا نقل اربعة واربعين آخرين من مراكزم اذا اعتبروا اقل حماسا في اخلاصم 
للنازية من بقمة القادة الذين ظلوا في مناصيهم . 
وعجم هتلر عيدانه فاختار بعد تردد أضعفها عوداً ليخلف فريتشه في 
قمادة الجدش > وهو الفريق وواتر فون براوخةش > الذي يتمتع بسمعة حسنة 
بين القادة العسكريين ولكنه برهن على انه لا يقل ضعفا واستخذاء عن بلومبرغ 
عندما يتطلب الأمر الوقوف أمام مزاج هتلر الرجراج . وخيل إلى الناس 
لبضعة أيام ابان الأزمة ان مشا كل الجنس ستؤدي أيض) إلى الاطاحة بيراوختش 
كا اطاحت بيلوميرغ وفردةشه »> فلقد كان هذا القائد على وشك الحصول على 
الطلاق من زوحته وهو عمل لا تنظر إلمه الارستقراطية العسكرية يعين 
الارتياح . وسحل يودل الكثير الفضول » هذه المشكلة في دومياته ؛ فقد ذكر 
في يوميته التى كتا نهار الاحد في الثلائين من كانون الثاني » ان كايتل قد دعا 
نحل براوختش « لسعث به إلى والدته لمحصل منها على موافقتها على الطلاق» » 
وذ كر بعك إنضعة أنام نبأ اجمّاع دار بين براوختش وكايتل وغورنغ « لبحث 


طرق الوصول إلى حل عائلي » . ووعد غورنغ الذى بدا وكأنه أخذ على عائقه 


— VA — 


دور القيام بالحكم في مشاكل الجنس التي يقع فما الفرقاء العسكردون »2 بالنظر 
في القضمة . وعاد دودل فدون في دات الدوم « ان حل براوختش عاد حمل 
رسالة متعالمة منوالدته». وكان مغزى الرسالة انها لن تقف فى طردق زوجها . 
و ١‏ دعارض غو رفغ وهتار في الطلاى الذي حصل عليه القائد الجديد للحيش بعد 
بضعة اشر من تقلده منصمه الجديد . وذلك لأن كلا" منها كان يعرف ار 
السيدة شارلوت شمدت » التي اعتزم الفريق الزواج منها كانت کا ذ كر اولريخ 
فون هاسل « نازية متبوسة 5-01 في الماثة » . واقيمت حفلة الزواج في 


الخريف التالى نيت بهن للع دوك ere‏ ف مكل اكد عونا 
عكن لامرأة ان تلعبه من دور مؤثر في التاريةم'' 

و 5 عملمة هتار في تنظيمف داخل بيته على الفرقاء العسكريين بل انه 
ا زاح نوراث ت أيضا من وزارة الخارحمة مستعمضا عنه بريدنتروب » الانسان 
الضحل والمستكين'''. وتم تسريح دبلوماسيين مخضرمين هما اولريخ فون 


هاسمل » السفير 2 روما وهيريرت فون دير كسين السفير في طو كو من 


١‏ - يقول ملتون شولان في كتابه « الهزعة في الغرب » في الصفحة العاشرة ان هتار نفسه 
تدخلمم السيدة فون برار تش الاولى لاحصول على موافةنها على الطلاق وساعد على اعام التسوية 
المالية معبا » مما ادى الى وضع القائد العام للجيش تحت عبه الالتزام الشخصي له بالاعتراف 
يجممله , ویعتمد دُولان 2 مصدره هذا عل تةر بر لامخابرات العسكر دة الكندية , 

؟ - اراد هتار حویل الانتہاه عن الازمة العسكر دة وانقاد شىء من “معة نوراث ف الداخل 
والخارج »> فخلى ناء على افتراح غو رذع ما سهى مجلس الوزراء السري ( Geoheimer‏ 
kabinettsrat‏ ) „ والغاية منه › م دقرل مرسوم الفوهرر الصادر في الرابم من شاط ان 
يؤمن له «التو<مه في ادارة دفة السياسة الخارجية » . وقد اختير نوراث رئيا لهذا الجلس الذي 
ضم في عضويته كايتل ورؤساء الفروع الثلاثة من القوات المساحة ايضا ٠‏ بالاضافة الى اكثر اعضاء 
الوزارة العادية والحزب اهمية. وطلبت دعاية غوباز لهذا التنظم الجديدء وصورتهعلى انه وزارة 
فوق الوزارة » وعلى ان نوراث قد رفعت مرتبته فعلاً , اما في الحقيقة والواقع فقد كان مجلس 
الوزراء السري مجرد اسطورة . اذ لم يكن له وجود ابداً. ولقد شبد غورتغ في نورمبرغبقوله: 
« وفي الحقيقة لم يكن لمثل هذا الحلس الوزاري وجودء ولكن هذه التسمية جميلة » وكان في وسم 
كل انسان ان يتصور انها تعني شيئًا حة] ... وانني لأقسم ان هذا المجلس ل يجتمع قط » حتى 
ولا دق.قة واحدة ) عا کات کار محر هي ا حرب )۹( ص . ۲۹ ( : 


منصہہم) کک سرح فون ان من فمدنا أيضا : وعين فونك الضعيف دصوره ر سمہة 
خلفا لشاخت فى وزارة الاقتصاد . 

وفي الموم لتالي أي الخامس من شاط » صدرت صححمفة « الفولكشار 
بمو باختر «( بعناون صارخة هذا نصها ر اضخم تر كيز بع الساطات 2 يدي 
الؤوهرر 04 ولعل هده المرة الوحمدة الي ١‏ تكن الصحيفة المارية ممالغة فممأ ۰ 
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وهكدا كان الوم الرايم من شاط عام ۱۹۳۸ » نقط-ة تحول ركيسية في 
تاريخ الرايخ الثالث » بل كان علامة فارقة في طريقه الى الحرب . وفي الامكان 
القول » بأن هذا التاريخ سحل اتام الثورة النازية . وتمت ازاحة آخر الحافظين 
الدين دقفون في الطريى التي اختطبا هتار للسير عليها » والتى كان قد قرر اتباعبا 
هد امد طودل € دعك ان لکیل امانا استعداداتها 7 وكان هندنبرع ومحافظو 
ككابح للتطرف النازي » وكان شاخت قد انفم الهم كذلك . ولكنهم 
برهنوا في المعر كة للسيطرة على السماستين الاقتصادية والخارجية وعلى اللطان 
العسكري في المانيا على انهم ليوا انداداً متلر . فلم تكن لدم القوة المعنوية 
ولا الدهاء السياسي حتى للصمود أمامه » بل الانتصار عليه . وقد خرج شاخت 
وتنحى نوراث جانيا » واستقال بلومبرغ تحت وطأة الضغط الذي فرضهزملاؤه 
من الفرقاء في الجبش . وقبل فريقشه على الرغم من تعرضه لؤامرة قذرة من 
مؤامرات قطاع الطرق» صرفه من مده دوت ان تدر عه بأدرة ولد واحدة. 
وقمل سدة عسر من كيار الفرقاء دضعف واستحداء مصير ثم و مهار هد ٠.‏ ولقد 
راحت شائعات فى اوساط قفدلى الضماط عن انقلاب مزعوم 0 ولا 0 تمعدى 
دود الأقاويل . وقد برهن هتلر على ان هناك ما رر مام التير ير الازدراء 
الذي كان نحمله للطمقة العسكربة البروسية » وهو الازدراء الذي ظل يحمله الى 
آخر يوم في حباته . فلقد قبلت هذه الطبقة دون أي برم أو نقد » عملية القتل 


احرج به رسا للفريقين فون سلا خر وفون بردداو . وها هي تمتلع الآنوهي 


— I: — 


متراخمة » احالة كبار ضماطها على الاستبداع . او ليست برلين مكتظة بالفرقاء 
الشبان المتلبفين على الحلول حلمم والتواقين الى خدمته ؟ اذن ابن هو التضامسن 
الذي كثر الشاهى به بين ضماط الحيش ؟ الس اسطورة أو خرافة من 
الخرافات ؟ ٠‏ ظ 

ولقد كان الجيش طيلة خمس سنوات انتبت في هذا الوم من ايام الشتاء > 
الرادسع من شباط عام ٠۹۳۸‏ »يلك السلطة الفعلية للاطاحة لر ورايذه الثالث. 
وعندما عرف اليش في الخامس من تشعرين الثاني عام ١907‏ » الهاوية التي يقوده 
هتلر الها » مع البلاد » 0 لإ يحاول الإطاح-ة تلر وحكه ؟ لقد كان فريتشه 
نفسه هو الذي رد على هذا السؤال بعد سقوطه . فلقد اقام يوم الأحد في الثامن 
عقر :من كارن الأول عام مع9؟١ ٠‏ حفلة في منزله الريفي في اختير يرغ القردية 
من سولتو » والدي كان الجدش قد وضعه تحت تصرفه بعد تقاعده » لکرم 
السفير المعزول فون هاسيل . وقد دون هاسّملق يومماته « زددة آراء العميد » 
فقال . 

و ان هذا الرجل- هتلر - هو القدر بالنسمة لألمانا سواء أكان هذا القدر 
خدّراً او شريراً . فاذا مضى الآن نحو الهاوية ‏ وهو ما يعتقد فربتشه بوقوعه -: 
فانه سدحرنا معا معه الما . ولوس في استطاعنا ان نفعل شيئا » ٠١‏ . 
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وهكذا تح انبر كد جمسع سياسات البلاد الخارجية والاقتصادية والعسكرية 
بين يديه » ووضع القوات المسلحة كلما تحت قبادته المماشرة » شرع هتار الآ ن 
عي في طردقه؛ اذ بعد ان تخلص من فريتشه دون ان يتح له الفرصة 4لازالة ما 
علق باسمه من قذارة » مكتنه الآن ولككن بعد فوات الاوان » عن طرق 
تشكيل محكة عسكرية للنظر في قضلته من تدرئة ذفسه . وقد رس المشير 
غورنغ المحكمة والى جانبيه قائدا الجيش والاسطول الفريق فون براوخيتش 
وامير البحر ريدر ومعم) اثنان من القضاة الحترفين من اعضاء الحكمة العلا . 


دس بومميات فون هاسل ۱٩۹٤٤ - ١5+‏ ( ص ۲٣‏ ). 


آم - تاريخ المإنيا الهتارية . ج ؟ )١(‏ 


وبدأت الحا كمة التى منعت الصحافة والجاهير من شهودها في برلين في العاشر 
من آ ذار عام ۱۹۳۸ » وسرعان ما تقرر تأجملما قبل ان ينتبي النہار. وكانت 
الانراء ود وردت ٤‏ اللملة السالفة من قينا يشكل دفع الفوهرر الى لورة 
عظ.مة من ثورات غضه المشهورة 0 8 وتطلب الوضع ودوب ذهاب المشير 


عورنغ والفريق فون براوخمتش الى مكان آخر بسسرعة كبيرة . 


١‏ عندما وصلفون بان الى دارالمستشارية في برلن دعك ست وثلاثين ساعة وحد ان هتار 
لا بزال في حالة تقرب من المستيريا . ( بان مذكرات - ص م؟: ). 


AY —‏ ب 


١١ 
الأنشلريستس ... اختطا ف الا‎ 


نقلت مقر علي قي الايام الاخيرةمن عام ١9*10‏ من برلين إلى فمدنا وذلك يسيب 
تدل هذا العمل في نقل الأنباء من الصحافة إلى الاذاعة . و كنت أعرف قتا 
تام المعرفة » إذ كنت فيها مراسلاً شابا »قبل اكثر من عقد كامل من السنوات. 
وعلى الرغم من انه قدر لي ان اقضي القسم الأكبر من السنوات الثلاث التالء-ة 
الشديدة الحراجة في المانيا“ إلا أن عملى الجديد الذي اقتضاني تغطية جميع انباء 
القارة الأوروببة اتاح لى ا لجال لاستجلاء صورة معينة عن الرايخ الثالث من هذه 
الدول المجاورة له والتى قدر لما ان تكون الضحايا الأولى لعدوان هتلر » قسل 
وفرع الغذوات أو اشام بوقوفه .ولت ذهابا و ااي فى .فلك الام بين اانا 
وتلك الءلاد الى غدت في تلك الآونة الهدف الأول لغضب هتلرالعنيف»فجمعت 
تحارب ا ماشرة عن الأحداث الي سَأتئناو 4] بالشرح الآن والي أدت 
بصورة لا تقبل الشك إلى اعظم حرب خبرها الانسان واكثرها سفكا للدماء . 
وعلى الرغم من اننا كنا نلاحظ هذه الوقائع ملاحظة مباشرة » إلا أن من 
المدهش ان نرى الآن اننا لم تكن نعرف 1 نذاك إلا القليل عن الشكل الذي 
وقعت فيه . فلقد دارت جميع المؤامرات والمناورات » والخدع والمكائد» 
والقرارات القدرية ولحظات التردد»والمقابلات الدراماتية بين الرؤوس من ذوي 
العلاقة > وهي كلما عوامل أدت إلى وقوع الاحداث على الشكل الذي وقعت 
فىه “وراء الكواليس ودصورة سرية لا تنفذ الما عدون المتلصصين من الدبلوماتيين 
الاحاذب ورحال الصحافة ووكلاء الخابرات والجواسدس > وظلت سنوات 


م - 


طويلة بجهولة من الجسم إلا من القلة التي اشتركت فيها اشتراكا فعلء) . 

2 م عله ر هات الوثائق الشترية © ونقوادات. االات الأ ول 
7 اس تر کو | 2 ا حمة وعاشوا دعدها ¢ و ان كان معظمهم ٤‏ ذلك الین 4 
قل ظلوا ا السحون واامتقلاات النازية »لنءرف منها ومدوم القصة الحقدقية 5 
ولهذا فقد استندت في القصة التي سأرويها في الصفحات التالمة الى حد كبير على 
ا الضخم من الادلة الواقعية الي توافرت منْدْ عام ٥‏ . ولكن لعل من 
النافع بالذسمة إلى من يروي مثل هدا التاردخ ¢ ان دکون قل عاش احداثه هو 
شخصما 4 سړک شا وقح قمه من أزمات اساسية ونقاططل حول فاصلة ٠‏ وهكدا 
فقد قدر 1 ان اكون 2 فمدنا ف تلك اللملة الى لا تاسبى » لال الحادى عسر 
القاني عشر من 5 ذار عام ۴۸ ۰ عندما زالت الانمسا من عام الوحود . 
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ولقد انقضى على تلك العاصمة المملة الغريمة بابنمتما والقائمة على نهر الدانوب» 

| من شہر كامل » كان فبه اهلها » الددن عتازورتف اكثر من أي شعن اق 
عرفته ف حماق بالجاذبية واللطف» والوداعة والموهمة الخارقة ٤‏ التمتع بالحماة » 
فريسة القاتى العميق . وقد اطلى الدكتور كورت شُوسْنيِغ مستشار النمسا فيه 
بعد على هذه الفترة الى انقضت بين الثانى عشر من شاط والحادى عشر من 
الخاص في فمينا منذ توقيسع الاتفاق النمسوي - الالماني في الحادي عشر من 
تموز عام ١9+‏ + وهو الاتفاق الذي 5 فيه الد كتور شوشنيغ » ضمن ملحقه 
السري٤تنازلات‏ ضصخمة للنار ردن 00 4 ؟ على ا ما لديه من دوك م 
طويل مسہب ٤‏ نهاية عام 1۹۳1 A43 l4‏ من تقد م في جموده »وعادفي نهادة العام 
الذي تلاه»فقدم تقريراً آخرماثلآً»مؤ كداً فيههذه المرة«ان #قيق أي تقدم آخر 
لايمكنان يتم دون تعردض المستشار الاتحادي شوشنيغ الىاقسى ضغطمكن» '") 


. 4۸١ ص‎ )١( وثائق وزارة الخارجية الالانية‎ -- ١ 
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وعلى الرغم من ان تصانئحه م تكن ذات قممة عادة عند المسؤولين في الراد_خ © 
إلا أنها نفذت في هذه المرة تنفيذاً حرفا بصورة تفوق ما كان هو يتوقعه . 

وكان النازيون النمسو بون الددن سلون العون المالى والتحر دض من رلين ¢ 
قد واصلوا طيلة عام (۹۳V‏ » ملم الارهابية : فالقناءلى تافدر ف کل لوم 
تقر دہ۔) ٤‏ تأحسة من نوا سي الملاد ¢ کات اإظاهرات الناردسة 
اجماهيرية والعنيفة على الغالب قد اضعفت سلطة الحكومة في الاقالم الجيلية . 
واكتشفت بعض الخطط التى تشر الى أن السفاحين النازيين كانوا بعدون العدة 
لاغتيال شوشنيغ کا اغتالوا سلفه من قبل . وقامت الشرطة النمسوية اخيراً » 
في الخامس والعشرين من كاذون الثاني عام ٠۹۴۸‏ » بالاغارة على مر كز لماعة 
في فمدنا تطلى على نفسها اسم لجحنة السيعة » والتى كانت غايتها الظاهرية تحقيق 
المقر المر كزى للحكومة النازية السردة وغير المشروعة .وعثر رحال الشرطة فى 
هدا از على وٹادی موقعة من رودلف هس ¢ نانب الفوهرر 4 توضح ان على 
النازدين النمسويين ان دقو موا بوره فته عة فی رح عام ۱۹۳۸ ¢ وان 
الجش الالمانى سعد خل النمسا عندما حاول سو فسخ احاد هده الثورة لحول 
و دون سفك الدم الألمانى على ايدي الالمان» .و دقول ان ان احدى هذه الوثائق 
كانت تقضى بقتله هو أو قتل ملحقه العستكرى اللواء موف ( نمم ) » على 
ايدي النازيين الحلمين لمتخذ من هذا الحادث ذريعة للتدخل الألماني ' . 

واذا كان فون بان المتسامح لم يفرح کشر ا لسماءه يأن اسمه كان قد ادرج 
لامرة الثانية فى قائمة الاغتمال على أبدي النازيين الأوباش» طبقا لأوامر صادرة 
عن زعماء الحزب في برلين » فإن أله كان اشد > من حراء المكاللمة الهاتفية الي 
تلقاها من دار المفوضة الألمانيةفي فبينا عشية الرابع من شباط . فلقد كان حدثه 
على الطر فالثانى من الط هانس لاميرز( y jg“ ) Hans Lammers‏ الدواة الذى 


اراغه من دار المستشارية فی در لن ٤ان‏ مهمومه اة فى 


فمدنا قد انتبت . احل 
١‏ فون بان مذكرات ‏ ص ل كد 


لاوم 


لقد اقمل من منصه مع اق كر شه ا ر 

وتذكر فون بابن فيم) تعد ''' ... لقد دهلت حى اني استطع الكلام 1 
ولا ريب فى انه أفاق من ذهوله إلى الحد الذي حعله يدرك ان هتلر قد قرتر كا 
دمدو القيام دعمل اكش تطرفاً في النمسا » بعد ان تم له الخلاص الآن من ذوراث 
وفريتشه وبلوميرغ . وبالفعل فقد أفاق بان من ذهوله إلى الحد الذي مكّنه من 
ان يقرر ان دعمل « شديء] » غير مألوف لدى الديلوماتيين على حد تعره . 
لقد قرر ان بودع عد من جميسع مراسلاته مع هتلر ف د مكان امین ۾ ٤‏ ظمر فا 
بعد انه سويسرا . ومضى يقول ... « ولقد كنت اعرف تام المعرفة حملات 
الافتراء التي ألفها الرايخ الثالث » . و كنا قد رأينا من قبل كيف ار احدى 
هذه الات قد كادت تكافه حماته ٤‏ حزيران عام ١64‏ . 

ولقد كانت اقالة فون بابن بمثابة انذار الى شوشنبغ . ولم يكن يث كل الثقة 
بهذا الضابط السادى الدمث من ضماط الفرسان » ولكنه كان سريعاً في ارف 
بدركان هتل ركان لابد وقد قررثشيئ] اسوأ من ان يفرض عليه هذا السفير الما كر» 
الذي كان على كل حال كاثوليكيا مثله » و كان على درجة من التبذيب . ول 
يكن سير الديلوماتية الأوروبية في الاشبر القلبلة الاخيرة مواتس] للنمسا . 
فموسوليني زاد تقر بأ من هتار » منذ تم توقيع حور برلين ‏ رومة . وم یکن 
كثير الاهتام بالحفاظ على استقلال هذه الملاد الصغيرة ما كان في الماضي عندما 
اغتيل دلفوس > وبعث على الفور باريع فرق الى مر بريثرلابقاع الرعب في قلب 
الفوهرر . ولم تكن بريطانيا كذلك »التي فورظل راس 
تشميرلين » تتم سياءة الترضية تار > او فرنسا التي مزقتها الخلافات 
السياسية الداخلية الخطيرة » قد اظهرتا مؤخراً أي اهام بالدفاع عن استقلال 
النمسا في حالة تعرضها هجوم هتلر . اما الآن » وهاهو بابن يضي > وهام 
القادة الحافظون من رحال الجيش الال اني ووزارة الخارجسة الذين خازوا 
دکہحون جاح هتار الى حد ما ويحددون بنفوذهم مطاعه > فقد تغير الوضع . 


. ٤۰٩ فون ان - مذ کرات - ص‎ ١ 


وم يكن شوشنبغ على الرغم من ضيق تفكيره » الممتزج بشيء من الذ كاء ضمن 
حدوده 2 حاهلا بالنسمة الى معلوماده المتوافرة عن حقيقة ما جى لوضعه من 
سو ء وترد . وقد سەر ان الوقفت قد حان ©» كاحان من قمعل تعد ار دب 
النازيون دلفوس » للقبام بترضيات جديدة للديكتاتور الألماني . 

وعلى الرعم من ان فون بان ولد اقل من مخصمه» إلا أنه ضمن فرصة طممة 1 
فهذا الرجل لمس من النوع الذي يثور على صفعة يتاقاها في وحبه »2 اذا كانت 
الصفعة قدجاءته من عل »ولذا فقدسارع الى هتارفي نفس الوم الذياقيل فنه» 
أو بعده بيوم واحد « للحصول على صورة عما كان يجري ». وعندما وصل الى 
برختسفادن فى الخامس من شاط ¢ وحد الفوهرر 0 تعنا واا ( من حراء 
النضال الذي وقع له مع قادته العسكريين . ولكن قدرة هتلر على الابلال من 
او حاعه ¢ واستعادة قواه»قدرة خارقة ؛وسرعان ما كان المدعوث الذي صرف 
من الخدمة دبرا هاه باقتراح کان ود عرضه على اة قمل جو من اسہوعین 
عندما قابله فى برلين.انة دقول له : دم لا تصفى القضمة مع شوشنيغ شخصيا؟». 
0 ولادا لا تدعوه الى مر ختسمادن لاحراء ددا دث شخهي معه ؟ ) ورا هثار 
فى الفكرة ما دشر اهتامه . ونسى انه كان قد إقال فون ابن قل فترة قصيرة 
فأمره بأن يعود الى فمينا وان يتخذ الترتيمات اللازمة لعقد الاحمّاع . 

ووافق شوشنيغ لتوه على الفكرة » ولكنه اشترط على الرغم من ضعف 
مر كزه بعض الشروط . فمو بريد ان يعرف مسيقا النقاط التى بود هتار الحديث 
فہا » وهو بريدان يتأ كد سافاً بأن اتفاى الحادى عشر من وز عام دعرو ١‏ 
الذي وعدت الانيا موجه ان تحترم استقلال النمسا وان لا تتدخل في شؤونما 
الداخلية » سيحترم ويصان. وأراد فوى ذلك كله ان يو كد البلاغ الرسمي الذي 
سمصدر ون نهاية الاجمّاع ان الملدين سدتمسكان ععاهدة عام 5 ١‏ : وهكذا 
نکن مو شنيع راغا في ان حازف بالتطاولعلى الاسد وهو في عر دنه . وعاد 
بابن مسرعا الى او بر سالزبرغ لیتحدث الى هتلر » ثم رجع الى فبينا يحمل تأ كيد 
الفوهرر بأن اتفاتی عام ۱۹۳٩‏ > سيظل قاء دون أي تبدل وان كل ما بريده 


AY — 


هو البحث في « بعض نقاط الاحتكاك وسوء التفام التى قامت بين الملدين بعد 
توقسع المعاهدة ». ولم يكن هذا الرد دقية] ومحدداً على النح و الذي طلبه 
المستثاو التسدوق.: ولكنه اعرب عن ارتماحه على اى حال للرد . وتقرر تمعاً 
لهذا ان يعقد الاجمّاع في الثانى عشر من شاط '"' > وفى مساء الحادي عشر من 
الشهر » استقل دو شنيغ اة عق شد بو كل و رار ةا لار قطارا 
خاصا في منتى السرية الى سالزبورغ:» حيث تقرر ان يستقل السمارة من هناك 
انا بها الحدود الى ملاذ هتلر الجلى في الصباح التالي. وقد برهنت هذه الرحلة 


على انها رحا قدرية 8 
اجټاع برختسغادن في ۱۲ شباط ۱۹۳۸ 


وظبر فون بابن على الحدود > لبحمي ضيفيه النمسودين » وقد بدا في ذلك 
الصاح المتحمد من ايام الشتاء القارص » على حد تعبير شو شنيغ « في احسن 
اوضاعه).واكد لضفه ان هتلر في حالة نفسية طببة في ذلك الصباح. وسرعان 
ما حاء أو لانذار . فقدقال فون بابن منتى الدماثة واللطف»ان الفوهرريأملبأن 


١‏ - صادف هذا التاردخالذكرىالسنوية الرابءة اذيحة الاشترا كن ‌الديموقراطين النمسويين 
على ايدي حكومة دلفوس » التي كان شوشنغ احد اعضائها . ففي الثاني عشر من شاط عام 
۴٤‏ رجه ذحو من سيءة عشر الفا من حنود الحكومة والمتطوعة الفاشست » نيران 
مدافعهم الى مساكن العمال في فيينا فقتلوا نحوأ من الف رجل وامرأة وطفل ٠‏ واصابوا راح 
ما وتراوح عدده دين ثلاثة واربعة ‏ لاف من العمال.واذتهى عهد الحردة السياسية الدئوقراطية في 
الما ٠‏ وغدت الملاد ع دعد هذا التاريخ من ديكتاتورية اكليريكمة فاشية برئسما دلفوس 
اولاً ومن بعده شوشنغ. لكن هذه الديكتاتورية كانت على اي حال أخف وطاة من الديكتاتورية 
النازية » وهو ما يستطيع ان يشهد به امثالنا من الذين عملوا في برلين وفنا في تلك الايام . 
لكنها على اي حال حرمت الشعب النمسوي من حر فته السساسية واخضعته الى المزيد من الاضطماد 
الذي يفوق ما مارسه آ ل هايسبورغ في ايام الملككة .وقد بحات في هذا الموضوع بالتفصيل في 
كتابي « رحلة اواسط القرن » . 


لا يتضايق الد كتور شوشنيغ من وجود ثلاثة من الفرقاء العسكريين في ه عش 
النسر » » اذ وصلوا عحض الصدفة النه “وم کاتل الر تشن الجديد للقادة 
العلما قر تت المساحة ¢ 0 007 دقود قوات ت احرش الحدود النمسوية 

وقد 7 فون بابن فما بعد ان ما نقله الى ضمفمه كان « نتفة من الاخمار 
الي ١‏ دستسغما دوقها » . وقول شو شفع أنه ابل السفير بأن وحود هؤلاء 
الناس لا دضارقه لا سم وان 0 لسن له حى الخمار ق الملوضوع 6 . ومن هنا راما 
أف هدا الثق ف :ثقافة شوغ » كان قد قرن اتناك مرق الخبطة واطدر » 

ومع ذلك › لم يكن سو شفع على استعداد لتقمل ما حدث بالفعل . فقد 
به الفرقاء الثلاثة الى درج الدارة لاستقيال ضمفيه . واحس المستشار النمسوي 
وحبداً مع الديكتاتور الألماني في غرفة المكتية الفسيحة في الطبقة الثانية من 
الدارة» التي تطل نوافذها الكبيرة على جبال الالب السامقة والتى تكلل هاماتها 
الثلوج وعلى النمسا مسقط رأس هذين الرجلين اللذين يقفان معا أمامه . 

وتف كل من عرف كرت فون شو شنيع البالغ من العمر احدی واريعءين 
العربقة والمعصومة من الاخطاء 4 ولدا م دكن من غير الطہہعى بالنسية المه ان 
دأ حد رمه بلفمة كرعة من الاطراء للمنظر الساحر 4 والطقس الرائع 4 
كثيراً من الاؤتمرات الماسمة.وسرعان ما قطع عليه هتلر حديثه قائلاً :« اننا م 
نتمم هنا لكر عن عا لمنظر | رائع أو عنالطقس او سر عان ما انفحر تالعاصفة. 
وكان الحديث ف الساعدين اتا لمتين على لحل قول المستشار النمسوي ف شهادته ما 
دعل وصادراً على الغالب من حانب واحد 01 2 فة قال هتار مرغ د 5 


١‏ كتب الدكتور وشغ فييابعد معتمداً على ذاكرته » وصفا لما سماه هو « بالفقرات 


المهمة»من هدا النقا شالصادر عن جادب واد .وعلى الرعم من انه لا ذعمار سحلا حرفا ا وقم» 


هم - 


فتاريخ النمسا كله » قصة متواصلة من اعمال الخانة العظمى . لقد 
كان هدا هو شا نا نها في lI‏ أضى > ولاس الوضع ا حال اليوم . 
ومن الواحب ان يصل ا التناقض التار مخى الى نماءته التى طال 
انتظارها ۰ وف و سعی ان اقول لك باهر سو شفسلع ¢ فى هده 
اللحظة انني عازم عزما اكيداً على وضع حد لكل هذا . فالرايخ 
الألمانياحدى الدول العظمى“ولن برفع انسان صوته؛ إذا قامالرايخ 
دسو ية مشا كل حدوده @ . 
واصب المستشار النمسوي بالفزع من تفجر هتلر ونورته » وحاول هذا 
الانسان المبذب ان دظل على موقفه من محاولة التفاهم مع مخدثه » وان ظل ثاب 
التاريخ الألماني» واضاف ان « إسهام النمسا في هذا الصدد كان عظيما » . 
مثلر 2 ان اسهام ها صفر مکعب . أاسععت انه صفر مكعب . 
فقد قامت النمسا طلة تاريخها بمحاولة هدم كل فكرة قومية ا 
ريب في ان هذه الاعمال الهدامة كانت النشاط الرئسي الذي قام 
به آل هايسہورغ والكندسة الكاثو لىكىة 2 , 
شوشنيغ...«على أي حال يا حضرة مستشار الرايخ»لا يمكن فصل الكثير 
من الاسهام النمسوى من الصورة العامة للأعقافة الآلمانية 02-0 لاد رحلا 
كبيتووفن 
إلا انه ىدر صا لکل ادان اتم ان خطب هلر الي لا عد ها ولا دور او درسما وقد 
م التثستمن صحتهاء لا عن طر دی الاحداث الي وقعت ف نحتما سب دل وعن طردق ماقاله 
الذين كانوا في «عش النسير» في ذلك الوم وعلى الاخص بان ويودل وغمدو ثميدت . وقد تابعت 
قصة ونع 3 اوردها ف کتانه » مطااب امسا وكذلك ن شپادته المشفوعة بال مين ف 
07 . ( سوسشنسم -۔ مطالب الأمسا ) ص ۱۲ ٠۹٩۹‏ . 
ن الواضح ان صورة هتار لرن عن التاريخ الالماني النمسوي » قد انطبعت لديه 
كا سابقة من ٠‏ هلا الكتاب أثناء صماه في لمنز وفىدنا ل وقد ظلت عل حاها دون 
اي تبدل . 


هتلر .. « آه .. بيتبوفن ؟ دعني أقول لك ان بيتهوفن ينتمي 
الى حوض الراين الادنى ... » ظ 
شو شغ : « ومع ذلك فقد كانت النمسا هي الملد الدي فضل »2 کا كانت 
كذلك الت إل رن 


هتار 


لك مرة نة أن الأمور لا عكن لها ان تستمر على هذا النحو . ان 
ل وسالة رة وشا قى هذه الرمالة »لآل المناة الآشية قدرت 


... « قد يكون هذا صح.ح)] . ولكتنى اود ار. اقول 


في أن افغل داك وكل هن لا ينهم إلاسسكق.... ولق 
اخترت اكثر الطرق التى سلكها الألمان في الماضى صعوية . وحققت 
اعظم المآثر في 0 الآلماني » بل لعلها اعظم ما حققه أي 
انسان آخر . وقد تم كل ذلك دون اللجوء إلى القوة » وهذا أمر 
مهم ۰ ۰.۰۰ اني اجد نفسي مدفوعا بحب شعي 207 
شوشنہسغ : ديا سمدي المستشار انني على استعداد لتصديق كل ما تقول » . 
وبعد انقضاء ساعة تقرب] على هذا النحو من الحديث سأل شوشنيغ مناقشه 
ان يعدد الأمور التي يشكو منها . وقال : «سنعمل كل شيء لازالة الموائق التي 
تقف في طريق تفام افضل . أجل سنفعل كل ما هو ممكن » . 
هتلر ...«هذا ما تقوله با هر شومنيغ . ولكنني أبلغك بأنني 
مصمم على حل ما يسمى بالمشكلة النمسوية في أي شكل كان . 
وهنا شن حملة شعواء على الامسا لقمامها بتحصين حدودها المقابة لألماننا » 
وهي تهمة نفاها شوشنيغ . 
هتلر ... « اسمم ؛ لا اظنك تحمل “انك لا تستطيم ان تمرك 
حجراً واحدا في النمسا دون ان اسمم عا فعلت في الوم التالي . 
أتحبل ذلك ؟ ... ان كل ما احتاجه هو ان اصدر الأمر» وفي ليلة 
واحدة ليس إلا » تصيح ميم اجمزتك الدفاعية المضحكة > مزقة 


٩۱ 


نصف ساعة . هل تعتقد ذلك ؟ ولكننى ارغب خالص الرغسة 
وصادقها في تحذيب ا مكل هنال او و 
يعنى قك الدماء . فوراء الجيش سيزحف جدش العاصفة والفيلق 
ا ؛ ولیس في وسم انسان حتى ولو كنته » ان ول دون 
أخن القاو 
وراح هتلر يذكر شوشنسغ بعد هذه التبديدات (موجم) خطابه اليه بطلاقة 
ياسمه اجرد » دون ذكر المنصب الذي يشغله» خلافا لاصول الحاملة الديلوماتية) 
ما هي عليه النمسا من عزلة»وما ينجم عن ذلك من يأس لا تستطيع ان تدرأه . 
هتلر ... « وأرى ان لا خملل اليك لحظة واحدة » ان في وسم 
أي انسان على وجه هذه السسيطة ان يغير من قراري . هل تفكر 
في ايطاليا ؟ ان موقف موسولبني واضح امامي . أو هل تفكر 
بانكلترا؟إن انكلترا لن ترك ساكنا فى سدمل النمسا ... وفرنسا؟ 
وراح هتلر يقول : انه كان في وسع فرنسا ان توقف المانيا في حوض الراين» 
وكان يتحتم عليه آ نذاك ان يتراجع . « ولکن فرنسا فوتت فرصتها » . 
واخيرا: ... 
هتلر ... « اذني امنحك با هر شوشني الفرصة مرة أخرى 
ولعلها المرة الأخيرة » للوصول إلى التفام معي . فاما ان نجد الحل 
الآن أو أن الاحداث ستسير سيرها المقرر ... فكر بماقلت 
باهر شوشنيغ . أجل فكر به جيداً . انني لا استطيع الانتظار 
إلى ما بعد ظهر الوم ا 
وهنا سأله شوشنيغ عن شروطه بالدقة . فرد هتلر قائلاً : « في وسعنا ان 
نىحث فى ذلك بعد الظبيرة » . 
وبدا هتلر في عبني شوشنيغ » اثناء مأدبة الغداء » « في أحسن حللاته » » 
وهذا ما ادهشه . وقد خصص حديثئه الطويل اثناء الطعام للبحث في مواضيع 
الخدول والبسوت . وقال متطلعا الى شوشنيغ « سيرى الامريك.ون ان ال انما قد 


a 


شرعت في بناء ابنية اضخم واحسن من ابنيتهم في الولايات المتحدة » . اما 
بالزسمة إلى المستشار النمسوى المضطيد ؛ فقد لاحظ فون ادن انه مدا « قلة ا 
Sean‏ وي 3 و 
ومشغول الخاطر» . وعلى الرعم من مه في التدخين» إد دشعل اللفافة مم اختها € 
0 مده له بالتدخين فى حضصرة هتار 8 ولکن دعد ان تناول الممبع القهوة فى 
غرفة مجاورة » اعتذر هتلر بالانسحاب من الغرفة » وتكن شوشنيغ اشير من 
تدخين لفافة لامرة الأولى . وتكن في هذه الفترة من ابلاغ و كيل خارجيته » 
غندو تعيدت » الانياء السيئة . وسرعان ما قدر لهذه الانباء ان تزداد سوءاً . 

وبعد ان انتظر النمسويان نوا من ساعتين » فى احدى الغرف الصغسيرة » 
حم لى| بالدخول عند رسنتروب 4 وزبر خارجية المانيا الجديد وكان ممه فون 
ابن ۰ وقدم الم ردسنتروب مسو ده اتفاى وضعت 9 ورقتن مطبوعتين على 
الآ لة الكاتبة » قائلا ان هذه هي مطالب هتلر النبائية وان الفوهرر لن بسمح 
الارتياح ¢ اذ حصل في النهاية على سي ء واضح من هتار ولکن ارتباحه هذا 
ما ليث ان زاوله > عندما مضى يقرأ الوثيقة . اذ اتضح له انها لا تعدو مجرد 
انذار بوجوب تسلم الحكومة النمسوية في الواقم الى النازيين في غضون اسبوع 
واحد 5 

فلقد دصت المعاهدة على ودوب رفع الحظر عن الحزب النمسوي النازي ¢ 
وعلى اطلاق سر اح جسم الأسحوذين النازيين والعفو عم » وعلى تعمين ا محامي 
النمسوي الديكتور سايكس ايتكوارت 6وزيراً للداخلية مع الحى في السيطرة 
على الشرطة ودوائر الأمن . وطليت المعاهدة تعين شخص آخر من مشايعي 
النازية وهو علس ا هورسآمناو Glaise - Horstenau‏ وزرا للحريمة 4 وَأ دقم 
الجيشاتن. الألمانى والنسوي علائق اكثر وثوقف) عن. طريق بعض الاجراءات 
ويضمنها التبادل المنظم لنحومن مائة ضابط بين الجيشين . ونص الطلب النهائي 
على وجوب اتخاذ الاستعدادات لدمج النمسا في الأظام الاقتصادي الالماني . 


ولتحقيق هذا الهدف عب تعدين الك كتوق فيشيوك ) FishboecK‏ ) — وهو اض 


من ما سق القازية وز رالا 
فك ادر له شوشنيغ 2 كا كتب فما بعد » ان قبول هذا الانخار النهائي 
يعني نهاية استقلال النمسا . وقال .. 1 
« ونصحني رسنتروب ان اقمل الطلمات فورا . واعترضت على 
ذلك واحلته الى اتفاق السابى مع فون بابن » الذي جعلته شر طا 
مسدة] مجني إلى در ختسغادن »ثم اوضحت له اني لست على استعداد 
لأن أواجه يشل هذه المطالب غير المعقولة » !"' . 
ولكن هل كان شوشنيع على استعداد لتقبل هذه المطالب ؟ أما انه م يكن 
تعدا او احا »:فبدا أمر وافضعغ حدق بالنسنة إلى انات يليك کر تروب 
وكان السؤال الذي يحب ان يسأل الآن » هل هو على استعداد لتوقيعها؟ وهناك 
وفى هذه اللحظة الشاقة والماسعة » بدأ الضعف يتسلل الى نفس المستشار 
O ad‏ تكد اوه كاف لبدو SC‏ 
روابته « هل في استطاعتنا ان ل إلى حسن نة الماثياه وهل تعتزم حكومة 
الرايخ حة] التزام حدودها في الصفقة ''' ؟ ويقول هو انه تلقى رداً ايحابيا . 
وشرع فون بابن حاول التأثير عله . فقد اعرف السفير المتقلب « بدهشته » 
عندما قرأ الانذار وقال « حةا انه تدخل لا داعي له فى السسادة النمسوية ». 
ويقول شو شن ان بابن اعتذر له » واعرب عن و وات الفائقة ٠ن‏ الشروط » 
ولكنه على اي حال نصح المستشار النمسوي بقبوها وتوقيعها . 
« ومضى يبلغني ان في وسعي ان اكون واثةا من ان هتار سيضمن في حالة 
توقبعي ها وموافقتي على الطالب »ان تظل المانيا ابتداءمن ذلك الوقت علىولائما 
واخلاصهالهذا الاتفاىمؤ كدا انهدآن تقوم بعد ذلك اية متاعب أمام اعنام 1 
ويبدو من جميع هذه الأقوال » وقد ورد الأخير منها في شادته المشفوعة 
-١ <‏ وثائق وزارة الخارجية الالانية )١(‏ ص +ره واه . 
5 المؤامرة الناز ية والعدوان (ه) ص ۷۱١‏ . 
م ح شوشني - هطالب النمسا - ص ۳؟. 
¿ - الوثائق النازية ص ه9و؟. 


۹4 = 


باليمين في نور مبرغ © ان شوشنسغ لم يكن قد ضعف فحسب » بل ومح 
لسذاحته وبلاهته بالتسلط عليه . 
وكانت لديه فرصة وحمدة اخيرة للصمود. واستدعى مرة ثأنمة أقابية هتلر » 
فوجده بذرع غرفة مكشيه جمئّة وذهابا وقد سيطر عله التهنّحِ والعصبية . 
هتار ..« هر شو ستيغ ... هذه هى مسودة الوث.قة . ليس 
عة ما يناقش فما . اذ لن ابدل حرفا واحداً فمها . فاما ان توقعما 
كا هي وتنفذ طلباتي في غضون ثلاثة أيام » واما ان آ مر بااز حف 
على الا )1( 1 
واستسلم شوشنيغ »> وأعم هتار عزمه على التوق-ع . ولكنه ذكره بارت 
الدستور النمسوى ينص على ان توقسع مثل هذه 2 وتنفيذها حى من 
حقوق رئدس الموربة وحده . ولذا فم رغمته فى ان يناشد رئيس حمروريته 
قول الاتفای فانه لا يستط._ع ضهان ذلك . 
وصرخ هتلر ... ولكن علىك ان تضمن ذلك ! 
ويقول شوشنيغ انه رد قائلا ... ولكني لا استطيع نا حضرة 
المستشار » "' . وعاد شوشنسع يتذكر فم| بعد : 
« وسدو ان هتلر شرع دعد هذا الرد نفقد سيطردّه على اعصابه .فر كض إلى 
الاب وفتحه وهو تف ... « نا فرق كايتل ! » . وعاد فالتفت إلى ثانة 
وقال مدن ا ا لقايلى فہ) بعد » " . 
NS‏ ا NN‏ ا 
الاعصاب » الذي لفت انشاهه منذ المداية وحود القادة العسكريين الثلاثة » لم 
يكن يدري على الغالب ذلك . وروي بابن ان كايتل روى له فہ) بعد كيف أن 
> وح EET‏ عن تهديدات هتار بعض الاختلاف في كتارربه ص ۲٤‏ وفي 
شهادته امام محكمة نور ميرغ (المؤامرة النازية والعدران(ه) ص 7١5‏ )وقد استعملت الروايتين 
؟- وشن لغ مطالب الثمسا_ ص ؛ ؟. 
35 - وشغ مطالب النمسا- ص ۲۷ . 


۹۵ ب 


هتلر حماه بابتسامة عريضة عندما هرع برد على ذداثه ويقف متأصسا لتاقى 
الأوامر.. .ثم قال ... « ليس هناك أوامر 4وانما أردت ان تكون معي هنا ». 
ولكن شو شنيغ وال كىن ثميدت» وکانا بقفان في الانتظار خارج مكتب 
الفوهرر تأثرا من التمشلمة 3 و مس مدت ف ادن ر ندسه يانه لن بدهشس ادا ها 
وجد انما قد اعتقلا في غضون الس دقائق التالمة . واستدعي المستشار 

النمسوي دعك ژلاثىن دقمقة لامثول امام مثلر 5 وقال الفوهرر : 
» لقد قررت ان ابدل رأبي لأول مرة في حاتي 5 ولكنني 
انذرك بأن هذه هي فرصتك الأخيرة . اننني اعطيك ثلاثة ايام 

اضافية اخرى لانفمذ الاتفاق ١١‏ . 

وكان هذا اقصى ما يستطيع الديكتاتور الألماني ان يقدمه من تنازلات. 
وعلى الرغم من ان كامات المسودة الاخ_يرة قد خففت » إلا ان التبدلات التي 
طرأت عليها م تكن کا شبد شوشنيغ فما بعد كبيرة الاهمية . ووقع المستشار 
ويختلف سلوك الناس في أوقات الأزمات باختلاف طبائعهم » و كثيراً ما 
يكون هذا الاختلاف مدهث) وعيراً . ولا يشك إلا القاءلون في ان شوشنسغ 
من حداثئة سه ا »كان رحلا شداعاً 7 لکن اسةسلامه هتار 2 الحادي عسر 
من شاط عام ۱۹۳۸ تحت قرظاة المهيديد بال شحوم المسلح ٤‏ قد ترك رواسب من 
الشكوكالى م تنح ل بدن مواطئيه و عمد المراقبدن ومؤرحخى هده الفترة القدرية ۰ 
تری هل کان e‏ ضروردا ؟ أو 4 نکن هناك جال آخر ؟ 56 رڪون 
من التهور بالنسية إلى أي انسان ان يقول بأن بريطانا وفرنسا بالنظر الى 
سلو کا التالي »أمام عدوان هتلر » كانتا ستبرء ان الى نصرة النمسا لو إربف 
هتار كان قل ذف وعمده فعلاً بال حف علم-ا ولکن هتار ١‏ يكن دى تلك 
الالحظة قل حرج عن دلود بلاده ¢ ١ E‏ يكن 5 ھا یہ والعالم لتقل مثل 


وات اشوششغ ب« مطالب النسا ت ض .+ . 


هذا العمل من أعمال العدوان المجازف . ولم يكن الجيش الألماني نفسه قد غدا 
متأها للحرب في ح-الة تقرير فرنسا ويربطانيا التدخل . ولكن « اتفاق » 
برختسغادن قد اسفر في غضون اسابيم عن اضعاف النما على أبدي الذاز رين 
الحليين والحيل الأثازية الى المد الذي غدا في مكنة هتار ان تحتلها دون كمير 
مجازفة بالتدخل الأجنبي کا كان الوضع في الحادي عشر من شياط . وقد اعترف 
شوشنيغ نفسه > فیا كتبه » بعد سئوات »© يأن قبول شروط هتار لم يكن يعني 
اكت من الا الكاملة لا فال اشكر اللو 

ومن الحتء ل ان يككون شُوشنسغ قد ذهل من الحنة التي مر بها . فمعد ا 
وقع على شهادة وفاة باستقلال بلاده حت تهديد القرد» شرع فى محادثة غر دة مع 
هتلر»كان هو الذي دو نا في كتابه فما بعد.فلقد وجه الى الفوهرر هذا السؤال : 
« هل يعتقد السمد متشا ر الرايخ # أن الأآزمات اف التي كنا العام کن 
ان نحل بطريقة ساسة » ؟ ورد الفوهرر حماقة قائلاً ... « أل » اذا اتہعت 
نصائحي » . وهنا قال شوشنيغ « دون ان يضمن حديثه م يبدو أية اشارة 
من اشارات السخردة .. »ان 00 العالمى دو في هذه اللحظة مشرةا بعض 
الاشراق ٠‏ او لا توافقني على ذلك ؟ » ' 

وكان مثل هذا السؤال في مثل تلك اللحظة » شيا لا دكاد يصدق > 
ولكن هذا ما قاله المستشار النمسوي اغلوب على أمره » كا يعترف هو . ولم 
تكن جعية هتار قد فرغت بعد من وسائل اذلال ضيفه . فعندما اقترح 
مشوشنيغ ان يذ كر البلاغ الصحفي الذي سيصدر عن الاحمّاع » ان المماحثات 
أ كدت معاهدة عام دسو »> صرخ الؤوهرر قائلاً : دلا . عليك أو أن فل 
شروط اتفاقنا هذا . أما الملاغ الذي سصدر الى الصحف فسيككون على النحو 
الكالى: «لقد تشاور الفوهرر ومس15ثا ار الرادخ الوم مع مدان اد تحاد النمسوي 
ي عش الاسر . هذا كل شيء ¢ . 


واعنذر سو شنم عن قول دعوة الفذوهرر للمقاء حى العشاء » واستقل 


I9 مطالب التمسا كن‎ E مو ستيغ‎ - ١ 


په تاريخ ألمانيا الهتلرية ‏ + ؟ (۷) 


سيارته مع شميدت عائداً من الجبال الى سالزبرغ . وكانت ليلة مغبرة يلفهيبا 
الضماب من لبالى الشتاء . ورافق فون بان الدي يظهر في كل مكان الضمفين الى 
الحدود » وبدا منزعحا ما أسماه «الصمت الطاعي ( .و يستطع ان مكبح نفسه 


عن محاوله التسيربة عن صد دقہه : 


وعاد يقول ليا ... حستا لقد رأيما الحالة التى يمكن للفوهرر ان مكون 
فمها أحمانا . ولكني واثق من ان الوضع سيكون مختلفاً في المرة التالية . 
فليس ثة من شك في ان الفوهرر يستطيع ان يكون ساحراً كل السحر في 


كن ( )1 8 


الاسابيع الارن دن المحة 


e 


۱۹۳۸ آذار‎ ١١  طابش‎ ۲ 


منح هتار المستشار شوشنيغ أربعة ايام أي حت بوم الثلاثاء الخامس عشر 
من شباط ٠‏ لببعث اليه « برد ملزم » يتضمن تعهده بتنفيذ الإنذار » وثلاثة أيام 
اضافنة أشرئ. ٠‏ "أي شق الثافن عش هن شاط © لتتية. شروطه اة 
والمحددة. وقد عاد شوشف._غ الى فيينا في صبمحة الثاني عشر من شباط “وبادر 
لفوره الى التشاور مع رئيس الخرورية ميكلاس. وكان ويلهل مكلا سهذا اانا 
عاديا من أواسظ الناس>عتاز بالاناة في كل شيء 4و كان أهلفيينا ندر ون عنه 
قائلين ان أه ما حققه في الحياة هو انحابه لعدد كيير من الأطفال . ولكنهكان 
ترز كذلك يشيء من ثمات الفلاحين » وقد برهن فى هذه الأزمة التى مرت به 
بعد اثنين و (ale‏ من العمل كموظف في الدواة » على 0-6 تفوق ما 


أظبره أى عسوم آخر. إد كان راغما 2 مح بعص التساملاات تار كالعفو عن 


١‏ - تختاف رواية بان ( راجع مذكراته ص ٠١‏ : ) بعض الاختلاف عن رواية شوشنيغ 


هذه الى أراها أكثر صعدة ودوة 5 


- ۹۸ -- 


النازيين النمسويين مثلا » ولكنه رفض أن يعين سايكس ‏ ايتكوارت فى 
منصب المؤول عن الشرطة والجيش . وقد أباغ فون بابن > هذه الحقيقة لبرلين 
مساء الرابع عشير من شباط ٤‏ وانهى تقريره قائلآً ... « ولكن شوشنيغ دمل 
في التغلب على معارضة الرئيس غدأ » . 

وأقر هتار في الساعة السابعةوالنصف من ذلك المساء » الأوامر التي أعدها 
الفريق كايتل لفرض ضغط عسكري على النمسا . 

« انشروا أنباء كاذبة على ان تكون من النوع الذي يصدق » والذي يؤدي 
الى افهام الناس ضر ورة استكمال الاعدادات العسكرية ضد النمسا » 230 . 

وكان الفوهرر قد شرع في القيقة فور مغادرة سُوشْلسمَ برةةسغادن 
يتظاهر باتخاذ اجراءات عسكرية ليرغم المستشار النمسوي على تنفيذ ما مر به . 
وقد دون يودل كل ذلك في يوماته : 

١٠ «‏ شباط ‏ استدعاني الفردى كايتل » للذهاب الى شقته بعد ظهر الدوم 
مع أمير البحر كاناريس ''' . ابلغنا ان أوامر الفوهرر تقضي باستمرار الضغط 
العسكري عن طريق التظاهر يعمل عسكري حى الخامس عشر من الشبر » 
لقد تم اعداد الاقتراحات عن هذه الاجراءات وقدمت الى الفوهرر هاتفي] 
لل موافقته علمها . 

و ١6‏ شاط - كان التأثير سريعا وقويا . فالانطباع السائد في النمسا هو 
ان المانيا تقوم بأعناقات عسكرية دة" : 

ولم يكن الفريق يرودل مبالغا في قوله . فقمل انتهاء مهلة الانذار بالغزو 
الآلاق المنداح» أذعن الركيس كلاس © ونوق. شوشت في الخامسن عش من 
شماط ابلاغ السفير فون‌بابن رسم.) بأن أتفاق برختسغادنسينفذ قبل الثامن عشر 
من شماط . وأعلات الحكومة النمسوية في السادسعشر من شباط العفو العامعن 

. المؤامرة النازية والعدران ( ؛ ) ص لامع‎ ١ 

؟ - ويلبملم كاناريس وكان رئيس مكتب الخاإرات فيالقمادة العلءا للقوات المسلحة الألماذية. 


۳ المؤامرة الذازدة والعدوان ( ٤‏ ) ص TAA‏ 


النازدين با فيهم أو لك الذين أدينوا باغتيال دلفوس » کا اعلنت تعديل الوزارة 
الذي تضمّن تعمين آرثر سايس ‏ اينككوارت »> وزرآ للأمن العام . وهرع الوزير 
النازي في الموم التالي الى برلين لقابلة هتلر وتلقي أوامره . 

كان سايس ‏ اینکوارت » الرائد الأول بين الکو بز لنغمين » شابا » ذ كا » 
دمث الاخلاقى 4 تعمل ف الحاماة ف فمدنا ¢ حر وه مدل عام ۸ »© رعسة 
ساعرة وقم تحت سيطرتها في ان النمسا متحدة مع ألمانيا . وكانت هذه الفكرة 
مطلماً قومہ] شعسما فى السنوات الآولى التى تلت الحرب . وكانت المعية الوطنية 
EH‏ 2 الماني کسر من سرن الاي عام ۱۹۹۱۸ ‘° أي بعد بوم واحد من توقسع 
اهددة 4 وقد حاولت دع أ اطاحت ملكية 5 هاس ورع واعلنت المہورية 
النمسوية » تنفيذ الاتحاد مم لمانا ( انشلوس ) باعلانما ان « الامسا الألمانية جزء 
لا يتجزء من الجمورية الألمانية . ولكن الخلفاء الظافرين > لم يسمحوا بقيام هذا 
الغا لممة الها اة من النمسودين قد اضحوا ضد انضام بلادم الصغيرة الى امانا 
النارية 0 النازيين ظلوا َك قال ن اشکوارت اا عا مته £ 
نور مبرع 6 صامدين في تأبيدهم اللاتحاد ا ¢ وهذا اأسدب م توان عن 
تقد المساعدة اليم . ولم يشترك هو في الحزب كا ل يسبم في أاله المتطرفة 
والصخابة . وظل عثل على أى حال دور الواحبة الأمامة الحترمة للنازيين 
النمسودين 4 و دعك اتفاق موز عام ۱۹۳ ¢ الى عن عو حمها فاا لدو له ¢ 
و ېو ده ساعده فسها بان وغيره من الموظفين والعملاء الآلمان على » المحفر 6 
من الداخل للاطاحة باس الدولة النمسوية . ون ع الغردب 8 دم کو وكأن 
ميكلاس وشوشنہ۔غ كانا يثقان به الثقة التي استمرت حت النهاية وقد اعترض 
مسكلاس فما بعك وهو الكانو[ مک أ دن ¢ کشوشنغ » > اذه كان متأثراً من 
الحققة الواقعة وهي أن سایس ت e‏ كان مواظ. 6 على حصور ر الصلاة فى ١:‏ 
الكنيسة 5 ولعل کاو لسكية الرحل ¢ وااظروف التي -معث ددمة و رین سو شتسغ 
في الخدمة المشتركة أثناء الحر بف كتمبة القناصة القنصرية التيرولية أبان ارب 
الككونية الأولى التي أصيب فا راح خطيرة»هي التي أدت الى تلك الثقة التي 


مدا ٭ ٠إ‏ ا 


أولاه إياها المستشار النمسوي . ومن سوء حظ شوشنهغ انه كان عاجزاً عجزاً 
فاضا عن الحم على الناس على أسس أككثر رسوخ] . ومن الحتمل ان يكون 
قد تصور ان بامكانه الحفاظ على وزيره الجديد منسجما مع سياسته عن طريق 
الرشاوى الصغيرة . وقد حدثنا هو نفسه في كتابه عن التأثير السحري الذي 
تر که مملغ المسماثة دولار في نفس وزيره عندما قدم اليه هذا المملغ قبل نحو من 
عام إثر تهديده بالاستقالة من منصه كمستشار للدولة » فقد حملته هذه الرشوة 
بعد ان تسامها على إعادة النظر في موقفه . ولكن كان في وسم هثلر » ان يلوح 
أمام الحامي الشاب الطموح جوائر اضخم وهو ما قدر لشوشنيغ ان يعرفه 
بعد فترة قصيرة . 
وألقى هتار ني العشرن من شاط خطابه الذي طال انتظاره » في قاعة 
الرايشستاغ ؛ بعد ان كان قد اجله من الثلاثين من كاذو الثاني المنصرم بسدب 
انشغاله في أزمة باومبرغ - فريتشه وبسيب المكائد التي كان يديرها ضد النمسا . 
وعلى الرعم من تحدثه نحرارة عن « تفهم » شو ششيغ ٤و‏ عن ز رع ته الصادقة» ٤‏ 
اتاد تفاهم أوثى بين النمسا والمانيا - وهي خدعة جازت على تشمبرلين » رئيس 
وزراء بريطانيا فإن الفوهرر وجه انذاراً وجد 1 ذانا متفتحة لسماعه في فمينا 
وف براغ على الرعم من عدم وقوعه على 1 ذان صاعية 2 لندن . فلقد ال 
الغو هزر 
« هناك أكثر من عشرة ملارين من الألمان يعيشون في الدولتين 
اللثين تحاوران حدودنا ... ومن الواجب ان لا يكون ثمة شك في 
شيء واحد» وهو ان الانفصال السياسي عن الرايخ نحبان لا يؤدي 
الى الحرمان من الحقوق » واعنى ما المقوق العامة في تقرير المصير . 
E NE‏ ووه ا 1 كان 
ان تعرف ان هناك اخوة لها فى العنصر » يعيشون الى جانا 2 
ويتعرضون بصورة دامّة للآلام يسيب ما حسونه من عطف أو 
وحدة مشاعر مع الآمة كلها تجاه مصيرها وتجاه نظرتما العالية 


د ا ~۰١‏ 


Weilanschauung (‏ ) . وان من مصاحة الرادخ ان تول 
حماية هلاء الآلمان الد, بن سوا في وصع يكنوم من صان حر دمم 
السماسمة والروحمة على حدودنا بفضل يجهوداتهم وحدھا ( عن : 
منذ تلك الاحظة مستقمل اللايين السمعة من النمسو دين . واللايين الثلاثة من 
الألمان السوديت: في تش كو سلوفاكيا شأنا من شووت الرايخ الثالك : 
وراح ا برد على مجان يعد اردعة أيام اي في الرادح والعشىرين مون 
شاط»فى خطاب ألقاه فى البراان النمسوي (الموندسماع 8 ))»الدى 
کان اعضاو دع مو ن 5 دی في الرايشستاع ؛ من قل اا عوك الديکتاتوري 
للحزب الواحد . وعلى الرغم من طحة الخطاب الودية تاه ألمانيا » إلا 
ان شو ساسع أكد فمه ان امسا ول مضت الى أقص ی حدود التساهل وال نازلا ف 
حمثا بات 0 علا ان تنوف وأن تقول : « الى هنا فقط »© ولا خطوة 
بعدها » . وعاد فأكد ان النمسا لن تتخلى طوعا عن استقلاھا » ثم انبى خطابه 
رافه] الشعار المثير التالي : « الأحمر والأبيض والأحمر ( الوان العلم النمسوي ) > 
اظ ا ان دوت 8 
ولقد كنب شُوسْنسِغ بعد انتهاء الحرب يقول ان اليوم الرايع والعشرين 
من شياط » « كان بااذسية إلى أكثر التواريخ حراجة وخطورة » . انه ينتظر 
بفراع صير رؤية رد فع الفوهرر على خطابه الماطوى على التحدى . رق فون 
دان ا بر لين في الدوم التالى اي وزارة الخارحمة لحم حمل الطاب على 
عمل الجد الكلي . وذكر ان شُوشْنيغ قد عبر عن مشاعره الوطنية القوية » 
لمستعمد سمعته الداخلية » فبناك مؤامرات تاك فى قينا للاطاحة به يسيب 
موقفه المتساهل في بر ختسخادن 8 وأبلسخ وون بان برلين في نفس الوقت ان 
(( 


« مل سایس اینکوارت سير وفى الحطة المرسومة ۾ . وراح بان في 


- أو راق الخاصة الج دونت فا الئان عند اذاعة 
١‏ - من اورافي اخاصة الي دودت 9ہ الاب عمد إد مه م 


5 وثائق وزارة الخارجمة الالمانة - (١)ا ص 5ه‎ ١1 


= ي( عنم 


الدوم التالي » بعد أن قاربت سنواته الطويلة من العمل الخادع من امار ها النهائي 
يطلب إجازة رممية من الحكومة النمسوية »© ثم مضى إلى كيتزبوهيل > لمارسة 
رياضة التزحاتى على الثلوج . 

ولقد أثار خطاب هتار في العشرين من شباط الذي أذيم على شكة الاذاعة 
النمسوية» سلسلة من التظاهرات النازية الجاهيرية في جمبعأنحاء النمسا. وفيالرابع 
والعشرين من شباط »2 وكان شوشنيغ يذيع رده على خطاب هتار » قام حشد 
ضخم من الدهماءيضم نحواً من عش بنالف) من النازيينفي«غراز »اهجوم علىساحة 
المدينة العامة » حمث حطموا مكبرات الصوت » وأنزلوا العم النمسوي ليرفعوا 
بدله عل الصايب المعقوف الألماني . ولا كان سايس اينكوارت هو المسؤول 
شخصيا عن قيادة الشرطة » فان قوات الأمن لم تقم بأية محاولة للحد من 
الاضطرابات النازية . وبدأت حكومة شوشنيغ تنهار . ولم يقتصر الأمر على 
الفوضى السياسية » بل غدت البلاد مهددة أيض) بالاضطراب الاقتصادي . 
وهحم الناس 2 داخل الملاد وخارحما على المصارف سحيورن ودائعهم منها. 
وشرعت تنهال على فمينا البرقمات الأجنممة القلقة طالبة إلغاء عروضها التحارية 
وطلباتما . وتوقفت حركة السواح الأجانب التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد 
النمسوي يسيب تخوفمم من الأوضاع . وأنرق توسكانيني من نويورك يقول أنه 
ألفى اشتراكه في مبرجحان سالزبرغ الذي كان يحتذب عشرات الألوف 
من الساتحين في كل صيف « بسيب التطورات السياسية في النمسا » » وكان الوضع 
قد غدا بائس) الى الحد الذي دفم أونو هابسبورغ المطالب الشاب بعرش النمسا » 
الى إرسال كتاب من مكان إقامتهفي منفاه في باح کا إلى شو شنسغ يستّحلفه فيه » 
كا ذكر المستشار فما بعد » بالقسم السابق الذي كان قد أقسمه بالولاء بوصفه 
ضابط) سابة) في الجيش الامبراطوري أن يعينه -- أي أوتو - مستشارا إذا كان 
يعتقد أن مثل هذه الخطوة قد تنقذ النمسا . 

وتطلع شوشنيغ في غمرة يأسه الى العمال النمسويين الذين كان قد أبقى على 
قران وقف تقاباتيم اة وحزيم التياسي- الاشترا ي الدموقراطي سارى 


د سام ١‏ - 


المفءول بعد أن كان سلفه دلفوس قد حطممم منتى القسوة في عام ٠۹۳۲‏ . فلقد 
كان هؤلاء الناس عثلون ( 48 ) في الماثة من جموع الناخمين النمسودين > ولو كن 
العا CA‏ الأربع اة افر ود أ أل اور اة و الضنفة 
لديككتاتوريته الفاشية الاكليريكية » وناشدم الءون لاقامة اثعلاف ديموقراطي 
معتدل ومناوىء للنازية » فان النازيين وهم عثلون أقلمة ضدّملة نا » ما كانوا 
ليتمكنوا مطلةا من تحقيق أهدافهم .ولكن شُوشْنسم كان مفتقراً الى «العملقة» 
السياسية الضخمة التي تحمله على اتخاذ مثل هذه الخطوة . وعلى الرغم من 
استقامته ونزاهته كانسان › فإنه كان واقع) تحت سہطرة فكرة “> وقع فا 
الكثيرون من أمثاله » وهى فكرة ازدراء الديوقراطة الغريية » والمل إلى 
حكومة الحزب الواحد الجماعية . 

وخرج الاشترا كيون الدهوقراطيون من المصانم ومن السجون التي كارت 
الكثير ون مم آل غادروها هم النازيين قمعل فلمل کو حب قرار العفو العام 04 
دو لفون کل 2 الرابع من ١‏ ذار سحب إنداء الاستشار 3 واعلذوا اهم على 
الرعم من كل ما وقع ؛ على E‏ لنصرة المحكومة ف الدفاع عن استقلال 
الملاد 8 وكل م طاءوه 4 هو ان دهم لمم ال شار ا ميم ره لاناز رين ¢ وهو 
الحق في إقامة حزيهمالسياسي والتدشير بعقيدتهم » ومبادهم . ووافق شوشنسع 
على طلبهم » ولكن موافقتة جاءت متأخرة للغاية . 

ودو ان الفردق بودل الواسع الاطلاع داءًا ٤‏ لو مہ4 ٤‏ الثالث من آ ذار 
دقول : « لقد باتت القضمة النمسوية فى منتى التعقمد . وسيرسل إلى هنا مائة 
القوات المسلحة اللمسوية » لن تحن الحرب ضدنا فحسب > بل ومن أنها لن 
تقاتلنا مطاةا ) . 

ودرر سو تس 2 هده اللحظة الخرحة أن قوم خطوة أخيرة بانسة ¢ 
كانت تداعب خباله منذ الأيام الأخيرة من شهر شباط » عندما شرع النازيرن في 
السبطرة على الأقالم . انه بريد أن بحري استفتاء . انه يريد أن يأل الشعب 


س إا — 


النمسوى ما اذا کان ربك دلاده حر ٥‏ مس ۰ ورا كيه وھ رة و ماده 


وكتب فما بعد يقول: « وشعرت أن الاحظة لاتخاذ قرار واضح قد انت . 
وبدا لي ما ينافي الشعور بالمسؤولية أن نظل واقفين وقد قبدت أيدينا إلى انف 
نككون في غضون بضعة أسابيع قد غدونا مكمي الأفواه أيضا . وكانت لعبة 
كة i‏ (۲) 
وكان سو سدسم دعسد عودته من بر ختسغخادن قد دس نص موسو لني ¢ 


دام مي هئ النمسا > ونقل إلنة تهديدات هتار » فعلقی منه ردا فوريا تقول ان 


الأقامرة قد استمدفت الآن مجازفات 3تطلب حروداً فائقة 


¢ 
- 


موقف ايطاليا من النمسا بای على حاله دون أي ڌہ دل وعاد ف السابسع من 
آذار فبعث عاحقه الوک ري ٤‏ رومة الى الده ودس ى المملفه أنه بالنظر إلى 


الأحداث وحرنام را ¢ فأنه » ول کد 00 مضطر 1 إل لبدو ا أسافتاء» .وقد 


رد الديكتاتور الايطالي فالا »ان مثل هذه الخطوة تعتبر خطيئة . ونصح 
شوشْنمغ بأن يتابع السير على طريقته السابقة . وأضاف أن الأوضاع تسير في 
طريق التحسن »2 وانه إذا ما وقع انفراج ني العلاقات بين رومة ولندن ؛ فإن 
هذا الانفراج قد يؤدي كثيراً إلى تفيف الضغط . وكان هذا شر ما سمعه 
ويخ من موسو لني : 

وأعلن شوشنيغ في خطاب ألقاه مساء التاسع من 1 ذار في مدينة اينتربروك 
ان الاستفتاء سيحري بعد أردعة أيام“أي في بوم الأحد اال رمن اکان 
ووقات ھاو ا فی ار ركان" إل و مق قوراف تورك رغ وقد 


2 


شرح بودل 5 في لوهماته تاريخ العاشر ف ار رد الفعل الاو ولي ٤‏ برلين إد قال 


١‏ - ذكر الرئيس ميكلاس في شرادة تقدم بها أثناء اة أحد النازيين في فينا بعداحرب» 
ان فر ذا ھی التي اوتر حت فكرة الات فتاء لى على اوم م. وردکر فون بان ى وم اته ان الوزر 
الفر دسي 2 ا امسر ډو » وهو صددى حصي حم لقنار 2 کان » والد فكرة الامتفتاء » 

٠ 39 6‏ ؟ ٠.٠‏ 0 
ولکزه 5 أي ان - ا۹ری يان و سم نى الف ذرة »واا على مسو وا ته 5 ) اده مسكلاس 
اء ؤامرة الذازية والعدوان الاح ی (۹) ص ۲۳ . مدا كر بان ص ٤ ۲۵١‏ ( 


— مو شغ 5-5 مطالب الما ص EN‏ 


)0 من سو شتسغ ¢ على شكل مماعت ودول امتشارة وزرائه ¢ 
بأجراء استفتاء يوم الأحد في الثالث عشر من ذار . 

0 ان الفوهرر و على 600 التسامح تحاه هذا العمل 7 وقد 
وصدر الأمر للفريق شوبرت قائد منطقة ميونيخ العسكرية على 
الحدود النمسوية با مجيء ¢ َس استدعى غعلاس هورمقد:ل أو 
«ناقصع) 06102156-11015» وزير الما المفوض»وكانغائما عن برلينق 
السلاتنات .تأخر ردب تروب ي لندن. وتولى نوراث وزارةالخارحمة:. 

وسادت الجركة برلين في اليوم التالي » أي يوم الس العاشر من ذار . لقد 
صم هتار على احتّلالالامسا عسكرياو ليس ثمة من شك في أن قادته العسكريين 
قد وعدوا ددا القرار 8 وإذا كان لا دل من المملوله دوت استفتاء دو سنس المقرر 
له يوم الأحد بالقوة » فإن الجدش يحب أن يدخل إلى النمسا يوم السيت4وم تكن 
الخطط قد أعدت لمل هذه الحركة السريعة . واستدعى هتلر كايتل اقابلته فى 
الساعة العاشرة صباح) . ولكن الفريق قبل أن عضي اقابلة الذوهرر تحدث ملا 
إلى يودل وإلى الفريقى ماكس فون فسان » رئيس دائرة العمليات في القسادة 
العامة . وتذكر بودل الداهمة « حالة أوتو الخاصة » التي كانت قد أعدت خطتها 
لمواجهة أية محاولة تحري لاعادة أوتو آ ل هابسبورغ ٠‏ إلى العرش النمسوي. ولا 
كانت هده ھی الخطة ا موحودة للقيام بعملىات عسكربة ضد الامسا » فقد قرر 
هتلر تطبيقها . وأصدر أمره قائلاآ « أعدوا حالة أوتو » . 

وهرع كايتل إلى مقر القيادة العامة لاقواتالسلحة في «بنداشتراسة »للتشاور 
مع الفردق سك رئدس هة أركان اجرب : وعندما طلب تفصرلات عن الخغطة 
رد بيك قائلآً :إننا لم نعد شيئا » أبداً » على الاطلاق.لا شيء أبداً». واستدء 


بسك بدوره إلى مستشارية الرايخ . وأمسك القائد بالفريتى فون مانشتاين 


يي 


الذي كان على وشك أن بغادر برلين لتم قىادة إحدى الفرق » وطلب منه أن 
دصحمه لقابلة هتلر > الذى أبلغ) أن على الجدش ان يكون مستعداً للزحف على 


ت 4 اعد 


النمسا يوم السبت . ولم يعترض أي 0 الجنرالين على هذا الاقتراح الذي دنطوي 
على العدوان املح »وكان مما مر 1 ل صعو ده ة تأمين العمل ا مل 
هذا الوق تالقصير . وعاد مانشتاين إلى «المند اشتراسة » لدت رع قور أقى إعد! اد الأواء 
اللازمة منهيا عله في غضون خمس ساعات أي حوالي السادسة مساء . وتة 
يومبات بودل ان أوامر التعبئة صدرت في الساعة السادسة والنصف مساء إلى 
ثلائة فہالی وإلى السلاح ا جوی 5 واھ هتلر ف الساعة الئاسة من صباح 9 
التالى » أي الحادي عشر من آذار > أول توجمه لعملمة اوتو . ولقد كان على 
عجلة من أمره إلى الحد الذي حمل على إهمال توقسم التوجيه . وم يكن فيالامكان 
الحصول على توضمعه إلا دعل الساعة الواحدة بعد الظهر : وهذا ما اء قنة . 
0 للغاية 


إذا أن الوسائك الأشرى قن اة بزلا ف ا أعتذم 
غزو النمسا بالقوات المسلحة لاقامة أوضاع دسدورية و حول دون 
وقوع أية اعتداءات أخرى ضد السكان الموالين لألمانيا . 
سأتولى بنفسي توجمه العملية كلها . 
يحب أن تكون قوات الجيش والسلاح الجوي التي أدرجت 
وحداتها بالتفصصل ني الفقرة السابعة حامر للقيام بالغز e es‏ 
الثانية عشرة من طون الثاني دمر ق | دار عام ۸ . 
و دحك أن يوحي سلوك الجنود بالانطماع بأننا لا نوي أن 
نشن حريا على إخواننا ا .و ذا حب تنب 5 استفراز. 
أما إذا يدرت مقاومة 4 فمن الوأجب تحطممها بلا شفقة وبقوة 
السلاح a‏ 
وبعد بضع ساعات أصدر يودل ملحةأسريا للغاية للآمر ٤‏ بالنياية عن رئيس 
القمادة العلا للقوات المسلحة : 
١ «‏ ادا واجبنا قوات تشمكوساوفا كمة أو وحدات من 


لاجد الزامرة ار ر , ص ٩۹۲ = ٩۱١‏ , 


PS‏ الث 


المتطوعين ف الخمسا فمحب اءثيارها وحدات معادية . 
« ۲ - بحب معاملة الايطاليين ابا كانوا كأصضدقاء ودلا سما تعد 
أن أعلن موسوليني عدم اكتراثه يحل المشكلة النمسوية » ٠١‏ . 
وكان هتار قد أحس بالقلق من موسولبني . فمعد ظهبر العاشر من 1 ذار » 
وكان قد قرر القيام بالفزو العسكري » أوفد على طائرة خاصة الأمير قيليب 


)0 
ب 


¢ هسي إلى الد أشي حمل رساله مؤرخة بتاريخ الحادي عر ن داو‎ a 
دہلغه فبا ما انتوى القمام ده من احراء ¢ و دطاب ال الددکتاتور الايطالى دم‎ 
موقف ألمانها . وكانت الرسالة طافحة بالأكاذيب عن معاملته لشوشنسغ وعن‎ 
الأوضاع في النمسا » التى أكد للدوتشي أنها اقتربت من حالة الفوضى › وقد‎ 
اسدهاه حج طاذعدة بالخداع ¢ حی 5 الفوهرر اضطر الى حدفها عندم-_ا ا‎ 
ل ۴ وقد 0 أ النمسا وقش کو تافاضا‎ Lik £ دشر الر ساله وا دعل‎ 
كانتا تتا هران لإعادة آل هاأيسبورع وتتأهان ر لاقدف دحو من عشر بن ملہون‎ 
جندي ضد أللانيا » . ثم لخص المطالب التي وجمما إلى شوشنيغ والستي أكد‎ 
وسو لى انها كات 2 معد له ) م د عن تقاعس سو سنس عن تنشمذها»‎ 
: وعن « المهزلة التي أعدها لاجراء الاستفتاء ا مزعوم » . ثم مضى يقول‎ 
واني يصفي مدع ل كزعم للرايخ الثالث اا له “وکن‎ 
هذه التربة » لا أستطيع أن أظل في موقف السلءءة تجاه مثل هذه‎ 
التطوواك‎ 
ولقد عزمت الآن على إعادة الأمن والنظام الى وطنى ؛ وعلى‎ 
کین سعمة من ان دقرر لنفسه مصير ه 0 طرق دته ودطردقة‎ 
. اواضحة وصريحة ولا خطأ فما‎ 
ومها كان شكل الطريقة التي سيتم فما الاستفتاء » فانني‎ 
ار صادةأ £ ان أو كد لسعادتك م2 وصففك 02 الدوتشی 4 ف‎ 
. ٩۹۳ المؤامرة الثازية والعدران (31) س‎ ¥ 


؟ - لقد عثر على الفقرات الحذوفة بعد انتباء الحرب في وثائق وزارة الخارجمة الادطالة , 


SA 


١‏ ان تعتّس هذه الخطوة جرد حركة وطنية للدفاع عن 
النفس »> وان تعتبرها بالتالى علا يضطر كل انسان صاحب أخلاق 
ان يفعله لو كان فى نفس الموقف الذى أحد نفسى فه . ولا أعتقد 
انك يا صاحب السعادة ستتصرف تصرفا خالا لو رأيت ان مستقمل 
الايطالين مدد بالخطر ® 

#احالقد أثبت لك فى: الداغات المرعة الى مرت ما انطالا 
دوام عطفي : واو ان تتا كد ران أى تىدل ف هذا الموقف لن 

+ - ومها كانت نتائج الأحداث التالية » فقد رسعت خط] 
نهائي) للحدود بين ألمانيا وفرنسا » وها انا أرسم اليوم خط) آ خر لا 
بقل عنه تحديداً وبا » بين انطالما وبيئنا , انه عر بريثر ' . 

داعا الصددى المخلاص لك 


ادو لف هتار (( 


اسار شوشنسغ 


مضى الد كتور شو شنسغ »مساء العاشر من 1 ذار الى فراشه غير آنه دالنشاط 
المحموم الدي ددور على دود دلاده من ناحدمة الرايخ الثالث 4 وهو واثق كل 
الثقة » ما ذكر فما بعد “ من ان الاستفتاء سمؤدي الى نحاح النمسا » ومن أن 

ذ کن هذا التخطيرط الحدود فى سر ردنر عدّابة ترضية أوسولءنى . اذ ان هذا التحديد 
يعنى ان هتار لن يطلب قط عودة التيرول الخحنوبى» الذى انتزعته معاهدة فرساى من النمدا واعتطه 
رطالا : 


11 - وثاثق وزارة الخار حة الالمانية ص OV“ — oV‏ . 


۹ 0 


النازدين « لن سدوا أية معارضة قوية .2١0»‏ وكان الدكتور سايكساينككوارت 
قد أ كد له تلك اللملة تأسده للاستفتاء وعزمه على اذاعة خطاب يتأبيده . 

وأفاق المستشار النمسوي في الساعة الخامسة والنصف من صباح المعة الحادي 
عشر من آ ذار على صوت جرس الماتف رن على مقربة من فراشه . وكانالد كتور 
سكوبل رئيس الشرطة النمسوية هو المتحدث . انه يبلغ ار الات فك 
أغلقو! حدودم عند سالزبورغ» وقد توقفت حركة القطارات بين البلدين . وتةول 
الأنباء ان الألمان يحشدون قواتبم على الحدود النمسوية . 

وم تأز ف الساعة السادسة والريع » حتى كان شوشنيغ يسير في طريهه 
الى مكتيه في « بالهوسيلاتز » » ولكنه قرر ان يتوقف عند كاتدرائسة 
القديس اسطفان . وجلس الرجل فى ساعات الفحر الأولى » ودنا كان القدءاس 
المنكر يسير سيره المعتاد. قلة) في مقعده يفكر ببذه الأنباء المشؤومة التي استمع 
المها قبل قلمل من رئيس شرطته . وكتب فما بعد متذكراً ما حدث يقول : 
دوم أكن واثقا تام الثقة ما تعنيه هذه الأنباء . وكل ما عرفته أنها ستؤدي إلى 
وقوع تبدل ٠‏ .. وأخذ يتفرتس في الشموع التي تحترق أمام صورة السيدة 
العذراء » ثم تطلع يعصبية الى ما حوله > ورسم اشارة الصلمب كا كان هل 
فبينا جميعا يفعلون أمام صورة العذراء في أوقات محنتهم . 


و كان اهدوء دسو د دار المستشاردة م لم تكن اة رقمات مزعحة قد 


١‏ -- يفرض العدل علي! ن اقول اناستفتاءات وشغ م تكن اكثر حرية ان دئوقراطية من 
الاستفتاءات التي كان هتار يعتزم تزويرها في المانيا . وما لم تكن النمسا قد شهدت اية انتخابات 
حرة منذ عام +ع؟ ١‏ ء فان جداول الناخبين لم تكن صحيحة او دقيقة . أو شاملة . فاقد كان 
م -دى الدن تحاوزرا الرابءة وااعشرن من رم ان بةترعوا 3 رلا كانت المبلة الى أعطاما 

4 ك 1 
المستشار لاحراء الاستفتاء لاتعدو اربعة ايامءفان الوقت لم دترافر افئات المعارضة سواء أ كانت 
نازية أو اشتراكية دعوقراطلية لاقام حملات دعائية حتى ولو سمح فم بها . وكات من المتوقع 
ان يقترع الاشتراكيون الديووقراطيون بالاتحساب لانهم يعتبرون شُوشنيغ أخف ضررا ودرأ من 
هلر › ناعيك عن وعده فم باع_ادة الحريات السامية . ولاس ع من شك ٤‏ ان اقتراعوم كارك 


خض هو الدضدن ‏ السو س 
مسخصون صر و ص 5 


ا ١١٠‏ ا 


وصلت تلك اللملة من الديلوماتيين النمسويين في الخارج . وهتف امقر قسادة 
الشرطة » طالبا من المسؤولين فما أن يفرضوا نطاة كاجراء احتباطي على 
الأجزاء الداخلىة من المدينة وعلى أبنية الحكومة . وسرعان ما استدعى كاده 
الوزراء إلى اجمّاع عاجل »2 ول يتخلف عن الحضور إلا سايس-ايتكوارت . وم 
يتمكن دوشنيغ من العثور في أي مكان > إذ كان الوزير النازي بالفعل فيمطار 
فينا . فلقد دعي فون بابن في اللملة الماضية بصورة عاجلة للذهاب الى برلين » 
وكان قد غادر المدينة بطائرة خاصة فى السادسة صباح] » حمث ودعه سابس في 
المطار . وظل « الكويز لفغ ( النمسوي رقم واحد 2 المطخضار بنتظر زممله 
0 الکو زنع » رقم اثنين » غليس ‏ هورستيناو » العضو في وزارة شُوشنيغ 
أيضاً » والغارق مثل زممله سايس ف الخمانة » إذ كان من الماتظر ان يصل من 
برلين حاملاً أوامر هتلر فما يحب عليها عله في موضوع الاستفتاء . 

وكانت هذه الأوامر تقضي بإلغاء الاستفتاء » وقد نقلها الى شو شنسغ في 
الساعة العاشرة صباحا » مم التأكيد له » بأن هتلر ثائر إلى حد الجنون . وقد 
وافق شوشنغ بعد ساعات طويلة من المشاورات مع الرئدس ميكلاس ومع 
أغضاء وزارته »> ومع الدكتور سكوبل »رئيس شرطته » على إلغاء الاستفتاء. 
و كان رئيس الشرطة هذا قد أبلغه والتردد يغليه » ان الشرطة وقد انتشر فما 
النازيون بعد ان أعيدوا الى مراكزم تنفيذاً لانذار برختسغادن »لم تعد موثوقة» 
وليس في وسم الحكومة الاعتاد عليها.و كان شوشنيغواثةا من الناحية الأخرى 
من أن أفراد الجدش و متطوعة «ا لمحم ة الوطنية»»وهي الحزبالر سمي الحا م فيالنمسا. 
سيحاربون. ولكن شوشنیع قرر في هذهاللحظةالحرجة »5 قالهو تنفيذ اللفكرة 
الى كان دايا واقعا تحت سبطرتها »بأنه لن يعرض أية مقاومة لهتار » اذا كانت 
هذه المقاومة تعني سفك الدم الألماني. و كانهتلر على أتم استعداد ليفعل ذلك أما 
شوشنمغ فقد انكش أمام الفكرة نفسها . 

واستدعي سادس - اينكوارت في الساعه الثانية بعد الظهر > وأبلغه أذ 


قرر إلغاء الاستفتاء .وهرع « موذا » المهذب الى الحاتف لببلغ غورنغ في برلين 


١۱۱ - 


هذا القرار . ولكن الخطط النازي للآمور كان يتطلب داي من الخصم الد 

ع تنازلاً اثر آخر > وبسرعة كبيرة . وهكذا بدأ هتلر وغورنخ على الفور 
٤‏ رد فم قممة « الرهان » 2 المقأامرة . وقد سحلت وفائم ما حدث دفيقة بعد 
Eê‏ باقر الداع يتريما موضع السخرية -من قءل حهاز 
عو رفح الخاص الأعب « عءؤسسة الدحث ٠٠‏ إد تولى تسمل سم وعسرين محادثة 
هاتفية من مكتب المشير » ابتداء من الساعة الثائية والدققة الخامسة والأريعين 
دعد ظہر الحادي عشر من آذار . وقد عثر على هذه الوثائق بعد الحرب فى مة 


ی 3 


وزارة الطير ان الألمانمة > وهى تولف سحلا كاشفاً للطردقة التى اتدعت فى دقرير 
مصير النمسا على الحاتف من برلين في غضون الساعات القلملةوالحرجةالتال:١١‏ 

فءندمأ تلقى المشر أول مكااة هاتضشة من سايس فى الساعة الثانية والدقمقة 
الخامسة والأربعين » لمبلفه فياان شُوشنسغ قد قرر إلغاء الاستفتاء » 
غور نغ بان هذا الالغاء م يعد كافا » وانه س.تحدث اله ثانية بعد أن يشاور 
هتار . وبالفعل فقد عاد يحادثه في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة . و كان أمر 
هتلر ان على سُوَسْنسم ان يستقيل وان سایس - ايتكوارت بحب أن يفدو 
مستشاراً في غضون ساعتين . وقال غورنغ لسايس أيضا أن عليهم دان يبرقوا 
الى الفوهرر كوافقتهم على مطالہه» ا هده هي المرة الأول التي ذد کرت فما 
هذه البرقيةالي ذاع أمرها في عغضون الحوادث المحمومة الي ودعت في الاعات 
القليلة التالية والي استخدمت لتغطية الخديعة التي برر ا هتار عدوانة الى 
الشسعب اللاي وزارات ال ارحمة فی مختاف دو ول العا 

وعرض ويام 00 4 مدوب هتا ر الخاص ة ۶ي امسا ¢ ls‏ وصل روك 
الظمر الى فبا قادما من برلين ٠‏ امتسلم الاق رفي غياب فون بابن على سارس- 
ايتكوارت :ص الترف.ة الى کب عليه ان لمعث ا الى الفوهرر وتطاب 
البرقية إيفاد الجنود الألمان الى النمسا لوضع حد للاضطرابات فما . وقد أعلن 


سانسن 5 في شهادته المشفوعة بالمم دن الى قدمما الى عا کات نور مبرع > أنه رفص 


)5 - المؤامر ة النازوة A‏ 0 5 14-۹ . 


عه 1۲ ١‏ و 


ارسال هده البرقية لعدم وحود اضطرابات ٤‏ التلاد. واصر كار على وجوب 
ارسال البرقية » وسارع الى دار المستشارية النمسوية حمث بلغت به الوقاحة 
حداً حمادعلى انيقم له مکتا للطوارىء الىجانب ساس وغليس- هورستيناو. 
ولا يستطيع انسان ان يفهم لماذا سمح شوشنيغ لأمثال هؤلاء اللاتطفلين والونة 
بالتمر كز في مقر الحكومة النمسوية في هذه الساعة الحرجة »> ولكنه سمح هم 
فعلاً بذلك . وقد ذكر فما بعد ان دار المستشارية بدت اشيه ما تكون تخلسة 
نحل » وقد اقتمد سايس - اينكوارت وغليس - هورستمناو زاوية من المبؤ » 
بينا تحلق حوههما جماعة من الرجال من ذوي السحن الغريية » وهم غادورن 
رائحون. وللكنسدو اذفكرةطر دم حميما من الدار ' تدر “ل المستشار المذهول. 

وكان قد حزم أمره على الاذزعان أضغط هتار والاستقالة من منصمه . 
وبمنا كان ينفرد بسادس » سحل مكالمة هاتفمة أوسولدنى . ولكن تعذر عله 
الاتصال بالدوتشي فوراً وما ليث بعد دقائى أن ألغى المكالمة الهاتفية ولقد قرر 
ان طالب المعونة من موسولمنى « جرد اضاعة للوقت » . فحت هذا الصديى 
الدعي ا حب لاتعاظم » قد لی عن النمسا في أحرج ساعات عنتما . وبعد بضع 
دقائق وكان شوشْنيغ يحاول حمل الرئيس منكلاس على قول الاستقالة » تلقى 
رسالة عاجلة من وزارة الخارجمة تقول « ان الحكومة الايطالءة قد اعامتم-ا 
بعجزها عن تقد اية نصيحة في هذه الظروف » في حالة قيام الحكومة 
اة راا "كار 

ولم يكن الرئيس ويام ميككلاس بالرجل العظم » ولكنه كان رجلا عنيداً 
مستقيما . ولقد قبل استقالة وشنيغ مضطراً » ولکنه رفض ان نجعل ساس 
ايدتكوارت خلفة له . وقال الرئيس ... « هذا مستحيل . اننا لن نقيل 
الاكر اه » . واصدر امره 3 رايع بابلا الألمان رفضه لإنذارهم ا" 


ا و اا 5 ص ١ه6.‏ 

؟- شہادة ويام ممكلاس في +٠ ٤‏ کانون الثاني ٤ ١9‏ عا كمة الد كتور نومار . وعل 
الرغم من تردد الرئيس السابق فيالارقام والتواريخ وتسلسل الاحداث إلا ان شهادته مبمة ومتعة 
5-5 الأؤامرة النازية والعدران - الملحى 60 .. ص 0۱۸ - ]8ه 


۳ تاريخ المانيا الهتارية. < (۸) 


وسرعان ما نقل سايس - اينكوارت هم ذا الأمر الى غورنغ في الساعة 
الخامسة والنصف مساء . وهذا بعض ما دار من حديث . 
« سايس - اينكوارت - لقد قبل الرئيس استقالة شوشنيغ 
... اقترحت ان يعهد إلى بالمستشارية ... ولكنه يؤثر ان يعهد بها 
إلى رجل كإيندر . 
«غورنغ ‏ حسنا هذا لن يحدي . وان نقبل به في ظل أية 
ظروف ! عليم ابلاغ المستشار ذوراً بأن عليه ان يسم صلاحيات 
المستشار الاتحادي إليك » وان يقمل بتشكيل الحكومة على النحو 
الذي رسمناه » . 
وانقطم الحديث في هذه اللحظة » فقد سم سايس ‏ اينكوارت سماعة 
الهاتف الى الد كتور موهامان » وهو نازي عسوي مغمور » كان شوشنيغ قد رآه 
يتسكمع في حديقة بيرختسفادن الخلفية > عندما زارها » وعرف انه صديق 
شخصي لغورنغ 1 
« موهامان ‏ ما زال الرئيس مصرأعلى الرفض... ولقد مضنا 
EA AS A OE‏ 
مقابلتنا . وسدو لنا حتى الآن وكأنه لابريد التسلم » . 
«غورنغ ‏ اعطني سايس . اسمع با سایس . تذكر ما أقوله 
لك الآن . اذهب على الفور ومعك الاواء موف ( الملحق المسكري 
الألماني ) وابلغا الرئيس > انه اذالم يقبل ششروطنا فوراً » فان 
قواتنا الزاحفة الآن باتحاه الحدود ستقتحم خط الحدود الاءلة » على 
طوله » ا ستزول النمسا من الوحود ... قل له ان الوقت لا 
يسمح للمزاح الآ لآن ... فالوضع يتمثل في ان الغزو سمقع من جميع 
الزوايا فى هذه اللملة . ولن يتوقف الغزو ولن يقف جنودنا عند 
الحدود إلا إذا تلقينا اشعاراً فى السابعة والنصف من هذا المساء 
بأن مسكلاس قد عبد إللك مستشارية الاتحاد ... ثم علك ان 


ج 


تستدعي الآن جيم الاشتراكيين الوطنيين في طول البلاد وعرضها 
للخروج الى الشوارع . اذن تذ كر . يحب ان نتسلم الرد قب لالسابعة 
والنصف . واذا م يتمكن ميكلاس من فم ذلك في غضون اربع 
ساعات . فس :حمل على فبمه 2 عضون دقاتى . » 
ولكن الرئدس صاحب العزعة ظل مصراً على رأيه . 
وفي الساعة السادسة والنصف عاد غورنغ تف إلى ڪببار وسايس - 
اينكوارت . وقد ابلغه الرجلان ان الرئيس برفض الاذعان . 
« غورنغ ... اذن على سایس اينكوارتات بق لمن مخصيه. 
اصعد إله ثانية وقل له بصراحة »ان سايس © سيدعو الحرس 
الإشتراكي الوطني الى العامة » وبعد خمس دقائق ستزحفالج.وش 
عبر الجدود . 
ومضى اللواء موف و كمملر اطاعة لهذا الامر الى الرئيس ممكلاس > وقدما 
إليه انذاراً عسكريا ثانب) هدده بأنه اذا لم يذعن في غضون ساعة » أي قبل 
السابعة والنصف فان القوات الألمانية ستزحف على النمسا . وشهد مسڪلاس فما 
بعد قائلاً : وقد ابلغت السردين اني ارفص اندذارههما ... وان ال:مساوحدها هي 
ا تقرر من تول الح فىأ » . 
وكان النازيون النمسويون فى غضون ذلك » قد فرضوا سيطرتهم علىالشوارع 
وعلى المستشارية . وكنت قد وعدت ف الساعة السادسة من ذل لك المساء من 
المستشفى حيث كانت زوجت في صراع مع اموت » بعد عملية وضع عسيرة تمت 
على الطريقة القيصرية . وعندما خرجت من احد الشوارع الفرعية لأصل إلى 
« كارلزيلاتس » » وجدت نفسي في خضم حشد من الدهماء النازيين بزحفون 
باتحاه قلب المديئة وهم تفون هتافات هستيرية » و كنت قد رأيت هذه الوجوه 
المشوهة في مبرجانات الحزب في نورميرغ . انهم يصرخون « سيغ إهايل ! 
سبغ ! هايل ! هايل هتار ! هايل هتار ! اشنقوا شُوشنيغ! اشنقوا شوشنيخ !» 
اما رجال الشرطة الذين كانوا قبل بضع ساعات قد فرةوا على مرأى مني جماعة 


وا أ ل لم 1 5 . . ب 
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ومع شُوشنيغ الجلية والضحة وهتافات الدهماء » واذنابه القلى فسارع إلى 
قصر الرئدس لبرجوه لامرة الأخيرة . وقد وصف هذه المقابلة بقوله : 
« كان الرئدس مسكلاس سام کار . انه لن بعين أي نازي 
متتغارا امنا + ا رای الان فل من ا 
اشکوارت عاد دقول : « لقد ليم عني جما 5 ال جما . 
ولككنني ل أر مناصا من تعبين سايس اينكوارت . وعلى الرغم من 
ان أملى قد تضاءل » إلا اننى ظللت متماة) بالأمل في تعيين سايس 
- ارارک » ويا قطعه ل من :وغوه و ىڭ على الكثير من 
الأضمة على سمعته المي كنار يكن متدین ورجل شريف'''» 
حة] لقد ظل شوشنيغ متعلة) يحبال الخال وأوهام الماضي . 
ثم اقترح المستشار الذي هوى ان يديع رسالة وداعية شرح فيها الاسباب 
التي ادت إلى استقالته . ويقول ششوشنسغ ان الرئيس قد وافتى على ذلك » وان 
كان هذا قد نفى اخيراً انه قد وافق . وكانت تلك الاذاعة من اكثر الاذاعات 
التي سمعتها في حباتي تأثيراً على الدواطف . وقد وضع مكبر الصوت على بعد 
خمس خطوات من المكان الذي اغتيل فيه دلفوس . وبدأ شوشنيغ افاعته 
قول : 

لقد قدمت الحمكومة الألمانية انذاراً تهائياالى الرئيس مبكلاس الوم ضربت 
فيه موعدا معي لتعيين شخص اختارته هي لتولي المستشارية ... مهددة بأن 
الجموش الألمانية ستغزو النمسا فى حالة تأخره عن اطاعة هذا الانذار . 

د وانني لأعلن للعالم ان الانباء التي نثسرتها المانيا عن قيام العمال بالفتن في 
النمسا » وعن سفك الدماء وجريانها انهاراً» وعن خلقى اوضاع عجزت الحكومة 
النمسوية عن السطرة علمها » كلها حض اختلاقات من ألفها إلى باجا . وقد 
طلب إلى" الرئيس مسكلاس ان اعلن لشعب النمسا اننا اذعنا للقوة مدفوعين 
الى ذلك برغيتنا في تحنب سفك الدماء . واقد اصدرنا أوامرنا الى القوات 


> سوشفيغ مطالب المأ ؟ه . 
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العسكربة بأن لا تسدى ابة مقاومة ١‏ . 
فؤادى قائلآ ... لتحفظ الل النمسا ! » 

وكان ف کد المستشار ان لودع الشعب 4 ولكن الر تنس العنہك یکن 
مستعداً للسير على منواله . وقد عرف غورتغ هذا عندما هتف الى اللواء موف 
دعك إذاعة سو شتسغ بدقائق 5257 وراح عورنع قول چ ان حار حل هو ان 

اللواء موف « أجل ولكنه لا بريد . انها مسرحة . لقد تحدثت اليه 
نحواً من خمس عشسرة دققة فأكد لى انه لن يذعن للقوة مها كانت الظروف . 

وم يستطع غورنغ ان تصدى ما مم فعاد تقال دده ... ادن لق بذعن 
إلى القوة ؟ 

اللواء موف لا . انه لق يدذعن : 

- إدن فبو بريد ان بطرد طردا ؟ 

۶ 

E‏ 8 وله اربعة عر طفل اده يريك المقاء 1 E‏ قل لسادس ان 

۹— فی مکلاس ٤‏ تهادته الى صدرت عيه روك انتہاء اجرب اركف کون وي طاب الى 
شوشنرغ ان يضمن خطابه ما ذكره على لسانه » ا نفى ان يككون قد وافتی عل الطاب كلية . 
ادلم يكن الرئدس على النقءض ما قاله المستشار المستقيل على استعداد للاذعان للقوة . وقد ذكر 
انه قال لشوشنيغ 1 نذاك: « ان الارضاع لن تسوء الى الحد الذي عملا على الاستسلام. » فلقد 
رفض الانذار الالماني الثاني وکان لا بزال ا على موقفه. ولكن اذاعة وشن عات على 
اضماف مر كزه» وفرض الوضع الجديد علية. وسارى ان الر ئاس العحوز العتيد ظل صامداً عدة 
ساعات اخرىقيل ان سكسم . وقد رفضقي الثالث عشر من آذار ا نيرقم على فانون «الانثشلوس» 
الذي یکرس زوال النمسا الأستةلة »وهو القانون الذي ودمه المةسايس- اشكوارت بأمر من مملر. 
وعلى الرغم من انه تنازل عن صلاحماته لامستشار النمسوي»ء طالا انه بات عاجزاً عن مارستهاء 
إلا أنه م دقدم استقالته ابداً من الرئاسة 0 ولقد شرح فم يفك موقفه الى حکكمة ف فمدنا وائ 4 
الثالث عدم دمن آذار ان «الر دس قد اس تقال من قخص.ه بناءعلى طاب المستشار وان صلاحاته 
قد انتقأت الى المستشار ». ( المؤامرة االنازية والعدوان (اللحى ؟) صه ؟ه ٤‏ مه والؤامرة 


النازية رالعدوان 0 ص ۲۰۹ ( 
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يتولى زمام الآمر . 

وكانت قصة البرقة » التى أراد هتلر ان بتلقاها امبرر الغزو لا تزال قامّة . 
وکان الفوهرر » کا نك i‏ بان الذي انضم إليه الآنفي دار المستشارية فيبرلين 
2 وول وصل إلى حاله من الدّوتر العصي ةرب ھم نالجنون» ان الرئدس!ا لتمسوي العشد 


دقلب له يتصر فاته ما وضعه من ظط ظل .وسادس انکوارت اض مادا دهاه ؟ 0 
أنه بقلب له خطده رايا على عقب در فضه ارسال البمرقسة الى تطلب إلى هتار 
ادفاد قواته إلى النمسا لوضع حد للفتن فمها . ووصل الاحماد العصى عند هتار 
دروته فلم بعك حتمل ¢ واصدر هوه بء الغزو ف الساعة الثامئة والدقيقة 
الخامسة والاريعين مساء '' . وبعد ثلاث دقائتى كان غورنغ يحدث كببلر على 
الهاتف فى فيينا . 
)0 اسمع. اصع 2 أهمّام 8 من الصروري 55 ان ہعٹ سایس جه 
اينكوارت بالبرقية التالية فوراً » اكتب النص : 
« تمعث الحكومة النمسوية المؤقتة التى أخذت على عاتقها » بعد 
ستقالة حكو مة شوشنغ» توطيد دعائم السلام والنظام في النمسا » 
بتحياتها الى الحكومة الألمانية وتطلب الما طلا عاحلاً أن تؤيد 
في هذه المهمة وأن تساعدها في الحاولة دون سفك الدماء . وه 
لهذا ترجوها أن تبءث بالجنود الألمان في أسرع وقت ممكن » . 
وأكد كار للمشير انه سيطلع سايس ايتكوارت على البرقية فوراً . 
ورد عورنغ وا DJ;‏ ا أنه لا يحتاج حی إلى إرسال البرقية 7 کل ما 
دطاب اله هو أن دقول » موافق @ . 


وطالب کم مار لعد ساعة بر لين لمتحدث المها. وقال حرثه : 2 ابلغ المشير ان 


١‏ - كان هذا الآمر وثيقة سرية تحمل عنوان « التوجيه رقم (؟) لعملية اوتو ‏ ري للغاية» 
وهذا بعض ما جاء فيه : « لم تنفذ الحكومة النمسوية مطالب المانيا منها ... وللحياولة دررتف 
المزيد من فك الدماء في المدن الو ميمدأ دخول القوات الأللائية المساحة الى النمسا وفقا 
لاو حه الارل عند فحر الثاني عشر م 1 دار. وأتوقم وصول جسم القوات الى اهدافما ب 
ووت مكن ¢ التوقيع « ادرلف 0 » - المؤامرة النازية والعدوان ) )اص ۰۱۷ 


سادس اينكوارت موافق 0 م 0 
وھکذا ودر ل عندما مررت دبر لين ان اد عنواناً ارا ف الفولكشار 
بدو باختر يقول « انقاذ النمسا الأانىة من الفوضى » . وكانت هناك قصص لا 
والقتال في شوارع مدينة فمينا الرئدسية . ونشرت الصحيفة ايضاً نص البرقمة 
التي اصدرتها وكالة الأنماء الألمانىة الرسممة فى اللملة السابقة والىق ذكرت فما ان 
هتلر قد تلقاها من سایس -اتكوارت.وقد عثر بالفعل على ذختن من البرقمة کا 
أملاها غورنغ » في وثائى وزارة الخارجمة الآلمانية في نهاية الحرب . وشمرح بابن 
فما بعد كسيف وصلت هاتان النسختان الى الوزارة إذ ذكر أنوزي البرق والبريد 
الألمانى « ديرهما » ووضعها فى ملفات الحكومة . 
وكان هتار نظ ر بفارغالصير طملة ذل كالمساء والاجل المحمومين لا جرد انناء 
ادعان الرئيس مسكلاس ¢ بل ورساله من مو سول نی ادضا . وو تشاءم م ن هذا 
الصمت الذي خم على من ٠‏ کان دع ار دس۹ حامما 0 . وهيف الامير 5 
هيسي من رومة طالب المستشارية في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين 
مساء. . وراح هتار نفسه مسك دسماعة الهاتف . وسجل خبراء غورنغ المحادثة 
على النحو الثالي 
الأمير ‏ ها أنا عائد لتويمنقصر المندقية . لقد قم لالدوتشي 
القضمة كلها بشكل ودى . انه يبعث إلمك باحر احتراماته. . .كان 
١‏ - لقد حاول ساوس اينكوارت بالفعل حتى ماعة متأخرة بعد منتصف تلك اللءلة » ان 
حمل هتلر على وقف الغزو . وتقول مذكرة في وزارة الخار<ءة الالاذية ان الاواء موف تحدث 
هائفياً مم برلين في الساعة الثائية والدقيقة العاشرة صما حامنالءوم الثاني عشسرمن 5 ذار لطاب نناء 
عل تعلمات المستشار سادس 9 ايتكورات ¢ بقاء «القوات المستخفرة عل الخدرد درن ان تعيرها 6. 
وحاء کہمار الى الهاتف ہو کد هذا الطلب ارتا 09 ودمدور ان اللواء موف 6 وهو رحل شر دف 
وضابط ص رحال المدرسة القدعة 0 وحد ان موقفه م ر۴ج کل الازعاج ن فمدنا 5 وعندما اراغته 
برلين ان هدار رفص وقف القوا ت رمعم | ع ن الدخول احاب رأذه » را 2 هذه الرضالة CC‏ - 
وثائق وزارة الخارح.ة الالمائية ) 6 ص 6588 - ۵0۸٩7‏ , 
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سو سْلسغ هو الدي نقل إلنه الأنماء ...ورد موسو لني رن النمسا 
١‏ تعد تېمه . 

وکين هتار دسشعور من الراحة والفرح 53 

هتلر - إذن ارجوك قل اوسولنني انني ان أنسىله هذا الصنيع 

الأمير — أمرك ا سمدي 3 

لر ت اوا ادا انوا مهيا دك » التو رفن اداد 
لعقد معاهدة مده #تلف كل الاختلاف عن معاهدتنا السابقة . 

الأمير - لقد قلت له هذا ايضاً يا سدى . 

هتار رعد ان ننتهي من مش کل النمسا . سا کون علىاستعداد 
لامضى موه حدث دشاء 20-7 اغ حدث دشاء ٠.‏ 

الأمير - أجل با زعدمي . 

هلر - امم اق أى اتفاى . اننى ١‏ اعد سي من 
الوضم الخرف الذي كان لا بد وان يقوم منالناحية العسكريةفي حال 
اشتباكنا في صراع » ارحو ان تبلغه تی شكري النابسع من صم 
فؤادى . اننى لن أنسى له هذا الفضل . 

الأمير - أجل يا زعدمي 

فتار ع ان أشى لعي ودا ما ناث اذا حدك 
وكان في حاجة الى العون 4 او وقم ٤‏ خطر ¢ ففى و سھه ار 
شق كل المقة انق 227 الى حاشيه مهما حدث »© حى ولو تألب 
العام داس ره عليه . 

الأمير 0 أجل با زعدمي 


الأمم »> تقفه فى هذه الآونة المحرحة لوقف عدوان المانما ضد حارتها المسالمة 


الوادعة ؟ انها م تقف أي موقف . ابداً » فرنسا تمر في ازمة وزارية »وم تتألف 


الحكومة الجدددة فما دعك 4 إد استقالت وزارة سو طان ف العاشر من آذار 8 
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وم يكن هناك في باريس طيلة اليوم الحادي عشر من آذار » عندما كان غورنْغ 
يطلق انذاراته وتهديداته على فيينا واحداً اثر آخر » من يستطيع ان يعمل . 
وم تتألف الحكومة الجديدة برئاسة ليون بلوم إلا في الثالث عشر » وبعد ارنف 
اعلن الاتحاد بين المانيا والنمسا ( الانشلوس ) . 

وبردطانما . ما شأنها با ترى ؟كان انتونی ایدن قد استقال من منصه کوزر 
للخارجمة في العثرين من شاط أي دعد 0-0 شوشذیغ في بر ختسفادن » 
وكالك الذتقا ند ناح عل ال ن ودار ی تارل کد ےه اف 
رئيسه نمفمل تشمبرلين اوسولمنى . وقد خلفه الآن اللورد هاليفا ا .ورحمت 
ول ایل ا رسيت :رصا ا الذى ا مولن ولس ا 
بعد انذار برخةسغادن . وقد بعت سفارة امانا 2 لندن بتقرير مسهب الى 
برلين عن هذا الميان في الرابع من ؟ ذار '' ونة-ل التقرير عن تشمبرلين قوله 
احرف الواحد : « ان ما حدث في برخةسغادن لا تعدو احمّاعاً بین سماسيين 
اتفةا على بعض الاجراءات لتحسين العلاقات بين بلادي) ... ويبدو ان من 
المستحمل ان بظل المرء على الاصرار » بأن جرد الاتفاتى بين سياسيين على وقوع 
بعض التبدلات الداخلية في أحد البلدين » وهي تبدلات مستحية تخدم مصلحة 
العلاقات بدنها يعني ان تاك اليلاد ٤‏ قد تلت عن استقلاها » ٤‏ اة 
اللاد الثانية . فعلى النقيض من ذلك» بوحيالخطاب الذي القاه مستشار الاتحاد 
النمسوي . في الرابم والعشرين من شباط » ان شيا من هذا ان يحدث »كا 
يوحي بان المستشار نفسه ( وشنيغ ) » لا يعتقد مطلة) انه تخلى عن استقلال 
بلاده » . 

ولا كنت قد عرفت في ذلك الحين » ان المفوضية البريطانية في فيا » 
كانت قد ابلغت تشمبرلين تفاصيل انذار هتار في برخةسغادن لشوسْنيغ > فان 
هذا الخطاب الذي القاه الرئيس البريطاني في مجلس العموم في الثاني من ١‏ ذار 


. 0AN ص :۸ه لد‎ )١( وثائق وزارة الخارجمة الالمانية‎ ١ 
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بدو مذهلاً لى كل الذهول "' . ولكنه كان مرضياً لهتلر غاية الرضى . إذ 
ادرك ان باستطاءةه ان بزحف على النمسا دون ان تمر له بريطانما اة 
تعقيدات . وكان ريينتروب وزير خارحمة ال مانا الجديد قد وصل الى لندن 
في التاسم من آذار لصفي اعماله في السفارةالالمانةهناك حيث كان يتولى 
رئاستها . وقد دارت له احاديث طويلة مع تشهبرلين وهالءفا كس والملك ورئس 
أساقفة كنتر بري . وقد ابرق الى برلين يقول ان انطباعاته من مقابلته لرئيس 
الوزارة البريطانية ووزير خارجيته كانت طبية لاغاية . وابرق رددنتروب 
مباشرة الى هتلر في العاشر من آذار بعد حديث طويل مع الاورد هاليفا كس 
يشرح له موقف بريطانيا في حالة « عدم التمككن من حل المشكلة النمسويةحلاً 
سام » . ولقد كشف ف برقيته هذه عن قناعته بصورة رئيسية من هارن 
انكلترا لن تفعل شيئا في موضوع النمسا "» . 

وفي بوم المعة الحادي عشر من آذار » كان ريدنتروب بتناول طعاءالغداء في 
داوننغ ستريت مع ریس الوزراء ومساعديه ٤‏ عندما اقتحم القاعة رسول من 
وزارة الخارجمة يحمل برقيات عاجلة مرس الى تشمبرلين تتحدث البدعن الأنماء 
المذهلة المنقولة من فمينا . وكان تشمبرلينقد طلب الى ريدنتروب قمليضعدقائق 
إبلاغ الفوهرر « صادق رغبته وثابت عزمه على تحسين العلاقات الألمانية ‏ 
البريطانية ». أما وقد وصلت هذه الأنماء الشديدةالمرارة من النمسا “فقد انتقل 
الساسة الى مكتيب رئيس الوزراء» حيث تلا تشمبرلين على مسامع وزيرخارجية 
اانا الذي أحس بالقاتى الشديد » برقيتين من المفوضية البريطانية في فبينا 
تتحدثان عن انذار هتأر. ودقول ريبنتروبفبرقمته الي بعث ما الى هتار صف 
ما حدث ... « ودار الحديث في جو يسوده التوتر »وكار: الاورد هالمفا كس 


العظمى باندذار هتار دصورة مفصلة . دضاف الى هذا ادق اعرف مام المعرفة ان مر اسل » التاعز» 
و« الديلى تلغراف » الانددمتين » ف ونا قد بعتا الى صحمفشءه! > تقر بر دقدى وكامل عنكل ما 
وقم ۰ ) حا کات کار تجرهمي الحرب )١5(‏ ص ١86“‏ . 


حت وثائق وزارة الخارحة الالماذة ١)‏ ص 1 # 
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المهادىء عادة » اكثر هماحاً من تشُمبرلين » الذى ظل عتفظا فى ظاهره عى 
الاقل بشىء من الهدوء ودروده المراج ( . واعرب رستروب عن شكله ف 
« صحة هذه الانماء »» وسدو أن قوله هذا قد هدأ من ثائرة مضفمه البريطاننين 
إذ « أن الوداع دار في شكل ودي حتى ان هاليفاكس نفسه استعاد هدوءه 
ايض ( 0" 

ومثل رد فعل تشُمبرلين بالذسمة الى هذه البرقمات الواردة من فسينا فى 
اصدار تعلماته الى هندرسون سفيره في برلين يأن يقدم مذكرة الى فون نوراث 
وزير الخارجية بالنيابة يوضح له فيها انه اذا صح وجود الانذار الالماني للنمسا 
« فان حكومة حلالته جحد نفسها مضطرة الى تسحمل احتّحاج في اقصى صغة 
مكنة ب١‏ لکن محرد الاحتحاج الدبلوماتي ٤‏ ممل هذا الوقت اا ١‏ نکن 
كافيا لاثارة قلى هتار . وفي الثاني عشر من ؟ ذار » أي في اليوم التالى ؛ وكانت 
ا جوش الا لمانىة تندفی على النمسا » قدم فون نورا ث رداً الى السفير البريطاني » 
دنطوي على الازدرا 0 لمم اعلن قمه ان العلاقات النمسوية 3-3 الآلمانية 0 ذيء 
rt‏ الشعب 00 وحدلده 0 علاقة E‏ رانا ۾ مهأ ¢ 1 اه 0 
قد دخلت الى النمسا تلسة لنداء عاجل من حكومتها الجديدة . وعاد 
بعد ذلك نظ ر السفير البريطاني الى « الدرقبة التي كانت الصحافة الألمانبة 
قد نششسرتمها 0 

١‏ س وثالق وزارة الخارحمة الا( ۱( ص ۲۷۴۳ ص 50786 وقد روى الاسكر تشر كل 
وصفا متعا عن هذه المأدية في مذکراته ص ( ۲۷۱ - ٠۷۲‏ ) (المذكرات التي نقل ا الى 
العربية معرب هذا الكتاب ). وتوجد القصة المذكورة في ( ص +١؟‏ -- ۲٠٠٤‏ ) من الجلد الارل. 

» - وثائقى وزارة الخارحمة الالماذمة ص لاه . 

ار ١‏ )ا ص ۰۱١‏ ل ).0 

ت دوت برقدة ة وزعما المارون فون 0" من وال وزارة الخارجية الالمانية على 
لممعوثين الدرلوماتہين الالمان ف الخارج » بقصد « العم ولوجه الحادئات » » هده الا كاذيب 
كلها . وذكر وابز ساكر ان ما جاء على لسان شوشنہغ فما يتعلى الانذار الالمانى » ليس 
إلا اختلاقا قاضحاً 0 ثم مذضى دقول لد لو ما دده ف الخارج 5 اما الحقيقة فوي ان موضوع ايفاد 
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وظل هتار لملة الحادي عسر من آذار 4 فاق من موقف موسولىني ق 
ولعل هدا الموقف من عدوانه كان مصدر فأقه الوحمد )١١‏ ¢ ولکن در لين 
شعر ت ابضاً بشيء من القلى تحاه موف تشمكو سلوفا كما ولكن سرعان ما 
أوضح غورنغ » الرجل الذي لا يكل ولا يمل » هذه القضية . فعلى الرغم من 
شتغاله ٤‏ و مه الحركات الانقلابية ف فمدنأ . عن طردق الهاتف »© إلا أنه 
دكن من التسلل اثناء المساء لبصل الى « هاوس دير فليغر » أي نادي الطيارين 
حمث تولى دور المضيف الرسمي لأكثر من الف شخص من كيار الموظفين 
والديلوماتيين حاءوا ليشمدوا حفلة ساهرة مشرقة » اسهمت في النجاحها فرق 
الو سىقى والغناء ورقص الاه ( من دار الاودرا الر عة 7 وعندما وصل الوزير 
التشكى من بزلين الد كتور ماستنيني » الى الحفلة الساهرة » انتحى المشير الذي 
ملأت صدره الأوستهة به حا 4 وأقسم له دشر فه ان کی a‏ ما ددعو 
تش كوسلوفاكا الى الخوف من المانيا وان دخول قوات الرايخ الى النمسا 
0 ليس اكثر من جرد قضمة عائلية » > وان هلر بريد تحسين علاقاته مع براغ . 
واضاف ان كل ما يطليه مقابل ذلك» التأكد من ان الحكومة القشكوسلوفاكية 
ورير خارحمته 2 براغ ثم دعو د الى القاعة قول لغورنغ ان بلاده لا تعارم 
تعمئة قواتها » وان تشمكوسلوفا كما لا تنوي التدخل فما يدور في النمسا من 


القوات العسكرية الالمانية قد اثير لأرل هرة في البرقية المشهورة التى بعثت بها الحكومة المؤلفة 
حديثا . وبالنظر الى و جود الخطر الماثل للحرب الاهلية فان حكومة الرايخ قررت الاستجابة 
هذا النداء. ( وثائق _زارة الخارجمة الالماننة )١(‏ ص 5مه + لامه ) وهكذا فان وزارة 
الخارجية الالمانية لى تكتف بالكذب علىالدياوماتيين الاجانب بل وكذيت على دبلوماتسعها ايضاً. 
ولقد ذكر وابزساكر في كتاب ضخم رضعيف کته بعد انتهاء الحرب » شأنه في ذلك شأن غيره 
من الالمان الذن خدموا هتلر ٠‏ بأنه كان خصما للنازية طيلة الوقت . 

١‏ -- أكد المشير فون مانشتاين فيسْهادته في نورمبرغ في التاسم من شهر آب عام ١545‏ انه 
« عندما اصدر هتلر امره المنا بالزحف عل النمسا » لم يكن قلقه الاساسي متحم) الى الخوف من 
تدخل الخلفاء الغردسين . وإنما كان مجنم ععرفة ما ستفعله ايطاليا ٠‏ إذ بدا ان ايطالءا كانت 
تقف دان الى جاذب النمسا وال هايسيورغ » ( محاكمة كبار مجرمي الحرب )٠١(‏ ص .٠٠٠١‏ 
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احداث » واحس غورنغ بالارتياح » وعاد دكرر تأكمداته » مضيفاً اليا » 
انه خول من هتار » بان بتعہد بذلك ايضاً . 

ومن الحتمل ان لا يكون التشكى الداهية ادوار بنش © قد وجد 
الوقت الكافي لمدرك في ذلك المساء ان نباية النمساء تمنى ايةتشكوسلوفاكما 
ادض) . ولقد وح د هناك 2 اورونا كثيرون 2 الجن رأث 
تشكوسلوفاكيا كانت قصيرة النظر » وانه كان أولى بها ان ترى الوضع 
الاستراتيجي المفجع »2 الدي ستحد نفسها فيه من جراء احتلال النازيين للنمسا» 
بعد ان تحرط بها القوات الأمانية من جوانيها الثلاثة > وانه كان حريا بها ان 
ترى ان تدخلما لمساعدة النمسا على النحاة من الخطر © قد يزعم روسما وفرنسا 
وبريطانما و كذلك عصية الأمم على الأشتماك في صراع مم الرايخ الثالث » وه 

صراع ما كان باستطاعة الألمان 1 نذاك ان يراجهوه » وان من الافضل لا 
والحالة هذه لو انها تدخلت في تلك الليلة » ليلة الحادي عشسر من ذار . ولكن 
الاحداث ااتالية » التى سأسردها باختصار في هذا الكتاب تستبعد » بالتأ كيد 
كل حديث من هذا النوع . اذ اتبحت بعد فترة قصيرة فرصة افضل من هذه 
للدعوقر اطيتين الغربيتين الكبيرتين > ولعصية الأمم كذلك لوقف عدوان هتار » 
ولكنما كلما تقاعست عن العمل متراجعة . على أي حال » ليس ثة من شك في 
ان شوشنيغ ل يوجه في ذلك اليوم المليء بالاحداث أي نداء رسمي للتدخل > 
لا للندن ولا لباريس أو براغ أو جنيف. ومن اللا ارد قد اعتقد كا 
تشير إلى ذلك مذكراته » بأن مثل هذا العمل يعنى جرد اضاعة للوقت . أما 
الرئيس ممكلاس» فقد اعتقدمن الناحية الأخرى » ٤‏ ذكر فما بعد في مذكراته 
ان الحكومة النمسوية الي اميك وا بابلاغ بارس ولندن بالانذار الا لاني ٤‏ 
تواصل « محادثاته!ا » مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية طيلة ذلك اليوم » 
لاتا ڪد من « ااه ر همأاع». 

وعندما اتضح ان « اتحاه تفكير هما » لا يعدو أن يكون جرد احتجاجات 
فارغة » اذعن الرئدس مكلاس قبل منتصف الال يقليل » فاختار ساس 


اينتكوارت مستشاراً . وقبل القائّة التى قدمها المه باسماء وزرائه . وعلق فما 

بعد على الوضم بقوله : « لقد تخلى عني الجسم داخل الوطن وخارجه » . 
XK‏ ا Kk‏ 

واصدر هتار يبان ملؤه الغرور إلى الشعب الال ماني » برر فمه عدوانه عا ألفه 

من ازدراء للحقيقة » ووعد بأن تتاح للشعب النمسوي الفرصة لتقرير مستقيله 

عن طريق « استفتاء حق.قي » ٤‏ وراح غوبلز يسع هذا السان من محطات 

الأذاعة الال مانىة والنمسوية ظهر الثانى عشر من آذار»أما هتار » فقد بادر بزيارة 

وطنه الاصلى » حيث ل اا را واكتظت جميع القرى التي مر بها » 

والتي ارتفعت فيها علائم الزينة في اسرع وقت ممكن ٠‏ بحشود المستقيلين الذين 

متفون نحياته . ووصل بعد ظهر ذلك الدوم الى لينز» وهي هدفه الاول» إذ انها 

المديئة ال قضى فمها سني حماته المدرسية . وكان الاستّقبال هناك هستيريا > 

ار هار ابلعالتائرىنويقه اد نیف الو التاق ورقية إل کرای مرن 

فيها « لن اناك قط لما طوقتني به من فضل » »© راح يضم اكاليل الزهور على 

ضر نحي والديه في لموندينغ ثم عاد الى لينز حمث القى خطاب) قال فمه : 

« عندما غادرت هذه المدينة قبل عداة سدراك كنت احمل 

في فؤادي > نفس عواطف الاعان الصادقة التي تغمر قلبي الموم . 

وفي وسعكم ان حکموا على ما في عواطفي من عمق » عندما ترون 

اننى تمكنت بعد هذا العدد الكمير من السنوات » ان اصل بذلك 

الامان الى مرحلة التحقء-ى . وإذا كانت العداية ال هة قد شاءوت 

ان تطلع بي من ه-ذه المدينة لأغدو زعم الرايخ » فانها ولا ريب 

قد حمكلتنى في عملبا هذا رسالة» لا مكن ان تكون إلا اعادةو طني 

العزيز إلى الرايخ الألماني ولق امات هذه الرسالة » E‏ 

وناضلت من احلہا؛ و اننى لاعتّقد بأننىقد كنت الآن من ق ةما 20« 

وراح سايس ادنكوارت بطر ا ظهر الثاني عشر من آذار الى لمنز » 

مصحوباً بهمار لقابلة هتلر » وهناك اعلن هذا المستشار النازي ان المادة الثامنة 
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والؤانين من معاهدة « سان حرمان » الي اعلنت ان استقلال النمسا لا يمككن ان 
يمس » والتي جعلت من عصبة الامم ضامنا له » قد الغيت . ولم يكتف هتار » 
الذي استيد به اماس الذي ابدته الماهير النمسوية ذا الاعلان » فأصدر أمره 
الى الد كتور ويلبم شتوكارت » و كمل وزارة الداخلية الألماننة » الذي كان 
الدكتور فرك وزيره قد اوفده على جناح السرعة الى فيدنا لوضع مشروع 
قانون دقفي بتعمين هتلر رئس] جهورية النمسا » با حيء الى لينز . وقد فوجىء 
هذا الخمير القانوني » كا ذكر فيا بعد في نور مبرغ » بأمر من الفوهرر يقضي 
« بوضم قانون لاعلان الوحدة الكاملة بين الملدين » ٠١‏ . 

وقد قدم شتوكارت مشسروع القانون الى الحكومة النمسوية الجديدة في فمينا 
بوم الأحد في الثالث عشر من آذار » وهو اليوم الذي كان من المقرر ان بحري 
فيه شوغ استفتاءه . ورفض الرئيس ميكلاس » كا رأينا من قبل توقيسع 
هذا القانون » ولكن سايس - اينكوارت الذي كان قد تولى في ذلك الوم 
صلاحءات الرئدس » طار في المساء الى لمنز ليقدم القانونالى الفوهرر .وقد اعلن 
القانون » زوال النمسا من الوجود » إذ استبل «العبارة التالية : « ان النمسا 
مقاطءة من الرايخ الألمانى » . وقد تذكر سايس - اينكوارت فما بعد ارن: 
دموع الفرح قد انهمرت من عبني هتلر "' . وابرمت الحككومة الال نة هذا 
القانون الاتحادي المسمى « بقانون الانشلوس » في نفس الوم في لمنز» وتولى 
توقمعه كل من هلر وغور نغ ورددنتروب وفردك وهس . وقد نص على احراء 
« استفتاء سري حر » فى العاشر من نيسان يقرر فيه الشعب الامسوي « مسئلة 
عودة الاتحاد مع الرايخ الاماني » واعلن هتار ايضاً ان ألان الرادخ سيستفتون 
في موضوع الاتحاد في الشامن عشر من آذار » وهو موعد اجراء الانتخابات 
الجديدة مجلس الرايشستاغ . 


وم يدخل هتار إلى مدينة فيينا التي عاش فما أفاقاً مدة طوب1 » دخول 


. ٢ ص‎ )٠١( ا حا کات كيار مجر مي الحرب‎ ١ 
. ١۹۹۲ - ٩1۱ المؤامرة النازية والعدران (ه)ا ص‎ - 
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الظافر.ن إلا دعد ظهر الاثنين 2 الرابع عشر من آذار . وقد اخره عن ذلك 
عاملان م يكن يتوقعها . اذ على الرغم من حماس النمسويين الجنوني لتوقع 
رؤيتم الفوهرر في عاصمتمم » طلب هلر » يوم اضافي) آخر ؛ ليستكل 
اجراءات الأمن الاحتباطية . وكان قد شرع في اعتقال الألوف من غير الموثوق 
بهم » وارتفع عددم في غضون يضعة اسابع ليصل الى تسعة وسيعين الفا في 
فينا وحدها . أما العامل الثاني فمو ان الوحدات الأمانية المدرعة » الى طالما 
تبحح ها هتار » قد اهارت قبل ان تصل الى شا من تلال فمينا Jy‏ 
يودل ان سيعين في المائة من المدرعاتقد تعطلت على الطريق من سالزيرغ وباساو 
الى فمدنا » وان كان الفريتى غودريان الذي يدولى قمادة هذه القوات المدرعة 
قد اكد فما بعد ان ثلاثين في المائة فقط من قواته قد تعطلت عن الحركة . لكن 
هتلر ثار على أي حال ثورة عارمة على هذا التأخير . وم يقض في فبينا اكثر من 
لملة واحدة صرفها ٤‏ قندی و اميرلال » . 

ومع ذلك فقد كانت هذه العودة الظافرة الى العاصمة الامبراطورية السارقة 
التى ما زال يذكر طردها له »وحماته فمها في شمابه الماكر حماة الجاعة والشقاء» 
ولق كلاد الآه و فى ووه و .دان وظاة 
بابن الذي يود ان يككون موجوداً في كل مكان » من برلين إلى فبينا ليشترك في 
الاحتفالات » ووجد هتار يقف على منصة العرض المواجمة لقصر ( هوفبيرغ ( 
قصر 1 ل هابس.ورغ القدے و كتب فون بابن فيها بعد يقول : « لا يمكنني ارت 
أقول إلا انه كان في حالة من النشوة لا مثيل لها » “ . 


١‏ - ومع ذلك كان وراء تلك النشوة شيء لم يلاحظه فرن بان»الضحل التفكير. انها الرغمة 
الحرقة في ان يثأر هن فلك اة شعي ا ا ا لم قدراه حت قدره في شبابه » فيات تقر هاي 
قرارة فؤاده٠»‏ ولعل هذا الشعور هو الذي دفءه الى اطالة المكوث في الديئة »وان كان قد تحدث 
بعد بضعة اسابيع فقط الى محافظها قائلا :« ارجو ان تتأكد بأن هذه المدينة جوهرة فينظري. 
وسأصل بها الى وضع تستحقه كل الاستحقاق » . ومن الحتمل ان يكون هذا القول اقرب الى 
الدعاية الانتخابية » منه الى التعمير عن عمق المشاعر . وقد كشف عنحقءقة احساسه الى بالدور 


فون شيراخ الحام النازي لفيينا إبان الحرب في اجماع سيطرت الحدة عليه في « عش الذسر » في 
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وقد ظل على هذه الحالة طبلة القسم الأكبر من الأسابيع الأربعة التالية » 
عندما كان يذرع الماذيا والنمسا من هذا الطرف الى ذاك مذكنا الهاس عند 
ال مجاهير لمقترعوا « بنعم » تأييدا للاتحاد . ولكنه في خطاباته الفياضة » لم يترك 
فرصة دون ان تملما للنيل من شوشنسغ والاتحار بالأكاذيب التالفة التى برددها 
عن طريقة تحقرتى الاتحاد. واكد في الخطاب الذي ألقاه في الرادشستاغ في الثامن 
عشر من آذار ان شو شتسغ قد « خان عبده ٤۲‏ عا « زيفه من انتخابات » مضفاً 
وتحولت « الانتخابات المزيفة » في الخطاب الذي القاه في كوينغز يرغ في الخامس 
والعشررن من آذار الى » موزله مضع 1 (( ٠‏ وادعى هتار العدثور عل دعص 
الرسائل التي تثبت ان شوشنبغ كان ينتوي خداعه عامداً متعمداً ما يبديه من 
تسويف في تنفمذ اتفاق برختسغادن املا فى ان « تحل الفرصة الأكثر مواتاة 
لإثارة الدول الاجنسة ضد المانىا» . 

ورد هتلر ف خطاب كوينەزىرغ ارتا على ما ورد ف الصيحف الاحنسة 
من .حملات على استخدامه القوة » وعلى ل+وئه إلى الخديعة فى الاعلان عن الاتحاد 
دون ان ينتظر نشترحة الاستفتاء وقال : 
عام * ١94‏ , واقد شرح سراح هذه alal‏ 6 شبادته امام محكمة ذورمبرع قائلا : 

« وآنذاك سرع الفوهر ر دتحدث بيه من الك راهمة التي لا.حدرد لها والي لا 
صد عن سب و. ینا r‏ وقد ذكر هتار ٤‏ السماعة الرادعة صباحاً وبصورة مفاحة 
شما ارد ان اكرره الآن لأسياب تارخية , فقد قال : «كان من الواجب ان لا نقبل 

یکره شعيوا » ( عحاکات كبار مجرمي الحرب )١4(‏ ص ٤۲۹‏ . ) 
وقد تعسكر مزاجفون بان المرح الذيجاء يشترك في الاحتفالات في نفس اليوم عندما سممبآن 
ويلوم فون كمتلر ٠‏ صديقه الهم » ومساعده في السفارة الألانة قد اختفى في ظروف تشير الى 
الىارون تشير شكى ¢ قد فر قل ثلائة ايام الى لندن لمجو دن اوت الحقق عل ايدي رال 
الحرس النازي . وقد عثر على جثة كيدلر في نماية شهر ذمسان ٠‏ اذ قذفت بها مياه الدانوب الى 

المايسة ٠‏ وكان رجال الغستابو فى فر ينا قد قتلوه رقذفوا تحثته الى المأء . 


= تاريخ ا لمانا اهتلرية +۲ )4( 


« ذكرت بعض الصحف الاجنسة اننا فرضنا انفسنا على النمسا 
مستخدمين الأسالسب الوحشة الفظة . وأود أن اقول »2 ان الموت 
لا يمنم هؤلاء الناس عن الكذب . حقا لقد كسبت الكثير من الحب 
من شعى طملة تنضالى السماسى ¢ ولكوم 2 و سعي أن اقول اني 
عندما عبرت الحدود السابقة الى النمسا» لقت 0 تماراً جارفا من 
الحب»4ل اشهد له مثيلاً من قبل.فنحن لم نمض الى هناك كمستعمربن» 
ونما مضنا حررين . وتحت وطأة هذا الانط_اع القوي > قررت 
ان لا انتظر حتى العاشر من شبر ندسان » وان اءضى فى تحقيى 
الو حدة فوراً O e‏ 

واذا كانت هذه الاقوال قد بدت مفتقرة الى الماطتى او الصدق » فى آذان 
الأحانب ؛ فليس ثة من شك » انها تر كت انطباءا عظيماً في نفوس الألمان . 
وعددما راح هدار 2 نهادة الخطاب الدي الت اه۹ في الرايشستاغ بتوسل دصو ت 
تخنقه العاطفة قائلاً : « اها الشعب الألماني »> امتح في اربع سنوات اخرى »© 
عساي احقى لك فہہا ما تتوخاه من استغلال للاتحاد الذي اقمناآه اص احة 
اسم 2 قوبل قوله هذا دعاصفة مدودة وطداغية نحدث صغرت امامها عم 

انتصاراته السابقة من فوق هذا الماسر . 
وانہی الفوهرر هاه الانتخابة ٤‏ فمدنا ٤‏ الاسم من نسان عش مة الموم 
الذي سبق الاقتراع . وأحس هذا الرجل » الذي جاب في وقت سادق ارصفة 
في هذه متصعلك > خاوي المعدة کک 0 
لمانا 00 0 ا قنض 5 على زمام السلطة الج تي عتم ا اباطرة 
الهابسبورغ ¢ دشعور دمر ه دمن ود سمة الرساله الا الي حملها 8 ودقعه هدا 
« اعتقد ان ارادة الله هي التي شاءت ان تبعث يشاب من 


ايناء هذه المديئة الى الراديخ © ودقعته في معارج النورض © ورفعت 


۳ — 


من سان ليصسح رعم الأمة ¢ ولمتمكن من صم و طنه الى حظيرة 
الراددخ 7 

« وهناك إرادة اسمى من إرادتنا » ولسنا 2 الحقيقة إلا وكلاء 
لا 2 وعندما نقضص اهر سو ستيغ وعده ف التاسع من آذا 4 شعرت 
آنذاك > وفي تلك اللحظة ان نداء العثاية الالهية > قد قرع بابي . 
ولم أجد في كل ما وقع في الايام الثلاثة التالية إلا تحقيقا اشيمة العناية 

« ول تنقض أيام ثلاثة حتى كان الرب قد اصاهم بغضيه » 
وشاءت العناية الاضة أن تمنحی القوة لاحعل من خمانتهم لاعمد 

١‏ واني لأتطلم إلى الله بالشكر الآن » لأنه سمح لي بالعودة إلى 
وطنى ¢ 1 أراد أن أقوده ال حظيرة الرادخ الآلمانى : لار 
أسأل الله ان يمكدّن كل ألاني من إدراك هذه الساعة وتقدرأ هتما 
وَأ مكمه من الوووف اا امامه حل ا ¢ لنشكرة على 


المعحزة الك حققها لا 4 عضون دضعة سابع 06 . 


وكان الاستنتاج طبيعيا في ان غالبية الامسويين التي كان ينتظر منها انتقول 


« نعم » لشوشذيغ في الشالث عشر من آذار» تقول عين الكامة لهتار الآن» وفي 


العاشر من نيسان . فلقد كان الكثيرون منهم يؤمنون امانا صادةا > بضرورة 
الاتحاد النهائي بين بلادهم وبين أي شكل من أشكال المانيا حتى ولو كاننازيا » 


التي بترت عن ملحقاتها الفسيحة من أراضي السلافيين واحريين في عام 191» 
أك تظل اة يشكل کر ومتقصلةه عن عبر ها لان الوسملة الوح دة لمقائهاهذا 


هو في أن تغدو جزءا من الرايخ الألاني . وبالاضافة إلى هؤلاء النمسويين كان 


هناك النازبون المتعصہون الدين أخذت اعدادم ف الإزدياد دسر عة من الانتهاز دين 


وطلاب المناصب والحريصين علمها » الذين أجتذمم النصر النازي وباتوا راغبين 
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في تحسين أوضاعهم . ولا ريب كذلك في أن الكثيرين من الكاثوليك في هذه 
الدلاد ذات الصبغة اللكاثو لمكمة الطاغية قد تأثروا كثيراً بالسان الذى أصدره 
الكردينال اينتيزر » والذي استغله النازيون في دعايتهم . مرح فيه بمحيء 
النازية الى النمسا وحاثا أهلبا على الإقتراع اتحاب] . ١7‏ 


ولو اتبحت الفرصة للديموقراطيين الاشتراكيين ولح-زب شوشنيغ من 
الأشمرا فين المسمحمين > فى استفتاء نزيه وعادل» للدعوة نحرية وبصورة صرنحة 
لكانت نترحة الاستفتاء متعادلة تقريما . اما الآن فقد اختلف الو ضع هاما . 
اذ كان الاقتراع « بلا » يتطلب شجاعة خارقة من النمسويمن . فلقد كارف 
المقترعون هنا کا كانوا في المانيا » وم كل ما دبرر موقفبهم هذا » يخشون كل 
الخشمة > ان مكتشف اقتر اعم » السلي ۾» وان دص مم من ذلك ضر شديد . 
جرى فيه الاقتراع » شقوة] واسعة في زوايا صندوق الاقتراع > تمكن اعضاء 
لجنة الاقتراع من النازيمين الجالسين على دعك دضعة اقدام من ان بروا الطربقة الي 
يقرع فمها كل انسان . أما في المناطق الريفية » فان عدد الذين حرصوا على ان 
کون اقتراعهم سردا او جرؤوا عله » كان فلبلا » إذ آثر الجسم الاقتراع 
علناً حى برى كل انسان شكل اقتراعهم 5 وكان من المتوقع ان اديع رسالتي 
فى الساعة السابعة والنصف من ذلك المساء » أى بعد نصف ساعة من اغلاق 
صناديق الاقتراع » وقمل ان بكون فرز الاصوات قد بدأ . وجاءنى موظف 
( 5ه ) في المائة . وبالفعل فقد كان هذا هو الرقم الرسمي الذي اعلن فيا بعد » 
إد افترع ف حانب الاتاد 9۸و۹ ٤‏ ا ٤ ag‏ المانيا و٥۹۹‏ الماثة فيالنمسا. 
وهكذا اختفى اسم النمسا كلد مستقل مؤقتا من التاريخ » وكان العامل 


١‏ ل ولوك اة اسر ا £ الثامن دن شرن الارل ها المشاغيون الذازيون قصير "ةا م 
#2 
امام كاتدرائية القددس ا۔طفان وغإءوه , فأقد عرف اشيزر متأخرا مأ تعنہے الاشتر! كہة الال مازة, 


وكان قد ھاحما 5 احدى مواعظه اسب اہ ملہادھا للكن.سة ' 


اا 


في زواها » النمسوي المنتقم الذي ضمما الآن الى المانيا . والقيت كامة الألمانية 
القديمة للنمسا وهي « اويسترايخ » » واصبحت تدعى الآن « اوستّاركأيالمانيا 
الشرقية » . ولكن سرعان ما اختفى هذا الاسم ايض-_) واصبحت مجزأة إلى 
مقاطعات ملحقة دبرلين مباشرة واعيد اطلاق الامماءالقدية على هذه المقاطعات 
« کالترول وسالزبرع و س٧ر‏ ا وكاردذشما » . وعدت فيدنا مدينة اخرى منمدن 
الرايخ » واصحت منطقتما جرد مر كز اقل.مي اداري»يسير في طريقالذيول» 
وهكذا قضى الأفاق النمسوي السابق الذي عدا ألآن كت ورا ر 
الخريطة وحرمان عاصتها التي كانت متألقة ذات يوم على آخر خط من خيوط 
مجدها واهميتها . وبات من الحتمي ان تعم خيية الأمل جميم النمسويين . 

وكان سلوك النمسويين النازيين في فمينا في الاسابيم القليلة الأولى اسوأ 
سلوك شهدته عبني في المانما . فلقد ظبر بينهم مظبر فاجر من مظاهر الصادية 
( مدنهةدج5 ) . ويات في وسع المرء أ ری وھا دعد آخر اعداداً كميرة ف 
رجال المهود ونسائم يقومون بازالة صور شوشنيغ وشعاراته من الشوارع 
والأزقة وتنظيف مجاري الماه. وبنا كان هؤلاء دعملون تحت وطأة تهديدقوات 
العاصفة الواقفة فو رؤوسمم» كانت ال ماهر تحتشد حو طم موجمة المهم الاهانات 
والفماحة ووا ما جع الات منهم في الشوارع ليقوموا بتنظيف المراحيض 
العامة والمراحيض القائمة في كنات فرق العاصفة والحرس النازي . وزجبالألوف 

ي السحون أرض) بعد أن صودرت جم أموالهم عند و نسي من 
سقتي في «يلوسفلاسيه» قصائل من رجال الحرش النازي يحملون الأواني الفضية 
والفقائن والضون ال ةوغر ذلك هن الاشاء الى رها مى فصر ال روتكد 
المحاور اسکني. وقد تمکن البارون لودس دي و نفسه فا بعد من ارو 
فنا أن تنازل عن مصانعالفولاذ التي يملكها إلى مؤسسة هير کک 
وتمككن غو من نصف أهل المديئة من المهود الذين كان عددم ا 
وماذين الفا قبل نشوب الحرب من النحاة بأرواحمم والفحرة الى الخارج بعد 
ن تخلوا عن كل ما علکو نه الى النازيءن 


- ۳۳ ب 


وكوولق ناكل خامةة اناا ادويق وا عا ا ا و 
اهحرة الو دية ( ¢ القمام 58 الاحار المربيح بالحرية € وسرعان ما عدت هذه 
ا ق ی ا ا 
فبك قہامم) ناري عسوي ¢ من مواطني مددة لمغز ¢ وهي ةل 7 هلر ¢ 
وددعى 50 ادوالئف ايان : وسرعان مأ انقلىت هده المظمة الى مؤسسة 
لإبادة السهود » اذ تولت القضاء على نحو من اربع-ة ملايين شخص اغلبم-م من 


)١( 
الود‎ 


وقد استغل هملر وهاددريش ادضا اقامتم») في النمسا في الاسابسم 
الأولى من الاتحاد فأقاما معتقلاً ضخما في موتهاوزن على الضفة الشهالسة من نهر 
الدانوب على مقرية من انز . فلقد كان من العسير ذقل مات الألوف من المعتقلمن 
النمسويين الى معتقلات المانا . وهكذا قرر هلر ان يكون لانمسا معتقليبا 
الخاص ما . و كان عدد النزلاء في هذا المعتقل من المسحونين غير النمسويينقءل 
الجمار الر بيع الثالث » اكبر من عدد المعتقلين النمسويين » کا اشتهر امره ما 
سجله من ارقام قياسية في عدد الذين اعدموا فيه » اذ اشارت الارقام الرسمية 


اعدام ) ۸ To,‏ ( رحلا 2 السنوات الست والتفت ل من ودوده ٠‏ 


وهرع مئات الألوف من الألمأن من جمييع اطراف الرايخ » الى النسا على 
الرعم من الارهاب الدي فرضه مار وهاددريش علمها ٤‏ حءدث كان ف و م 
ان ستاعوا عا حملونه من « مار کات » وحمات عة من الطعام حرموا مما 
في ا لمانا منذ > وان دقضوا ار بت كااءف طفيفة في حء'لهاو مناطق 
تحترا الى لا نظير ها ..وتدفق رسال الأعال الألمان واضحاب اص ارف 
لمدتاعوا 0 دم | من ١‏ ما ح الود وعير النازيءن بأسعار متناه.4 5 هموطبها 
و كان بدن الزائرين الضاحكين الد كتور شاخت الفذ » الذي كانلايزال وزير 


۷ س اكتفى اا ولف دمر د ارقا دون ان اعود - ا الى الرثائق ال رسمية کا هي عادته في 
قمع ما 937 5 1 أنه من احخدصا ءات و ارقام 5 ولا ردب ف ازه استذد فہما على ارقام الدعارة 


الحو دة 0 الي لعمير هأ ا اة ٤‏ هم الفتها 1 ك امعرب 3 
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بلا وزارة على الرغم من خلافاته مع هتلر » وريا اصرف الرايخ» فلقد كانمن 
اكثر الناس فرحا بالاتحاد . ووصل إلى فبينا لقسلم زمام المصرف النمسوي 
الوطني بالنيابة عن مصرف الرايخ حتى قبل احراء الاستفتاء > والقى خطابا 
الاجنبية لما وجمته من نقد للأساليب التي اتبعها هتلر في تنفيذ الاتحاد » راح 
الد وز شات يدافع عن هده الاساليب دقو ه ¢ HE‏ ان الاتحاد » الانشلوس» 
كان النتيحة الطسعة لأعمال الغدر والوحشية والعنف التي ارتكيتها البلاد 
الاحنسية ضدنا ثم مضى يقول : 
اننا لنتوحه بالشكر الى الله ٤ءلى‏ انادو لف هتار قد خلق تمع 
« للارادة الألمائمة والفكر الأماني . » وقد دعم هذا الجتمع بحيش 
«الفير ماخت» الذي تة وى حديةا »نم اضفى في النهايةالشك ل الظاهري 
على الاتحاد الحقءة ي القائم 2 الداخل ران اانا والنمسا . 
» وكل من لا دقف من کے و ؤو اده وراء ادولف هتلر ¢ لق کد 
له مکان) او مستقيلاً بيننا. .. وان بكون مصرف الرايخ إلامصرفا 
اشترا کہ وطنما » و إلا فاننى سأتخلى عن ادارته » . 
وهنا تقدم الى كدو ر شاخت الى الموظفين النمسويين بصيغة قسم طلب منهم 
جميعا ان دؤ دوه ¢ لكى دككونوا دا( » اوفماء ومطيع.ن للفوهرر ح) . 
وراح الد كتور شات دصر دود داك هائفا ûl»...‏ کل من دشقص هدا 
امن دعمار و ( 4 5 تعالى صوده الهأف هتار J es‏ سم هه انل ¢ سمدم 
هال ¢ هال هنار ¢ هايل هتلر » » والكل بردد هتافه معه 21١١‏ , 
XK‏ ااي 
وقد اعتقل الد كدو ر شوشنسغ في غضون ذلك وتعراض لعاملة في منتوى 
الإذلال والهوان » نحيث يصعب على المرء أن رصدق أن هذه الأوامر م تكن 
در عن ن هدار ده . وكان أول إعتقال له فى ی متزله ددن ال ماني عسر ما دار 


حت لله واغؤة ازى ارات( ۷) ص ٤۰۲ ۳۹٤‏ 5 


م۳ — 


والثامن والعشربن من ايار . حيث كان رجال الفستابو يحرمون حفشه من الرقاد 
بألاعسهم وحيلهم الدنيئة ثم ما ليث أن نقل إلى مقر قيادة الغستابو في فندق 
ممتروبول فى فمينا » حمث احتجز فى غرفة صغيرة في الطابى الخامس مدة سبعة 
متي اشير اشرق :روميالة كان برع ب لى القيا نكيت اقرف و ليا دان 
والمحالي والاراحيض في الاقسام التي بعش فما رجال الحرس النازي > مستخدما 
المناشف التي تعطى له لاستعماله الخاص ا برغم على القيام يكل ما خطر في بال 
القن الوقيع أغدال شيضة لمن رامقا خلنف اله كر 'الحورية الأول قوط 
حكوهته أي في الحادي عشر من آذار عام ١988‏ » كان قد فقد مُانية وخحمسين 
رطلاً من وزنه » ومع ذلك » فقد ذكر طبيب الحرس النازي في تقريره » أن 
وضعه الصحي كان على ما برام . وشرح الدکتور شوشنہغ في كتابه - مطالب 
النمسا ‏ السنوات الطويلة من السجن الإنفرادي » ومن الحماة بين « الأحباء 
الأموات » فى عدد من أسوأ المعتقلات الألمانية كداخاو وساشينهاوزن 

وقد سمح له بعد اعتقاله بالزواج عن طريى الو كالة » من الكو نتيسةالسايقة 
فيرا تزيرنين التى كانت المحكمة الكنسية قد قضت,الغاء زواحها السابق (و كان 
e‏ 1 ما 2 هذه الاونة)» هذا وقد 6 ها فى شر وا تار ت 

تشترك معه فى الحماة في معنقله ) مع طفام) الدي ولد عام 945 .ولا ريب في 

أن مكن هذه الاسرة من الصمود لكاو س الاعتقاليعتير معحزة من الاك 
وقد انضم الها قبيل إنتهاء الحرب» عدد من الضحايا البارزين لحقد هتلر وغضبه 

ال فون شاخت ٠‏ ولون يلوم رئيس وزراء فرنسا السايق » والسيدة 
زوحته » والقس نموبار > وعدد من كيار القادة العسكر يمن »> والأمير قبلنت 
هاسني الدي فقتل رحال الحرس النازي في معتقل بو خنفو لد فيعام ١91414‏ زو حه 
الأميرة مغالدا إبنة ملك إيطاليا» كجزء من إنتقام الفوهررمن فكتور عمانوثيل 
ملك ايطاليا لتخلمه عن المانيا وانضامه إلى جانب الحلفاء . 

وقد وصلت هذه الحموعة من كيار المسجذونين في الوم ارو لين ايار عام 


1۹40 |! لى احدى القرى ال اة 8 يي اعالي حال التيرول الجنوبي 6 دعك اركف 


NEE 


اجادت سيرعة من معتقل داخاو ونقلت باتحاه الجنوب + للحملولة دون تحريرها 
على ايدي القوات الامريكية الزاحفة من الغرب . وقد اطلع ضباط الغستابو 
شوشنبغ على قائمُة باسماء الذين تقرر قتلهم بأمر من هلر خشية تحريرهم على 
ايدي الحلفاء » ورأى المستشار النمسوي السابتى » اسمه واسم زوجته واضحين 
تام الوضوح في هذه القاعة . وهنا زاولته شحاعته . فقد تكن من الصمود طلة 
هذه المدة الطويلة » وها هو بواج» الموت فى اللحظة الآخيرة . 

لككن مو شنيغ تمكن في الراسع من ايار على أي حال من تدوين العبسارة 
الما لية ف بوميته : 

«اطلقت صافرات الانذار في الساعة الثانية بعد ظمر اليوم! آهالامريك.ون. 

« لقد تمكن فصل 'امريكى من احتلال الفندى . 

وها نحن احرار !». ١‏ 

*X*‏ ل عا 

وهكذا تمكن هتلر دون ان يطلق طلقة واحدة » ودون أي تدخل من 
جانب بريطانما العظمى وفرنسا وروسيا » التي كان في وسع قواتها العس.كرية 
أن تتغلب عليه > من اضافة سيعة ملايين من الرعايا إلى الراسخ ومن الفوز يوقم 
استراتيجي ذي قيمة كبيرة لخططه القبلة . فقد غدت جيوشه تحرط 
بقشہکو سلوفا كما من حهاتمها الثلاث » ما غدت باحتلاها فينا مسمطرة على بواية 
أوروبا الجنوبية الشرقية . ولقد كانت هذه المدينة بوصفها عاصة الامبراطورية 
النمسوية - الحرية القدية > ار كز الرئدسي للمواصلات وانظمة التحارة في 
الاوروبمتين الوسطى والنوبة الشرقية . وهاهو هذا المر كز الحساس يصبح 
الآن في ايدي الألمان . 

ومين هتار الآن حقيقة واضحة كل الوضوح > و 


ھی أن بر دطانہا وفرنسا ل 
نت 


رکا قلامة ظفر فى وحم-ه لوقف عدوانه . اذ القى تشُمبرلين فى الرابع عش 
من 1 نذار خطانا 2 مجلس العموم درغ فہه عن » الأهر الواقع ( الدي فام ره 


فرق السا ورااحف ا اة ال اة قى مدن ت إل ران ملد 
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متلادقة من البرقمات العا حل سک" ن سير | لمداقسة ف الس .یکن i‏ مأ شاه 
ی آنه م يكن 0 مدل لوقف 
ذا عدف الفمل ق ا © إلا إذا كنت هدو اللاو #وعرهت] عل اداد 


هتار . فقد أعلن تشمدر لين ران الحق.قة القأسة هم 
لاستخدام القوة (١‏ . 

واتضح تار الآن أن رغبة رئيس الوزراء البريطاني » لا تقتصر على عدم 
استخدام القوة 3 وتحمضي إلى لمحل عن التشاور a‏ الدول الکری الاخرى 
لوقف الحر كات الالمانية المقملة . و كانت الحكوءة السوفياتية قد اقترحت في 
السايم عشر من آذار»عقد مؤتمر الدو لالكبرى داخل عصية الأمم أوخارحهاء 
لإتخاد الاحراءات اللارمة لاحملوله دوت وفوع أى عدوان المالى حل رل 7 ووقف 
تشمبرلين موقفا بارداً كالثلج من هذا الاقتراح » وما لبث أن اعلن رفضه له » 
ف حالسة عقدها ا العمو م ف الرابح والع شر بن من آ ذار ¢ اد قل : DJ‏ ا 
النش.حة الحتممة لمل هذا العمل » هى زبادة الممل إلى اقامة كتل دولءة خاصة › 
م دعمار عملا شا ومعاديا لمال المعلقة على اڪاد سلام اورولى ( . ودعدو 
ان الرئيس البريطاني قد تحاهل » حور برلين ‏ رومة 3 الثلائي لمكافحة 

واعلن تمشبرلين في ز نفس 6 0 0 ادته ¢ ان ولا ردب 
اكثر بعد للسسرة ف وواد هتار . فقد رص رفض) Gl‏ 2 لاقتراح القاتل ران تول 
بريطانيا تقدم تعہد بالإسراع الى مساعدة تشمكو سلوفاكيا في حالة تعرض ا 
للاعتداء » ا رفض أدضا الاقتراح بأن تهب بريطاننما اساعدة فرنسا فى حالة 
اضطرارها الى الوه 5 بالتزامام 5 عو حب ال ای الفر دسی ب القشہکي e‏ 
ان هدا الہ أن الصره دسح فى أبعد الم ى تما عن فو اد هھ 1 ر الدي بات وا اثقاالآانمن 
ان ينانا LEE‏ موقف المأه فرج » عندمأ شرع 0 ی خطوته العانية اہ 
ص ہہ الأخرى وادا ك دت بر دطا دہ 59 مقف هدا ا ¢ ألا دنتظر من 


ور ذا أن دقف موقا ا له ا ان اوا السردة فى الاسر القاملة الما اة ¢ 


وصح لاء ¢ أزه كان وادقاً من ذلك کل الدقة . ولقد عرف ان دصوص الممشاقدن 
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اللذين عقدتها روسما مع فرنسا وتشكوسلوفاكيا»لاتفرض على الاتحادالسوفباتي 
أن رع إلى مساعدة التشيكيين إلا إذا تحر كت فرنسا أولاً . ول يكن حاجة 
إلى أكثر من هذا العلم ليمضي فوراً بمشاريعه في طريق التنفيذ . 
¥ يا دسا 

وكان في وسع هتلر أن يفترض بعد نجاح الاتحاد ( الانشلوس ) أن الفرقاء 
العسكريين الان » الذين كان التردد مسيطراً علمم “لن يةفوا بعد الآن موقف 
المناوىء له فى تنفمذ مشاريعه . وإن كانت هناك بقئة من شكوك تساوره فى 
هذه القضمة 1 لكن هذه الشكوك ما لمثت أن اختفت بنحة الخاتمة السعيدة 
التي انتبت المها قضية الفريق فريقشه . 

وقد رأينا في فص لسابق كف توقفت فجأة حا كمة الفريتى فون فريتشه أمام 
حكة عسكرية بتهم الشذوذ الجنسي ٠‏ في يوم استملالها » في العاشر من آذار 
سپ اغا 0 للمشير غورنغ ا الجدش والاسطول » امالجة بعض 
الشؤون العاجلة المت مقة بالنمسا. وقد استؤنفت الحا كمة في السابع کک 

ولكن بالنظر إلى ما وقع من أحداث في فترة التأجيل»فقد كان من الطبيعي 

تفقد اھت al‏ صح ذات خطورة من أي نوع كان . فقمل دضعة ةأ 6 
خىل لكبار القادة العسكريين » ولربما كان بعضهم واثقأ من صحة خيبالاته » 
بأنه عندما تكشف الما كمة العسكرية عن الاساليب التى اتبعها همار وهايدريش 
ضد فر دقشه والي لا تكاد تصدى ما فمها من خديعة و . فان نانج هذا 
الكشف لن تقتصر على اعادة قائدم العام الى منصبه فحسب ؛ بل ستتعداها إلى 
رحة ضخمة فى قواعد الر س النازي بل وفي قواعدالرادخ الثالث وادولف‌هتار 
اف + 521 للانهبار أيضا . با له من أمل فارغ مغرور ! ولقد رأينا كيف 
تمكن هتار في الرابعمن شياط»من تحطم احلام قيلق الضماط» يتاه شخصياً 
قمادة القوات المساحة » وصرفه فريتشه ومن سمط بهمن. كمار القادةالعسكريين 
من الخدءة . وها هو الآن محل النمسا ذون أن يطلق رصاصة واحدة . ولم يعد 
هناك بعد هذا النصر الحسّر للعقول ؛ في المانبا كلها» حتى وبين القادةالعسكريين 


اوس — 


القدامى من يفكر تفكيراً جديا بالفريق فون فردتشه . 

ولقد برئت ساحته بسرعة فائقة . إذ انهار في الحكة الحرم السابى شميدت 
المعتاد على التشهير وابتزار 3 الأموال عن طردق الم بك دك وذلك بعد قلسل من 
الصرامة والعنف اللذين ابداهما غور نغ رغمة منه ف أن دمدو ٤‏ مظہر القاضي 
العادل . واعترف هذا الرجل بأن الغستابو قد هدده بالموت إذا لم يتهم الفريق 
فون فريقشه وهو تهديد ما لدث أن نفذ تمام) بعد بضعة أيام . وذكر انالقشابه 
في الاسماء بين الفردقى فون فريتشه والضابط الفارس فون فريش » الذي كان 
عمدت بالفعل قد ابتز منه المال » نتمحة إمساكه ده متلا فى قضية اخلاقية 
تتعلق بالشذوذ الجنسى »> هو الذي أدى إلى هذا الاتهام ول يقم فردتشه أو 
الجيش الآن بمحاولة الكشف عن دور الغستاو الفعلي في القضية ولا عن حرعة 
هلر وهايدريش الشخصمة 0 بناء هذا الاتهام الزائف . وانتبت الحا كمة في اليوم 
الثاني أي في الثامن عشر من آذار ٠‏ بالقرار المتوقع التالي « ثدت للمحكة عدم 
صحة ة النهم > وبرت ساحة 0 . 

ولقد كان هذا القرار تبرئة شخصية للفريق فون فريةشه » لكنه لم يعد إلى 
منصيه > ) لم يؤد القرار إلى عودة الجيش إلى مر كزه السابق المستقل بعض 
الاستقلال عن الرامخ الثالث . ولا كانت الحا كمة قد حرت بصورة سرية » فان 
الرأي العام لم يدر بشيء عنما أو عن القضايا المتملقة ما . وقد بعث هتلر ف 


ر ی 


الخامس والعسرين من آذار ببرقمة الى فردتشه نوه فمها على «استعادته صحته 
وهكذا اسدل الستار . 

أما الفريق الذي أبعد عن منصبه » والذي فزع من ان يشير بأي أصبع من 
أصابم الاتهام الى هملر في الحكة » فقد أبدى الآن اماءة اخيرة غير مجدية » 
إذ تحدى قائد الغستابو طاليا اياه لممارزة . وقد وقم التحدي طبقا للانظمة 
العسكرية القدعة المتعلقة بالشرف > واشرف على تنفيذه الفريق بلك نفسه > 
الدي سامه بدوره الى الفردى فون رونشتادت بوصفه اقدم الضماط رتة ف 


ي 


الجدش ¢ لمقدمه الى قائد الحرس النازي ولکن رونشة-_ادت تردد كثير ا 4 


)ا ب 
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وحمل رسالة التحدي يحسهدعدة أ سابسم إلى ان نسسها اخيرا . 
وسرعان ما اختفى الفر نى فون فريتشه و كل ا مله 57 0 لانت 
ولكن ترى ماذا كان يثل هذا الانان؟انه يبعث في شر کانون الأول برسالة 
الى صديقته المارونة مارغو فون شوتزبار » تشير الى الاضطراب العاطفى الذى 
كان بحس به هو وغيره من القادة العسكردين الآخرين . قال فا ا 
وان عن العونب فا أن ر كر عن اا إلى اقل 
بشيء من الخوف التزايد » على الرغم من انتصارات الفوهرر 
الرائعة في السنوات الماضمة ... « فلقد توصلت فور انتهاء اجرب 
الى ا يأن من واحمنا أن ننتصر في ثلاث معارك »إذا أريد 
لألمانيا أن تستعمد قوتها ثانا . 
١ «‏ المعركة ضد الطيقة العاملة » وقد انتصر هتلر فما . 
هم المعركة ضد الكنيسه الكاثولسكية » الى 
الأفضل تسممت,ا بالمعركة ضد الإيغال في الإنعزالمة 0 
وم الع رکه ضد الود 


ارى من 


« وما زلنا الآن في خضم المعر كتين الأخيرتين»ولا ريب فيان 
فر نا ضد الود دي أصمعمها 5 وکلي أمل أ دندرك اجيم ما 
فی هده الل من تعقمدات O‏ 

وفي السابع من ات عام م ۱1۹۲۳۹ ¢ ف كاك سعدب الحرب تمجمع و لے تف 
کوت الذر دى الى ال لمارونة يول 4 لضن ل من دور َي المانية هتا ر لا في انام 
الم ولا في ابام ارت٤‏ رلكنني اواد فوحي في خمالي » لاني لااستطيع 
المقاء ی المت 8 

وهدا ما ووا ا 5 وړ بي الحادي سر من أب عام ۸ ٠‏ عن عقمداً أعلى 
لفوحه القدم ‏ فوج المدفعية الثاني عشر ‏ وهو لقب فخري . وفي القافي 
والعشرين م هن الول عام 1۹۳۹ اصارته دران مدفع رساشس بولندي أماموا رشو 


١ك--‏ المؤاهرة النازية والعدران ( 0 ( ص همه . 


ONS 


ا محاصرة ¢ ودفن بعد أربعة أيام فى برلين باحتفال عسکری مب ¢ ذات وام 
بارد مطر ومعم سن اشد الايام التي عشتها قسوة في برلين » طبقا ها دونته ة 
مذكراق . 

وھکذا حقی هلر لاسر جه فر داشه من مخصيه كقائد عام للحدش الأ لاني 
قمل عشسرين شرا » النصر الكامل على آخر قلعة ممكنة من قلاع المعارضة ذ 
المانيا » وهي قلعة طبقة الضباط في الجيش التقليدي القدم .أما الآن وفي ربع 


ي 


ي 


عام ۸ فقد تمکن داع ته الما 3 هة في النمسا من مدت سيطر ته على الجبش 4 
عارضا قمادته الجريئة » ومؤ كداً انه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ 
القرارات فى السماسة الخارجمة » وان دور الجدش هو تأمين القوة العسكڪرية 
اللازمة أو التبديك ا ضاف إل هذا انه أعطى للحيش دون ان يفدى برحل 
واحد »4 موقعا استراتدحدا» حعل من تشمكوساوفا كما دولة لا يمكن الدفاععنها 
من الناحية العسكرية . ولم ببق امامه من وقت يضيعه قبل الانتفاع من هذه 
المزية الجديدة . 

وفي الواحد والعشرين م نيسان أي بعد أحدعشريوما من الاستفتاء النازي 
فی النمسا » استدعى هتار ٠‏ الفريق كايثل > رئيس الق.ادة العلا لاقو ا 
العليا لسحث معه في « الحالة الخضراء » . 
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« الجالة ا جضراء » ... هي الاسم الرمزي للخطة الرامية الى القيام محوم 
ماغت على تش كو سلوفاكيا . ولقد سمتى لنا أن رأينا أن المشير فون بلوميرغ» 
كان اول من رسم فل ا في ۲۲ حزيران عام بوذ ۰ ثم عاد هتار فتوسم 
فما فى الحاضرة الى القاها على قادته العسككريين فى الخامس من تشر بن الان 
امه افده ان المعو كل ESEN‏ سرع ENE‏ 


ولقد أدى احتلال النمسا السريم » كا يظهر» إلى أن تصرح «الحالةالخضراء» 
قضىة ملحة للغاية » واتضحت ضرورة تعديلها لتكو ن متفقة مع ار 
التطورات ¢ ولدا فمن الواحب الشروع ¢ في اتاد الاعدادات اللارمة ل4_ا 5 
وكان هذا هو الهدف من استدعاء هتار لكاهل في الواحد والعشرين من نحسان 
عام ۹۳۸ 7 وقام الرائد رودلف تعوزدت مساعد هتار العسككرى الجديد ¢ ف 
الموم الالى بأعداد ملخص عن الحديث © قسدمة الى ثلائه احزاء 1 النواحي 
السماسمة » وم والاسكنتاحات العسكر ية ) و » الدعاية yT‏ 

١‏ عر عل الملف المحضمن لاحالة الخذراء ف مقر قمادة هنار . وقد استولت عليه القواات 
الامر يكية كاملا ف » اربرسااز برغ ¢‘ ويؤلف مألخص الحددث الدي دار دان هتار وکانتل ف 


الواحدوااعشرن دن زان الورقة الأدة ف هده المحجهر عة .ورود ودم الماف کله کدلىل عا كات 
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هناك أي سيب أو امكان للتبرير » > وذلك مخافة «التيار المعادي من الرأي 
العام العالمي الذي قد يؤدي الى خلتى وضع حرج كل الحراجة » . وفكر في 
طريقة ثانية « وهي القيام بعمل بعد فترة من الما حثات السياسية » التي تؤدي 
دور رة إل ار فة رال ارك ورا و ادو هذه الطريقة لت 
جدية بسدب احراءات الأمن التي لا بد وان تكون قد اتخذتها الجيبة الخضراء 
( تشمكوسلوفاكيا ) » . وآثر الفوهرر في الوقت الحاضر على الأقل » حلا ثالثا 
وهو « عمل سردم كالبرق » برتكز على حادث ( كقتل الوزير الألماني المفوض 
مثلا أثناء مُظاهرة مناهضة لألمانيا ) . وجدير بنا أن نذكر أن مثل هذا 
« الحادث » كان ضن الخطمل لتبرير الغزو الآلمانى للنمسا » عندهمه ا تقرر ان 
کون فون بان هو الضحمة . ففي عام الجرعة لد مز به عهد هتلر » ڪان 
الممعوثون الألمان في الخارج من الأشياء القابلة للصرف . 

وقداكد سند الجرب الآألماني » وهو المكان الدي بات هتلر حتله الآن بعد 
أن تولى القمادة العامة للقوات المسلحة»بصورة شخصية للفريق كايتل» الضرورة 
الماسة للسرعة في العمليات العسكرية ¢ م قال : 

« ان الأيام الأربعة الأولى من العمل العسكري حاسمة من الناحية السياسية 
تام الحسم . وإذا كان ثمة افتقار إلى انتصار عسكري بارز » فلا بد من نشوء 
أزمة أوروببة . ومن الواجب أن يقنم الأمر الواقع الدول الأجندية بلا جدوية 
التدخل العسكر ي ». 

أما من ناحية الجانب الدعائي للحرب » فان الوقت لم بحن بعد لاستدعاء 
الد کتور غوباز . وم سحث هتار الآن إلافي موضوع المنشوراتالتي تحب توزيعما 
0 لتوحمه الأالان في تشمكو سلوفا كما ( والي حب أن تتضمن « تهديدات 
لر شات رال ن و 
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و كانت جمرورية تشمكوسلوفا كا التى قرر هتلر الآن #طيمبا الخلوق 

الذي ولدته معاهدات الصاح بعد الحرب الكونية الأولى » وهي المعاهدات التي 


)ا 


ا 


غالى الألمان ف كزاهتا ٠.‏ كانه هده اممهورية انض ¢ النتاج المدوي اق 
تشيكيين بارزين هما توم_اس غاريغ مازاريك » نحل سائى العربة » العصامي 
الذي تولى تمقف نفسه فغدا من ابرز الحكماء وأول رئدس للحمهورية » وادوارد 
بنش ¢ نحل الفلاح ¢ الذي سی طر ده 2 جامعة د راع وف ثُلاك مو سسات 
و رنسية للتعلم العالي؛ والذي عدا دعك أنخدم بصوره مسمهر ة كوزير للخار حمة » 
الر تسق الثاني للحممورية دعل تقاعد ماز اريك ف عام 1۹۳0 . وقد انتشلت هده 
المہورية ف عام ۱۹۹۸ من امنراطوردة آل هأاسيورع السابقة الى كانت آل 
2 و لت ٤‏ القرن السادس عر على ملكة لو ھہمہا العر دق 4 وراحت تتطور عار 
السنوا تأت انشاءها 39 ع ام ۱۹۱۸ ‘° لان اكثر الدول دكوقراط._ة 
داخلية مستعصية لم تستطع حلها طيلة عشرين عام . اها مشكلة الأقليات . 
فبناك غو من ملءون جري و دصف ملدون روثمنى وثلاثة ملايين و دصف )ىون 
من الآلمان السوديت ¢ دعدشون فہہا : وكانت هده الشعوب تتطلمع تلف ل 
أوطانما الأصلية في الجر وروسيا والمانيا > على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي 
أن السوديت لم يكونوا في يوم من الأنام تون إلى الرايخ الألماني ( إلا كجزء من 
الأمبراطورية الرومانية المقدسة» المبلهلة التركسب)» وانما كانوا جزءاً من النمسا. 
وكانت هذه الاقليات تطمع على الاقل 2 طرا ر هن الحم الدالى دشغوی ما ھی 
قمه من استقلال ل داخلي . 
وكان السلوفا كمون أرضاً الذين يو لفون ردم الشعب القشمكو سلوفا كى الذى 
روك عسرة ملادين 4 دطمعون ف شكل دن اشكال الاستقلال الداخلى 5 وعلى 
الرغم من الصلة العنصرية واللغوية الوثيقة التي تقوم بينهم وبين التشيكيين فان 
السلوفا كين كانوا قد تطوروا تاريما وثقافا واقتصادي) تطورا مغايرا يفضل 
عم محر قروناً طويلة : ونص الاتفاق الذى عولد ف مد دنه بسار ع دن 
الاجر بن التشمكيين وال لوفاك فی امیر کا٤‏ في ۳۰ ایار عام ۱۹۱۸ على ایکون 


للسلوفا كمين حکومتېم وبر لام وحا کہم . ولكن حكومة براغ | تحد نفسها 
مقمدة ذا الاتفاق ولدا فلم تلتزم ده . 

واذا قارنا دين وضع هذه الأقليات » وبين امثاها في معظم البلاد الأخرى 
في الغرب وحتى في امريكا » فان الآقليات التشرككوسلوفاكية ل تكن قط في 
وضع سيء » إذ انها لم تكن تتمتع بالحقوق الذووقراطية والمدنية الكاملة فحسب 
وقد سمح ها بالحفاظ على منظيراتها الثقافية . وكان زءعهاء احزاب الأقليات 
السياسية > يعملون كوزراء في الحكومة المر كزية . ومع ذلك فان التشيكيين 
الدن دکونوا 5 أفاقوا دعد من تأثيرات ورون من الاضطباد التنمسوى» مموحوا 
سمقاء الكثير ص المشا كل الى تتعلى بالأقامسات دوت حل :4 وكانوا سميزوت 
بالوطانسة ( الشوفينية ) > والافتقار الى الكياسة . والى لأذكر من زياراق 
السابقة للبلاد » ما أحس به أهل سلوفاكما من سخط عرق يسيب اعتقال 
الدكتور فوجتيش توكا © الأستاذ الجامعي الحترم » الذي حك عليه بالسجن 
خمسة عشر عاما بتهمة الخيانة العظمى » على الرغم من انه كان من المشكوك 
فئه أن الرجل قد ارتكب ذنياً اكبر من المطالية باستقلال سلوفاكيا . وقد 
شعرت جماعات الأقليات ايض]ً ان الحكومة التشمكوسلوفاكية لم تحترم الوعود 
الي قطعها مازاريك و دندش على دقس مم ف مؤغر ار عام 8و١‏ © عندماأ 
تعدا باقامة نظام للكنتونات شيمه بالنظام السوسري . 

ولعل من سخرية القدر » بالذسية الى ما سنقوله بعد قلمل » أن الألمان 
السوديت قد اصابوا نحاح] في الدولة التشمكوسلوفاكية اكبر من النجاح الذي 
حققته اية اقلية اخرى في الملاد » واكبر من النحاح الذي حققته الاقليتان 
الالمانيتان فى بولندة وايطالا الفاشة . وكانرا بثورون على اعمال الاستداد 
الحقير ة التي يقوم ا بعض الموظفين التشيكيين والتمريز العنصري الذي تقوم به 
ححومة براغ تجاهمم احيانا . وقد وجدوا ان من الصعب علمم ان يكدفوا 


انفسهم خسارة سيطرتهم السابقة في بوه مما ومورافيا في ظل اسرة الهايسبورغ . 
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ولكنهم کح اعات ما سک تعدش على طول حدو د ااا الش) لمة الغر نشحنة 
الجدودمة الغر دہ من احمرورية الجديدة ¢ حدث تتر كز معظم صناعة الہلاد ¢ 
أزدهرت احوا لهم ٤‏ وفع مضى السئين وصلوا دصوره مدر حة إلى حاله من 
الانسحام الست مم التشکہین در اماك ضغطهم HE‏ ى سدمل الحصول ع-لى 
مزيد من الاستقلال ومزيد من الاحترام لحقوقهم اللغوية والثقافية . وم تكن 
هناك قل وہا مهار ¢ اة حر 1 5207 أسبة حد رة لسك المز دل .وكان الاشتراكہون 
و وغير ثم م افراد الحا ب الدعوقر اطمة الاخرى را لون معظم 
اصوات السدوديت 3 
وعندما عدا هتار اا ف عام ۹r‏ ¢ اصادت حر دومة الاشتراكية 
الوطنيه » السوديت الألمان . وتألف في ذلك العام الحزب الالماني السوديتي 
بزعامة استاذ الرياضة الدمث الاخلاق » كونراد هيثلاين . ول يحل عام ٠ ٠۹۴۳۰‏ 
ی كان الخرت يثاقن دهوتة بتر نة هن وزارة الخارحنة الا اة رة دة 
عشر الف مارك في الشهر الواحد"'". وم E EO OS‏ 
يغالسة السوديت الآلمان > ولم یی خارج نطاقه إلا الاشترا كمون الديوةراطون 
والشوع.ون 1 وعندما وقع الا#اد فخ الئمسا الانشلوس ( 4 كان حرب 
هلان ¢ الدي ظل دتلقى اشرت مدة ثلاث سنوات من برلين على استعداد 
لد ارامر ادو لف هان 
سارع ھہ دلا , : إن 0 دعل اسموعين من ن دم امسا لمتلقى أ وام ر الفوهرر؛ 
وف النُامن ل من ١‏ ار اختلى لر مده ثلاث ساعات وحصر المقادسلة 
أيضاً كل من ردددتروب و ھاس : وكانت تعلميات هتار 4 3 ا E‏ 
وحدت رین وثاتى وزارة الخارحمة الألمانية تقصى بأن » يقد م جرب الأ)_ان 
السوددت بطليات لا تحون مقو له لدى الحكومة التشسكمة ( . وفك 1ص 
هلان وحہات نظر الفوهرر دةوله : « علدنا ان نطاب دا( الكثير نحدث دغدو 


من الصعب ارضاؤنا « 0 ٠.‏ 
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وهكذا ل تكن حالة الآقلية الألمانية في تشسكوسلوفاكيا بالنسية الى هتار > 
إلا رد دردعة كا كانت دأنزيسع بالنسمة إلى بولددة تعد نحو من عام ¢ يطخ 
عن طريقها مؤامراته فيارض تشْتءها نفسه »ودعمل على تقويضما. مضللاً اصدقاءها 
وباغنا ف نفو سوم الارتناك » وف حقمقة اهدافه . وقد اوضح هده الاهداف 
فى الخطاب الذى القاه فى الخامس من تشردن الثانى على الزعماء المسككريين > وف 
التوجيهات الآولية للحاله الأضراء » وحدده ! بالعمل على تحطم الدولة 
التشكو سلوفاكية » واغتصاب أراضمها وسكام-ا لضممم الى الرادخ الثالث . 
ولم دتمكن زعماء فرنسا وبريطانيا العظمى مل ادراك هذا الوضم على الرغم مما 
وقم في النمسا . فطيلة ايام الردسع والصيف > وحتى النباية تقرد) » بدا أن 
رئدس الوزراء تشمبرلءن ورئس الوزراء ديلاددمه فى اعتقدا حد حلصن 517 
اعتقد بقية اهل العام » ان كل ما ينشده هتلر هو العدالة لأبناء شعبه في 
تشمكوسلوفاكيا . 

ومع اقتراب فصل الصف أخذتالحكومتان البريطانية والفرنسسة تضغطان 
على الحكومة التشيكدة لتمنح السوديت الألمان » امتيازات واسعة النطاق . 
وابرى هيربرت فون دير كسين السفير الألماني الجديد في لندن في الثالث منايار 
إلى برلين يقول ان اللورد هاليفا كس قد ابلغه بالخطوة التي ستخطوها الحكومة 
البريطانمة عا ور دب 2 براغ « هادقة إلى اناع بذىش باظہار اقحى ما يستطيع 
من التساهل مع الألمان السوديت » ١١‏ . وقام الوزيران البريطاني والفرنسي يعد 
اربعة ايام أي في السابع من ايار بهذه الخطوة وحثا الحكومة التشيحية » على 
المفي الى اقصى الحدود « کا ذكر الوزير الالماني في درقمة بعث بها الى برلين»» 
اة طاب السوددت 5 ود دو ان هتار ورسدئروب وى طرنا اسل الطرب عندما 
وجدا ان الحو متين البريطانية والفرنسية مبتّمتان دالغ الاهنام بمساعدتهما . 

وكان من الصر ورى ا ف همه المر حلة ¢ احفاء حقمقة الذوايا الا اة ٠‏ 
فاد فام همنلاين 2 الغاني عشر منابار بزدارة سمر ده للو رلم امش تراسة فيدر ان حيث 
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تلقى تعلمات من ريدنثروب ٠‏ عن الطر دقة الى يضلل فما البر دطانہین عندم_أ 
E‏ العا ماق بل لحي ررد نع تنا لسر ار كبر لل وين 
الديلوماسيين لوزير الخارحمة وغيره من الأموظفين البريطانيين . وقد اعد 
وايزساكر مذكرة حدد له فما الخطط الذي سير عليه بقوله : « على همئلاءن ان 
دنفي في لندن انه يعمل بوحي من تعلمات برلين ... وعلى ه.ئلاءن ان تحدث 
اخير أ عن اطراد الا نحلال في الكمان السماسي التشكي » لفط من عزائم تلك 
الجهات التي تعتبر أن تدخلها ممايته » قد يكون امراً جديا » ١١‏ . وأبرق 
الوزير الأ ماني المفوض في براغ في الموم نفسه إلى ريينتروب عن ضرورة اتخاذ 
الحدطة والحذر 2 عدم تسرب أي شيء عا تقوم به مفوضةه من تقدم الأهوال 
والتوجمهات إلى الحزب الألماني السوديت . 

7 بب 000055 
عشر من ابار » للبحث معه في مشكلة السوديت» وقمل له أن المانما قلقةمن ان 
السلطات التشيكية كانت تقوم باستفزاز متعمد للأزمة الأوروبية » رغبةمنها في 
محاولة الحملولة دون « تفسخ تشمكوسلوفاكما » . وبعد بومين أي في السادس 
عشر من ابار بعث الرائد شموندت ببرقمة مستعحلة « وسرية للغاية » إلى مقر 
القمادة العامة للقوات المسلحة «النمابة عن هتار الدي كان يقضى فترة من الراحة 
والاستحمام في اوير سالزيرغ » يسأل فما القيادة عن لق الأووة هل 
الحدود التشيكية و الي تستطيع ان تكو ن «جاهزة للزحف في غضون اثاى عشرة 
ساعة في حالة إعلان التعيئة العامة» .ورد المقدم زيتسار من اركان حرب القمادة 
العامة فوراً بأن الفرق الجاهزة هي اثنتا عشرة. ولم برض هتلر عن هذا الرقم . 
وبعث يسأل ... « ارجو ان ترسلوا لي ارقام هذه الفرق » . وسرعان ما تلقى 
الرد يأسماء عشر فرق لامشاة وفرقة واحدة مدرعة واخرى حلاة ١‏ . 

وانتاب القلتى هتار » فمو بريد أن يعمل . وبعث في اليوم التالي أي السابع 
عشر برقية اخرى يسأل فمها القمادة العلا تزويده بالمعلومات الصحرحة والدقيقة 

١‏ - مذكرة وابز ماكر وثائق وزارة الخارحية الالمانية (؟) ص ٣۷٣‏ - 71 ؟. 

؟ - المؤاهرة النازية رالعدران (ع) ص م.ع - ۴۰۹ . 
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عن التحصينات التي اقامها التشيك.ون » في جمال السوديت في الطر فالقائم في 
بلادهم من الحدود . وكانت هذه التحصينات تعرفباسم خط ماح نو التشكى 
ورد زيتسلر بمرقمة من برلينفي نفس الموم كافون مل مالك و 
عن التحص نات التشكة . وقد اود ضح في درقمةه أن هذه التحصيات منيعة الى 
خن ا 
الازمة الأول أبار ۱۹۳۸ 

أتخذت الأزمة التي بدأت بوم المعة في العشرين من أيار شكلا جاداً للغاية . 
وباتت تعرف فما بعد بأزمة « أبار» . وساد الفزخ حكومات لندرن وباريس 
وبراغ وموسكو في غضون الؤاني والأريعين ساعة التالية بأن أورويا اصبحت 
الآن أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى منذ صف عام 1514 . ومن الحتمل 
أن يكون السيب في هذا الفزع هو أن الخطط الجديدة التي وضعت,االقمادةالعامة 
للغزو الألماني لتشمكوسلوفاكيا والتي قدمتها تار “قد تسربت في ذلك اليومالى 
الخارج . ولقد ساد الاعتقاد على أي حال براغ ولندن بأن هتلر بوشك ان يشن 
عدوانا على تشمكوسلوفاكما . وبدأ التشكمون التعيئة العامة بعد أن سيطر 


. 5 م 8 ا 03 
عل لم الآء ةاد E“‏ وقفهمت بريطانيا وفرنسا وروسيا ¢ موقفا ا گر 


ھ 
E‏ 
فما دہ | پا لواح 4 ة مأ أعتيرته هذه الحكومات الثلاث ددا الماذما واقماً 
حالة > وهي وحدة لم تعد هذه الدول الثلاث الى إظبارها “إلى أن كادت 
0 ب الكونية تقضى علا . 

وبعث الفردتى كايتل يومالمعةفيالعشرين من أيار الى هتار في اوبرسالزبرغ 
لخدو دة جد دده للحالة الاضراء ¢ كا نقد أعدها صو واد كان حر ده دان ودع 
هم الفوهرر دوم العامة 2 الاحعاع الدي عقدم معام في الواحد والعشربن 
من تدسان 58 واوضح کاتل في رسالة تنطوي على انوع دعث مهأ ل الزعم مرفقة 
بالخطة الجديدة » ان هذه الخطة تأخذ في حسايها:الوضم الذي خلقه دمج النمسا 


#8 ب امسن‎ “°۹ FANS 
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في الرايخ الآلاني » » وأضاف انه لن يبحث في هذه الخطة مع القادة العامين 

لاقرات المسلحة الثلاثالى أن «تکون أنت ا رعدمى ول وافقت علمها ووقعتها). 
ويعتبر التوحمه الجديد للعملية الخضراء الصادر عن برلين في العشربن من أبار 

للعدوان الذي ألفه العام فما بعد ٠...‏ وقد بدأت الوثيقة على النحو التالي : 

0 أن هين إلى نحطي سدم وسلوفا كما عن طريسق العمل 
العسكري في المستقبل القريب بدونوجود أي استفزاز إلا إذ وقم 
تطور لا مناص منه .. داخل تشسكوسلوفا كما عہث برغمنا على 
العمل م( وإلا إد خاقت الاحداث ی ااسہ اسه 2 وو فرصة ة مواتمة 
دصو ره ة خاصة »© قد لا کر ثأنمة ¢ 5 1 

ااال الأول وفوع ) مجو مفادىء دون وحود مارر خارجي منأسب » وقد 

0 وهدن الأفضل أن تسن العمليات العسكرية إما 

١ 0)‏ - دعدفكرة من الخلافات‌الدرلوماتہة المقزاددةوالتوترالمرتط 
بالعمليات العسكرية التي يمكن استغلالها بحيث تلقي تبعة اجرب 
على العدو ٠.‏ 

« ب - بعمل خاطف زتبحة حادث خطير » يعرض ال انما الى 
امستفزاز لا تمع حمل ¢ و دہ کو 2 عدوت جه ر كير من الرأى 
العام العالمي على الأقل مبررأ معنوءا للاحراءات العسكردة . 

0 ولاريب في أن الحالة « ب » هى أفضل من الحالة «اومن 

النواحى العسككرية والسماسية » . 

أها بالنسية الى العملية ل بة نفسها » فقد كان من المفروض ان تحقق 
احا ٤‏ غضون ار ذعة ۾ ايام من اط راز «الذي رر الدول المعادية الي ول ترعب 


ار الارحدة الآلانية (؟) ص ۹۹( = Tor‏ 


کاو جد 


في التدخل مدى البأس من موقف تشمكوسلو كما العسكري » والذي يؤمن 
في الوقت نفسه حافزا لتلك الدول صاحبة المصالح الاقليمية في تشيكو فا کا 
مدى الفائدة التي قد تحنيها من الانضام المنا فوراً ضدها» . وكان التوجمه يعني 
« هذه الدول » كلا من الجر وبولندة » اللتين اعتمدت الخطة على تدخلها . 
واعرب التوجيه عن شكه في أن تفئ فرنسا بالتزاماتها للتشكيين » وان شدد 
E‏ ودالقار لاه ازنوسة E A Na‏ 
تشمكوسلوفا كما » . 
ولقد كانت القمادة العلما الألماننة او كايتل وهتلر على الاقل» على ثقة تامة من 
أن الفرنسيين لن يحاربوا وان المانيا لن تحتاج إلا الى « أقل عدد مكن من 
القوات لتؤمن غطاء لهؤخرة في الغرب » > وعاد التوجيه فأحد « أن معظم 
الثقل في قواتنا العسكرية يحب ان يستخدم في غزو تشرحوسلوفاكيا » . 
واضاف «ان مهمة القسم ال كبرمن الجدش مدعوم) بالسلاحالجوي تنحصر في طم 
الجيش التشمكوسلوفاكي واحتلال بوهيميا ومورافيا في اسرع وقت ممكن » . 
اذن فقد قرر التوحيه أن تتكون الحرب من النوع الشامل» ولهرة الأولىفي 
التخطيط الءككري الألماني» دو كد التوحمه اهمية « الحرب الدعائية» و «الحرب 
الاقتصادية » » ودنص على استخدامها ضن نطاق الخطط العسكري الشامل 
لليجوم ... وهذا ما جاء في التوجيه . 
« يحب ان تستخدم الحرب الدعائية من الناحية الأولى لإرهاب 
التشيكيين عن طريى التبديد » واضعاف مالدهم من قدرة على 
المقاومة . ومن الواجب من الناحسة الآخري ان تؤمن الخرب 
الدعائية هذه للأقليات القومية الدلائل على الطريقة التي تستطيع 
فما مساعدة عملياتنا المسكرية »© والتأثير على الحايدين تأثر أ 
يككون في مصاحتنا . 
« وتكون مهمة الحرب الاقتصادية استخدام كافة الموارد 
الاقتصادية المتوافرة للاسراع في انمهسار التشيكيين . 


ومن المهم في سير العمليات العسكرية > ان نساعد في زيادة 


س لها اح 


الجهود الحربي الاقتصادي الشامل عن طريتى جم المعلومات المتعلقة 
بالمصانع المبمة » وحمل هذه المصانم على العودة للعمل في اسرع 
وقت مكن . وقد يكون من اليم اهمية حاسمة لنا لهذا السدب 
توفير المؤسسات الصناعية والهندسمة التشيكية بقدر مما تسمح 
بذلك ظروف العملمات الحربية » . 
وكان من المقدر ان يظل هذا النموذج للعدوان النازي على الشكل الذي 
وضع فبه دون أي تبدل » وان يستخدم بطريقة ناجحة تبعث على الذهول » الى 
ان يتمكن العالم الذي افاق من سباته من الاحساس با . 
وبعث الوزير الألماني المفوض في براغ يعد ظهر العشرين من ابار ببرقية 
عاجلة وسرية الغاية الى برلين يقول فمها ان وزير خارجمة تشمكو سلوفاكما 
ابلغه هاتفماً قسل لحظات قلق حكومته « من الانياء المزعجة عن وحود 
تحشدات المانية في سكسونيا » . وأضاف الوزير المفوض انه رد على حدثه 
نافيا وجود أي سيب يدعو فملاً إلى القلق » » ولكنه برجو برلين ابلاغه فوراً 
إذا كان ثة شىء من هذا القميل . 
وکانت ا البرقية الأولى في سلسلة من الرسائ ل الدبلوماتية المتمادلة 
والمحمومة في نهاية ذلك الاسبوع ( 5 الي دن ااك تز اوروبا كلها وان 
تمعث الاوف من ان دكون هتار على وشك الحركة ثانىة » ومن ان حربا عامة على 
وشك الوقوعمن جراء حركة كہذه. ولا اعرف حت الآن كيفية القاء ضوء صحيح 
على الطريقة التي وصلت فيها انباء الحشود الالمانية على حدود تشيكوسلوفاكيا 
إلى خابرات كل من بريطانءا وتشمكىوسلوفاكما . وكانت هناك عدة خوط 
تذروها الرياح بالنسية الى اوروما التي كانت لا تزال متأثرة بالهزة التي اصايتها 
من حراء احتلال الألمان السحكرى للنمسا . ونشرت صححمفة تصدر فى 
لايستزيغ في التاسع عشر من ابار > اا عن وحود تحركات عسكردة الماننة . 
وكان هيئلاين الزعم السوديتي قد اعلن قطع المفاوضات التي جرا حزبه ممع 
الحكومة التشيكية في التاسع من ايار » وعرف أنه في طريق عودته من لندن 
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في الرابع عثسر من ايار قد توقف في برختسغادن لقابة هتار > وانه مازال 
هناك . ووقعت عدة اشتما كات اطلقت فما النار في بلاد السوديت . وظلت 
حرب غوباز الدعائية تتحدث طيلة شر ايار عن « الفظائم التشيكية » ضد 
الآلان الر دهت ورا أن ال س بو الد وة : 

وعلى الرغم من وجود بءض التحركات التي قامت بها القوات الألمانية نقدحة 
مناورات الربسع ولا سما في المناطق الشرقية » ل يءثر على أي دلمل بين الوثائق 
الألمانية المصادرة يشير إلى وجود أي حشد جدرد للقوات المسلحة على الحدود 
التشكىة فى هذه الاحظة . وتتضمن ورقتان رسمدتان > من اوراف وزارة 
الخارجمة الألمانية على النقض من ذلك تأكمدات مكتومة من العقىد يودل من 
رجال القيادة العامة إلى الوهامشتراسة » بعدم وجود أية تحشدات لا في سيليزيا 
ولا في الأجزاء الدنيا من النمسا . وعاد يودل فأكد في رسائل لم تكن الغاية منها 
أن تنشر على الاوساط الاجندية» عدم وجود شيء من هذا النوع باستثناء « بعض 
المناورات السامية العادية ''' » . ولم تكن هذه التأكيدات تعني أن الحدود 
التشيكية قد اخليت من الجنود الألمان » فلقد سى لنا أن رأينا في السادس 
عشر هن ايار أن هتلر قد تلقى معلومات من القمادة العليا رداً علىبرقمتّه العاجلة 
ق طلم ته اناي عكر ةو الماق ةدعل ادرو اة باعل معاد 
لازحف في غضون اثنى عشرة ساعة » . 

فمل كان من الممكن أن تستطيع الخابرات التشيكية أو البريطانية التقاط 
البرقيات التي تضمنت مثل هذه المعلومات التبادلة ؟ وهل من الممكن أن تعم 
هذه الخادرات بالتوحمه الجديد حول. الحالة الخضراء » وهو التوحبه الدي بعث 
به كايتل إلى هتلر في العشرين من ايار لنوال موافقته عليه ؟ ولقد ابل الفريق 
كريحسي > رئس هيئة اركان حرب الجدش التشكي > العقيد توسننت الملحى 
العسكري الألمانى في براغ » ان لديه براهين لا يكن دحضها ءلى وجود حشد 
يتراوح بين الثاني والعشر فرق ألمانية في سکسونہا '"". ولم تحكن هذه الارقام 

. ٠٠۸ - + وثائق وزارة الخارجية الألمانة ص لا.‎ - ١ 

؟- وثائق وزارة الخارجية الألانية (؟) ص ۴٠١-۴٠۹‏ . 
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عن عدد الفرق دعمدة 5 عن الحقيقة > حتى ولو كانت المعلومات عن الطريقة 
التى اتبعت فى توزيعها » تفتقر إلى الدقفة . على أي حال » قرر مجلس الوزراء 
الکن » الذى عقد جلسة طارئة بعد ظهر العشرين من ابار فى قصر هرادشين 
في براغ » وبرئاسة الدكتور بنيش رئيس المهورية » أن يتم في الحال اجراء 
تعيئة جزئية . واستدعيت إلى الخدمة فوراً » احدى طقات الجاود ا جرت 
تعيئة بعض القوات الاحتماطية . وهكذا تبين أن الحكومة التشيكمة علىالنقيض 
من موقف الحكومة النمسوية » قل شبرين » كانت عازمة على القتال دفاعاً 
عن نفسها 1 

وعلى الرغم من أن التعبئة التشيكوسلوفاكية كانت جزئية » إلا أنها اثارت 
سخط هتار وهماحه٤‏ ول دی ء الرقات الي تلقاها في اوبرسالزبرغ من وزارة 
الخارجية في برلين من ثاثرته على الرغم من انها تتحدث المه عن الزيارات 
على تش کو ساوفاكما وی شوب حرب اوروسة : 

وم يتعرض الألمان قط نشل هذا الضغط الدباوماتي الثقيل والمتكرر » الذي 
البريطاني الدي اوفده رئاس الوزراء تشمي لين إلى برلين لمارس مواهيه 
كدبلوماتي حترف في تهدئة هتار وترضيته » والذي مارسها إلى حدها الأقصى » 
يراصل زبارة وزارة الخارجمة الألمانية مستماما عن الحركات الألمانية العسكرية 
واا بالحذر ولاس م من كك في أنه كان بدفع إلى ذلك دفعا من الأورد 
والميذب » كان کا ادرك كل انسان عرفه وعاش في برلين هذه الأيام » لا يعطف 
على التشكين عطفا حيرا ولقد قأم بزدارة رساتروب مرتين فى الوادد 
والعشرين من انار واليوم الذي تلاه » مع انه كانمن أيام الآحاد » کا زار وزير 
الدولة فون وايزساكر » بعد ان استدعي رييئتروب على جناح السرعة إلى 


اوبرسالز برغ لمواجهة هدلر»وقدم الىوايزسا كر هذا رسالة شخصيةمنهاليفا كس 
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دو كد له فيها خطورة الوضع . وقام وزير الخارجية البريطانية في لندن ارخا 
باستدعاء السفير الألماني على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع » وأكد خطورة 
اللحظة . 

ولم يفشل الألمان طيلة جميع هذه الاتصالات » في أن يلاحظوا كا ذكر السفير 
فون دبركسين فى برقية بعث بها بعد مقابلته لهاليرفاكس > يأن الحكومة 
البريطانية م تؤكد على الرغم من ثقتبا » من أن فرنسا ستمضي إلى نصرة 
تشمكوسلوفاكيا » عزمها على أن تحذو حذو فرنسا . وكان التحذير هو اقصى 
ما سسفعله البريطانيون » کا أشار السفير فون در كسين في برقمته » استناداً إلى 
أقوال هاليفاكس نفسه » إذ « يستحسلى في ا كر صراع اوروبي أن 
بتكن المرء بعدم اضطرار بريطانيا إلى خوضها ''! » . وكان هذا بالفعل هو 
اقصى ما تستطيع حكومة تشمبرلين أن مضي اليه » حتى الوقت الذي بات 
معه وقف هتار عن العدوان أمراً مستحيلاً » وكان الاتطباع السائد عند مؤلف 
هذا الكتاب منذ تلك اللحظة حتى النباية » هو أن تشميرلين لو أبلغ هتار 
بصراحة بأن بلاده ستفعل» ما فملته حقا في النهاية لمواجهة العدوان النازي » 
فإن الفوهرر ما كان ليقدم على تلك المغامرات التي أدت إلى الحرب الكونية 


ي 


الثاشة »ولا رمت ى أن الوثائق الآلمانية 'السرية الى اكتشفت فا بعد قد اندت 
صحة هذا الانطباع . ولكن هذه هي الخطيئة القاضية التي ارتكيها رئيس 
الوزراء الحسن النمة . 
XK‏ داس 

نوبات عصممة من حراء الاحساس العميى بالذله الذى سعر به من کل التشكيين 
ومن التأبيد الذي داقو نه ف اندن وباريس وحى 2 موس كو 5 وكان هذا الشعور 
اسفن الى :ثفن الد اور الالاق ال شالة مزاع وداه يق وقد اد 
هذا السخط اكثر فأكثر نظرا ا لقمه من اهامات قبل اوا من انه على و 
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القيام بعدوان كان ينتوي فعلاً القيام به . و كان في عطلة نهاية الاسبوع تلك » 
قد شرع في دراسة الخطة الجديدة التي قدمها اليه كايتل عن الج_الة الجضراء > 
لكنه لم بر احتال في امكان تنفيذها فوراً . وابتلع هتلر كيرياءه » متغاضيا عنبا» 
اض اشر إلىوزارة خارجيته في برلين لإبلاغ المبعوث التشيكي يوم الاثنين في 
الثالث والءشر ين منابار بأنليس لألمانما اية نواياعدوانية تحاه تشمكو سلوفاكيا» 
وان انياء تحشدات القوات الألمانية على الحدود»حختلقة ولا أساس لما منالصحة. 
وهدأت المشاعر في براغ ولندن وباريس وموسحكو ؛وتنفس زعماء الحتكومات 
فما الصعداء . فلقد انقضت الأزمة وأمكن التغلب عليها . وتلقى هتلر درس » 
ولا ريب في انه قد ادرك الآن ان ليس في وسعه أن ينجح في تشمكوسلوفاكيا 

بنفس السهولة التي نجح فما في موضوع النمسا . 

ولكن هؤلاء الساسة كانوا لون طبيعة الديكتاتو ر النازي . 
وبعد أن قضى عدة أيام اخرى مسترخياً في اويرسالزيرغ » كان فما 
فريسة غضب ساعر يتلظى فيفؤاده بازدياد لتصفية حساباته مع تشكوسلوفاكيا 
ومع الرئيس بنيش بصورة خاصة إذ اعتقد يأن هذا الرحل قد كن من اذلاله 
عامداً متعمداً > ظهر فجأة في برلين في الثامن والعشرين من ايار » ودعا 
كار قادة الجيش الألماني « الفيرماخت » إلى اجمّاع عاجل في دار المستشارية 
للاسماع إلى قرار خطير . وقد اذاع هتار نفسه سر هذا الاجمّاع في خطاب القاه 
في الرايثستاغ بعد ثمانية اشهر إذ قال : 
« لقد قررت أن اسوي مرة واحدة وإلى الأبد تسوية جذرية 
مشكلة السوديت . « واصدرت أمري في الثامن والعشرينمنادار: 
و١‏ - باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بعمل عسكري 
ضد هذه الدولة في الثاني من تشرين الأول . 

ET 


و 
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١‏ + ولتعمئة 5 فرقة فوراً ¢ على انون هذه ھی 
الطلمعة )١٠١...‏ 
وبمك والاميرال ريدر وريدنتروب ونوراث بصوت کېز م الرعد ¢ » لقد قررت 
قراراً لا رجوع عنه » وجوب زوال تشيكوساوفا كما من خارطة الوجود''' . 
وهكذا ظبرت الحالة الخضراء من جديد وأعمد النظر فا . . 
وتتابع يوميات يودل ما كان يدور في عقل هتار المحموم والمتطلم اله فاه 
والانتقام اد تقول 5 

5 تندل عزم الفوهرر على عدم ترك المشكلة التشسكمة وذلك 
يسبب تحشدات القوات الاستراتحة القتشكمة ال قق الواهيد 
والعشرين من انار ¢ دون أي سايق کرد الماني 3 مدرر 7 وقد 
أدى موقف المانيا من كبح جماحها » إلى اصابة سمعةالفوهرر ينكسة 
لا يود أن يتعرض ها ثاذية . ولهذا السدب فقد صدر التوجمه الجديد 
عن العمليه الخضراء ٤‏ الثلاثين من ايار " ». 

ولا تختلف تفاصل التوجمه الجددد الدي وقعه هثلر ف الثلاثين من انار 
اختلافا جوهريا > عن تلك الموحودة فى الصمغة التى قدمت إلى هتلر قبل تسعة 
ايام . ولكن هناك تمدلين مبمين على الأقل 1 فدلا من العمارة الاستهلالية 2 
توحسه الواحد والعشرين من ابار الي تقول ... « ليس ٤‏ دمي أن احطم 
تشک و سلو فا کہا ف القر نبب العاحل 0 ¢ وضعت ف التوحمه الجديد العسارة 
الاستهلالية التالية : لقد قررت قراراً لا رجوع عنه تحطم تشيكو ساوفاكيا عن 
طريق العمل المسكري ف المستقمل القر دب ( ٠‏ 


. ٥٦۴۳ کناب » نظامی ادد ع« اعداد روسى دی سال ص‎ aE 
(°). ٠راودءعلاو شهادة فر تز ويديرمان  احد امقر بين من هتلر - الأؤامرة النازيه‎ 4 
. ص ۷)۳ 4لا‎ 


س ومہات دودل ‏ عا کات کہار محدرمي الحرب ;۸( ص ۲ ۳۷ . 
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وقد شرح کایتل ما يعنيه بعبارة « المستقبل القريب » فى رسالة مرفقة 
ضنها أمره الذي قال فيه : « أن تنفيذ العملية الخضراء يحب أن يتم في الأول 
من كدري الأول غا عل اكثر قا لكام 

وكان هذا التاريخ هو الذي مسك به هتلر بتصمم واصرار رغ كل الظروف 
والأحوال > ورغم الازمان المنعاقبة والوصول إلى شفير الحرب . 


و القادة العسكر سن 


سجل يودل في يومياته أن هتار قد وقع التوجمه الجديد فالثلاثينمنايار وأ 


G5. € 


هذا التوجمه المتعلق بالعملية الخضراء > كارن دتطلب « التوغل فوراً 


لفكت 


تشيكو سلوفا كما في الدوم المقرر وأن النوايا السايقة للحدش تحب ان تتمدل تمد 
اساسا وممم] » . ثم اضاف بودل العمارة التالية : 
« وسدو الخلاف حاداً من حددد بمن حدس الفوهرر أن علمنا 
أن نقوم بهذا العملفيهذا العام وبين رأي الجدش في أننا لا نستطيع 
: حتى الآن وذلك يسيب ثقتهمن أن الدول الغريسسة ستتدخل» 
وهن اننا ١‏ دصح دعك متکافشن معا ٤‏ القوة 1 5 . 
وھکذا نرى ان هذا الضابط الركن من ضباط د الفيرماخت » والمتميز 
دقدرته على ىز لور والاحساس م“ وود وضع أصيعه علىالخللاف الجديد بدن 
هتلر وبين عدد من كيار الفرقاء في الجيش.وكان الفريق لودفيغ فونييكرئيس 
همئة اركان حرب الجدش هو الذى يتولى زعامة المعارضة لخطط هتار الضخمة 
والمتطلعة للعدوان » وقد قدر هذا القائد أن يمل منذ تل كالاحظة قادة حركات 
المقاومة للفوهرر ف الرايخ الثالث 5 وقدر هذا القائد الشديد الاحساس والمنقد 
١‏ - الفقرة الثائية من العملية الخضراء - المؤامرة النازية والعدران ( ۳ )ص٥‏ ا To‏ 


؟ -الۇامرة النازية والعدوان (؛) ص ° FV‏ 
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الذكاء » والكثير النزاهة على الرغم من افتقاره للتصمم ان بر كز نضاله ضد 
الدسكتاتور النازي على اسس عامة . وهكذا ری بىك 2 عم عام ۱۹۳۸ ودءل 
اكثر مناربعة اعواممن الاشتراكية الوطنية يعارض الفوهرر على اسساحترافية 
ضىقة ف أن اانا م لفل دوك على درحة من القوة مکنا من مواحهة الدول 
الغربىة وروسما ايضاً . 

وقد سيق لنا أن رأينا كيف أن بيك قد هلل اجيء هتار إلى اله » وكان 
قد اطراه دصو ره على ةلقم امه بانشاء الجىش الالمانىالمحن تدا لمعاهدةفرساى. 
وجدير بنا ان نذكر » أن بيك كان في عام 4١98٠‏ كا روينا من قبل»قد اندفع 
وهو القائد المغمور لإحدى الكتائب يدافع عن ثلاثة من ضباطه وجبت الموم 
تهمة الخيانة» وانهم يدعون الى النازية في صفوف الج.ش» ثم مضى يشهد تأبيداً 
هم امام امحكة العلا »بعد ظہور هتار على منخصة الشهادة و تحذيره من ان رووس 
كثيرة وسةتطابر وتتد حرج »عندما دصل الى ا لحك . و لم يكن عدوا نهتار على النمس] 
هو الذى اوضح معالمالطريق امام هذا القائد »وذلك له قد أدد هذا العدوان» 
دل كان تدحرج را الفردق فون فر دنتسه ) تدحرج بجارى لىس إلا ( دوك 
المؤامرة التى لفقتها الغستابو عله » هو الذي انار له فكره . وانطلق هذا 
الفكر دن الشاك الي هه لمدرك أن سما سة هتار في المحازفة عن کہ ورا ض 
الحرب صد تريطاتستا وفرنسا وروسيا على الرعم من تصمحة حيار قادته 
العسكريدن سدتؤدى إن نفذت إلى دمار اانا 5 

وكان بيك قد سمم بالاجمّاع الذي عقده هتار مع كايتل فيالواحدوالعشرين 
من نىسان 4 والذي صدرت إنانه التعلمات إلى 0 الفيرماخت «( للاسراع ف وضع 
الخطط لماحمة تشكوسلوفا كا » فبعث فى الخامس من انار بأول مذكرة من 
سلسلة متعاقبة من المذ كرات إلى الفريق فون براوخىتش القائد العام الجدد 
للجدش > يعارض فيها بشدة في القبام بمثل هذا العمل "“ . وتعتبر هذه الرسالة 
متناهية في الذ كاء والاشراق» وحاشدة بالحقائق المرة والمنطق السلم والج_دل 


. ۱۱۹ -۸۱ وولفغانغ فورستر - ص‎ -١ 


ل و" س 


المقنم . وعلى 0 من انبىك قد غالى ٤‏ الحديث عن قوة العزعة عند بريطاننا 
وفرنسا “و ن الدهاء السماس ی عند قادم) وعن قوة ال هش الفر نسي ¢ واقسام 
في النهاية 01 على الغا من تقدير ما ينحم عن اك التشكمة » إلا ان 
السلسلة الطويلة من تكبناته » اثيتت فما بعد » فما يتعلى بألمانما على انها دقيقة 
كل الدقة . 
وقد أوضح بيك في مذ كرته ا)ؤرخة بالخامس من أبار» انه مقتنع كل القناعة 
من أن اهجوم الألماني على تشمكوسلوفاكيا سيستثير حربا أورويسة» 
الولايات المتحدة دور مستودع السلاح للدئوقراطيات الغربسة . وأضاف أن 
ا مانا عاجزة عن أن تكسب حربا كبذه . فمحرد افتقارها الى المواد الأولية 
وحدها ¢ عل النصر مرا مستحملا 0 5 وراح و أن وضع المانا من 
وجبة نظر الاقتصاد الحربي »الوا سوأ بكثير ما كان عليه في عام ۱۹۱۷ -- 41914 
عندما ردا انار حہو س ش القمصر . 
وكان بيك بين القادة العسككريين الذين استدعام هتار في الثامن والعشرين من 
90 1 لى مستشارية الرادخ دعك » ازمة انار ( لدستمعوا إلى رولعنه الكلامية وهو 
ن ه a‏ على عو تشمكو سلوفا کہ م من خارطة الوحود 6 الخر دف م 7 
وقد دوت ملاحظاته الدقمقة على خطاب الفوهرر > وأعد دعك دو مان ¢ أى ف 
نفس اليدوم الدي كان فمه هتلر دوجه توجمبه الجددد للعملية الضراء » الدىحدد 
موعك اهجوم اول من تسر بن الأول ¢ مذ كرة أفَسى واشت عن مذ ڪر ڏه 
السابقة » بعث بها إلى براوخدتش > ينتقد فما برنامج هتار ذقطة إثر اوی 
واراد بيك أن يضمن تفم قائده العام المعروف بحذره > لامذكرة تام التفهم » 
فراح بتلوها على مسامعه بصورة شخصية . وعاد يو كد في النباية لبراوخمتش 
الضحل فى تفكيره » والشقى فى وضعه » ان ثّة أزمة فى « قمة القمادةالعسكرية» 
أدت إلى الفوضى > وانه ما لم يكن في الامكان التغلب علمها فان مصير الجيش 


بل ومصير المأنيا كلها ¢ دغدوان معر ضا لالخطر ٠‏ ودعدك دضعة أنام ¢ أي 


١١١ -‏ س تاريخ المانيا الهتلرية ٠‏ ج ؟ )١١(‏ 


في الثالث من حزيران » بعث بيك بمذكرة أخرى إلى براوخيتش أعلن له فيا 
ان التو حمه الجديد المتعلى بالعملية الخضراء ¢ غير سام من الناحمة العسكرية ¢ 
وان هيئة الأركان العامة للجيش ترفضها تام الرفض . 
لكن هتار أصر على خطته . وحسر ملف « العملية الحضراء » الذي وقسم 
فى أبدى الحلفاء بعد الحرب النقاب عن الهوس الذي دلغ حد الجنون والذي غا 
2 نفس هتار e‏ تقد م فصل الصف و ايك اه ب قد ع موعءط دل مناورات 
الخريف المعتادة حتى يكون الجيش على أهبة للبجوم . وأوصى باجراء ارين 
خاصة على « اقتحام الحصون عن طريتى اهجوم المباغت» . وتلقى الفريق كايتل 
التعلماتاللازمة بأن«الفوهرر دو كد باستمرار ضر ورة الإسراع في أعمال التحصين 
2 الغرب » . وطالب هتار ف التاسم من حزيران معار مات اشر عن تساح 
تشمكوساوفاكيا > وسرعان ما تلقى تقر برا مفصلاً عن جميع الاسلحة التي 
يستعملها التشكيون » خفيفة كانت أو ثقيلة . وراح يأل في نفس اليوم ... 
هل ما زالت التحصصنات التشمكية > تفتقر إلى القوات الدفاعية الكبيرة ؟ » . 
وكانت معئوياته وهو في ملاذه الجيلى حيث قضى الصيف محاط )] بالمداهنين 
والمدلسين ( ترڌفم وط٤ e8‏ ما برافى أحلامه عن الحرب من ارتفاع وهبوط. 
واصدر في الثامن عشسر من حزيران توجدها (ale‏ ددا عن « العملمة الخضراء» . 
» لعن َة من خطر £ لشوب درب وقاشة ضد المانما 3 
و إن أقرر القيام يعمل صد تشمكو سلوفا کہا إلا إدا عدوت EE‏ 
كل الإقتناع... من أن فرنسا إن تزحفوان انكلترا لن تتدخل». 
ومع ذلك فقد راح هتار 2 السابح من كور محال « الاعتارات » تما بحب 
أن دفعله ف حاله تدخل فرذسا وبريطانيا 5 ودقول أن )0 الإعشار الاسام 0 
هو « الصمود 2 التحصينات الغردية ۾ الى أن م نحطم تشمكوسلوفا كما ودصمح 
فى الامكان نقل القوات بسسرعة إلى الجبهة الغربية . أما الحة.قة الواقعة وهى أن 
لست لدره قوات متوافرة لاحفاظط على التحخصينات الغرسة © فلا تقحم نفسها على 
تفكيره الحموم . وهو برى « أن روسيا قد تندخل في الغالب ۾ کا انه ما زال 
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اشامن انول فدحدكل كدلك موعر رهزل أن هن الفرورى موا 
هذه الاحيالات ولكنه لا دشر ح كنفية مواحبتها . 
وطن أن هتلر وقد اعتزلبءض العزلة فى أوبر سالزيرغ لم يكن قد استمع 
بعد إلى دمدمات الاعتراض تصدر عن كيار دهقنة هرئّة أركان الحرب . فعلى 
الرغم من انار سبل المذكرات التى كتا بيك على قائده براوخمتش »© إلا أن 
رين هينه اران الحرب » بدأ يدرك فيأواسط الصيف أن قائده العام المتردذ 
وغير المستقر كان لا بنقل آراءه إلى مسامع الفوهرر . وطذا فم يحل منتصف 
شهر قوز حت کان سك قد صمم على القيام يآخر حاولة بائسة لإثارة ما برد 
قوله بطريق أو بآ خر . وراح يقدم في السادس عشر من تموز آخر مذكرة منه 
إلى برا وخدتش > طالا فيها أن يقوم الجرش بابلاغ هتلر وجوب وقف إعداداته 
للحرب . وقال : 
« وادراكا مني كل الادراك لضخامة مثل هذه الخطوة معتفممي 
الكامل لؤواماق ¢ احد ھن واجي ان اطلب ن المحد» من 
القائد الأعلى للقوات المسلحة ( هتلر ) وقف ما يقوم به من اعداد 
للحرب» والتخلىي عن نواياه في حل المشكلة التشيكية بطر يق العنف» 
الى ان يتبدل الموقف العسكري تبدلاً اساسا . وإننى لاعتبر أن٠ءن‏ 
غير اهدي في الوقت الحاضر » القيام بعمل كبذا وا في 
رأبي هذا جميع كبار ضباط هة أركان الحرب » . 
وحمل بدك مذ كرته شخصيا الى براوخمتش » داعا إباها يحديثه الشفوي > 
وبإقتراحاته التى قدمها لاتخاذ عمل موحد من جانب قادة الجمش فى حالةوقوف 
هتلر موقف امار . واقترح بصورة محددة ان ا القادة 
العسكريين في مثل هذه الحالة بالاستة لة من مناصبهم فووا و افر رة الاوك 
في حياة الرايخ الثالث » قضية قدر ها فما بعد ان تسيطر على محا وات نور مبرغ 
وهي هل ودين الضابط بولاء اسمى من الولاء الذي يدين به للفوهرر؟ وقد حاول 
عشسرات القادة العسكريين في نور ميرغ تبرير جرائهم الحربية بالرد على هذا 
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السؤال رداً سلبيا » والقول بأن واجمهم كان يحتم عليهم اطاعة الأوامر . أما 
بسك فقد رأى في السادس عشر من توز رأي) آخر > وقدر له أن يدافم عنه دون 
تجاح > في غالب الأحابين حت النباية . فلقد ذكر أن ثة حدوداً لولاء الجندي 
لقائده الأعلى » ولا سما في الحالات التى يحول فما الضمير والفهم والمسؤولية دون 
تنفيذ الأوامر. وقال انه بحس بأن القادة العسكريين قد وصلوا الى تلكالحدود. 
فاذا اصر هتار على الحرب فإن واحيهم ان يستقيلوا دفعة واحدة . واضاف ان 
الحرب تغدو مستحماة فى مثل هذه الحالة نظراً لافتقار الجيش إلى من يتولى 
قمادته . 
وكان رئس هيدّة اركان حرب الجيدش الألماني قد بلغ الآن مرحلة من الإثارة 
ارو له أن بلغها 2 الماضى طلة حماته . فالمقاندس تنهار N‏ م ناظريه E‏ 
أخيراً أن ما تتعر ض له الآمة الألمانية من خطر » بيفوق جرد 0 ما يفكر به 
انسان مبووس يتولى رئاسة الدولة » ويعتزم مدفوعا بغتله وانفعالاته الى مهاجمة 
دولة صغيرة مجاورة معرضا العالم كله الى خطر الوقوع في حرب عظمى . وتألقت 
في عقل هذا القائد الذي كان في يوم ما مغالا في حماسه للنازية الحقيقة المرة » 
وهي ان حماقات الرايخ الثالث وطفغيانه وإرهابه والفساد المستشري فيه كلما 
ناجمة عن شيء واحد » وهي ازدراؤه لقم المسدحمية . ومضى هذا القائد بعد 
مضي ثلاثة ايام اخرى > أي في التاسم عشر من قوز > الى براوخيتش ليتحدث 
اليه من جديد ٤‏ عن هذه الرؤا الي تسلطت عليه . 
واصر هذه المرة > لا على مجرد اضراب القادة العسكريين لاحولوا بين هتلر 
وبين شن الحرب بل وع لى وجوب الاسهام في تطبير الرايخ الثالث . فمن 
الواجب تحرير الشعب الألمانى والفوهرر نفسه من إرهاب الحرس النازي > وقادة 
ال ادون اراس ف عا الدولة را او ي ن 
ولص بيك برناجه الاصلاحي من النقاط التالية : 
« تأبيد ار ومعارضةالحرب ومقاومة تحك زعماء الحزب > 
والتفام مع الكنيسة » وضان حرية التعبير عن الرأي » وإ اء 
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إرهات الأجرزة النمرية ٠‏ وإعادة قواعد العتال 6و فض الشترعات 
للدزب معدل النصف »© والتوقف عن دناء القصور الجدددة ¢ ودناء 
المنازل لعامة الشعب واازيد من الاستقامة والبساطة المروسستين ». 
وان سك عل نارحة من السذاحة السام ع فقل فق أن يدرك اق 
هتلر نفسه » هو المسؤول قبل غيره عن جيم الأوضاع التي تسود الان الوم 
براوخمقش اللتردد لتقدم انذار ماني باسم الجمش الى هتار » طالب اليه وقف ما 
يقوم به من اعداد الحرب . ورتب رع ة منه فى إجاح هدفه » عقند اجماع 
سري لكبار فرقاء الجيش وقادته في الراب ممن شمر آب؛ وأعد خطاب) حماسا 
زأى ان وا طيشن © حاشد] وراءه جرم الفرقاء في اصرار واحد 
ومشترك على ان لا تكون هناك مغامرات نازرة تؤدي الى الصراع المساح . 
ولکن هن سوء دظل بسك ان دراو تش کان دقر إل الشحاعة لإلقفاء هدا 
الخطاب : واقتثم بسك بأن ملو مذ کرته الى قدمما فى السادس عسشر من تمور 
والتي كبك انطہاع) (a‏ في دفوس معظم الفرقاء. وم دشحل أي إحراء حاسم » 
وانفض اجتاع كبار قادة الجيش الألمانى » دون ان يحدوا الجرأة الكافية 
ومستشاري الرادخ 3 
وتدرع براوخيتش بالشحاعة الكافية ليعرض مذ كرة بلك الأؤرخة فيالسادس 
عشر من ثموز علىانظار هنار . وتمدثل رد فعل هار » لا في دعوةالفرقاءالمعارضين 
الذين دد مون هده المذكرة إلى الإجتماع ره ¢ واعا قحدعوة الضماط الشمان الدن 
دلوم في الردمة من كبار رحالاركان الحرب في تلف و والطيران 
الدين يؤ لفون الفئة الي دؤمن بامكان الإعتاد علا بعد اقناع أفرادها بخطاب 
دضمنه حححه القنعة . وهكذا استدعى هتلر هؤلاء الضياط إلى « عش الذسر » 
في العاشر من آب اه ١‏ يكن قد غادر دارته الجملمة طملة الصف ¢ وراح دعك 
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الصادقة انه استغرق نحوا من ثلاث ساعات . ولكن بلاغة الفوهرر خانته هذه 
المرة ¢ فم نکن 057 خطابه ک كان دنتظر ودتوقع . فلقد نحدث كل من 
بودل ومانشتان اللذين شهدا الإجمماع ارتا فما بعد » عن « تصادم خطير ومۇل» 
وقع بين الفريتى فون ويترشام وبين هتلر . وكان وبتر شاع هذا أعلى الحاضرين 
آدم » تحرأ على الحديث عن المشكلة الأساسية التي كان هتلر والقيادة العلا 
للقوات المساحة يتحنيان الخوض فما > وذكر انه في حالة انشغال كافة القوات 
العسكرية في توجمه الضربة إلى تشيكوسلوفا كما » فان المانيا تصبح عاجزة عن 
بودل ف بو مہاته قائلاً : 
» واسئد عضب الفوهرر» واتقدت عمناه نايت ساعر ص الثورة 
وراح يتفحر فالا“ أن الجدش كله فى هذه المحالة » لن کون صال) 
لاي ذيء : وارتفع صوت هتلر ق ثلا ... E 00 J)‏ اقول لك 
يا حضرة الفريتى » أن مواقعنا لن تصمد لثلاثة !سايم فقط » بل 
ثلاث سات | . 
ولكنه ١‏ دسر ح كيف تتمكن هذه المواقع من الصمود 0 وکان الفر دق آدم 
قد نقل إلى اجتاع كبار القادة الذي عة-ى في الرابعم من آب » أن خمس فرق 
فقط ستكون تحت أمرته . وان فى مكنة الفرنسمين التغلب علمها حدما . ومن 
اأ وض أ يكون ويترشام قد قدم نفس الرقم إلى هتار > ولكن الفوهرر /م 
يكن على استعداد للاسماع . أما يردل فعلى الرغم من براعته كضابط ركن إلا 
انه كان واقعا في هذه الآونة تحت سيطرة سحر الزعم» ولذا فقد غادر لجاع 
وقد سيطر عليه ا العميق 4 لان القادة ! م حاولوا فهم عقر ده ۾ هتار“ ور اح 
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ورات هة الرأي لاوک ر ی و ترك امت الى 
حمل أكثر ضباط الأركان برتكز إلى أسس عدة . 
« فبمئة الاركان العامة من الناحمة الأولى ترى نفسها مق 
بذ كر ناتتا القدفة وتشعن يتسا متو وله عن. القرازات الشساضة 
بدلاً من أن 7 تسا ف دوه الطاعيدية وتف الؤاحات 
العسكرية . وهي تتظاهر بالطاعة يما عرف عنما من ولاء تقلمدي » 
ولکنم | تفمقر 0 لأا في النماية لا رة ر دع ةرد EE‏ 
الفوهرر “معان في وسعالإنسان أن دقر ن دنه وبين سارل المالىعسر. 
« وينجم عن هذه الروح الإنزامة سيءَ واحد أ کد وثابت › لا 
دقل فى تأكمده عن الثقة بانماب المماه من الاماكن العالية إلى 
الاما كن الماخخفضة » وهو حدوث صرر سماسي بلغ 1 فا لجسم 
يتحدثون الآن عن تقار بالآراء بين القادة العسكر دين وبين الفوهرر 
ما بثرك أثرا خطراً على معنوبات الحتود . ولكتنى وائ كل الثقة 
تحل اللحظة الجاسعة 2١١‏ , 
وكان في وسع بودل ان يقول ايض) أن هتار كان قادرا على إخماد روح الثورة 
عند الفرقاء : ولقد ذكر مانشتاين أمام حكة نورمبرغ في عام 1545 > ان هذا 
الإجعاع كان الأخير من نوعه ¢ إد م ا هتار دعده بأى سؤال او نةاش من 
ناحمة السك ر . ففي العرض العسكرئ الدي حرىق ف الخامس عسر من 
آب »> ر اح هتار دو كد من حدرد للفرقاء يأنه مصمم كل التصمم على 2 حلالمشكلة 
التشيكية بالقوة ( و حرو ضابط واحد ¢ على التفواه بعمارة واحدة تحمل معنى 
اغارف 
ورأى بيك انه قد هزم » وان هزيته نتجحت عن جين إخوانه الضباط > 
- عاکمات كيار مجرهي الحرب (۲۸) ص ۴۷٤‏ . 
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فقدم في الثامن عشر من آب استقالته من منصيه كرئيس ئة اُرڪان حرب 
وكان قد وقع الآن اعبرأ سلظات عثلر' المنتاطسى © ومتا را ولا افك مياسن 
المرأة التي يوشك على الزواج منها للنازية"'' » رفض ان يتضامن مع مرؤوسه . 
وقال هاسل مشيراً المه : « لقد رفع براوخستش ناقة بزته العسككرية الى الاعلى 
وقال 506 إنني جمدي 4 وان من واجي أن أطبع 7 

وكان من المألوف ان تؤدي استقالة رئيس هيئّة إركان الحرب في خضم اية 
ازمة من الأزمات ولا سما اذا كان من الطراز الحترم كل الإحترام كالفريق بيك» 
الى قيام عاصفة في الدوائر العسكرية » وان تترك نتائج واختلاطات اخرى في 
الخارج 5 ولکن هتار اظبر مواهيه ودهاءه مره ثانہة 8 وعلى الرعم دمن أنه قدل 
استقالة بسك وا ¢ ويكثير من الارتياح ¢ إلا أنه ضفن الأمر ددع الحديث 
عنما في الصحف أو حتى في صححمفة الجيش الرسمية او صحمفة الحكومة الرسمية» 
وأوعز الى الفريق المتقاعد وزملائه الضياط بالاحتفاظ بالسر لأنفسمم » فليس 
من المد في شيء ان يسمح للحكومتين البريطانية والفرنسية بمعرفة أي شيء 
عن وقوع خلاف في قمة الجيش الألماني في هذه الحالة الحرحجة » ومن الممكن 
ان تظل بارس واندن على حول باأوضوع حی ار سور تسر ين الاول ¢ حی 
بذاع أمر هذه الإستقالة دصوره رسمية من درلين 3 ولو موعت هاتاث العاصمتان 
دسي ء من ذلك ¢ لكان 2 و الاذان ان دحصور 4 بأن التاريخ کان ولا دک 
وان بتحه اتجاها مغايراً ؛ وان لا مضا في سماسة ترضمة الفوهرر الى ذلك الحد. 

و حاول بيك نفسه ٠‏ مدفوعا دسع ور من الوطامة والولاء للحدش أن يقوم 
بأي جمد لذيوع هذا النماً ؛ والوصول إلى آذان المهور . ولكنه شعر بالكثير 
من خبمة الأمل لأن أدا من الضباط الفرقاء » الذين كانوا قد شاركوه الرأي » 

١ت‏ صدر القرار بطلاق الفردق فون راو خہةش من زر حه الارلى 52 الصف ل رفي الرايع 
والعششرين من ايلول تزوج الآنسه شارلوث دت . 
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ودهموه في معارضة الحرب » ل يشعر بالواجب في ان يحذو حذوه ويستقيل من 
منصبه . ولم يحاول الرجل اقناعبم بذلك . فلقد كان کا قال عنه هاسيل فا بعد 
د كأوسوتيز يحرداً » دون ان تكون فيه ا لحة من نحات بلوخر أو دورك » 
أي أنه رجل مبدأ وفكر لا رجحل عمل . وقد أدس بأن براوخمتش »> بوصفه 
قائداً عام للحيش قد خانه وتخلى عنه في لحظة حاسمة من لظ ات التاريخ 
الألماني » وقد اثار هذا حفيظته > وألهب سخبمة الحقد عنده . ولاحظ مؤرخ 
حماة بيك وصديقه بعد سنوات طويلة شعور القائد العممتى باارارة » كاما حاول 
ان يتحدث عن قائده السابق . فو فى مثل هذه الحالات » كان تز عادة من 
شدة اهاج والتأثر ويتمتم قال ... « لقد تركني برا وخءةش في مأزق »'"'. 

وخلف سينك ف منصيه دراش فة أركان الحرب » حترال بدعى 
فرانزهولدر » وهو يبلغ الرابعة والجسين من تمره ويذتمي إلى أسرة عسكرية 
بافارية إذ كان والده فريقاً من قبله . لكن أمر هذا التعدين ظل سرا حافظ 
عليه هتلر عدة أساببع إلى أن انتبت الأزمة . وقد نشأ هولدر كضابط مدفعي 
ثم عمل كضابط صغير بين أركان حرب ولي العد الأمير روبرخت > في المرب 
الككونية الأولى » وعلى الرغم من انه كان صدية؟ لروم في أيام ميونيخ التي تلت 
الحرب الكونية الأولى » ما كان من المحتمل أن يعرضه لشيء منالشك في برلين» 
إلا أنه ارتقى بسرعةفي الجيش إلى أن بلغ خلال عام واحد منصيا خوله لأنيغدو 
نائ ليك في رئاسة أركان الحرب . وقد أوصى به بيك إلى براوخمتش ليخلفه 
في منصيه إذ كان واثقا من أن نائيه كان يشاطره آراءه . 

وهكذا كان هولدر أول بافاري وأول كاثولكى يصل إلى هذا المنصب مما 
يعتمر خروحا على التقامد البروسي البروتستاني العريق في فملى الضباط . وكان 
هذا ال رفا ارو النكرنة والاقر ا كه ل الا ا 
الات ٤‏ وکر أول انطہاع ل عنه أنه سدو كاستاد جا معي لأريانسات و 
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العلوم » کا كان مسبحيا متدينا » ولذالم يكن مه من شك في انه سيكون في 
عقله وروحه »© خير خلف لسك . وكان السؤال الذى يخطر على المال » هو 
هل كان هرلدر كسلفه الذاهب يفتقر إلى الفراهة ا فى اتخاذ الخطوات 
الجاسمة في اللحظة المناسسة . أو إذا ل يكن مفتقراً الها في ذلك الوقت »> هل 
كانت لديه الشخصية الجديرة بتحاهل قسم الولاء للفوهرر الذي اقسمه وبالقيام 
يعمل حازم تحاهه . فلقد كان هولدر مثل بيك ؛ على الرغم من أنه لا ينتمى إلى 
عضوية امؤامرة الناشْئة ضد هتلر » يعرف شيثئا عنم ا » وكان على الغالب 
كمك أيضا » على استعداد لدعمها ومساندما . وهكذا فقد غدا بوصفه الرئيس 
الجديد ئة أركان الحرب » الشخصية الطامة التى تلتف حوها المؤامرة الجدية 
الأولى التى تهدف إلى الاطاحة بالديكتاتور في الرايخ الثالث . 


ولادة مؤامرة عل هتار 


أتضح بعد خمس سنوات ونصف السنة من الاشتراكىة الوطنية للقاملين من 
الآلمان الذين قاوموا هتلر “أن الجيش كان الهيئة الوحيدة التى تلك القوة الفعلية 
للاطاحة به . أما فئة العمال والطبقتان الوسطى والعليا فلم تكن كلما تملك 
الوسائل لذلك حت ولو ارادت الاطاحة به . فلم يكن لأي من أفراد هذه 
الطبقات أية منظات خارج نطاق الحزب النازي > و كانوا بالطبع يفّقرون إلى 
السلاح . وعلى الرغم من الكثير الذي كتب فما بعد عن حر كة المقاومة الألمانية» 
إلا اما ظلت منذ المداية حتى النهاية شيئا تافم) وضعمف] » تقودها حفنة من 
الرجال الشجعان والشرفاء » وتفتقر إلى الأتباع والأعوان . 

وكان مجرد الإحتفاظ بوجودها عاريا » يعتمر أمراً شاقا في دولة بولمسمة 
يتح فما الإرهاب واعمال التحسس . يضاف إلى هذا » كف يمكن لجموع-ة 
صغيرة حتى ولو لمجموعة كميرة لو وجدت »2 أن تعلن الثورة ضد المدافم الرشاشة 
والديابات وقاذفات اللبب التي يملكها الحرس النازي ؟ 


ىلوا 


و كانت المعارضة التي يواجمها هتلر في البداية تنيع من أوساط المدنبين > إذ 
كان الفرقاء العسكريون ا رأينا » فرحين كل الفرح بهذا النظام الذي حطم قبود 
معاهدة فرساي > واتاح لهم المومة التقليدية لبناء هذا الجيش العظم مرة ثانية . 
ومن المضحك أن كمار المدنمين الذين ظمروا في قيادة المعارضة قد تولوا في 
خدمة الفوهرر مناصب مهمة » و كانوا على الغالب دنطوون فى البداية اسن 
مبدثي للنازية » ثم ما لاتق ETE‏ ق في عام ۱۹٩۳۷‏ 
أرق هلر قود لمانا إل خرب دان من از كد تماما اما رها 

و کان من اوائلهؤلاء المعارضين كارل غويرديلر» رئيس بلدية لايبزيغالذي 
كان براونيئغ قد عينه مراقب] للأسعار ثم استمر يعمل في هذا الماصب ثلاث 
سنوات اخرى في ظل هتار . و كان هذا الرجل محافظاً وممالاً لاملكمة فيقرارة 
فؤاده. ما كان بروتستانتيا متدينا عرف بالكفاية والماس والذكاء » مع a‏ 
العناد وعدم التحفظ » و كان اول خلاف له مع الذازيين عام 5 على موضوع 
مذاهضة السامية وموضوع سماسة القساح المرووسة» ولذا فقد استقال من مخصبيه 
ومضى يعمل كل ما في قليه وروحه من عزعةفي معارضة هتلر. و كان من اول 
أعماله ارتحاله الى فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة في عام ۷٣١ا‏ » لمحذر 
فده الدول اللات سير أ هو بطر اللانا العارية , 

واتضح الذور بعد فترة أ2 الى متآمر بن ممن آخرين هما جوهان وتز 
وزير مالية بروسبا والدكتور شاخت . و كان كل من الرجلين قد تلقى ارفع 
وسام للحزب النازي وهو شريط الشرف المذهب» تقديرا لما بذلاه من جود في 
تطوير الاقتصاد الال اني لتحقيقى الاغراض الحربمة . وقد استفاق الرجلان ليدركا 
حقيقة ما هدف اليه هتلر في عام ۱۹۴۳۸ . ولم تكن حلقات المعارضة الداخلءة 
لتثق بأي من الرحلين بالنسبة الى ماضيه) والى شخصيته|. فلقد كان شاخت من 
كبار الانتهازيين» وقد لاحظ هاسديل في يومياته ان رئيس مصرف الرايخ كان 
ذا قدرة على « الحديث من زاوية والعمل من زاوية اخرى » » وهو رأي كان 


دشترك فمه دقول ھا ہل كل من افر دين بسك وذون قر تشه و کان لو ماكز ف 
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منتبى الذكاء ولكنه يفتقر الى الشات والاستقرار . وقد انتمى بوصفه من 
الضليعين باغة الإغريى وآداءها > ومن كبار رجال الاقتصاد المارزين الى نادي 
الآدياء الذي يضم ستة عشر رجلا مثقفا بدنمم الفريى ديك وهاسيل حتمعون 
مرة في الاسبوع للنقاش في شؤون الفلسفة والتاريخ والفن والعلم رالات 
والذين الفوا مع مضي الزمن مركزاً من مراكز المعارضة الرئيسية فتار 

واصبح اولريخ فون هاسّيل مستشاراً في الشؤون الخارحبة لزعماء القاومة . 
وكانت البرقيات الي بعث بها وهو يتولى منصب السفير في رومة إبان الحرب 
الحيشية والحرب الأهلية الإسيانية طافحة كا رأينا من قبل » بالنصائح الى بر لين 
عن الطريقة التي يحب اتباعها للابقاء على ايطاليا في حالة من الإشتباك م فرنسا 
وبريطانيا لضان بقائها الى جانب المانيا . وسرعان ما بات يخشى من أن تکون 
الحرب معفرنسا وبريطانيا قاضية على المانيا وانيكون الحلف بين المانياو ارطاليا 
قاض علمه)| ايض . وعلى الرغم من ان ثقافته العالية كانت تحتم عليه ان لا 
حمل سوى مشاعر الإزدراء لرخص الإشتراكة الوطنية وتفاهتها > إلا اذه 
مع ذلك ل يتخل طائها تارا عن العمل في خدمة العبد . وقد طرد من السلك 
السياسي في حركة التطمير الكبرى التي قام بها هتلر في الرابع من شباط عام 
۸ والتى تناولت المناصب الكيرى في ممادين السماسة والشؤون الخارجية 
والشؤون العمسكره دة . وبمدو ان هذا الرحل وف متف إل رون _ 
النبلاء العرنةة فى هاتوفر »:وزوج) لكر ةة الأموال الاك رر منشى 
الاسطول الألماني © وسكا مهذيا من افراد المدرسة القدية التى يعود الما من 
اة ان دن قد مه » كان في حاجة كالكثير بن من 0 طقته الى التعرض 
للصدمة العنيفة التي أحس بها من جراء طرد الثازيين له » قبل ان يغدو كشير 
الإهام بالقيام يعمل للاطاحة يعبدهم . ولكن طالما وقم هذا التطور > فان هذا 
الرجل الحساس ١اثقف‏ والصعب العود » كرس نفسه الآن هذه الممهمة » کا ضحى 
في النهاية كا سنرى نحماته في سلما » مواجبا نهاية هي غابة في الوحشية . 

وكان هناك آخرون » أقل من هؤلاء شأنا وأصغر عمراً » قد عارضوا 
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النازية منذ المداية وتلاقوا بصورة تدريحية لتألىف مختلف حلقات المقاومة . 
وكان بين كبار المثقفين في احدىهذه الماعات شخص بدعى ابو ولدفونكلادست» 
وهو مزارع نديل. ينتمي إلى ذرية الشاعرالعظم . وقد عمل هذا الرجل بالتعاون 
الوثيق مع ادرنست نيكيش » الإشتراكي الديوقراطي السابق وحرر صحيف-ة 
« وايدرستاند » السرية » وفابيان فون شلابر يندورف » الحامي الشاب وحقيد 
طميب الملكة فكةوريا الخاص ومستشارها الموثوق المارون ور ر. وكان 
هناك أيضا عدد من الزعماء الثقابيين السابقين من امثال جواءوس لبر وجاكوب 
قدصر وويلملم اوشنر . وبات ضايطان من رجال الغستابو » هما ارتور نبي رئيس 
دائرة البولمس الجنائي »> وبيرند غيزيفيوس » ضابط الشرطة الشاب > ذا نفع 
كبير مع تطور المؤامرات ونموها . وقد غدا الأخير معبود الادعاء العام 
الامريكي في حا مات نور مبرغ » ووضع كتاب يلقي ڪشر ا من الأضواء على 
المؤامرات ضد هتلر » وان كان الكثيرون من اأؤرخين لا يولون هذا الكتاب 
وصاحيه قلامة ظفر من الاهتام 1 

وكان هناك أيضا عدد من ابناء بعض الأسر الالمانمة العريقة والمحترمة من 
امثال الكونت هماموث فون مولتنكيه > قردب المشير مو لتکہه المشم-ور في 
تاريخ المانيا الذي الف فيا بعد جماعة لامقاومة تضم عدداً من المثاليين الشبان » 
اطلق عليهم اسم حلقة كريساو » والكونت اولبرخت بيرنستورف » قريب 
السفير الألماني في واشنطن في ايام الحرب الكونية الأولى » وفوهير كارل لودفيغ 
فون غوتنبرغ » محرر احدى الصحف الشبرية الكاثولركية الجريئة » والقس 
دايتريخ بوهوفر الذي ينتمي إلى أسرة بروتستانقية من رجال الدين البارزين » 
والدي اعتير هتلر مناهضا [لمسيح وآمن ان من واحمه المسيحي ارت « بقضي 
عله ۾ . 

وقد تمكن جميع هؤلاء الرجال البواسل من البقاء إلى أن اعتقلوا أخيراً 
وعذبوا ثم اعدموا إما حمل المشنقة أو بالمقصلة أو قتلاآً على أيدي الحرس النازي. 

ول تحقق هذه النواة الصغيرة لامعارضة المدنية لمدة طويلة أي نجاح في اثارة 
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اهام الجيش بأعمالها . فلقد شهد المشير فون بلومبرغ محاكات نورمبرغ 
« أن الفرقاء العسكريين الألمان ل يعارضوا هتلر قبل عام ۱۹۳۸ وعو١‏ > إذ 
م يكن ثة داع لعارضته طالما انه قد حقى هم النتائج التي كانوا برغبون في 
تقمقها 4( ° وقد وقع دعص الاتصال دن عو ردار والفرديق وون هامر شان ¢ 
ولكن القائد العام السابق لاحيش الألماني » كان يعيش حياة التقاعد منذ عام 
۹۳4 “وم يكن له أى نفود رین الفرقاء الم ملین الجدش . وتمكن شلاير يندورف 
في بداية العبد النازي من الاتصال بالعقيد هانز اوستر المساعد الأول للاميرال 
كافاريس ٤‏ مكتب حابرات القمادة العامة للقوات اة ¢ فوحد انه لا 
دعادی النازيتعداء شديداً فحدسب واا بندئ كل اسدهداد اولة دقر دب الفحوة ببن 
العسكردين والمدئيين ا لکن القادة العسکر دين الان ١‏ دعرضوا قىل ا 
عام 1۹۷ ۹۳۸ > للساسلة المتعاق.ة من الهزات العتيقة التي ولدهما قرار 
هتار بالمضى حو الحرب ¢ وتطريره للقمادة العسكر ية الى تولى زمامما دم فس4 ¢ 
ومعاملته السيئة للفريق فريتشه»ما حمل بعضهم على الاحساس بطر الديكتاتور 
النازي على امنا . واتاحت استقالة الفريقى سك فى نهاية شمر آب عام م98١‏ » 
دعك أن غدت الازمة التشمكمة اكت خطوزة وتېددداً » فرصة <دددة 6 لمقظة 
اخرى »2 وعلى الرغم من أن ايا من زملائه الضباط ل يحذو حذوه في الاستقالة کج 
كان تأمل ¢ إلا انه اتضح فوراً أن ر ددس الاركان العامة الدي هوی ¢ کار 
الشخص الو حيد الدى يستطيع القادة المتدذمرون ورحال المقاومة من المدئيين 
الالنفاف حوله »2 إذ كانت الفئْتان تنظران اليه بعين الاحترام والثقة . 

واتضح اعثيار آخر لافردقين . فايقاف هتلر عن خطته » «تطلب استعمال 
القةوة “ وهي شيء لا علكه إلا الجدش : ولكن من يستطيع 2 الجدش استخدام 
هذه القوة؟ إن هامر شتاين أو بيك لا يستطبعانذالك لأ ما اصرحا خارجالجيش. 
واتضح أن الحاجة باتت ماسة إلى ضم فرقاء يتولون قيادات فعلية في الوقت 
الحاضر في بر لين وحولا 4 ويستطيءون أن يعملوا ع فعا بعد جرد اسارة 


سريعة . وليست هناك تحت تصرف الفردى هولدر الرئيس الجديد فة اركان 
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حرب ا جہ٬ش‏ قوات فعلمة ندولى قمادتها. اما اله ر دی فون براوخہ قش قيس مط ر على 
الجيش بأ کمله ولكنه لہس بالرحل الموثوق . ولا ريب في أن ساطته ستكور:. 
الغلا أولكن التامرين O E‏ أن لتكوة الى 
اللحظة الأخيرة . 

وسرعان ما اكتشف المآمرون بعض الفرقاء المممين الذين كانوا على استمداد 
لاساعدة وموم إن مؤامراتهم الناسسة. وكان ثلاثة مم دسہطر و ذعلىقادات 
مهمة كل الأضمة بالنسبة إلى ناح المغامرة > وهم الفريتى ابرون فون ويتزلسين > 
القائد العام لامنطقة العسكردة الثالثة المممة التى تضم برلين و جم ناطق الحہطة 
والفردتى الکونت انربك فون برو کدورف- اهلفيك “ قاد حامية بوتسدام 
الي نضم 0 رقة المشاة الثالثة والعشمرين والفردى ارىك هوسثر © الدي ددولى وہادة 
فرقة مدرعة فى ثور ححا . 

وتضمنت الخطة التي رسمما ا نامرون » والتي توضحت خطوطا في نهاية 
بر آب تقريباً. اعتقال هتلر حالما يصدر أمره النهائي لماحمة تشمكوسلوفاكيا 
وحره إلى احدى محاكم الشعب التي الفها بتهمة محاولة دفع المانيا الى 
أرروسة دون استعداد لها ¢ وانه ہما لدلكک دعك قادرا على الج : ودقرر 
فى غضون ذلك إقامة ديكتاتورية عسكرية لفترة قصيرة . تعقءها حكومة 
مؤقدة درئسها احد المدنمين المارزين . وتقوم ف الدنهاية او دءوقراطية 
عافظة . 

وكان هناك اعتماران يعتمد عليها نجاح الانقلاب ويتصلان بااتآمرين المهمين 
وها القرق هؤلدو والفريق بك أا الإغتيان الأول قب الثوقنت إدرتت 
هولدر 35 القمادة العامة للقوا ت المساءدة اق تملغه فل مان واريعين ساع A‏ من 
صدور اف هتلر النهاني باشحوم على تشمكو سلوفا كما 1 وكانت هده الميلة كافية 
لوضع المؤامرة موضع التنفيذ قيل أن تستطيع القوات عبور الحدود التشيكية . 
وهكدا لا نتن من اعتقال هتلر فحدسب بل ومن ممع الخطوة القاضة الي 
ستؤدى الى الحرب ادضاً . 
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ما الاعتبار الثاني فمو أن يتمكن بيك من اقناع الفرقاء العسكريين سلفاً » 
والشعب الالمافي فما بعد أثناء المحاكمة المقررة هتار > من ار اهجوم على 
تشکو سلوفا کنا کان سودي حته) الى اشتراك بريطانما وفرنسا في الحرب > 
ووقوع حرب اوروبية لم تكن المانما على استعداد لخوضها » ولذا فہزعتما فمها 
شيء حتمي . وكانت هذه الآراء هي العبء الذي تضمنته مذ كراته طىلة فصل 
الصف کا كانت الآساس لكل ما بات على استمداد لعمله الآن . وهو حماية 
المانيا من صراع اوروبي يعتقد حازما بأنه سيقضي علا » عن طريقة الإطاحة 
ا 

ولكن من سوء حظ بيك وسوء حظ مستقيل العالم بأسره أن هتلر » كان 
أصدق رايا من رئيس الار کان المستقيلحديئا » في احعالات قيام حرب کاری. 
فم دكن في وسع بيك الاوروبي المثقف الذي يعرف التاريخ » ان يتصور ارف 
بريطانيا وفرنسا على استعداد للتضحية عصالها الداتية» بالامتناع عن التدخل 
في حالة وقوع هجوم الماني على تشمكو-لوفاكيا . أجل إقد كان يعرف التاريخ 
ولكنه لم يكن يعرف منطق السياسة الحديثة . أما هتار فقد كان يعرفه . 
وكان قد شعر منذ وقت ما بأن حكه في أن رئس الوزراء تشمبرلين على 
استعداد للتضحمة بالتشكدين على ان يغامر بدخول الحرب > قد تعزز ٤‏ غدا 
مقتنعاً بأن فرنسا في هذه الحالة لن تكو ن على استعداد لتنفيذ التزاماتا التعاهدية 
لبراغ . 

ولم تتأخر الويل,امشتراسة بالطسع عن ملاحظة البرقيات التي نشرتها صحف 
ندويورك في الرابسع عشر من ايار » عندما نقل الما مراسلوها في لندن حدية-] 
«لعس لانشر » جرى على مائدة غداء مع المستر تشمبرلينني ادارة الليدياستور. 
فلقد ذقل الصحفءون ان رئيس وزراء بريطانيا اعرب عن اعتقاده بأن أيا من 
بريطانيا أو فرنسا او روسيا لن رع الى مساعدة تشيكوساوفاكما في حالة 
تعرضها هجوم الاني» وان الدولة التشيكية لا يمكنان تظل على وضعهاالراهن. 
وان بريطانما تؤيد حفاظ منہا على السلام » ان تعيد تشيكوسلوفاكيا بلاد 
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السوديت الى المانيا . وعلى الرغم من الأسئلة الغاضية التي وجبت الى رئيس 
الوزراء في مجلس العموم > ذقد لاحظ الآلمان ايضاً أن تشمبرلين لم يقدم على إنكار 
حقمقة ما نشره الصحفيون الأمريكيون . 

وتحدث المستر تشمبرلين في الأول من حزيران حديث) « ليس للنثير أيضا » 
الى المراسلين الصحفمين البردطاننين » وبعد بومين اين نشرت التاعز اللندنية » 
المقالة الافتتاحمة الأولى منسلسلة قدر لها ان تساعد على تحطم مر كز التشيكيين» 
فقد حثت الحكومة التشيكية على منح حتى « تقرير المصير » الى اقلبات الملاد 
حتى ولو أدى هذا إلى انفصا ها عن تشمكو سلوفاكما . واقترحت لأول مرة 
إجراء جملات استفتاء كوسياة لتقرير ما برغب فيه السوديت الأ مان وغيرهم 
من الأقليات . وابرقت السفارة الألمانية في لندن بعد بضعة أيام إلى برلين تقول 
إن افتتاحمة التام ستستند إلى حديث شخصي لتشمبر لين نکن ستهدف نشره» 
وأن هذه الإفتتاحية تعكس آراءه . وفي الثامن من حزيران ٠‏ أبلغ السفير فون 
دير كسين وزارة الخارجمة الألمانية أن حكومة تشمبرلين ستكون راغمة في أن 
ترى مناطى السوديت مفصولة عن تشسكو سلوفا كما شر دطة أن دم ذلك نة 
استفتاء فمها ولا تتخال أية احراءات عشفة من حانب EN Ll‏ 

ولا ريب في أن كل هذه الانباء بعثت النشوة في فؤاد هتلر . ولم تكن أنباء 
موسكو سيئّة كذلك . ففي نهاية حزيران» أبلغ الكونت فريدريش ويبرئر فون 
دير شولنبرج » السفير الألماني في روسيا » حكومته في برلين « انه لا يعقل أن 
بزحف الاتح#اد السوفياتي دفاعاً عن دولة بورجوازية » - والقصود بها 
تشىکوسلوفاکا '' . و حل الثالث من شبر آب »© كان ريئتروب يبا 
المعثات الديلوماسة الألمانية في الخارج أن ليس ثمة ما تخشاه المانيا كثيراً من 
نكل اا أو فرنسا 5 روسما في قضمة تشسكوسلوفاكما 0 

وراح تشمبرلينفي الثالث منآب » يوفد اللورد رانسيان إلى تشمكوسلوفاكيا 
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في بعثة غريمة » ليعمل كوسيط في أزمة السوديت . وحدث اذني كنت في براغ 
بوم وصوله ٤‏ وبعد أن شهدت مؤكره الصحفي > وتحدثت الى عدد من مرافقه 
رخف بيلق يوهيتي ما دلي : دان الشك بكاد ينصب على بعثة ة رانسمان كلم ا 
ولقد صاحب الاعلان عن ايفادها في مجلس العموم في السادس والعشرين من وز 
يمان ينطوي على المراوغة صدر عن تشمبرلين نفسه » ولا ريب في انه كان فريداً 
في نوعه في تاريخ البرلمان البريطاني . فلقد ذكر رئيس الوزراء انه قد اوفد 
رانسمان « استحابة لرغمة ابدتما الحكومة التشكو ساوفا كمة 6. والحقيقة ف 
هذا الموضوع أن تشيكوساوفاكيا» قد ارغمت‌ارغاما على ابتلاع قضة اا 
وايفاده» فلقد عرف كل انسان » حتى تشميرلين نفسه ٠‏ أن مممة رانسمان وهى 
التوسط بين الحكومة التشمكية والزعماء السوديت > مهمة سخمفة ومستحملة ١‏ 
ولقد عرف الميع أن هيثلاين » الزعم السوديتي لم يكن اكش من جرد عمل » 
وأن ليست لديه الحريه ليتفاوض »> وأن المشكلة تقوم الآن بين براغ وبرلين . 
وتوضح يومباتي التي دونتها في ذلك اليوم وما تلاه من أيام» أن التشيكيينعر فوا 
قام المعرفة » أن تشمبرلين أوفد رانسمان إلى برلين لممبد الطريق لتسلم بلاده 
السوديت لبرلين . حة] لقد كانت شدعة ددلوماسية دنيئة . 

وها نحن نقترب الآن من نهاية صف عام ۱۹۳۸ ٠‏ وكان رانسيان في غضون 
ذلك يطوف في انحاء بلاد السوديت وفي براغ » ميدياً ايماءات ودية الى الألمان 
السوديت ومغالا في طلباته الى الحكومة التشيكية لنحمم ما بريدون . وكان 
قتلر:وقادتة الفسكريون ووز يز خارجته مشقولن رضورة مخومة . وانتضاقف 
الفوهرر في الثالث والعشرين من آب على ظهر الماخرة « باتريا » في خليج كتيل ( 
اثناء المناورات المحرية » الأمبرال هورثى الوصى على عرش الجر » واعضاء 
كرت ركان دهان ا إذا كارا ررد في الاكتراك و ا 
التشكة » فان علم,م ان سيرءوا إلى ذلك . وراح دقول : «ان على كل من 
بريد الجلوس الى مائدة الوليمة » ان يمد يد العون على الأقل في المطبخ » ١١‏ . 
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وكان بيرناردو اتوليكو » السفير الايطالي بين الضوف ايضا على ظهر الباخرة . 
E ek,‏ وي لطلمه عل موعة روا لطر 36 e‏ 
تشکو سلوفاکما » » حتى يتمكن موسولبني من الاستعداد سلفا » راح الوزير 
الأ ماني برد رداً ينطوي على التبرب . وكان من الواضح » أن الألمان لم يكونوا 
بر كذون كل الر كون » إلى محافظة حلفائم على السر . واصبحوا الآن على ثقة 
من موقف بولندة . وظل فون مولتمكبه السفير الألماني في وارشو » يمطر برلين 
طبلة الصف بالتقار بر الي تقول : ان بولندة لا تكتفي بالامتناع عن مساعدة 
تشمكوساوفا كما عن طردى الح لولة بين روسيا وارسال الجنود والطائرات عبر 
اراضہا الى تشبىوسلوفا كما » على ان وزير خارجيتها العقيد جوزيف بيك » 
بتطلع باشتهاء الى قطعة من الأراضي التشيكيةهي منطقة تيشين . وهكذا كان 
بيك يعرض منذ ذلك الحين » تلك السياسة القصيرة النظر التي اشترك فما 
الكثيرون في اوروبا في ذلك الصف والتى ثبت ف النهاية انها كانت اكثر مدعاة 
للكوارث ما يتصوره أي إنسان اا 
واستمر النشاط بلا انقطاع في مقر القمادة العامة للقوات المسلحة ومقر 
القيادة العامة للجيش . وتم وضع الخططالنهائية لاستكال تأهب القواتالمسلحة 
لتزحف على تشيكوسالواكيا في الأول من تشرين الأول . وبعث العقبد يودلفي 
الرابع والعشرين من آب» من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الى هتاريمذ كرة 
بۇ کد فما اة « تحديد موعده«الحادث »الدي سيتيح لآلماذيا > فرصةالاستفزاز 
للتدخل العسكري » لأهمية هذا التحديد » . وراح يقول ان توقبيت موعد 
الزحف يعتمد على تعمين ذلك الموعد . ثم قال : 
« لايمكن اتخاذ اية اجراءات مسبقة قبل اليوم الأخير الذي 
يسيبق موعد الزحف » اذ لا يمكن احاد الايضاح البريء هذه 
الاحراءات »© وإلا بدونا و كأننا قد ر« فير كنا » الحادث ... وإذا 
كانت « ساعات المساء » تعتبر صالحة للحادث لأسياب تقنحّة » فإن 
البوم التالي لا عكن أن بكون يوم الغزو > وجب تأجمله إلى الموم 


۱۷۹ 


القالف و اغا من نهدو ا لاطا اق أشن ال ما دا 
«الفنوماختك ن إهتاء عل الحادك ».وان أبن أن اليش عب 
أن يبلغ بعزم الفوهرر مسقا » لاسما وان فرع المحابرات» سبكون 
وولا عن تر تتت الحادث » ١‏ . 
وم تحل نماية الصف » حتى كانت اعدادات البراء قد استكلت > 
للرحوم على تشيكوساوفاكيا . وظل السؤال قانم) ترى ماذا سيحدث 
في الغفرب اذا حافظ الفرنسيون على امتهم > ووفوا بالتزاماتمم 
للتشكيين وهاجوا المانيا من الفمرب ؟ وراح هتار في السادس 
والعشرين من آب يقوم جولة في التحصينات الغربية برافقه يودل والدكتور 
تودت المهندس الآلمافي المسؤول عن بناء الجدار الغربي وهمار » وعدد كبير من 
موظفي الحزب . وانضم إلى الفريقى في السابع والعشردن من آب © الجنرال 
ويلم ادام » وهو ضابط بافاري قدير وخشن الطباع كان يتولى قبادة المنطقة 
الغربية > وشهد فى المومين التالمين النشوة التى سبطرت على الفوهرر نتدجة 
الان الراقم الذي قريل تمق أهل مقطفة الراية.: رول باد آذام ةة 
دل شعر بالرعب حقا وراج في التاسع وال شرن ا » رطاب بصورةمفاحئة 
وهو يستقل سيارة الفوهرر الخاصة “مقابلة مع الفوهرر للتحدث اليه علىانفر اد“ 
وروى الفريق فما بعد » أن هتلر صرف هلر وغيره من اخدان ا مزب مستهزثا 
بهم . ولم يضم آدام الوقت أو الكامات عبثا؛وغا مضى يقول فتلر انه علىالرغم 
من كل هذه الضحة الدعائية فانهلا يستطبع الصمود فيهذا الجدار الغربيبالقوات 
المتوافرة لديه مدة طويلة. وسرعان ما تفحر هتلر في نوبة هستيردة وراح يلقي 
خطاباً مطولاً يتحدث فيه عن الجرود التي بذها ليجعل من المانيا متفوقةفيقوتها 
على بريطانما وفرنسا جتمعتين . 
وصرخ هتلر بأعلى صوته قائلاً : « إن الرجل الذي لا يستط_ع الصمود في 
هذه التحصنات > وغد سافل " » . 
١‏ - المؤامرة النازية والعدران (+) ص ۳-۳۳۲ 
؟ - وتقول يوميات بودل ان هتار استخدم عبارة اقسى من كلة‌الوغد السافل وهي كامة = 
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ومع ذلك »> فقد كانت الشكوك في سلامة هذا الخط » تزداد في عقول 
الفرقاء العسكريين الآخرين بالإضافة إلى آدام . ففي الثالث من ايلول » دعا 
هتار رئيس القمادتين العامتين للقوات المساحة والجيش ؛ أي كادتل وبراوخمتش 
إلى الإجماع به في عش النسر .وقد تم الاتفاق على أن تتحرك وحداتالمدانإلى 
مواقعها على طول الحدود التشيكية في الثامن والعشرين من ايلول .واتفق كذلك 
على وجوب إبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحةعن موعد الغزو قبل ظهرالسابع 
وامر باجراء تغميرات عدة فما . ويتضح من الملاحظات الي دونت عن هذا 
الاجتّاع والتى سجلها الرائد شموندت » أن براوخيتش أثار على الأقل» قصة 
كمفية الصمود في الغرب ٠‏ إذ أن كايتل كان أجين من أن يقول شيئا » وراح 
هتار خادعه مؤكداً له انه قد أصدر أوامره للاسراع في بناء التحصينات 
الغرسة 8 . 

واجتمع الفر دى همار يخ فون ستو لناغل 2 الثامن من الول 5 يودل»الدي 
دون في بومماته أن تشاؤم الفريق كان قد بلغ حده من الوضع العسكري في 
الغرب قد ردا ينضح لكل منها ان هتار وقد سمطر على روححده اماس من 
آنذاك » يعتزم المضي في غزو تشيكوساوفاكيا سواء تدخلت فرنسا أو م 
تتدخل . وكتب بودل المتفائل عادة يقول : « حب أن اعترف بأننى اشعر 
بالقلق أ ضا 6ن . 

واستدعى هتلر في الموم التالي » أي التاسم من ايلول كلا من كايتل 
وبراوخ.تش وهولدر للاجّاع به في نورمبرغ. وقد بدأ هذا الاجماع في الساعة 


Hunolsfott »--=‏ « اي کلب قذ ر( محا کات کار جر مي الحرب( ۸ )ص٥۷ (e‏ ودقدم لا تملفورد 
تملور ٤‏ كتابه 2 السيف والصليب المعقوف ع« رصفا امل اعتمد قە على مذ کرات الفر دى آدام 
التي م تاشر . 


ت المؤامرة النازية والعدوان (*) ض وم ا وسم ا 
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حد تعمير كايتل لمودل الذي دونه في يومسته > عاصفاً للغاية . وقد وجد هولدر 
نفسه في وضع حرج»إذ كان حور المؤامرة الرامية إلى الاطاحة تلر في اللحظة 
التي يصدر فما أمره بالهجوم > ورأى أن عليه أن بوضح بإسماب خطة الأر كان 
العامة لملة تشكوسلوفا كما » ولكن الوضع سرعان ما تطور نحو السوء » 
رأى هتلر عزى الخطة اريا اريا » ويتحه بالسباب لا اليه وحده بل و 
درا وخمقش ايضاً متهم إياهما بالجين والعحز لمكي . وسحل 50 فى 
يومته للثالث عشر من ايلول أر: كايتل «١‏ تأثر تأثراً فظيعاً » من 0 
التحربة التي مر بها في نورمبرغ ومن مشاهدته لهذه الروح الانهزامية مسيطرة 
على هؤلاء الذن يحتلون قمة الجدش الألمانى . وقال : 
١‏ « نقلت الاتهامات الى الفوهرر عنالروح الانهزامية التي تسيطر 
على القيادة العامة للحدش .... واعلن كايتل انه لن يتسامح ممأي 
ضابط في القمادة العامة القوات المساحة ٤‏ دقحم نفسه في توجمه 
الانتقادات والافكار غير المستّقرة والانمهزامسة... ويمرفالفوهرر 
ان قائد الجيش ( دراوخءةش ) > قد طلبالى القادة العسكر يينفى 
الجدش تأده في حاو لته تبصير الفوهرر بالمغامرة التي حزم ام 1 
القيام بها. واا لبراو خش أي نفوذ لدى الفوهرر .. «وهكذا 
سيطر حو متجمد وبارد كل البرودة على نورميرغ > ولعل من سوء 
الحظ ان الفوهرر يحد اللاد بأسرها وراءه باستثناء بعض كبار 
القادة العسكر بين فى الجدش 
قد احزن هذا الوضم > بودل الشاب اليو الذي ربط مصيره بمصير هتلر 
كل الحزن .. وراح يدون في يومماتة قائلاً : 
« لا يستطيع هؤلاء الفرقاء » ان يصلحوا اصلاحسا) شريفا 
الأضرار التي اوقعوها من جراء افتقارهم الى قوة العزية والطاعة إلا 
العمل وحده.انهاعين المشكلة التي وقعت في عام 21414 تتكرر 


۴۸ د‎ ۳۳٣١ ص‎ (r) المؤامرة النازية والعدوان‎ - ١ 
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الآن . . وليس ثمة إلا مثل واحد على عدم الطاعة في الجيش > وهو 
ام عند الفرقاء » وتادم في النهاية من صلفهم وغطرستمم . فليس 
54 و سعهم ان يؤمنوا » وبال الى ان يطبعوا 5 لا دصرون عمقرية 
الفوهرر .ولا بزالالكثيرين مهم » يرون فيه عريف الحرب العالمية » 
لا اعظم سياسي عرفته الانيا منذ ايام يسمارك » ١١‏ , 
وقد طلب الفريتى فون -:ويامناغل في الحديث الذي دار بينه ودين ودل في 
الثامن من ايلول » وكان يشغل منصب رئيس الشعية الأولى في مقر القبادة العامة 
للحيش كا كان مشتر كا في مؤامرة هولدر . ان يتلقى تأ كمدات خطية مزالقيادة 
العامة للقوات المسلحة > بأنها ستتولى إبلاغ القيادة العامة للجيش بالموعد الذي 
يحدده امر هتلر بال هجومعلى تشيكوسلوفاكيا قبل خسة أيامعلى الأقل من تنفيذه 
وقد رد يودل » انه بالنظر الى عدم استقرار حالة الطقس فإنه لن يستطيسمع ان 
دضمن اعطاء الموعد إلا قبل بومين . وكا هذا كافيا على أي حال لامتآمرين. 
ولكنهم كانوا في حاجة الى تأك.دات من نوع آخر > هذا اذا كانوا على أي 
حال على حى في افتراضهم ان بردطانيا وفرنسا ستعلنان الحرب على ال مانا اذا 
قام هتار بتنفيذ تصمدمه على مبهاجمة تشكو سلوفا كرا . وتحقءةا هذا الغرض فقد 
قرروا ايفاد بعض الوكلاء الموثوقين الى لندن . لا لمكتشفوا ما ستفعله الحكومة 
البريطانية بل وامحاولوا اذا كان ضضروريا التأثير على قرارها بابلاغبا ان هتلر قد 
قرر مباجمة التشيكيين في تاريخ معين في الخريف > وأن هة ار كان الحرب التي 
تعرف موعد اهجوم تعارض فيه ©» وهي على استعداد لاتخاذ اكثر الخطوات 
حسما للحماولة دونه هذا اذا ظلت بريطانها صامدة امام هتار حت النهاية . 
وكان اول مبعوث اوفده المتآمرون واختاره العقدد اوستر من رحال 
ال خابرات هو ابوولدفون كلايست الذي وصل الى لندن في الثامن عشر من 
آب . وبعث السفير هندرسون من درلین » وكان تواقا لاعطاء هتلر كل ما بطلىه 
٤‏ تشمكوسلوفا كما الى وزارة الخارجية البريطائية ينصحها بعدم استّة.ال فون 


. ۳۷۹-۳۷۸ محاكئات كبار مجرمي الحرب (۲) ص‎ - ١ 
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كلايست لدى المراجم الرسمية ''' . لکن السير روبرت فانسيتارت كير 
المستشارين الدبلوماتمين لوزارة ا البريطانية » وأحد الخصوم الأشداء في 
لندن لسياسة ترضة هتار › استقبل كلايست يوم وصوله ک) قام ونستون 
تشر شل الدي كان لازال بعنداً عن السياسة الفعلية في بربطانما باستقباله في 
الدوم التالي . وقد كور کا ست للرجلين اللذين تارا برصانة الزائر وإخلاصه › 
ما عہد المهان دنقله‌مۇ کدآ ان‌هتلر قد حدد موعداً للعدوان‌علی‌تشکو سلو فا كما 
وان الفرقاء الدبن يعارض معظممم خطته » على استعداد للعمل » واکن قيام 
بريطانيا بتقدي أية ترضية جديدة فتلر يعني إضعاف مر كزم . وقال إنه إذا 
أعلنت بريطانءا وفرنسا أنها لن تقفا مكتوفت الأيدي في الوقت الذي يقذف 
قفتا ره عل تشكوسارقا كنا واه ا فام انی تريطاق :ارز 
بإصدار تحذير صارم الى المانيا عن نتائج العدوان النازي › فإن الفرقاء الألمان 
سعملون بدورهم لوقف هثلر " . 
وقدم تشرشل إلى كلايست رسالة طنانة لبحملها معه إلى المانيا لنقوية 
مر كز رفاقه قال فما 
إل وال عن غور اموت الآلمانة ار الطائراث درد 
شن واف کا > سودي إلى دد الحرب الكونية ٠‏ وإنني 
لوائى الآن کا كنت واثةا ف نهأية وز عام 4 ان رتطائت! 
ستمضي ة قي مع فرنسا ... وإفي لأرجو أن لا تخطئوا في فم هذه 
الحقمقة '" 


١‏ .- تقول مذكرة من وثائق وزارة الخارجية الالمانية مؤرشة في السادس من آب؛ ارت 
هندرسون قال فيحفلة خاصةلبعض الحاضرين من الالمان « ان بريطانيا العظمى لن تفكر بامجازفة 
وحار واحد او طبارفيسدلى ذصرة تشيمكوسلوفاكياءوان أي حل معقوليمكن الاتفاق علمهطاا 
ان القوة متسشيعد من حاولة فرضه  »‏ ( وثائى وزارة الخارجية البريطائية (۲) ص دمه ). 

کت وتا ئی وؤاوة اا رة ارغان ت ا( 

ج - عاد کلایت إلى برلين في الثالث والعشرين من آب ٠»‏ وعرض كتاب تشرشل عل ببك 
وهولدر وهامرشتاين وكاناروس واوستر وغيرهم من رجال المؤامرة.ويةول ويلر بنيت في كنابه 
« نقمة االسلطان » ف ااصفحة ج ١؛‏ انه بئاء على المعلومات الخاصة الي تلقاها بعد الحرب من 
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وقد حمل فانسيتارت تحذ بر كلابست عمل المد ما حمله على ان بقدم تقريرا 
عنه على الفور إلى كل من رئيس وزراء بريطانا ووزير الخارجية “ وعلى الرعم 
من أن تشمبرلين يقول في رسالة بعث بها إلى اللورد هالمفاكس أنه ميال إلى عدم 
تعلمق أهمية كمييرة على ما يقوله كلاست . واضاف بأنه يشعر بأن من واجب 
بريطانيا أن لا تفعل شيئا ١!‏ » وكل ما فعله أنه استدعى السفير هندرسور. 
ا بر لين في ددل موحة طاغمة من الدعاية في الكامن والعشرين من اب »رذلك 
لاتشاور مهة . 

وقد اوعز إلى سفيره في برلين بأن يقوم دەم لىن ¢ أوم) توحمه تحذير حازم 
إلى هتار وثانمه) أن رتب بصورة سرية « اتصالاً شخصيا» بينه وبينالفوهرر » 
ويقول هندرسون انه اقنع رئيس الوزراء بالعدول عن طليه الأول *"' . أم_ا 
بالنسية إلى الطلب العاني فقد كان مستعداً كل الاستعداد لتنفيذه " , 

ولقد كانت هده ھی الخطوة الاولى و مدو دمخ وو أعظم انتصار ح4۸4 
هتار دون فك للىرماء : 
فابىانفون سلا ر يندررف ؛طدمم كانار مس صو ر دن عن الرسالة» احداها لهوالاخرىلسيك»؛ وان 
كلا دست اخفى السحخة الاصلية في ديته الردفى 5 نزن 2 بوميرانما . وقد عثرت علمها الغستاو 
هناك بعد حاولة اغتدال هتار ف ٠‏ وز عام ٤‏ ۰ ركانت سا في صدور حم بالاعدام عل 
كلايست من عة الشءب وقد نفد 5 ١5‏ ندسان ٥‏ . وقد غدت محدويات رمالة تشرشئل 
معررفة لدی الساطات النازية ٤‏ رقت اسرع ما خىل الى المت-آمرين. وقدعثرن على هده الختريات 
ف مذكرة لوزارة الخارجدة الالمانية وقد انها مقدمةفي ٠‏ الول ۸ . رود كتب علا مادلى: 
2 مقتطفات من رسالة من وتسامون تشرثل الى شخص الماني ¢« وثائق وزاره الخارجمة الالانية 
(۲) ص ۷۰٦‏ ). | 

.1۸۷ - 585 وثاثى وزارة الارجدة البريطائية السللة الثاشة 6 ص‎ ٠١ 

؟ ‏ نفل هندرسون -. فشل بعثّة ص ۱٤۷‏ وص ٠٠١١‏ . 
اعتقد اعتقاداً صادقا بأن الاحظة قد حانت للضغط على براغ... واذا لم يكنفي وسم دنيش ان 
بردي هنلا بن فأنه للا وس تطح ارضاء اي زعم سوددي 5-6 وعلينا ان نقف موقفاً حازم هيم 
التشيكدين » ( وثائق وزارة الخارحمة البريطائية ‏ السلسلة الثالثة .)١(‏ ولعل مما لا يكاد بصدق 
ان هندرسون فس4 لم يكن يعرف فيهذهالآونة انهہنلاین لم يكن إلا محرد أداج ف ددهتارءوان 
الامر قد صدر اليه لزيادة الضغط الى الحد الذي لا يستط.ع فيه بنيش ارضاء طلياته . 
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وقام المنآمرونحبلاً منهم با مخطط الجديد لامستر تشميرلن > محاولةحديدة 
لتحذير الحككومة البريطانية. ففي الواحد والعشرين من آب بعث العقمد اوستر 
عندوب عنه لإبلاغ الملحق العمسكري المريطاني في برلين بعزم هتلر على غزو 
تشمكوسلوفا كما في نهاية شمر ابلول . وراح الموفد يقول لملحت المريطاني : 
« إذا ارغم هتار عن طريق العمل الحازم في الخارجعلى العدول عن نواياه الراهنة 
في اللحظة الأخيرة» فانه لن يتمكنمن الصمود هذه الضربة الموجعة».. ومضى 
الرجل يقول...: أما إذا وصلت القضمة إلى مرحل الحرب فإن التدخلالةوري 
لفرنسا وانكلترا > سدؤدي إلى انار العبد كله » . وقد بعث السير تيفيل 
هندرسون بهذا التحذير إلى لندن تنفيذاً لواجيه ولكنه وصفه « بأنه واضح 
التحيز بحرد دعاية ليس إلا » . وكان من الواضح أن «المئسّتين» الموضوعتين على 
عبني السفير الساذج كانتا قد لقعا دا م الضخامة» مع إزدياد الآزهة و تاا 
حال بينه وبين رؤية أي شيء سوى ما بقع أمامه بينهما . 

وأحس الفريق هولدر أن رسائل المتآمرين لا تصل بصورة فمالة إلى 
المريطانيين » فراح برل في الثاني من ايلولموفداً خاص) » وهو ضابط متقاعد 
يدعى المقدم هانز بوهم - تيتلباخ إلى اندن ليتصل بوزارة الحرب المريطانية 
ودوائر الخابرات هناك . وعلى الرغم من أن المقدم قد اجتمع بعدد من 
الشخصمات المهمة 2 لندن » إلا انه ڳا سدو » وطبقاً لرواية هولدر نفسه م 
يستطم أن يؤثر كثيراً على هذه الشخصيات . 

وا المتآمرون أخيراً إلى استخدام وزارة الخارجية الألمانية قار 
لندن في محاولة بائسة وأخيرة لإقناع المريطانيين بالبقاء صامدين . فلقد كارن 
ودور كوردت يشغل منصب مستشار السفارة والقائم بأعمالها . و كان شققه 
الأصغر ابريك رئيس لاسكرتيري ريبنتروب في وزارة الخارجية . وكارنف 
الأخوان يتمتعان برعاية البارون فون وابزساكر » وزير الدولة » والدماغ 
المقكر لوزارة الخارجية » وهو الرجل الذي طبل دكثيرا بعد الحرب لما ادعاه 
من خصومة للنازية » ولكنه ظل يمخدم هتلر وردينتروب حى النباية . ودمدو 
من الواضح ط.ة] لوثائق وزارة الخارجمة المصادرة انهكان في هذا الوق تيعارض 


کت 


العدوان على تشسكوسلوفاكما لنفس الأسباب التى دفعت القادة العسكريين إلى 
معارضته» ولعل اهمها أن هذا العدوان سيؤدي إلى حرب خاسرة . وتم بتدبير 
من وبزسا كر وبعد التشاور هم بيك وهولدر وغو ردار ¢ الإتفاى على أ 
بقوم ثبودور كوردت باطلاق آخر تحذر إلى داونينغ ستریت 8 وم تكن 
زاره مستشار السفارة للسلطات الألمانية لتثير أى اششياه أو شكوك ٠.‏ 

وراح مستشار السفارة الآلمانية مساءالخاهسمن ايلولينقل إلى السير هوراس 
ويلسون المستشار الخاص لتشمبرلين » معلومات على جانب كير من الأهمية 
والخطورة ما دفع الامستشان إلىأن بمعث نه من اللاب الخلفى الى داوننع سكربت 
بصراحة أن هتلر سيعان التعيئّة العامة فى السادس عشر من ابلول » وأن موعد 
اهجوم على تشىكوسلوفا كا قد تحدد في الأول من تشرين الأول على ابعد تقدير» 
وأن الجدش الأماني يستعد لتوجمه ضربته إلى هتلر في اللحظة التي يصدر فما 
اة الأخير باهجوم ¢ وان هذه الضرية ستاجح كل النحاح إذا عمدت بريطانيا 
وفرنسا في موقفم). وتلقى هالمفاکس تحذراً آخر من زائره بأن هتار في 
خطابه الختامي في مهر حجان الجزب في نور مبرغ »في الثاني عشر دن ايلول» سيلقي 
بقندلة يفجرها عن تشمكوسلوفاكيا » وأضاف أن هذه الفرصة ستكون مواتية 
لبريطازيا للوقوف موقفا.صامداً تجاه الديكتاتور "١‏ . 

ولكن علىالرغم مناتصالات كوردت الشخصية المستمرة بداونيدغ ستريت. 
وعلى الرغم من صراحتّهفي هذه القضية مع وزير الخارجية > فإنه م يكن على عل 
آخر بعك بومين عندما صدرت صحمفة » التاعر « اللندنية تحمل المقال الافتتاحي 

« قد يكورن من الأفضل للحكومة التشمكوسلوفاكمة أن 

ات بقدم اريك کوردت ف کتاره 2 خارج نطاق العمليات المرسومة ع« رواية أخنه عن 

الاجمّاع ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 


مد 


تدرسما إِذا لم يكنمن اير لها ألا تصرف النظرنهائيا عن السروع 
الذي يلقى بعضالتأبيدعند بعضالجبات» لتحويل تشكو سلوفاكيا 
إلى دولة متاسكة التجانس » عن طريق فصل الأطراف التي تق 
فيا فوا ر ت من اا الساضرة إن يلاه ری 
وليس ثة من شك في أن المزايا التي تحنهها تشمكوساوفاكيا من 
التحول إلى دولة متحانسة الءنصر» قد تفوى الاضرار الواضحة الى 
تلحق نا من خراء خشازتها ناطق السوديت الألمانية الواقعة على 
الحدود @ . 

و برد هناك ذكر في المقال الافتتاحي للحقيقة الواضحة وهي ان التشيكيين 
سسخسر ون عن طرق تلم بلاد السوديت إلى المانما المناطتى الجملمة الدفاعمة 
ف بوهممما » وخطهم الدفاعى امشو 2 خف ماح نو { ¢ وتصمح دلادهم عاحزة 
عن الدفاع £ وحه اانا النازية 8 

وعلى الرغم من اسراع وزارة الخارجمة البريطانية الى القول بأر: المقال 
يقول ان من المحتمل ان يكون هذا المقال « مستمدا من اقتراح وصل إلى همئة 
تر بر اأص حمفة مدن حاسمة الوزراء 0 أهذا کن ا !! 

ومن الصعب عابنا فيتلك السنوات التي اجتاحتها الأزماتوالتيعقبت الحرب 
الكونية الثانية أن نذكر التوتر العصيب وغير الحتمل الذي سيطر على العواصم 
الأوروبية عندما اقترب ممرجان الحزب النازي في نورمبرغ الذي بدأ في 
السادمن عن يلول من ذروته فى الثاق: عفن مق الشين © ديات سن اقرز أن 
يلقي هتلر خطابه الختامي » واصبح منتظراً أن يعلن فيه للعالم بأسره > قراره 
الأزمة في ذلك الاسبوع > وقد دهشت من المدوء الذي ساد العاصمة التشيكية؛ 
على الرغم من حملات العنف التي شسرعما الألمان في بلاد السوديت »> وعلى الرغم 
من التهدددات الصادرة عن بر لين ومن ضغط الحكومت.ن المردطانية والفرنسمة 
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على حكومتها للإذعان ومن الخوف بأن تتخلما عنها » ولا ریب فی انها كانت 
اهدأ العواصم الأوروبية كلها » من الناحمة الظاهرية على الأقل .۰ 

وادرك الرئيس بنيش في الخامس من ايلول “ ضرورة القيام مخطوة حاسمة 
من حانيه » لإنقاذ السلام »فاستدعى الزعرمينالسوديشيين كوندت وسيد تكو نس كي 
إلى قصر هرادستين ؛ وطلب المها أن يضعا مطاليها كلما كتابة » قائلا لما انه 
سمقبل هذه الطلبات ما كانت . وهتف كارل هيرمان فرانك في الوم التالي 
يقول « إلحي > لقد اعطونا كل شيء » . ولكن هذا كان آخر ما ينشده 
الساسة السوديت واسيادهم في برلين . ففي السابع من اياول قطع هيئلاين ؛ بناء 
على تعلمات برلين جم المفاوضات مع الحكومة التشيكية » وكانت الذريعةالتي 
اتخذها وسملة لدلك كاذرة > إداستند إلى عملءات ولدسمة تشمكمة مزعومة ىق 
مورافسكا ‏ اوسترافا. ۰ 

والقى غورنغ في العاشر من أيلول خطابا حربباً في مبرجان نور برغ 
النازي » قال فيه .. « تثير بقعة صغيرة في أوروبا الفزع الآن للجنسالشري. . 
فبذا العنصر الشقي من الأقزام ( يمني التشيكيين) ينزل الاضطباد بشعب مثقف. 
وتقف موسكو وراءه كا يقف القناع الداتئم للشيطان اليبودي » . ولكن بنيش 
تجاهل في الخطاب الذي ألقاه في نفس الوم “خطاب غورنغ المليء بالذم والطعن» 
وناشد بمنتهى المدوء والانفة الجيع حسلن النية والثقة الاتبادلة والركون إلى 
السلام . 

لكن التشمكمين كانوا متوتري الأعصاب في الحقيقة . فقد هرعت إلى الد كتور 
TE‏ الاقاعة جره الخطا جز لذ القاء عبر رمعت E‏ 
او 5 » وأدركت انه يعي تام الوعي الموقف العصسب الذي بقفه . 
وكانت حطة ويلسون للسكك الحديدية » ومطار براغ ملمثن بالمهود » اللدين 
بتدافعون بيأس للعثور على وسائل تنقلمم إلى أماكن أكثر أمنا) . وقامت 
السلطات ذلك البوم بتوزيع أقنعة الغاز على الأهلين. وتناقلت الأنباء من باريس 
أن الفزع يسود الحكومة الفرنسية من احّال الحرب » کا أشارت برقيات لندن 


— ۱۸۹ 


إلى أن تشمبرلين كان خطو خطوات بائسة دبل طلناف: هتار فيل عسات 
التشكيين طعا . 

وهكذا ظلت اوروبا بأسرها تنتظر خطاب هتار من نورمبرغ في الثاني 
عشر من أيلول . وعلى الرغم من أن الخطاب كان مليئا بالعنف والزهو “و كان 
يقطر بالسم والضغيئة على الدولة التشيكية ولا سما على الرئيس التشكي » فإن 
الفوهرر القى خطابه في حشد ساده اماس الجنوني من النازيين المتمصبين الذين 
اجتمعوا في مدرج نورمبرغ الضخم في الليلة الأخيرة من مبرجان الحزب»ليعلن 
الحرب على تشكر سلوفا كا . وهكذا احتفظ بسرية القرار الذي اتخذه » إذ 
كلنا يعم الآن من الوثائق الآلمانيةالمصادرة انه كان عندما ألقى خطابه» قد حدد 
البوم الأول من تشرين الأول موعدداً للبجوم على الحدود التشيكوسلوفاكية . 
و كان كل ما طليه فى خطابه أن تضفى الحكومة التشيكدءة » العدل والانصاف 
على الألمان العروت:. وقال انما إذا تقاعست عن ذلكةإن المانيا ستعرف كيف 
ترتمها عليه . 

وترك خطاب هتار اصداء ختلفة . فلقد أوحى لملاد السوديت بالثورة الي 
غاا ر رمن هن اا ي 
بواسطة القوات الضخمة التي أوفدتها والأحكام العرفية التي اعلنتم ا ا 
همنلابن عبر الحدود الى المانيا » معلن) أن الحل الو<مد الذي يقي الآن هو فصل 
مناطق السوديت وضبها إلى المائيا . 00 

وكان هذا هو الحل الذي بدأ يلقى التأييد في لندن کا ست لنا أن رأينا » 
وان كان مضما في الدعوة اله يتطلب الموافقة المسيقة من فرذسا . وعقد مجلس 
الوزراء الفرنسي » اليوم الذي تلا خطاب هتار » أي في الثالث عشر من 
ايلول » اجاعا طبلة النبار » دون أن دصل إلى نتبحة إذ اختلف الوزراء فما 
إذا كان واجب فرنسا أن تفي بالتزاماتها إلى م في حالة وقوع 
هجوم الماني > وهو ما تعتقد باريس انه واقع لا محالة . واستدعي السفير 
المريطاني في باريس السير ايريك فيس » من دار « الاوبرا كوسك » تلك اللملة 
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لمعقد احمّاعاً عاحلاً مع رئدس الوزراء ديلادسه 3 وقد بعث هذا عن طرق 
السفير إلى تشمير لين برحو ه ا حاول فوراً ع_ A‏ اتن صفقة مكنة مع 
الديكتاتور الألمانى . 


ولل يكن المستر تشمبرلين » ما رأينا » في حاجة إلى من بحثه ويشجعه . ففي 


الساعة الحادية عشرة من نفس الايلة بعث رئس الوزراء البريطاني برسالة عاحلة 
الى هثلر تقول : 
« بالنظر إلى تزايد الحرج في الوضع» اقترح أن اسافر اليك 
على الفور لألقاك » على أمل أن نحاول الوصول إلى حل سمي . 
واني لأقترح أن اسافر يطريق الجو » کا واني على استعداد لليدء 
بالرحلة غداً . 
« أرجو ابلاغي عن اقرب موعد تستطبع أن تلقاني فيه » وان 
تقترح مكان الاجمّاع أكون مقا إذاتلفيت متك وها سكر | 10 
وكان ث.ودور كوردت القاثم بالأعمال الالمانى في لندن قد ابرق قبل ساعتين 
إلى برلين يقول ان السكرتير الصحفى لتشمبرلين قد ابلغه بأن رئيس الوزراء 
« على استعداد لدرس اقتراحات لمائمة شاملة» تضم اقتراح الاستفتاء»وان يشترك 
في وضعها موضع التنفيذ » وان ددعو إلى قدو ها بصورة علنية " » . 
وهكذا بدأت عملبة الاستسلام التي قدر لها ان تنتبي في مرونيخ . 


شمر س ي بر ختسغادن 
٥‏ أيلول عام ۱۹۳۸ 
هتف هتلر من >مم قلبه. عندما تلقى رسالة تشمبرلين ... « آه با إهي» 
لقد اذهلته الرسالة » وان كانت قد بعثت في فؤاده السرور » إذ رأى ان الرجل 


١-وثائق‏ وزارة الخارجمة الالمانية (؟) ص ۷٠١٤‏ . 
؟ - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (؟) ص ۷٠١٤‏ . 


- إل. ل. تأممير 5 مقدمة ددلوهاسہة ص To‏ 
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الذي عسك عقدرات الام راطورية الدريطانية العظيمة » يتوسل اليه ليسمح له 
بزيارته » كا سيطر عليه الغرور من ان الرجل البالغ التاسعة والستين من عمره » 
والدي م يسيبق له ان سافر يطريق الجو »> اصح على استعداد ليقطع رحلة 
الساعات السبع في الجو إلى برختسفادن الموجودة في ابعد مكان في الانيا عن 
بلاده. ولكن هتار لم يكن من الذوع السمح الذي يمكن ان يقترح مكانا للاجمّاع 
على نهر الرابن لمقصر على زائره من الرحلة النصف . 

ومه) كان حماس الاتكليز''' الذين خيل إلمم ان رئيس وزرائهم يعتزمالقيام 
برحلته الطويلة لحقق ما عحز المستر اسكويث والسير ادوارد غري عن تحقيقه 
في عام 1414 » وهو تحذير المانيا من أن أي عدوان على دولة صغيرة ؛ سيرغم 
فرنسا وبريطانما على محاربتها » فإن هتلر قد أدرك » طعا لما روته الوثائق 
الألمانية السرية » وما دللت عله الأحداث التالية » بأن عمل تشمبرلين كان 
بمثابة هدية من السماء بعثها الله اليه . ول حا كان الفوهرر قد تلقى معلومات من 
سفارته في لندن تقول أن الزعم المريطاني كان على استعداد لتبني « اقتراحات 
المانىة واسعة » » فقد احس إحساسا) ثابت) بأن زيارة تشمير لين كانت تأكيداً ا 
اعتقده دائما من أن بريطانيا وفرنسا أن تتدخلا دفاعا عن تشركوساوفاكيا . 
و يكن رئدس الوزراء البريطاني قد مضى معه اكثر من ساعة عندما بات هذا 
التقدير للوضع حقيقة مو كدة لديه . 

ولقد كان هناك في البداية بعض الإشتياك الدبلوماتي ؛ وإن كان هتلر » کا 


هي غا ا قد اد زمام الممادرة 2 الحديث . فقد هط تشممر لمن في 


١‏ - رحب حتى اكثر النقاد قوة لسماسة تشمبرلين الخارجمة في الصحف والبرمان ترحمما حاراً 
بالخطرة التي قرر رئيس الوزراء اتخاذها للسفر الى برخة-غادن. وقد نظم شاعر التاج البريطاني 
حون ماتسفملن قصيدة من المديح عذوانها « شفيل تشمبرلين » ونشرتا التاعر ف السادس عشر 
من ايلول ٠‏ 

» -. هناك مصادر كثيرة لما دار فيهذه المقابلة. كفى نص التقرير الرسمي الذي وضعه المترجم 
بول شميدت » وهو الشخص الوحمد الذي حضر المقابلة هو اقريها الى الصحة . ( وثائق وزارة 
الخارجبة الالمانية (؟) ص ۷۸٩‏ - ۷۹۸ ) . 
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مطار ممونيخ ظمر الخامس عشر من ايلول » ثم نقلته سمارة مكشوفة إلى محطة 
السكة الحديدية »> حمث استقل قطاراً خاض) في رحلة استفرقت ثلاث ساعات 
إلى برختستغادن .ولم تفت عبني الزائر القطارات التماقبة الملأى بالجنود الق كان 
يمر بها قطاره وهي متحرة إلى الذاحية المضادة . ولم يكن هتار في انتظار القطار 
في برختسغادن ٠‏ وإنا اكتفى باستقباله على هة السام في عش النسر > حيث 
حًا زائره المارز . وقد تذكر الترجمان الال انى » الدكتور شعدت » فما بعد » 
أن المطر بدأ يتساقط » وان السماء ادهمت بالسحب العتمة التي غطت قمم 
الجبال . وكانت الساعة قد بلغت الآن الرابعة مساء » وكان المستر تشمبرلين قد 
بدأ رحلته عند الفحر . 

وبعد تناول الشاي» صعد هتار وتشمبرلين السام إلى مكتية هتلر فيالطيقة 
شهور الست ار وشن النمسوي . ول سمح لرسنتروب نحضور المقابلة » 
راء على اقتراح هن السفير مدر سون 4 م أثار ورير الخارجمة المغرور ابلسخ 
الإثارة » وحمله في الموم التالي على أن رفض إعطاء نسخة من تسجيل تعيدت 
لوقائع الحدرث ¢ إلى رددس الوزراء ¢ وهو مل مو ES‏ الدذوق »؛ وقد 
حتسّم على تشمبرلين أن يعتمد على ذا كرته في تسجيل ما دار بينه وبين هتلر . 

بدأ هتلر الحديث » کا ألف ان يبدأ جميع خغطبه »© سرد مفصل لكل 
ما حققه للشعب الألماني والسلام والتقارب الانكليزي - الألماني. وكانت هناك 
مشكله واحدة » كا قال » عزم على حلها « بطريق أو بآخر » » إنها مشكلة 
الملايينالثلاثة »من الألمان في تشمكوساوفاكما الذينتتحتم عودتهم إلى الرايغ . 

وهو لا تلغوت كنا كرك تسحملات سمدت للحديث في ان ترك محالاً 
لاك £ تصممه على طلم التسامح 4 أمدا آخر ¢ 2 أن شرك لدولة صغير ه من 
هلر لكلة » العو دةي ¢ ودر ان معلومات»ه عن التاريخ الالماني لم تكن واسعة 8 اود كان الالمان 
OS Ao ga‏ 
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الدرجة الثانية لمجال في ان تعامل الرايخ القوي » والذي تعود عراقته إلى أكثر 
من الف عام “معام تنطوي على الازدراء حون أذ وقال أنه 2 اللامسة والاربعين 
من مره كو ادا قدر لآلمانما أ ا حر 7 من ا المشكلة التشسكو سلوفا كمة 4 
ذهو بود أن دقةود دلاده ٤‏ غمرة الأزمة وهو في ذروة رحولته ... وهو بأسف 
کل الأسف 9 كان لا دک من تشوب حرب كونمة بسلاب هذه المشكلة اڪن 
هدا الخطر ¢ س بقادر على أي حال على أن دقلل من أص ممه وعر كمه 200 فهو 
سمخو ض ای حرب »6 حی ولو كانت عالمية ¢ لتحقءق هدد-ه ٠‏ وف وسح العام 
أن يفعل ما شام 4 أما هو فل ن يتراجع خطوة واحدة 5 


ومن المعروف عن تشمبرلين » الذي م يترك له هتار مجالاً للكلام » أنه رجل 
كثير الأناة > شديد الصبر » ولكن هناك حدوداً للصبر » لا يستطيع المرء أن 
عضي إلى أبعد منها . فقد اضطر عندما وصل مضبفه إلى هذا الحد من خطايه إلى 
مقاطءته قائلاً : « وإذا كان الفوهرر مصمما على تسوية هذه القضمة بالقوة دون 
أن ينتظر حي 0 مناقشة بدني وبينه > فاماذا أراد مني ان ١‏ في إلى هنا ? إننى 
اسه ر بأنني فاضت وقتي 6 ء. 

د يكن الديكتاتور الألمافي د على مثل هذه المقاطعات »© إذ م يكن 
هناك ألماني واحد رۇ في هذا الوقت على أن دقاطعه ٤‏ وسدو أرن اعتراض 
تشمير لين ترك أثره » إذ هدأت ثائرة هتار . وأعرب عن رأيه في إمكان الدخول 
في «أحاث تتعلق با إذا كان في الامكانالوصول إلى تسوية سامية على أي حال». 
وراح بعد ذلك يقفز إلى اقترا 1 1 

د هل توافق بريطاء! على فصل منطقة السوديت عن 
تشک و سلوفا كا أو لا توافق ? ...على أن يكون هذا الفصل قائما 
على اماك حى تقربر المصير 200 
وم يفاجأ تشمبرلين لهذا الاقتراح » بل راح يعرب عن ارتياحه في « 0 قد 
وصلا الآن إلى لباب الموضوع » وتقول رواية تشمبر لين عن الحديث > و 
الرواية المستمدة من الذاكرة » انه رد بأنه لا يستطيع أن يتعمد بشيء إلى 
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أن نكن قد مشار أعضاء و زارته واطكوهة افر نة أقاروائة شات 
فقول ان تشمسراين قد فاه عثل هذا ولكنه أضاف إلمه « إن فى استطاعته أن 
يقول شخصيا بأنه يعترف من ناحمة الممدأ بوجوب فصل مناطق السوديت . 
واه ترف أن عو إل رة 6 لل إن اكوم رة الى هدا 
ويضمن موافقتها عليه » . 
ومن الواضح أن هذا الإستسلام م يككن مفاجئٌ) للألمان » بل كانوا يتوقعوه 
وكان هىنلاین ف هده الاعدحظة الى يقشع فما اجماع بر ةتس هادن خط رساله سير دة 
إلى هتلر » من مديئة إيغر » مؤرخة فى الخامس عشر من ايلول » أي قبسل 
فراره عبر الحدود إلى ألأنيا ... وهذا دعض ما جاء فمها : 
لقد ابلغت البعة المريطانية أمس ‏ بعثة رانسمان ‏ ان أساس 
الحادثات المقبلة » يحب أن يككون تمقيق الاتحاد مع الرايخ 
« ومن التمل أن يقترح تشمبرلين مثل هذا الاتحاد 1١١‏ 
وبعست وزارة ة الخارجمة الألمانية في اليوم اله الي ٤‏ أي في اا عانم عقن من 
ايلول ¢ برقة مكتومة إلى سفار ارا چا في واشنطن وعده عواصم اچ قالت 
فما : 
» ابل الفوهرر تشممرلين أمس تصمدمه النها دي على وضع حل 
بشکل أو بآخر للأوضاع التی لا تحتمل في بلاد السوديت خلال 
فدرة قصيرة 5 وم بعد ع عال للمحث ق الک الذانى للسوددت ¢ 
دل بحب عودة الماطقة إلى المانما . وقد ابدى تشمير لءن موافةته 
الشخصية 5 وهو بسامشير الآن وزارته ¢ َ6 ګري اتصالات مع 
بارس . وتم الإتفانق على عقد اجمّاع قريب سين الفوهرر 


کش وثائق وزاره الخارح.ة الا ماده )*( ص 65١١‏ . 
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وتشميرلين () . 
وتمككن تشمبرلين قبيل انتهاء الاجمّاع من استخلاص وعد من الفوهرر بعدم 
اتخاذ أي إحراء عسكري قبل أن يمودا إلى الإجتاع والتشاور . وكان رئيس 
الوزراء المريطاني في هذه الفترة » بث ثقة كميرة في وعود الفوهرر > فلقد على 
بعد يوم 9 بومين في حديث خاص قائلاً : « وعلى الرعم 4 رأيته في وجېه من 
صلابة وقسوة » إلا أنني حملت الإنطباع » بأن في وسع الإنسان ان يعتمد على 
ذا كر وغل ووو 
وبينا كان الزعم البريطاني > يعيش على هذه الاوهام المريحة » مضى هتار 
قدم) باستعداداته العسكرية والسياسية لغزو تشمكوسلوفاكيا . وراح العقءد 
بودل » يعمل منتدبا من القمادة العامة للقوات المسلحة مع وزارة الدعاية فما 
أسماه فى بومماته « بالاستعدادات المشتركة تنفد ما قد يسمى رق من جانينا 
للقانون الدولي » . وكان من الحتوم أن تشن حرب قاسية من جانب الألمان على 
الأقل » وكان على غوباز أن دمرر ما يصذر عن النازيين من تطرف . وقد تم 
وضع الخططات لأ كاذيبه بصورة مفصلة ''' . وعد هتلر في السابع عشر من 
ايلول إلى ضابط ر كن من القمادة العامة للقوات المسلحة بمساعدة همنلاين الذي 
كان يعمل الآن من قصر دوندورف » الواقم إلى الخارج من بايروث ٠‏ في تنظم 
فيلق المتطوعين السوديت . وتقرر تسلدح أفراد هذا الفيلق بالأسلحة النمسوية. 
وكانت أوامر الفوهرر الهم تقضي بواصلة « الإضطرابات والمصادمات » مع 
لشن ج 
وصرف تشمير لين الوم الثامن عشر من ايلول؛ في اجتذاب أعضاء وزارته 
والفر نسسسن إلى سمأ سته القائعة على السام عا بريده النازيون» بدن كان هتار وقادڌه 
الك ون مولن فى امور اهام و وة وام عزف الير نانم ر 
خمسة جوش هي الثاني والثامن والعاشر والثاني عشر والرابم عشر تفم ست 
٠١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (؟)ص ۸٠١‏ . 
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وثلاثين فرقة بدنها ثلاث فرق مدرعة . و واف هتارايضا) علىا خسار القادة لعشر فرق . 
وقد ظل الفريق آدام » على الرغم من كل صخبه وضحرحه قائدا عاما في الغرب. 
ومن الغريب كل الغرابة » أن اثنين من المنآمربن قد استدعما من حماة التقاعد » 
وعبدالمه) بقادة جدشين من الجنود » فقد عمن الفردى بلك قائداً للحيش الأول 
والفريق فون هامر شتابن قائداً للجدش الرابع . 
واستمرت الاستعدادات السسماسسة حذاك لتو حه الضر دة القاضة إلى 
تروف کا رود وساف بونالق و رار اا ر الآمانة ار ماق 
بالتقارير عن زيادة الضغط الألماني على الحر وبولندة للإشتراك في الغنائم . وأدخل 
هتار السلوفاكمين أيضا في قائمة الحساب الإشتراك في تحريك « الطبخة » © إذ 
راح هينلاين في العشرين من ايلول يحثهم على أن يصيغوا مطالبهم في الإستة-لال 
الذ تي تشكيل أكثر حدة . واستقمل هتار في نفس الوم ايمريدي رئيس وزراء 
الجر ٤‏ ووزر خارحته كاننا ٤‏ وأنہم) تأندہ) (iz‏ لما تدده بوداست من تردد. 
و دەر ك ثقر بر ٤‏ وزارة الخارجمة تفاصل ما دار ف الاجماع : 
« انحى الفوهرر باللوم الشديد أولاً على السيدين الجردين للموقف 
المتردد الذى تقفه حكومة م وكان الفوهرر مصمماً على تسوية 
المشكلة الاشسکكة حدى على حساب درب عالممة 5 وكان ا على 
أى حال أن انكاترا وا ان تد خلا ورا او هذه ھی 
الفرصة الأخيرة لامجر للتدخل. فان لم تتدخل فلن تكون في وضع 
مکنا هن أن تقول كلمة واحدة دفاعاً عن الصاح المحرية . وهو 
إلىانجريين أولما أن على المحرأن تقدم طلء] ماشر ا لإجراء استفتاء 
فى المناطق التى تدعى حقما فمها وثاننه) أن لا تضمن أبة حدود 
جديدة مقترحة لتشكوسلوفا كنا ١١‏ » . 


ومها حدث لتشمبرلءن ؛ أو ممما عمل » فلةه_ د قرر هتار “ما أوضح 
١‏ -وثائق وزارة الخارجية الألانية (؟) ص ۸١٤ - ۸٣۳‏ . 
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للزعيمين الريين »> ان لا يسمح حتى اتشركوساوفاكما مهلة بالبقاء. أما بالنسية 
إلى رئيس وزراء بريطانيا : 
« لقد اعلن الفوهرر انه سيقدم الطلبات الألمانية الى تشمبرلين 
بصراحة تنطوي على الشسراسة»فهوبرى ان العمل المسكري سيضمن 
الحل المرضي الوحيد. وكان هناك خطر في أن يقل التشيتكيورت 
مم هذه الطلمات » . 
وكان هذا الخطر هو الذي ظل يعذب الديكتاتور في كافة الاجعاعات 
الغا الى عقذهااهم رئيس ارز راء الورطان العم اة : 
وراحت الحكومة البولندية بتحريض من برلين تطلب في الواحد والعشرين 
من ايلول من التشدكيين اجراء استفتاء في منطقة تدش.ءن حيث توجد اقلءة 
بولندية ضخمة »© وتنقل الجزود الى حدودها . وراحت الحكومة المجرية تحذو 
حذوها في اليوم التالي . وقام فيلق الماطوعين السوديت في ذلك الموم ايض أي 
٤‏ الثاني والعشرين من اياول » تدعمه وحدات من الحرس النازي الالماني باحتلال 
مدينتي آخ وايغير التشيكيتين » الواقعتين على الحدود والمندفعتين داخل 
الأرض الألمانية . 
وكان الثاني والعشر ونمنايلول في الحقمقة من الايام العصممة فياورويا كلها»فلقد 
طار تشميرلين في ذلك اليوم من جديد إلى المانيا للاجماع بهتار . وأرى لزاما 
على الآن ان اشير بامحاز الى ما فعله رئيس الوزراء في لندن فى الفترة الواقعة بن 
اا 
عندما عاد تشمير لبن الى لندن لملة السادس عشسر من ايلول» دعا الى اجمّاع 
يجلس الوزراء لاطلاع وزرائه على مطالب هتار . وقد استدعي اللورد رانسمان 
وخر 10 A E‏ رل ,للم مقي 3 
جماسه لترضمة الالمان الى ابعد مما طليه هتار نفسه . اذ دعا إلى نقل المناطقالى 
يكو نالسوديتغالبية اهلها من ملكىة تشكوسلوفا كما إلى ملكية ال مانا دو ن 
اا إلى ادو و فة ارصن وة هدو فق كانه لاا 
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ف تش کو سلو فا كما راء اضر هذا القن رعق عراب أوعن افر اف اة 
الاجراءات القانونية . وطالب بأن تقوم تشيكوسلوفاكيا » على الرغغم من 
حرماتما وفةا لتوصماته من الهواجز الملية الى تحمم ا ومن الحصون المامعة » 
وعلى الرغم من بةا ما عاجزة لا حول 14 و ال » « بتعديل علاقاتها الخارج.ة 
على نحو يو كد لجاراتها أنها ان اج-م بأي حال من الاحوال ولن تشترك في أية 
اعمال عدوانية ضدها ناحمة عن التزاماتها تجاه الدول الاخرى » . ولا بكادالرء 
ان يصدق >أن شخصا] كرانسمان يشغل نفسه في مثل هذه الساعة يخطر العدوان 
من دولة تشمكوسلوفاكمة ممشمة على الماذءا النازية > ولكن هذه التوصمات قد 
تر كت أثراً عمية) كا يبدو على الوزارة البريطانية > وشددت من تصمم تشمبرلين 
E TESTE‏ 

ووصل إلى لندن في الثامن عشر من أيلول ديلاديبه ردس وزراء فرنسا » 
ووزير خارجيته جورج بونيه » لاجراء مشاورات مع الوزارة البريطانية وم 
يدر أي تفكير في دعوة التشكيين إلى هذه المشاورات . ولا كان البريطاندور: 
والفرنسدون تواقين إلى تحنب الحرب بأي من “فإنهم لم يضيعوا وقتا للوصول إلى 
اتفاى تناول اقتراحات مشتركة رتح تم على التشيكمدين قو ها . ونصت هذه 
الاقتراحات على وجوب تسلم جميع 0 التي رولف السوديت فما أغلسة 
تفوق نصف السكان إلى ألمانيا وذلك للتأكد من « الحفاظ على السلام والأمن 
وسلامة مصالح تشيكوسلوفا كما الحدوية». وتوافق بريطانما وفرنسا مقابل ذلك 
على الاشتراك ٤‏ « ضمانة دولسة للحدود الجديدة ... ضد أي عدوارنل 
١ 3‏ س على الرغم من ان النقاط الاساسية لتوصمات رانس _هان قد قدمت الى مجلس الوزراء 
البريطاني عشية السادس عشر من ايلول إلا ان التقرير نفسه لم يقدم بصورة رسمية إلا في الحادي 
والعشرين منه ولم ينشر إلا في الثامنء العشر نعندما حولته الأحداث التي وقعتالى مجرد تقرير ذي 
قيمة اقاديية . ويشير ويار دنيت الى ان بعض اجزاء التقرير توحي بالانطباع بأنها كتيت بعد 
الواحد والعشرين من ادلول. فعخدما عادر رانسوانمديئة براغ 5 صياح الأسادس عشرمنادلول ءلم 
يكن انسان واحد حى ولا هتلر او اي منالزعماء السوديت:يشتط فيالطلبالى حد اقتراح تسليم 
اراضي السوديت الى المانيا دون ای استفتاء . ( ویار بنيت ۰ ميوئيسخ ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
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لا ميرر له » . ودستعاض ذه الضمانة عن معاهدقى العون ااشادل المعةقود:تعين 
بين كشك وسلو فا كنا من'ناحنة :وبين فرنسا رورو سا من الناضة الأخرى. .نوكن 
هذا الاتفاق حرجا سملا افرنسا من التزاماتها »ولذا فقد سارع الفرنسيون بقمادة 
بونيه الذي أثدتت الوقائع التالية » انه كان مصمم) على أن يمز تشميرلين في 
عاولاته لترضمة هتلر » الى اغتنام هذه الفرصة . ثم جاء دور النفاى الرخ.ص . 
وراحت الحكومتان المريطانية والمرنسية 3.ءثارنى مذكرة رسميسة إلى 
تشمكوسلوفا كما حاء فما : 
« تدرك الحكومتان الفرنسية والبريطانية عظم التضحية 
المطلوبة على هذا النحو من جانب الحكومة التشكوسلوفاكىة فى 
سديل السلام . ولكن لما كانت قضية السلام هذه » مشتركة بالنسية 
الى أوروبا عامة وتشمكوسلوفاكيا خاصة » فقد شعرت هاتارن 
الدولتان بواجمها في ان تضعا بصراحة الشروط الاساسمة اللازمة 
لذمانه » . 
وكانت الدولتان على عحلة من امر ها فالديكتاتور الآلماني لا يستطيع 
الانتظار . ... وراحت المذكرة تقول : 
«وترى الدولتان أنعلى رئيس وزراء بريطانما أن يستأنف محادثاته 
مع اهر هتار في موعد لا يتأخر عن يوم الاربعاء في الثاني والعشرين 
من ايلول أو في موعد يسدق ذلك اذا أمكن . ونحن نشعر والالة 
هذه بضرورة تلقي ردم 5 اسرع وقت ممككن )١١‏ 0 . 
وهكذا قدم الوزيران المفوضان المريطاني والفرنسي في براغ ظهر الوم 
التاسم عشر من ايلول الى الحكومة التشيكية الاقتراحات الاتكليزرية ‏ 
الفرنسية المشتركة . وقد رفضت الحكومة القشيكية هذه الاقتراحات في الدوم 
التالى مذ كرة فما الانفة والاعتزاز بالنفس > وفبها الايضاح بشكل ينطوي على 


کے الكتاب الابمض البريطاني OAV‏ رقم( ؟). وفي وثائق وزاره الخار<ءة الالماذية )١(‏ 
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التكون بأن قبول هذه الاقدّراحاتسيضع تشيكوسلوفا كبادان عاجلاً وإ ناجلا 
تحت سيطرة المانيا المطلقة » . وبعد تذكير فرنسا بالتزاماجا التعاهدية وبنتائج 
الخضوع التشى 2 دعر دص ر فرنسا 2 اورونا للخط-ر ¢ راحت المذكرة 
الجوادمة تقرح عرض قضدة السوديت كلها على التحكم » طيقاً لنصوص المعاهدة 
الألمانية ‏ التشيكية المعقودة في السادس عشر من تشر ين الاول عام “٠۹۲٠‏ . 

ولكنالحكومتين المريطانية والفرنسية نم تكونا في وضع دسمح لمزاجىم) بأن 
رقلا تدخل القداسة التى تنطوي عامها المعاهدات فى الخطة السماسسة الى قررا 
السير عليها . وم تكد المفوضءتان الانكليز ية والفرنسية في براغ تتسله ان رد 
الحكومة التشمكمة في الساعة الخامسة من مساء العشسرين من الول » حتي راح 
السير باسمل نمو تن الوز برالبريطافىالمفوض يذ رالد كتورك مل كروفتا وزيرخارحمة 
تشمكو سلوفا كمامنتّسك الحكومةالتشيكية بهذا الموقفمنذرا بأن هذا التمسك 
سدؤدي إلى عدول بردطانما عن موقف الاهتام صر تلك الملاد . وقد اشرك 
السو دي لاكروا الوزير الفرنسي المفوض نفسه في هذا التحذير بالنيابة عن 
عي سنن 

وتلقت لندن وباريس في !لوقت ذفسه ال مذ كرة التشيكيبة بشيء من الحنق 
واستدعى تشميرلين وزارته «المصغرة» إلى جلسة عاجلة > وأفم اتصال هاتفي 
طملة المساء 8 ارسن للتحدث إلى ديلادييه و لودہه 1 واتفق على أن تقوم 
الحكومتئان دفر ض ضغط حل رل على دراع ¢ 1 اتفی على إصلاع الحكومة 
التشمكية بأنها إذا أصرت على موقفها » فإن علمها أن لا تنتظر عونا من فرنسا 
وبريطانيا ١‏ 

وأدرك الرئيس بندش في هذا الوقت أن الأشخاص الذين كان يفترض وجود 
صداقتهم قد تخلوا عنه . وراح يبذل >اولة أخيرة » لاستنفار فرنسا على الأقل 


لنحدته . فمعمد الساعة الثامنة من مساء المشرين من ادلول © أوعز إلى وزير 


١‏ - هن الجديربالالاحظة ان أدا من الحكومتين البريطانية والفرنسية لم تنشر نص المذكرة 


التشكة ء.دما اصدرتافما بعد الو ئى الى حار لاعن طر ةما تەر ر سہاستہی) اللتين ادا الىممونيخ. 
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خارجمته الدكتور كروفتا بأن وجه إلى الوزير الفرنسي لاكروا السؤال الحبوي 
التالي : « هل ستفي فرنسا بعهدها لتث.كوسالوفا كما في حالة تعرضها لهحوم من 
لمانا أ لا ؟).وعندما أدقظ نمو تن ولا کروا الد کتور دندش من نومه ف الساعة 
الثانية والرسع من صماح الواحد والعشرين من !يلول » لاطلا اليه سحب مذكرة 
الرفض » وليعلنا اليه » أنه إذا امتندع عن سحبها وعن قول الاقتراحات 
الانكليزية ‏ الفرنسمة » فإن على تشمكوسلوفاكما أن تحارب الماثنا وحدها > 
طلب الرئيس التشمكي من الوزيرالفرنسي المفوض أن يقدم اليههذا التبا خطيا . 
ومن المحتمل أن يكون الدكتور بنش قد قرر فى هذه اللحظة التسلم » ولكنه 
أراد هذا التسجمل الخطي لاتاريخ ٠‏ 

وقضى بندش طبلة الموم الاي“ أي الواحد والعشمرين من ايلول في مشاورات 
مع اعضاء وزارته وزعماء حزيه » ورحال القمادة العامة لجدشه وقد أحمده 
التعب والسهاد وتصور المانة والكارثة . وكان الميع قد ابدوا شجاعة في 
مواجبة تهديدات العدو4و لكنهم بدأوا في الانهبار أمام تخلى الاصدقاء والحلفاء 
عنهم . وانطلق سؤال ... ترى ما هو موقف روسيا ؟ وحدث أن القى 
لتفينوف وزير الخارجية السوفياتية خطاباً في ذلك اليوم في جيف أ کد فيه ان 
الاتحاد السوفياتي سيلتزم معاهدته مع تشمکوسلوفا كيا . واستدعى بئيش الوزر 
الروسي المفوض في براغ » فأكد له هذا ما أعلنه وزير خارج.:-ه . ولكن من 
سوء حظ التشيكيين أن المثاق المعقود بينهم وبين روسيا » ينص على أن رع 
السوفيات الى مساعدتهم شريطة ان تقدم فرنسا مثل هذه المساعدة . ولكن 
فرنسا فد تدصلت منہا . 

واستسامت الحكومة التشيكية في ساعة متأخرة من بعد ظبر الواح_د 

٠‏ اعتقد ان خبانة بونيه في هذه الفترة»اكثر شمولاً من ان بحريالحديث عنما في مثلهذا 
التاريخ الشامل لألمانا. فلقد حاول اشياء كثيرة منها اقناع اعضاء الحكومتينالفر نسية والبريطانية 
بالأكذربة القائلة بأن الحكومة التشركيةأرادت من الفرنسيين ان يقولو! بأنهم لن يحاربوا في سديل 
تشيكوساوفاكما وذلك حتى يحدوا المبرر للامتسلام . ( راجع كنات « ممونيخ » لوار بنيت 


وكتاب 2 مدو دخ من قل ومن بعد »اھر برت رسمكاءو کتاب« حافرر قير فر ذا» لمر تنا كس). 
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والعشرين من أيلول » وقبلت الاقتراحات الانكليزية ‏ الفرنسية . وصدر بلاغ 
حکومي ر کي دقول بلحة تنطوي على المرارة والأم » م يكن ع جال للخمار 
وقد غدونا وحدنا ف المسدان 4 * ورسم نەش £ حددث خاص ¢ الوضع اصوره 
اكثر احازاً فقال : « لقد خانونا بشكل وضيم » . واستقالت الحكومة 
التشيكية في الموم التالي وقام الفريى جان سيردفي المفتش العام للحيش بتأليف 
بو 1 حل ددة للتر كمز الوطنى » . 


٣‏ - ۲۳ ابلول 


استحوذ القلى على تشمبرلين وهتلر عندما اجتمعا في مدينة غود سبرغ 
الصغيرة في حوض الراين بعد ظمر الثاني والعسرين من ايلول على الرغم من أرنف 
تشمبرلين قد حمل فتار كل ما طليه عندما اجتمعا في برختسغادن قبل مدة 
قصيرة . فلقد هرع القائم بالأعمال الا اني في لندن بعد ان ودع رئيس الوزراء 
في المطار » إلى مكتيه لمبرى إلى برلين قائلآً : « لقد غادرنا تشمير لين وصحبه » 
وقد خم عليهم جو ثقيل من القلق .. وليس ثمّة من شك في أن المعارضة آخذة 
٤‏ الازدياد لساسة تشميرلين » . 

وكان هتار في حالة عصيية عنيفة . ولقد كنت اجلس في صباح الثاني 
والعشرين من ايلول اتناول فطوري على شرفة فندى دريسين > حيث تقرر ان 
تدور المماحثات > عندما مر بي هتلر في طريقه الى شاطىء النهر ليرى ته . 
وبدت 2 وحبه اختلاحة ا . إذ كان كالما خطا بعض خطوات» بر فع كتفه 
الأمن بصورة عصبية » بسنا ترتفع ساقه البسرى مع هذا الكتف . وكانت هناك 
بقع سوداء تظہر واضحة على جفنيه . وبدالي ٤‏ كا دوانت في يومياتي وكأنه 
على عتبة انهبار عصبي . وتم رفيقي الألماني قائلآً .. لقد غدا فاقد الاتزان » 


وكان هدأ الرقمنى بحرراً بزدري النازدين دصوره سر به 5 وراح بوضح ان هدار 
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كان في حالة أقرب الى الجنون » بالنسبة إلى التشكسن وذلك في غضون الايام 
القلدلة الماضية » حتى انه كان يفقد س.طرته على نفسه في اكثر من مناسية » قاذفا 
بنفسه الى الارض يلوك طرف النساط بأسنانه . ومن هنا نشأ التعمير «٠...‏ 1 كل 
الدسط » . وكنت قد سمعت هذا التعمير » وقد ورد على ألسنة يعض المتبامسين » 
في اللملة السابقة عندما كنت اتحدث الى بعض رحال الحزب في دريسين ٠‏ 

وعندما وصل تشمير لين الى غودسبرغ » بدا في أروع حالاته على الرغم من 
تشاؤمه من المعارضة المازايدة لسماساته في الوطن > وراح بجتاز في السيارة الي 
وت حت تصرفه الشوارعالمزدانة بأعلامالصلىب المءعقوف«والموندون جاك»» 
الى المكان الذي أعد لنزوله في فندق « بيترز هوف » وهو فندى كالقلعة يقوم 
على قمة «بسترز يرغ» على الضفة الثانية من «الراين» . وكان قد جاء لمحقق فار 
كل ما طلبه في اجتاع برختسغادن بل وأكثر مما طلب . ول ببق عليه الآن إلا 
أن دتفتى معه على التفاصمل “و هذا السب فقد استصحب ممه بالاضافة الى السير 
هوراس ويلسون وويايام سترانغ »والأخيرمن خيراء وزارةالخارجية البريطانية 
في شؤون اوروبا الشرقية السير ويليام مالكين رئيس الدائرة القانونية واعداد 
المعاهدات في وزارة الخارحة : 

وعمر رئمس الوزراء نهر الراين في ساعة متأخرة من المساء » في عدّارة الى 
فندق دريسين!"'»حيث كان هتارفي انتظاره.وراح تشميرلين في بداية الاجماع 
على الأقل يتولى زمام الحديث . وبعد أن شرح رئيس الوزراء ما بذله من جهود 


قضى أكثر من ساعة في الحديث »كا توحي اللاحظات المسهبة التي دوا 


الك دور سشممدت عن الاجمّاع وو وصف في حديثه «المفارضات المضنمة » 

. ۱۴۷ بوميات برلين - لمؤلف ص‎ ١ 

۽ - انطلی هتار من هذا الفندى ذفسه » الذي يديره اهر درسينءاحد اخدانه القداءى في 
الحزب لبلة هع ٠.‏ حزيران ٠۹۳٤‏ لقتل روم وتنفيذ عللية التطهير الدامية . وكان هتار 
بادأ دائہ) الى هذا الفندق كمكان للانزواء يستجمع فيه افكاره ويحزم امره . 

عنام مصادر اجماع غود برغ هي م دلي : الملاحظات الي دونها مدت ٠‏ وثائق وزارج 
الخارجمة الالمانية (؟)ص ۸۷٩۹-۸۷۰‏ و ۰۹۰۸-۸۹۸ کتاب تعيدت ترجان هتار صه و = 
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التي قام بها والتي مكنته من حمل المحكومات البريطانية والفرنسية والتشىك-ة 
على قبول طليات الفوهرر . ثم أخذ شرح بتفصلم واف الوسائل الى عكن 
اللدوء المها لتنفمذها . وقد قءلل نصحة رانسمان وبات على استء_داد للرفى 
بانتقال ملک رلاد السوددت الى اانا دون أى ااي اها بالنسمة الى المناطق 
الختلطة » فيمكن تقرير مصيرها عن طريق لجنة تضم ثلاثة أعضاء » أحدم 
أكاق ولان كن رالا لت من ادن 

ودا کل ميءَ رہطا is‏ ومنطقياً لرحل الاع_ال البربط اني امب 
للسلام الذي غدا رئيسا لوزراء بريطانيا .وتوقف عن الحديث وهو بادي الرضى 
عن نفسه > کا ذكر شاهد عمان » ينتظر رد فعل هتار . 

وقال هتار يسأل ضفه : « هل افهم من هذا أن الحكومات البريطائية 
والفرنسمة والتشيكية قد قملت بنقل اراضي السوديت من تشمكوساوفا كرا الى 
اانا ؟ ( كو لق روى تشمەرلىن ؤمما عد أنه ذهل من شرعة افيه التارات الى 
قدمت اله عل هذه السرعة . 

وقال رئيس الوزراء المريطاني وهو يبتسم الي 
وقال هتلر ... انني آسف جداً فبعد احداث الايام الاخيرة م 
دعك هده الاطة ای حدوی ٠.‏ 

وروی شوردت أن تشمىرلىن حلس ذاهلاً 6 وتضرج وحهه الدى دمه وده 
e =‏ وثائق وزارة الخارجية الآلمانية )۲( ص ۸۸۷ - *ؤذلم “رثائق وزارة الخارجمة 
البريطان.ة _ الحلقة الثائية . ص +ع {VT‏ +44۹4 _ 0°۰۸ »و کاب «فشل رة فندرسون 
ص ۰١٦‏ د ۱۹۲ , 

١‏ - عرف هتار ان التشيكيين قد قاو | الاقتراحات الاتكايز ية الفرنسمة. وقد سحل بو دلي 
بومماته انه ف الساعة الحادية عشرة والنصف من صياح ٢‏ الول ۰ اي قىل وصول ت مرلن الى 
غودسبرع دوم واحد › تلقى هاتفاً من مرافق الفوهرر وقول ان هتار تلقى اثناء تقول أن براغ 
قد وافقت دون قد او شرط . وي الساعة م6:١2؟ ١‏ سحل بودل م دلي «صدر الأمر الى رؤساء 
الدوائرمواصلالاستعدادات‌لاعملءة الخضراءمع الاستعدادلكل امكازءات التغلغل السامي»(المؤاهرة 
النازية والعدران( ٤‏ )ص ¥ )ومن امحتمل على اي حال ان لا يكون مملرقد عرف‌بالشر وط 
الى قملها الڪ و ن . 
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0 الموم ) مره الغضب والدهشة . ولكن هذه المرة ١‏ تكن حمرة السخط على 
أن هتار قد خدعه »© وأنه كأي » بلطجي » عادي ألف الايتزاز بالتهديد > قد 
رفع مطاليه الآن بعد ان قبلت مطالبه الأولى . وقد شرح رئيس الوزراء 
مشاعره 2 هذه اللحظة 2 تقر بر قدمه الى مجلس العموم دعد دضعة ايام قال فيه : 
« أنالا اريد من الجلس ان يتصور بأن هتار قد خدعنى عامداً 
E 0107‏ 
فقد توقعت عندما عدت الى عو د سيرع أن احث معه الاقتراحات 
التى حلتما معي . وقد اصبت بصدمة عذيفة عندما قبل لي أن هذه 
50 باتت غير مقولهة » . 
وهكذا رأى تشمبرلين ان صرح السلام الذي « أحمد نفسه » في بنائه على 
حساب التشمكمين قد انهار کا ينهار بست من الورق . ولذا فقد اصب كا قال 
فمتلر « يخمية الأمل والدهشة . » وكان فى وسعه ان يقول ان الفوهرر قد حصل 
منه على كل ما طليه . 
وقد غامر تشمىرلىن في سديل تحقمق ذلك يكل مستقمله السماسى ... وقد 
امتكدويظن تباتك دن وا ای نشبا .لكك ريل ا 
وانه استم للدبكتاتورية » وعندم_ا غادر انكلترة في ذلك الوم انطلقت 
الأمواك ساد روس 
ولكن الفوهرر /م يتأثر حالة رئيس الوزراء الشخصية . فمن الضروري أن 
تحتل المانيا منطقة السوديت فوراً . ومن الضروري أن تحل المشكلة « حلا كاملا 
ونهائياً قبل الاول من تشرين الاول على أكثر تقدير » . وكانت هناك خريطة 
جاهزة توضح المناطق التي يحب تسليمها فوراً . 
وهكذا اكتظ عقل رئيس الوزراء البريطاني کا ذكر لأعضاء بجاس العموم 
فما بعد » بالأفكار السيئة » وانسحب عبر نهر الراين « ليدرس ما يتحتم عله 
عمله ». ول يكن ثمة كبير أمل في ذلك المساء حتى انه عندما استشار عن طريق 
الهاتف اعضاء وزارته تلك اللملة »> و كذلك اعضاء الحكومة الفرنسية » اتفق 


۲۰۹ -- 


على أن تقوم لندن وباريس بابلاغ الحكومة التشيكية في الوم التالي بأن لبس 
في وسعه| « ان تواصلا حمل مسؤولية نصحبا يعدم اعلان التعيئة العامة " » . , 

وهتف الفردى كايتل في الساعة السابعة والثلث من ذلك المساء الى قسادة 
الحمش العامة قول : «لا نستطيع حتى الآن تحددد موعد الغزو.واصلوا الاستعداد 
طيق الخطة المرسومة . اذا قدر للعملية الخضراء ان تقع فان يكون ذلك قبل 
الثلاثين من ايلول . أما اذا وقعت في موعد اقرب»فانها ستكون مرتحلة في مثل 
هذه الحالة ۾ " . ١‏ 


وھکذا و حل هتلر نفسه في ورطة حرحة 5 فعلى الرعم من حهل تشممر اين 


بالحققة كان الفوهرر دف كما ظمر من التوحمه الذي بعث به الى القمادة العامة 
للقوات المساحة بعد ازمة ايار الى « تدمير تشسكو ا فا كرا بالعمل العسكري 
المباشر » . ولا دعني قبول اتروع الاتكليزي - الفرنسي » الذي وافق عليه 
التشسك.ون » برمءن متدذمرين ٤جرد‏ حصول هتلر على ما بريده ضم السوديت 
الأللان الى بلاده » بل يعني ايض تدمير الدولة التشيكية تدميراً فعليا » لا سيا 
وانه سيترك الدولة التشيكية عزلاء من كل وسائل الدفاع.ولكن هذه الاهداف 
ل تتحقق عن طريق العمل العسكري > وكان الفوهرر عازما لا على اذلال 
الدكتور بنيش والحكومة التشيكمة » لما ارتكماه من اساءة له في شهر انار 
فحسب > بل وعلى الكشف عن جين الدولتين الغربيتين وخورها أيضا . ولهذا 
السدب وحده على الاقل » كان من الضروري أن يتم الاحتلال بطريقة عسكرية . 
وقد يكون هذا الاحتلال دون أي سفك للدماء ك) حدث في النمسا » ولكنه 
احتلال عسكرى على أى حال . فمن الواجب ان دثأر من تاك الدولة 
التشيكية ا النعمة و ا 

وم يدر أي اتصال آخر بين الرجلين في تلك اللبلة . وهكذا ناما على 
المشكلة » وعندما افاق تشمبرلين في الصاح التالي » واخذ يذرع شرفة الجناح 

١‏ - بدأت الت ئهالعامة التشكمة فعلافي العاثرةر النصف من مساءالثالث والمشرين منايلول. 


0 الأؤامرة الذازية والعدوان ( 4( ص باكيم . 


Ye — 


الذي يق فيه والمطلة على نهر الراين » طولاً وعرض] » جاس بهد أن تناول 
افطاره > سطر رسالة الى هتار » يقول فمها انه سقدم طليات ال انا الجديدة 
الى التشيكيين وان كان غير واثى من قبولهم لهسا . وهو على ثقة من ار 
التشكيين سيعارضون ف القيقة » في أي احتلال فوري من جانب القوات 
الأ مانىة الكت هل اساد لان دقترح 0 براغ ) طا أن جميع الفرقاء 
قد وافةوا على ذقل مناطق السوديت الى الماننا » يأن بتولى السوديت اذه 
الاشراف على الأمن والنظام في منطقتهم الى أن يتم تسلممما الى الرادخ . 
ولكن هتار لن يقل مثل هذا الحل الوسط . ويعد أن جعل ركنس الوززاء 
دنتظر معظم ساعات النهار » راح برد عليه بمذكرة مقذعة وناطقة بالمرارة مكرراً 
شكاواه من مساوىء التشسكيين وما اقترفوه في <تى الألمان » ويجدداً رفضهلآأي 


تعديل في موقفه » ومتوصلاً الى النتيحة القالة « بأن الحرب غدت أمرا لا 


سم 


مناص منه @ . وكان رد تشمدرلين قصيراً ؛ فل طلب من هتار » أن يقدم اله 
وانتبى من رسالته قائلا : « لا اعتقد أن 2 وسعي أن اؤُدي أي خدمة ار 
هنا . ولذا فإنني سأعود الى انكلترا» . 

ولكنه قىل أن دعو د حاء مره ثأنية الى فندی در دسا ليجتمع لر لامر ة 
الأخيرة . وقد بدأ هذا الاجّاع في الساعة العاشرة والنصف من مساء الثالث 
والعشرين من أبلول . وقدم هتلر طلباته في شكل مذ كرة > وأرفقها خريطة . 
ووحد تشممرلين نفسه يواجه ا عنما ددا . فعلى التشيكمين أن بداوا 
الجلاء عن المنطقة في الساعة الثامنة من صباح السادس والعشرين من أيلول ‏ أي 
بعد يومين - وان كلوه قمل الثامن والعشردن . 

وراح تشمبرلين تف قائلا ... « ولکن هذا لا يعدو أن يكورن 
انذاراً اا » ورد هتلر ... دلا انه ليس بإنذار » . وعندما قال تشمبر لين 
ان كامة « إملاء » الأللانسة تنطبق على الوضم رد هتلر قائلا : د كلا » 
انه ليس املاء ابد . انظر لقد استعملت فى الوثرقة عبارة «مذكرة» . 


لك )010 كك 


ودخل مرافى عسكري فى هذه اللحظة حمل الى الفوهرر رسالة عاجلة . 
فتطلع المها ثم دفع بها الى ثميدت ترجانه قائلآ : « اقرأ هذه للمستر تشمبرلين». 

وقرأها ثميدت . « كان بنيش قد أذاع قبل قلمل اعلان التعبئة العامة 
فی تشمكوسلوفاكيا » . 
۰ وساد الغرفة کا ذكر عدت فما بعد صمت مطيق ... ثم راح ھتلر يتحدث 

ال : « والآن » لقد تقرر كل شيء بالطبع . فالتشيكيون لا بريدون أن 

واوا ال مانا أية منطقة من البلاد » . 

وروي مدت ايضا » أن تشميرلين خالفه رأنه هذا . ودار بين الرجلين في 
الققة حديث عاصف . 

وقال هتار : لقد كان التشمكدون البادئين بالتعبئة » ولكن تشمبرليناعترض 
على هذا القول مو كداً أن المانما كانت المادئة... ونفى الفوهرر أن تكون المانيا 
قد عبات قواتها . 

واستمر الحديث على هذا النحو حتى الساعات الأولى من الصماح . واخيراً 
سأل تشمبرلين » إذا كانت هذه المذكرة « هى كاءة هتلر الاخيرة فعلاً ؟» > فرد 
هتلر يأنها الكلة الاخيرة . ١‏ 

وقال رئيس الوزراء » انه لم بعد ثة جدوى من الاستمرار في الحادثات . 
لقد بذل وسعه » ولكن حہوده مندت بالفشل . وهاهو بقرر العودة » وفؤاده 
مفعم بالأسى » لأن الآمال التي لما عندما جاء إلى المانيا قد انارت . 

ولكن الديكتاتور الألماني ل برغب في ابتعاد تشمبرلين عن «الطعم». وهكذا 
فقد رد عغارضا « تنازلاً واحداً » إذ قال ...و إنك ولاريب أحد الرعال 
القلائل الذين اتساهل معبم على النحو الذي سأذكره الآن . انني على استعداد 
لتحديد موعد واحد للحلاء التشك > وهو الأول من تثسرين الأول › إذا كان 
هذا التحديد نسہل عليك ميمتك : . والتقط قدا » >1 به الأوعد بئفسه . 
وبالطبع م يكن هذا تنازلاً . إذ أن الاول من تثعرين الأول هو موعد الغزو 


٠ ١‏ - طليت ٠‏ المذكرة جب محم القوا ت التشكمة 11 ةيا 2 ضه نما اشر طةء و قل الاو لمن عد تج 


۲۰۹ تريخ المانيا المتلرية .< ؟ (؟١)‏ 


ولكن مدو أن :هذا التدازل أ غل رئيس الوزراء. !3 .شعل: دسدت أنه 
قال : « إنني أقدر تام موقف الفوهرر من هذه النقطة » . ولكنه أضاف بأنه 
ليس في وضع مكنه من قول الإقتراحات أو رفضها » وأنه سبقوم بنقلا على 
أي حال . 
لکن الجليد قد تخطم ڳا بقولون. وعندما انفض الاجمّاع في الساعة الواحدة 
والنصف صما-) > بدأ الرجلان » رغم كل ما حدث > قريبين من الناحية 
الشخصية لبعضهما » أكثر من أي وقت مضى منذ اجتمعا لأول مرة . ورحت 
أرقب الرجلين من نقطة مواتية » إذ أقمت في غرفة المواب « استديو » موقت 
للاذاعة » وها بودعان بعضها على باب الفندى » ودهشت من هذا الود الشخصى 
القائمبينم). ودوان شمىدت بالطبسع الكامات التي تبادلاها والتي ل استطع مماعها. 
« وودع تشمبرلين الفوهرر وداعاً جار : قال له أنه دس 
بقمام علاقة من الثقة بدنه وبين الفوهرر ندقاحة ا لمحادثات الق دارت ق 
الأنام القليلة الماضية.. .وأ كدأنه لم يتوقف عن الايمان بإمكان التغلب 
على الأزمة العصمبة الراهئة . وأضاف ان مما سره غايةالسرور العودة 
إل الت ههه ى ااا كل الآلخرى الى سا زالث تعلقة 6 تفن 
الروح . 
« وقد شكر الفوهرر لامستر تشمبرلين ماقاله » وأكد لهانه 
حمل نفس آماله . وعاد يكرر ما ستی له ان قاله من أن المشكلة 
التشيكية هي آخر مطلب اقليمي له في أورويا » . 
ونسدو أن هذا التذل عن فكرزة اغتصات أية أزاض أخرى قد آرت عن 
رن الارل من ةة ر اعا ت ولارن ل اا ور 
المصير في مناطتى اخرى اشير الما باللون الأخضر . ونصت المذكرة على وجوب بقاء كافة الأماكن 
العسكر دة فيالمناطق التي سيجلى عنما ساءمة » و ذلك على تسام جمي-ع وسائل المواصلات والسكك 
الحديدية الىالالمان مليمة » وعلى عدمنقل اية مواد غذائية او سام او ماشية او مواد اولہة مسن 
المنطقة (وثائق وزارة الخارجمءة الالمانية (؟١)‏ ص م.٠ه  4٠١‏ واشترطت المذكرة عدم السماح 
مات الالوف مزالتشيكيين في بلاد السوديت بنقل امتعتهم الميتية او مواشيهم عند نزوحمم الى 
تش یکو سلوفا کہا . 


ب ۱۰ س 


رئيس الوزراء أيضا > إذ أنه في تقريره التالي إلى مجلس العموم أكد أن هتار قد 
تقدم بهذا الوعد عنتبى الجدية والصدق . 

وعندما وصل تشمبرلين إلى فندقه حوالى الساعة الثانية صباح) » سأله أحد 
الصحفمين )0 هل الوضع باس ا سمدي $ « 

فرد رئيس الوزراء « لا أود أن أقول ذلك . فالوقف يعتمد الآن على 
التشسكيين ام 

وم خطر بباله ان يقول » ان الموقف يعتمد على الآلمان ايضاً بطالمهم التي 
تنطوى على الغلو ٠.‏ 

وم يككد رئيس الوزراء يعود إلى لندن في الرابع والعشرين من ايلول » 
عق د يحاول القيام بما سبق له التأ كيد فمتلر بأنه لن يفعله » وهو اقناع 
الوزارة البريطانية بقبول مطالب المانيا . ولكنه وجد الآن معارضة | 
يكن يتوقعها 4 وقد عارضه دف کور وزبر المحرية معارضة عنہدة. وم نالغردب 
ان اللورد هاليفا كس قد وقف نفس الموقف ايضا » ولكن مع شيء من التردد . 
وعجز تشمبرلين عن اقناع اعضاء وزارته برأيه “» كا عجز عن اقناع الحكومة 
الفرنسية التي رفضت في الرابم والعشرين مذكرة غودسبرغ » واعلنت التعبئّة 
الجرئية في نفس الموم . 

وعندما وصل الوزراء الفرنسمون الى لندن برئاسة ديلادييه رئيس الوزراء 
بوم الأحد في الخامس والعشرين من ايلول» تلقت المحكومتان الرفض الرسميمن 
ان دو كدوا لتشكو سلوفا كما بام سبحافظو ن على تمده وسيمضون إلى مساعدتها 
اذا هوجمت . ولكنهم أرادوا الاطمئنان أولاً إلى موقف بريطانما. واخير أوجد 
تشمبرلين نفسه حصوراً في زاوية » فوافق على ابلاغ هتار » يأن بريطانيا ستحد 

د التاعز اللندئية عدد ع ؟ ايارل ٠۹۳۸‏ . 

— كان الرد التشيككي e‏ وينطوي على شيء من التامو , فقد ذكرأن اقتراحات غودسبرغ 


تحرم تشيكوساوفاكيامن كلضانة اسلامتباالوطنية. (الكتاب البريطاني الاببض ۷ ٤‏ ٠ه‏ .رقم (7), 


5١١ 


نفسها مضطرة لمساعدة فرنسا » في حالة اشتباكما في حرب مع المانبنا ذتيحة 
التزاماتها التعاهدية للتشكين . 

واراد تشمبرلين أولاً التقدم بنداء اخير الى الديكتاتور الألماني . وكان من 
المقرر ان يلقي هتار خطاباً في السدان الرياضي في برلءن في السادس والعشرين من 
ايلول . ورغبة منه في اقناع هتلر بألا حرق كافة جسوره » أوفد في السادس 
والعشر بن من ابلول مساعده التخاص السير هوراس وداسون إلى برلين على متن 
طائرة خاصة تحمل رسالة شخصة منه إلى هتار . 

وغرق الألمان في جو من الكآبة والوجومبعد سفر تشمبرلين من دريسين في 
الساعات الأولى من الرابسع والعشرين من أيلول . فقد بدا للجميع أنهم أصبحوا 
على شفير الحرب وكان بعضهم على الأقل لا يحب خوضها. وقد تأخرت 
في الفندق بعض الوقت حمث تناولت عشاء متأخرا . ورایت غورنغ وغوباز 
وريدئتروب والفريق كايتل وبعض الرجال الآخرين الأقل شأن] يقفون وقد 
خاضوا في حديث جدي . ورأيتهم ذاهلين تقريباً من توقم الحرب . 

وعندما عدت الى برلين في ساعة متأخرة من ذلك اليوم » وجدت أنالآمال 
قد عادت إلى الإنتعاش . وكان الاحساس الذي يسود الوهامشتراسة ( مقر 
وزارة الخارجمة الألمانية ) أن تشمبرلين بوصفه رئيس] لوزراء بريطانيا لا بد وأن 
يكون مؤيداً لاقتراحات هتار » طالما أنه وافى على نقلها إلى براغ . ولقد رأينا 
أن هذا الإفتراض كان صح.حا . 

وشهدت برلين في الخامس والعشرين من ايلول يوم] رائعا من أيام الصيف 


الى تشمه أيامه في الهند > فقد كان النهار دافا ومشمس) »ولا كانت هذه هي آخر 
عطلة اسبوع تتاز يشل هذا الطقس في ذلك الخريف » فإن أكثر من نصف سكان 
العاصمة مضوا إلى البحيرات والغابات التي تحرط بالعاصمة . وعلى الرغم من أن 
الأنباء قت تافلت رة ارغان راض كل مق بارس «ولندن ورا لادان 
غودسبرغ > إلا أنه م يكن ثة شعور لوجود أزمة كبيرة » ولا إحساس بحمى 
الحرب في برلدن . وقد سحلت في بومداتى في ذلك المساء ما نصه : « من الصعب 


يذ الاو عابت 


غل امه أن تضدى أن حون راف 33 

وكان هناك تبدل نحو الآسوأ في يوم الاثنين الذي تلا عطلة باية الأسبوع . 
برافقه السفير هندرسون وإيفون كير كباتريك السكرتير الأول في السفارة 
البريطانمة ڪملون رسالة تتشمس لبن ۳ وحدوا هلر £ حالة مزاحمة سدمة . 
إلآ أنه كان غل ما سور غاول أن افيه لوق لاتق لتطكينات. ادان 
الرياضى الدى كان س لةه بعد ثلاث ساعات . 

وعندما شرع اله كرود تلك £ تر دمة الرسالة الى سنت أن الحمكومة 
التشمكية قد أبلغت رئيس الوزراء » أن مذ كرة غودسبرغ « مرفوضة كل 
الرفض » »4 تماما کا كان قد توقع أثناء محادثاته| في غودسبرغ © قفز هتار فحأة 
ا 0 لىس 16 من منطق ف استمرار التفاوض ( ¢ وانحه 0 الاب (e‏ : 

وبقول المترجم الألماني أن المنظر كان مؤلاً » « فلأول مرة ولعلها المرة 
الوحمدة » رأيت هتار » وقد فقد عقله » . وروى البريطادون الحاضرون أن 
الفوهرر عاد فوراً إلى مقعده » مواصلاً مقاطعته لتلاوة الرسالة بالهتاف قائلاً... 
, ان الألمان يعاملون الآن وكأنهم زنوج ... حسن) سأفعل بتشيكوسلوفاكيا ما 
أريد في الأول من تسرين الأول وإذا كانت فرنسا وانكلترا ستقرران الحرب... 
فلتفعلا دلك e“‏ ولن تبهني حرم) قمد شعرة غ0 . 
يا سعد اذ الأخيرة لاعطاء هار ما بريد من المناطق السوددتمة ¢ احمّاعا 
في أقرب وقت ممكن لمقرروا « عن طريى الاتفاق الطريقة التي سيتم التسلم 


١‏ سارع المراسلون الصحفءون الير يطائيو نو الفرتسيون ورهس مراسلي النيو يورك تايمس في 
ارروبا رهو انكليزي الجنسيه الى مغادرة ال مايا بعد انتهاء محادثات غودسير غء الىالحدود الفرنسية 
والماحمكية واهولندية » اذ انهم جما لم برغبوا في ان يعتقلوا في حالة نثوب الحرب . 

؟ - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (؟) ص ٩4٩٤‏ ب ۹٩۹٥‏ . 

ج ترحمان هلر - الد كتو رمدت ص ١١۲‏ س 0 ,| ووثائى وزارةالخار جيهاامر يطانية 
الحلقة الثالثة (؟) رقم ١‏ ص ۱۱۸ . 


- — 


فمها » . وأضاف انه برغب في اشراك الممثلين البريطانيين في هذا الاجمّاع . 
وكان رد هتار أنه على استعداد للتفاوض في التفاصيل اذا كان التشيكيون 
يقملون سلف يذ كرة غودسبرغ ( التي كانوا قد رفضوها ) © واذا كانوا بوافقون 
على أن يحتل الألمان اراضي السوديت في الأول من تشسرين الأول . وأضاف أنه 
بريد جواباً بالايحاب في غضون اربع واربعين ساعة اي قبل الثائية من مساء 
الاي وال من الول د 

واحرق مار في تلك الليلة جمسع رر و هكذا بدا لا نحن الذن 
اصغينا إلى اندفاعه الجنوني في الممدان الرباضي المكتظ في برلن . فلق د اراح 
يصرخ وزعت في أسوأ نوبة رأيته فيها في حماتي» ويوجه اقذاع السباب والشتائم 
المسمومة إلى « اهر نيش » » قائلآ أن مستقبل السلام أو الحرب متوقف الآن 
على الرئيس القشيكي » ومؤكداً انه سبحتل اراضي السوديت في الأول من 
تشربن الأول ما كانت النتائج » واندفع مع تيار الكامات الغاضبة التي تنطلق 
من فيه » وتأثر بالهتافات الداوية التي واجبته الماهير بها » ومع ذلك فقد 
احتفظ بدهائه ليقدم « طعما » جديداً إلى رئيس وزراء بريطائيا » إذ وجه 
البه الشكر على ما بذله من جمد لاحلال السلام » ثم عاد بو كد أن هذه هي آخر 
مطالبه الإقليمية في اوروبا » ثم عَم بازدراء قائلاآً : « لا نريد أيا من التشكسين 
٤‏ بلادنا » . 

وجلست طبل الفترة التي القى فما هتار خطابه في شرفة تعلو المكان الدي 
وقف فيه » حاولا دون أي نجاح يذكر > أن اذيم ترجمة فورية لكاماته . 
ودوانت في يوممياق تلك الللة ما نصه : 

« بدا لى اللءلة لأول مرة طباة السنوات العديدة التى عرفته فما » وكأنه قد 
فقد e‏ على اعصابه تماما . وعندما انتهى من لان > واقتعد يجلسه » 
قفز غوباز ليصرخ ٤‏ مكبر الصوت ... « نحن واثقون من شيء واحح_د©» وهو 
ان عام 4 لن تکرر ادا 4 . وتطلع اليه هتلر » وقد بدا في وجه تعمير 


متلوف واتقدت عيناه ببريق وحشي . انها عين الكامات التي كان ببحث عنها 
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طملة المساء و ١‏ دستطم العثور علا . ور ته يقفز على قدميه » واتقدت عنناه 
ببريق حذوني لن انساه ما حسمت وضرب سسمئاه بعد حركة طويلة على المنصة » 
وصرخ يكل ما لديه من وة OD...‏ » » ثم عاد يسترخي فى مقعدد 0 

وكان قد استعاد زمام السيطرة على أعصابه عندما استقبل السير هوراس 
ويلسون لامرة الثانية ظهر الوم التالي أي السابع والعشرين من أي لول » 
رهو رجل يفتقر إلى التحرية الديلوماتية وإن كان تواق] كتوق رئيس 
الوزراء ان لم يزه فسه لاعطاء هتار اراضي السوديت ؛ إذا كان 
الدیکتاتور يوافق على خذهاساما»وراحويلسون E‏ ف مده 
عن تشميراين ف لندن بعددك منتصف اللدلة الماضىة 53 على خطاب هتار في الممدان 
الرياضي . فلقد ذكر تشمبرلين أنه بالنظر إلى عدم ثقة المستشار بالوعود 
التشكية »> فإن الحكومة البريطانية تعتير نفسها«مسؤولة مسؤولة معذودة »عن 
ضهان فد الوعود التشكية « تنفمذأً عادلاً وكاملاً وعاتبى العزيمة » . وأعرب 
تثمبراين عن امل ٤‏ أن لا رفض المستشار اقتراحه . 

ولكن تلن ا أي اهام بهذا الإقتراح . وقال لاسعوث » أنه ليست لديه 

رساله ا بو جما أل سكن تشمبر لبن . فا موقف الآن دعتمد على التشكسن. 

وفي وسعهم إما أن بوافةوا على مطاليه أو أن برفضوها. وراح يصرخ غاضيا. . 
وإذا رفضوها « فسأحطم تشيكوسلوفاكيا » . وظل يكرر هذا التهديد بشيء 
من التذوق::والتلنة: 

وكان هذا أكثر مها يحتمل حتى ويلسون التسامح » إذ قفز من مقعده وقأل: 
« اذن ففى مثل هذه الالة » انا مكلف من رئيس الوزراء»بأن اتلو السانالتالىي: 
« ادا ا فرنسا وفاء منها لالتزاماتها التعاهدية » ف حاله حرب فعلية ت 
المانما » فإن المملكة المتحدة ستجد نفسها مضطرة إلى معاونة فرنسا » . 

ورد هتار بشيء من الماس... « لا أستطيع إلا أن ألاحظ هذا الموقف أنه 
يعني أن فرنسا إذا اختارت أن تباجم المانيا فإن انكلترا ستجد نفسها مضطرة 
اح متا أيضا 4 . 

وعندما رد السير هوراس » بأنة لم يعن ذلك » وإنما الموضوع أصبح الآن بين 


س تا ~~ 


يدي هتار الذي يستطبع اروا كانت اروا أن السلام باق» 
راح هتار ينفحر مزيداً ... « إذا أرادت فرنسا وانكلترا أن تضربا » فلتفعلا 
ذلك . فبذه قضية لا مني كثيرا . إننا الآن في يوم الثلاثاء . وسنكون يوم 
الاثنين القادم في حالة حرب » . 
وتقول تسحصلات شممدت الرسممة عن المقابلة » ان ويلسون بدا وكأنه بود 

الاستمرار في الحديث »© ولكن السفير هندرسون نصحه بالتوقف . ولكن هذه 
النصيحة م نحل بين الممعوث الخاص المفتقر الى الخبرة الدبلوماتية وبين ان يتمادل 
كامة على انفراد مع الفوهرر عندما انتهى الاجمّاع . وقال هوراس : « سأحاول 
أن أحمل هؤلاء التشيكيين على التزام العقل والمنطى » 2٠١‏ ورد هتار قائلا : 
« انني ارحب بذاك » . ومن المحتمل ان يكون الفوهرر قد ظن بأن في سعه أن 
تملق لتشمبرلين وأن يدفعه الى حمل التشيكيين على التعقل والمنطق. وراح في 
تلك الاملة » على رسالة الى رئيس الوزراء تنطوي على الدهاء . 

رات اماك ورات غد كاه مله الرمالة ااه حوتف الد 
بر لین وف غيرها ف ذلك الوم السام والعشربن من ادلول . 

ففي الساعة الواحدة مساء + اي بعد سفر ويلسون بقليل اصدر هتلر امرا 
يريا للغاية ¢ موعزاً الى وحدات اهجوم المؤلفة من احدى وعشمرين اكتسة أي 
نحواً من سبع فرق » بالتحرك فور من مناطقى تدريبها نحو نقاط القفز على 
الحدود التشمكمة . ومضى الأمر يقول ... «على هذه الوحدات ان تكون 
متأهبة للبدء بالعملية الخضراء في الثلاثين من ايلول»بعد أن اتخذ القرار بالشروع 
ف العمل فمل بوم واحد عن الموعد السادى».ودعد دضع ساعات اصدر هتار امرا 
آخر بتعبئة سرية جديدة . وهكذا تمت تعيئة مس فرق اخرى لتكون مم 
بعض الاحراءات الاخرى جاهزة في الغرب : 

ولكن على الرغم من مضي هتلرفياستعداداته العسكرية فقد وقعتتطورات 
7ب مدنا a‏ ويلسون باللغة الانكليزية في تسجيلات تعيدت الألمائية الأصلية . 


ا المؤامرة الذازرة زالعدران )*( ص ۳۵0۰ د 0٣‏ 
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خزى في ذلك الدوم حملته على بعض التردد . فلقد أمر الفوهرر رغبة منه في 
استثارة احماس للحرب عند السكان باجراء عرض لفرقة مدرعةفي شوار عالعاصة 
بعد الغروب » أي في الساعة الى يككون فيها مات الالوف من البرلمنين 
كارع مق يا عون :إل الور ورور لكو هذا امرض NUE‏ 
إل القيداته ل عل الاق فلع عرف ي رن اط عن فتول 
أي تذكير بالحرب . وقد سحلت في يومماتي لتلك اللمة المنظر المدهش التالى : 
« خرحت إلى زاوية شارع ليندن » حيث كان رتل من اللو 
دير مارا دالو هامشتراسة»وتوقعت أن أرى مظاهرة هائلة. وعادت 
إلى مخملق المناظر التى كنت قد قرأت عنما عندما جرى عرض 
مياثل في عام 151 وخرحت الماهير الماتفة إلى نفس الشارع 
تقذف بالزهور على الجنود المستعرضين ؛ وراحت الفتيات محمن 
عليهم لرقيلنهم . أما اليوم» فقد اءتكف الناس في الشوارع الفرعية» 
ورفضوا التطلع إلى الاستعراض > دنا وقفت حفنات من الرجالق 
المنعطفات وقد خم علمها صمت ثقيل ... ولقد كانت هذه المظاهرة 
أقوى احتجاج على الحرب رأيته في حاتي » . 
ومضمت بطلب من رجال الشرطة اعبر أمام الوهامشتراسة الى ميدارن 
المستشارية حمث وقف هتار على شسرفة الدار الرسمية ستءعرض الجنود . 
« ولم يكن هناك اكثر من مائتي إنسان . وبدا هتلر عابساً 
مقطا » ثم أشتد غضبه » ومضى الى الداخل » تارك] الجنود 
يستعرضون دون أن کون هناك من يستعرضهم . ولا ریب في أن 
ما رأيته اللملة يبعث على شيء من الثقة » بالشعب الالماني . أنه 
دعارض الجر ب معارضة ا 4 . 
N TN‏ قوع تت عا E‏ 
اله من الخارج . فمناك برقمة من بودابست تقول أن يوغوسلافيا ورومانيا ابلغتا 
الحكومة اجرية بأم) ستماجمان الجر عسكريا في حالة هدومبا! هي على 


— ۳۷ - 


تشمكوسلوفا كما . وكان هذا يعنى إمتداد نيران الحرب إلى الملقان وهو أمر لا 
بر دده لر ةا + 1 
وكانت أنماء دار تضق اشد خطورة . فلقد وردت برقمة « متخا د ) من 

الملحقى العسكري الألماني هناك موجهة إلى وزارة الخارجية والقسادة العامة 
للقوات المساحة ورئاسة همئة أركان الحرب و ا الترقمة ران تعدمّة 
فرنسا الجزئية تكاد تقرب من التَعمئة الشاملة وأن الملدى العسكري « يعتقد أن 
توزيم خمس وستين فرقة على الحدود الألماذية سءتم في الموم السادس من إعلان 
التعيئة » . وكان هتار يعرف أن عدد الفرى الألمانية التى تواجه هذا العدد 
الضخم لا ترو على اثذى عشرة فرقة نصفما من القوات اا الي شك ٤‏ 
في قدمتها العسكرية. وأضاف الملحتى العسكري في برقيته يقول ... « ويبدو 
أن من الحتمل في حالة اتخاذ اجراءت حربية ضد ألمانيا ... أن تهجم هذه الفرق 
على الغالب م ن الالزاس السفلى ومن اللورين باتحاه مادغر » . 

وقال هذا الضابط !لال ماني فى برقيته اا أن الإبطاليين على ما يبدو م 
بقوموا بأي عمل لإرغام فرنسا على الاحتفاظ بقوات كييرة على الحدود الفرنسية 
الايطالية ١١‏ . وبدا أن موسوليني الحليف الباسل » قد تخلى عن هتار في مثل 
هذه اللحظة اله-رحة . 

وهناك أيضا رئيس الولايات المتحدة الأميركمة وملك السويد » فقد شرعا 
في التدخل. ففي الموم السابق أي في السادس والعشرينمن ايلول وجه روزفلت 
نداء الى هتار يطلب اليه فيه أن يعمل على حفظ السلام > وعلى الرغ-م من أن 
هتلر قد رد عليه في غضون أربع وعشسرين ساعة قائلآ أن السلام يعتمد على 
التشكيين قبل غيرم » فقد وصلت رسالة أخرى من الرئيس الأميرى أثب_اء 
انار “أي في السابع والعشرين » تقترح عقد موقر فوري لسع الدول ذات 
العلاقة المياشيرة » وتوحي بأن العام سيعتير هتلر مسؤولاً عن الحرب في حالة 
نشوبها ''" . 

ولا و وزارة الخارجمة الالمائية ة ( ؟) ص ۹۷۷ 


5 لو جل نص رسالی روزفلت ورت هتار ف وثائق وزارة الخارحمة الألمائية (؟)‎ ٣ 


— 5١6 


أما ملك السويد »> وقد برهن في الحرب الكونية الأولى » على صداقته 
الحلصة لأ انبا » فكان اكثر صراحة 6 إذ جاءت برقمة الى برلين بعد ظبر ذلك 
الوم من الوزير الألماني المفوض في ستو كول تقول أن الملك استدعاه على جناح 
السرعة 4 وقال له انه اذا ل دد هتار الموعد المضروب في الأول من تشسرين الأول 
0 أيام ا > فان الحرب الكونية ستنشب حتما » وان الماننا ستكون 
المسؤولة الوحندة عنها ٤‏ بالاضافة الى حتمة خسارعا ها بسدب « هذا الإئتلاف 
القائم بين الدرل ضدها » . ولقد تمكن الملك الأريب الداهية في جو ستوكهوم 
ال حايد البارد » من تقم حقيقة الوضع العسكري بصورة تفوق في موضوعدتها 
تقہم كل من حکومات برلين ولندن وباريس . 

وقد اضعف الرئيس روزفلت » کا يبدو تحت تأثير ضغط الرأي العام مفعول 
ندائمه الساسين بتأكمده أن الولايات المتحدة لن تتدخل فيالحرب ولن تأخذ حى 
عاتقها أية التزامات في « تسمير دفة المفاوضات الالية » . وهذا رأى السفير 
الألماني في واشنطن » هانز ديكموف » أن من الضروري ان يبعث برسالة 
عاجاة للغاية الى برلين في ذلك الءوم . وقد حذر في رسالته حكومته»من أنهتلر 
اذا لجأ الى القوة » وعارضته بريطانما معارضة عسكرية » فان لديه كل ما يبرر 
الافتراض بأن « الولايات المتحدة ستلقي بكل ثقلها الى جانب بريطانيا » . 
وراح هذا السفير وهو معروف تحينه أمام الفوهرر يضيف قائلا : « واني لأشعر 
أن من واجي ان اؤ كد هذا عام التأ كد . وراح يقول أنه لا بريد أن تقع 
الحكومة الألمانية في نفس الافتراضات الخاطئة التي وقعت فما بالنسبة الى موقف 
أمريكا في عام 1914 . 

و کف تطور موقف براغ با ترى ؟ هل هناك دليل واحد على ضعف هذا 
الموقف ؟ وصلت الى مقر القمادة العامة للقوات المسلحة الألمانية في المساء » برقية 
من العقمد توسفمت ٠‏ الملحتى العسكري في العاصمة التشيكية تقول : « المدوء 
يخم على براغ » لقد نفذ الإجراء الأخير في التعبئة العامة ... يقدر عدد المدعوين 
إلى حمل السلاح بنحو ملدون رجل » بنا هناك في الممدان حدش قوامه 


دواع 


ممائماثة الف ... » "'. وكان هذا العدد من المدربين يعادل ما فيحوزة المانيا في 
جمهبتهها . وكان عدد التشسكدين والفرنسيين يتفوق على عدد الجنود الألمان بنسية 
إثنين إلى واحد . 

وهكذا عندما واجه هتار هذه الحقائى جميعها » ورأى كل ما وقع من 
تطورات »6 ووعى ما قاله له وياسون قسسل مغادرته » وأدرك شخصة تشميرلين 
وخوفه الكلى من الحرب > راح في الساعات المسكرة من مساء ذلك الموم السابم 
والعششرين من ايلول » علي رسالة إلى رئيس الوزارة البريطانية . وأحس الد كتور 
شميدت الذي استدعي لترحمة الرسالة إلى الإنكليزية » بأن الديكتاتور بدأ في 
التراجع عن ١‏ الخطوة الخطر فة » . وم یہ دعرف حتى الآن ٤‏ ما إذا كان هتلر قد 
عم قبل أن على رسالته »بالآمر الذي صدر ذلك المساء دتعيئة الاسطولالبريطاني. 
وكان الأمبرال رددر قد طلب مقابلة الفوهرر في العاشرة من ذلك الم اء » 0 
الحتمل أن دكون الأسطول الآلماني قد عرف بالحركة البريط_انمة التى بدأت في 
الام معا وان م دعلن رما عدا إلا ف الساعة الحادية عسرة قيقب 1 
الثامئة والثلاثين مساء » وأن يكون ريدر قد أدلغ هتلر ما عن طريق الماتف . 
على أي حال » عندما وصل الأميرال » ناشد الفوهرر بأن لا يمضي إلى الحرب 

وکل ما عرفه هتار في تلك اللحظة أن براغ تقف موقف اا را 
باريس تستعجل تعيئة جو شما » وأن موقف لندن أخذ في التصلب > وأن شعيه 
هو » عزوف عن الحرب » وأن قادته العسكريين يعارضونه أتم المعارضة وأن 
إنذاره بوجوب قول إقتراحات غودسبرغ ينتبي في الساعة الأسانية من مساء 
الوم التالي . 

وهكذا جاءت رسالته نتدحة حساب دقيى كنداء موحه إلى تشمرلن . 
كانت رسالة معتدلةفيهحتها»وقد نفىفيها الافتراض بأن اقتراحاته «ستنزع من 
تشيككو سلوفا كما جم.ع الضانات اللازمة لوجودها » وان قواته لن تقف عند 
خط الحدود الجديد. واعربعن استعداده للتفاوض على التفاد ل معالتشيكيين » 
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و« لتقديم ضانة رسممة لما يتبقى من تشمكوسلوفاكيا » . واضاف أن السيب 
في وة الکن راحم الاه ملهم 2 أن بؤدي عون انكلترة و قز سسكا إل 
شوب و . لكنه على أي حال لا يغلق الأبواب اا وح هه 
کل ا ٤‏ السلام ٠.‏ 
وراح دمهوى اله قائلا 
0 فارع من واجمي أن اترك لتقديرك » ما إذا م یکن يو سىك 
بالنظر إلى جميع هذه الحقائق » أن تواصل عاولاتك ... لإفساد 
هده المناورات ولمل ا براغ على التزام حانب العقل ف 
اا 
الساعة الحادية عشرة 4 


ووصلات رساله هتلر العاحلة إلى لندن وإلى تشمبرلين ف الساعة العامشرة 
بالعمل بالنسءة إلى رئيس الوزراء . 
ساعة مبكرة بعد ظهر ذلك الوم » بعد مقابلته الثانية لهتلر » قد حفزت 
تشمبرلين واعضاء حكومته إلى العمل . وقررت الوزارة البريطائية تعيئة 
الامطول 4 ودعوه القوات الجوية الاحشباطية إلىالخدمة»واعلان حالة الطوارىء 
فى الملاد . وبدأ حفر الخنادق فى الحدائق العامة والمادين للوقاية من الغارات 

وبعث رئيس الوزراء » على التو » برسالة اخرى إلى الرئيس بنيش في براغ 
يحذره فمها من ن أن معلوماته الواردة من برلين « تو كد أن الجيش الآلماني سيتلقى 
اذ مر يعمور ارا تر سلوفاكمة فوراً “ إذام تكن الحكومةالتشيكية 


۲١ -‏ ب 


قد قبلت قبل الساعة الثانية من بعد ظهر الموم التالي أي الأامن والعشرين من 
انال » ارو الآاائية » . وبعد هذا التحذير النبيل للتشيكيين » لم يستطع 
رئيس الوزراء الامتناع عن نصحمم في نهاية رسالته « بأن الألان سيجتاحون 
بوهمميا > وان ليس في استطاعة أية دولة أو عدة دول أنقاذ بلادم وشعبم من 
هذا المصير . وسيظل هذا القول صح.حا) مها كانت نقيجحة أي حرب عالمة 
ود تقم 6ن . 
وهكذا أخذ تشمبرلين حمل بندش مسؤولية السلام أو الحرب > بعد أن 
رفعها عن هتلر . وهكذا نراه يدي رأي) عسكريا » كان القادة الألمان انفسهم 
کا رأينا فما مضى لا يؤمنون بصحته . لكنه على أي حال 4 راح يضيف في 
في نهاية رسااته أنه لا يود أن يتحمل مسؤولية توجيه النصح للتشيكيين ما يحب 
أن يفعلوه » فبذا أمر متروك لهم . 
ولكن هل تر کہا هم حا ؟ لا » اذا لم يكد بنيش » يتام الرسالة الأولى » 
حتى جاءته برقبة أخرى > حاول فما تشمبرلين أن يبصر الحكومة التشكة عا 
بحب علمها أن تفعله . وقد أقترح في برقمته هذه أن يقيل التشكىون باحتلال 
عسكري المافي محدود في الأول من تشرين الأول » يشمل ايغرلاند وآخ » 
الواقعتين خارج مناطقى التحصينات التشيكية » وأن تتولى لجنة المانية 
- تشمكية - بريطانمة تخطبط الحدود وتقرير بقمة المناطتى الى بحب تسلممها 
الى الألمان "“ . وراح رئيس الوزراء يضف بعد ذلك هذا ادير : 
« وسمكون الحل البديل لما أقترحه » الغزو الكام_ل لبلادم 
وتحزثتها بالقوة » وعلى الرغم من أن حربا قد تنشب »© وقد تؤدي 
الى نتائج وخسائر في الأرواح لاعکن حسابها“فإن تشيكوساوفاكيا 
لا عكن أن تعودإلى حدودها السابقة مم) كانت نترجة الصراع ". 
"اك قد EN‏ د ريون مده الاقتراحات ايض)الى وزارة الخارجمة الالماثية في الساعة 
الخاذرة غدرة هساء + وطلب ان تقل الى الفوهرو فووا:, 
؟- وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (؟) . ص ۹۸۷ - 4۸۸ . ريوجد نص رسالة المستر 
تشميرلين في کتاب ميونيخ لويار - بنست. ص ۱۵۱ - 58و٠١,‏ 
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وهكذا فقد تاقى التشمكيون إنذاراً من أصدقائم (إذ أن فرنسا»اشتركت 
فى تقديم هذه الإقتراحات الآخيرة ) بأنهم حتى ولو تمكنوا هم حلفائهم من 
هزية الآلمان في الحرب » فإن على تشمكو سلوفاكيا أن تسلم ب-لاد السوديت الى 
المانيا . وكان الاستنتاج واضحا > وهو ترى ما الذي يدعو الى دقع اوروبا إلى 
الحرب طالما أنك ستضيعون منطقة السوديت على أي حال ؟ 
ونت أن ای كل هدي الال راح رئيس الوزراء يذيع الى الشعب 
فى الساعة الثامنة والنصف مساء هذه الرسالة : 
١‏ ويا ها من فكرة مرعية وخمالية » لا مكن تصديقها » أن 
نقوم حفر النادق ... هنا وذلك بسيب نزاع بقع في بلاد بعيدة 
دين شعمين لا نعم عنى) شیا » . 
وقد حصل هتلر على « لباب ما أراد » . وكانت بر يطانيا قد تعبدت بأن 
يقمل التشمكيون فده الاق عاف راف ينفذوها ... وراح تشمبرلين يقول : 
« اني ان أتردد لحظة واحدة في أن أقوم بزيارة ثالثة الى الاد 
اذا رأيت أن هذه الزيارة ستكون نافعة . 
« ومها كان شعور العطف الدي تحس به اه دلاد صغيرة 
تواجمها جارة قوية وضخمة » فليس في وسعنا في جمدم الحالات أن 
نقوم بإقحام الأمبراطورية البريطانية كلها في حرب > من أجل 
هذه الملاد الصغيرة . واذا كان لا بد انا من أن نحارب فإن حرينا 
يحب أن تكو ن في سدمل قضانءا اضخم من هذه . 
« انني رجل من دعاة السلام ف صم فؤادي 4واعحماى روحي . 
فالصراع امساح بين الدول كابوس بم على صدري» ولكناذا 
قنعت من أن هناك دولة حزمت أمرها على السيطرة على العالم عن 
طردى التهديد بالقوة » فانني اجن آنذاك بوجوب مةقاومة هذه 
الوولة وى كان مكل هذه الصيطوة فان الا ا 1 
الشعوب التي تؤم-ن بالحرية قد لا تكون جديرة بالعش . ولک 


سد 


الحرب شيء مخيف . وعلمنا ان نكون واضحين كل الوضوح ٠‏ يأننا 
0 أن تشرع فيها يحب أن نتأ كد تام التأكد من أن قضايا كبرى» 
ى المعرضة الى الخطر » . 
وقد دو ن بست أن م م الناس ٤‏ در يطاننا» إل مضو | الله 59 اشم 
تلك اللملة بعد أن اسكمعوا الى e‏ “وھ على ذقة مون أن 000 والماتيا 
تك ونان من 2 درب قىل مص ي أربع وعشير بن ساء و نهؤلاء 
الناس الطميدن م دعر فوا عا حددث 2 داونلغ سمر دت 2 ساعة ا من 
تلك اللملة . 
وصل خطاب هتلر ف الساعة العاشرة والخنصف متا ٢‏ وكان بمأية «القشْعة )» 
الت تعلتى بها رئيس الوزراء بلفة زائدة . وراح برد على الفوهرر قائلاً : 
» اود تأكدت دعك ان قرأت وسال ¢ أن £ واش 2 
تحصل على جعت امطالب ا جوهربة دون حرب ودون تأ خير 
وانني لعلى استعداد للمجيء فوراً الى برلءن لأبحث معك ومع ممثلي 
الحكومة التشكىة » وبإشتراك مثلين عن فرنسا وايطاليا » اذا 
رغبت في اشتراكمم الترتيبات لنقل المناطق الى المانيا . واني لعلى 
ثقة من أن في وسعنا الوصول الى اتفاق في غضون اسبوع . وليس 
فى و سعى أن ا رانك ستتعمل هسو و ہے اسع ال حر ب 
عالمية قد تكون فما نهاية الحضارة » من أجل التأخر بضعةأيام في 
هذه اك الق طال علمها العہد ۳ 
ودعث تسشمار لىن في الوت دفسهے بەر فة الى موسوليني دطلب اله فما أن 
١‏ - وثالقى وزارة الخارحمة الالمانية ( ؟)ا ص ۱۵۸ . 


؟_الكدا ب البريطانيٍ الابيض رقم 4۸ ۸ه رقم واحد , 
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منذ تموز الماضي » وذكر فبها أنه برى وحوب حل المشكلة السوديقية في مؤمر 
رباعي يضم الا ااا وبريطانءا وفرنسا . ولكن وزارة الخارجية 
البريطانية ذكرت كلا من السفير ورئيس الوزراء يعدم إمكان استثناء دول 
ا من هذا الوؤعر وعدم اا قا فة بوكان المعني « بالدول الوقن 6 
هنا كل من روسيا الى بريطها بتشيكوسلوفاكدا ميثاق لمساعدة المتسادلة 
وابتكوط الس ان ركان كير إن OS A‏ رعو كه ye‏ 
الحق في اقتناعه هذا بأن هتار لن يوافى مطلة] على أي مؤتمّر يهم الإتحاد 
السوفياتي . وم يكن رئيس الوزراء نفسه راغا في اشراك الروس . وعلى الرغم 
من وضوح اللقيقة لأبسط الناس عقلاً في بريطانيا » وهي أن اشتراك السوفيات 
إلى جانب الدول الغربية » في أية حرب تنشب مع المانيا سيكون كبير النفع 
والفائدة » وهو أمر طالما حاول تشرشل انضاحه لرئيس الحكومة البريطانية » 
إلا أن رئيس الوزراء م يكن مقتنعا بهذا الرأي . وكان قد رفض ک) رأينا من 
قبل اقتراح] روسيا بعقد مور بعد ( الانشلوس ) » لبحث وسائل مقاومةأي 
عدوان الماني مقبل . وعلى الرغم من الضانة السوفياتية لتشكوسلوفاكيا » 
ومن أن لتفينوف كان حتى هذه اللحظة يعلن أن روسبا ستفي بتعبدها » فإن 
تشمبرلين » لم يكن عازما على السماح للسوفيات بالتدخل فيتصميمه على الحفاظ على 
السلام عن طريق إعطاء مناطى السوديت الى هتار . 

ولكنه حتى يومالاربعاء فيالثامن والعشرين من ايلول .م نكنقدهضى بعيداً 
في تفكيره الى الحد الذي يقضي بحرمان التشيكيين أنفسهم من حضور هذا 
امور . وكان على النقيض من ذلك ؛ قد استدعى في الخامس والعشرينمناياول» 
وبعد أن رفضت براغ مطالب هتار في غودسبرغ » السيد جان 
مازاريك » سفير تشمكىوسلوفاكبا في لندن واقفترح علسه ان توافق 
تشكو سلوفاكما على إجراء مفارضات في « مؤتّر دولى تشترك فيه المانن|ا 
sa E,‏ :زومر عات ها LENSES‏ 


١‏ - هندرسون - قثل بعثة . ص ؛ ١4‏ . وثائق وزارة الخارجمة البريطانية الخلقة الثالثة 
(ك)اص ٦۱4‏ . 


- ۲۲9 — تاريخ المانيا المتلرية. + (۱٥)‏ 


الفكرة في الموم التالي. وقد رأينا قبل قليل أن المستر تشمبرلين قد حضفي 
رسالته الي بعث ہا إلى هتار ٤‏ ساعة شنار من لمل السابسع والعشرين على 
وجوب اشتراك « مثلين عن تشمكوسلوفا كما » في المؤ مر الرباعي المقترح 
لألماننا وايطالما وفرنسا وبريطانما العظمى . 


الأربعاء السوداء 
و«ؤامرة هولدر على هتلر 


وسطرت كآلة مسقة على برلين وبراغ ولددن وبارس عندما طلم نسار 
« الأربعاء السوداء » في الثامن والعشرين من ابلول. وبدت الحرب وكأنها شيء 
ا 

ونقل بودل عن غورنغ قوله في صباح ذلك البوم:« قد لا عكن تحنب‌الحرب 
الكبرى مدة أطول . إنها قد تدوم سبع سنوات ولكننا سنفوز فمها » ' . 

واستمرت في لندن عملية حفر النادق » وإخلاء مدارس الأطفال “واجلاء 
المستثفيات من المرضى . وتدافع الناس من باريس على القطارات الى تغادر 
المدينة » كا اكتظت الطرقات بالسيارات التي تحاول الخروج من العساصمة . 
وكانت هناك مناظر ماثلة في المانما الغربية .و سجل يودلفييوممته أنماءالصماحالقائلة 
بفرار اللاجئين الألمان من مذاطى الحدود . وكانت الساعة الثاة مساء وهي 
الموعد الأخير الذي حدده هتلر لقبول تشمكوساوفاكيا اقتراحات غودسبرغ 
تقترب دون أية اشارة عن وجود نية لديا في قو ها . وكانت هناك على أي 
عال علاناف حر فال اط :عل أ وسمه ف الوطلتقار اة 4 يقرا فر ما 
وبريطانيا وايطاليا » يأتون وبروحون في عصصممة ظاهرة . أما الشعب الألماني 
والقادة المسكريون الآلمان فقد كانوا على جبل مطبى يا هو واقم . 

وحان الوقت الآن بالنسمة الى بءعض القادة العسكريين والى الفردتق هولدر 
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بصفة خاصة » وهو رئيس هرئة أركان الحرب » لتنفمذ الأؤامرة للاطاحة مبتلر 
وانقاذ الوطن من الانغهاس في حرب اوروبسة لا بد وان يخسرها. وكان 
المتآمرون طيلة شمر ايلول » ک) روى الذين عاشوا بعد المؤامرة » يعدون 
خططمم ‏ . 

وكان الفريى هولدر على اتصال داثئم ووٹہ-تی بالعقمد اوستر » وبرئسه في 
مكتب الخابرات » الاميرال كاناريس © الذي حاول اطلاعه على جميم حركات 
هتلر الساسمة وعلى أنماء الخابرات الأحندة . ولقد رأينا المتآمرن ينذرون 
لندن ها على مباحمة E‏ » في نهاية شهر الول » وبرحجون 
الحكومة البريطانية بأن توضح تام الايضاح مع فرنسا » بأنا تعتزمان الرد على 
عدوان المانيا » باستخدام القوة المسلحة . وكان الفريى فون ويتزلميين القائد 
العسكري لاطقة برلين » والذي كان من المقرر أن دقوم بتزويد معظم القطعات 
العسكرية اللازمة للحركة الانقلاسة » قد تردد وتخاذل » لأنه كان رشك في أن 
لندن وباريس »> قد سمحتا لهتلر بصورة سرية » بأن بكون حر التصرف في 
الشسرق . وأنها تبعا لذلك ان تخوضا الحرب من أجل تشسكوسلوفاكما » وهو 
رأي کان یشار که فيه عدد كبير: من القادة العسكريدن» وكان هتلر وردينتروب 
يشجعانه بدورهما. و كان أمثال هولدر وؤيتزلسين » يرون أنه إذاصحت هذه 
النظرية » فلا جدوى مطلة] من مثل هذه المؤامرة »> إذا أن همهم الشاغل كان 
منصرفاً في هذه الآونة من حماة الرايخ الثالث إلى الخلاض من الفوهرر لتحنب 

١‏ - تضمنت هذه الروايات اقوالاً مماشرة من هولدر وغيزيفءوس وشاخت (المؤامرة النازية 
والعدران . الملحق (ب) . ص ٠٠١۷١ - ٠٠٤۷‏ ) ء وكتاب « الى النهادة المرة » لغيزيفءوس 
ص ۲۸۳ - ۳۲۸ ۰ وما کات كيار مجرمي الحرب (۱۲) ص 5١١‏ ۲۱۹ + وكتاب 
«تصفية الحساب » لشاخت ؛١١  ٠٠٠١‏ ) ولكن هذه الروايات كثيراً ما تتناقض و تتضارب. 
وعلينا ان نذكر ان هؤلاءالرجال الثلاثة الذين بدأوا تخدمة العبد النازي» كانوا تراقين بعد انتباء 
الحرب » لإقامة الدليل على معارضتهم فتلر وعلى حمبم للسلام . وكان اريخ كوردت رئيس 
سكرتيري ردمئتروب في وزارة الخارجبة من كيار المسهمين فيالمؤامرة والذين جوا منالعقاب . 
اعد في نورمبرغ مذكرة مطولة عن ا-حداث شور أبلول عام ٠۱۹۴۸‏ ء ووضعها تحت تصرف هذا 


المؤلف . 
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الاشتباك في حرب اوروبية | تكن المانما مستعدة لها أو قادرة على كسما . 
وإذا م يكن هناك خطر في نشوب حرب عظمى > وإذا كان تشمبرلين على 
استعداد لاعطاء هتا هتلر ما بريده في تشمکو سلوفا کہ ما دون حرب» فلس عة فائدة 

في رام من القيام بأية ثورة . 

ولقد رتب العقد اوستر وغيزدفيوس» رغبة منم فياقناع القادة العسكر بين 
بأن بريطانيا وفرنسا جادتان في القضية > احجمّاع] بين الفريقين هولدر وفون 
ويتزليبين وبين شاخت » الذي كان يتمتسع عكانة بارزة لدى الزمرة العسكرية 
المسيطرة » لا بوصفه الرجل الذي تولى تمويل عملية التسلح الال اني فحسب > او 
بوصفه الرجل المشغل لمنصب فى الوزارة > بل بوصفه ايضا المير في الشؤون 
البريطانية . ولقد اكد هما شاخت ان البريطان._ين سبحاريون اذا لجأ هتلر الى 

السلاح ضد التشيكيين ١‏ 

ارف الانباء التي وصلت الى ابريخ كوردت» وهو أحد المتآمرين فيوزارة 

الخارحبة الألمانية في ساعة متأخرة من ليلة الثالث عشر من ايلول > من 
تشمبرلين قد تقدم باقتراح عاجل « لمجي ء عن طريق الج-و » الى برلين < ع 
عن حل سامى لامشكاة التشيكية © الكثير من القلق والاضطراب في صفوف 
المآمرين . وكانوا قد علقوا الكثير من الاهتام على عودة هتار الى برلين من 
مبرحان الحزب الناري ٤‏ نور مبرع في الرابم عشر من الشهر . وروی كوردت 
فما بعد انهم كانوا قد اعدوا خططهم لاقيام حر كتهم الانقلابية في اليوم التالي أو 
الذي يليه . ولكن الفوهرر لم يعد الى العامة " . وانما مضى الى ميوني خ > 


١‏ - هناك الكثير منالةناقض بيناقوالااؤرخين وحتى المتآمر بن » حول المكانالذىكانفه 
هتار في الثالث عشر والراسم ر ابول تقس ذكر درطل ابشدادا ال ورابة ردت فى 
مذ كرةللفريى هولدر ان‌هتار وص لإلى برلين من برخة-خادن « فيصماح الرابع عشسر من ايارل»» 
وان هولدر وويتزاسين» عندما معا بذلك «قرر! ان ضرا 2 الساعة الثامنة منذلك المساء » . 
وتضي هذه الرواية فتّقول!نها قررا تأ جل العماءة عندماءمما في الساعة الرابعة من «ساء اليوم نفسه 
أن تشمبرلين قد طار الى بر ختسغادن . ( مذكرات تشرثل حاص ٠۱۲‏ ) . 

واككن يبدو ان ذاكرة هولدرء وبالتالي رواية تشر دُلء كانتا على خطأ . فلقد روى كتابح- 
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حيث واصل سفره في الرابع عشر الى برختسغادن » حيث أقام ينتظر زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني في اليوم التالي . 

وكانت هناك أسماب مزدوجة من الشعور مخسة الآمل الكاملة بين المتآمر.ن. 
ENE a EEE OE,‏ إلا اذا ROE‏ يلين 
وكانوا على ثقة من أنه سمعود الى برلين حدما » بعد أن أد“ّى مهرجان الحزب فى 
نور همرغ) إلى ازدياد حدة الازمة التشمكمة . وعلى الرغم من ان مض الکن 
في المؤامرة » كانوا يفترضون من الناحية الثانية » افتراضا ينم عن الاسترخاء » 
والمهدوء النفسي > ما ساور نفوس البريطانيين جميه] » من أن تشميراين » يعتزم 
الطيران إلى برختسغادن» لتحذير هتلر من ارتكاب الخطأ الذي وقم فيه غليوم 
الثاني في عام ٠ ١54١4‏ بالنسبة الى ما ستفعله بردطانيا في حالة وقوع العدوان 
الآ ماني » إلا أن كوردت كان أكثر عام بالحقيقة من زملائه » فلقد رأى بنفسه 
تن ل بتالة عادول" الور E‏ وكا رت وله قير أله ريا ات 
براه » « هادف الى الوصولالى حل سامي».وكان قد رأى أيضا المرقية الأخرى 
اكع ) اعون E a‏ فق قد كن 
ذلك اليوم ¢ مسر مهأ ران رئدس الوزراء البريطاني » على استعداد لامضي شو طا 
بعمداً » للاستجاية الى مطالب هتار في بلاد السوديت . 

ويقول كوردت « وكان تأثير هذه الحركة على خططنا مفحعاً » حتماً . 
فلقد كان من السخف كل السخف »> ان نعد حركة انقلابية للاطاحة بهتلر » في 
وقت »> كان فيه رئيس وزراء بريطانيا » يصل إلى المانبا » للبحث معه في 
موضوع « السلام العالمي » . 

ويعضي ابردك كوردت فيقول»أن الدكتور بول ثميدت» و کان مشتركا 
في المؤامرة ايضا » كا كان الترجمار: الوحمد ؛ والشاهد الفرد نحادثات هتلر- 
اال هار اويل اللوسروة الآن و متكي ةلكر تدز انار قذى يومي الثالث عشر والرايع 
غر ف مو ذہخ » ح.ث کان لتشارر مع رويلتروب في دارة دور مان ٠‏ وانه زار ف التاريخ نفسه 
ملبى « سوندنونيكل » في المدينة » ثم غادرها في نهاية الوم المذكور اي في الرابم عشر الى 
« اوبر سالزبرغ » . 
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تشمبرلين > قد أبلغه » على الرغم من ذلك > وفي مساء الخامس عشر من ايلول؛ 
« بطريقة رهزية سرية أعد ترتدبها من قبل » » أن الفوهرر » كان لا بزال عازما 
على احتلال تش کو سلوفا کہا كلها » وانه تقدم بطلبات مستحياة إلى تشميرلين 
« أملا في أن برفضها الرئيس المريطاني » . وقد احمت هذه المعلومات » آم_ال 
المتآمرين من جديد. وسرعان ما قام كوردت بابلاغما إلى العقيد أوستر في نفس 
المساء » وتقرر المضي قدما بالخطط > حالما يعود هتار إلى برلين . وراح أوستر 
يقول : « ولكن عابنا قبل كل شيء » أن نضم الطائر في القفص في برلين 
RY‏ 

وطار العصفور إلى قفصه في برلين » بعد ان انتبى من ع-ادثات غودسبرغ 
بعد ظهر الرايع والعشيرين من ايلول . وعندما حل صباح « الأربعاء السوداء »» 
في الثامن والءشسرين من ايلول » كان قد مضى على وجود هتار في العامة أريعة 
ايام . وندا وكأنه قد احرق جمسع جسوره في السادس والعشرين عندما القى 
خطابه الناري في المدان الرياضي . وراح في السابم والعشرين » يعد السير 
هوراس ويلسون خالي الوفاض إلى لندن > مما أدى إلى قيام الحكومة البريطانية 
كرد فعل ها » بتعبئة الأسطول > وبتحذير براغ من هجوم الماني متوقع . وكان 
هتار في نفس الموم » قد أصدر أيضا » كا رأينا من قبل “ إلى« وحداتالهجوم»» 
باتخاذ مواقعها استعداداً للقتال على الحدود التشكية » وان تكون متأهة 
« للعمل » في الثلاثين من ايلول » أي بعد ثلاثة أيام من هذا الموعد . 

ترى ما الدي حمل المتآمر بن على الانتظار ؟ لقد تحققت هم جيم الاشتراطات 
الي وضعوها . إن هتار موجود في برلين . وهو عازم على المخي الى الحرب . 
وكان قد حدد الوم الثلاثين من ايلول»للشروع في اهجوم على تشمو سلوفا كما » 
أي بعد يومين . وهكذا بات من الحتوم تنفيذ الانقلاب فور » وإلا فاتت 
الفرصة للاطاحة بالطاغية » ووقف الحرب . 

ويقول كوردت » إن الم تآمرين في ذلك الوم » السابع والعشرين من ايلول 


قد حددوا الدوم الاسم والعشرين مله ٤‏ فوشا Lily‏ للعمل. وذ كر غىزشوس › 


ان لانت 


وويتزلميين » قد قررا العمل فوراً في الثامن والعثيرين من ايلول » بعد ان حصلا 
على نسخة من « رساله التحدي الى بعث بها هتار » والتى تنا« مطاله المهمئة» 
إلى تشمبرلين فى الدوم السانى . 
ودقول عيز يفموس : 0 لقد تلقى اوسر صوره من هذه ار اله 
التي تنطوي على التحدي » في ساعة متأخرة من لس لة السادم 
والعشرين من ايلول » ثم حملت هذه الصورة في صباح الثا 
والعشر بن ن الى ودمز زرلسين . و لہا هذا بدوره الى ولد فووا . 
e‏ حصل رئدس اركان الحرب» اخسيراً» على ما كان يتوخاه 
من دليل قاطع > على ان هتار لم يكن يحاول اللف والخداع ؛ 
لعز م ا جرب 
D‏ وتساقطت دموع الفقضب والسيخط على وخی هولدر 
واصر وبتزلسين على أن الووت وى حان لاعمل أخيراً : وراح 
يقتم هولدر ¢ الى مقار براوخىتش واد هولدر دعك ؤترة 
وحيزة » يقول أنه حمل أنماء سارة ... أن براوخيتش ثائر ايض »> 
ومن المحتمل أن دشترك ف الانقلاب كذلك 0 0 
ولكن دو احد احيّالين » فإما ان يكون نص رسالة هتلر قد ابدل » او 
إن القادة العسكريين قد اساوًا فبمبا » إذ انها كانت ) رأينا على درجة كميرة 
من اعتدال اللبجة > ومن التدفتق بالوعود « في التفاوض على التفاصيل مم 
التشكمين » وفى « اعطاء الضمانة الرمية في ما يتبقى من تشكوسلوفاكما» » 
ومن امل الى التفاهم والى اقتراح مضى تشمبر لين ¢ في بذل حاو لاته » 2-0 
الدي دفع رئيس وزراء بريطانيبا “ الى الامراق فور قراءته لما » الى هتار > 
شترا عق ل مؤ عر للدول المظمى ¢ لوضع التفاصل م والى الابراق اض الى 


١‏ - غيزيفدوس « حق النباية المرة » ص 6ل وشهادته في نوره برغ « محا جات کہار 
مجرمي الحرب (۱۲) ص ۲۱۹ » . 
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موسوليني طال] تأبيده لمل هذا الاقتراح . 
ويمدو ان القادة العسكررين قد حبلوا ذه الحاولة » التي بذلت في الساعة 
الأخيرة » لتبدئة الأمور » وان كان من الواضح ان الفريق فون دراوخيتش 
القائد العام للجيش » لا بد وأن يكون قد فهم شيئا عنما ' ويقول غيزيفيوس » 
أن ودتزلسين»هتف لبراوخيتش من مكتب هولدر » وأبلغه أن كل ثىء قد بات 
اا » وتوسل المه ان يقود الثورة بنفسه . ولكن قائد اليش لا 5 الالتزام 
و وأبلغ كلا من هولدر وویتزلىين أنه بود أولاً أن عضي الى مستشارية 
الفوهرر ‏ ليرى بنفسه اذا كان الفريقين » قد قدرا الوضع تقديراً صحيح] . 
ويقول غيزيف.وس » أن ويتزليبين سارع بالعودة الى مقر قيادته العسكرية . 
وهف حماس قائلا” ... « لقد حان الوقت با غيزيفءوس » . 
ورن جرس الهاتف ف الساعة الحادية عشيرة من صماح الوم الثامن والعشسرين 
من ايلول في مكتب كوردت في وزارة الخارجءة . كان تشمانو هو المتحدث على 
الجانب الآخر » من الخط الهاتفي من رومة » وهو بريد التحدث بصورة عاجلة 
الى وزير الخارجية الألمانية . ولم يكن ريبئتروب حاضرا في الوزارة » اذ كان 
آنذاك في دار المستشارية > فطلب الوزير الايطالى ان يوصل بسفيره في برلين 
ببرناردو أوتولىكو . وقد استمع الأللان الى الخابرة الحاتفية وسجتلوها . 
وسرعان ما تتن أن موسولنى هو المتحدث » لا صهره » ووزير خارجهته ؛ 
شار 1 
« موسولني ... أنا الدوتشي. هل تستطم أن تسمعني ؟ 
0 اتو لسکو 0 نعم انا اسمعك . 

« موسولنى ... اطلب مقابلة المستشار فوراً . قل له أن المكومة 

التويطائ: 'قةظليق إل هن طرق ارد ورت 40 ارط فى 

المشكلة السوددتمة . إن نقطة الخلاف ضدّملة حداً . قل لامستشار » 


إنف وإدطالما الفاشة ؛ نذقف إلى حانيه 5 إن عله إن دشرر. 


37 ينه السفير البريطاني ٤‏ رومة. 


جد اعبات 


ولكن قل له» إنني أممل إلى قبول الاقتراح . هل تسممني ؟ 
« اتوليكو ... نعم إني أسمعك . 

» موسو لني و إذن أسرع TE‏ 

وروي الدكتور شميدت »2 المترجم » ان السفير اتوامحكو » وصل وهو 
يلبث من الجري . وقد احمر وحبه من اماس ٠‏ إلى دار المسقشارية » لمحد أن 
السفير الفرنسي > قد اختلى تلر » في حديث خاص . وكان المسو فرانسوا - 
ونه » قد وجد مشقة في الوصول إلى هذه الخلوة . فلقى كان المسيو يونيه » 
وزير خارحمة فرنا » وهو العازم في هذه الاحظة على ان يبز تشمبرال ين في 
تساهله » قد تحدث هاتفياً في ساعة متأخرة من اللملة الفائتة » إلى سفيره في 
برلين » وأمره بمقابلة هتار » في أقرب فرصة ممكنة » وأن يقدم إليه 52 
فرنسيا » بتسلم أراضي السوديت:» وأن يمضي إلى أبعد مما يحضي البه المسروع 
البريطاني . إذ بينا كان اقتراح الرئيس البريطاني »الذي قدم الى هتلر في الساعة 
الحادية عشسرة من مساء السابسع والعشرين من ايلول » يعرض عليه احتلالالمنطقة 
« الأولى » من اراضي السوديت في الأول من تشرين الأول » وهو ا-حتلال 
رمزى جرد لا دعدو الاستلاء على بقعة حصورة ضقة من الارن »)6 اء 
الاقتراح الفرنسي “ الآن » يعرض عله 4 تسم ثلاث مناطی واسعة » تشمل 
الجزء الأكبر من الأراضي الحتلف علمها » وذلك في الموعد نفسه . 

ولقد كان العرض مغريا كل الاغراء » ولكن السفير الفرنسي وجد كل 
صعوبة في تقدعه » فلقد هتف في الساعة الثامنة من صباح الثامن والعشرين من 
الول Ll ٤‏ تح دك موعد فوري أقابلة الفوهرر . وعندما حلت الساعةالعاشرة» 
ولم يكن قد تلقى رداً إحابيا بعد» أوفد ملحقه العسكري على جنا السرعةإلى 
هة أركان الحرب الألمانية » لإبلاغ القادة المسكريين الآلمان بالعرض الذي م 
تسكن السفير من تقدعه بعد . وراح دستحد بالسفير البريطاني لمساعدآه . 


نت مذكرة ابردخ کوردت الى وضەت ت تەر ف المؤلف 5 وكذلك الصؤعدة ) ٣‏ ( من 
كتاب « الحركة السرية في المانيا » لآ لان دالاس , 


EEE 


وكان السير تتفل هندرسون > على استعداد لتقدم كل خدمة أن يعمل على 
منع الحرب - بأي من - ولذا فقد هتف إلى غورنغ “الذي أعرب عن استعداده 
لاقام عحاولة لتحديد موعد المقابلة . وكان هندرسون سعى ٤‏ الحقيقة « 
للحصول على موعد له مع المستشار ايض » إذ كان قد تلقى الأمر بأن يقدم إلى 
هتاره رسالة شخصية اخيرة من رئيس الوزراء»»وهىالرسالة التى كان تشممرلين 
قو اعفان باغ تالكر امن ا لامي رون كرناها ی يت والق 
بۇ کد فما لهتلر انف وسعه أن يحصل على ما يشاء«دون حرب وبدون ابطاء»» 
مقترح] عقد مؤئّر للدول الكيرى لاعداد التفاصل ١١‏ . 

واستقيل هتار > المسدو فرنسوا- ونه في الساعة الحادية عشرة والربم 
صياح] . ووجده السفير في حالة من التوتر واللهياج العصي ووأ هد "السفير 
يلوح بخريطة قام برسمها بسرعة > تظهر الأجزاء الكبيرة من الأرض التشيكية 
الى كانت كميرة حلىفات تشمكوساوفاكما » على استعداد الآن لتقدعها « على 
فلع ال ها ورا كك لاعن فول ار ادات اف شب وغل 
ننه رووا خطر الحرب . وعلى الرغم من تعليقات ريبنتروب السلبية » التي 
دقول السفير انهعالجها بسرعة. فقد تأثر هتلر»كا ذكر الدكتور شمدت»6يخريطة 
السفير » وما فيها من تخطيط كريم وسخي . 

وانقطعت المقابلة فجأة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربعين » عندما 
دخل رسول » يعلن وصول اتولمكو » سفير ايطالما » حاملاً رسالة مستمحلة 
إلى الفوهرر من موسوليني . وغادر هتار القاعة مع ترجمانه »> شميدت » لتحية 
السفير الايطالى » اللاهث . 

وصرخ اتولنكو »> دو الصوت الأحقن من مكان بعمد ... « إنني احمل اليك 
رسالة عاجلة من الدوتشي » ''' . وبعد أن نقل إلى الفوهرر الرسالة أضاف أن 
٠١‏ تحدك كثيرون من الشتركن في هذه الاحئاغات عنما دار فما . فقد تحدث عنما شفيدت 
في كتابه « ترجمان هتلر » في الصفحة ه١٠١٠‏ م١٠ ٠‏ وتحدث عنما فرانسوا بونيه في كتابه 
« سئوات القدر » ص ۲٣۵‏ - 58 ؟ ء وهندرسون ف كتابه « فشل بمثة » ص ۱۷١-۱٩٩‏ . 


؟- مدت ... « ترجان هتار » ص ۱١۷‏ , 
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الدوتشي يتوسل إليه أن عتنع عن التعبئة العامة . 

وروي شُميدت “الشاهد الوح د الذي عاش. أن القرار بإحلال السلامقد 
اتخذ فى تلك اللحظة . وكان الوقت قد قارب الظبيرة» أى قبل ساعتين فقط من 
الوقت الذي حدده هتار في إنذاره إلا . ٠‏ 

وقال هتلر لأتولىكو » وقد بدا عليه الارتباح بوضوح ... « قل للدوتشي » 
إا أقيل إقتراحه 1٠١‏ » , 

۰ ومضت بقمة النهار » في أوضاع عادية . فلقد حذا السفير هندرسون حذو 

زم له اتولسكو وفرانسوا - بونمه في مقابلة الفوهرر . 

رراح هتار بقول للسفير البريطاني. .. لقد قررتتابية لطاب صديقي العظم 
وحلدفي » موسولني » تأجيل تعيئة قواتي » مدة أربم وعشرين ساعة " . 
وأضاف أنه سيقرر المواضيع الأخرى » كموضوع المؤمّر المقترح للدول العظمى 
بعد التشاور مع موسو لني 0 

وانشغل خط الماتف بين برلين ورومة في ذلك النهار » ويةول سُميدت » 
أن الديكتاتور بن الفاشين » تيادلا الحديث مماشرة مرة واحدة . وقسمل الساعة 
الثانية من بعد ظهر الثامن والعشرين من ايلول > أي قمل دقائى قلملة من انتباء 
موعد الانذار » حزم هتلر أمره > ووجه الدعوة العاجلة إلى رؤساء حكومات 
بريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا اقايلته في مميونيخ ظبر اليوم الثاني لحل 
المشكلة التشمكية . ول يبعث هتلر » بأية دعوة إلى براغ أو إلى موسكو . 
وهكذا تقرر أن لا يسمح لروسما الشريكة في حماية كيان تشكوسلوفاكيا في 
حالة تعرضها لاعدوان » بالتدخل . وهك_ذا م لسمح ايض للتشكيين » بأن 
يحضروا صدور الحم عليهم اموت . 

وبرد السير نيفيل هندرسون» في مذ كراته معظم الفضل في انةاذ السلامفي 

د مدت ...«ترججمان هتلر » ص ۱۰۷ . 
؟ - رأينا من قبل » ان هتار كان قد عا بالفعل جميع القوات المتوافرة لديه . 


۳ هندرسون « فشل بمثة » ص ۱۹۸ - ١5١9‏ وعدت « ترجان هتار » ص ۱۰۸ . 
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هذه الآونة إلى موسوليني » وقد أيده في ذلك كثيرون من المؤرخين »2 الذين 
اروا هذا الفصل من التاريخ لووف ولك ا ن هاا 
اغراف ف السحاء ٠‏ فلقد كانت ايطالما 2 الدول المظمى ٤‏ اورونا» وکانت 
قوتها المسكرية » تافبة إلى الحد الذي دفع القادة العمسكريين الألمان » کا تشير 
الى ذلك أوراقهم الرسمية الى اعتبارها مبزلة بل وأضحوكة . فيريطائيا العظمى 
وفرنسا» ها الدولتان الوحمدتان اللتان تلان مكانا كبيراً في المحسابات الألمانية . 
ولقد كان رئيس وزراء بريطانيا > هو الرج ل الذي حاول إقناع هتلر» منذ 
المداية » بأن فى ون حصل على بلاد السوديبت دون حرب . ولقد كان 
تشمبرلين » لا موسولني » هو الذي جعل تسوية مبونيخ » شيئا مكنا » فحفظ 
بذلك السلام » أحد عشر شمر أ اخرى . ولقد كان من هذا السلام » بالنسبة إلى 
في اية عملية حسابية مها كان شكلها »وهو ما قامالدليل عليهفي الأحداث التالية. 
وبدأ رئدس وزراء بريطانما فى الساعة الثانية والدققة الخامسة والخسين من 
بعد ظہر تلك «الأربعاءالسوداء» التي أخذ سوادها يضعف شيئا فشيئاء ما بداء 
بالنسية الىما كان عليه في ساعات الصباح » خطب في مجلس العموم البريطاني في 
لندن»سارداً باسهاب و تفصمل المشكلالتشكة والدور الذي لعبههو وحكومته ف 
حاولة حلها. وراح يتكون بأن الوضع ما زال موضع الشك» ولكندقد تحستن. 
وأضاف أن موسولني قد نجح في مل هتلر على تأجيل التعبئة العامة أربعا 
وعشسرين ساعة وق . وبلغت الساعه الرابعة والرسع » وكان قد مضى على 
تشمبرلين وهو خطب اكثر من ساعةوثلث الساعة» وقداشرف على نهاية خطابه. 
وهنا وفعت المفاحأة:. وول قطع عليه خطاره 5 إد ا اأسير حون سنمون ¢ 
وزس المالية > ورقة > كان اللورد هالمفا كس » الجالس فى مقاعد اللوردات» قد 
قدمها المه يدو كان تشمبرلىن يقول فى تلك اللحظة ... 

» وممما كان رأي النواب الحتر مين 2 السذمور موسولىني ¢ فانني 
١‏ - آلان ولوك «هتار - دراسة ف الطغمان ». ص ٤۲۸‏ ... وقد وردت العمارة العالمة: 

« لقد كان تدخل موسوليني 2 الحقيقة > هو الذي قاب الأرضاع كلبا ¢« . 


وم 


اعتقد » بأن كل واحد منا » برحب بهذه المادرة. . .التي قام بها.. 
ونوقف رئدس الوزراء و ثم تطلع إلى الورةة الى سامت اله ؛ وايشسم .. 


ثم راح يقول . 
« وهذا لوس كل ما أود قوله ... فبناك شىء آخر » أود أن 
أبلغه إلى المحلس ايضا ... لقد تلقىت ذا من للد هتلر ىق هع 
اللحظة “> بدعوني فمه إلى لقائه ف مہو ند ف صماح عد 0 لقد وحه 
دعوة ماثلة ايضا إلى السذيور موسولني والمسمو ديلادييه . وقد قبل 
السنيور موسوليني الدعوة . وليس لدي من شك في أن المسمو 
ديلاديمه س أيضاً . ولا أرى داعا إلى بیان ما سمكون عليه 
ردي ايضاً . 
أجل لم يكن ثة من 7 0 ذلك . فلقد استحاب الحلس العردتى » الذ 
رعتبر والد احالس البرلمانية » بمظاهرة هسثّيرية جماعمة > ١‏ يسرى لها مشل : 
تاريخه الطويل إلى قوله . وارتفعت الهتافات » وتطابرت الأوراق » في المواء » 
وانهالت العبرات» ولم يسمع لها في القاعة إلا دوي واحد » علا كل ما فم امن 
ضحة وضوضاء » معرب عن عواطف المع ... «الشكر لله »على هذا الرئيس ». 
وتطلع جان مازاريك » الوزير التشيكي المفوض »© ونحل مؤسس الممورية 
التشكوسلوفاكبة » من شرفة رجال السلك الدبلوماتي » وهو لا بكاد يصدق 
عمذيه . وسارع إلى زبارة رئيس الوزراء »ووزير الخارحية في داونياغ ستربت» 
مستعاما » عما إذا كانت بلاده » التي يطلب الما تقدم كل هذه التضحيات » 
ی الى جاع موخ . ورد تشمير لين وھالہفا کس » بأنما لن تدعى » 
وان هتلر لن ستط. ع الموافقة على دعوتها . وعرت الدهشة وجه مازاريكوهو 
يتطلع الى هذبن اسن الانكليزيين اللذين مخافان الله » وجاهد جباداً كبيراً 
لسکہت عواطفه . 
وراح الرجل يقول هما اخيرا ... وإذا كنا قد ضحيتا ببلادي لاية 


— ۳۷ - 


السلام العالمي » فانني سأ كون أول من يصق 0 . أما إذا لم تستطيعاحفظ 
هذا السلام > فلترحمكا عناية الله > أما السادة )١١‏ 
> ¥ كلا 
ترى ماذا حدث لمتآمرين من‌قادةعسکررین ومدنيين » وفي طليعتهمالفريق 
هولدر والفر یی فون ويتزلسدين » وشاخت وغم زدفوس ووز > وبقسة 
الماعة » والذين كانوا قد اعتقدوا قمبيل ظمر ذلك الموم ؛ كا قال ويتزليمين »أن 
ساعتهم قد حانت ؟ إن الرد على هذا السؤال » يمكن أن برد باختصار على 
لسانهم هم » إذ راحوا يتحدثون به فما بعد » عند ما انتهى كل شيء »2 وکانوا 
تواقين لإقامة الدليل للعالم > على انم كانوا يعارضون هتلر أشد المعارضة > 
ودقاومون حماقاته المدمرة » وهى الخاقات التى قادت المانما إلى خرابها الشامل. 
بعد حرب طويلة ومبلكة . ٠‏ ۰ 
ولقد زعموا جميعا أن نمفمل تشمبرلين كان وغد المسرحمة ! فلقد ار مم 
يموافةته ع 0 الى و في اللحظة الأخيرة على الفاء جعم خططهم 
للاطاحة بتار والعمد النازي ! 
ففي الخامس والعشرين من شاط عام 1١9165‏ »> عحاکات نورمبرع 
الطويلة تقترب من نهايتها » قام الرئيس ( ( الكيتن ا م هاريس ؛ الم__ 
الامريى الشاب من أهل مدينة نوبورك » والذى 0 موظفي النسابة 
CES E‏ شر عه أشكلة خاصة ال 0 و ورا 
الفريى يقول : 
« کانت خطتنا أن حتل عسكرياً دار مستةشارية الرادخ و بعض 
الدوائر الحككومسة الاخرى ولاسها دور الوزارات التي يقوم 
على إدارتها أعضاء الحزب »> وأعوان هتلر المقربون » وجل غابتّنا» 
تحنب سفك الدماء > وما كمة الميع أمام الشعب الال ماني بأسره.. 
-١‏ كان مازاريك قد حدثني فما بعد عن هذا المنظر . ولكن اوراقي ضاعت .وقد اعتمدت 


على وصف ودار 8 بندت في الصفحتين ۷۰و۷ من كتابه « هم وتيخ » . 
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وقد جاء ويتزليمين ظمر ذلك الموم الثامن والعشرين من أيلول » 
لرؤتق فق.مكتى..:ورحنا نتحف القضنة: وطلب من أن اصبدز 
المه الأمر بالتنفيذ . ورحنا نناقش بعض التفاصمل الاخرى »كالوقت 
الذي نحتاجه للتنفيذ . وما شابه ذلك . وجاءت الأنباء اثناء 
الحديث »> تقول أن رئيس الوزراء البريطاني » ورئيس الوزارة 
الفرنسمة وافقا على القدوم لمقابلهة هتار»واحراء عادثات اخرىمعه. 
وكان ويتزلسين حاضراً عندما حاءت:هذه الانناء . وهذا سحت 
ل ل i‏ 
هذا الواقع :: ۰ 
« وكنا على ثقة مطلقة من إننا سننجح في خطتنا. ولكن 

المستر تشميرلءن؛ظهر على ا مسر ح من جددد في هذه e‏ اھک 
اجتناب خطر الحرب يضرية واحدة ... وهكذا احتنيت ساعة 
العنف الحرجة ... ولم يكن 5 مناص من الانتظار لول فرصة 


اخرى مواتية 0 


وسأله الرئيس هاريس ... « هل أفهم من قو لك »2 أنه لو م يأت تشميرلين 
إلى مولح 6 لکنم 56 نفدم 7 وأطحم بتار ؟ 6 . 

ورد الفردى هولدر وا : ذي وسعءدي أن أقول ¢ اا 51 سف الط ة 
eT‏ » ما اذا كانت ستاجح حتما ( 4 0 

وقد انحى الد كتور شاخت أيضا»وهو الرجل الذي بالغ بوضوح في محا جات 


> وفى الكتب التى ألفها فما دعد » فى الدور الذى لمعنه فى الأؤامرات 


الختلفة على هتلر > بالملامة على تشمبرلين» لفشل الآلمان في تنفيذ مؤامرةالثامن 
والعشسرين من ايلول إد قال : 


« لقد اتضح من سير التاريخ اللاحتى » أن هذه الحاولة الأولى » 
من جاني وجانب ويتزليدين » للقيام بإنقلاب على هتلر » كانت 


8 رة النازية والعدوان (الملحق ب) . ص 00۳( — \00A‏ . 
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العملية الوحمدةكالتى كان فى وسعها أن تحةتى تحولاً فاصلاً فى مصير 
الماذا . فلقد كانت المحاولة الوحيدة التي تم إعدادها ووضعت ها 
الخططات اللازمة 4 قل مده طودلة A‏ وفي الوقت اا س 0 
فلقد كان في الامكانفيخريف عام ۱۹۳۸ > الوثوقمنامكانتقدم 
هتلر إلى الحا كمة أمام عكة عليا . بينا تطلب جميع المحاولات 
اللاخقة للقلاض:متنه :ووت اغصاله و ...ركنت قد فت 
بإعدادالى للانقلاب في الوقت المنفاسب ¢ ووصات ذه الاعدادات 
إلى عتبة النجاح . ولكن التاريخ شاء أن يقف ضدي . فلقد كان 
تدخل الساسة الأجانب. > شيئًا م يكن في وسءي أن أحتاط له 
مسق واد فی حسایی « 00 0 
وأضاف غبزيفوس الذي كان المدافم القوي عن شاخت على منصة الشهادة 
في نور مبرغ فالا 
« لقد وقع المستحميل .فلقد اعتزم تشمبر امن وديلادسه الطيران 
الى ميونبخ . وهكذا قضى على ورتنا بالفشل . وخيل الي بضع 
ساعات أن في وسعنا أن دور على أي حال 3 ولكن سرعان فا 
أ كد ليويتزليبينأن الجنود لن يثوروا مطلقا على الزعم الظافر... 
لقد أنقذ تشمەرلىن هلو اضر 
هل أنقذه حة) ؟ أو كان هذا القول يحرد مبرر اعتمد عله المدنمون الألمان 
والقادة العسكربون لتبرير تقأعسهم عن العمل ؟ 
ولقد أوضح الفردق هولدر في الاستحواب الدي حرى موه في ذورمبرع 04 
على رك الرئيس هار دس 4 أن مهناك ثلاثة و لنحاح » العمل الثوري ( . 
فقد قال : 


2 


» ان الشرط الارل هو وحود قمادة واضحة ومصممة ٠.‏ اما 


. ٠٠١١ شاخت « تصفة الحساب » ص‎ - ١ 


2 غيزيفموس » حدى النهاية المرة » ص ۲۵ ۳ 0 


٣)١ س‎ 


الشرط الثاني “فاستعداد اماهير الشعبية لامضى وراء فكرة الثورة. 
ومكون الك.رط الثالث فى حسن اختار لنت . وحنا نرى ان 
الشرط الاول عن وجود القيادة الواضحة المصممة » قائم تماما . 
و كنا يدتقن امف 6ن الفيرط القاق قو افر كذنك © لآن اندب 
الأ_اني لا بريد الحرب . وهكذا فقد كانت البلاد على استعداد 
لاموافقة على العمل الثوري مخافة نشوب المحرب . وكان الشرط 
الشاليغ »نوهو سن اختدان الروت © متوافرا أيضا »اذ كنا نتوقم 
ان يصدر الأمر للقيام بالعمل العسكري في غضون ثارن وأريءين 
ساعة . وعلى هذا فقد كنا على ثقة مطلقة من نحاحنا . 
« ولکن تشمبرلين يقسحم المسسرح » ويتمكن بضربة واحدة من 
تحنب حطر الحرب 4 
وفي وسم المرء ان يشك في ان شرط الفريق هولدر الاول كان متوافراً کا 
ادعى . اذلو كانت هناك « قمادة واضحة ومصممة » کا قال » فا الداعى الى 
رده الفا الفسكريين أريئة اا كات الارن ملك اة اك 4 الكافة 
لإزالة هتلر ومع عہده من الہدان٤‏ و کان لدى ويتزليبين فلق كامل من الجيش» 
هو الفملق الثالث»في برلين وضاحيتمها برو كدورف واهلدفايدت > وكان يسيطر 
كذلك على فرقة مشاة 1 لية في بوتسداءالقريمة .وكان هوفتر_وهو من المتآمرين- 
يقود فرقة مدرعة في الجذوب بنا كان ضايطا الشرطة الكميران فى العامة وها 
الكونت فون هىلدورف والكونت فون دير شو لابرغ »يسيطران على قوة ضخمة 
من رحال الشرطة ا حسني التسلح 4 لتقدم المساعدة اللازمة . وكان جم وؤلاء 
الضباط » كا قال المتآمرون أنفسهم » لا ينتظرون إلا جرد صدور الأمر من 
هولدر لمقفزوا الى العمل » على رأس قوة عسكرية ط-اغية . وكان اهل برلين 
أيضاً » قد أفزعهم حتى حدود الموت ان هتار ينتوي ان يأتي هم با جرب »وكان 
في وسعہم ٤‏ كا يستطيع مؤلف هذا الكتاب ان بو كد بناء على خبرته » ان 
بدعموا الحركة الانقلاببة فوراً . 


ا ات تاريخ المانيا الهتلرية . ج ؟ )١5(‏ 


ولیس ف م أى ادان 4 ان دو كد تأكداً حازما» ان هولدر وودتزلسمين 
كانا سيعمدان أخيراً الى العمل » لو ل يوافق تشمبرلين على الجيء الى ميونيخ . 
ول اننا بعدن الاعتار » الموقف الواضعح »> الدى كان هذان الفريقان دقفانه فى 
تلك الآونة » والذي م يكن مهما بالاطاحة تار ووضع حد لطفغنانه وارهاب 
عبده » بقدر اهتامه بتحنب الوقوع في حرب قضي عليها بالخسارة » لأمكننا 
ات نقول باحمّال لجوئها الى العمل » لو لم تكن الترتييات قد أعدت لعقد مؤمّر 
ميونخ . لككننا ما زلنا نفتقر الى ا لإقامة الدليل على ارس 
هولدر وويتزلسءن كانا على و اصدار الامر بالعمل ٠.‏ وكل ما لدينا جموعة من 
بمانات حفنة من المشتر كمن فى الأؤامرة كانوا تواقمن بعد انتهاء الحرب الى إقامة 
الدليل على معارضتمم للاشتراكة الوطنية»ولا ريب فى ان كل ما قالوه و كتيوه 
دفاع) غر اش يشير الكثير فق التضارنك و التافض ‏ : 

واذا صح ما ادعاه هوئلاء المتامرون 4 من ان خططهم کا على وك ان 
تنفذ » فإن اعلان قيام تشمبرلين برحلته الى ميونيخ » كات لا بد وان مل 
الارض من رق أقدامهم 5 إد نکن 2 وح القادة العسككر بين ان دعتقلوا 
هتار وان بقدموه الى الجا كمة هحرم حر ب ¢ ٤‏ الوفت الذي کان من الواضح 
فيه » انه على وشك تحقمتى نصر هام دون الاجوء الى الحرب . 

وكل ما نستطيع التأ كى مه و سط ھا الحو من الغموض والشك» هو ما قاله 
الد كتور شاخت » الذي بحب ان نصدقه فى قوله هذا من ان الفرصة الذهسمة 
التي أتبيحت الآن لامعارضة الالمانية للخلاص من هتار > ووضع نهاية سريعة للرايخ 
الثالث وإنقاد اا والعالم من ا هرب م قد ضاعت ولن توود ثانمة ٠.‏ وفي و 

١‏ - اود ان أضرب هنا مثلاً » باساب الفشل التي أرضحبا الفريق جورج توماس » المدير 
المارع لفرع الاقتصاد والتسلح في القيادة العامة للقرات المسلحة » وأحد المتآمرين إذ قال : 
«لقدفشل تنفد هدا المشروع وء الحظط يسيب ءمأ ذكره القائد العسكري الذي اختيرللة.ام بالمهمة 
وهو ويتزلسين_-من ان الضمامل الشمان قد برهذوا على عدم امکان الر كون ام ف عمل سياسي 
من هذا الذوع» .راجم رسالته «التفكير والتطورات» الماشورة ف عدد كانون الارل عام ۱۹٤٥‏ 
من «انخلة الشمرية السويسرية » . 
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المرء » إذا جازف بالتعمهات ان يقول ارن الألمان مصابون عرض, ايقاع اللوم على 
الأجانب » بالنسبة الى كل ما ينون به من فشل . ولا ريب في ارن مسؤولية 
تشمير لين وهالمفا كس » وكذلك ديلادي.ه ولونہه عن مموشمخ وعن كل ما طحق 
بها من نتائج مفجعة مسؤولية ضخمة وطاغية . ولكن في وسعنا ارن نتسامح 
معهم الى حد ما اذا لم يكونوا قد حملوا على عمل الجد » نذر «الثورة» الى سيقوم 
بها لفيف من القادة العسكريين الألمان والمدنين » لأن هؤلاء » كانوا » ول 
مؤهللات ٠‏ وكان وكلاء الأساسة الاردعة أو دعص مستشار م على الأقل 2 اندن 
وباريس » لا يزالورن يذكرون الحقائتى الصارخة المستمدة من التاريخ الالماني 
الحديث “وهي ان الجيش هو الذي ساعد العريف النمسوي السايق على الوصول 
الى الحم » وانه كان مبتمجا من الفرص التي أتاحها له هذا العريف للتسلح > وم 
يكن قد اعترض کا يسدوعلىالقضاء على الحرية الفردية فى ظل الاشترا كبةالألمانة» 
و يكن 5 عمل شيئالمعارضة فقتل اسن خرالاته وهو فون شلابخر »أو للتخلاص 
دعملمة تواطؤٌ رخيصة من قائده المارز الفر دق فون فريتشه4و كان قد مضى مع 
هتار فى علىة لاغتصاب النمسا » وزوده ,القوة العسكرية اللازمة لتنفيذ هذا 
وباريس » وهو لوم عظم حتما » الا ان الحقيقة تظل صارخة » وهي ان القادة 
العسكريين الآلمان أنفسهم » والمتآمرين معبم من المدنيين قد فشلوا في ان يعملوا 
عندما أتدحت م الفرصة المواتية للعمل . 


ادم ورم 


- مس ايلول عام ۱۹۳۸ 
استقبل ادولف هتار في هذه المدينة البافارية البارو كبة العجمبة » التي شرع 
فى غرفها الخلفية القامّة القاعُةفي مقاهسها الماحطة» بداية حماته السماسيةالخفيضة» 
والتق عانى في شوارعما » مبزلة حر كته الانقلابية الفاشلة في حانة الجعة »رؤساء 
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حكومات بريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا » استقيال الظافرين المنتصرين » 
في الساعة الثانية عشيرة والنصف من بعد ظهر التاسع والعشربن من ايلول . 

وكان قد ذهب في ساعة مبكرة من ذلك الصباح الى كوفستين الواقعة على 
الحدود النمسوية ‏ الألمانية السادقة » لاستقيال موسولىنى » وللاتفاق معه على 
أسس العمل المشترك في اؤقر . وعندما استقل مع ضيفه القطار الى ميونيخ > 
كان الفوهرر منشرح المزاج » كل الانشراح » وراح شرح له على الخرائط التي 
ماما » الخطط الى وضعمها « لتصفمة 6 تشم کو سلوفا كما . وقال للدوتشى >“ انه 
إذا ل تفر الحادثات التي 5 في ذلك الموم عن ناح فوري ٠‏ فإنه سيعمد الى 
استخدام السلاح فوراً . وبروي تشمانو » الذي كان حاضراً القايلة » انالفوهرر 
أضاف قائلاً : « والاضافة الى هذا » فان الوقت سمحين قر دا » عندما یتح م 
علمنا ان کارت أناوانت 6 سنا ال نت د فر نا واد ترا وقد وائقينه 
موسولىني على قوله"١)‏ . 

وم دقم تتشمبر لين عحاوله ماد للاجمّاع الى دبلادييه مسق ¢ ولترت٬ب‏ خطة 
مشتركة للعمل بين الدع و قر اطبتينالغربءتين»تواجهان بهاالديكتاتورين الفاشيين. وقد 
اتضح للكثيرين منا»الذين كناعلى اتصال بالوفدين البريطاني والفرنسي فيممونيخ» 
مع مرور شاعات ذلك الوم » ان تشمبرلءن کان عازما عزما أكيداً وقاطعاعند 
مجه الى ممونيخ » على ان لا يسمح لآي انسان مم) كارن »© تشيكيا كان أو 
فرنسياً » بالوقوف في طريق وصوله الى اتفاق سريم مع هتار . "١‏ ول يكن ثة 

۹ ميات تاو اة لعو مم9١‏ 2 ص ١5١5‏ . وقد ذکر موسولني في برقمة 
تار ما ۲ حزبران ٠‏ 54١1+هتدلر‏ بأنه كان قد رعده في ميونيخ بالاشتراك في المجوم علبروطانا . 
ويوجد نص البرقية في وثائى وزارة الخارجمة الالانية )٠١(‏ ص ۲۷ . 

؟ - بعث تشمبرلين في الساعة السادسةوالدق.قة الخامسة والاربعينمن مساء المومالسابقبرسالة 
الى الرئيس بنش ء يبلغه فما رسمب) » نيأ اجمّاع ميونيخ . وقد قال في رسالته :« مأضعمصالح 
تشمكوسارفاكيا نصب عبني دام » واني ذاهب الى هناك »وانا عازم عزم) اكبداً على ايحاد وسملة 
للتقريب بين موقفي الحكومتين الا لمانية والتشسكوسلوفاكية ».ورد عليه بنيش فو رابرسالة قالفمما: 
« اني لخو ان لا يتخذ أي قرار في م.ونيخ قبل الاستاع إلى وجمة نظر تش.مكوسالوفاكيا ». 


` 
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من حاجة الى الاحتياط من جاتب ديلادييه في ذلك النهار» الذي كان أشيه ما 
بکون في دو امة » طبلة ذلك اليوم»ومع ذلك فان تشمبرلين نظراً لتصمسمه على 
هذا الموقف > ل بر من حاجة الى المغامرة . 
وبدأت الحادثات في الساعة الثانية عشسرة والدق.قةالخامسة والأربعين من بعد 
ظہر اليوم نفسه فما يسمى « بدارة الفوهرر » في مدان «كونمةزيلاتز»4و كانت 
خالية من اية اثارة او حماس ؛ إذ كانت عثابة التسلم للفوهرر رما بكل ما 
رطلہه عندما يطلمه . وقد لاحظ الد کنو رش دت الترجمان الذى لا دضاهى والذى 
طلب المه ان يدولى الترحمة من لغاتثلاثهى الألمانيةو ال الاتكليز a‏ 
البداية « جوا من الوئام وحسن النية يسود الاجتاع 4< وتذ كر القن ها درون 
فيا بعد كان «الحادثات لإتصل في أيةمرحلة من المراحللالى حد احماسوالحرارة». 
وكانت الاجمّاعات تعقد بلا رئيس . وساد جو من اللارسممة المحادثات م نأولها» 
واذا ما حكنا على الواقعمن السجلاتالمدونة عند الألمان ١‏ والتى سلطتعليها 
الأضواء بعد الحرب » تسين لنا ان رئيس الوزراء البريطاني » ورئيس الوزارة 
الفرنسية »> كانا يتناقشان في إرضاء هتار > حتى عندما استبل الاجماع قائلاً : 
ر لقد اعلنت 2 الخطاب الذي القيته £ مدان برلين الرياضي 
ان علينا ان نزحف في الأول من تشرن الأول مها كانت النتيجة. 
وقد تلقيت الرد بأن على هذا سبحمل طايع العنف . وها 
يقوم الواجب في تحرير هذا العمل من ذلك الطايع . لكن العمل 
يحب ان يقع على اي حال » . 
وشرع ارون يعملون فوراً ٤‏ عندما أعلن موسولني » وكان ترتببه 
الثالث في الكلام » إذ ترك ديلادييه الى الآخير » انه « رغبة منه في اتاد حل 
على لفشكلة ». فقد حمل معه اقتراحات خطية محددة . ولا ردب في ا أصول 
17 الاقتراحات مهمة للغادة » وقد ظلت مجهولة من تشمبراين» كنا أعتقد »حي 
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عہلان اصول هذه الاقتراحات <بلاً واضحا ارا و تعرف القصة الحقمقة إلا 
بعد عهد طويل » من الممثة الفظمعة التى لاقاها الديكتاتوران . 

SOE N‏ لجرل ان 
تسوية » كانت قد أعدت بصورة عاجلة في الوم السابق » في مقر وزارة 
الخارجمة الألمانية في برلين » وقد تولى اعدادها » خفية عن فون ريبنتروب » 
وزير الخارجية » كل من غورنغ وفوت نوراش وراز اکر ودلك لان هؤلاء 
الثلاثة ر يكونوا يثقون بصحة أحكام ريينتروب وسداد رأيه . وتولى غورنغ 
حملها الى هتار » الذي اعرب عن ارتاحه لا وقدوله بها » وسرعان ما قام 
الدكتور سُممدت بتر تما ترجمة سريعة الى الفرذسمة »وسامت الى السفير الايطالي 
اتولسكو » الذي نقاها عن طردقى ا هاتف الى الدیکتاتورالارطالی في ونين 
تحر كه باتاه ممونيخ . وهكذا فإن « الاقتراحات الايطالية » التي أمنت لهذا 
ا )وتر غير الرسمي > جدول اعماله الوحمد > والتي ضمنت له في النهاية الشروط 
التي غدت أساسا « لاتفاتى ميوذيخ »لم تكن في الحقرقة > وعلى سديل التأ كيد 
الا اقتراحات ألمانية تم اعدادها وطبخها في برلين نفسها ١‏ . 

وكان لا بد ان تظبر هذه الهة.قة واضحة من نص المقترحات التى تطابقت 
ا لا دم تسوض ا ت هار ازور فى ل رسيو و ا ف 


كي قدو لاعن ديلادييه وتشمىرلىن› وأعدن سقفير مها في درلمن , وتقو لالسحلات 


١‏ - روى ابريك كوردت » قصة الاصول الالماذيسة لاقتراحات موسوابني في الشهادة التي 
تقدم بها الى الحكمة العسكرية الامريكية الرادءة في ذورمبرغ في الرابعمنحز يران عام ٠٠٩ ٤۸‏ 
ف القضمة التى رفعتها الحكومة الامريكرءة على وابز ساكر . وتورد وثائق وزارة الخارجسة 
الالماذية (؟) فى الصفحة (١٠١٠٠١٠)؛‏ ملاخصا من سحل المحكمة الرسممة . وروي 5وردت القصة 
ادخ ف كتابه « اكاذيب وحةقائق » في الصفحات من ۱۲۹ الى ١١‏ . وتؤيد رواية الدكتور 
تميدت فى صفحة ١١١‏ من كتابه « ترجمان هتار » » رواية كوردت وتضدف ان ترجمة اقتراحات 
الدوتشي كانت امراً سلا » لآنه كان قد ترجمها في برلين في البوم السابق . وتروي يوميات 
تشيانو الذفية (ص 507 )١‏ في بومیته تاریخ ۲۹ - .ع اياول في ممونيخ ان موسولني اطلع في 
المؤرعلى الوثةة التى رر كان سفيرنا في برلين قد ذقاها المئا في اللملة السابقة على اعتيار انها عثل 
عات الكينية الكلاسة ا 
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الألمانية المدونة لوقائع الاجمّاع ان رئيس الوزراء الفرنسي « رحب باقتراحات 
الدوتشي “الي وک ٤‏ روح واقعية وموضوعمة» وان رئيس الوزراء المريطاني 
« رحب أيضا باقتراحات الدوتشى واعلن انه كان قد فكر كذلك عل على 
نفس اطوط التي وضعما هذا الاقتر اح اننا السفير هندرسون » فقد كتب 
فما بعد » انه راع 2 اقتراح مو سولىني « مزحا بارعا مدو كأنه ممتکر 
لاقتر احات هتار من ناحدة “> والاقتراحات الانكليزية الفرنسمة من الناحمة 
الاخرى » ٠‏ بينا اعتقد السفير الفرنسى فرانسوا بونيه » ان الاقتراحات التى 
درسها ااوؤءرون»ددت وكانا 0 بردطانہة «اعدها هوراس ودلسون » ١‏ 
وهكدا كان من السهل خداع 2 الساسة والددلوماتس.ن المريطادسءن 
والفرنسمين العازمين عزم) قاطعا على ترضنة هتلر » مها كان الثمن . 
وهكذا عندما وافق جم )ورين تلك ااوافقة الحارة على « الاقتراحا 

الايطالية» “ل وعد ثة من حاجة إلا الى بعض التفاصيل لوضعما وصياغتها .و كان 
فخ اننظ نمق ول ميق :لدان غل ف التعاررة ران أو كان ورا اا 
لامالية ؛ ان يسأل عن المصدر الذي سمتولى التعويض على الحكومة التشيكية 
بالنسية الى الممتلكات العامة التي سيجريذقلهاني بلادالسوديت الى ملكية ألمانيا. 
ودقول فرنسوا ‏ بونيه الذي ذكر ان هتار بدا شاحب الوجه قلق الى حد ما » 
وان هكان منزعحا لتعذر متابعته الحديث بالانكليزيةوالفرنسمة كزممله موسول.نى» 
قروو را غل ا و الرووظاق در كد ا إن« لق كنوه متاك ائ 
تعويض . وعندما اعترض تشمىرلمن على الشرط القائل بعد م الاح لاتشكسن 
المطرودين من الماطقة بلقل مواشيهم معهم ( وهو شرط كان ةقانا في طلبات 
عودسىرغالمرفوضة )وقال:«.. .هل يعني هذا ا ذالفلا<.ن س طر دون وان‌مواشمم 
ستظل في الماطقة؟»انفحر هتار غاضما وهو يقول لتشميرلين ...« ان وقتناأئن 
واضطر رئيس الوزراء المريطاني الى 


من ان نضعه فى مل هذه التفاهات » . 


V۱ سثوات القدر ص‎  هيئوي‎  اوسدارفق‎ . ۷١ هندرسون ... «فشل ددمّة » ص‎ - ١ 
١١١ شميدت ... ترجمان هتلر... ص‎  ؟‎ 
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اغلاق الموضوع . 

وكان تشمبرلين قد أصر فى البداية على وجوب اشراك ممثل تشسكوسلوفا كي 
فى البحث > او على ان يككون «قريا» على حد التعبير الذي استعمل»عل الأقل . 
رفاك ان بلاده م لا تستطيع ان تتعهد بالطبع » ران اعلا رلاد السوديبت 
قبل العاشر من تشرين الأول » ا اقترح موسولبني » اذام تتلق تأ كيدا من هذا 
النوع من الحتكومة التشيكية » . وراح ديلادييه يؤيده تأريداً مستخذيا في قوله 
هذا فذكر ان الحكومة الفرنسية « لن تتسامح في الوقت نفسه بأية مماطلة من 
جانب الحكومة التشيكية» . ولكنه رى على أى حال ان «وجود ممل تشسكى 
كن مشأورته » اذا اقتضى الأمر > شيء نافع 57 6 ١‏ 

ولکن هتار كان متصلياً في رأيه كالصخر . فهو لن يسمح مول أي تشبي 
في حضوره . وسرعان ما سام له ديلادييه با أراد مسةخذي) ؛ أما تشمبرلين فقد 
تكن اخيراً من الحصول على تنازل طفيف منه » إذ اتفتى اخيراً على السماح 
لامشل تشكي بأن يكون في « متناول المد في الغرفة المجاورة » » طلم لاقتراح 
رئيس الوزراء البريطاني . 

وبالفعل وصل مثلان تشيكمان بعد الظهر الى المكان وها الدكتور فوجتيش 
ماستني » الوز بر التشيكي امرض ف برلين الك و هدوبرت مازاريك » من 
رجال وزارة الخارجية في براغ » وأدخلا بصورة تنطوي على الفتور والبرود الى 
الغرفة المجاورة . وهناك بعد ان مكما من الساعة الثانية بعد الظبر حت السابعة 
مساء » لتمدئة أعصاءه) الثائرة » سقطت الصاعقة على رأسسها أخيراً » فقد جاء 
الما في السابعة فرانك اشتون - غواتكين » العضو السابى في بعثة رانسمان » 
واحد أفراد وفد تشمبرلين الوم » لينقلل الى مسامعم) الأنباء السمئة ٤و‏ أبلغ) ان 
المؤتمّر بن توصلوا الى اتفاقعام »لا يستطيعان يفضي حى تلك الاحظة بتفاصيهاليجا» 
وإن كانت هذه التفاصيل « اقسى » الى حد ما من الاقتراحات الفرنسية ‏ 
المريطانية . وعندما سأله مازاريك » اذا لم يكن ثمة مجال » للإاسماع الى وجمة 
نظر بلادهماء رد الانكليزي قائلآ » كا روى الممثل التشيكي فما بعد لحكومته: 
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« بأنني أبدو و كأنني اتجاهل الوضم الصعب الذي تواجمه الدول الكبرى » 
وكأنني لا استطيع ان افم مدى الصعوبة في التفاوض مع هتار » . 

و استدعي التشمكمان المائنسان 5 الساعة العاشرة مساء » لمقادلة السير 
هوراس وبلسون المستشار الآمين لرئيس الوزراء البريطانى » وقد أبلغى) وباسون 
نيابة عن رئيسه » النقاط الأساسية في اتفاق الدول الأربم > وسل الها خريطة 
لاط الود ةل حت دان هوا الك ن عا فووا وعدا اول 
المبعوثان التشيكيان الاحتجاج » راح الموظف البريطاني يقطع علىم) طريقهقائلاً 
ان ليس لديه ما يضيفه على ما أبلغي! إباه » ثم بادر الى مغادرة الغرفة فورا . 
وواصل التشكيان الاحتجاج الى اشتون-غواتكين » !لذي ظل معا فى الغرفة 
ولکن دون حدوى 8 

وقال لىا وهو دستعد للخروج ث.٠. D‏ واذا لم تقبلوا هذا الاتفاق ¢ تحتم عل 
ان تسووا مشا كلم مع الالمان وحدك . وقد يبلغم الفرنسيون هذا بصورة اكثر 
نعومة . ولكن في وسعك ان تصدقوني عندما أقول لك ان الفرنسيين يشاطروننا 
الرأي . إنهم لم يعد لهم اهتام بالموضوع » . 

وكانت همه هى المقرقة دعمتها ¢ على الرعم مما ددا فسا من مرارة ف عدوكث 
الموفدين التشمكمين . فبعد دقائق قلملة من حاو لالساعة الواحدة من صباح الثلاثين 
من ايلول . وقع كل من هتار وتشمبرلين وموسوليني وديلادييه ''' » وعلى هذا 

١‏ ارخ الاتفاى في التاسع والعشسرين من!ياول » على الرغم من ان التوقمع الفعلي عليه م يم 
إلا في الساعات المبكرة من صباح الثلاثين من ايلول. وقد نص الاتفاق عل ان يتم الاحتلال الالماني 
2 للمناطق المأهولة يغالسية المأثمة ع« عل ارح مراحل دين الارل من تمر بن الارل والسابع ميك 5 
اما الماطقة الباقية التي ستتولى «االجنة الدراية» تخطيط حدردهاءفيتم احتلاها قبل العاشرمن تشرين 
الأول.رتقرر أن تتألف اللحئة المذكورة م متلنزعن الدول الأربسع الکری وتش کوس لوفا کا 5 
وقد وافقت بروطانا وفر نا وايطاليا «عل ان م الجلاه عن المنطقة قل العاشر من تشر بن الارل» 
دون ان تصاب الح زات والمؤسسات فمها بأي ضرر أو أذى» رتعتبر الحكومة التشكيةمسؤولة 
عن !عام الخلاء دون الحاق الضرر مده التحهيزات 4 

وتتولى «النجنة الدرلىة» ايضا إعداد العدة لاجراء استفتاء على «ان لا يتأخر موعده عن نهاية 
شبر تشرين الثاني» وذلك في المناطق التى شك فما في الطبيعة العرقية والءنصرية لأهلبا »وان. س 
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الترتيب » على اتفاق ممونيخ الذي قضى بأن يبدأ الجيش الال ماني زحفه على 
تشيكو سلوفاكيا في الأول من تشرين الأول » تنفيذاً لوعد الفوهور » على ان نتم 
احتلال منطقة السوديت في العاشر منه . وهكذا حصل هار فی مموذمخ على ما 
و عليه به 2 غود شيرع . 
وظلت هناك قضية مؤلمة لاضحايا على الأقل » وهي كيفية ابلاغ التشيكيين 
یا يتوحب علمهم تسليمه » ومتى يحب ان يتم التسلم . 6 ن هتار وموسولمني 
معنن بهذا الجزء من الحفلة»ولذا فقد اذنسحيا تار كين هذه المهمة الى مثلي فرنسا 
حليفة تشيكوساوفاكيا والى ممثلي بريطانيا العظمى . وقد وصف مازاريك 
الماظر “في التقرير الرسمي الذي بعث به الى وزارة الخارجية التشيكية إذ قال: 
« وفي الساعة الواحدة والنصف صباحا » قادونا الى القاعة التي 
شيدت المؤم الذي انتهى بور كا عالت ] نانوالد كور E‏ اين 
المستر تشمبرلين والمسيو ديلادييه والسير هوارس 57 والمسو 
لمغير (السككرتير العام لوزارة الخارجمة الفرنسمة )» والمستر أشتون 
غواتكين . و كان الجو مقيضا للنفس . فلم بالاعدام يرشك على 
الصدور . وبدأ الفرنسيون في حالة اهاج العصي الواضح » تواقين 
الحفاظ على السمعة الفرنسية أمام المحكمة. وأشار المستر تشمبرلين 
في مقدمة طويلة ألقاها كخطاب متحمس الى الاتفاتى الذي وقع > 
م سم نضنة إلى الد کون ماستني Os‏ 


ت = تقوم كنك ر المحدرد ادي 17 .واعلنت وسكا دفر ذا في ملحق للاتفاى 1 ناتعلنان 
تأكيدها 27 لعرضهها المتعلى بأدحاد ضانة دولہة للحدرد الجديدة الدوله الشكوسلوفا كة ٤‏ ضد کل 
عدوان بشع عل.ها درن استفزاز 5 واعلنت Lidl‏ وايطاليا بدورها ٤‏ ا ا 50-3 ذدماتتم تسوية مشكاة 
الاقليات المو لو ذدية والمحرية ٤‏ سىض منان دورد تشک و ارفا کےا ماتلا 0.4 ) وثائق وزارة 
الخارحمة الالمانية (؟) ص ٠١١١-١١١٤‏ ). 
و تذفى العويد أحر اء الاس هتاء و Ady.‏ !ار وا عطاء اهمده لنت لوو 

يفف التعهد باجراء الاستفتاء قط م المانيا اوايطاليا باعطاءالضانة لتشيكوملوفاكيا 
ضد العدوان حت بعد ان تمتتسوية مشكلة الاقامات البواندية وامحرية » كئاان بريطانما وفرنسا 
امتاءتا کا مثرى فا بعل 2 عن الوفاء بالتزاماتها 3 
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وعضي مازاريك » فقول انه ورفقه شرعا في توجيه بعض 
الأسئة ولكن . 

« کان المستر تشمبرلين يتثاءب باستمرار » دون ان يق-وم بأي 
جود لإخفاء تثاؤية . وسألت المسيو ديلادييه والمس.و لغير ما إذا 
كانا ينتظران بباناً من حكومتنا أو رداً على الاتفاق . وبدا المسو 
ديلاديبه في حالة عصممة عذمفة . ورد المسدو لسغير > »> بأن الوقت 
ضبق مع الكبار ار . وأضاف مسرعاً في حوابه » وبشيء من 
التظاهر بالمدوء المتصنع > انهم لا بتوقعون رداً من جانينا » وانهم 
يعتبرون قمولنا بالاتفاق شتا منتهما » وان على حكومتنا ان توفد 
قبل الساعة الثالشفة من مساء اليوم نفسه » مثلا الى برلين لمشهد 
اجتاع اللجنة الدولية » وان على الضابط التشكي » ان يكون في 
برلين لبعد مم اعضاء اللجنة تفاصيل الجلاء عن الماطقة الأولى . 
وأضاف ان الجو» قد بدأ يميل الى الخطورة » بالنسبة الى العالم كله . 

د وکان فى حديثه من الّشونة ما كفانا ...... ولقد سلك 
سلوك الفرنسيين حقا . أما المستر تشمبرلين » فم يخف ما يحس به 
من تعب واعماء . وقدموا الدنا خريطة نة مصححة . وهكذا 


را عملم معنا » وبات في وسعنا ان نتصرف ''' » . 


وعندما أعود بذاكرتي الآن الى ذلك الموم » اتل أمامي في تلك اللبلة 


الخصر دعك انضهاء الاجمّاع 4 واعثل مو سولىنی وهو برهو عتا کالطاووس رهزته 
العسككرية الخاصة ¢ واتصور تشمبرلءن وهو بواصل التشاؤب ¢ وتمدو عله 


علاثم الارتماح والنعاس وهو دعود الى الفندق ٤‏ «ر سنا يالاس @ ۰ 


٠‏ من التقرير الرسمي الذي بعث به الدكتور مازاريك الى وزارة خارجية براغ . المصادر 
... وثائق وزارة الخارحة الالمانية ١(‏ ؟)اص ٠١١5 ١١١4‏ وثائى وزارة الخارجية 
الحلقة الثانية ‏ الحزء الارل ض ۲۲۷ . ومؤلفات شانو وثمددت وهندرسورت . 
- ونه ووايز ساكر . 
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ودونت في يوميي تلك الليلة أقول : 
« وبدا لي دبلادييه من الناحمة الأخرض رحلا خطم)ا وممزوماً 
كل المزيعة. وسرعان ما وفد الى فندى ريحمنا لودع تشمبرلين : 
وراح أحد ودن ال( ا سبدى الرئشن ٤هل‏ انت 
راض عن الاتفاق ؟ » ... والتفت ديلادييه الى سائله » و كأنه بود 
ان دقول له 00 0 20 صمت . ويدا عليه الاعناء الشديد > 
AES Nen A ER Oa‏ عل 
لسانه » وراح اا قدميه؛وهو خرج من الغرفة صامت) "“». 
0 كتف تشمبرلن با أحر اه من احاديث مع هتار » لتوطيد اركان السلام 
العا لمي . قفي الساعات المنكرة من صباح البو 00 » الثلاثين من ايلول » راح 
e‏ لقاء الفوهرر في دارته الخاصة » بعد ان انعشته الساعات القاملة التي 
نامها » وأحس بالارتياح مما حققته متاعب البوم الماصرم من نائج » ليبحث معه 
في أوضاع اوروبا الأخرى > ولمحصل منه على شيء من التساهلات » خمُّل اله 
انها ستكون ذات فائدة في تحسين وضعه الساسي في بلاده . 
وقول الد كتور مدت © الدي فام ددور المترجم 2 هديك الاجماع 
الطارىء » والذي كان الشاهد الوحمد لما دار فيه من أبحاث » ان هتار بدا 
شاحباً وفي حالة انفعال . وأضاف ان الفوهرر استمع وهو شارد الذهن » الى 
رئدس الوزارة البريطانة الثرثار » وهو يعرب عن اعانه يأن المانيا ستسلك 
« سلو کا كريم) في تنفيذ اتفاق مبوخ » » ويكرر أمله بأن ينطوي سلوك 
التشيكيين « على التعقل يحيث لا يثيرون متاعب جديدة » > وبأن لا يقوم 
هتار » حتى ولو أثاروا هذه المتاعب » بضرب براغ جوا « موقا في أهلها من 
المدنيين خسائر بالغة من جراء هذا القصف الجوي » . ولم تكن هذه الأقوال إلا 
مقدمة لخطاب طويل وداو لا بكاد اء ان يمصدق صدوره عن رئيس وزراء 
بريطانيا » حت ولو كان هذا الرئيس » هو الذي اسةسلم في الموم السابتى ذلك 


. ۱٤٥١ بومات برلين. ص‎  فلؤملا‎ ١ 
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الاستسلام الحزي المعيب للديكتاتور الآلماني . ولكن الدكتور شميدت قدسجل 
هذا الخطاب في وثيقة رممية من وثائق وزارة الخارجمة الألمانية . وعندما 
يقرأ المرء حتى ف هذه الأيام » الوثيقة المصادرة » يبدو عليه انه لا يستطبيع 
تصديقها ٠‏ 
ولم تكن ملاحظات الرئيس البريطاني الارلى » إلا مقدمة ل ا تلاها من 
أحاديث . فبعد هذا العرض غير المنقطع»الذي راح تشمبرلين يتاوه على مسامع 
الديكتاتور الال ماني المتبجم والذي ضمنه اقتراحاته للتعاون بين البلدين في إنهاء 
الحرب الأهلية الاسيانية ( التى كان المتطوعون الألمان والايطالءون في طريق 
كسا لفرانكو)» وفي العمل على نزع التسلح » وضمان الرخاء الاقتصادي للعال» 
وتحقيق السلام السياسي لأوروباءوحت للتعاون بينها على حل المشكلة الروسية» 
أخرج الرئيس البريطاني من جمبه ورقة كان قد أعدها » وأعرب عن أمله فيان 
يوقعاها معا » لنصدراها فوراً وهذا نص ما جاء فما : 
« عقدت أا فوهرر ألمانيا ومستشارها اجتّاعا آخر اليوم مع 
رئيس وزراء بريطاننا واتفقنا معا على اعتبار العلاقفات 
الإنكليزية ‏ الألمانية حتلة مر كز الصدارة والآهممة بالنسمة ليلدينا 
ولآوريا كلبا . 
د ونحن نعتبر الإتفاق الذي وقعناه لملة أمس»؟والمعاهدة المحرية 
الأككاج الأناقة بومرين اربة« لبط :ف عل عورا ى ان لا 
يعودا الى الاشتباك في حرب أخرى مع بعضها . 
« وحن عازمان على ان تكون طريقة التشاور هى الوسماة الى 
تناها ا قضمة ان ی قد تهم بلدينا 39 نصمم ل 
مواصلة حمودنا لازالة كل أسباب الخلاف الممكنة » وات نسم 
بذلك إسهاما مباشراً في تثبيت دعائم السلام الأوروبي » . 
ويروي الدكتور شميدت في تقريره الر “مي » ان دس ا 


بالغة من السرعة الكبيرة التي تلا فما هتار الاعلان الر سمي والتي وقعه بها . 


EE 


و كان الانطباع الذي له الراوي ان الفوهرر قد واف على الصمغة المعروضة 
بشيء من التردد ۰ (رغمة مله ف إرضاء شمر لین » الذي سرعان ما راح 
يوجه «شكره الحار الى الفوهرر ... وي كد الآثر النفسي الذي يتوقعه من هذه 
الوشقة » . 

ول هرف رئيس اروا رطان غرم اام )ان مقا ومر را 
كانا قد اتفقا قبل توقيم تلك الوثيقة » ا كشفت الوثائق الألمانية والاءطالءة 
فما بعد » على ان يخوضا > « جنا الى جنب ٠‏ الحرب ضد بريطانا العظمى . 
وم يتمكن الرئيس البريطاني ايض من استشفاف » ما كان يعده هتار في عقل, 
الكثيب من خطط » سرعان ما تتكشف لنا "١‏ . 

وعاد تشمبرلن الى لذدن كما عاد ديلادييه الى باریس »© وقد سہطرت علمما 
نشوة النصر والظفر . وواحه الرئيس البريطاني الذي أثله السرور <شداً ضخما 
من الماهير التي اكتظت في داوننغ ستريت ٠‏ وهو يلوح بده الوثيقة التي فعا 
مع هثلر . وبعد ان استمع الرئدسن ال الجاهر وهي تتف « لشفيل الطب 
العدوز » » منشدة كذلك بشىءَ من اماس أنشودة « إنه حة] لشخص طب 
سعد » أطلل » تشمبرلين 0 نافذة في الطبقة اله-انية من الدارة رة 
٠‏ في داونلغ وألقى علدب| الكامات القلملة التالىة : 

«هذه هي المرة الثانية » أيها الأصدقاء الخلص»في تاريخنا ؛ 
يعود فما السلام من الانيا الى داوندغ ستريت عملا بالشرف 
والكرامة '". و إنني لأعتقد أما السادةان السلام سبسودالعصر الذي 

لعيسشه » . 

وراحث صححمفة «التامر » تعلن اذه «ميعد قط أي فاتح وا من ميادين 
القتال » كا عاد تشمبرلين متوجاً بأكاليل الغار الشريفة » » وظبرت حركة 
gs‏ هذ الاجناع E‏ وزارة الخارجية الالمانية (؟٠)‏ ص ٠ ٠١‏ وثائقالوزارة 


)٤(‏ ص ۲۸۷ ۳۹۳ . كتاب ثشميدت « ترجان هتار » ص ١١+ ١١+‏ . وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية ‏ الحلقة الثالثة (؟) . رقم ١١١۸‏ . 


ا الاثارة هنا الى عودة دزرائلٍ من مؤغر برلين عام TAYA‏ . 
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تدعو الى القيام «حملة قومية لتقدم الشكر» الى تشمبرلين » تكرعا له » ولكن 
الرئدس اعتذر عن قبو هما اعتذار ا لطمفا. وكان داف كويروزير المحرية هوالشخص 
الوحيد الذي استقال من الهم احتجاجا على استسلام ميونيخ . وعندما التأم ثمل 
مجلس العموم » لمناقشة السياسة الخارجية > وهب ونستون تشرشل > وكان لا 
زال صوتا وحمداً تاع) في الصحراء » ينطلق بكهاته الخالدة ... « لقد تعرضنا 
0 ساحقة لا مشل ا »» ارغمه الذواب » كما روى هو فما بعد مذكراته» 
على التوقف عن الكلام » حتى تهدأ عاصفة الاحتجاج التي أثارتها اقواله . 
× ×× ¥ 

وكانت الالة النفسية في براغ » مختلفة بالطمم عام الاختلاف . ففي الساعة 
السادسة والدقيقة العشيرين من صب اح الثلاثين من ايلول » تولى القائم بالاعمال 
الالمانى في براغ » ايقاظ الدكتور كروفتا وزير خارحمة تشمكوسلوفاكيا من 
نومه » ليسامه نص اتفاق ممونيخ » مع الطلب الموجه الى تشمكو سلوفاكما لإيفاد 
مثلين عنما الى الاجماع الارل الذي ستعقده «اللحنة الدولية »في الساعة الخامسة 
من ذلك الوم 2 برلىن للاشراف على تنفيذ الاتفاق . 

ول کن هناك سيمل آ خر »امام الرئدس إلى ون بنەش »الدي واصل عقد 
الاجتاعات في قصر « هرادشين » مع القادة السياسيين والعسكريين »2 الا ان 
يذعن. إذ م تكتف بريطانيا وفرنسا»بالتخلي عن بلاده » وائما باتتا على استعداد 
لدعم هتلر في حالة لجونه الى استخدام القوة المساحة ادا رفضت 7ش كو سلوفا كما 
الشروط التي وضعت في همونيخ .واستسامت تشيكىوساوفا كما في الساعة الثانية 
عشسرة والدقيقة | سين من يعدظهر ذ لكاليوم »و اعلنت ني بلاغماالر سمي الذي اصدرته 
الى العام » ان استسلامها هذا « مصحوب بالاحتحاج » . وراح الفريق سيروققي 
رئيس الوزراء الجديد يعلن رارة » فيالرسالة التى أذاعيب! على الشعب 
التشكوسلوفاكي 2 في اللباعة'الخامسة مسا قال + ولف شرا عتا ويغانونا'. 
وأصبحنا دقف ا . 


وواصلت بريطان | وفرنسا » الضغط حى النباية » على الدوله التي توليا 
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غوايتها وخداعما . وراح وزراء بريطانيا وفرنسا وايطالما في براغ » دقابلون 
في ذلك الموم » وزير الخارجسة الدكتور كروفتا » للتأكد من اف 
تشيكوساوفاكيا لن تثور في اللحظة الأخيرة » احتجاجا على الاستسلام . وبعث 
الدكتور همنكه ٤القائم‏ بالاعمال الآلماني الى برلين برقية شرح فيبا الموقف قائلاً : 
« عندما حاول الوزير الفرنسى توجه بعض عمارات العزاء 
الى كروفتا » راح وزر اا التشيكي دقاطعه قائلاً : « لقد 
ارغمنا على قبول هذا الوضع . وقد انتهى الآن كل شيء . لقد جاء 
دورنا اليوم » ولكن دور غسيرنا سبحل غداً » . وافلح الوزير 
البريطاني بعد مشقة بالغةفي ان يقول للوزير التشمكي بأن تشمير اين 
قد بذل کل ما فی وسعه » ولكنه تلقى عبن الرد الا تلقاه زمء-لىه 
الفرنسي . لقد كان وزير الخارجية التشيكي E‏ عام التحطم 
وم يعرب إلاعن رغسة واحدة ؛ وهي أن يسارع الديلوماتيون 

الثلاثة مغادرة الغرفة » وتركه الى افكاره "١‏ » . 
واستقال الدكتور بنيش في الخامس من تشرين الأول ؛ تلبة لإصرار المانيا 
على استقالته » وعندما اتضح له ان حماته معرضة للخطر » فر الى اتكلترا » 
لبعيش في منفاه . وقد خلفه في الرئاسة مؤقتا الفريق سيروفىي . وفي الثلاثين 
من تشرين الثاني » انتخيت المعية الوطنية الدكتور اميل هاشا » رئيس المحكمة 
العليا 5 رجل حسن الئية » طيب القلب » ذعمف الشخصة »لسكون رئيا 
لا تىقى من تشكوسلوفاكا » اليد الذي غدت تسميته الرسمية الآن » بايحاد 
فاصل بين الكامتين اللتين يتألف منم الاسم « تشيمكو ‏ سلوفاكيا » ترمز الى 

الحكم عليه بالموت . 

وراحت « اللجنة الدولية » تسل الآن لألمانيا » في تشيكوساوفاكيا ما نسي 
تشمبرلين وديلاديبه تسلممه الا في م.ونيخ . وقد تألفت هذه اللجنة بسرعة 
من سفراء ايطالبا وبريطانيا وفرنسا ومن وزير تشدحوسلوفا كما في برلين 


و - وثائق وزارة الخارجمة الألمانية (؛) ص ع م . 
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بالاضافة إلى المارون فون وابز ساكر وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية . 
وكان كل نزاع على أرض إضافية» سرعان ما سوى اصاحة الألمان » تحت وطأة 
التبديد المتواصل من هتلروالقمادة العلا للقوات الألمانية المسلحة باللحوء الى القوة 
المسلحة . واقترعت اللحنة أخيراً وفي الثالث عشير من تشربن الأول على العدول 
عن الاستفتاء الذي اقر إتفاق ممونيخ اجراءه في المناطق المتنازع عليبا»إذ رأت 
اللجنة ان لاضرورة لهذا الاستفتاء . 
غدت بلا حول أو طول ¢ ستزعون مثو أ امون مساحنات من الاراضي 
الذى قدر له أن يغدو في الأشهر الاثنى عثسر المقملة شخصية بارزة في هذا السرد 
التاريخي > على نحو من 56٠‏ مبلا مربه) من الأرض حول تيشين تفم نوا من 
( ۲۲۸ ( الفا من السكان بينهم ) ۱۳۳( الفا من التشمكدين نو اتوت اجر على 
تشرين الثاني» فقد حصلت على( ۰ )مىل درم من الارض تضم ذصف ملءون 
من المحريين و( ۲۷۲ ) الفا من السلوفاكيين . 

وأرغمت البلاد الجن أة التي غدت الآن فاقدة لمقومات الدفاع » تلبية لأوامر 
برلين » على قبول حكومة موالية لألمانيا ذات ميول فاشية واضحة > واتضح تام 
الوضوح أن بقاء الدولة التشكوسلوفاكية » غدا منذ هذه اللحظة رهن بمشيئة 


نقائج مو تسخ 


تقد م ا ف عودسبرعغ » بدا ثولت د اللحنة الدولية 6 إذعاناً منها لتبديداته » 
إعطاءه اكثرمما سى له ان طلبه . وأرغمت التسوية النهائية التي تم الوصول الما في 


لاه تاريخ المانيا اهتارية , ج ۲ )١۷(‏ 


العشرين من تشرين الثاني »تشمكوسلوفاكيا» على التسلم لا مانا بأحد عشر الف 
ميل مریم من الارض يسكنها نحو من ( ۰۰۰و۸۰۰ر۲ ) من الالمان السوديت 
وثمانمائة الف من التشيككيين. وتضم هذه المنطقة كافة التحصينات ت التشيكية »التي 
كانت تولف حت ذلك التاريخ ا الخطوط الدفاعية مناعة في اوروبا » 0 
استثتينا خط ماجينو في 7 1 
وم يكن هذا كل شيء . فقد تحطم حهاز تشكوسلوفا كمسا 00 
مواصلاما الحديدية والمرية 9 وار تحطيما كلا 017 لظ 
الالمانية نفسها ان تشركوساوفا کا المزأة خسرت ( ٩٦‏ ) ف المائة من 2 
و (68) في الماثة من الفحم المعدني و(85) في المائة من موادها الكيائيةو )۸١(‏ 
2 الماثة من اسمنتها » و )۸١(‏ ف الماثة من صناعة نسيحها و ٤ )۷١(‏ الما 
من حديدها وفولاذها و(١)‏ في المائة من قوما الكمربائمة و(٠4)في‏ الماثة من 
خشيها . وتم تردق شعب صناعي ناجح قزية] كاملا واصيح معرضا الإفلاس بين 
عشية وضحاها . 
ولس من الغريب واطالة هذه أن نحد بودل » يدون طريا فى بوماته على 
تلك الليلة في ميونيخ ما يلي : ١‏ 
« لقد وقع ميثاق ميونيخ ؛ وانتبت تشکوسلوفا کا كدولة 
قودة .... وقد تمكنت عيقرية الفوهرر وتصمدمه حتى ولو أدى 
الأمر الى حرب غاامة من #قسق نصر جديد دون اللحوه الى القوة. 
ويتر كز الآمل الآن في ار يكون المتشككون والضعفاء ؛ 
والمتخوفؤون قد ل ل شيء آخر وان دظلوا 5 
ا قد ول 00 ون من المتشككين الى مؤمئين » أما القلة الباقسة 
منم » فقد هووا في غمرة طاغية من اليأس . وثيت ان القادة العسكر دين من 
امثال بك و a‏ ومستشاريهم المدنيين كانوا على خطأفي رأهم ٤‏ 
فقد حقى هتلر ما أراد » وتمكن من إحراز نصر ضخم آخر » دون أن يطلق 


. ۳٦۸ بوميات بودل  امؤامرة النازية والعدران )+( ص‎ - ١ 


— ۲0۸ = 


رصاصة واحدة . وحلقت مكانته في درى حدددة . ولیس في وسم إنسان » 
وجد في المانيا » بعد مؤكر ميونيخ ٩‏ ڳا وجد مؤاف هذاالكتاب > 
اف شي ها سنطر عل القنب: الالماني مخ وة المي والابتباعء فلقنبيد 
غمرهم شعور طاغ من الإرتباح لتحنب الحرب »© واستفزهم اخساس 
ضخم من الكبرباء والزهو لما حققه هتلر من نصر دون أن يسفك دما » لا على 
تشكوسلوفاكما وحدها بل وعلى بريطائيا العظمى وفرنسا أدرضا) . وكانوا 
لا يتوانون عن تذْكيرمن يقابلهم بأن الفوهرر قد تكن في غضور: ستة أشهر 
فقط > من احتلال النمسا ومناطتى السوديت » وأن دضيف عشرة ملايين إلى 
هموع سكان الرايخ الثالث > وأن يضم الى أراضيه مناطق سوقية (استراتيجية ) 
ضخمة . مبدت لالمانما السبمل للسمطرة على الاجزاء الجنوبية العرقدة مناورويا. 
وقد تم كل ذلك دون أن تفقد الانيا رجلًواحداً من أبناما. وتكن هتار بغريزة 
العيقري ٠‏ النادر الظمور في المانيا وتاريخها»أن يسيطر لا على الدول الصغيرة في 
أواسط اورويا وبرهمها فحسب بل وعلى الدول الدعوقراطية الغربية الكبرى 
أيضا “وفي مقدمتها بر يطانيا العظمى وفرنسا»وأن برغا على الإذعان اشيئته . 
وقد ابتکر بنحاح مذهل اسلوب « الحرب السياسية » وسوقيتها » واستعملها 
استعمالاً ناجحا جعل الحرب الفعلية أمرآلا ضرورة له البتة . 

وفي غضون ما لا يزيد عن أربع سنوات ونصف»ةكن هذا الرجل المغمور 
الاصل والوضييع القواعد»من أن يشمخ بألمانيا المفلسة تقريبا والمنزوعة السلاح » 
والتافطة افون 4 وااشيرة أقل الدول الكمرى شأنا وأضعفها قوة » وأرت 
يصل ما الى وضع باتت تعتير فيه أقوى دولة في العالم القدع ٤تقف‏ أمامها الدول 
الاخرى »© وبدنها بريطائنا أيض) وفرنسا» 00 هاورعة . وم تحررٌ دول 
فرساي الظافرة » في أية مرحلة من مراحل هذا الارتقاء المذهل » على محاولة 
وقفه » حتى عندما كانت ملك القوة الكافيه لتحقيى ذلك . وفي ممونيخ » الي 
سجلت الانتصارالا كب رلآمانءا»انحرفت بريطانيا وفرنسا الى الحد الذي دفعم )الى 


حاولة مساعدة هذا الإرتقاء والتضخم . ولا ريب فى أن ما أدهش هتار وأذهل» 


ب ۲۵۹ 


من مستخذية كہذه التى تقفها الدولتان الكميرتان أمامه » قد أذهل الفريق بيك 
وهال وغيرهها أيضا من رجال تلك الفئّة الصغيرة من المعارضين»إذ أدر كوا» 
أن أي من الرجال المسيطرين على حكومتي بريطانيا وفرنسا » والذين كثيرا ما 
أسماهم هتار «بالحشرات الصغيرة » امتهانا هم في أحاديثه الخاصة بعد ميونيخ » 
1 يكن لىقدر نتائج هذا العجز في الرد رداً قوياً وفعلما على حركات الفوهرر 
العدوائية المتوالية . 

وسسدو أن ونستون تشرشل كان الوحيد في انككا ترا » الذي فېم هذه 
النمائج وقدرها حى قدرهأ 4 وم يكن هناك من اوضحما ايضاح] کافا اڪ ثر 
مده ٤‏ الخطاب الدي ألتاه 2 مجلس العموم بعد مہو دمخ ¢ وفي الخامس من 
سن الأول عندما قال : 


« لقد منينا مزعة كلة ( لا مشسل ها .... وها نحن نخد 
أنفسنا في خضم تين الظواز لاز ل.فقد باتت الطردى مفتوحة 
االات وال الجر اسه اها او وسار هيما 
وریب جمبسع بلاد أوروا الوسطى وحوض الدانوب » تحر واحدة 
إثر أخرى إلى فلك السياسات النازية .... الذي يتاقى الإشعاع 
من برلين. ...ولا يخمل لك أن هذه هي النهاية ... في في الحقيقة 
بدابة النداية ... » . 

التق كن كو اق تداك EGE‏ 
فبل كان هناك ضرورة لإستسلام الاتكليز والفرنسيين في ممونيخ ؟ وهل 

كان هتلر حاداً فى تهديداته » ولا يلحأ إلى البلف ؟ 
إن الرد على هذين السؤالين » أصبح معروفاً الآن . وهو لا يعدو كامة «لا». 
فجميع القادة العسكريين الذين كانوا على اتصال تلر » والذين عاشوا إلى ما 
بعد انتهاء الحرب > يتفقون على انه لو م بقع اجمّاع ميونيخ » لهاجم هتلر 
تشمكوساوفاكيا في الأول من تشرين الأول عام ۱۹۳۸ . وهم يفترضون » انه 
مها كانت الترددات المؤقتة 1 نذاك في لندن وباريس وموسكو » فإن بريطانيا 
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وفرنسا وروسما » كانت ستخوض المحرب حتماً . 
ولعل كل ما هم السرد التار خي الراهن في هذه المرحلة؛أن القادة العسكريين 
الأللان » يتفقون دون استثناء » على ان ال مانا كانت ستخسر الحرب حتما » وفي 
وقت قصير . أما ادعاء أنصار تشمبرلين وديلادييه » وكانوا كثراً فى ذلك الحين 
بأن ممونمخ قد أنقذت الغرب لا من الحرب فقط بل ومن الطزية فا ٤و‏ حفظت 
بالتالي مدينتي لندن وباريس من أن تزالا منالوجود بقنابل السلاح الجوي الألماني 
الفتا كة » فلا أساس له من الصحة »© إذ نفاه اولئك الذين كانوا بعرفون الحققة 
أكثر من غيرهم» وأعني بهم القادة العسكريين الان ولا سما اولك“ المقربين من 
هتار والدين تعاوتوا معه وساعدوه نحياس منقطع النظير مذ المداية حتى النهاية. 
ولعل أبرز الأنوار الكاشفة هذه قد سطع من جانب الفريق كايتل » الرئيس 
لأعلى للقمادة العلا للقوات المسلحة » ورفتى هتلر » والواقف إلى جاده 
في كل حين . فعندما وجه السؤال اله في حاكرات نذورمبرغ عن موقف القادة 
العسكريين الألمان ورأهم في اجمّاع م.ونيخ » قال : 
« لقد كنا جد عدا أن الامر م يتطور إلى عمل عسكري :7 
ولقد كان من رأينا أن وسائلنا المهحومية ضد تحصينات الحدود في 
تشمكو سلوفا كما ' تكن كافية . ولقد كنا نفتقر من ناحمة عسككرية 
بجردة الى الوسائل الهجومية التي يتطلبها اختراق تحصينات منيعة 
على الحدود » ' . 
وكان الخبراء العستكريون في دول الحلفاء يفترضون دايا أنه كارن في وسع 
الجيش الالماني ان يقتحم تشيكوسلوفا كيا بسهولة » ولكن في وسعنا ان نضيف 
إلى شهادة كايتل السابقة بأن هذا الافتراض كان خاطئا » شهادة اخرى صدرت 
عن المشير فون مانشتابن » الذي اصح من أبرز قادة الممدان العسكريين عد 
الالمان . فعندما تقدم إلى الشهادة في حاكمات ذورمبرغ» ولم يكن متبما ككايتل 
وبودل » قال موضحاً موقف المانيا العسكري ايام ميوذيخ : 


٠ ص و.ءه‎ )٠١( ءنمحاكات كبار مجرمي الحرب‎ ١ 945 نيان‎ ٤ - -شبادة کایتل‎ ١ 


- ۲٣۱ 


« لو نشبت الحرب آنذاك » لما مكنا من الدفاع بصورة فعنالة 
عن حدودنا الغر سة وحدودنا حم بولندة ¢ و م من شك £ 
أن تشمكوسلوفا كما لو دافعت عن نفسم 1 لتمكنت من الصمود 
أمامنا يتحص ناج ته الدفاعية اد أننا ! م نکن غلك الو سا دل اللازمة 
لإقتحامما 0 0 . 
أما يؤدل » وهو « الدماغ المفكر » للقمادة العلا للقوات المسلحة الألمانرة 
فقد وصف الوضع على النحو الال 2 لور ماع » عندمأ شمر ع ع يدان عن دفسه : 
D‏ و نکن ھے اك أمل 2 ان نتمكن كمس فری AI‏ وس 
فرق احتياطية في تحصيناتنا الدفاعية الغربية التي لم تكن اكثر من 
جرد مواقع ضخمة مشيدة > من الصمود أمام ماثة فرقة فرنسية . 
لقف كان قدا الف رة أهر] م علا م اا ا ا" 
ؤإذا ضح مادقوله مؤلاء القادة ١‏ لع سككر بون الألمان 4 فى أن لمم ش هتار كارت 
يفتقر إلى الوسائل اللازمة لإختراق الحصون التشمكية » وان اانا 
كانت فی « وضع كوم مستحيل » أمام قوة فرذسا الطاغمة فى الغرب »2 وإذا 
کان خلاف خط و راا تل “نين القادة المسك رفن الا لان ی آرت 
هة اركان الحرب كانت على استعداد للاطاحة تار لتحلب حرب اة > 
فاماذا » كانت هتا أركان الحرب البريطانية والفرنسية تحبلان هذه الحقائق نا 
ترى ؟ وإذا افترضناأ الرأي الأخير » » فككيف مک٠‏ ن لرئسي حکومي بردطانما 
وردان شعرضا 2 مہ ولخ ل ذلك الارغام الدي حملا على التضحمة بالكثير 
2 شهادة مانشتان - 511 كيار رهي الحرب (۲۰) ص .٦۰٦‏ 
وية-ال ان هتار دفسه دات من دمض الاقتناع هذه الحق.قة دعل ان قام دزيارة خطرط 
تشکوساوقا کہا الدفاعية» فلقد دکر للد كتور كارل بر كهاردت مفو ص عصمة الام ف دائز يم 
فا يعد انه عندما وام رهد مو دم دفحخص تحصہنا ت تشسکو سا وفاك_ا العسكر رة من الداخل» 
اصاره الككثير من الإضط, راب ¢ EY‏ اد رك ان الماذ.ا الى رضت لأخطا ر 4 اد كانت الخطط 
المعدة من ٠‏ الك ر دان اللشي هاد . واضاف دقول DE‏ وقد قهمت 1 ززا ادا كا نقادتى 
المسكر درن وتصحون بالتردث ع«( ( برت نا کس 5-2 الذين حفروا قمر فردسا .ص ©6 ( 6 


۳۹۱ ص)١٠ه( ا کات كبار محر دي اجرب‎ NAA حر ران‎ ٤ - شهادة دودل‎ ١ 


ا 


من مصالح بلدا ؟ وعندما نحاول العثور على ردود هذه الأسئلة » فإنتا نواجه 
بعض الأسرار المتعلقة بذلك العبد » وهي اسرار ل حسر النقاب عنما بعد . 
فتشرشل نفه » على الرغم من عنايته الكلية بالشؤون العسكرية » لا يحاول 
الا يله اا سراق هد كز اا 

ولا يستطيع المرء أن يصدق أن هدق أركان الحرب في بريطائيا وفرنسا »> 
وأن حكومتهه) » كانتا على حل >عارضة هئة أركان الحرب الألمانية » لنشوب 
حرب اوروبية . فلقد لاحظنا من قبل » أن المتآمرين فى برلين كانوا قد أبلغوا 
الحكومة البريطانة هذه المعارضة عن أربع طرق في شري آب وايلول » وقد 
عرفنا أيض) » أن هذه القضية أثيرت أمام تشمبرلين نفسه كذلك . ولا ريب في 
أن باریس ولندن قد عرفتا في مستهل شهر ايلول باستقالة الفريق بيك » وبا 
ينطوي عليه عصان أبر زقائد عسكري ألاني وأ كثرم موهية من نتائج واضحة 
على الحيش الأمانى . 

وکان من اا في برلين في ذلك المين أن المخايرات العسككرية البريطانية 
والفرنسية كانت قوية الى حد ما . وهكذا يصمح من العسير علينا أن نصدق 
أن القادة العسكريين في لندن وباريس ل يحوزوا على عم بالضعف الواضح في 
جوش الانيا وسلاحها الجوي ؛ وبعجزها عن الاشتباك في حرب على جتنن . 
داش كلق كع أكون فور أنن القررى E‏ ی اران صرت 
فرنسا » على الرغم من شدة حذره ومن حرصه الفطري » عن احمّال عجزه مائة 
فرقة فرنسية عن اكتساح خمس فرق المانية نظامية وسيسع فرق ا<تياطية في 
الا E e e ok‏ 

لقد روى غاملان فما بعد » أن شکو كه كانت قلہلة على الغالب ١١‏ . فلقد 
ذ كر القائد العسكري الفرنسي الكبير »أنه أبلغ ديلادييه في الثاني عشر من ايلول 
وهو نفس اليوم الذي تدفق فيه هتلر بوعيده القاصف في الخطاب الذي ألقاه في 


١‏ - كتاب غاملان الفاثل « الانصاف» ص ؛ ؛ + 5 . وكتاب بيرتبناكس . « الذين 
حفر وا قير فرئسا » ص م 85 
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مبرجان نور مبرغ » مهدداً تشنكوساوفاكيا بالويل والثبور وعظائم الأمور “بأن 
« الدول الدئوقراطية قادرة في حالة نشوب الحرب على فرض السلام ».وأضاف 
غاملان أنه عزز قوله هذا بذ كرة خطية ضمنها الأسباب التى تحمله على هذا 
التفاؤل.وذكر أنه ى النادس والنشرن من أيلؤل »وكانت الأزمة التشركية قد 
بلغت أوج حدتما بعد اجمّاع غودسبرغ » رافق رجال الحكومة الفرنسية في 
رحلتهم الى لندن » حيث أعاد تأكيداته السابقة على مسامع تشمبرلين » حاولا 
دعمها بتحليل للوضع العسكري قصد منه التأثيرلا على رئيس الوزراء البريطاني 
فحسب » بل وعلى رئيسه الفرنسى المتردد . ويدو أنه فشل في هذه الحاولة 
لال انريها" »كفك EE‏ لطر | فو راد يالل مو ريخ 
إذ حدد له المناطق التي يمكن للألمان الاستملاء علمها في بلاد السوديت دوت 
تعريض سلامة فرنسا للخطر . وأكد له وجوب عدم تخلى تشركوساوفاكيا 
لألماننا عن الحصون الدفاعة الرئيسسة . وشبكات السكك الحديدية الاساسية 
وبعض الخطوط الفرعمة الاستراتيحية والصناعات الدفاعية المهمة . وأضاف أن 
من الواجب قبل كل شيء عدم السماح للألمان بقطع مضرى مورافيا .ولا ريب في 
أن هذه النصيحة كانت طمية إذا اريد من تشنكوسلوفاكيا أن تکون ذات نفع 
لفرنسا في أية حرب مقبلة » ولكن ديلاديبه » لم يكن كا رأينا من قبل » من 
طراز الذين يعملون هذه النصصرحة . 

ولقد قل الكثير ايام ميونيخ » أن من أهم الاسباب التي دعت تشميرلينالى 
الاستسلام»<وفه من أن حى لندن من الوجود بفعل القذائف الجوية الألمانية» 
وليس ية من شك في انالفرنسيين قد خافوا على عاصتهم اجميلة مننفس المصير 
ايضا. ولكن طبقا لما نعرفه الآن عن حقيقة قوة السلاح الجوي الألماني 5 نذاك » 
يتبين لنا ان أهل لندن وباريس وفي طلبعتمم رئيسا وزارتيهما» لم يكونوا على 
حت في هذا الفزع من القوة الجوية الألمانية . لقد حشدت هذه القوة کا حشد 
الجيش على حدود تشمكىوسلوفا كما ولذا فقد كانت عاجزة » كعجز الجيش تام 
عن القيام بأي عمل جدي في الغرب. ولو افترضنا تمكن الألمان من توفير عدد 
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من قاذفاتهم لماجمة لندن وباريس » فان هذه الطائرات لم يكن في وسعها على 
الغالب أن تصل الى اهدافها . فلقد كان الآلمان ضعفاء كالبريطانين والفرنسين 
في طائراتهم الدفاعية الحاربة » وم يكن في وسعهم والحالة هذه ان بوفروا 
الطائرات اللازمة لجاية طائراتهم القاذفة إذ توافر عدد منها للبحوم . يضاف إلى 
هذا أن قواعد الطائرات الحاربة الألمانية كانت بعيدة للغاية عن أهداف المجوم 
الجوي في لندن وباريس . 

ولقد قىل ايضا » وكان السفيران فرانسوا - بوننه وهندرسون › فى 
تقدمة موا رااان بان قان رن اام للرولتن الو قر ايفين ان 
4 سنة واحدة للحاق بالألمان في مبدان السباق على لب » لکن المحقائی 

تقم الدليل على كذب هذه الأقوال وتفندها . ولقد روى تشرشل » وادده فى 
هذه › مۇرخ عسكري من الحلفاء يعثبر حجة في موضوعه يأن « 0 
التي قبل ان مونبخ قد اتاحتها للحلفاء ٤‏ قد تر كت بريطانيا وفرنسا في موضع 
أسوأ بكثير بالنسية إلى المانية هتلر » من الوضع الذي كانتا فيه عند أزمة 
ميونيخ 2١7‏ ». وسترى بعد قل ان جميع الحسابات العسكرية الألمانية بعد سنة 
واحدة من مبونيخ » تؤيد رواية تشرشل  ›‏ ان الاحداث التالية » تزيل أية 
شكوك في الموضوع ممما كانت . 

وفي وسعنا الآن وبعد التفكير في الاحداث التي e‏ 
لدينا من معلومات من وثائق الألمان السرية » ومن شهادات الألمان أنفسمم بعك 
الحرب »> أن نلخص الوضع على النحو الال » الدي 01 مصدووا فك أنام 
مولح : 

كانت المانيا على استعداد لمضي إلى الحرب في الأول من تشرنن الأول عام 
۸ ضد تشمكوسلوفاكما وفرنسا وبريطانيا ٤‏ دورن أن نذ کر شیا عن 
روسما » ولو مضت إلى الحرب في ذلك التاريخ فعلآً » لكان في الامكان هزمما 
وسمولة وسرعة » ولكانت في ذلك اية هتار والرايخ الثالث . ولو ت دخل 
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الجيش الألمانى في اللحظة الأخيرة لاحياؤلة دون نشوب حرب اوروبية » لكان 
من المحتمل أن ينجح هولدر وويتزليبين وش ركا) » من تنفيذ الخطة للاطساحة 
تر فور إصداره الأمر النبائي اهجوم على تشسكو-لوفاكيا . 
وليس ثّة من شك في أن هتار بت.ححه العاني أكثر من مرة في أنه سيزحف 
على مناطق السوديت في الاول من تشربن الاول « مهما كان الثمن » » قد وضع 
نفسه في موقف حرج ؛ وتعرض « لورطة لا طاقة له بها » » كا توقع الفريق بيك 
من قل . إذ لو حاول هتلر بعد كلهذه التبديدات وذلك الاعلان التراجع 
ذاتما » عن تنفيذ ما أعلنه » لما استطاع اليقاء طويلا في الحم » إذ أخذنا بعين 
الإعتبار الشروط الاساسية اللازمة لبقاء الح الديكتاتوري »> ولا سما حكه 
هو . فلقد كان من العسير جداً » بل ومن الاستحيل عليه أن يتراجم » إذ لو 
تراجع “ فإن هددته في اوروبا وبين شعيه » وعند قادته العسكريين ستنهار» وفي 
اجبارها » القضاء المبرم عليه . 

ولكن عناد تشمبرلين وإصراره الحاسي على إعطاء هتلر ما أراده» ورحلاته 
الى برختسغادن وغودسبرغ » واخيراً سفرته المفجعة إلى ممونيخ » كلها عوامل 
انقذت هتلر من ورطته وقوات مركزه قل بضعة اسابيع . ولا ردب فىي.ان 
هذه العو أملقداضافت إلى حد كبير إلى سلطا الرايخ الثالث وقوته على مواجهة 
الدول الدئوقراطية الغريية والاتحاد السوفاني . 

ولقد كانت مموتيخ كارثة بالنسية إلى فر نسا » وليس في إمكان المرء ان يفهم 
كيف ان باريس ل تدرك هذه الحقيقة . فقد تحطم موقف فرنسا العسكري في 
اوروبا . إذ لا كان جيش فرنسا لا برو في تعداده في حالة التعثة العسكرية 
الكاملة في المانيا نصف الجدش الألماني » بالنظر إلى أن عدد سكان الانيا يبلغ 
ضعف عدد سكان فرنسا » ولا كان انتاجما في الأسلحة لا بزيد ايضا على نصف 
ما تنتحه المانما من ناحدة الطاقة الإنتاجمة »فلقد عملت فرنسا جاهدة على اقامة 
حالفات مع الدول الصغرى في الشرق اي الى الجانب الآخر من الانيا وهي 
تشمكوسلوفاكما وبولندة ويوغوسلافيا وروماذما بالاضافة الى ايطالما » لف 
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طاقاتها العسكرية جميعها تؤلف طاقات دولة كبرى . أما الآن فد غدت 
خسارة نحو من خمس وثلاثين فرقة تشمكية حسنة التدريب والتسلح » تتوزعها 
حصون دفاعية جملية منيعة» وترغم عدداً أكبر من الفرق الألمانية على مواجبتها 
ضربة شلت الجيش الفرسي كله . ولم يكن هذا كل شيء . اذ كيف يمكن ان 
قى من حلفاء فرنسا في اوروبا الشرقمة بعد اجمّاع ميونيخ أن تحافظ على ثة: 
في عبود فرنسا الخطيرة ؟ وأي قيمة هناك للأحلاف مع فرنسا ؟ وكان الرد على 
هذين السؤالين في وارشو وبوخارست وبلغارد»غير احابلي »فقد تعالت الصيحات 
في هذه العواصم مطالية بعقد أحسن الصفقات » قبل أن يفوت الوقت مع 
الفاتحين النازيين . 


وساد القلق موسكو » ان لم نقل أن افاج قد سادها. فءلى الرغم من الحلف 
العسكري المعقود بين الاتحاد السوفاق وبين كل من تشمكو سلوفا كما وفرنسا» 
فان الحككومة الفرنسية سارت مع الماذيا وبردطاذيا في مسعاها لإبعأد روسيا عن 
اجمّاع ميونيخ حتى دون أي احتجاج . ول بنس ستالين قط هذه الاهانة التي 
كلفت الدولتين الدموقراطيتين الغريمتين غالا الآشورالقا ده وقد سك ونور 
فون تيملسكيرش » مستشار السفارة الألماتية في موسكو ببرقية في الثالث من 
دنسر بن الأول 4 أي يعد أردعة انام من مدو سمخ دسحدث فبها عن «نتائج» مم وتيخ 
وآ ثارها على السماسة السوفياتية . واعرب عن اعتقاده بأن ستالين سستوصل إلى 
« استنتاجات معيئة » يا أعرب عن ثقته بأن الاتحاد السوفياتي « سيعيد النظر 
في سياسته الخارجية » وسيغدو أقل ودا لحلدفته فرنسا « وأكثر اححابية » مع 
لمانا . وعاد الدبلوماتي الألماني فأ كد أن « الظروف الراهنة تقح فرصا احدى 
لعقد اتفاق جديد واكثر ثعولاً بين المانيا والاتحاد السوفياتي ١‏ » . وكان هذا 
التقرير أول ذكر » في الوثائتى السرية الألمانية لوقوع التبدل الجديه في اتجاه 
الرياح التي بدأت الهبوط ضعيفة الآن » على برلين وموسكو » والتى قدر لما أن 
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وقد أصب هتا ر على الرغم من حاحه المدهش فى : في مبوديخ وه ن اذلاله لا 
لتشمكو سلوفاكيا وحدها» دل الدولتہ من الغر دمن أيضا ¢ بسي ء من خممة ة الأمل 
2 مادج مدو دح 0 ولقد استمع اله شخت وهو بقول عمد عودته إلى برلدن 4 
إلى افراد بطانته من قادة الحرس النازى : « لقد فسد على هذا الرحل ©» 
تشمبرلين » أملى في دخول براغ ظافراً "١١‏ » .وكان هذا الدخول»هو ما تطلم 
اليه دايا وما أسر به إلى قادته العسكريين منذ القى عليهم محاضرته في الخامس 
من تشسرين الثاني السنة الفائتة . وقد أوضح لهم في تلك الحاضرة » ان احتلال 
النمسا وتشيكوساوفاكيا » لم يكن إلا جرد خطوة أولية في طريق سعيه إلى 
تحقيق « الجال الحدوي » في الشعرى والى الوصول إلى تسوية عسكرية مع فرنسا 
في الغرب » وكان قد ذكر في العشرين من ادلول لرئدس وزراء الجر » أن خير 
ما دفعله هود أن معطم تشكوسلوفاكما » » وأضاف أن هذا التحطم “> دۇمن 
له د أفضل الحاول المرضية » » ولم يكن يخشى إلا أن يذعن التشيكيون ميع 
طلياته . 

ولڪن المستر تشممر لين 4 حاء حمل مطلةه الى سدور امرها الى مہو دمح 
وأرغم التشسكمين على الإذعان بع مطالمه » فحرمه بذلك من ان حةى حامه 
في الاحتلال العسكري . وقد اتضح من الوثائق الألمانية المصادرة»ان هذه هي 
الأفكار التي اقضت على هتلرمضجعه بعد ممونمخ. وقد أسم إلى قادته العسكريين 
فا بعد دقوله : « قد اتضح لى فى اول وهلة » ان المناطق السوددقءة الآلمانية ل 
تكونمرضية لى . انما لا تؤلف إلا حلا جرئيا » "'. 

وم عضر إلا ايام و قلملة علىانتهاء مؤتّمر ممودمخ حددى كان الطاعة مة الأ لاني دمر 
اطا حل ده 06 إلى حل كامل . 

.ه8١ ص‎ )١١( ح شاخت في محاكمات ذورميرغ .عاکمات كبار جرمي حرب الالمان‎ ١ 


؟- خطاب الى القادة العسكر بين 2 »"تشرين الثاني عام ١5‏ المؤامرة النازية والعدوان 
(؟) ص سلاه ٠‏ 
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زال تتن یونامور 


م تكد تمضي أيام عشرة على التوقيع على اتفاق ميونيخ » وقبل أن يتم 
احتلال مناطق السوددت عسکرا ودصوره سأمية حت كان أدولفى هتار »دمعث 
برسالة سرية للغاية وعاجلة إلى الفريى كايتل رئيس القمادة العلما للقوات المساحة 
بوجه المه فما الأسئلة التالية : 

1١١‏ ما هى القوات اللازمة فىالوقت الحالى لتحطم كل مقاومة 
تشكمة مكنة في بوهممما ومورافيا ? 
تحر كما ؟ 

«” - ماهو الوقت المطلوب لتحقيق نفس الهدف » إذا كارن 
التتفمك سيم دعك النسردح المقرر للقوات ودعك ااذ إحراءات 
العودة ؟ 

د  )‏ ماهو الوقت اللازم لتحقيق نفس حال-ة الاستعداد الي 
كانت قائمة في الأول من تشرين الأول ؟ م 29 . 

وقد بعث كايتل إلى الفوهرر في الحادي عشر من تسرين الأول برقية ضمنها 
ردوداً مسهية على اسئلته . وقد جاء في هذه الردود أن الأمر لا يتطلب نحدات 
کہ رة » ولا وقتا طويلاً 5 فبناك اربع وعشرون فرقة المانية موحوده الآن في 
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منطقة السوددت نفها بدنها ثلاث فرق مدرعة » واربسع 1 لية . وراح كايتل 
يقول : : « وتعتقد القمادة العامة للقوات المساحة > 3 ٤‏ الإمكان المدء بالعمليات 
دون حاحه إلى تعز ىزات حديدة » بالنظر الى الدلائل الراهنة على الضعف ٤‏ 
المقاومة التشمكية » ١١‏ . 
وبعد ان اطمأن هتار الى الوضم راح ينقل بعد عشرة ايام افكاره الى قادته 
المسكريين على النحو التالي : 
سري للغاية لين :71 تشرين الأول ۱۹۳۸ 
« سأقوم في توجيه لاحت » بتحديد الواجبات المقبلة للقوات 
المسلحة > والإعدادات اللازمة لإدارة العمانات الحريمة الناحمة عن 
هذه الواحمات . 
« والى ان دصدر هذا التو جمه ودغدو قارلاً للتنفمذ »على القوات 
المسلحة › ف جم الأوقات »ان تكون متأأهمة لاطوارىء الثالمة : 
١ «‏ - ضان سلامة حدود المانيا 
« ؟ - تصفىة ما تبقى من تش کوسلوفا كما 
وم احتلال منطقة مىسل 0:0 . 
وكانت الانيا قد خسرت في معاهدة فرساي > ميناء ميميل الواقع على حر 
البلطيق والذي يبلغ تعداد سكانه اربعين الفا»إذ ضم المبناء إلى جمهورية ليتوانيا 
ولما كانت لبتوانما بلدأ أصغر و أضعف من النمسا وتشيكو سلوفا كا٤‏ فإن احتلال 
هذا الممناء “م يكن يشكل اية مشكلة للجيش الألماني »ولذا فقد اكتفى هتار في 
توجيبه بالقول أن هذا المناء « سيضم » الى المانيا . ومضى يتحدث عن 
تمكو سلوفا كما فالا : 
١‏ ان كوو وان قا ساي نا فقن سن شك رازن 0 
في اية لحظة » هذا إذا اتحبت سياستها إتجاها معاديا لألمانيا . 
«ويحب ان تكون الإعدادات التي تتخذها القرات 5 


. -الماف الاحضر . نفس الرقم ايضا‎ ١ 


۷ -- 


الحالة الطارئة »أضيق مدى ويجالاً منتلكالمتخذة للعملمة «الاضراء». 
ومن الواجب أن تضمن على أي حال » حالة أكبر من الاستعداد » 
لا سما وان اجراءات التعيئّة العامة » الخطط ها “قد تم التصرف 
فمها.ومن الواجب ترتيب الوحدات وتنظيمها ونستى تأهيها لامعارك 
وحالة تأهبها » في اوقات السم »نشكل يضمن قيامها بعملية هجوم 
مماعتة > بحيث تعجز تشيكىودلوفا كما نفسها عن كل إمكان لتقدم 
مقاومة منظمة » وتصصح حرومة من ذلك تام الحرمان . ولا رنب 
في ا الغاية من هذه الاعدادات كلها » احتلال يوهدمما ومورافيا 
احتلالا e,‏ ؛ وعزل سلوفا کہا عنهما Oo‏ 
ومن الممكن طبع » قطع ساوفاكيا وعزها بالوسائل السياسية مما لا يتطلب 
استخدام القوات العسكرية الألمانية . ولهذا فقد عبد إلى وزارة الخارجبية 
الألمانية باعداد الترتييات اللازمة لذلك » وقد واصل ردمنتروب ومساعدوه طبلة 
الأيام الاولى من تسرين الاول حث الجريين على المطالية يحصتهم من الاسلاب في 
سلوفا كما » ولككن » عندما راحت الجر » الي م تكن 2 حاحة كبرى الى مثل 
هذا الحث من حانب المانيا لإشباع نبمها » تتحدث عن احتلال سلوفاكيا كلما » 
تدخلت الوهامشتراسة ( وزارة الخارجية الألمانية ) فوراً . فلقد اعدت »2 هذه 
البلاد خطط) أخرى تتناول المستقيل . وكانت حكومة براغ قد سارعت بعد 
مؤتمر ميونيخ الى منح سلوفاكيا استقلالاً ذاتيا فوريا واسع النطاق . وقد 
نصحت وزارة الخارحمة الالمانية «بقبول» هذا الحل فى الوقت الحاضر . اما 
بالنسية إلى المستقمل فقد تولى الد كور ابرنست ويرمان 0 الدائرة السياسية 
a‏ الكارعية الالاقة E‏ يخطط NS CAL‏ 
السابع من تشرين الاول » قال فيها : « تتح سلوفا كما المستقلة والضعيفة 
دس مورا الفرصة لدعم حاجات المانيا في التوسع والإستقرار في الشرى "' . 


ج تومه دنار ۳١‏ تشرين الارل ۸ ۹۳ ١‏ المؤامرة النازية والعدوإن ٤(‏ )ص ۷ 3 ٩ ٤ A-۹‏ 5 
۴ — وثائق وزارة الخارحة الالاذہة ص 5ع . 
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وهنا تقوم نقطة تحول جديدة بالنسبة الى الرايخ الثالث . فلأول مرة » يصل 
هتار الى مرحلة الشروع في فتح بلاد غير المانية » فلقد كان في الأسابسع الستة 
الأخيرة 6 دؤ كد لتشميرلن » را وعلانية » ان بلاد السوديت هی آخر مطاغعه 
الإقليمية في أوروبا . وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني كان مبالاً حتى 
أقصى حدود المميل إلى قبول وعود هتار » فلقد كانت هناك بعض الدوافع التي 
تحمله على الاعتقاد بأن الديكتاتور الألماى سستوقف عن الغزو عندما ينتبى من 
يعنشون في داخلها الآن . اوم يقل الفوهرر مراراً وتكراراً * انه لا رید 
0 ا » داخل الرايخ الثالث ؟ أو ل يؤكد 2 كتابه « کفاحی 6 وف عدد 
كدير من خطيه العامة النظرية النازية القائلة بأن قوة المانما تتطلب نقاءها عنصريرا 
وان علها أن لا تضم إليها شعوباً غريبة ولا سما من الشعوب السلافية ؟ أجل 
لقد أكد ذلك . ولكنه قد نادى »> ولعل لندن قد لست ذلك ؛ في اكثر من 
صفحة متضخمة من صفحات كفاحي » بأن مستقبل المانيا » يقوم في السيطرة 
على بجاها الحموي فى الشرق . والشعوب السلافية » هي التى تسيطر على هذا 
الخال منذ اكثر من الف عام 1 


ووصلت ال انبا النازية في خريف عام ۸ الى نقطة تحول اخرى . وقد 
وقع هدا التحول ف غضون الفترة الى اطاقت علہہا دوائر الحزب اسم 2 أسبوع 


الجليد المتحطم » 1 


فلقد قام لاجىء يهودي ألماني في السابعة عشرة من عمره > يدعى هيرشيل 
غرينزبان في السنابيع من تشرين الثاني باطلاق النار على ايرنست فون ران > 
السكرتير الثالث في السفارة الألمانية في باريس. وأصابه إصابة قاتلة. وكان هذا 
الشاب قد أراد أن بثأرها لقيه والده الذي نفي مع عدة الوف آخرين من البهود 


- - 


عام في ألمانيا النازية» فمضى الى السفارةالألمانية معتزما اغتيال سفيرها الكونت 
حوهان فون وتكازيك ¢ ولكن السفير اوقد سكر تبره الثالث أقادلة الشاب 
والاستعلام منه عما بريده » فكان نصيه الطلقات النارية الى أصابته » وكان مة 
الكثير من سخردة القدر ف مصرع السك رتير الشاب 6 الدى وصف رحال 
الغستابو مصرعه كشيء ناجم عن موقفه المناوىء للنازية » إذ أن هذا السكرتير 
م يكن موافة) قط على الموقف المناوىء للسامية الذي يقفه حكام بلاده . 

ول نکن زعماء النازيين وني مقدمتهم هتار وغور نغ » دنتبون من الاحتفال 
ليلة التاسع - العاشر من تشر بن الثاني بالذكرى السنوية لحر كة انقلاب حانة 
الجعة في برلين حتى بدأت أقسى عمليات اضطباد المهود التي شبدها! الرايخ 
الثالث . وذكر الدكتور غوباز » والصحافة التى بطر علمها » أن هذه العملية 
كانت ردا عارضا على حادث الاغتمال فى باریس . ولكن الوثائق الى صودرت 
بعد انتباء ا لجرب » ألقت ضوءاً على هذا الرد العارض » إذ أن همذه الوثائق » 
من اكثر الأوراق « سرية » في الحقبة النازية التي سيقت الحرب . 

ويقول تقرير سري كتمه كبير القضاة في الحزب > الرائ.د ولتربوخ » أن 
الدكتور غوباز اصدر أمراً ليلة التاسع من تشرين الثاني » بإعداد « مظاهرات 
عارضة ( وتنفمدها ف تلك الال 8 لكن المنظم هذه المظاهرات كان رنم_ارد 
هايدريش الرجل الثاني بعد هلر في الحرس النازي والفرقة الخاصة والغستابو » 
والذى لا يتحاوز عمره الرابعة والثلاثين . وكانت أوامره المطبوعة تاك اللملة 
بين الوثائتى الألمانية المصادرة . 

فلقد بعث برسالة برقمة عاجلة على لات « التلمبرنيتر » فى الساعة الواحدة 
والدقيقة العشرين من صماح العاشر من تشسرين الثاني وجمما إلى مراكز قبادات 
الشرطة والفرقة الخاصة » مصدرا أمره إلى رجاها للاجتاع إلى قادة الحزب 
والحرس النازي في مناطقهم للبحث في تنظم «هذه المظاهرات » . وقد تضمنت 


١-المؤامرة‏ النازية والعدران (ه) ص ۷۹۷ = ۸۰١١‏ . 
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هذه الاوامر . 
أ - عدماتخاذ أية إجراءات قد تؤدي إلى إنزال الخطر بأرواح 
ب = من دد مير ماک الود ومکاتمم دون مهأ : 
ج - يحب أن لا تتدخل الشرطة في منع هذه ا : 
5 ج کن اعتقال اكبر عدد من الود ولا سما الاثرياء الدبن 
كن لاسحون القاعة إبراءهم 4 
وقد دمر عدد كبير دن كنانس المهود ومناز هم وحوانيتهم 2 تلك اللملة 
3 فقتل علد كبير مم وثم حار لون النحاة بأرواحبه”"' وقد ددم هايدر دش 
تقريراً اول سرياً إلى غورنغ في اليوم التالي حاء فيه : 
ولا کن حقی الآن التأكد بالارقام من مدى الدمار الدي لق 
حواندت الود ومساكنم ١‏ ولكن المعروف ان 6١م‏ زا قد 
دمرت و۷۹ ف 56 احرقت : واحری ۱۹ کا دەر 
۷٦‏ كنا آخر عام التدمير واعتقل (٭۲( الف وودىق) 4 وقتل 
(جدم) كم اصدب سم وثلاثون آخرون e‏ و کہم من الود 4 ا 
ومن المعتقد أن عدد من قتل من اليهود في تلك الليلة» كان يبلغ عدة أضعاف 
هذه الارقام وقد ودر هاددردش دس4 دعك بوم واحد من هذه الأرقام الأولية 
الى قدمما عدد الحوانيت المسروددة الى م ما لسعة آلان وخمسماثة 1 وكانت 
هناك عدم حوادث من الاعتداء على الفتات المهوديات 4 طةا لما ورد ف تقرر 
الرائد لوح إلى عة الحزب ¢ وهى عمال من وحهة النظر المزبية اكثر خطورة 
١‏ - يمدو ان المؤلف كان متأئراً كل التأتير في هذا السرد بالدعايات اليبودية الت بالغت كل 
الممالغة ما نزل بالمهود الألمان . وهناك حقيقة اخرى بحب ان لا ننساها في هذا الصدد وان كان 
الأؤلف وی تُسممأ ¢ وهي ان الود انزلوا عرب فلسطين الابرياء ¢ مظا م وارتکہوا جرائم تفوى 
ف اهواها ما ارتكب مع الود 2 لادا م اجمع المنصفون من المؤرخين وغير المؤرخين كتريءى 
والكونت برنادرت عل وصفه باهول 5 5-5 المعرب - 


EES 


دين المهود والاغمار 5 وقد طرد مر تكمو هذه الحوادث من ال حزب وقدموا إلى 
احا ك المدنية . وقال الرائد بوخ أنه لم يكن في الامكان عقاب أعضاء الحزب 
الذين ارتكبوا عمليات القتل إذ أنهم كانوا ينفذون تعلمات الحزب وأضاف 
بعمارة صرنحة واضحة REE‏ وكان ,م الجہور يدرك أن العمليات السماسية التي 
انطوت علمها حوادث التاسم من تسر بن الئان كانت من 0 الحز للاخ 
القتل والاغتصاب والسلب بل تعداه | اض إلى ارغا م الود على دفع نفقات 
تدمير متلكاتهم > وقامت الدولة بمصادرة أموال ال 0 التى كانت من حت المهود. 
وفرضت على الود عرامة جماعمة قدرها بلدون من اا » عقوبة كما قال 
غورنعغ هم « على جرائهم الدشعة ». وقد قدرت هذه العقوبات الاضافمة ف 
اجماع ضخم كم غدد] كيرا من أعضاء الوزارة الالمانية وكبار الموظفين ورنسما 
عورنغ نفسة في الثاني عر من تشسرين الثاني 1 

وواحہت ش رکات ت تأمين الماننة عديدة 0 . إد حم علا أن تدفع 
قدمة التأمين على الأبنية التي تم تہدیہا » والتی كان يملكها ألمان من غير السبود“وان 
کان الود م الد e‏ کہم | 8 وقد قدر e‏ الدي ى بالزحاج فقط ف 
الابئية سحو من مس فان مارك ¢ وهو رقم ذكره ا۵ ر همأفارد الدي ا وکل 
اله أمر الدفاع عن شر كات ا( لتأمين 2 الحديث 3 دار دته ود و 
ودددو أن معظم هذا الزحاح کان ورا من الخارج وكان على ألمانيا أن ڌۆەن 
النقد الاجني اللازم لاستداله ¢ وهو 5 ر غير موقر لما . 

وراح غورنغ تف قائلآً وهو المسيطر على الاقتصاد الالماني .... لا حكن 
الاستمرار في هذا » إذ لا عكن لنا أن نستمر مع كل هذه الخسائر ... والتفت 
إلى هايدريش قائلآً : « كنت اود لو قتلت مكْتى ودي ولا تدمر هذه الكمية 
الضخمة من الاشاء الثميئة ! 5 


ام ار اد دوخ E‏ من 1 وادث »© ذاكر أ اسماء القتلى من اله جود وقاتلمىم من 
النازيين الآلمان 8 ؤلفا. 


* ارد غورنغ عندما مأله القاض ى جاکسون في عاکمات ذورمبرغ عا اذا كان قد صدر 
عه مدل هذا القول .. ٠‏ 02 احل ةى کت ٤‏ ساعة عضب وتورة عصسة »© » اني 5 اكن حدياً 
ې قولي ٠‏ 
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ورد هايدريش مدافعا عن نفسه : « لقد قتل خمسة وثلاثون ودا . 

ولم يكن جميع الحديث المسحّل في هذه الجاسة في نحو من عشسرة آلاف كامة 
من النوع الجدي . فلقد سخر غورنغ وغوبار كثيراً في موضوع تعريض الود 
اناتأ كثر» فلقد قال وزير الدعايةأنعلىالموود أن يقوموا بتنظيف حطاءالكنس 
الممدمة » وأن ول هذه الكنس إلى حدائى وأماكن لوقوف السمارات. وأصر 
على حرمان الود من كل شيء و ملعهم من دخول المدارس ودور السيةاوالمسارح 
وأماكن الاصطياف » وشواطىء الاستحمام العامة » والحدائق وحتى الغابات . 
واقترح أن تكون هناك عربات خاصة باليبود في القطارات . على أن لا يسمحهم 
باستخدامها إلا بعد أن تكون الاما كن اللازمة للآردين قد وجدت . 

وضحك غورنغ وهو يقول ... « حست) > واذا اصح القطار مكتظ) 
بالركاب فسنرغم الود على اللحوء إلى المراحيض » . 

وعندما طلب غوباز بمنتبى الجدية ان ينع الود من دخول الغابات قال 
غورنغ... «سنعطي اليوود جزءاً معيناً من الغابة» ونضم فيها جميع الحيوانات 
الي یشو نما كالبوم مثلاً » . 

وهمكدا قضى زعماء الرايخ الثالث طيلة عام ١904‏ الكثير الخطورةوالحراجة 
وهم زأون ويسخرون. ولكن مشكلة من سيتولى التءويض على الأضرار المادية 
التي وقعت إبان الحوادث والتي قدرت خمسة وعشرين ملموذا من المار كات ظلت 
المشكلة التي تؤرق غورنغ » الذي غدا الآن مسؤولاً عن كيان المانيا النازية 
الإقتصادي. وقد أشار ه.لفارد وكبل شر كات التأمين » بأن ثقة الشعب الال انى 
هذه الشر كات ستزول إذا لم تول دفم قم « بوالص » التأمين الى المبود > كما 
أن ثقة الناس في الخارج بشر كات التأمين الألمانية ستنهار ايضا »> واضاف أنه 
لا يستطيع أن يرى كيف يمكن ان تفي الشر كات الصغيرة بالتزاماتها دون أن 
تفاس وتنہار . 
١٠‏ د ارتكب الود من ارام في فاسظين ما يفوق بكثير هذه الاقوال © ومسع ذلك ل 
تستفز المؤلف . فقد قتلوا في دير ياسين وحدها نحواً من ثلامائة ومعظممم من النساء والاطفال 


والامبات الخبالى اللائي بقر اليرود بطونهن . المعرب - 
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وسرعان ما حل غورنغ المشكلة برمتها . فعلى الشركات أن تدفع لاود 
قيمة التأمين كاملا » وتقوم الدولة بمصادرة هذه المبالغ فتعيد الى الشركات بعض 
ما دفعته . ولكن هذا الحل ل يرض اهر هيلفارد » الذي يبدو من وقائم 
الإجمّاع المدونة وكأنه قد أحس بأنه يواجه موعة من الحانين . 
غورنغ ... « سمقيض المبودي قممة تأممينه من شر كة التأمين 
ولكن الدولة تتولى مصادرة هذه القسمة . أما الشركة فتفيد من 
أن جزءاً من القيمة سبعاد الها » ولا ريب فى ان من واجيك با هر 
هلفارد ان تعتبر نفسك حسن الحظ بهذا الل : 
فلفاركة ىن :ولو ا إل ا رمو نانك 
تعتبر أن عدم اضطرارنا إلى دفع ليان بكاملها نفع وفائدة ! 
وم يكن المشير قد الف هذا النوع من الحديث » وسرعان ما 
اسكت رحل الأعمال الحائر . 
غورنغ ... « ماذا دهاك ... لحظة واحدة ... إذا كان 
القانون برك على أن تدفع خمسة ملارين » ثم يبط عليك ملاك من 
الساء » فى شكل شخص بدين عريض الكتفين ويقول لك أن في 
وسعك الاحتفاظ لبون ودفع اربعة ملايسن فقط... ألا يعتبر هذا 
رحا حت السماء ؟ » إننى أر بد أن أشطو معك نصف الطريق ... 
ولیس علي إلا أن أتطلع إل واي لازق غلا الرضي 
تنطلى من حساك ... 
ولكن مثل شركات التأمين كان بطيئا في الفيم . 
هيلفارد ... « إن شركات التأمين هي الخاسرة وحدها . هذه 
هي الحقيقة » وستظل كذلك . وليس في إمكان أحد أن قلعي 
يعكسها » . 
غورنغ ... « إذن ‏ لا تعمل حسابك على أن عدد النوافذ التي 
تحطمت أقل مما تقول ؟...» 


— ۳۷۷ = 


ومل”" المشير من هذا الرحل دى العقل التحارى م فصرف ا هر هسافارد من 
حضرته » وانطوى الرحل فى زوابا النسان والتاردخ . 

وجاء ممثل لوزارة الخارجية الالمانية يحترىء على القول أمام المشير بأن على 
النظام الاهتام بالرأي العام الامريكي من أية حوادث مقبلة تقع للدهود '" . 
إزالة المود من الاقتصاد الألماني > ونقل ملكية جميع المشاريع والممتلكات 
امو ديه الى أيةر آرية بعد العو دض على الود سئدات يستطيعون الإفادة من 
أرباحها دون قيمبا » وتقرر أن يعمد إلى لجنة خاصة بدراسة موضوع حرمارن 
طردم أو نقلهم إلى معتقلات خاصة بعد انتزاع املا كهم منهم . 

وقال هابدر دش ف اة الاجماع DJ.‏ على الرعم من حرمان الود من 
حماة البلاد الاقتصادية » فان المشكلة الرئيسية تظل قائمة > وهي كيف عكن 
طردم من امانا 0 ووافق الكونت شفير بن فون كروزتك وردر المالمة م( والعالم 
البحاثة الذي يعتز بأنه كان عثل « المأنيا التاريخية والكرية » في اليم النازي 
على وحوب 0 القيام يكل عمل لطرد الود الى الخارج ( ¢ ولكنه عارض في 
فكرة عزل الود ف معازل خاصة . 

وای عورتخ الإجمّاع عل و من اربع ساعات من يدنه اي ف الساعة 

١‏ = استدعى الر دس رو زفلت هره ف برلين فيو وداسون 2 الراسع عشر دمن تشمر بن !ماني 
2 لاجراءمشاررات»رم بعد قط الى ممجسية , واستدعى الالملن سقير ثم دن واشنطن هادر ديكررن 
في الثّامن عضر ء بعد إن دعث دت ةر بر الى حکومته وال فه ان رکا من الغضس قد تفدر في امر يكا» 
من عملية الود إل ول دعك الى مخصيه كذلك 7 وافترح هائر دو دسون القائم داعال السفارة الالمانية 
في واشنطن في الثلاثين منه انه بالنظر الى توتر الوضم : يقترح ةل ملفات السفارة السعرية الى 
بر لين لا سما وانها من الضخامة يحدث لا مکن تدميرها ٤‏ ووت قصير € . وثائق وزارة الخارجمة 


الالانية (غ)) ص 1۳۴۹4 - ٦٤۹‏ . 
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«أود أن بي ر ات التالىة : على المهود الأللارنف 
lae‏ هم على حرا م الخزية أن يدفعوا غرامة قدرها بون من 
الماركات > أعتقد أن هذا يكفي . ولن يعود هؤلاء الخنازير إلى 
ارتكاب حرعة ا © وأود أن أقول على ا حال ... اني لا 
احب أن ا کون ود ) في المانيا ». 
وقدر لهذا الرجل ودولته النازية وزعيمه هتار “ أن يرتكيوا مظالم أخرى 
تجاه المبود » ( أبن ذهبت مظال المبود في فلسطين ! ) . فلقد فتحت الانيا ليلة 
التاسع هن تشربن الئان ب عام 2194 صفحدة جديدة ١‏ يكن هناك سديل للتكورص 
عنها » ولقد وقعت حوادث من قبل بالكو مرتكسسها كانوا أفراداً من ذوي 
القمصان المنية المعروفين بر وحهم الاجرامسة > أماالآن فقد تولت 
الحكومة الالمانية نفسها تنظم هذه الاعمال. وقد صدرت الآن وبعد الاجمّاع 
ثلاثة مراسم يفرض أواها على المبود غرامة مشتركة قدرها بلمون من الماركات 
ويحرمبم الثاني من العمل في الاقتصاد الآلماني > ويسلبهم الثالث ما تبقى من 
متلكاتهم 
وقد اهتز الرأي العام العالمي » وثار على هذا العمل دصدر عن دولة تعتبر 
سما من الدول العردقة ة فى الثقافة المسبحمة والانسانية. ( أبن ذه بهذا الشعور 
فى قضمة فا الله المهود ا فلسطين ) . ولكن هتار ار على هذا الرأى 
العالمي 6 وأقنم نفسه بان ما حدث من رد فعل ٤‏ دقوم دلہلا ودا على ملطان 
« اأؤامرة المهودية العا ىة » . 
وإذا ها عدن بافكارتنا الآن إلى الماضى © أمكئنا أن نرى أن ما أنزله الألمان 
بالىمود في التاسع من تشسرين الثاني » 27 تع ذلك من اجراءات قاسية » كانت 
من العوامل التي أدت إلى اضعاف المانيا اضعافا كلبيس] > و إلى الاطاحة ہائا 
بالطاغية وعمده > وبلاده . ولقد قام الدليل على جنون هتار في أكثر من صفحة 
واحدة من صفحات هذا الكتاب » ولحنه كان قادراً حتى الآن على كبح جماح 
هذا الجنون وذلك أثناء وض بلاده وارتقاء عبده . و كانت عملمات الحساب 
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e‏ زت ا عقر دته ED‏ قام به من عمل جريء ٤‏ قد أ کسه 
نصراً إثر آخر . ولككن عمليات التاسع من تشربن الثاني وما تلاها » أقامت 
الدليل على أن هتار » قد بداً يفقد سمطرته على نفسه . وع أن حنونه قد بدأ 
يطغى على كل شيء . وأظهرت السجلات الحفوظة عن اجتّاع الثاني عشر من 
تقترين الان أن هتار » كان في النباية المسؤول عن كل ما وقع © وأنة هو 
الذي أصدر أمره بالسماح يما وقع ا الرجل الذي استحث غورنغ على المضي 
في عمله لإزالة المهود من الحماة الألمانية . ومنذ هذا التاريخ > لم وعد سيد الرايخ 
الثالث المطلق يظبر شيئا من ضيط النفس الذي كان يحرص على اظہاره في 
الماضي > وعلى الرغم من أن عبقريته وعبقرية بلاده » كانتا ستؤديان حته) إلى 
انتصارات مذهة أخرى »> إلا أن المذور المسمومة » للدمار الذاتى بالنسمة إلى 
الدسكتاتور وإلى بلاده كانت قد بذرت الآن . ١‏ 

وكان مرض هتار من النوع الساري » والناقل للعدوى » وقد بدأت البلاد 
تصاب به » و كآنه وباء مستشر . ويستطيع مؤلف هذا الكتاب أن يقرر من 
ناحية فردية بحم تحربته بأن كثيرين من الألمان »> قد أصابهم شعور من السخط 
على ما وقع في الما 3 من تشسرين الثاني تماما كالاتكليز او الامريكيين وغيرهم 
من الاجانب . ولكن أياً من قادة الكنائس المسمحية أو القادة العسكريين أو 
مثلي الماذيا « 0 1 7 برفع صوته على الفور احتجاج] على ما وقع » فقد أحنى 
جميعهم رؤوسهم إذعانا لما وصفه الفريق فون فريتشه بالشيء « الحتوم » أو 
« مصير المائيا » . 

وسرعان ما اختفى جو ميونيخ . وقد القى هتار في ساربرو كن وويمار 
وميونيخ خطا نارية في ذلك الخريف حذرا العام الخارجي ولا سما البريطانين 
من التدخل في شؤون الغير . وطالب] إلى الاتكليز الاهقام يشؤو مم » وأن 
يتوقفوا عن الاهتام « بمصير الألمان ضمن حدود الرايخ » . وقال موعداً أن هذا 
المصير هو من شؤون الألمان وحدم . وتبين أنه لن عضي طويل وقت قبل أن 
يستفيق تفيل تشمبرلين إلى طميعة الحكومة الآلمانية الني مضى شو طا بعداً ٤‏ 
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محاولة إرضاما . وشرع رئيس وزراء بريطانيا مع اقتراب عام ٠۹۳۸‏ المشحون 
بالأحداث من نهابته خلا الطريق لعام ٠۹۳۹‏ الليء بالنذر المشؤومة » يدرك 
بصورة متدرجة ما هي عليه حقيقة الةوهرر الدي عمل كل ما في وسعه لارضائه 
شخصيا » حرصا منه على مصلحة السلام الور 
و يكن قد انقضى على مہونہخ طويل عبد » عندما راح ربینتروب يسافر 
إلى رومة. ودوّن شمانو في يومماته بتاريخ الثامن والعشرين من تشرين الاو لأن 
عقله كان « متركزاً » على وحوب خوض الحرب °١‏ . ثم قال : 
« أبلغنا وزير خارجية المانيا أنا والدوتشي» أن الفوهرر مقتنم 
من أن علينا ان نقم حساباتنا الحتمية على نشوب حرب مع الدول 
الغربية في غضون بضع سنوات »© قد تكون ثلاثا أو اربعاً .... 
وقد اظهبرت ازمة تشيكوسلوفاكيا مدى قوتنا ! ونحن نتمتع بميزة 
الممادرة ووجود زمامها في ايدينا » كا اننا سادة الموقف تماما . ولا 
يكن لأحد ان اجمنا » والموقف العسكري متاز > وفي قدرتنا 
اعتباراً من ايلول عام ٠۹۳۹‏ ان نواجه حربا مع الدول الدموقراطية 
الكيرة"». 


١‏ اعٹ الاورد هالءفا كس ف الثامن والعشرين من كانون الثاني عام ۱۹۳۹ رتح ددر سري 
الى الر ئيس روزفلت قول وه انه ميد « شرن الثاني عام ۹۳۸ ۰ء كانت هناك دلائل» اصدحت 
اكثر وضودا دصورة متدرحة على ان هتار 2( يعتزم القيام مغاهرة خارحمة اخرى ف د عام 
.»١ ۹۹‏ راضاف وزدر خارحة بردطانءا ان التقاردر اشير الى ان هتار “وقد تاقی الكتشجسع 
من رمنتررب رهار وغيرهما درس احتال القمام مو عل الدول الغر دمةء کشيء ېدي لعمل 
لاحق ي الشسرى © »2 ) وثائق وزارة الارجية البردطانية الخلقة الشالئة (؛) 0 رقم ٥‏ ( 5 

۲ - بوميات سانو الخفية . ص 1١886‏ ۰ اوراق شياو السمرية ص ۲٤٢۲‏ د ١‏ . 

۳ س وودد الرواية الألمانية عن الحديث الدي دار 2 رومة بين رلدنتروب وندمانو ف الثامن 
والعشرين من تشرن الارل والتى اعدها الد كتور مدت الموقف المشاغب الدي وقفه رلدنتروب ٠‏ 
وتنقل عن الوزر الالماي قوله ان على المانيا وادطالا أن تستعدا «لصراع مساح مع الدعوقر اطتين 
الغر بن ملد هذه اللحظطة» . و رساترورب للشمانو هذا الاجتماع (ii‏ إن مم و تدخ قدحسرت 
النقاب عن قوة دعاة العزلة ٤‏ الولايات المتحدة ٠‏ ما عمل امانا وادطالا على « الاطمئنان الى 
موقف امردکا » 8 ( وثائى وزارة الخارجية الالمانية (٤(‏ ص ۵١ ٥‏ ۵۷۲۰ (. 
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ووصف وزير خارحجمة إيطالما الشاب > زممله الألماني بأنه «مغرور ؛ 
وتافه ثرثار » 0 وراح يضف دعك ذلك قوله : « وبقول الدوتشی اركف 
في امكانك من جرد التطلع ارات ¢ ان ترى مدى ما يتميز به من صعر 
عقل ¢“ وقد حاء وربر خارجمة امانا الى رومة لإقناع موسولبني بتوقسم 
ميثاق تحالف عسكري بين ال انما والمابان وايطالما وكان الألمان قد سلوا 
مسودته الى موسوليني اثناء اجمّاع ممونيخ » ولكن موسولني تردد بعضص الوفت 
في توقبعه . وقد دون شبانو في يومياته » ان الدوتشي ل دكن مستعداً بعد 
لأغلاق الباب نهائا في وجه بريطانما وفرنسا . 

واستبوت هتار في ذلك الجريف »> فكرة القيام بمحاولة لانتزاع فرنسا من 
من احضان حلىفتہا عار المانش ¢ وعندما استقيل فراذسوا 00 لوه السفير 
الفرنسى الدى جاء لوداعه باسسمة انتقاله » فى مقره فى « عش الذسر » 
الواقع على قمة جبل مرتفع فوق برختسغادن!١)‏ > انفجر في هجوم عنيف على 
بريطانيا العظمى وقد وجد السفير الفرنسى هتلر “> شاحب الوحه تعدو 
عليه ار الإعماء ل ولكن هذا اهجوم نکن من الضخامة نمث كن 
أن يعتبر انتقاصاً من قدر بريطانما . وقال إن بريطانما ترد « بالتبديد والدعوة 
إلى السلام .٠‏ ثم اتهمها بالآنانية والغفطزسة » وقال أن بريطانيا هي التى تعمل على 
تحطم روحية اتفاى ميونيخ» و كال ماشتى التهم» ثم أعرب عن اعتقادهبأنفرنسا 
تختلف عنما في موقفها كل الاختلاف » ولذا فهو بريد أن يوثى أواصره وصلاته 
بها“ وهو على استعداد لأن يوقم معبا على الفور ميثاقصداقة ضامنا لما حدودها 


١‏ - كان من الصعب الوصول الى هذا الملاذ الخدالي » الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوا ت كلف 
نفقات طائلة . فقد شقت طريق طوها عشرة أمبال » ورفعها رفع الشعرة » داخل الجبل» لتصل 
الى نفق طويل تح تالارض » حفر في الصخر» يرتفع منه مصعد كبر باني يعلو الى مسافة. ۷ عقدما 
ليصل الىمسكن صغير ارتفاعه ستة آ لاف قدم على قمة احد الجمال . وكان هذا المسككن يطل على 
منظر يخلب الالباب لجبال الالب . ويمكن للانسان أن يرى منه سالزبرغ على مدى بعد . وقد 
وصف فرانسوا - لوه هذا المكان فا بعد قائلاً : « ترى هل كان هذا الصرح من نتاج عقل 
عادي »> ار من ابتكار عقل وسمطر عله الجنون والرغية المطلقة ف السطرة والعزلة . » 
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الحالية > ومتنازلاً من جديد عن أية مطالب لألماننا فى الالزاس واللورن © 
ومقترحاً حل أي خلاف ف المستقمل عن طريق التشاور 0 

فو التاق القترع ی ونت تس اق اريس ن اسای :عن كارن الأول 
عام ۱۹۳۸ >2 وتولی توقيعه وزيرا خارجيتى المانبنا وفرنسا . وكانت فرنسا قد 
استفاقت إبان ذلك إلى حد ما » من الفزع الإنمزامي الذي أصابها في أيام مقر 
ميونيخ . وكان مؤلف هذا الكتاب في باريس في بوم توقيم هذا المثاق > 
ولاحظ الو الفاتر الذي أحاط بالتوقيع . فعندما مر ريبنتروب دسيارته عبر 
الشوارع كانت هذه الشوارع مهجورة ماما > ورفض عدد كمير من الوزراء ومن 
الشخصماتالبارزة في حماة فرنسا السياسية والادبية» ربدنها رئيسا مجلس الشيوء 
والثواب المسيو جأنيني والمسيو هربو » حضور » الحفلات التي صاحبت زيارة 
الوزير النازي . 

ونم على الاجمّاع الذي عقد بين دونه ورددنتروب » سوء تفاهم قدر له أن 
يلعب دوا ٤ Lan‏ احداث اامستقبل . وقد زعم وزير خارجية امانا أن لوده 
قد أكد له يأن فرنسا عدت بعد مہو دح لا تتم يبشؤون اوروبا الشرقية > وقد 
فسر هو هذا القول على أنه تسلم منفر نسا» لألمانيا بحرية التصرف في تلكا انطقة 
ولا سما بالنسمة الى الاجزاء الخلفية من تشمو سلوفا كما وبولندة . وقد نفى 
بونمه ذلك . وتقول الرواية التي دوانها ثميدت عن هذ! الاجمّاع أن بونيه قد 
أعلن ردأ على طلب من ريبنتروب بأن تعترف فرنسا لألمانيا منطقة نفوذها في 
الشرق « إن الأوضاع قد تبدالت تبدلاً جوهرياً منذ أيام ميوذيخ ''١‏ وسرعان 
ما حور وزير خارجية ألمانيا المتلون هذه الملاحظة المبهمة الى بيان صردح قدمه 
إلى هتار ذكر فيه أن بونيه قد اعلن في بارس ٠‏ أنه ل بعد مبتما بالقضابا المتعلقة 
بالشرق ». ولا ريب في أن استسلام فرنسا السريع في ميونب خ قد أقنع هتار 
بصحة هذا الادعاء . ولكن الحقيقة لم تكن على هذا النحو أبداً . 


٤۷۷-٤۷١ دت « ترحمان هتار » ص م١١ . وثائق وزارة الارحمة الالمانية( 4 )ص‎ ١ 


AY‏ ب 


ساوفا كمأ «تفوز » « ,استقلالها » 


ترى ماذا حدث للضمانة الآلمانية التي وعدهتار وعداً قاطما فيميونيخ بتقديها 
الى ما تقى من تشمكوسلوفا كما ؟ لقد جاء السفير الفرنسي الجديد في برلين 
المسبو.روض. كولوندر الى :وزارة'الخاريسة: الألمانة ى الوا حف والعشرين هن 
كانون الاول عام ۸ > مستعاما من وابزساكر »> عا حل ذه الضانة » فكان 
رد هذا بأن مصير تشمكوساوفاكما رهن بشمئة المانيا » وانها ترفض تبم] لذلك 
أية ضانة من جانب بريطانيا وفرنسا . وعندما جاء وزير خارجية 
تشيكوسلوفا كا الجديد فرانتيسكشفا لكوفسكي الى مبونيخ في الرابع عشر 
من تشرين الأول مستجديا الفتات من هتار » ومستفهما عا إذا كانت الان 
ستشترك مع بردطانما وفرنسا في ضان ح دود بلاده الحطمة » رد الفوهرر 
متعال] »> أن « الضانات البريطاذءة والفرنسمة تافية ولا قىمة لها .... وات 
الضمانة الفعاله الوحيدة هي تلك الى تصدر عن ull‏ ». 
وبدأ عام ٠۹۴۹‏ دون أن تصل هذه الضانة . والسيب في ذلك في غايسة 
الساطة . فالفوهرر لا ينوي التقدم م »؛ لآن مثل هذه الضانة ستعرقل الآأطط 
التي شرع في وضعها فور الانتهاء من مونيخ . . وأن ت.قى هناك عما قريب بلاد 
تحمل | ا سلوفاكيا » وتكون صاطة لإعطاء مثل هذه الضمانة . ورأى 
ان 5 الأو لى حب انتتجه إلى اقناع سلوفا کا٤‏ بالخروج عن تشمكوسلوفاكيا. 
وقد استقبل غورنغ بعد بضعة ايام من انتهاء اجماع ميوني خ © أي في 
السابع عشر من تشرين الأول » زعيمين سلوفاكيين » هما فيرديناند د وركانسكي 
دماخ؛ کا اتل فرانز كارماسين زعم الأقلمة الآلمانية فى سلوفا كما ٤‏ وقد أ کی 
دور كانسكى نانب رئيس وزراء دول ساوقا گا الق تالت استقلاها الذاتيحدرث)» 
لامشير ان لوقا كا تردد « الاستقلال الكامل 8 وتردد ان تكون 4ا علاقات 
اقتصادية وسياسمة و بة وشقة العرى مع المائيا » . وتقول مذ كرةٌ سمرلة 
لوزارة الخارحمية الألمانية تحمل نفس التاريخ أن غور نغ قرر أن من الواحب 
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دعم فكرة استقلال سلوفاكيا » واضافت المذكرة تقول ... « أن دولةتشيكية 
تقتطم منها سلوفاكما تكون اكثر خضوعا لإرادتنا . ولا ريب في ان قاعسدة 
خوية ف سلوفا كبا للعمل شه الشرق » أمن فى متي الاعرية > ٠‏ هة 
هي الافكار التي راودت غورنغ في أواسط كرون تشوين الأول 
وأرى لزام) علينا هنا » أن نتابع خبطا مزدوجا في الخطة الألمانية» يتناول 
أحدها » فصل سلوفاكيا عن براغ » وثانم) اعداد العدة لتصفية ما تبقى 
من الدولة التشسكوساوفاكية باحتلال الأراضي التشيكية عسكريا » وأعني بها 
بوهمما ومورافيا . وقد رأينا من قبل كيف أن هتار أصدر أمره في الواحد 
والعشرين هن تشرين الأول إلى الجمدش الألماني « الفير ماخت » بأن کون على 
E gE CRE Sg‏ 
الأول » ما دعاه « بماحى اتوجمه الواحد والعشرين من تشرين الأول ». 
سري للغاية 
بالاشارة إلى «تصفية الدولة التشيكمة الحطمة » أصدر الفوهرر 
الأوامر التالية : 
« من الواجب إعداد العملية على اساس الافتراض بعدم توقع 
أنة مقاومة تق الد كن . 
د ويحب ان يظبر العمل أمام العام الخارجيو كأنه اجراء سامي 
لا عسكري : 
« ومن الواجب أن يتم العمل عن طريق القوات المسكرية 
الجاهزة في أوقات السلم العادية وبدون أية إجراءات تعبوية » ". 
E AN‏ الالاننة (») ص ۸۲ ل ۸۳ . 
؟ - اصدر هتار في الرابع والعشرين من تشرين الثاني امرأ سريا آخرء يطلب فيه الى القوات 
المسلحة ان تتخذ استعداداتها لاحتلال دانزيغ عل ان يتم ذلك في وقت لاحق ٠‏ ويدبين من هذا 
ان الفوهرر اخذ يتطلع الى ما بعد احتلال تشيكوساوفاكيا . 
» - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (غ؛). ص هم١‏ - ١85‏ . المؤامرة النازية والعدوان 
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وعلى الرغم من جميم الحاولات الت بذلت ا الحكومة التشيكوسلوفاكية 
الجديدة . الوالىة للالمان » لإرضاء هتار » فإنها بدأت تدرك مع طلوع العام 
الجديد » أن طبخة « البلاد » قد أصبحت جاهزة للإلتهام . وكانت الوزارة 
التشكية قد أصدرت أمرها قبل عبد الملاد > رغبة منها في إرضاء الفوهرر 
أيضا » بحل الحزب الش.وعي » ومنع جميع المعادين الود من التعلم في المدارس 
الآلمانية . وأكد وزير خارجمة تشمكوسلوفاكما تشفالكوفسى في مذكرة 
دحث بها في الثامن عثسر من كانون الثاني إلى وزارة الخارجمة الألمانمة أن حكومته 
« ستمذل كل حہودها » لإثہات ولائا وحسن نيتها » عن طردق تحقمق كل ما 
تبديه ألمانيا من رغبات . » وقد لفت في نفس الموم اهتّام القائم بالأعمال الألماني 
في براغ » إلى الإشاعات الدائرة عن « قرب ذم تشيكوسلوفا کہا إلى الرايخ 
الألملن »200 . 

e‏ تشفالكو فسكي أخير 1 من إقناع هتار بمقابلته في الواحد والعشردنمن 
كانون الثاني عاولاً إنقاذ ما مكن إنقاذه من الأجزاء البساقية من البلاد . 
وسرعان ما تبين أن هذه المقابلة كانت من النوع المؤلم جداً للتشيكيين وإن م 
تكن على نفس الدرحة من الالم بالنسمة إلى الاحداث التالية . فلقد تذلل وزير 
الخارجية التشكمة في حضرة الديكتاتور الالماني الجبار » الذي كان في حالة 
نفسمة من أكثر حالاته « بلطحة » . ولقد ذكر هتلر أثناء هذه المقابلة» أن إنقاذ 
تشيكوسلوفاكيا قد تم بفضل « اعتدال المانيا » . ولكنه مصمم على ابادة 
التشكيين إلا إذا أظمروا روحا مختلفة تام الإختلاف عا يظبرور: الآن . 
وعلمهم أن ينسوا « تاريخهم » الذي لا بعدوا يجرد « سخافات اطفال » » وأن 
ينفذوا كل ما يأمرم الآلمان بتنفيذه » إذ أن هذا سديلهم الوحيد للخلاص. وحدد 
ما بتحتم على تشيكوساوفاكيا عل » فقال : إن عليها أن تتخلى عن عصبة 
الامى وأن تخفض من جيشها خفضا « جذريا » لآن هذا الجيش لا « ينفعما 
شيئا في أبة حال من الاحوال » وأن تنضم إلى ميشاق مكافحة الشوعية » 


. ۱۸۹ = ۱۸۸ ص‎ )٤( وثائق وزارة الخارجية الألماذية‎ - ١ 
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وتقمبل بتوجمه المانما في سياستها الخارجمة وتعقد معما اتفاى الدولة المفضاة في 
الممدان الاقتصادي على ان ينص في هذا الاتفاق على عدم السماح باقامة اة 
صناعات تشيكية جديدة » بدون موافقة المانيا١'».‏ وان تطرد جمبع الموظفين 
وحرري الصحف العادين لارايخ وان تعزل جمبع المبود من الحماة العامة على 
غرار ما فعاته المانيا في قوانين نور مبرغ › وراح هتار يقول لزائره : « لن سقى 
اليوود في وجودنا » . وتلقى تشفالكوفسكي في نفس الوم طلبات جديدة من 
ريبنتروب > الذي أنذره « بنتائج مفجعة »2 إلا إذا قام التشتكبون باصلاح 
أوضاعبهم > ونفذوا ما يطلب إليهم فوراً . وراح وزير الخارجية الالماني الذي 
يبدو طدّها ذليلاً في حضرة هتار » ومتكبراً متعجرفاً أمام من يشعر بقوته 
اهم » يأمر تشفالكوفكي» بأن لا يذ كر مطالب الانيا الجديدة للبريطانيين 
والفرنسيين » وان يضي فوراً في تنفيذها دون اعتراض “. 

وعلى تشحوسلوفا كما أن تفعل ذلك دون ان تقلتى نفسها بأبية ضمانات 
الماننة للحدود التشركية حية . وبدا ان لندن وباردس كانتا غير قلقتين من تأخر هذه 
الض انات »© فلقد انقضت اشبر اربعة منذ مؤتمر مرونيخ » وم يكن هتار قد نفذ 
وعده بعد » باضافة الضمانة الالمانية لتلك التى قدمتها بريطانما وفرنسا . وأخيراً 
ربعوت الك رما نالو بطاح والفرئيية مد كر و و و و 
شاط تقولان فما أن الهاكومتين « ستشعران بالسعادة إذا عرفتا وجبة نظر 
ا الالمانية في خير السمل المؤدية الى ما نم الاتفاق علىة من تف_ام في 
-١ ٠‏ طاب هتار ان يةوم المصرف الوطي التشيكوسارفاكي » بتسام جزه من احتباط الذهب 
فيه الى مصرف الرايخ ٠‏ وكان المبلغ المطلوب ( 859١5‏ ). مليونا . من الكراونات التشيكية 
بالعملة الذهبية » وبعث غورنغ في الثامن عشر من شاط الى وزارة الخارحمة الالمانىة يقول : 
« بالنظر الى الصعوية المتزايدة في وضع النقد » ارى نزام ان اصر شدة » على وجوب تسلمنا 
٠‏ او ٠١‏ مليون) من الماركات الذهبية من الدصرف التشيككي الوطني في أقرب رقت مكن › 
وذاك لآن هذا المبلغ ضروري لتنفيذ أوامرالفوهرر » (وثائقوزارة الخارجية الالمانية (4) 
ص 9 ١؟).‏ 

؟ - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية )٤(‏ ص ٠۹۰‏ - ؟.؟ . الكتاب الف 
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مموذيخ بالنسية إلى الضانات لتشيكوسلؤفاكيا .2١١»‏ 

وقد كتب هتار نفسه كا تو كد وثائق وزارة الخارجمة الألمانية الملصادرة 
الرد الذي لم يسم إلا في الثامن والعشرين من شياط . وذكر هذا الرد أن الوقت 
م حن بعد لصدور ضمان ألماني» وأن على ألمانيا أن تنتظر أولاً « إيضاح) للموقف 
الداخلي في تشيكو ساوفا كما » .٩‏ 

وبدا ان الفوهرر كان برسم صورة « هذا التطور الداخلي » على النحو الذي 
بريده للوصول إلى النتجة الواضحة . وقد استقمل في الثاني عشر من شباط في 
دار المستشارية في برلين الدكتور فوجتيش توكا » أحد الزعماء السلوفاكيين » 
الذين أثارت المدة الطويلة التى قضاها فى السجن حقده على التشكدين . وتقول 
الك ة السرية الألمانية إلى رت وقائم الاجمّاع أن الزائر الساوفاكي كارف 
بخاطب هتلر بعيارة « با زعىمى » م راح برجوه تر بر سلوفاكما وإعلانها دولة 


ع8 


مةل ¢ ودقول : 2 إنني اضع مصير شعبي في بديك 1 ز عبمي ¢ وذلك لأنه 
دنتظر اا تحر بره حيرا كام . 

وانطوى رد هتلر على بعض التبرب > فقد ذكر أنه ل يفم لسوء الحظ > 
حققة المشكلة السلوفاكمة . وأضاف بأنه لو عرف أن السلوفا كين بريدورت 
الاستقلال 6 لحقى هم ذلك ف مۇلمر مدوديخ ¢ ولكن 2 و سعه أن دصمن 
للساوفا كمين الاستقلال فی کل یں حی ق هذه اللحظة 8 وكانت هده العارات 
مطمئنة للدكتور توكا'"' أيض) فقد ذكر فما بعد » أن تلك المقابلة كانت أعظم 
حادث وقع له في تاريخه 3 

وهكذا بات في الامكان أن بزاح الستار عن الفصل التالي في ال#أساة 
التشكوسلوفاكية . ولعل من سخريات الأقدار أيضا التي يحتشد بها هذا السرد 
التاريخي» أن التشيكمين في براغ» كانوا هم الذين رفعوا هذا السار قبل أوانه. 

و - وثائق وزارة الخارحية الألائية (غ) ۲٠۷‏ د ٢٠۸‏ 

- وثائق وزارة اخارحة الالمانة (:) ص ۲۱۸ ۲۲۰ 

م« - وثائق وزارة الخارجمة الألمانية (؛) ص ۲۰۹ - ۲٠۴۳‏ . 


اولاغنا © رارت لخن تاتقي طعا ميا اغات تلك الملطقة الصقيرة »سواه 
بات ازاماً على تشمكوسلوفا كما معالحته وإخماده »وإلا تعرضت للانممار . وصار 
من حق هتلر أن تل براغ في هذه الحالة . ولكن كان هناك خوف من الناحية 
الاخرى بأن دؤدي قيام الحكومة المر كزية باخ )د الحركة الانفصالمة » إلى انتهاز 
الفوهرر» فرصة الاضطرابات التي ستنجم عن هذه الحاولة للزحف على براغ أيضاً. 

وفك آرت الحكومة التشيكية دعك کر من التردد» و دعد أن بات الاستفزاز 
من النوع الذي لا يحتمل ٠‏ اختمار السبيل الثاني . وفي السادس من آذار » أقال 
الدكتور هاخا رئس المبورية التشكوسلوفاكرة» وکو فة روٹینہا التو“ 
أقال ليلة التاسم - العاشر منه» حكومة سلوفا كنا المستقلة أيضاً. وأصدر امرهفى 
الموم التالى » باعتقال المونسذمور تيزو رئيس وزراء سلوفا كما والدكتور توكا 
والسيد دوركانسكي ؛ واعلن الاحكام العرفية في البلاد . ولكن هذا العمل 
الجرىيءالوحمد ¢ الذى وامت ده هده الحكومة التى عدت خادىة مستكمنة 
لبرلين 5 ول لصح السدب ٤‏ االكارثة الي حاثت مهأ وحطمتها 8 

وذهلت برلين لهذه المفاجأة التي أثارها عمل براغ السريع » وكان غورنيغ 
قل مەی إلى سان ركو € ليستجم ولمم دسم سا الدافئة 5 وكان هتار ددوره 
يستعد لامضي إلى فينا ليحتفل بالذ كرى الاولى لضم الامسا إلى الرايخ . ولكن 
سرعان مأمضى الخطتط الأعظم إلى العمل کاس وفرر ٤‏ الحادي عسشر من ذار 
احتلال بوهمما ومورافما بانذارهما . وقد أعد الفريق كايتل بأمر من هتار في 
نفس اليوم صمغة الإنذار الذي دبعث به إلى وزارة الخارجمةالالمانية والذي ٫طلب‏ 
إلى التشكسن الإذعان دون مقاومة لاحتلال امانا العسكري )1 ولكن ھا 
الانذار ظل بعض الوقت حمل طابيع السرية الكبيرة . 

وقد حان الوقت الآن لتحرير سلوفاكيا . وكان الرئيس هاشا قدعين 
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كارول سيدور» ممثل حكومة سلوفا كبا ذات الاستقلال الذاتي في براغ » رئيس 
لوزراها بدلا من المونسنور تيزو الذي كان قد أقاله . وعندما عاد سيدور 
إلى بر اتيسلافا» عاصمة الحكومة السلوفاكية يوم السبت في الحادي عشر من 1 ذار 
دعا وزارته الجديدة إلى اجمّاع عاجل » ولكن الجلسة التي عقدتها الحكومة » 
انقطعت فحأة في الساعة العاشرة مساء > بوصول زائرين في منتهى الغرابة “> هم 
سايس. - اتتكوارت الحا ؟ الثازي « الكويزلنغي » في النمسا » وجوزيف 
بيركل » ممثل الحزب النازي فما » وخمسة من الفرقاء العسكريين الألمان » وقد 
شقوا طريقمم إلى قاعة الاجمّاع » وطلبوا إلى أعضاء الوزارة إعلان استقلال 
سلوفاكما فوراً » وهدد الزائرون أعضاء الوزارة » بأنهم إذا لم يفعلوا ذلك » 
فإن هتلر الذي قرر تسوية مشكلة سلوفا كما تسوية نهائية وفورية» سمفقد اهتّامه 
صر سلوفا كبا (. 


وتردد سدور الدي کان دعارض قطسع مم العلاقات مع التشمكيين “ ف 
تنفيذ الأمر » ولكن المونسنمور تيزو الذي كان قد فر من الدير الذي كان قد 
أودع فيه رهن الاعتقال » وصل في الصباح التالي ») وطلب عقد اجمّاع عاجل 
للوزارة التي م يكن في تلك الاحظة عضواً فما . ورغب سدور في إحباط أي 
تدخل جديد من كار الموظفين الألمان والقادة العسكريين » فطلب عقدالاجمّاع 
في الشقة التي يقم فيها » ولكن عندما بات هذا المكان مفتقراً إلى السلامة 
والامن أيضاً» بسيب إقتحام جنود العاصفة الألمان لامديئة» فض سدور الاجمّاع 
وطلب التئامه من جديد > في مكاتب إحدى الصحف الحلمة . وأبلغه تيزو إبان 
الاجمّاع أنه تلقى برقية قبل لظات من بيركل > يدعوه فيا إلى المضي فوراً 
إلى برلين اقابلة الفوهرر . وأضافت البرقية » أنه إذا رفض الدعوة» فإن فرقتين 
ألمانيتين ستعيران الدانوب عند براتيسلافا » وأن سلوفا کہا ستجزاً بن ألمانيا 


. ٩۰-۸۸ المؤامرة النازية والعدوان ( شهادة الوزير البريطاني في براغ ) (۷) ص‎ - ١ 
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من آذار » معتزما المفى منها بالقطار الى برلين١١42‏ و لكنه حمل حلا الىالطائرة 
التي أقلته اقابلة هتار 8 م يكن الفوهرر راغيا في اضاعة الوقت . 

وعندما وصل تيزو ودور کانسکي الى دار المستشارية في برلين فى الساعة 
السابعة والدققة الاربعين من مساء 'الثالث عشر من آذار ٤‏ وحداهتلر وقد 
أحاط به ريينتروب وزير خارجيته والفريقان براوخيتش القائد العام للجيش 
اللاي و كال راس فا ركن هرك القواكر الدلعناء فة وة 
السلوفا كيان؛ الفوهر رأيضاً في حالة مزاجية خاصة © ولم يستطيعا فهمها» و برجم 
الفضل هنافى الكشف أيضاعما دار في هذا الاجاع الى السجلات السرية للوقائع 
الى صودرت كذلك » کا تكشف أيضا عن الخحالة العقلية الي سطرت على 
اکتا و«الألاى الت ا ا ول الم ان و ونه وهو به 
اكاذيبه الخبالية » مطلة] تهديداته الجريئة بطريقة لم يكن يتوقع قط أن يطلع 
علا الرأي 9 وبأسلوب ما كان يأمل في أن يصل الى الناس"“ . 

قال هتلر ... دان تشمكوساوفاكيا مدينة لألمانيا وحدها » إذا م 0 قد 
حر نت أكثر هن تحر تما الحالية «( واا أن الرايخ قل أظبر منتهى | لتسامح 
وضبط النفس > ومع ذلك لم يقدر له التشيكيون هذا الموقف . وراح يقول يعد 
ذلك وقد اشتد حماسه ... « وفي غضون الاسابيم الاخيرة » أصبحت الاوضاع 
من الطراز الذي لا يطاق . فقد بعثت روحمة بنيش القدية من مرقدها ثانية » . 

وقال ان السلوفاكمين قد خسوا أمله كذلك . وراح يمن على زائريه بالقول 
اناف مع حلفائه الجر دين بعد مؤكر ممونيخ لآنه لم سمح هم باغتصاب 
سلوفا كا . وكان يمل إلمه» بأنسلوفا كما تنشد الاستقلال فعلا. e‏ 


١‏ كان الموتساءور تيزر بد وقصيراً 7 وكان مم اكولا 5 ولقد قال للد كتور دول سردت 
ذات بوم. .« عندهما احد نفسى مابمكاً في العمل ككل رطلامن لحم الخنزر فتبدأ اعصالىااتممة» 
وقدر لهان كوت عل حل المشنقة إد أسره الامر يك.ون ف الئامنمن حز ران عام (44٥‏ »وسلهوه 
الىلحكومة التشكىوماوفاكبة الجديدة فقضت عليه بالاعدامبعد محاكمة استغرقت اربعة اشهر وقد 
فذا لط كم ٤‏ الكاءن عثر من ندسان . 


ب ۲۹۱ > 


« لقد استدعيت تيزو الآن لايضاح هذه القضية في وقت قصير 

للغاية ... والقضية الآن ... هي هل تريد سلوفاكيا حقا أن تنال 

وجوداً مستقلاة او لا ؟ إنها قضية ساعات لا أيام ... وإذا كانت 

سلوفاكما ... تريد أن تستقل حقا فإنه سؤيدها ويضمن استقلالها 

كذلك ... أما إذا ترددت ورفضت أن تنفصل عن براغ » فإنه 

سمترك مصير سلوفا كما إلى الاحداث التى لن يعود مسؤولاً عنما ». 

وقول الرفقة الالادة ان ری نال قن .ملم اللحظة إل افو هرر 

تقريراً تلقاه قمل لحظات عن تحركات عسكرية بجرية على حدود سلوفاكيا . 

وقد قرأ هتار التقرير ثم نقل محتوباته إلى تيزو » معرب) عن أمله في أن تصل 
سلوفا كما إلى قرار عاحل » . 

ول يتخدذ تيزو قراره على الفور وانما رجا من الفوهرر أن يغفرله اذا كارن 

تحت وطأة كاماتالمستشار قد آثر عدماتخاذ أيقرار. فوري » ولكنه أضاف 

سرعة قائلا” . . . « ان السلوفاكيين سيقيمون الداءلعلى ا حديرون بإحسان 

الذفوهرر » . 

وقد اقم هذا الدليل في احمّاع عقد في وزارة الخارجدة واستمر حتى ساعة 

متأخرة من الل . ويقول كسار عميل هتلر السري في براتدسلافا والذي كان 

عملا له قبل عام في فيينا عشية عملية ضم النمساء في شهادته أمام محكة نورمبرغ 

ان الألمان ساعدوا تيزو في اعداد برقية تقرر أن دبعث بها «رئيس الوزراء» حال 

عودته الى براتدسلافا » معلنا استقلال سلوفاكيا > ومناشدا الفوهرر بسرعة أن 

يتولى حماية الدولة الجديدة .ولا ريب في أن هذه البرقية تذ كرنا بالمذكرة الى 

أملافا طووق قال غوس هام وربا م سابيى نت ات رارت اة ا عفار 

ارسال القوات الالمانية الى النمسا »> وكان اسلوب النازيين في اعداد البرقيات 

قد بلغ حد الككال هذه المرة . اذ اختصرت البرقية هذه المرة » وبعث بها تيزو 


في السادس عر هن دار ¢ ورد هثار على الفور » بأنه سسکون مسر ورا غادة 
١‏ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (غ)) ص ٠٠١‏ . 


~A — 


السرور « لتولى حماية الدولة السلوفاكية » . 

ووضع ريبنتروب في وزارة الخارجية أيضاً تلك اللملة الاعلان السلوفا كي 
بالاستقلال » وتّمت ترجمته بسسرعة الى اللغة السلوفاكءة لحمل تيزو معه الى 
براتدسلافا٤‏ حمث يتولى رئيس الوزراء قراءته .بعد أن حرفه بعض التحريف کا 
روى عمل ألمافي - امام البرلمان في الوم التالي أي الثلاثاء في ال 0 كين عن 
آذار . وقد احہط 10 زعم الاقلية الألمانية د عا e‏ م قام ہا بعض 
النواب السلوفاكيين للبحث في البيان » بعد أن أنذرم يأن القوات الألمانية 
ستبرع الى احتلال البلاد في حالة تأخره .في اعلان الاستقلال. وقد أذعنالنواب 
امام هذا التبديد وسكتوا . 

وهكذا ولدت سلوفاكيا المستقلة في الرابع عشر من آذار عام 1988. وعلى 
الرغم من اسراع الممثلين الديلوماسيين البريطانيين الىابلاغ لندن عن الطريقةالتي 
ولدت فما الدولة الجديدة » إلا أن تشمبرلين كان سريعا أيضا » کا سنرى > في 
استخدام « انفصال » سلوفاكيا ذريعة تتحلل فما بريطانيا من تعهداتمه ا 
لتشيكو سلوفاكيا»يعد أنقام هتلر فيتلك اللملة نفسها بإ كالما لرثمهفي ممونيخ. 

وانتبت الآن حماة جمهورية مازاريك وبندش » واذعن زعماء. براغ الواقعين 
تحت الضغط من حددد لإرادة هتار » لوضع تصمم الفصل الاخير في مانا 
بلادم . وراح الرئيس العجوز هاشا » الذي سيطرت عليه الحيرة » يطلب 


الاجمّاع دالفوهرر ` (١‏ ووافى هتار على أن ل له درۇ دته ¢ ققد أتاحت له 


١‏ - هناك خلاف ف الآراء حول هذه النقطة » إذ برى بعض اأمؤرخين ان هتار قد ارغم 
هادا على الجيء أ در لين ولا ردب 2 انهم يمون ادعام هدا على برقمة بعث به السفير 
الفرنسيى في درلين دقول فما انه عم هذه الحةقة من « مصدر موثوق » » ولكن وثائق رزارة 
الخارجمة الالمانة الى َم الوصول الا فا رهد » تظم ر ان الممادر 5 حاءت من م هاا نفسه » فاقد 
طلب هذا £ المداية» إحراء مقادلة له مع هجار ف الثالك عدر من آذار عن طرق ال مفوضعة 
الالمانيةفي براغ َم عاد فکرر هذا الطلب ٤‏ صماح الرادع عشر منه » وقد وافى هتار على اأقايلة 
بعد ظهر ذلك الوم ايضاً . ( وثائق وزازة الخارجية الالمانية (؛) ص ۲٤۹‏ ب ۲٣۰‏ ءاما 
برقمة السفير الفر نسي فقد وردت في الكتاب الفرنسي الاصغر 93 ) . 


۹۳ ب 


المقابلة » الفرصة » ليرسم مخططات فصل يعتبر من أقسى الفصول التي ارتكمها 
في حياته كلها . 

وعلمنا ان ندرس بإمعان الطريقة الممتازة التى أعد فما الديكتاتور منظر 
لر عا كاف رت بعد طن الات عقر فن ان رول الر تين 
التشكو سلوفا كي . وكان اعلان استقلال سلوفاكما وروثشيا »© الذي رتبه 
ببراعة ودقة » قد ترك براغ »> لا تسيطر إلا على مقاطعتي بوهممما ومورافيا 
التشسكمتين » او م بزل وجود تشمكوساوفاكنا من حك الواقع > وهي الدولة 
الى ضنت بريطانيا وفرنسا حدودها ضد العدوان؟ وكان قد أدرك ان تشمبرلين 
EES SNE Os)‏ عل ده 
قد وحدا « احرج وعن الإلثزافات 00 نكن نشك مطاةا في انها سءتحللان 
من هذه الالتزامات » وكان بحة) في يقمنه كل اتی . وكان هذا القن مزيلاً 
لكل خطر ف وقوع تدخ لل خارجي . ولكن رغبة منه في الا كد 
عام التأكد من هذا البقين » ومن التظاهر بالشرعية والقانونية في خطوته التالية 
طبقا لمفاهم القانون الدولي الغامضة > من ناحية نصها على الأقل » رأى اث 
يزعم هاشا الشيخ ادم والضعيف » بعد أن طلب هذا مقابلته» راجيا السماح له 
بها » على قبول نفس الل الذي كان قد عزم على الوصول اليه مستخدم) القوة 
العسكرية . وأيقن أنه بعمله هذا » سمجعل احراءه » بعد أرن أتقن الأسلوب 
الجديد في الاحتلال الذيلا تسففك فيه الدماء في اوروبا. ا فغل في النمسا وني 
ممونمخ 1 وكأنه ناجم عن طلب فعلي ور سمي 0 الى سين التشسكوسلو فاكي . 
وهكذا أراد أن يحافظ على مظاهر «الشرعية» التي أتقنها تهام الإتقان في وصوله 
إلى الحم في المانيا » إبان احتلال أرض غير المائية . 

وأعد هتلر المسرح أيضاً لداع الشعب الألماني وغيره من شعوب اوروبا 
السلممة الطوية . وكان المحرضون الألمان » يحاولون منلد بضعة ايام إحداث 
فار اناف ف لذن التشكية كبوا روون ر الاو عو ورا 
حققوا نجاحا فما » وذلك لأن الشرطة التشكىة » كا روت المفوضية الألمانية 


4و 


في براغ قدتلقت الأوامر منالمسؤولين «بأن لا تتخذ أي اجراء ضد الألمان حقفي 
وبين إلهاب خط جاهير الألمان عن طريق الصحافة الى راحت تختزع روايات 
عن أعمال إرهابية يقوم ا التشيكيون ضد الالمان المساكين . وذكر السفسير 
الفرسى المسمو كولندر في تقريره لماريس » أن همده القصص » كانت عبن 
الروايات التي اختلقها غوباز إبان أزمة السوديت »> وحملت عين العناوين في 
الصحف الالمانية كالإدعاء بقتل الوحوش التشسمكدين للنساء والحوامل من 
الالمانيات و كحامات الدم التي تعرض فا الالمان على أيدى البرايرة التشيكيين . 
وكان في وسع هتلر أن يؤكد للشعب الالماني المتغطرس > بأن إخوانه لن يظلوا 
رن إل اا امك طون 

ھکذا كان الوضع » وهكذا كانت خط-ط هتار » ما كشفت عنما الوثائق 
شفالكوفسكي انى عطة انمولت في برلين في الساعة العاشرة والدقيقة الاربعين من 
مساء الرابع عشر من آذار . وكان الرئيس عاحزاً عن ركوب الطائرة يسيب 
ضعف ف قلمه ¢ جم عن سو ع۶ حالته الصحمة ٠.‏ 


2" الد كوو هاما 


أستقيل هاشًا استقالآً رعمنا رائعا »:وأقينت له ارام الى تفا لرئيس أ 
دولة من الدول» فلقد كان حرس الشرففي الحطة ينتظر وصول الضف حيث 
قدم لكرعته التي رافقته باقة من الزهر > ولوف الآنسة هاشا في فندى ادلون 
الفخم »> حيث حل الضبوف في أجذحة رائعة خاصة » علبة من « الشو كولاته » 
هدية خاصة من ادو لف هتلر» الذي کان دعتقد بأن الناس مما دشار كونه حه 


للحلوى . وعندما وصل الرئيس العحوز ووزير خارجيته إلى دار ااستشارية > 
١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية )٤(‏ ص ۲٤٠١‏ . 
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د ل الي كلاسن رن انار 
صصاحا » ولا ريب فى أن هاشا د کان يعرف مقدم)» ما هو مخيوء له . فقيل أن 
يأن القوات الالمانية احتلت فعلا مورافسكا ‏ اوسترافا ؛ المدينة التشيكية 
الصناعية المامة. و كانت قد انتشرت على طول قطاع بوهدمما ومورافما مستعدة. 
لحو م 5 وعندما دخل إلى مكتب الفوهرر في الساعة المسكرة من الصاح ¢ 
زأئ عل الفون إلى حاضه الاضافة آل وبدتروب ووار ساك © كا من المستر 
غورنغ “الذى استدعى على عحل من إحازته فی سان ركو ¢ والفردق كايتل 
ولعله مير عندمادخل عرن الأسدأنطدب هتار اخاض الت درون تدودور موريل 
كان على مقرية 4 وأن ودوده هناك كان ضرورباً ولأمر ما 1 

وتكشف الوثائق الألمانية السرية عن الاجماع» النقاب عن منظر في منتبى 
الألى. وقع منذ البداية » فلقد هدر الدكتور هاشا التعس > أمام الفوهرر الالماني 
المزهو بنفسه > كل ما لديه من كرامة انسانية > على الرغم من ماضيه العريق 
كقاض محترم في اللحكة العليا. ولعل الرئيس قد فكر أنه بتصرفه هذا وحده» 
يستطيع ان يستفز رحمة هتار و كرامته » وينقذ لشعمه بعض ما يمكن انقاذه » 
ولكننا إذا تجاهلنا هذا الحافز » فإن كاماته » مه) كان سسها » كانت طيقا لما 
سحله الالمان في وثائقىم السرية عنها» من النوع الدي تتقزز منه نفس القارىء »2 
حتى ولو تلاها بعدانقضاء هذا الأمد الطويل علبما . فلقد راح دو كد هتلر > أنه 
لم يسيق له قط ٠‏ أن أقحم نفسه في السياسة > وأنه لم يلق مؤسي المهورية 
التشكوسلوفاكىة » مازاريك وبندش »> إلا لاما « وأن مارآه متا لم يعجبه » 
وقال أرن عهد ما كان «غريياً» عليه ¢ وان هذه الغراية ول دقوته فور تمدل 
العبد بعد م.ونيخ « إلى أن يسائل نفسه عا إذ ا كان بقاء تشك وسلوفأكيا دولة 
م مرا براه اا (( . م و دقول 2 


2 إننى على ثقة من أن مصر تشمكوسلوفاكهما رهن بإرادة 


- ۲۹ ب 


"الفوهرر» وإن هذا المصير أمين دين يديه ... وراح الدكتور هاشا 
يصل بعد ذلك إلى ما كان أر بلغ الآثر عليه >2 وهو مصير شعية . 
وهو يشعر تام الشعور بأن الفوهرر “ دفهم كل الفهم » رأيه فان من 
حى تشمكوسلوفاكما ان تا حمأة ري ... وما أله لوم الموحه الى 
تشمكو سلوفا كما إلا نشقحة وجود بعض اا ال ما زالت تيد 
ااه اتسين ورلن اه لن اوقا عن ع الال كل 
وسملة لاسكات هذه العناصر . واضاف بعد ذلك أن هذا هو كلما 
ود أن تقولد ان الفوهون :2 
وراح هتار يفضي بعد ذلك » يكل ما كان قد أعده من قول » فبعد أن 
اک جميع الاخطاء المزعومة التي ارتكمتها تشکوسلوفا کہا مازاريك وبنش 
في حتى المانيا والألمان» وبعد ان اكد ان التشيكيين » ل يتبدلوا لسوء الحظ » 
بعد مرونيخ »> وصل إلى النقطة المهمة ... قائلا .... بأنه 
« قد توصل إلى الإستنتاج بأن هذه الرحلة التي قام بها الرئيس 
على الرغم من شيخوخته »2 قد تكون كبيرة النفع لبلاده 
إذل ببق أمام تدخل الألان إلا بضع ساعات ... واضاف انه لا 
حمل عداء لأىبلد منالملاد. .وانوجود تشمكوسلوفا كما الحطمة 
لا نعود إلا ا الودي منها .. ول یکن قد رغب في الخريف 
المافى أن يصل إلى النتحة ا ا و 
تعايش ودي بين الملدين » ولكنه كان قد أوضح إيضاحاً » بأنه ما 
ل تختف الاتحاهات المؤيدة لبش اختفاء كلما » فانه سحطم 
الدولة الصغيرة تحطيما اا » . 
وراح هتار بۇ كد ان هذه الاتحاهات ل تختف »© وأخذ يعدد د الأمثلة » على 
وحودها قائلاً : 
ووهكذا ل بعد فيامكانهالصبر بعد الثاني عشرمن 1 ذار. . 
ولقد اصدر أوامره إلى القوات الأنانية بالزحف » وضم 


لاوم — 


تشسكو سلوفا كما إلى الرادخ الالماني © . 
ويقول الدكتور شمىدت في سحله عن الاجماع « ان هاشا وشفالكوفسكي 
جلسا وكأنها قد تحولا إلى صنمين من الحجر. ولم يكن هناك من دليل على بقائهها 
ف قد الحماة إلا ما يمدو ف عمنيها من بريق » ٤‏ ولكن هتار م ستکل جد دنه 
بعد » فقد رأى ان واجبه يحتم عليه إذلالضيفيه بسيل من الوعبد التموتوني ... 
ولدا مضى دقول : 
« لقد يدأ الجيش الإلماني زحفه اليوم . وتولى تحطم إحدى 
الشكنات العسكرية التى أبدت شيئا من المقاومة » . 
ys‏ و« لسع ةلاكد عن سنا البو الغا 
بدخول بلاد التشيك من جميع أطرافها » کا سيتولى السلاح الجوي 
الالمانى احتلال المطارات التشكية » وهناك احجالان . فقد يتطور 
دخول القوات الالمانية إلى معارك » وفى مثل هذه الحالة» ستسحق 
المقاومة نتبى القوة والقسوة > وقد يقع دخول القوات الالمانية في 
شكل سامي» وسمكونمن السهل في مثل هذه الحالةعلى الفوهرر أن 
ونح لتشمكو سلوفا كياشكلاً كريئا من اشكالالحياة الذاتية» كبك يتمتع 
بالاستقلالالذاتي »كاسيتيح لها شكلا” معمنامن أشكال الحرية القومية. 
« وهو لا يعمل كل هذا بدافم الكراهية > بل بدافع الرغبة في 
حماية المانيا . ولو لم تستسلم تشيكوساوفا كا في الخريف الماذي » 
لكان مصير الشعب التشيكي الابادة. ولم يكن في وسع أحدأن حول 
بينه وبين ذلك . ولو تطور الامر إلى قتال .... لتحطم الجدش 
التشكي في يومين» وزالمن الوجود. ومن الطميعي أن يقتلعدد 
من الالمان في مثل هذه الخالة > وسمولد ذلك كراهية » ستجعله 
مضطراً نتبجة الرغبة في الماية الذاتية إلى الضن بالاستقلال الذاتي 
على البلاد . ولن يكترث العام مطلقا بذلك . وهو يشعر بالمطف 
على الشع بالتشركي عندمايقرأ الصحف الاحندية» إذ انما يقرؤه» 
وحن له الاتطباع الذي كن عة بالكل اكان فال 
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لقد قام المغربي بواجبه ... وأصيح في وسعه أن عضي ... » 
« وهذا هو السيبالذي دعاه إلى استدعاء هاشا للمجيء. ولعل 
هذه هي الفرصة الطيية الاخيرة التي يستطيع منحبها إلى الشعب 
التشيكي ... ولعل في زبارة هاشاكما يحول دون وقوع الاموا 
« وها هي الساعات عضي ... وفى الساعة السادسة ستزحف 
الجبوش داخلة إلى الب لاد . وهو جل من أن يكرر على مسامع 
الرئدس ان هناك فرقة المانية مقابل كل فوج تشمكي . وهو يود ان 
ينصح هاشا بأن يحتلى مع وزيره شفالكوفسكي لبحث ما 

مکن مله » , 

ولكن ترى ما الذي يحب ان يعمل ? ل يكن الرئيس العجوز الحطم في 
حاجة إلى الانسحاب إلى الغرفة الجحاورة لاتخاذ قرار . وراح يقول فمتلر على 
التو واللحظة : « ان الوضع في غاية الوضوح . فالمقاومة امر في منتهى الجنون»» 
ولكن كيف يكن له » وقد تحاوزت الساعة الثانية صماح] ان برتب في غضون 
ارمع ساعات فقط» حمل الشعب التشكي كافة على الامتناع عن تقدم المقاومة : 
ورد الفوهرر » بأنه دؤثر ان يستشير رفاقه . فالآلة العسكرية الالمانية قد بدأت 
العمل ولا عكن وقفبا! مطلقاً . وعلى هاشا ار تصل فوراً بير اغ . وروت 
السحلات الالمانية عن هتار قوله ... « انه قرار خطير > ولكنه يرى امكان 
اشعراقة عبد طويل من السلام بين الشعبين . أما إذا كان القرار من نوع آخر 
فهو لا برى إلا احتالاً واحدأ» وهو إبادة تشمكوسلوفا كما ومحوها من الوجوذ». 
وراح يصرف ضمفيه بعد هذه الكامات . كانت الساعة قد بلغت الثاننة 
والربع > وراح غورنغ وريدنتروب في الغرفة الحاورة براصلان الضغط على 
الضحيتين > ويقول السفير الفرنسي في رسالة رسمية بعث بها إلى باريس واستند 
في محتوياتها التي وصف فيم-! الموقف الى مصدر يعتقد بصحته » أن هاشا 
وشفالكوفسكى قد احتجا على هذا العمل المححف الذي تتعرض اليه بلادهما . 
واعلنا انما لا سهان توقسع وثىقة الاستسلام . واكد! انهما إن فعلا ذلك ©» 
فستحل اللعنة ها من الشعب إلى الأبد .... وواصل المس.و كولوندر الحديث 


0 ۳۹۹ 


ف رسالته قائلاً : 
« وخلت روح الوزيرين الآلمانيين ( عورنغ وردینتروب ) من 
كل رحمة أو شفقة . وواصلا الضغط على الدكتور هاشا والمسو 
شفالكوفسكي ٠‏ اللذين يحلسان معم) إلى المائدة التي تقوم فوقها 
الأوراق اللازمة دافعين إلى أيديه) بالاقلام لبوقعا بها » مكررين 
باستمرار » انها إذ واص-لا الرفض »© فان أكثر من نصف براغ 
سيتعرض الى المدم بالقنابل » في غصون ساعتين » وان هذا العمل 
سمكون جرد المداية . فبناك المئات من القاذفات تنتظر الآمر 
بالطيران وستتلقى هذا الأمر في السادسة صياح] هذا إذا ل يوقعا 
على الوثائق ٠”‏ 
وسمع الدكتور ثميدت في هذه اللحظة » وهو الرجل الذي يبدو حاضراً 
دائًا كاما وصلت مسسرحية الرايخ الثالث إلى الذروة » غورنغ » يصرخ مناديا 
الدكتور موريل ... « اسرع أا الطبيب لقد اغمي على هاشا » . 
وخشي وحوش النازية لحظة واحدة ان يوت الرئيس التشيكي العجوز 
بين ایدم » وان يقول العام بأسره » ا روى شميدت « في الوم التالي انالرجل 
قد قتل في دار المستشارية» » وكانالد كتور موريل اخصائيا في استع )ال «الإبر» 
وقد قدر له فما بعد ان شرف على قتل هتار ہا تدريحماً فما بعد » وسرعان ما 
غرز « إيرته » في الدكتور هاشا واعاده إلى الوعي» وقد استعان الرئيس حمويته 
تقرد.] إلى الحد الذي مكنه من الأمساك نحباز اهاتف الذي وضعه الألمارن في 
بده » لمتحدث منه إلى اعضاء حکومته في براغ > على خط هاتفي خاص كان 
زناروب قد امن باعداده له . وقد نقل إلى الحكومة التشيكية كل ما وقع 
OE SE‏ الماع Eg U IRS E UZ‏ 
ا حزن ان اضطر لقصف براغ الم بالقنابل » » واكدانه لم يكن يعتزم حة]) تنفد الوعسد 
موضحا « ان هذا التنفيذ لم يكن امراً ضررريا» . واضاف قائلا ... «ولكنني ظننت ان نقطة 
كهذه ود تصلح حجة للنقاشس »> وقد تؤدي الى الاسراع ودعث الحبوية ف ا موضوع حل » . 


( حاکمات كبار مجرمي الحرب (9) ص ۲۰٤۲-۳۰۳‏ ). 
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ونصحما بالاستسلام . وعاد النه وعمة كاملا عد » إرة 0 ا من الد كتور 
موربل 4 وراح رئدس اجممورية التي اشر ف على الموت 4 خطو عائداً إلى حدصرة 
ادولف هتار» لوقع شهادة وفاة دلاده» وكانت الساعة قد يلغت الثالثة والدقيقة 

وروی شمدت أن هتلر نفسه هو الذى أعد نص هذه الوشقة > وقد عمل 
المترجم الألماني أثناء الفترة التي اغمي فما على هاشا في نسخ البلاغ الرسمي الذي 
كان قد أعد منقبل أيضاء والذي أرغم هاشا وشفالكوفسكي علىتوقيعه أيضاً. 


وهذا نصه : و 


برلين في ٥‏ آذار ۱۹۳۹ 

«استقبل الفوهرر اليوم في بر لين كلا“ منالرئيس التشيكوسلوفاي 
الدكتور هاشا ووزيرخارجمتهالدكتور شفالكوفسكى بحضور فون 
ریینتروب وزير الخارجمة . وقد نحث فى هذا الاجتاع وني منتهى 
الصراحة الأوضاع الخطيرة التى خلفتها أحدا* ث الأسابيع الأخيرةفى 

الأراضي التشسكو سلوفا كمة راهان 
« وكان عة إجماع في هذا الإجمّاع في الاعراب من الفريقين على 
أن الهدف من جميع الحاولات يجب أن يكون غمان المدوء والنظام 
والسلام ٤‏ هذا الجزء من اورودا الو سطى وود أعلن الرئدس 
التشكوسلوفاى ٠‏ أنه رغية منه فى خدمة هذا الهدف » وللوصول 
إلى التهدئة المطلقة» يضع مصيرالشعب التشيكي والبلادالتشيكية في 
بدي فوهرر الرايخ الألماني»وقد قبل الفوهرر هذا الاعلان» وأعرب 
عن عزمهعلى وضع الشعب التشكي في حماية الرايخ الألماني » وفيأن 
يضمن لهتطو را ذاتمالحماتهالعنصرية علىالنحو الذي يتفق مع طبيعته » 8 
وهكدا فقد وصل خداع هتار ٤‏ هذا الان إلى ذروته 5 وتقول إحدى 
سكرتيرات الفوهرر 4 أن هثار راح بر كض دعك التوقيع إلى کته ¢ حسث 
عانق كلمن في المكتبمن السكرتيرات>»وهو متف قائلا: « أيتها الطفلات. . إنه 


١ء‏ لد 


أعظم أيامحياتي كلما ! وسدسجل التاريخ أنني اعظممن أنحبته ألمانيا من الرجال». 

ول ددر ٤‏ خلده ٤‏ كيف يمكن للتاردخ أن سحل ذلك » وم يخطر فى باله 
آنذاك أن ناية تشسكوسلوفا كما قد تكو نبداية النهايةبالنسية إلىألمانما فنذ فحر 
ا جامس‌عشر من؟ ذارعام 9+9١-أو‏ منذ منتصف آذار على حد تعمير شکسبیر- 
انفتحت )ا نعرف الآن الطريق فسيحة إلى الحرب و إلى المزعة وإلى الكارثة. وم 
يحدث نفسه بأن هذه الطريق قد تكون قصيرة » وقد تكون مستقدمة كخط 
مستقم » وأنه - أي هتلر . وقد بدأ في السير عليها كالاسكندر ونابوليون من 
قبل » قد لإ يستطيم الوقوف مطلة) ١١‏ . 

¥ XK XK 
وراحت القوات الألمانمة تتدفق على بوه ما ومورافيا في الساعة السادسة من‎ 
باح الخامس عشر من 1 ذار . ولم تلى هذه القوات أية مقاومة» واستطاع هتار‎ 

عند هروط المساء» أن يحت الدخول إلى براغ دخول الظافرين وهو ما اعتقد 
بأن تشمبرلين قد حرمه منه في مدونيخ . وقد أصدر قبل مغادرته برلين بيات-] 
علؤه الغرور إلى الشعب الألمانى » مكرراً فيه أكاذييه المملة عن « أعمال التطرف 
الوحشية وعن الارهاب » « الذي وجد نفسه مضط رأ لوضع حد له » ومعلا في 
الوقت نفسه بأن « كلوقا نا قد زالت هن الوحود » . 

وقضى هتلر تلكاللءلة فى ولعةهرادثين المقر العريق للوك بوهممما الأقدمين » 
والقائمة فوق نهر مولداو » ح.ث كان مازاريك وبننش ٠‏ اللذان كرهها أشد 
الككراهية» قد عاشا قبلى قايل» وعملا لإقامة أول حك ديموقراطي عرفته اوروبا 
الوسطى . وتم للفوهرر ما أراده من الانتقام > وكان هذا الانتقام عذيا » و 
ظهر بوضوح في الساسلة المتلاحقة من النداءات التي أصدرها . وهكذا تخلص من 
کل ما كان دتسلط عليه من اقا حرقة ضد ال اکان > وھ الاجة دان الي 
أرقت عليه حماته و 54 أيام تشر ده في فنا قل ثلاثة اا 05 الف“ 


6 ( وثائق وزارة الخارجية الالمانمة (+) ۲۹۴ - ۰۲۹۹ المؤامرة النازية والعدوان‎ ٠ 
۹ الكتاب الفرنسي الاصفر ص5‎ . ۱۲٩ - ۱۲۴۳ کتاب ترجمان هتار ص‎ . ٤٤۰ ۔‎ ٤۳۳ص‎ 
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والىى عادت إلى الخال من حل دك عندما حرو بنش على معارضة الددكتاتور 
الألملنى الجبار طلة السنة الماضمة كلها . 
والح الذاتي » » بالعمودية المطلقة للنير الألماني > طبقا لما جاء في تعييرها من 
نص . فلقد تضمن الاعلان إضفاء السلطان كله على » حامى الملاد ( المعسين من 
الرايخ وعلى وربر دولته ورئدس الادارة المدنية عنده © وكلهم دعم الفوهرر ٠.‏ 
وأخرج هتار نوراث «العتدل » من جه رغية مهه فى بهدثة الرأى العام ٤‏ 
بريطاشاوفرنسا وعسنه افا ل ٠.‏ واتىحت الآن لازعہم»ن السودىتين المارز.ن 
كونرادهسثلاءنوقاطع الطرق كار لهير مان فر انك»الفرصة الإنتقام من التشيكيين» 
إد عبن أو | ركسا للادارة المدنية والثانىن ا للدولة »وم عص طويلوقت حق 
كان هار بوصفه رئيس] للشرطة الألماننة يفرض سمطرته على الحسمتة . وقرر 
تسهملا لأعماله أن يعسّنفرانك المشهور بشروره رئيس) للشرطةفي الحممّة وقائداً 
» لقد كانت مقةاطعتا بوه.مما وموراقما مدد اكثر ھن الف عام 
وما زالتا تؤلفان جزءاً من المجال الحموى للشعب الألمانى .... ولقد 
اظہرت تشسكو سلوفا كما عحزه ا الفطرى الموروث عن الحماة ¢ 

١‏ — اعان نوراث ٤‏ عا كات نورمبرغ أنه فوحیء مفاجأة ثامة بقرار هتار تدده حامياً 
لبوهيم.ا ومورافا رإن الظنذون 59 ساو رته وتردد ٤‏ قمول المخنصب. لكنه قل التين عىكل حال 
عندما اوضحله هتلر اذه تممه رغبفي دعث الطمأنہنةعند بر طاتا وفرنسا وانه لابرغ بق تافيذ 
سداسة معادية لتش کو ہاوفا کہا ) اكات كيار جر هي الحرب ص 4ه 5‏ ههه ( 5 

+ ب ول کون المد هناء اننتخطى السرد التارنخي فيهذه القصة» واننرىما حدث لبعض 
الشخصيات فيهذه المسرحية التي شاهدناها.فاقد حكت محكةتشيكية بعد الحربعل فرانك»وشئق 
بصورة علنمة على مةربة من براغ ف الثاني والعدرين من ابار عام ۹٤٩‏ وانتحر همنلا ن دعدأن 
اعتقلته قوات المقاومة التشيكية في عامه ع .١ ٩‏ وقتل شفالكوفسكي الذي اصرح مثلآ للمحميةفي 
الرابسع عدر من انار عام م946١‏ » ولكنه مات قبل ان عا . 


— ۳o کے‎ 


ولذا ققد هوت الآن فريسة حقمقية للتفسخ العمل . ولاس في 
وسم الرايخ الالماني ان يتسامح باستمرار الاضطرابات في هذه 
المناطتق ... والرايخ الالمافى » رغية منه في الحفاظ على قانوؤرنف 
الماية الذاتية » مصمم الآن على التدخ لل بصورة حاسمة لإعادة 
بناء الاسس لقيام نظام معقول في أوروبا الوسطى »> ولقد اثبت 
الرادخ في اكثر من الف عام » بفضل عظمته وبفضل مزايا الشعب 
الآ ماني » انه الوحمد الذي توحي له رسالته بالقيام بهذا العمل » . 
وج لمل طويل من الوحشية الألماننة الآن على مدينة براغ واراضي 
التشكمين . 

وتولى هتار في السادسعشر من آذار أدضاً حمايةسلوفاكما كرما منه وسخاء 
وتلمية « لبرقية » ٤‏ تم وضعها کا رأينا بالفعل في المانما» وبعث ما رئيس الوزراء 
تيزو . وسرعان ما دخلت القوات الالمانية إلى سلوفاكسا لتولى « الماية » . 
ومضى هتار في الثامة عست من ١‏ دان إلى فيدنا حدث تولى الموافقة ع معاهدة 
اماية « التى وقعت ناا وبصورة رسممة فى برلين في الثالث والعششرين باشتراك 
وساورت وزر8 6 ادو قد RES‏ هده يسنا باوبا GES‏ لها لقو 
الكاملة في استقلال الإقتصاد السلوفاكي ١ . ١‏ 

و م دستمر استقلال رو ینا الي ڌو لف الطر ف الشرقي من تشکو سلوفا کا 
والتي أعلنت جمهوريةه او كرانيا الكاراباتيه» في الرابع عشر من ايار اكثر من 
اربعم وعشرين ساعة كلقد ذهب استصراخها لهتلر طليا لخمايته ادراج الرياح» إذ 
أن الفوهرر كان قد وعد الجر ا من قبل . وقد عثر فى وثائق وزارة الخارجمة 
الألانية لفنافرة د ل روس ةاعر ول ALE‏ ريو عور SEN‏ 
الجر » موجبة إلى أدولف هتلر هذا نصها : 0 

« يا صاحب السعادة ... الشكر العميق لك .... ان استطيع 
ان أصف لك ما أحس به من سعادة » من قرار تسليمك هذه 


؟ - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية » (5) ص 45 - همع 8 


ا 


المنطقة روثينها » ذات مساقط المماه إلى الجر » التى تعتبرها ‏ واا لا أود 
للدانةة سردا جروا نور دا رتنا كن اياك القع كر و اتن 
وقد تم وضع الخطط اللازمة . ففي بوم المدس السادس عشر من آذار » ستقع 
على الحدود مشكلة » سرعان ما بدمعها وم السدت الزحف الكمير ١0)‏ 

ولكن التطورات الثالية » م تترك سبلا لوقوع « حادث » على الحدود . 
ففي السادس من صباح الخامس عش من آذار زحفت القوات الحرية على روثينما 
موقتة دخوها بدخول الالمان من الغرب ؛ وقامت الجر في الدوم التالي يضمبا كلها 
إلا ضا رما . 

وهكذا ففى ي ذلك الوم الخام بين عقي فق دان » الذي بدأ في برلين » في 
الساعة الواحدة والرسع ؛ عندما وصل هاشًا إلى دار المستشارية » توقفت 
تشمكوسلوفا كما عن الوجود کا قال هتار . 

ا كبا كنا 

ول تقم بريطانيا او فرنسا بأية حركة لانقاذ تشيكوسلوفاكيا وان كاتتا 
قد تعبدتا في مہونہخ تعبداً مقدساً بحمايتها من كل عدوان . 

ولم يكن هتار الوحيد الذي توصل بعد اجتاع ميونيخ الى الاستنتاج القائل 
بأن البريطانيين قد أصحوا ضعفاء للغاية » وان رئيس وزرائهم وهو على هذا 
النحو من التساهل قد وضعهم 2 موضع الدي لا دوه ده مطلقا »> ل كان 
موسولبني مشتر ک] معه في هذا الرأي. وسافر تشمبرلن‌رافقه اللورد هاليفا كس 
في الحادي عشسر من كانون الثاني عام ٠۹۳۹‏ إلى رومة باحثا عن تحسين علاقات 
ريطانيا مع ايطاليا . وحدث أن كان مؤلف الكتاب في رومة عندما وصل 
السدان إلمها ودون في يومماته أن « بسمة متكلفة ساخرة » بدت على وجه 
موسولني عندما حا ضيفيه . ورحت اقول في يوميى ... «وعندما مر بي 
موسوايني » إذ انحه المع مغادراً المحطة ... رأيته 5 صهره شمانو » وهو 
يتفوه بعبارات ساخرة » "' ولم يكن في وسعي أن أسمم 1 نذاك ما كان يقوله 


ف وثائى وزارة الخارحمة الالماثية (4) ص ۱ 


؟ - بومات برلين. ص ۱۵٩‏ . 


٠٠۵١ -‏ ¬ تريخ امانا الهتارية. ج ؟(١٠)‏ 


لصبره » ولکن شيانو كشف ف يومماته فما بعد عن حقنقة ما دار : 

فقد كتب شيانو في الحادي عشر والثاني عثير منه يقول : 

« وصل تشمبرلين ... ما أبعدنا عن هؤلاء الناس . انهم من عام 
آخر . ولقد. كنا دت عنهم مع الدوتشي بعد العشاء ... وراح 
يقول ... « ان هؤلاء الناس ليسوا من طيذتنا ... کا أنهم ليسوا من 
نفس حملحة فرنسيس دريك وغيره من عظاء المغامر بن الدين خلقوا 
الامبراطورية . اهم على أي حال الأبناء المنبكون لسلسلة طويلةمن 
الاغنباء > ولا ريب في سىفقدون أمبر اطوريتهم . 

7 إن المريطانينلا بريدون أن يقاتلوا. وم حاولون أنيؤخروا 
ما أمكن تراجعهم وانسحابهم ... وقد انتبت محادثاتنا مع 
المريطانيين ول نستطع الوصول إلى شيء من ذلك . وقد هتفت 
لر تروب أقول له أن الزيارة كانت جرد سخرية وون. 

« ورافقت الدوتشى إلى الخطة عندما سافر تشم ر لين. . . كانت 
عتا الرئسس البمريطاني د رقئن بالدموع » عندما شرع القطار 5 
التحرك ... ويدأ مواطنوه ينشدون ... « حةا إنه لانسان طب 
ودلع » ... وسمعت الدوتشي يسأل » ترى ما هذه الأغنية 
الحقيرة E‏ 

وعلى الرغم من ان هتار كان ابان أزمة السوديت شديد الاهمام بآراء 
تشمء ر لين » فلدس ثمةءكامة واحدة في الوثائق الآلمانية المصادرة تشير إلى أنه 
أخذ في الآونة الأخيرة » تم قيد انملة ما يفكر به رئيس الوزراء المريطاني > 
في موضوع تدمير ما تبقى من تشيكوساوفا كما على الرغم منالضمانة المريطانية» 
وعلى الرغم من اتفاق موخ » وف الرابم عشر من آذار » وعندما كان هتار 
ينتظر في برلين اذلال هاشا » وبينا كانت الأسئلة تنهال في مجلس العموم 
المريطاني عن قيام المانيا بطخ استقلال سلوفاكما » وتأثير ذلك على الضمانة التي 


١-مذكرات‏ ششانو ص 9 ۱۲ . 


۳ 


قدمتها بريطانيا الى براغ ضد العدوان > رد تشميرلين قائلآً : « إن عدواناً من 
هذا الذوع دقع » . 0 
رل العدوان وقع في الدوم التالي أي في الخامس عشر من آذار»واستخدم 
المستر تشممر لين اعلان « استقلال » سلوفا كما دردعة » لعدول بلاده عن: الوفاء 
بتعداتها . وراح يوضح قائلاآً : « ان تأثير هذا الإعلان » هو وضع حد نائي 
عن طردق التفسخ الداخلىي لدولة كنا قد اقترحنا ضان حدودها . ولا تستطيع 
حكومة جلالته ان تعتير نفسها والحالة هذه مرتيطة بهذا الالتزام » . 
وهكذا وصلت تخطبطات هتلر الاستراتيحية حدود الك )ل » اذ اتاح 
لتشممر لين ا محال لاخلاص من الورطة » وقد استغل رئس الوزراء هذه الفرصة . 
ولعل ما يلفت النظر ان رئيس الوزراء ل برغب ايضا في اتهام هتلر > بعدم 
الوفاء لالتزاماته » فقد قال : « و كثيراً ما سمعت الاتهامات توجه عن النكث 
بالعبود » وبدا لي أن هذه الاتهامات ل تكن تقوم قط على أسس معقولة كافية» 
مما يحعلني اليوم عزوفا عن الرغبة في الارتباط باتهامات من هذا النوع» .وهكذا 
م يوجه أية كامة من كامات التأنيب الى الفوهرر » حتى ولا في موضوع معاملته 
هاشا » أو الخديعة القذرة التي بدا على الرغم من عدم معرفة تفاصيلها في ذلك 
الحين انما قد وقعت في دار مستشارية الرايخ في الساعاتالمسكرة من صباحذلك 
اليوم الخامس عشر من آذار . 
وم يكن من المستغرب والحالة هذه » ان يكون الاحتجاج البريطاني » اذا 
استطعنا ان نسمنّه احتحاح] » فاترأ كل الفتور » وان عامل الألمان » کا عاملوا 
جيم الشكاوى البر يطانية والفرنسية اللاحقة » مع املة تنطوي على الزراية 
والغرور ''' . وقد جاء في هذا الاجمّاع ما يلي : 
« لا تود حكومة حلالته ان تتدخل تدخلاً لا ضرورة له » في 
قضية تكون الحكومات الاخرى ؛ معنية ما بصورة اكثر 
١‏ - قال المسثر تشميرلين في السادس عشر من آذار لمحلس العموم؛ ان حكومتهم تكن قد 
قدمت بعد أي احتجاج الى الحكومة الألمائية . 


¥ — 


مباشرة ... ولكن حكومة جلالته » معنيّة كل العناية » ما تدرك 
الحكومة الألمانية ولا شك » ينحاح جميع الجبهود التي تبذل » 
لاعادة الثقة » وانقضاء التوتر في جميسع انحاء اوروبا. وهي تستنکر 
ولا شك كل عمل بقع في اوروبا الوسطى > ويؤدي الى نككسة في عو 
الثقةَ العامة ,)'١...‏ 
وهكذا لم تشر هذه المذكرة التي قدمها في الامس عشر من آذار السفير 
هندرسون الى ريبنتروب كرسالة رسممة من:اللورد هالفا كس > الى الاحداث 
المحددة الي وقعت 2 داك النہار 7 
وكان الفرنس.ون أكثر تحديدا على أي حال . ولم یکن روبرت- كولوندر» 
السفير الفرنسى الجديد فى برلين »> لدشترك مع زممله البريطانى فى اوهامه عن 
النازية » ولا في ازدرائه للتشيكيين . وراح يطلب في صباح الخامس عشر من 
نفسه » کان في طريقه إلى دراغ لمشترك مع هتلر في إذلال شعب مهزوم . وقام 
الفون وابز ساكر باستقبال السفير الفرنسي بدلا منه عندالظمير ة. ول يدوا نالسفير 
عن قول ما تقاعس عن الافضاء به كل من تشمبرلين وهندرسون ©» وعن الَأ كمد 
بأن امانا قد خالفت بتدخلها المسكري في بوسميا ومورافيا كلا من اتفاى 
ممونسخ والميان الألماني ‏ الفرنسي المشترك والصادر فيالسادس من كانون الاول. 
ولكن المارون فون وايزساكر » الذي زعم فمأ بعد 4 وا على ز عه ¢ أنه 
كان من اشد خصوم النازية طيلة الوقت » كان في تلك المقابلة كثير الاستفزاز 
والعنجهمة حمث تتضاءل امام موقفه » مواقف رداتروب السابقة . وبروي هو 
عن هذه المقادلة ما دصه : 
« ورحت انحدث ده الى السفير واطلب اله ان لا يذ كر 
اتفاق ميونيخ » الذي زعم أننا خالفناه » وأن لا يتكرام علينا 
محاضراته البليغة ... وقلت له أنه بالنسية إلى الاتفاق الذي تم 


١-وثائى‏ وزارة الخارجمة الاللانية (4؛) ص Vo VE‏ . 


سد رو — 


الوصول اليه في الليلة الماضية مع الحكومة التشيكية لا أستطيع أن 
أرق را لای احتحاج من حانيه 0 وإنی واٹی من أنه سمتحك 


تعليات حد دده £ انتظاره غك عودله إلى سفارته ¢ وان ھ o‏ 


التعلمات كافية لتبدئة ثائرته ... » )١١‏ 
وفي الثامن عشسر من آذار “ إي بعد ثلاثة ايام قدمت الحكومتان البريطانية 


والفرنسية إحتجاجين رسميين إلى الرايخ بعد أن أولتا الرأي العام الساخط في 
بلاده) “> بعض العناية واستحابتا أخيراً لضغطه . وين وايزساكر رئيسة 
رددنتروب في الغطرسة والكبرياء > وذلك طبة! لما ورد على لسانه من اعتراف . 
فقد روى في مذكرة عثر عليها في سجلات وزارة الخارجية الألمانية » بشيء من 
جرد تسم الوثيقة الاحتجاجية الرسمية 


الاشراق والامعان كدف أنه رفض حتّى 

الي قدمما السفير الفرنسي 2 وقال : 
« وسرعان ما اعدت المذكرة إلى غلافهبا »2 وقذفت به إلى 
السفير ملاحظا » إنني أرفض رفضاباتا أن أتسم منه أي احتجاج في 
الموضوع التشكوسلوفا كي . وأضفت أنني أرفض كذلك أنآخذعها 
با مذ كرة » وإذني اؤثر أن أنصح اسو کولوندر بحث حکومته على 

إعادة النظر £ المسوادة اي 

وكان كولوندر داف عن هدر سون ف همه الفدرة € 2 انه م يكن من 
الممعوثين الديلوماسيين الدين دستطيع الان أن دۇنہو م ويذتهروثم » فعاد دو كد 
ان کو قد وصعت مذ ذرعا لبعد دراسة وافمة ¢ اكه انه لا درم مطلقا 
أن يطلب الما إعادة النظر فمها . وعندما واصل وزيرالدولة رفض قبولالوثيقة 
أخذ السفير يذ كره بالعرف الديلوماسي > ويصر على أن من حتى فرنسا المطلى 
أن تعلن عن وحهة نظرها الى الحكومة الا مانىة 8 وأخيرا يروي وابزساكر 
ف و ڈہقہه انه ترك المذكرة على مکتہه ¢ موضيدا أنه سمعتبرهأ وكأنما ول وصلت 


۽ - وثائق وزارة الخارحمة الالمانية )٦(‏ ص 6ع د YN‏ , 


٠4 ج‎ 


اله » عن طردق المردد @ ٠‏ ولكنه قىل التوصل الى هيده الاعاءة الى تنطوى 
» 5 ناك ا القانونية اعلان ددر د صادر ع ن الفوهرر 
وعن رئدس الدوله التشسكوسلوفا كمة 71 ولقد حاء الرئسن التشيى 
بطلب منه الى برلين » واعلن على الفور » بأنه يود أن يضم مصير 
بلاده ف ددى الفوهرر 5 وقلت لأسفير انی لا استطيع أن اتصور 
الحكومة الفرنسمة ملكمة اكثر من الملك نفسه أو كاثولمكية أكثر 
من المابا » وانها تعتزم التدخل في أمور قد تمت تسويتها مماشرة 

بين برلين وبراغ 5 
وسلك وايز ساكر سلو كا مغايراً مع السفير البريطاني المتساهل » الذي نقل 
احتجاج حكومته في ساعة متأخرة من بعد ظبر الثامن عشر من آذار . وقد 
ذكرت بريطانيا في مذ کرجا انها لا تستطيمإلا ان تعتير أحداث الايامالاخيرة» 
خرقا فاضحا وكاملاً لاتفاق ميونسخ» وان« الاعمال العسكرية الألمانية خاليةمن 
کل اساس من اسس اشر عة , وقد ذكر وابز ا في تسحم لهذ لك الاجماع» 
ان«المذكرةاليريطانية إتمض بعيد أفي هذاالممدانالى‌الحد الذي وصلت‌اليه مذ كرة 
الاحتجاج الفرنسة التى قالت ان فرنسا لن تعترف «بشسرعمة الاحتلال الألماني». 
وقد مضصى هدر سون لقال وابز عا كر 7 فى السابع عسر من آ دار٤‏ لارلاغه 
ذا استدعاته الى اندن لاحراء 0 مشاورات 6 معه ° وقول ورر الدوله الألماى» 
ان السفير حاء بحس ندضه « راح عن ححج يستطيع ان يقدمها الى تشمير لىن 
لس ةخدمها هذا للرد على خصومه الأسياسيين EE‏ و3“ اوضح هعدرسونت ان 
يسن لمريطاننا مصاحة ماشرة في الارض التشسكو سلوفا كمة 4 © واضاف ان 


٠ تضمن الكتاب افرنسي الاصفر رواية كولوندر عن المقادلة (الطبعة الفرنسية رقمم‎ - ١ 
ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ( . وقد اكد الكتاب رواية وادز ساکر. وقد ادعى ا بعد إدان‎ 
انه غالى في اظهار عواطفه المشايعة لانازية لمخفي حقيقة نشاطه المنارىء‎ ٠ في نورميرغ‎ 85 
. للنازية . ولكن رواية كولوندر » تقيم دلبلا آخر على ان وايزساكر كان مؤيداً حقا للنازية‎ 


۳ - 


م یس له من قلى يتناول سۇون المستقمل ا : 

ويبدو ان قيام هتار يتدمير تشرككو سلوفا كيا لم يحمل السفير البريطاني على 
ادراك طسمعة الحكومة الى دول ممل دلاده فممأ ¢ 3 دىدو انه م يكن على 

فلقد شعر يفيل تشمبرلين فحأة وبصورة غير متوقعة في السابع عشر من 
آذار » أي بعد يومين من قمام هتلر بازالة تشكوسلوفاكيا من الوجود »بتيقظة 
داتية ېره هرا عندفاً و تكن هذه اهزة دوت شيء من الحث العف 5 فأقد 
ادهشه ان ری معظم الصعدف البريطانية ¢ وبدنها التاعز الأندنة ¢ باستثناء الديلي 
مسل ¢ ومعظم اعضاء بجاس العموم التريطانى 4 بتحاوبون تحاودا (aie‏ ممم 
العدوان الاخير الدي وام ره هتار وق ار 4 وهنا سکن موضع الخطر ¢ معظم 
نواب حز ده ¢ واكثر من نصف اعضاء وزارته 4 على القيام دأية محاوله حدددة 
لترضية هتلر . وابلغ السفير الألماني برلين بأن اللورد هالمفاكس قد أصر” على ان 
دعترف رئدس الوزراء عا وفع ¢ وان دہدل موقفه دصورة مفاحئة (؟) 7 واتضح 
اصح معرضا) للخطر . 

وقد جاءه التمدل الجذرى ف تفكيره بصورة مفاجئّة . وألقى السير جون 
سممون بالنمابة عن الحكومة لملة السادين عشي من آذار ©» خطانا ی خض 
العموم » حمل طابسع الشر بالنسمة إلى التشيكمين »© ا حمل سابع « روح 
مو دلخ ° م أثار املس على ول عير روایات الصحف إلى سول ( الغقضب 
بشکل ١‏ دعريك له مشيل من قىل ( ۰ وكان من المقررأن للقى تشهمر لىن خطابافى 
قد أعد مسودة خطاب عن القضايا الداخلية مع التأكيد تأكيداً خاصا 


على الخدمات الاجتاعنة . واتخذ تشميرلن أخيرا قراره التبائي. وهو ستقل 


۹ وتادق وزارة الخارحة الالاندة ص CNV ١١‏ 7015 


؟ - تقارير دير كسين ب م١‏ آذار ص ۲4 - ۲۵ و ص 5م ۲۹٩۹‏ . 


— 1١ 


قطار المساء المسافر إلى برمنغمام “> وفقا لرواية سمعها مؤلف هذا الكتاب من 

المصادر الديلوماتية الفرنسية . وسرعان ما عدل عن خط ابه الذي أعده في 
السابيق » وراح يضم قاطا سريعة لخطاب من طراز مختلف . 

وأخذ تشمبرلين يعتذر في خطابه الذي اذيم » إلى الشعب البريطاني والى 

معظم اء العالم » من « البيان الذي يتصف بالحذر وضيط النفس ... والفتور 

والموضوعمة » الذي وجد نفسه مضطراً الى إلقاثه قبل يومين اثنين . واضاف 

قائلآً ... « وانی لآمل في أن اصحح ما ورد في ذلك الخطاب في هذه الليلة » . 

وقد ادرك رئيس الوزراء في النهاية أن ادولف هتار » قد خدعه . وراح 

بلخص تأكيدات الفوهرر الختلفة بأن بلاد السوديت هي آخر مطالب أقليمية 

له في ونا ٤‏ وانه « لا بريد في بلاده أن من التشمكدين» .وها إن هتلر يتراجع 

عن هذه التأكيدات الآن » « وها هو ياجأ إلى فرض القانون بيديه » . ثم راح 

دقول : 

« وها م يقولون لنا الآن أن اغتصاب الاراضي قد حتمته 

ضرورة الاضطرابات التي وقعت في تشيكوسلوفاكيا ... ولكن 

إذا كانت هناك اضطرابات » أو لم تكن هذه الاضطرابات وليدة 

تدرير خارحى ؟ ... وهل هذه هى ناية مغامرة قدعة ؛ أو 

بداية ا ا وهل ب هو اهجوم الاير مدل 

دولة صغيرة » أو انه ستتلوه هحات حدددة أخرى ؟ وهل بعتي 

هذا اهجوم في حك الواقع خطوة في طردى الحاوله التي تستهدف 

السيطرة على العالم بالقوة ؟ وبين لا أجد نفسي على استعداد لربط 

هذه الملاد بالتزامات جديدة وغير محدودة تعمل عملها في ضل 

أوضاع لا كن رؤيتها الآن » ولكن لا يمكن ارتكاب خطيئة 

أ كر من الإفتراض بأن هذه البلاد بالنظر الى امانا بأن الحرب 

شيء فظسع وح:وني ٤‏ قد فقدتمافمهامن قوة» وانها لن تشتر ك إلى 


اقصى مالدما من طاقات 2 مقاومة مث لهذا التحدي فما إذا وقع». 


2 


وكان هذا التحول مفاجتًا وقدريا بالاسمة الى بريطانما والى تشميرلين نفسه. 
وقد تلقى هتار مثل هذا الانذار في اليوم التالي على التو > عن طريق السفير 
الألماني الجبار في لندن . فقد بعث هيريرت فون ديركسين الى وزارة الخارجية 
في تقرير بعث ده في الثامن عشر من آذار يقول : « قد دكون من الخطأ “التعلق 
بأية آمال كاذبة » بأن تيدلاً جوهريا ١‏ بقع في موقف بريطانيا من الانيا "' » 

وكان من الواضح لكل إنسان قرأ كتاب « كفاحي » وألقى بنظره على 
خريطة اوروباء ورأى الأوضاع الجديدة التي اتخذها الجيش الألماني في سلوفا كيا» 
وأحس ببعض الحركات الديلوماتية الألمانية التي وقعت منذ أيام ميونيخ > أ 
فكر بالأساليب التى اتبعها هتار في فتوحاته الخالية من سفك الدماء في النمسا 
O‏ الاثق غشر ا الماضمة ؛ أن يساءل فة ر دآية كو 
صغيرة تقع الآن في قاعة لو قار ؟ وقد عرف تشميرلين كأي إنسان آخر هذه 
الحقيقة تام المعرفة 

وأعلن رئيس الوزراء في مجلس العموم في الواحد والثلاثين من آذار؛ أي بعد 
اة قن وما من دخول هتار الى براغ قائلاً : 

0 وف حالة وقوع أي حادث ېدد لوضوح استقلال ولندة » 
وتنشرة ا رة الو لةه عن الأغور التي تستدعي المقاومة » 
باستخدام القوات العسكرية » فإن حكومة ة حلالته سترى فسا 
مضطرة الى المادرة لتقدم كل عون في طاقتها إلى الحكومة 
الدولندية . وقد قدّمت الحكومة البريطانية إلى الحكومة الدولندية 
التأكيد اللازم في هذا الصدد . وني وسعي أن أضيف بأن الحكومة 
الفرنسية قد اكدت لي أنها تقف عبن الموقف الذي نقفه في هذه 
القضية » . 


وقد حان دور بولندة فی 7 
١‏ تقارير دير كسين ‏ ص #89 . 
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كان ريبنتروب في الرابم والعشرين من تشسرين الاول عام ۱۹۳۸ 4 أي بعد 
أقل من شمر واحد من موقر مدونيخ » ضيف الشرف في مأدبة غداء أقَامها 
جوزيف لكي » السفير البولندي في برلين» واستمرت اكش من ثلاث ساعات 
الف اكد وك عفادت رو كنك اولعف قن تانيرك م e N‏ 
واغتصمت شطراً من الأرض التشمكية . ودار حديث طويل إبان الغداء في جو 
وصفته مذكرة عثر علمها في وزارة الخارجية الالمانية « في منتهى الود » ١‏ . 

ومع ذلك » م يضم وزير خارجمة امانا ونا في المماشيرة بالعمل . وذكر 
للسفير المولندي»أن الوقت قد حان للوصول إلى تسوية عامة بين الانيا وبولندة. 
ومضى بقول ان من الصروري قبل كل شىء » «التحدث إلى بولندة بصدد 
دانزيغ التي يحب أن تعود إلى المانيا i‏ ربدنتروب أيضا أن الراييخ راغب 
2 بناء طاريق بري واسم» وطردق حديدي مز دوج عير الرواق الو لندي لااد 
اتصال بين المانيا ودانزيغ وبروسيا الشرقية . وهو يود أن تتمتع الطري ان 
بالامتمازات الخاصة بالممتلكات التي تقم خارج الحدود . وأنهى الوزير الألماني 
حديثه معلنا رغبة هتلر في أن تنضم بولندة إلى ميثاقمكافحة الشموعية المناوىء 


ام وثائق وزارة الخارحمة الألمانمة 53 ص a Noe‏ لاه ,١‏ كي الكتاب المولندى الاديض 


ركم e‏ المدرج في «المؤاءرة النازية والعدران» )۸( ص CAT‏ . 


EE 


وسا وميه اتنا يقال هذه الامشازاك نديد أجل ا ماهد ة الاد 
المولندية من عشر e‏ عشسر بن > ودضان حدود بولندة . 

وأكد ريبئتروب أنه يعااج مع السفير هذه المشاكل « في منتبى التكم 
والسرية »»واقترح أن يقوم السفير بتقدم تقريره عن الحديث إلى وزير خارجيته 
بيك > شفويا » « مخافة تسرب الأنباء ولا سما إلى الصحافة » . ووعد لبيسكي 
بنقل الحديث إلى وار دو . ولكنه حذر ريبنتروب من أنه لا رى هناك إمكانا 
بصورة شخصية في الاستحابة الى طلب استعادة دانزيغ . وذكدر الوزير 
الآلمافي ايضا تحادثتين وقستا مؤخراً » في الخامس من تشسرين الثاني عام ٠۹۳۷‏ 
والرابع عشسر من كانون الثاني عام م4١‏ » عندما أكد هتار شخصياً للب ولنديين 
انه أن دؤدد أي تمدل في وضع دائز زغ ١‏ ' ورد ردسنتروب يأنه لا يود الاحابةفي 
الوقت الحاضر » ولكنه ينصح المولنديين « بالتفكر في الموضوع » . 

ولم تكن حكومة بولندة في حاجة الى وقت طويل لاستجاع افكارها . 
ففي الواحد والثلاثين من تششرين الأول > أي بعد اسبوع واحد» بعث وزير 
الخارجمة المولندية بيك » بتعلماته المفصلة الى سفيره في برلين » موضح] له 
الطريقة التي يحب عليه اتباعها للرد على الآلمان . ولكن السفير لم يستطم أت 
حظطى عقابلة رسنتروب إلا في التاسم عشر من تشرين الثاني » مما يشير إلى ان 
الألمان قد أرادوا اعطاء البولنديين جال طويلاً للتفكير قل ردم . وكان هذا 
الرد سلما . واعلنت بولندة عن رغيتها في التفام » وعن استعدادها للاستعاضة 
عن ضمانة عصبة الأمم لدانزيغ باتفاق الماني- بولندي يحدد وضع المديئة الحرّة. 

وكتب بيك في المذكرة التي تلاها ليبسكي على مس_امع ريبنتروب يقول : 

« ولا ريب في أن كل حل آخر » ولا سما كل حاولة » لدمج المدينة الحرة في 
حدود الرايخ يحب أن تؤدي إلى نزاع مسلح ». واضاف أن الماريشال بلسوسكي 
ديكتاتور بولندة الراحل » قد أوضح للألمان في عام ۱۹۲٠‏ وإبان المفارضات 
لعقد ميثاق عدم إعتداء بأن قضية « دانزِيغ تعتبر قاعدة واضحة لتقدير حقيقة 
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نوايا ال مانا تحاه بولندة » . 

ول برى مثل هذا الرد بالطسم إلى دوف ربداكروب ف + فاع عن ا 
لموقف الذي اتخذه بيك » ونصم البولنديين « بأن مها يستحى العناء أن بولوا 
الاقتراحات الألمانىة ما دس حقه من عمأية بالدرس العممى والجدي ( 8" 

وكان رد هتار على رفض بولندة اكثر صرامة وقسوة . ففي الرابع والعشرين 
من تشرين الثاني أي بعد خمسة ايام من الاجمّاع بين ريمنتروب وليدسكي» أصدر 
توجمها آخر الى قادة قواته المسلحة هذا نصه : 


سري للغاية 


بأمر الفوهرر عا دلى : بالاضافة الى الاحيّالات الثلاثة المذ كورة 
£ التعلات الصادرة ف ۲ N +e‏ 1 ۳۸ (كام کب اتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لتمكين قوات الرايخ من احتلال دانزيغ الحرة بطريق 
المماغتة . 
« ومن الواجب أن تتم جيم الاستعدادات على الأساس التالي 
استغلال الأوضاع السياسية المواتية دون الاشتباك في حرب مع 
بولندة . 
ومن الواجب أيضاً أن لا تستخدم القوات التى ستعمل لهذا 
الهدف فى الوقت نفسه لاحتلال أرض مسل » ميث . يكون في 
الامكان تحقيق العملدتين الحربدتين فى وقت واحد. وسيعزز 
e a Na‏ زم اق 4 
ووثائق وزارة الخار جمة الالمانية (۰ )ص۱۲۷ ۳۹ 
؟ كانت الاحتالات الثلاث تصفية ما تبقى من تشمكوسارفاكيا واحتلال ميميل وحمادة 
حدلمدود الرايخ. 
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الخطط التي تعدها فروع القوات المسلحة قبل العاثر من كانون 
الثاني عام ۹ 6). 
وعلى الرغم من أن ببك كان قد أنذر بأن اية حاولة من جانب المانيا لاحتلال 
دانزيغ سدؤدي بصورة و حثممة » الى الصراع »> إلا ان هتلر أقنم نفسه الآن 
بأن في الامكان اتام هذا الاحتلال دون اللجوء الى الحرب . فالنازيون الحلبون 
2 الدين يسيطرون على دانزسم »> وكانوا يتلقون أوامرهم كالسوديت من برلين . 
ولدس من الصعب احداث وضع » - وري ( 2 المديئة 5 
وهكذا عندما دنا عام ۱۹۳۸ من نهايته » وهو العام الذي شهد احتلال 
النمسا وبلاد السوديت دون أي سفك للدماء » كان هتلر غارقا الى أذنيه فى 
الاعداد لفتوحات حل دد ٥‏ تشمل ما تہقی من تش کو سلوفا كما ومىمىل ودانزيغ. 
ولقد كان من السهل عليه أن يتولى إذلال شوشنيغ وبنيش . وقد حان الآرنف 
دور جوزيف بيك . 
ولكن عندما استقيل الفوهرر ورزر خارحمة بولندة 2 بر خقسغادن دعك أيام 
قليلة من مطلع العام ؛ أو في الخامس من كانون الثاني عام ١989‏ على وجه 
التحديد > لم يكن على استعداد بعد اعاملته على نفس الآسس التي عامل ما 
سُوشنيغ والتي كان على وشك تطبيقها مم الرئيس هاشا . فلقد كان من رأيه أن 
ما تدقى من تشمكو سلوفا كما حب أن تصندّى أولاً . وقد كان هتار کا تظبر 
ولقد بدأ حل دمه HE‏ بأنه على استعداد لىکون 20 تصراف بنك 5 وراح 
سأل ورير خارحية بولندة إذا كان دفكر 2 شيء شخشاص معمن ٠.‏ ورد بيك 
بأنه يفكر في موضوع دانزيغ » وكان من الواضح أن هتار كان يفكر في نفس 
وراح الفوهرر يذ كر ضيفه قائلآً : « إن دانزيغ المانية وستظل كذلك إلى 
الأدد ( ولا بد من أن تصبح جزءاً من المانا إن عاجلاً وإن آجلاً » . ولكن 
كان في وسعه أن يؤكد لزائره أن « علا من أعمال الأمر الواقع لن رتب في 
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دانزيغ ولن يقع فيها » . 

فيو بردد دانزيغ» و بردد طر دة المأنمة وسكة حددد تعبران الممر اليولندي. 
وأضاف أنه إذا تكب هو وبمك « الاساليب القدية وراحا يبحثان عن حلول 
على اسمن حدددة كل الجدة » فإنه واثق من انها سيصلان إلى اتفاى » دکون 
فمه العدل والخير لكل من البلدين . 

ولكن ببك لم كن واثقا كثقة الفوهرر . وعلى الرغم من أنه لم نكن بود » 
كا اسر لريدنتروب في الموم التالي » أن يكون خشنا وجافا مع الفوهرر » إلا 
أنه رد قائلآ بأن « مشكلة دانزدغ مشكلة مستعصية معقدة » . وهو لا برى في 
اقتراح المستشار ما يمكن لبولندة أن تعتبره يد يعادل التضحية التي يطلب 
إلمه تقديعها . وهنا أشار هتلر إلى « النفع العظم ( الدي تحنمه بولادة من « رؤية 
حدودها مع المائيا ما في ضمنها الممر » وقد ضمنتها المعاهدة » . لكن بيك م 
يتأثر كا يمدو بهذا العرض »> ولكنه وافتى في النهاية على أن يفككر في الموضوع 
هن حل دك للف 1 

وراح الوزير المولندي يقتل الموضوع تلك الليلة تفكيراً ويحدا قبل ان دعود 
الى التحدث مع ريمئتروب في الموم التالي في مبونيخ . وطلب الى الوزير الأ ماني 
ان ينقل الى الفوهرر ٠‏ انه بعد أن كانت جميع محادثاته السابقة مع الالمان تبعث 
في نفسه التفاؤل » فانه اليوم وبعد اجتاعه متلر » يشعر لأول مرة « >الة من 
التشاؤم » . واضاف أنه لا يرى بالنسبة الى دانزد.غ على ضوء ما أثاره مننقاط» 
أي إمكان مها كان نوعه في الاتفاق "“ . 

وو انال ل سك وغو کو او ف رت مو ره فى 
صفحات هذا الكتاب » قد تأخروا كثيراً في الوعي والوصول الى مثل هذا 

١‏ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (ه)ص؟ه ١-.مه ١‏ والكتاب المواندي الابيض رقم 
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الرأي المتشائم . فلقد كان بيك كمعظم البولنديين من أشد خصوم الروس . 
يضاف الى هذا » انه كان یکره الفرنسيين الذين حمل لهم حقداً في فؤاده منذ 
عام ٠۹۴۳۲‏ »> عندما كان ملحقا عسكرياً لواندة في باريس فطردته السلطات 
الفرنسية زعا منها بأنه باع وشثيقفة تتعلى بالجيش الفرنسي . وكان الطبيعي 
على وجه الاحيّال » بالنسية إلى هذا الرجل الذي غدا وزيراً لخارجمة بولندة 
٤‏ تسر بن الثاني عام 2 أن شحه و lll‏ . وكان قد ا بشيء من 
العطف الدافىء نحو الديكتاتورية النازية منذ نشوئها » وقد جمد في السنوات 
الست الماضية جهداً كبيراً للتقريب بين بلاده وبين الرايخ الثالث ولاضعاف ما 
بربطما من علاقات تقليدية بفرنسا . 


لكن تحتم على بولندة في النهاية أن تتكون أ كثرالدول المحاذية لآألمانماخوفا. 
ومع ذلك فقد كانت أكثر هذه الدول عمى وتحاهلاً للخطر الألماني . إذ م يكن 
هناك في بنود معاهدة فرساي » بند آل إلى الآلمان من ذلك البند الذي نص على 
إقامة الممر الدولددي ٠‏ متحا لولندة فرصة الوصول إلى المحر » وعازلاً بروسيا 
الشرقية عن بقية اجزاء الرايخ . وكان القرار بفصل ممناء دانزيغ « اهنسي 
Hanseatic‏ ° القدم عن المانيا وإعلانه مدينة حرة تحت إشراف عصية الأمم 
وسسطرة بولندة الاقتصادية عليه » قد أثار سخط الرأي العام الأل اني بصورة 
ماثلة . ولم تكن حتى جمهورية ويار الضعيفة والمسالمة » قد قبلت قط ما اعتبرته 
تحزئة من جانب بولندة للرايخ الألماني . ولقد رأينا في السابتق كيف أن الفريق 
سسخت قد حدد موقف الجيش الألماني من هذا الموضوع في عام ٠۹۲۲‏ إذ قال : 

و ان وجود بولندة » شيء لا يطاتى . ويتعارض مع الأوضاع 
الاساسسة للحماة الألمانية . ومن الواجب أن تزول بولندة » ولا 
ريب ف انها ستزول » وذلك نتمحة عوامل الضعف الداخلية فما 


ات اسي نسمة إلىعصمة المدن اهنسسةالاله أنية الى اذست ف أواخر القرون الوسطىوظلت 
مزدهرة حدق القرن السابسع عشر 2 تس مط ر على تحارة ا . وكانت دانریخ من اهم مدتها . 
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والعمل العسكري من جانب روسبا بمساعدتنا ... ومن الواجب 
ان يكون محو بولندة من الخريطة » دافم من الدوافع الاساسية 
للسياسة الآلمانية ... وأن يتم الوصول اليه عن طريق روسا 
وعساعدجما » . 
با ها من نبوءات صادقة ! 
وقد نسي الألمان أو انهم شاؤوا أن يتناسوا » أن معظم الأراضي الألمانيةالتي 
منحتها معاهدة فرساي الى بولندة » بما فى ضمنہا مقاطعتا بوزون و ومیرانہا 
المولندية ( بومورز »2مهصهم )»> اللتان تؤلفان الممر » كانت بروسها قد 
غتصبتها إبان تقسم بولندة » عندما اتفقت بروسيا وروسيا والنمسا على تحطم 
الدولة الاولندية وتحزئتها . ولقد كان المولنديون يسكنون هذه الملاد أكثر من 
نحو الف عام وما زالو يسكدوا إلى حد كبير حتى الآن . 
ولم تشهد أية بلاد أعادت معاهدة فرساي خلقها > ما شهدته بولندة من 
متاعب ومشاق . وكانت قد شنت فى السنوات المضطربة الأولى من يعثها عدة 
حروب عدوانية ضد روسما ولمتوانما والماننا وحتى تشكوسالوفا كما » مطالية 
الأخيرة عنطقة تدشين الغنة عناجم الفحم قمها. وكان البو لتديون بعد أف هونا 
من حردتهم السياسية | كثر من قرن ونصف القرن »2 وباتوا مفتقرين إلى التجحارب 
العصرية في الج الذاتي » قد غدوا عاجزين عن إقامة حكومة ثابتة مستقرة » 
وحتى عن الشروع في حل مشا كلهم الاقتصادية والزراعية . وكات المشير 
بلسو دسڪي > بطل ثورة عام م١91١‏ قد زحف في عام 5؟9١‏ على وارشو ٤‏ 
وسيطر على المحكومة فيها » وعلى الرغم من مموله الاشتراكة القديمة » استعاض 
بصورة متدرجة» عن النظام الديوقراطي الفوضوي القائم بديكتاتورية شخصية 
أقامها . وكان من آخر الأعمال التي قام بها قبل وفاته في عام ٠۹۳۰‏ توقيسم 
معاهدة عدم اعتداء مع هتلر » إذ تم التوقبع عليها في السادس والعشرين من 
كانون الثاني عام ۱۹۳۲ » وكانت کا سيق لناان ذكرنا » من الخطوات الأولى 
في هدم نظام الحالفات التي أقامته فرنسا مم جارات المانيا في الشرق > وة 


ي 
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اضعاف عصمة الأمم ومفهومها عن الآمن الججاعى . وتولى الح فی لولندة بعد 
وفاة داسو دسی ¢ فردق صغير من « العقداء » ٠‏ الدن عملوا تحت إمرته ف 
الفيلق البو لندي القديم » والذين حاربوا الروس إبان الحرب الكونية الأولى . 
وكان ف طلمعة هؤلاء المشير مع يغلى 07 رددزر “وهو حندى دمتعم بكفاية عسكرية 
مثارة ¢ ولكنه دقر إلى الفراهة السماسية 8 وتو”لت السياسة الخارحىة إن 
أيدي العقيد ( الكولونيل ) بيك »> واتحبت منذ عام ١94‏ إتاها متزايداً 
نحو الالمان . 
وكان من اهتوم ان تكون هذه السماسة انتحارية . وعندما يدرس المرء 
علبه ان لا دصل إلى الاستنتاج القائل بأن المولنديين كانوا في حقية الثلاثين ما في 
القومية - نحو تحطيمهم الذاتي » وأنهم كانوا في هذه الحقبة الأخيرة » کا كانوا في 
الماضي أسوأ الأعداء لأنفسمم . وكان من الحال أن يستتب السلام الدائم بين 
المائما النازية وبولندة . طالا أن الوضع في دانزيغ والممر سيظل على ما كان 
عليه . ولم تكن بولندة كذلك من القوة على درجة تمكنها من أن تسللك سلوك 
الترف الذي سلكته » فتعادي كلا من جار ما العملاقين > روسما والمانيا . ولقد 
كانت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي على أسوأ ما تكون عليه العلاقات منذ عام 
۰ عندما راحت بولندة تهاجم روسيا التي أضعفتها الحرب الكونية والحرب 
الأهلءة » ووقع بعد ذلك صراع وحشي بين الجارتين 2١”‏ . 
واغتم هتار الفرصة المتاحة لكسب صداقة دولة من أشد أعداء روسسا > 
١‏ - قكنت بولندة نتجة تاك الحرب مع دفع حدودها الشرقية مسافة مائة وخمسيزميلاً الى 
الشرى من خط كيرزون 2 الذي وه الحد القفاصل رن العخصرين الروسي والمولندي عل حساب 
الاتحاد السوفياق » وادى هذا التحول في الحدزد إلى ذقل نحو من اردعة ملادين ونصف الملدونمن 
الاو كرانيين وملدون ر دصف الملدون من الروس الدييض إلى الحكم المولندي. وھکذا كانت حدود 
ولادة الشرقية والغرسة عل حل سواءء رهي ةةة يدر ان الدولالدءوقراطة الغردة قداغفلتها 


عندما بدأت برلين وموسكو تقتربان من بعضهما ي صیف عام NES‏ 


ب اباس د تاريخ المإننا الهتلرية, ب ۲ (١؟)‏ 


ورغب في الوقت نفسه في انتزاعها من تأبيد عصية الأمم ومو طلااقة .بارش » 
لبحطم عن طربقها نظام فرساي » فبادر إلى العمل لعقد المثاتى الألمانيال و لندي 
لعام .۱۹۳٤‏ ولم تكن مثل هذه الحركة منالنوع الذي يحبه الآلمان او يستسيغونه. 
وثار عليها الجيش الأ ماني الذي كان مالا إلى الروس ومعادي) للبولنديين 
منذ ايام سيخت . ولكن هذه الحركة كانت نافعة تار كل النفعم في الوقت 
الحاضر . وكانت صداقات واندة العاطفية ود اعدته عل نحقمق ما ¢ هاوگ 
من إعادة احتلال منطقة الراين »و تخطم النمسا المستقلة وحرية تشيكىوسلوفاكيا. 
وظل بسك ورفاقه من العقداء في وارشو يتطلءون دعطف إلى جسم هذهالخطوات 
التي شت من أزر المانيا وأضعفت الغرب وهددت الشرق . ويغمضون عونمم 
عن مى عن نتائحها الوخممة . 
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وإذا.صح ما قاله وزير خارجية بولندة منذ مستهل العام الجديد > من أن 
روحه المعنوية قد اصايها شيء من المزاج المتشائم عن طريق مطالب هتلر » فإن 
هذه الروح هبطت أكثر وأكثر مم بجيء الربسع . وعلى الرغم من أن هتلر قد 
تحدث فى خطابه السنوي إلى الرايشستاغ في الثلاثين من كانون الثاني بتعلمات 
تنطوي على الدفء عن « الصداقة بين المانيا وبولندة » معك] أن هذه الصداقة 
تؤلف « احد العوامل المطمثنة في حماة اوروبا السماسية » فان ريينتروب 
قد تحدث بصراحة اكش عندما قام بزيارة رسمية لوارشو قبل اربعة ايام 
من هذا التاريخ » فقد أثار من جديد مع بيك موضوع مطالب هتلر المتعلقة 
بدانزيغ » والمواصلات عبر الممر » مصراً على انها « متناهية في الإعتدال » . 
ولكن وزير خارجية المانيا 0 نتلق ردا مرض)] لا على هذه الاسئلة ولا على 
إصراره بأن تنضم بولندة إلى ميثاق مكافحة الشيوعية ضد الاتحاد السوفاتي. 
ودا العقيد ( الككولونيل ) بيك يشعر بالسأم من اصدقائه . ولو تحرينا الحقيقة 
١‏ - وثائى وزارة الخارجية الالمائئة (ه) ص۷٠١‏ - ٠٠۸‏ . والكتاب البولندي الابيض 
ردم 0۲ , 
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والعشر .نمن شاط ان بسك قد بادر إلى سؤال لندن ان تدعوه لزيارتها في نهايةشهر 
آذار » وانه قد يمضي بعد انتهاء زيارته ها إلى باريس . وعلى الرغم من أن هذا 
الإتصال جاء متأخراً » فقد راح مولتكيه يضيف في برقيته ان بيك «برغبفي 
الإتصال بالدولتين الدعوقراطتين مخافة ان ينشب نزاعمعالمانيا علىدانزيغ '''». 
وهكذا فمالنسية إلى بيك کا هو بالنسية إلى الكثيرين من الذين حاولوا إرضاء م 
هتار الذي لا يشبع » بدأت الموازين تتساقط أمام ناظريه . 

وقد انارت هده المواز.ن اما وإلى الأبد في الخامس عشر من آذار عندما 
احثل هتار او همسا ومورافا ودعث دقواته تذولى حماية سلو فا کہا » المستقلة الى 
وأفاقت بولندة في الصاح لتجد أن المانيا قد طوقت جناحها من الجنوب على 
الحدود السلوفا كمة دعك ان كان حدشها ول طوق حدودها من الشال من ناحمه 
بوميرانما وبروسما الشرقمة 8 وهكذا بات موقفها العسككري دين عشية وضداها 
شاة] للغادة . 
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والہوم الواح العشرون من ا ذار عام 1۹۳۹“ تار رخ لا دذسی فى وقصة نارن 
اوروبا غو ا حرب 

فقد أشْتد النشاط الدبلوماتي في ذلك الموم في برلين ووارشو ولندن.ووصل 
رئدس الههورية الفرنسمة برافقه وزير خ_ارحمته إلى العامة البريطانية 
في زيارة رسمية واقترح تشمبرلين على الفرنسيين أن تنضم بريطانيا وفرنسا إلى 
بواندة والإتحاد السوفياتي في إعلان رسمي يوضح أن الدول الأربع ستهب إلى 
التشاور فوراً للبحث فى الخطوات الؤدية إلى الحسلوله دون عدوان حديد فى 
اوروبا . وكان لتفينوف قد اقترح قبل ثلاثة ايام > ما سيق له أن اقترحه قبل 
ڪو من عام دعل صم النمسا الانشلوس ( وهو عد راوزو يضم فی هده 
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لوقف هتلر . ولكن رئيس الوزراء البريطاني وجد أن الفكرة ما زالت « سابقة 
لأوانها » . وكان كثير الشكوك في موسكو > وخمّل اله أن مجرد صدور 
« بلاغ » عن الدول الاربع > وبينها الاتحاد السوفياتي » هو أقصى ما يمكن له 
ASÎ‏ ل 

وكام افو لوان راركو يعدم ر ا وان نيدل فى ن 
الوم أي الواحد والعشرين من آذار » فاستقبل هذا الإقتراح بشيء من البرود 
ولا سما بالنسية إلى إدخال الروس في الموضوع . فلقد كان وزير خارجمة بولددة 
أكثر شكو كا بالإتحاد السوفياتي من تشمبرلين » وكان بالاضافة إلى ذلك يشاطر 
الرئيس البريطاني آرائه في تفاهة العون العسكري الروسي . وقد ظل متمسكا 
بآرائه هذه دون أي تردد أو تبدل » حتى اللحظة التى وقعت فما الكارثة . 

ر ا ا کو 
الاحداث خطورة بالنسمة إلى بولندة . فقد استدعى رددنتروب السفير المولندي 
لمقابلته ظبر ذلك اليوم . وروى ليبسكي في تقرير لاحتى » أن الوزير الألاني 
م كتف باظبار الفتور له لآول مرة في علاقاتم) بل كان كثير الاستفزاز ايضا > 
وراح يتوعد زائره قائلآً بأن الفوهرر « بات بالغ الحيرة من موقف بولا-دة » . 
وأضاف ان المانيا تريد رداً مرضم] على طلباتها بالنسية إلى دانزيغ وإلى الطريق 
والخط الحديدي عبر الرواق البولندي » وان مثل هذا الرد شرط اساسي 
لاستمرار العلاقات الودية بين بولندة والمانيا . ثم قال ريشتروب « على بولندةأن 
تدرك أن ليس في استطاعتها أن تقبسم طرية) وسطا بين روسيا والمانيا ». 
فسبيلها الوحيد للخلاص يقوم في « علاقة معقولة مع المانيا ومع الفوهرر » 


وهن المفر وض إن تحضصمن هده العلاقة سماسة مشتر كة مناوتثة للسوفمات ٠.‏ 


ابت كد تكميرلين 2 رساله شخصمة مؤرخة 2 السادس والعثرين من 5 ذار قول : « حب 
ان اعترف با احمله من شك مطلق في روسما . فأنا لا اؤمن مطلة) بقدرعا على القمام بأي هجوم 
فعال حتى ولو أرادت ذلك . يضاف إلى هذا انى اشك في دوافع اء "ا ان عدداً من الدول 
الصغرى وقي طلءعتها بواندة ورومائءا وفنلندة وير كرها شُديدا رتشك ف نواياها. (فيليئغ 
حياة نيفيل تشمبرلين . ص ٠۰۴‏ ) 
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ونصح ردمنتروب السفير المولندي ايض بأن سر عفي الذهاب إلى وارشو لموضح 
إلى وزير خارجيته شخصيا حقيقة الوضع . وقال ليسي في تقريره لبيك « أن 
ريبنتروب ينصح بأن لا يتأخر الحديث إلى هتلر » مخافة ان يصل المستشار إلى 
الاستنتاج القائل بأن بولندة ترفض كافة عروضه ١١‏ » . 


2 ۶ 


عدوان طفيف شيا فشيئا 


وجه لمدسكى قمل ان يغادر الولهامشتراسة سؤالاً إلى رسنتروب عا إذا 
خارجة لمتوانيا . ورد الوزير الألمافي بأن الحديث تناول قضية ميميل « التي 
تتطلب حلا ) . 


وكان ريمنتروب قد استقيل بالفعل جوزاس ادربيز وزير خارجمة لءدواننا 
الذي مر بمرلين في الوم الفاثت بعد زيارته لرومة > وطلب اليه أن تقوم لمتوانيا 
باعادة منطقة ممل إلى امانا > واضاف رسمنتروب انه في حاله تقاعس لءةواننا 
عن ذلك فإن « الفوهرر سيقوم بعمل صاعتق » . وراح يحذر اللمتوانيين منأنلا 
يتعلقوا بالأوهام وان لا ينتظروا « أية مساعدة تأتيهم من الخارج '"' . » 

وكان السفير الفرنسي في برلين والقائم بالأعمال اليريطاني قد قاما قبل بضعة 
أشبر فعلا » أي في الثاني عشر من كانون الأول عام م4١“‏ بلفت نظر الحكومة 
الألمانية إلى الأنباء القائلة بأن سكان ممممل من الألمان يضعون الخططات للثورة» 
وطالياها بان تستخدم نفوذها لضان إحترام دستور ميميل الذي ضنته كل من 
بريطانما وفرنسا » وقد أعربت وزارة الخارحمءة الألمانية في ردها عن «دهشتبا 
واستغراها » من اللخطوة الديلوماتية الأنكاو - فرنسة ٤‏ ا رددنتروب 
أوامره » بان على الوزارة فى حالة إتخاذ خطوات ماثلة من جانب السفارتين 
a EEN‏ رتو انارق قا ورف OS‏ قن ا ار 
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المذكورتين »> تملغه) بأنها « تنتظر من الانكليز والفرنسيين أن يكونوا قد ملنّوا 
أخيرا من التدخل في شؤون المانبا "٠‏ »2 . 

ركانت الكو الآكانة وزغا نالرت ارين ارق دات ورا 
أمد طويل على تنظم الألمان في ممل على غرارالاساليب التي عرفناهامن تجربتنا 
فى النمسا وبلاد السوديت . ورأينا من قبل ان القوات الألمانئة المسلحة قد سئلت 
أيضا التعاون في هذا الصدد وذلك بعد ثلاثة أسابيم فقط من اجتاع مرونيخ > 
إذ أصدر هتار أوامره إلى قادته العسكريين باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاحتلال 
ميميل في نفس الوقت الذي تتم فيه تصفية ما تبقى من تشمكوسالوفاكيا . ولا 
كانت الفرصة ل تتم للاسطول للاشتراك في أمجاد الزحف على النمسا وبلاد 
السوددت المعزولتين عن المحار » فان هار 58 كم هذه المرة عل ان يم الاستيلاء 
على ميميل بطريق البحر . وتم في شمر تشرن الثاني وضم الخططات البحرية 
لمغامرة » وأطلق عليها الاسم الرمزي « رينات ستيتين في النقل البحري » . 
وقد اهتم كل من هتلر والاميرال ريدر أبلغ الاهتام بهذا العرض الجزئي للقوة 
الفوهرر دخول الظافرين إلى براغ » وقبل أن تتمكن لمتوانيا المسالمة من إيحاد 
الوقت الكافي للاستسلام الإنذار الألماني . 

وكان وابز ساكر الذي طالما ادعى فما بعد احتهاره لوحشية الاساليب 
النازية قد ابلغ الحكومة اللمتوانبة في الحادي والعشسرين من آذار أن « المانيا لا 
تستطيع الانتظار » وأن على موفدي لمتوانيا أن يأتوا إلى برلين « في طائرة 
اللنتواندون الأمر ووصلوا إلى برلين في ساعة متأخرة من بعد ظهر الشانفي 
والعشرين من آذار » ولكن على الرغم من الضغط الأ ماني الذي تعرضوا له 
شخصا من حاذب ريشتروب الدی کان شلقى التعلمات الى 42+ من هتار 
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المصاب بدوار البحر وهو على ظمر البارجة » فإنهم لم يكونوا على عجلة من أمرهم 
ف توقسع وثمقة الاستسلام ۰ وتكشف الوثانى الألمانية المصادرة أن الفوهرر 
بعث برسالتين برقءتين تلك اللملة من ظهر المارجة إلى ريدئتروب يسأله عما إذا 
كان اللتواندون قد استساموا لطليه او لا . فلقد كان الطاغة واميراله بريدان 
أن يعرفا ما إذا كانا سيقتحمان الممنناء في تلك الليلة او لا . وتمككن ريمنتروب 
اخيراً ٤‏ الساعة الواحددة والنصف ص صباح الثالث والعشرين من ار من أن 
ديرق باللاسلكي إلى سنده تنأ توقسع الليتوانيين على الوثيقة . ٠‏ 

اخرى إحدى المدن الجديدة الحتلة دخول الظافرين ©» وراح يلقي في المسرح 
الرياضي في ممل خطابا في المبور الآلمانى الذي أمله التحرر. ومز ”ق بذلك بنداً 
آخر من دود معاهدة فر ساي > و للفوهرر تحقسق فتح هتار آخر من فتوحاته 
التي تتم بلا سفك للدماء . ولم يكن الفوهرر يدري 1 نذاك أن هذا الفتح سيككون 


آخر فتوحاته السامية . 
تسليط الجر ارة على بولند 


جاء احتّلال الالمان لمنطقة ممل « ممباغتة مزعحة للغاية » للحكومة 
المولندية » على حد تعبير هانز - ادولف فون مولتكده السفير الألاني في 
وارشو في التقرير الذي بءث به إلى برلين في اليوم التالي . وأضاف لقره 
قائلآً : « ولعل السب في هذا » هو ما يسود هذه الحكومة من خوف من أن 
دور دانزيغ والممر المولندي قد حان » و دبلغ وزارة الخارجية الآلمانية 
أ أن وة ف اتقات ووا الا تاطة برقل الامرال كاناز يسن 
ركشن 'دائرة اللحابزناك: الالمائية في الوم التالي أي الخامس والعشربن من آذار أن 
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بولندة أقت تعيئة ثلاث دفعات من قواتها الاحتياطية » وأا تحشد الجنود 
من جانب المولنديين » ولكنه أضاف أن همئّة أركان حرب الجيش كانت« ترى 
راا عا{ لذلك ود فمه دعص الاطورة 0 ا ٠.‏ 

وعاد هتار إن در لين من ممل 2 الرابع والعشرينهمن آذار واخر ى دا 
مطولاً مع الفريق فون براوخبتش >“ القائد العام للجيش . ويبدو من المذكرة 
السرية الى وضعما الأخير عن الحديث » أن الزعم م يكن ود حزم ار بعد على 
الطريقة التي يحب أن يسير علها بالنسية إلى بولندة '"' . وبدا أن فكره 
الملضطرب » كان في الحقيقة مشحونا بالمتناقضات . وكان من المآوقع أن يعود 
السفير ليبسككي إلى برلين في الموم التالي أي السادس والعشرين من آذار ولكن 
الفوهرر لم يكن راغا في رؤيته ٠‏ 


وكتب براوخمتش يقول : 

«سيعود لبدسكي من وارشو يوم الأحد في السادس والعشرينمن 
آذار . وكانت مبمته هناك ان يسأل ما إذا كانت بولندة على 
استعداد لاتفام بالنسية إلى دانزيغ . وغادر الفوهرر العاصمة ليلة 
الخامس والعشرين > إذ ل يكن راغيا في لقاء ليدسكي عندمايعود. 
فعلى ريبنتروب تقع مهمة المفارضة أولاً . أن الفوهرر لا بوه حل 
مشكلة دانزيغ عن طريق القوة . فهو لا بريد أن يدفم ببولندة إلى 
أحضان بريطانيا العظمى عن هذا السبيل . 

« ولن يكون هناك بحث في احتلال دانزيغ عسكريا إلا إذا 
كان ليبسكي > سيشير يصورة خفية إلا أن الجكومة البولئدية لا 
تستطيم أن تحمل على عاتقها الؤوابة جاه شعبها في تسلم دانزيغ 
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طوعا إلى الرادخ » وان الحل يصبح أسهل عليها إذا تم عن ط 
الامر الواقع 4 . 
ولاريب في أن هذه الاشارة تحليل متم لعلقية هتار وطبيعته في تلك اللحظة» 
فلقد كان دو و كد لبيك قل ثلاثة اشهر » وبصورة شخصية » انه لن بکون هناك 
أي أمر واقع ألماني في دانزيغ . لكنه يتذكر الآن أن وزير خارجيمة بولندة قد 
أكد له ان الشعب البولندي » لن يوافق مطلقا على تسلم دانزيغ إلى المانيا . 
إذن هل يكون إستيلاء الألمان عليها عن طريق الأمر الواقم شیا يسهل على 
الحكومة البولندية قدول الحقمقة ؟ ومن هنا تظهر عبقرية هتلر في قماس ما يمدو 
على خصومه الاحانب من ضعف » ومن استغلال هذا الضعف » ولكن حكه 
هنا 4 ول مره 4 ردا شبار 1 فاقد كان , العقداء « الدن حكون دولندة دن 
أوساط الناس ومن اكثرهم رغبة في التشودش » ولكن الشيء الوحيد الذي لا 
يبرعدون فده أو الذي لا دق لوذه ¢ هدو أن دہحقی الامر الواقع ف دانزيغ 5 
وكانت «المدينة الحرة » الشغلى الشاغل لتفكير هتلر » ولکنه كان قد شرع 
الآن يفكر عا وراء هذه المغامرة » تماما ما فعل بالنسمة إلى تشمكو سلوفا كما بعد 
أن شرر إحمّاع مہو دلخ اعطاءه رلاد السوديت A‏ ولةى دون در اوخمتش 
يقول : 
وان الفوهرر لا يريك 9 ی الوقت الحاضر حل المشكلة الوا مدية . 
الات عن الزاعيب موا ا في هذا السبدل. ومن الواجب أن 
بتر كوا الحل في المستقبل القريب علىاوضاع سياسية مواتية بصورة 
خاصة . وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تصرع بولندة وأرن تحطم 
تحطيماً كاملا » بحمث لا يغدو من الحتمل اعتبارها كعامل سباسي 
فى حل ستند إلى خط حدود يتّد من الحدود الشرقمة لبروسہا 
الشرقية إلى الطرف الشرق من سليزيا العلا » . 
ولا ردب فى أن براوخىتش کان يدرك تام الادراك ما بعشه ea‏ حدود 
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كبذا . أنها حدود المانيا الشرقية ما كانت قبل الحرب» وقبلأن تحطمها معاهدة 
فرساي والتى ظلت قائُة طالما أن بولندة ليست في حمّز الوجود . 

ADS EG‏ ياك وض الف دن ينا ونر بولندة فإن هذه 
الشكوك سرعان ما اختفت عندما عاد لبيسكي إلى برلين يوم الأحد فيالسادس 
والعشرين من آذار > وقدم رد بلاده في مذكرة مكتوبة “ وقرأ ريبنتروب 
المذكرة فوراً » ثم أعلن رفضه ها » وراح يصب جام سخطه على إجراءات 
التعبئة التي قامت بها بولندة وحذر السفير من « مغبة النتائج المرتقية » . وأعلن 
كذلك أن أي خرق من جانب القوات البولندية لأراضي دانزيغ » سيعتير 
عدوانا مباشراً على الرايخ . 

وكان رد بولندة الخطي على الرغم من صباغته في عبارات ملطفة » يمثابة 
رفض قاطم لامطالب الألمانية . فقد أعرب الرد عن استعداد الحكومة البولندية 
لبحث وسائل أخرى لتسهمل مواصلاتالمانيا الحديديةوالبرية عير الممرالبولندي» 
وان كانت رفص أن تر هثل هده المواض لات حار عن نطاق سلطا ا :: 
وأعلنت بولندة استعدادها للاستعاضة بالنسة إلى دانزيغعن وحود عصية الأمم 
بضمانة بولندية ‏ المانية مشتركة » ولككنها ترفضرفضا تام أن ترى المديئة جزءاً 
من المانىا , 

ول تكن المانہا قد ألفت حی الآن أن ترى دولة صغيرة تحرو على رفض 
مطالبها » وراح ريديئتروب بامح للميسكي » بأن موقفه ذا ذكره « سعض 
الخطوات الخطرة الى فام ما دولة أخرى :68 مق وله هذا مق طرف 
خفي إلى تشم سلوفاكيا الي قامت بولندة عساعدة هتار ٤‏ تمزيقها 0 ردب 
في أنه كان من الواضح للبيبسكى » عندما استدعي ثانية إلى وزارة الخارجية 
الآلمانية في الموم التالي لمقابلة ريبنتروب » ان الرايخ الثالث سلجا الآن ضد 
يولاهة إلى نفس الاساليب التي سى له ان استخدمها يتجاح فد التمسا 


١‏ وثائق وزارة الخارجية الألمانية (حاص ۱۲٤-۱۲۲‏ . والكتاب الدوانديالابيض 
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وتشمكوسلوفا كما . وراح الوزير 0 برغي وبزيد متذمراً من الاضطم اد 
المزعوم للأقلمة 0 2 بولندة » ي ا ثار على حد قوله « انطماعات مفحعة 
في المانيا » : 
« وراح وزر الخارجمة ( الألمانى ) ) دامح في النهاية بأنه م بعد 
يستطيع ان يفوم الحكومة المولندية .. 5 . فالاقترحات الى دقام ا 
السفير المولندى بالامس لا مکن ان عار ul‏ لآ دسو ية .وهذا 
كن ( . 
ولكن م يكن من السهل بث الرعب في وارشو بنفسالسهولة التي القت ال انرا 
الرعب فما في كل من فممتنام وبراغ . وبعث بيك في الوم التالي أي الشامن 
والعشرين من آذار فى طلب السفير الألمانى وابلغه ردا على بيان ريمنتروب الذي 
ذ كر فيه بأن المانيا تنظر إلى أية حر كة عسكرية بولندية ضد دانزيغ وكأنها 
مدان حرب ¢ يأن بولندة تود تفسمأ مضطرة بدورها 8 القول راما تعمائر أبة 
حاو لة من حانب ا او علس الشہوخ القارع 2 دائز بغ لتغمير ودع المديئة 
ا عا من اغا غر ب والعدوات انها 
وراح السفير الألماني يصرخ بمحدثه قائلا : « إذن فأنتم تريدون التفاوض 
کت ضفغط الحراب !! 0 
ورد بسك قائلاً : « لقد تع امنا هذه الطريقة مد ۳ 
وهكذا كان 2 استطاعة ور خار حه بولندة الدي استفای من سہاته ¢ 
أن يقف أمام برلين موقفا اكثر صموداً من ذلك الموقف الذي اتخذه بنيش في 
الماضي » إذ عرف الوزير أن الحتكومة البريطانية التي كانت تواقة قبل عام فقط 
لمساعدة هتار في الحصول على مطالمه من تشمكوسلوفا كما » قد باتت 5 تتخذ 
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على وجه التحقتى موقفا معا كسا تاماً لموقفها السابتى » بالنسية إلى بولسدة 
وكان بيك نفسه هو الذي نف الاقتراح البريطاني بإصدار بان رباعي »> معلا 
أن بولندة ترفض تام الرفض أن تربط نفسها إلى روسيا بأي شكل منالاشكال. 
ولكنه اقترح بدلا من ذلك » وفي الثامن والعشرين من آذار » على السير هوارد 
كنار » السفير البريطاني فى وارشو > عقد مء_اهدة انكلزية ا فوليفية. رة 
فوراً »> للتشاور ف حال وقوع تېددد باهجوم من أية دولة ثالثة . ولكن 
تشمبرلين وهال فاكس » بعد أن أفزعم) ما بلغ إلى مسامعها من تحركات 
عسكرية ألمانية على مقربة من دانريغ والممر البولندي»ومانقلته الها المخابرات 
البريطانية عن المطالب الالمانية الموجبة إلى بولندة » رالتى نفى ديك الخاتل 
طانم ردا ر غا فى عصان 0 EE‏ 

وقدم كمنارد إلى بيك مساء الثلاثين من آذار اقتراحاً بريطانياً - فرنسيا 
ا بقصي بعقد مىمان للساعدة المشتركة ٤‏ حال وقوع اعتداء لاني 17 
ولکن ¿ الاخداث سقت حى هذه الخطوة . فاقد دفعت الانساء الجديدة الى 
تلقتها الكو مة المريطانية عن احمّال قا م lll‏ جوم فوري على بولندة ٤‏ 
الحكومة إلى أن تطلب في نفس المساء من بك رأيه فما إذا كان لا برى مانعا في 
أن تصدر بدريطانيا ضمانة فردية مؤقتة لاستقلال بولندة . وطلب تشمسرلين أن 
دتلقى رد الحكومة المولندية في الغد > إذ انه كان يود الاجابة على سؤال وجه 
اله في الرلان » في هذا الصدد . وبالطيع م يكن لدی بيك » وقد أ- 

ن الانفراج في وسعنا تصوره » 3 اعتراض على ذلك ؛ وراح بالفعصل يقول 


2 
س بسي ء 


الخارح.ة البرطائية ) ¢( رقم مه ( ان روسما ان تشر ك ف هده الترتہہات وقالت البرةة : 
« اصح ن الواضح ان محارلاتءا لتثبيت الوضع متتعر ض لافشل اذا اشرك الاحاد السوفاتي 
دصورة عل ف وضم المشروع 4 فا رق ات الواردة و5 عاف بعكات حلاله الديلومائية ف 
اواصر العلاقات دين الدرل الأعضاء في ماق مكافحة الشوعءة  »‏ يشر قاقاً عند عدد من 
الحكومات الصديقة 204 
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لكمنارد « انه موافتى على هذا الاقتراح بلا تردد » '' . 
+X*‏ * كا 

ولم يستطع كل من كان في برلينفي عطلة ناية ذلك الاسموع التي انتبى ماشمر 
آذار عام ۱۹۳۹ 2 كا يشبد مؤلف هذا الكتاب الذي كان في العاصة الألمانية 
آنذاك » ان يفهم هذه الضمانة البريطانية الصادرة عن جانب واحد لبولندة > 
ما كآن لزعت ا كد ا ف ااا الراقةة ال ارا ر ا 
ولقد رأينا من قبل المرة تلو المرة » عندما زحف الألمان في عام م4١‏ علىمنطقة 
الراءن المتزوعة السلاح “> وف عام م9١‏ عندما استولوا على الامسا» وهددوا 
حرب اوروبية في سيمل انتزاع بلاد السوديت > وحتى قل نحو من اسموعين 
عندما اغتصوا تشمكىوسلوفا كما » کف كان في وسع بريطانيا العظمى وفرنسا 
بدعم من روسيا » ان تقوما بعمل يوقف هتلر عند حده » ودون أن يكلفيبما 
هذا العمل كير من » بل كان هذا الرحل قد فقد عقله » وقامر ک) قال » عستقله 
الساسي لساعد ادولف هتلر على الحصول على ما يبغيه من الدول المحاورة 
لآلمانيا : وم يكن قد فعل شيا لإنقاذ استقلال النمسا . وتواطأ مع الطاغية 
الألماني على تخطم استقلال تشمكوسلوفاكيا. الدولة الدووقراطية الحقة الوحيدة» 
التي تقع على حدود المانيا الشرقية » والي كانت مخلصة في صداةتما للغرب وفي 
تأييدها لعصبة الأمم ولفكرة الضان الماعي . ول يكن قد اهتم حتى بالقيمة 
العسكرية بالنسمة إلى الغرب »> لفرقها اجس والثلاثين المدرية أحسن تدريب . 
والمرابطة وراء حصونا الجملية المنيعة » في وقت م تكن بريطانيا قادرة على 
ان ترسل اكثر من فرقتين إلى فرنسا » وم يكن الجدش الأماني قادراً على القتال 
فى جمهتين » أو حتى على اختراق الخطوط الدفاءعية التشيكية طية] لاعتراف 
ارقا الات ات 
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أما الآن » وبين عشية وضحاها » يقوم تشمبراين في سورة تأثره العميق من 
احتلال هتلر للبقية الباقية من تشيكوساوفاكيا » وبعد أن كان قد أضاع عن عمد 
وإهمال » الكثير من الفرص المواتية » فمتعهد من جانيه » ومن طرف واحد » 
بضمان دولة شرقية تحكها زمرة من « العقداء » العاجزين سماس] »> والذين كانوا 
حتى هذه الاحظة قد تعاونوا تعاونا وشمة] مع هتلر » وانضموا اعات ل 
الأللان في نش لحم تشيكوسلوفاكيا » وعرضوا بلادم إلى أن تغدو غير صالحة 
للدفاع عسكريا نقيجة الفتوحات الألمانية التي ساعدت بريطانيا وبولندة»الرايخ 
على تحقيقها ١١‏ . وها هو الآن يغامر هذه المغامرة فى الساعة الاخيرة دون أن 
يكلف نفسه عناء البحث عن مساعدة روسما التى رفض اقتراحاتها لاتخاذ إجراء 
مشترك ضد أي عدوان نازي مقيل مرتين في 0 واحدة . 

وأخيرا لقد فعل تشميرلين الآن ما كان يواصل منذ اكثر من عام واحد 
التبحح مو کداً يأن بريطاننا لن تفعله قط » وهو أن تترك لدولة ا حق 
التقرير بدخول برديطانيا الحرب . 


-١‏ لہس منالنحتملان يكون تشممراین قد جهل ما كانت عليه بولندةمن ضعف عسكري. 
فلقد كانالعقيد سورد الماحق الع كر يالءريطاني فيواردو قدبعث قبل نحو من اس.وع إلىلندن 
ايف انى الارن من آذار تقريرا مار شرح هرش برل السوقي المفيعم ا« مدان علدت 
محاطة من جمدم اطرافها بألمانيا »كما يشرح ما فيالقوات البولندية المسلحة من مظاهر الفعفولا 
سا من ناحية الاسلحة العصرية والمعدات . (وثائق وزارة الخارجية المردطانة رقممه ؛). 

وف السادس من ذسان وكان بك يلندن بساحثها في عقد ميماق عون مشترك » بعث العقدد 
سورد والملحقالجويالبريطاني في وارشو قائد الجموعةفاشيل تقارير جديدة كانت اقلمدعاةإلى 
الأمل .واكدفاشيل فيتقاريره ان السلاح الجوي الءولندي ان يتمككن في غضون الإثني عشرثهراً 
القادمة من ان يحشد «اكثر من ستمائةطائرة » معظمهامن الذوعالذي لا يصلح لقادلة الطائرات 
الألاندة » . وذكر سورد في تقاريره ان الج.شو الطءران المولنددين يفتقران إلى المعدات المحديثة 
حسث لا ستطيعان ان دقدما إلا مقاومة ع#دودة ف وجه هحوم الاني شامل. وراح السفير كنئارد 
داخصتقار ر ملحقيةةأبلغ لندن انالبوانديين لنيتمكنوا من الدفاع عن اممر المولندي او الحدود 
الغربية ضد اللمانيا » وام سيضطرون الى التراجع نحو الفستوك في قاب واندة . واضاف قفالا : 
« وهكذا فان بقاء روسيا صديقة لبوائدة امر في منتبى الأهيةللاخيرة»(وثائق وزاره الار<ية 
البريطانية )) رخ ١١‏ ). 


5-0 


لكن الخطوة المنبورة التي خطاها رئيس الوزراء » قد جعلت هتارعلى الرغم 
من تأخرها » بواجه وضعا تلف كل الاختلاف عن ذاك الذى عهده حتى الآن . 
ا gt E‏ 
اقتراف أي عدوان جديد . ولم يعد في وسعه بعد الآن أن بواصل الاسلوب‌الذي 
اتبعه في السابق > وهو اغتصاب دولة واحدة بعد أخرى في الوقت الذي تواصل 
فمه الدولتان الديوقراطتان الوقوف جامدتين تناقشان ما عكن لما أن تفعلاه . 
يضاف إلى هذا أن خطوة تشمبرلين و كأ ٠‏ ار كة الجدية الاولى في طريق 
تأليف حلف دولي ضد الانيا » وهو حلف قد يؤدي إذا ل ينحح هتلر فيإحباطه 
وتفسرخه إلى إعادة عملية التطويق التي كانت الكابوس الذي يقضي على الرايخ 
منذ أيام بسمارك . 


العملءة البيضاء 


اثارت أنباء الضمانة الى اعلنها تشمبرلين لبولندة الديكتاتور الألاني > 
واف إل رز من وزات قفي المورفةدى ودف أن كن ل غق 
الاميرال كاناريس رئيس دائرة الخابرات » وروى هذا أنه أي الفوهرر أخذ 
يدور في الغرفة كالمجنون قارعا يق.ضته المائدة الرخامية 6 وفك اجر ويد 
من سورة الغضب » وموجم) سبابه إلى البريطانيين وهو يقول : « ساط خم 
فى حساء تلقون فيه » ١١‏ . 

وراح في الدوم التالي الأول من يسان بلقي خطاباً وبلبااسهافن » بمناسبة 
إنزال المارجة تيريتز إلى البحر » وكان وهو يلقي الخطاب في وضع الرج-لى 
الذي ينشد القتال » حتى أنه خرج عن طوره كثيرا » وأمر في اللحظة الأخيرة 
بوقف الاذاعة المماشرة للخطاب » على أن تعاد إذاعته في تسحملات بعد إعادة 


١‏ - غزيفيوس - إلى النهاية المرة . ص + م 


— وام 


النظر فما ١١‏ ومع ذلك فقد تضمات الإذاعة المسحلة الكثير من الانذارات التي 
وحهما إلى بريطانما وبولندة ... Aa‏ قال ا 
« واذا كان يخمل للحلفاء الغرببين ان المانيا الموم ستقف ساكتة 
صابرة حتى اللحظة الاخيرة » وهي ترام خلقون الدول التابعة » 
وددفعون ممأ ضد امانا 4 فإنوم و شك کسہون ان المانة اليوم 
) وعلى كل من دعرب عن استعداده لاخراج الكستناء من النار 
هذا التو ل اث در آنه ر هدا مرق أضايعه:, 
« وعندما يقولون في البلاد الأخرى » انهم سيتسلحون » 
وسمواصلون التسلح » فان في وسعي أن أقول طؤلاء الساسة شيئا 
ادا لاش إلا Dê ê‏ أن فا انضرع هو أن لا يدر ككم الاعباء 5 
انی عازم على مواصلة اأسير £ هده الطردق 6 . 
وهكذا كان هتار حدر إلى الحد الذى عنعه من الإغراق فى استفزاز الرأى 
العام العالمي » كا اثبتت أوامره بإلغاء الاذاعة المباشرة .ولقد قيل في برلين 
في ذلك الوم ان هتار سيعلن إلغاء المعاهدة البحرية بين اتكلترا والمانيا كأول 
رد على تشمبر لين ¢ ولكنه أكتفى ران دقول ا وإدا " تفل دريطاننا العظمى 
راغمة فى التمسك ذه المعاهدة . فان المانما « على استعداد لقبول ذلك ,هدوء». 
وانتہی هتار كعادته من قبل » ناحدى عباراته المههودة عن السلام فقال : 
١‏ - انقطعت إذاعة الخطاب إلىشيكة الاذعات الأمريكية فعلا بعد ان شرع هتار في خطابه . 
وادى انقطاع الإذاعة إلى انتشار الشائعات في نويورك بان هتار قد اغتمل . ولقد كنت في غرفة 
المراقية في قسم الموجات القصيرة في شر كة الاذاءة الالماذية في برلين ارقب الارسال الى شسكة 
اذاعات كولومميا في ذ.ودورك » عندما توقف الث فجأة . وعندما احتججت على ذلك قبل ليان 
الأمر قد صدرعن‌هتار مماشرة ٠.‏ وتاقيت بعد خمس عشرة دقءقة مكالمة هاتفيةمن نودو رك تطلب 
اني كنت 2 تلك اللحظة اتمم الى هتار وهو دخطب عن طر دق خط هاتفي متصل بوفامسهافن 
مماشرة . وكان من الصعب إطلاق انار على الفوهرر في ذلك اليوم اذ انه كان بخطب في قفص 
زحاحى لاينفدذ منه الرصاص . 


AR ss 


« ليست لألمانما أية نوايا في مباجمة أي شعب من الشعوب ... وانطلاقاً من هذا 
الاعتقاد » قررت قبل ثلاثة أسابيم أن اطلى على مبرجان الحزب القادم اسم 
« مؤتمر الحزب للسلام » ... وهو شعار بدا في منتهى السخرية » مع تقدم,صيف 
عام ۹ . 

كان هذا الخطاب للاستملاك الداخلى . أما رد هتار الحقمقى على تشمبراين 
وعلى بسك » فقد صدر فى منتى ال ر ومين أي ف الثالث فق نيدان © 
على شكل توجيه سري للغاية ؛ الى القوات المسلحة . ولم يظسع من هذا 
التوجيه الذي حمل اسم « العملية البيضاء » > إلا خمس نسخ . وقدر هذا الاسم 
الرمزي ان يلعب دوراً ضخما في التاريخ اللاحى للعال . 


ا 


« يتطلب موقف بولندة الراهن... البدءي إعدادات عسكردة 
لازالة هذا الخطر من هذه الناحمة إذا اقتفى الأمر » مرة وإلى 
الأرد ا 

: المقتضمات والأهداف السماسية‎ - ١ 

« سيكو E‏ نحطم القوة العسكرية الءولندية > وخلى 
وضع في الشرى يتفى مع مقتضيات دفاعنا القومي . ومن الواحب 
إعلان دولة دانزيغ الحرة جزءاً من أراضي الرايخ عند بدء العمليات 
العسكردة على ا تقدير . 

وعلى القادة الساسسين أن يعتبروا أن مبمتهم في هذه الحالة » 
عزل بولندة إذا أمكن » أي حصر الحرب في بولندة وحدها . 

ه وقد يخلق تطور الأزمات السماسية المتزايدة في فرنسا وما 


PY -‏ تاريخ المائيا الحثارية . ج ؟ (؟؟) 


بنجم عنه من وعي بريطاني وضع كبذا في المتقبل القريب جداً . 
« ولا ينتظر أن يكون تدخل روسما ذا نفع لبولندة ... أما 
موقف ايطالما فمقرره حور رومة - برلين . 

: الاستنتاحات العسكرية‎ - ٣ 
يقرر الأهداف العظيمة الى نتوخاها من بناء القوات العسكرية‎ 
ل ك0"‎ Nas 
... الاعدادات‎ 

وسمككون في إمكاننا تحقى عزل بولندة بسوولة » حت بعد بدء 
العمليات الحريية > إذا حجنا في أن نمدا الحرب بضربات م-_احقة 
مفاحئة » وني ان نحقق انتصارات سريعة عاجلة ... 

م« واحب القوات المسلحة : 

0 سمكون من راحب القوات المسلحة « الفيرماخت » تدمير 
القوات الءولندية المساحة . وعلمنا لتحقدى هذه الغاية ان نعد العدة 
لمجوم مفاجىء ». 

وتنحدث عن دانزيغ فقال : 

« قد يصبح احتلال دانزيغ بصورة مباغتة أمراً مكنا 
وبصورة مستقلة عن «العملية السيضاء » » عن طريق استغلال الوضع 
السياسي المواتي .... وسيقوم الجدش بهذا الاحتلال من بروسيا 
الشرقية . وسيتولى الاسطول مساعدة الجيش في عمليته » عن طريق 


التدخل من المحر » . 


وم العمل.ة المنضاء ( وشقةه مطوله ڌ٬ضمن‏ غ من الددول والملحقات 


ولاو الخاصة ¢ وقد عد أصدار معظمها ف افر موحد ف الحسادى عر 


من ندسان » ثم اضيفت بالطبع إلى أوامر لاحقة أخرى مع اقتراب الموعد 
ال محدد للعمليات. ولكن هتار أصدر فى الثالث من نيسان على أى حال الماحق 


چ ۳۸ سويت 


التالى من التوجمهات المتعلقة بالعملية : 
ْ واس حب ان تيقل الاعد واف بطر دقة تضمن تنفيذ العملية 
في أي وقت بعد الأول من ايلول عام ۱۹۳٩‏ ». 
وكا أن القمادة العامة حافظت على الموعد الذي ضربه هتار لاحتلال اراضي 
السوديت قل مدة طودلة من وقوعه وهو الأول من تشر ن الأول عام ۹۲۸ 2 
فإنم-ا حافظت ايضا على اوعد الآخر الأكثر أهة وهو الأول منابلول 
عام ۱۹۳۹ . 
ومضى الو حه دقول : 
و ٣‏ - ان القيادة العامة لاقوات المسلحة مكلفة بأن تضم 
مخطط) دقة) للعملية السيضاء > وعاءها أن تتخف التدابير لوقت 
متزامن بين الفر وع الثلاثة للقوات المساحة . 
« م من الواحب تقدم كافة المخحططات التي تضعم ا فروع 
القوات المساحة الثلاثة »> وتفاصل الخططات والتوقمت الى القمادة 
العامة للقوات ااساحة قبل الاول من يار عام 0000 ١‏ 1 
وتركزت الأهة الآن » على ما إذا كان بإمئن هتار أن تاف إعصاب 
اليولنديين إلى الحد الذي يدفعهم دفعاً إلى قبول مطاليه » تماما کا فعمل مع 
النمسويين ومع التشيكيين بساعدة بريطانيا » أو ما إذا كانت بولندة ستظل 
في موقفها وتقاوم العدوان النازي إن وقع . وعلى ما تستطيمع تأمينه من سلاح 
هذه المقاومة إن قررتها . وراح مؤلف هذا الكتاب » يقضي الأسبوع الأول من 
شهر نيسان في بولندة بحثا عن الردود على هذه الأسئلة . وكان ما حصل عليهمن 
ردود على ضوء مشاهداته » أن المولنديين لن دستساهوا لتهديدات هتار » وأنهم 


كانوا في وضع مفجع من الناحية العسكرية والسياسية . ولقد كان سلاحم-م 


١‏ مه المؤامرة الثازية والعدوان (٦)‏ ص ٩۱١ ٦‏ = ۸ ¶ . وثائق وزارة الخارجية الالمانية 


(5) ص ۱۸١‏ - بامدرع؟5-معا اكات كبار مجرمي الحرب (4*) ص ۲۲-۳۸۰ 4. 


لم 


الجوي من الطراز الذي فات وقته وكان جدشهم موا .وان موقفهم السوقي 
ر الاستراتيجي ) بائس) نظراً لإحاطة الألمان بهم من ثلاث جات . يضاف إلى 
هذا أن تعزيز الجدار الا )انى في الغرب > قد جءل من الصعب كل الصعوبة على 
الانكليز والفرنسمين القمام هجوم على ألمانما من الغرب > في حالة مباجمة بولندة. 
وكان من الواضح أخيراً أن « العقداء » الموانديين العنيدين لن يوافةوا قط على 
قيول اا عو ال وده ی و فل ا ا وات ر شو 


وراحت الاحداث تتحرك سرعة . ووقع العقد بيك ٤‏ السادس من ندسان 
في لندن اتفاة) مع بريطانيا العظمى احال الفمانة البريطانية الصادرة من جانب 
واحد الى ميثاق موقت للعون المشترك . وأضاف الاعلان الرسمي الذي صدر 
في لندن أن المعاهدة الدائمة ستوقع بعد استكال التفاصيل المتعلقة بها . 


وأضاف إلى احتلاله الحدشة من قبل » الاستملاء على هذه الملاد الجيلية الصغيرة . 
وأتاح له هذا الاحتلال نقطة قفز يستخدمها ضد المونان ويوغوسلافيا » کا ساعد 
هذا الجو المتوتر في اوروبا على بعث الرعب فى افدة الدول الصغيرة التى حرؤ 
على تحدي احور . وتظبر وثائق وزارة الخارجية الألمانية ان هذا العمل تم 
عوافقة لادا اكا ملة ¢ الي أبلغها موسو لني اعتزامه القمام هذه الخطوة مسوا ٠.‏ 
منتصف شهر ندسان إلى رومة » واحرى محادثتين طوبلاتين في ا امس عشر 
أتفق الرجلان على انها « في حاحة إلى سنتين أو ثلاث سنوات » لاستكال العدة 


لخوض « حرب عامة > ولككن غورنغ أعلن بأن الحرب اذا وقعت في وقت 


١‏ س وثائق وزارة الخارحمة الالمانية (1) د YO — YA‏ دالخ 6 5 و ‘TIT‏ وبومءات 
سانو ص ٩۷ = ٩٩‏ . 


e 


ابكر من هذا « فإن الحور في وضع قوي للغاية > وفي استطاعته أن مزم أي 
اعداء حملن » . 

وسيى لي أن كرف إلى نداء وحهه الرئدس روزفلت» وتسامته رومةويراين 
في الخامس عشر من نيسان . وبروي شبانو أن الدوتشي رفض تسام النداء 
في البداية » وان غورنْمْ أعلن بأن هذا النداء لا بستحت الرد. ووصفه موسولبني 
بأنه « ثمرة شلل الاطفال» » بينا كان انطباع غورنغ أن روزفلت يعاني منءرض 
« عقلى بداني » . وكان رئيس الولايات الماحدة قد وحله ف برقسة إلى هتار 
وا انان ا 

« هل انا على إستعداد لاعطاء تأ كدات ,أن قواتكا المسلحة 
لن احم ا أراضي الدول المستقلة التالة ؟ » . 

وتضمنت القاعة اسماء إحدى وثلاثين دولة بنا ولندة ودول اللطيق 
وروسما والدائمارك وهوائدة وباحيكا وفرنسا وبريطانية . واعرب الرس 
عن أمله في اعطاء مثل هذا التعبد بعدم الاعتداء لمدة ه عشر سنوات على الاقل؛ 
أو « لمدة ربع قرن إذا غامرن بالتطلع الى مثل هذا الأمد الأبعد» ووعد فيحالة 
إعطاء مثل هذا التعهد باشتراك أمريكا في «عادثات» عالممة شاملة تستهدف تحرير 
العام من عبء « التسلح الساحى » » وفتح السبل أمام التجارة العالمية. 

وراح الزثيسن مذ كر ار فا ونه لقند ا کوک :دوار ا و کارا انك انت 
والشعب الألمانى لا ترغ.ان فى الحرب . واذاكان تأكمدك هذا صادقا » فان 
تکون مه ا الى الحرب 5 

ويبدو على ضوء ما نعرفه الآن من وقائع أن هذا النداء كان ساذجاً حسن 
الطوية ولكن الفوهرر وجده مريكا له على الحد الذي دفعه الى الاعلان بأنه 
سيرد عليه لا يصورة مباشرة» بل في خطاب بلقيه في جلسة طارئة للرايشستاغ 
في الثامن والعشرين من ندسان » تعقد خصيصا لهذه الغابة . 

وتكشف وثانتى وزارة الخارجمةالأمانية المصادرة ان الوفامشتراسة»وجبت 
في غضون ذلك برقمة دورية بتاريخ السابع عشر من نيسان الى جمبع الدولالي 


۳) 


ذكرها روزفلت باستئناء بولندة وروسما وبريطانما وفرنسا » ضنتها سؤالين : 

عما اذا كانت هذه الدول تشعر أا مهددة بأى شكل من الأشكال من حجانب 
الماننا وما اذا كانت قد خوالت روزفلت التقدم .هذا الاقتراح : 

ثقة من أن الردعلى هدن السؤالين سکون Ld‏ ومع داك » ولاسات خاصة » 

فاا نرعب في أن نتلقى معلومات موثوقة قزرا » . وسسرعان ما اتضحت هذه 

الأسماب الخاصة فى الطاب الذى ألقاه هتار فى الثامن والعشرين من نسان . 

رفكنت وزارة الخارجمة الا اة في الثاني والعشردن من ندسان من تقدم 

والدانمارك والئروج وھولندة ولکسمبورغ » آل ردت على السؤالين بالنفي ( ¢ 

وهو رد سرعان ما ستكشف الأيام القريبة التالية عن الرأي البريء الذي كانت 

تراه حكومات هذه الدول فى الرايخ الثالث . أما رومانہا وقد ردت وذ لاذءعا» 

اذ قالت ان » على حكومة الرايخ نفسهأ أن تکون فى وضع كن من معرفة 

ما اذا كان التبديد سيصدر عنما » . ولم تفهم حكومة لاتفما الصغيرة الواقعة 

على البلطيى ی ردارة الأمر ٤‏ ما يطلب المها تقدعه من رد ¢ ولکن سرعان ما 

صححت وزارة الخارجمة الألمانية هذا الوضع > فقد هتف وايز ساكر في الثامن 

عشسر من نيسان إلى وزيره المفوض في ريغا يقول : 

« قل هم ا م نستطع فهم رد وزير خارجية لاتفيا على 

السؤال الدي وجبناه بصدد برقمة روزفلت . وبدنا تلقنا الرد 

تقريباً من جميع الحكومات الأخرى »© وكان سلبيا بطبيعة الحال » 

فان المسو مونترز عامل هذه الدعاية الامريكمة السخيفة كقضة 

« بالنفى » على سوالنا فوراً » فاننا نحد أنفسنا مضطرن إلى إضافة 

اسم لاتفيا إلىقائمة تللك البلاد الى ثرت أن تجعل من نفسهاشسريكات 


لامستر روزفلت 8 ولقد قلت انی افتخرض بأن كامة واحدة مك 


ET 


ا هرفون كوتزى ¢ على ضوء هده التعلمات متكون كافمة للحصول 
غن ارو اراتم مق الروي الا انر 


رد هلر عل روزفات 


كانت الردود ذخيرة مؤثرة أعتمد علمها هتار » واستخدمها بنحاح » عندما 
انطلى مدر في خطابه الى الرايشستاغ في ذلك الموم اشرق من ايام الردسع 
صمبيحة الثامن والعشرين من نيسان عام ۱۹۳۹ . ولقد كان هذا الخطاب کا 
أعتقد أطول خطاب رئسي القاه في اجماع عام » إذ استغرق منه اكثر من 
ساعتين . ولقد كان هذا الخطاب من نواح عدة ولا سما من ناحية ما فيه من 
قوة تأثير على الألمان واصدقاء المانيا النازية من الخارج > أروع ما ألقاه في حماته 
من خطب . ولاريب في أنه اعظم ما مته منه . وقد حلق هتار في 
خطابه هذا من ناحمة الملاغة اللفظية والدهاء » والسخرية > و الہک ؛ والتصنع » 
بشكل لم بصل إلى مستواه في أي خطاب لاحتى . وعلى الرغم من أرن هذا 
الخطاب قد أعد اسامع الالمان » إلا أنه م بذع على جميع محطات الاذاعة الالمانية 
فحسب بل وعلى مات الاذاعات في العام ايض . وقد تناقلته جميع الشبكات 
الاذاعية في الولايات المتحدة كذلك . ولم يقدر لتلر أن يستمع إلى أي خطاب 
من خطبه اللاحقة مثل ذلك المدد الضخم الدي استمع اليه وهو خطب 2 ذلك 
اليوم في جميع انحاء العالم'". 


١-وثائق‏ وزارة الخارجسة الالمائية (5) ص 5564 ۲٦۵‏ ۰ رص ٣٠١-۳۰۹‏ ؛ 
وص ۲۸۳ - 585 . 

؟ ابرق وابز ساكر يوم القاء الطاب إلى هائز تومسون القائم بأعمال المانيا في واشنطن . 
مصدراً تعلماته بأن يعملعل إتاحة اوسع ما يمكنمن النشر والاذاعة لخطابالفوهرر فيالولايات 
المتحدة ٠‏ مؤكداً له أن اموالاً إضافية خاصة ستوضع تحت تصرفه هذه الغاية . ورد تومسون في 
الارل من ايار يقول : « لقد فاق الإهيّام بالخطاب كل ما عبدناه من قبل . ولهذا فقد أمرت = 


عم ل 


بدأ هتار خطابه بعد المقدمات ال مألوفة من التحدث عن إححاف مماهدة 

فرساي 4 وما أنزلته بالشعب الالماني من مظام لا ول لها ولا حصر 4 ومن آ لام 

ومتاعب طودلة ¢ بالرد أو لا على بر دطانما العظمى ولولندة ¢ و أو الجوف ف 

ولعك أن أعلن ما بحس به من إعحاب وصداقة لانكلترا > ودعد أن هاحمها 

على شكما فيه وعلى « سياسة التطويق الجديدة » التي تقبعم-ا ضد المانيا » راح 

بعلن إنهاء المعاهدة البحرية التي عقدت بينها وبين المانيا في عام ٠۹۴٥‏ قائلاً أن 
الان التي أدت إلى عقدها قد زالت . 

وكان حديثه عن ولندة)٤‏ ماثلاة ... فبعد ان اعلن الاقتراح الدي قدمه المها 

بصدد دانزيغ والممر ( وكان هذا الاقتراح سرا حتى الآن ) » قال انه - أي 

الاقتراح - مثل «أعظم ما عكن تصوره من تساهل فيمصاحة السلام الاوروبي» 

وابلغ الرايشستاغ أن الحكومة المولندية قد « رفضت هذا العرض الوحيد » » 

ثم قال : 

» ولقد الى هذا الموقف الدى وقفده المكومتة الدولندية € 

والذي لا يمكن فبهمه مطلة] .... ولعل ماهو أسوأ من ذلك أن 

بولندة تعتقد الدو 5 کا اعتقدت کو سلوفا كي قبل حو من عام « 

تحت ضغط حل عالممة من الأكاذيب » أن علمها أن تستنفر قواتا » 

على الرغم من أن المانيا ل تدع إلى الخدمة جنديا واحداً من قواتا 

الاحتياطية » وعلى الرغم من انها لم تفكر قط في التقدم باتحاه 

بواندة بأى شكل من الاشكال . ويدعو مثل هذا الموقف »> إلى 

الأسف حة] »> وستقرر الأجمال القادمة ما إذا كان من الصواب 

عقا انو ف بولندة هذا الاقتراح الذي تقدمت' به ذات يوم اليها» 

= بارسال النسخة الانكليزية من الطاب التي تم طبعما هنا إلى عششرات الالوف من الئاس من 


( وثائق وزارة الخارحجمة الالاننة (5) ص مه" 35956" , 
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والدى دؤلف حلا وا فردداً من نوعه 5 
ومضى هدار دقو أ الأنماء القائلة ران اا تعتز م مماجمة بولندة. لاست 
إلا جرد اختلاقات من الصحافة العالممة »» ( وم يكن رحل واحد من عشرات 
الاين من الاشخاص الذين استمهوا إلى الخطاب يعرف أن الرجل هذا قد أصدر 
قىل ثلاثة أسابيم أوامره الخطية إلى قواته المسلحة بأن تعد العدة لتحطم بولندة 
قبل الارل من الول على اعد ةدر ٠)‏ واضاف ان اختلاقات الصعدف ول جات 
دولندة علىعة ل اتفاقها هم بريطانما العظمى الذي » سار عم دواندة ٤‏ ظلظروف 
معمئة على اتاد احراءات عسكردة صد المائنا ) . ولهدذا فان دولندة يعملها هذا 
قد خرقت ميثاى عدم الاعتداء المحقود بدنها ودين الانيا . ثم قال : « وهذا 
وحدها ( . 
وكا كان هو و دده الذي مزق معاھهد تین ر ”مہ ہیں ف اطة ٤‏ فق دك راح 
يملغ الرايشستاغ أنه على استعداد لاتفاوضلاستيداف) ععاهدتين أخريين ثم قال: 
ليس فى و سعی إلا أن ارتي دمثل هده الفكرة؛ وان کون هناك من هو ا 
مني إذا ما تحقى هذا الأمل » . ول يككن قوله هذا إلا جرد تكرار لاخدعة التي 
طا لا اتعہا في الماضى »> عندما كان کا زا » عزق المعاهدات > ولكن دسدو كا 
ظہر فما بعد 6 كان يحهل بأن حملته أن تنطلي بعد اليوم على أي اسان 
وانحه هتلر حدرئه بعد ذلك إلى الرئدس روزفلت » وهنا وصل الديكتاتور 
الألماني إلى القمة في بلاغته الخطابية . وكان هذا الحديث بالنسية إلى المستمع 
العادي حافلاً بالاصطناع والخداع » أما بالنسية إلى أعض-اء الرايشستاغ الذين 
انتقاهم هو بده ٤‏ وبالنسية إلى ملايدن الآلملن » فقد كان ما فىه من سخرية ومن 
هرء لادع» مصدر مئعة وتسلمة . وانفحر النواب المووشون ف مجك مدو مرعدك 
عندما راح الفوهرر “ دتدفى بقوة متزايدة بسخريته اللاذعة الى 


تننبي 


بالرئيس الامريكي . وشرع بتلو نقاط برقة الرئدس واحدة تلو أخرى» متوقفا 
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بعد كل واحدة منها ليسم > ثم لمقول في صوت خفيض و كأنه أستاذ مدرسة : 
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إن ردنا هو هذا . وما زال مؤاف هذا الكتاب » بتصور هتار وهو بتوقف مرةٌ 
تلو المرة لمقول دصوت خفيض ... الرد ... كذا » بيا جلس غور نغ في مقعد 
على المنصة » يحاول أن يكتم عطسة » وبينا كان الأعضاء بعد كل مرة يتلفظ فا 
بكامة الرد » يستعدون للانفحار في ضحكة داوية » وقال هتار : 
« يعلن الرئيس روزفلت أن من الواضح اليه أن جميع المشا كل 
الدولية يمكن حلبا على مائدة المفاوضات والمشاورات ... 
.. وردنا ... ان ما يسعدني كل السعادة أن تحل جمدم هذه 
المشاكل على مائدة المفاوضات . ولكن شكي برتكز على أي حال 
على الحقمقة الواقمة »> وهي أن أمردكا نفا هى التى تنطلق 
دتعبير هأ الصارخ على عدم 5-5 ٤‏ حدوى ا فلقد كانت 
عصبة الآمم > هي أعظم مؤقرات التاريخ كل إذ انها تثل 
جمسغ شعوب العال» وقد تمخلقها تنفيذاً لرغبة الرئيس الامرنكي» 
ولكن الولايات المتحدة » كانت الدولة الأولى على أي حال الى 
تراجعت عن هذه المحاولة .... ول اتخذ قراري EN‏ 
امريكا إلا بعد سنوات طويلة من الأشتراك الذي لا فائدة فبه . 
« ولم تتحقتى حرية امريكا الشالية على مائدة المفاوضات ا | 
يقرر الصراع بين ولايات الشهال والجنوب على تلك المائدة ايضا . 
ولا أرى ضرورة لتعداد الحروب التي لا حد لها ولا حصر والتي 
اسفرت في النباية عن اخضاع القارة الامريكمة الشالية بمجموعها . 
« وانني لأورد کل هده الا لأظبر أن رأبك با مستر 
روزفلت على الرغم من جدارته بالاحترام والتقدر لا يحد مستنداً 
له في تاريخ بلادك أو في تاريخ ما تبقى من اجزاء العالم » . 
وراح هتلر يذكر الرئيس بأن المانيا مضت ذات يوم الى مائدة المفاوضات 
في فرساي لا لقشترك في البحث » بل لتملى عليها الأوامر املاء “ « وتعرض 
مثاوها لإذلال اكبر ما تعرض له حتى رؤساء قبائل السو كس من انود احمر». 
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ووصل هتار أخيراً إلى النقطة الاساسمة فى رده على طلب الرئس يأن يتعبد 
بعدم مهاجمة 5 من الدول الاحدى والثلاثين وقال : 
« وردنا هو كىف کن المستر روزفلت من معرفة الدول الي 
تعتبر نفسها مهددة بالسياسة الألمانية والدول التي لا تعتبر نفسما 
مېد ده ؟ وهل المستر روزفلت £ موقف مكنه تاا على الرعم من 
حسامة الميام الضخمة الملقاة على عائقه لاعمل 2 بلاده ¢ ومن ادراك 
کل مأ لدی الشعوب الاخرى وحكوماتما من انطہاعات عقلشة 
وروحية ذاتية ؟ 
« ودطلب المستر روزفلت ارا ان ذقدم اليه التأ كمدات أن 
القوات الألماذمة المسلحة لن تهاجم أو تغزو أراضي ومتلكات الدول 
المستقلة التالمة ...» 
ثم راح هتلر يقرأ ببطء اسم كل دولة من الدول . واني لاذ كر أن الضحكات 
كانت تتعالى من اعضاء الرايشستاغ م کل اسم وذ كره ¢ و داحظ ای عضو 
من أعضاء الجلس > أو أي شخص من برلين وبينهم مؤلف هذا الكتاب » انه 
قل تحاهل بولندة عن دهاء ومكر ا 
وأخيراً أخرج هتلر ورقة « الآس » الراحة من جيبه » أو خيل إليه أنه 
أخرجها فقال : 
» أن ردي ¢ هو اني حسمت دسي مةه الت كد من همده 
الدول التي ذ كرجا عما إذا كانت أولاً تحس بأنها مهددة حقا . وعنًا 
إذا كانت ثاذماً »؛ وهذًا هو الشيء ام هن الي اقفترحدت على 
الرئدس الامرىكى أن يوحه إلمنا هذا السؤال » أو انها وافقت على 
الأقل على توجيبه . 
« ولقد كان رد هذه الدول في جم الحالات سل الك فاق 
الحقى اني م استطع التحرى عن هاتين النقطتين من بعض الدول 
والبلافة: اكير نهدو الام “تكد ا ورا ا كب اريك 


ل خسم — 


حائزة لحريتها في الوقت الحاضر » ولأنها محتلة » ومغتصية الحقوق 
في النتيجة من قبل الممثلين العسكريين للدول الدئوقراطية . 
« وإذا ما استثنينا هذه الحقيقة » فإن جميع الدول المتاخة 
لأ لمانا قد تلقت منا تأكمدات اكثر إلزام) منتلك التى تفضل المستر 
روزفلت بطلما في برقمته الغريبة ... ٠‏ 
« وأرى لازام على ان الفت نظر المستر روزفلت إلى خطأ أو 
خلا ن ار نت فف كر ار و طت .مز مانا بيبانا ا 
لن اجا . ولقد قرات قبل قلسل خطابا ألقفاه ديفاليرا رئيس 
وزراء ابرلندة ) )١١ ( Taoiseach‏ م ينهم فيه الماننا “ ولع لى هذا 
يدو غرينا ومناقض) لرأى المستر روزفلت »> بمحاولة اضطب اد 
ايرلندة » وائما وجه الملامة إلى انکلترا » متہما اياها بتعريض بلاده 
إلى عدوان متواصل ... 
« ويبدو أن الحقىقة قد فاتت ملاحظة المستر روزفلت بنفس 
الطريقة » من أن القوات الألمانية ليست هى التى تحتل فلسطين 
الآن » وإنما تحتلها القوات الاتكليزية » وأن حرية تلك السلاد 
تتعرض الآن إلى اشد الق.ود عن طريتى الاجوء الوحشي جدا إلى 
العنف ...» 
ومع ذلك فلقد ذكر هتلر » انه على استعداد لتقدع الضمانات التي برغب فما 
المستر روزفلت إلى كل دولة من هذه الدول » وأضاف قائلآ > وقد لمع البريق في 
وعرعية 
« ولكنني له ارود أن أترك هذه الفرصة تر دون أن أقدم إلى 
رت لر لأا ت التهدة تا كيدا شلق لك الاه الى تشب له 
حتما » وقبل كل شيء » الكثير من القلق » وأعني ب الولايات 
1 ا دا ظُ استخدام الكامة الغالية ( لغة ابراندة الاصاءة ) التي تعني رئيس 
الوزراء . 
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المتحدة نفسها والدول الاخرى الموجودة فى القارة الامريكمية . 

د وها أنا اعلن إعلانا صادقا » بأن جميع المزاعم المنتشرة » 
والمتعلقة بما يقال عن هجوم أو غزو الاي مقصود لأرض أمريكية 
أو داخلها » ليست إلا إختلاقات وأكاذيب ضخمة »> بالإضافة إلى 
الحقيقة الواقعة وهي أن هذه ا مزاعم » لا عكن أن تكون بالنسية 
إلا الامكانات العسكرية » إلا رة خمال سخيف ...» 

وانفجر الرايشستاغ في قبقبة داوية ساخرة » ولم ينتسم هتلر محافظأ بمحرود 
جمار على همئة الجدية الوقور . 

وراح هتلر يتدفق بعد ذلك بأبلغ ما استمعت اله ذان الألمان كا اعتقد من 
عمارات إذ قال : 

« والآن يا مستر روزفلت ! إنني افمم تام الفهم أرن اتساع 
بلادك وضخامة ما فمها من ثروات عظيمة قد يسمحان لك بأن تحس 
نفك مسؤولا عن تاريخ العام بأسره » وعن تاريخ جميع الدول . 
لكدى بااسندي ©" ارى نفس في جال اصغر من مجالك وأكثر 
اضعا م 

« ولقد سيق لي ان تيف الح ف دولة كانت تواحه الدمار 
الكامل بفضل ما أولته من ثقة لاوعود التى قطعتها لها بقئة احزاء 
الال رقفل اقام اام ل "الدموفراطى بم وفك 
على الفوضى في الماذيا > واعدت فرض النظام > وضاعفت الانتاج 
إلى حدر هائل .... وطورت طرق المواصلات » وامرت بشق 
طرق ضخمة »> وقنوات عظيمة > وخلقت مصانع جديدة هات للة 
وحاولت في نفس الوقت السير بالتعلم والثقافة عند شعبنا في 
الات التقدم : 

« وقد افلحت في العثور على العمل النافع من حديد لنحو من 
سبعة ملابين عاطل من ابناء شعبنا .... ولم اكتف بتوحيد الشعب 
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الألمافى سياسا » بل قمت ايضا بإعادة تسليحه . وحاولت كذلك 
ان احطم ورقة ورقة تلك المعاهدة التي انطوت بدنودها الإنبة 
والاريعين بعد الاربعيائة على اسوأ طفمان يمككن للشعوب أو لمنى 
ال تمورة ب ١‏ 
« وقد أعدت للرايخ مقاطعات سرقت منه في عام 19١9‏ . 
وأعدت ملايين الألمان الذين سلخوا عنا وكانوا يحون حماة الشقاء 
إلى وطنهم الات 1 كلت مان لالت “.دوق أن افك 
الدماء »> ودون أن أحّل شعى وبالتالي الشعوب الاخرى ما تجره 
الحروب من شقاء . ١‏ 
ھاش انك و رو رل ا ھون يكن ا ما 
قورنت بمممتی “فلقد أصحتر ئيس] للولايات المتحدة في عام ٠۹۳۴۳‏ 
أي في نفس العام الذي غدوت فيه مستشاراً للرايخ. وخطوت 
منذ المداية بأ مسةر روزفلت إلى قمادة دولة تعتبر من أكبر دول 
العام واكثرها ثراء....ولا ريب في أن الأوضاع الى قدو بلادادة 
ضخمة إلى الحد الذي يمكنك من أن تحد الوقت والمتعة الكافيين 
لتوحمه اهتامك إلى المشاكل العالممة ... وتشمل اقتراحاتك ونقاط 
اهّامك منطقة أوسع بكثير واضخم من ذقاط اهجامي واقتراحاتي 
وذلك: لان قالي اميتن_ووزفلف الى قات العثاية الإ 
اتيم 3 » والذي أجد نفسي مرنما على العمل من 
احله »> اصغر بكثير ا الحظ من عالمك ؛ على الرغغم من 
الحقيقة الواقعة وهي أنه امن على من أي شيء آخر؛ لأنه #صور في 
شعبى ! « وان لاعتقد على أية 8 eT‏ هي الطريقهة الي 
افطع أن اجا ها كن ام ها راف واا ادان 
والرخاء والتقدم والسلام المجموع ا ». 
ويعتير هذا الخطاب اعظم روائم هتلر البلاغية في خداع الشعب الالماني . 
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ولكن تبين لكل من جال في اوروبا في الايام التالية بك لسهواة أن هذا الخطاب 
على النقيض من عدد من خطبه السابقة م مخدع أي شعب أو أية حكومة في 
الخارج . فلقد كنت هذه الشعوب على النقيض من الالمان » من رؤية الحقيقة 
عبر السراب الخادع . وأدر كت ايضا) أن الفوهرر الألماني على الرغم من قوته 
الخطابية الرائعة . وعلى الرغم من تفوقه على روزفلت ل يحب إجابة حقيقية على 
سوا لي' الرئيس ال+جوهريين - : ترى هل انتهى من العدوان ؟ وهل سبهاجم 
ولتد 
ولقد کان هذا الخطاب ک) ثدت فما بعد آخر ما القاه هتار من خظب عامة 
ضخمة في حماته السامبة . وقد تمكن الأفدّاق النمسوي السابق من التقدم في هذا 
العالم إلى أقصى ما امكنه بفضل ما تتميز به خطابته من عبقرية . أما الآن فقد 
تحتم عليه أن يحاول حفر مكانته في التاريخ كإنسان ارب . 
وعاد هتار إلى ملاذه الجلى في برخةسغادن لقضاء فصل الصف فيه دون أن 
راهنا غ جر ايه و الذي لومت العاق انامس مق ان عل شك دات 
القاه العقمد بك في البرلمان وتضمنته مذ كرة رسمة بعثت بها الحكومة المولندية 
الاللاتيا E‏ االو تسد بوط تلقل 
رد ودود يحمل طابع امجاملة مع الانفة > ويظهر عظمر الصلابة والحسم ... وقد 
جاء في هذا الرد ما بلي : 
« من الواضح أن المفاوضات التي تضع فبا دولة مطالبها وترغم 
الدولة الأخرى على قبولها دون تغمير لا يمكن أن تءتبر مفاوضات 
مطلةا » . 


تذكل: ر ومسا ےا 


لم يضمن هتار خطابه في الرايشستاغ في الثامن والعشرين من نيسان هجاته 
المعبودة على الاتحاد السوفياتي » ول يشر الى روسسا فيه بكامة واحدة . أما رد 
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العقہد بنك فقد ذكر عمارة « وبعض التاسسحات الاخرى » من حانب الماذما الي 
تمضي الى ابعد من المواضيم التي يتناوها الحديث « ثم أحتفظ بالحتى في العودة 
الى الموضوع اذا اقتضت الضرورة » » وهي اشارة ممطنة ولكنما واضحة الى 
حېو د اا السادقة ف افناع دو ىة بالاتضمام الى منثاى مكاقعدة الشدوعية صد 
روسيا. دعلى الرغم من أن بيك ل 2 الحققة تداك کا لم يعرفها تشمبرلين 
أنضا ¢ الا ان ا جود صد روسا ددات فى الآن 8 واخدت راغ حجدددة فى 
التوالد في كل من برلين وموسكو في هذه اللحظة . 

ومن الصعب علمنا التحقى م من لار الذي بدأت فسهة أول خطى 
العاصتين للوصول الى تفاهم دين المائما ال مازية والاتحاد السوفياتى ¢ ودر له أن 
يؤدي الى تلك النتائج الشائلة بالنسية الى العام اا كات ول ماوقع في 
اتحاه الردح من تبدل طفيف »> ششرحنا من قبل » فى الثالث من تشسرين الأول 


عام 4۳۸ ° 5 دعل ويف أيام فقط من مؤكر ممو ليخ » عندما بعثث مسكشار 
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السفارة الألمانية في موسكو » تقريراً الى برلين يملغها فيه ان ستالين سيستخلص 
ولا فك اعات مقر هن تن ة شك الحوديت الى ای معنا کوان 
هذه | قل عل واكش احابہة » مع المانيا 5 1 تن الديلوم.-اتي 
الك حور فكرة قيام تعاون اقتصادي « اوسم نطاقا » بين البلدين » وعاد يكرر 
اقتراحه بعد اسروع واحد في تقرير برقي ثان .''' وأبلغ السفير الألاني في 
فو کو >٤‏ فریدردش فيريز كونت فون دير شولدبرغ يرلءن حوالي نمساية شهر 

تشر بن الأول » أنه يعاتزم » 2 المستقيل القردب الاتصال مولو توف رئدس بجاس 
قوميسيري الشعب ( رئيس الوزراء ) محاولاً الوصول معه الى تسوية لكاف 

المشاكل التي تثير الاضطراب ف العلاقات الالمانية الروسية »'") ومن الأستب_د 
عدا أن مكون السفير نفسه > هو صاحب هذه الفكرة بالنظر الى مواقف هتار 


العداثية السابقة من موسكو والتى تحاوزت كل حد . ولا ريب في أن الاغارة 


. ٦ء۷‎ - 5٠.5 وثائق وزارة الخارحية الألمانية (؛) ص‎ - ١ 


؟ - وثائق وزارة الخارحمة الألانية (غ) ص ۷ء٠‏ د ۸ء٠‏ . 
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الأولى في هذا الاتحاه قد صدرت عن برلين . 

وتوضح دراسة وثائق وزارة الخارجية الألمانية التي صودرت بعد الحرب »ان 
هذه الاشارة قد صدرت عن برلين حقا . وكان من رأي الألمان » أن الخطوة 
الأولى حب أن تتخذ شكل تحسين الاتحار بين الملدن . وتحسر مذكرة لوزارة 
الخارجمة الألمانية بتاريخ الرابع من تششرين الثاني عام ٠۹۴۸‏ النقاب عن أف 
0 ملكتب المشير غورنغ لحف ف المطالية بمحاوله تنشيط الاتحار مع روسما على 
تنتبي الاتفاقات التجارية الألمانية ‏ الروسية في نهاية العام » وقد امتلأت ملفات 
الويلبمشتراسة بالوثائى التي تظمر ما صادف المفاوضات لتحديد هذه الاتفاقا 
من نكسات وما رافقها من 1 مال . وكات كل من الجاننين شك كل الشك 


الجانب الآخر » ومع ذلك ف نمأ شرعا دتقارنان دصوره مغامضة وحرت 


ع ۰ص0 


الثاني والعشسرين من كانون الأول في موسكو عادثات مطوئلة بين موظفي وزارة 
التجارة الروسية وبين جولءوس شنوري »> الحلا'ل الماهر للمشا كل الاقتصادية 
الألمانية . 

قام السكسي مير دكالوف السفير السوفماتي فى برلين بعد لسن السنة الجديدة 


٠ 
ج بسع الس ب‎ 3 


ر 7 من زياراته غير الا لوفة لوزارة الخارجمة الالمانية لابلاغما « رغمة الاتحاد 
السوفياتي ٤‏ بدء عبد حديد من العلاقات الاقتصادية بين الم دين » . واستمرت 
الحادثات موحية بالتفاؤل بضعة اسابيسع » ولکن عندما حل 5 شباط عام 
۹ >4 بدت هذه المحادثات على وشك الانهسار تقريياً . وذلك يسيب 
الخلاف کا يمدو على ما إذا كانت المفاوضات الرئسسة ستدور فى فوسكو 
أو في برلين . لكن السيب الحقيقي هذا الانقطاع » ظهر فيا بعد جل 
ف مذكرة مدير دائرة السباسة الاقتصادية فى وزارة الارجمة الألاننة 
مؤرخة في الحادي عشر من 7 دار عام ۹ > فقد اشارت هذه المذكرة إلى 
انه على الرغم من حاجة المانية الماسة إلى المواد الروسية الأولية وعلى الرغم من 


١‏ - وثائق وزارة الارحية الآلاننة (؛) ص ۸ # .)5ه 


۳۳ 5 تاريخ المانيا اهتارية . ج ۲ (8؟) 


ان غورنغ بواصل الالحاف بوجوب الحصول عليها » إلا أن الرايخ كان عاجزاً 
عن توفير السلم التي سيحصل عليها الاتحاد السوفباتي على سبيل المقايضة بدلا من 
تلك المواد . وكان من رأي المدير أن م انقطاع المفاوضات ) شيء دعو إلى 
الأسف المالغ » بالنظر إلى مر كز المانيا المفتقر إلى المواد الأولية ' . 

ولكن إذا قدر لأولى الحاولات ان تفشل فى جال العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين مؤقتا » فإن هناك مجالات أخرى تلوح في الأفق . وألقى ستالين في 
الغاقر من ١‏ ذاز عام ۹ خطانا طويلاً في الجاسة الاولى التي عقدها ار 
الثامن عششسر للحزب الشوعي في موسكو. وم تمض ايام ثلاثة حتى كان شولنبرغ 
الساهر على مصاحة بلاده » يبعث بتقربر مطوأل عن هذا الخطاب الى براين . 
وذكر السفير في تقريره أنه برى بأن « ما تحدر ملاحظته ان سخرية ستالين 
وانتقاداته كانت موجبة بصورة أعنف إلى بريطاننا منها إلى الدول المعتدية 
المزعومة او الانما نضورة بمخاصة ٠4‏ واكد السفير على ملاحظات ستالين الى 
إن كنا" ERNEST‏ اتوي اكور NSN‏ 
وهي انما قد تخلت عن مبدأ الأمن الماعي وتحولت إلى سياسة عدم التدخل 
والحياد . ولا ريب في ان الثية المبيتة وراء هذه السياسة هي الرغبة في تحويل 
الدول المعتدية الى ضحابا أخرى » وراح يقتطف بعد ذالك اتهامات الديكتاتور 
السوفماتي بأن الدول الغربية . 

٠‏ 0 تدفع بالالمان دفعا إلى السرى » واعدة إبام بقريسة سهلة 
جديدة وقائلة لهم ... « علبك فقط ان تشرعوا في حرب مم 
البلاشفة » وآ نذاك ستحل كافة المشا كل تلقائما » . ان هذا يبدو 
كثابة تشجيع هم . ..وؤسدو انهذا الهدف منهذه الأقوال استثارة 
حنتى الاتحاد السوفياتي ضد المانيا واستفزاز حرب بينها دون أي 
سبب واضح معقول ... » 


وخم ستالين خطاره متوصلاً إلى النتانج الممدشية التالية : 


. 58١ ص‎ )٤( وثائق وزارة الخارجة الألانية‎ - ١ 
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١ «‏ - هواصلة السير على سماسة ساسة وتوطس د العلاقات 
الاقتصاددة مع جميع الملاد 7 
« ۲ - ان لا نسمح لبلادنا بالانسياق إلى الحرب تحت تأثير 
دعاتها » الذين الفوا أن يعبدوا إلى الآخرين بانتزاع الكستناء من 
النار 2 3 
ولقد كانت هذه الأقوال انذاراً واضحا من الرجل الذى يتصرف عقدرات 
الاتحاد السوفياتي ويتخذ له قراراته النهائية» بأن روسيا لا تعتزم ان تساق عن 
طريق المناورات إلى حرب مع المانيا النازية » لتوفر على بريطانيا وفرنسا عبء 
الاشتباك فيها معا . وقد تجاهلت لندن هذا الإنذار » لكن برلين م تتجاهلى 
ابد ۳ , 
ومع ذلك فما زال واضحا من خطاب ستالين ومن الاتصالات الديلوماتية 
الختلفة التي جرت فا بعد » ان سماسة السوفءات الخارجمة كانت لا تزال صريحة 


عه وثائق وزاره اخارح.ة الالمانية )1 ص ۱١‏ -", 

؟ - على الرغم من ان البرقية التي بءثت ما وكالة الصحف المشتركة من موسكو ونشرتها 
النموبورك تيز في عددها الصادر في الثاني عثسر من 1 ذار قد ذكرت بأن حلة ستالين على الحاولات 
لازج بروسيا في حرب ضد الانيا قد اثارت الكثير من الأقوال في الدوائر الدبلوماتية في موسكر 
عن احوال دام تقارب د الاحاد السوفياني والمانما 2 فإن السير ودلمام سيدس ء السفير البريطاني 
لم يشترك في هذه الأقوال على الغالب . إذ يذكر السفير في برقيته التي ذقل فبها خطاب ستالين شيئا 
عن مثل هذا الاحتمال . وقد توصل دباوماني غربي هو حوزدف ددفيز السفير الامريك السابى ف 
في يومته بتاريخ الحادي عشر من 1 ذار يقول : « حق] أنه ليان هام للغاية . فو يبحمل 
صورة الانذار الواضح الى الحكومتين البريطائية والفرنسية بأن السوفيات قد بدأوا يحماون من 
هذه المعارضة 2 اللاواقعية لامعمدين ٤‏ ولا ردب ف ان هذا الملل نذير شر بالنسمة الى المفارضات 
بين وزارة الخارجمة المردطاشة والاتحاد السوفاني 5 ولا ردب عندي ف ان هذا الخطاب ارضح 
تاقرس للخطر رأيته في حباني » وبعث في الواحد والعشرين من 1 ذار برسالته الى الشخ الامريي 
کی بتهان قال فما ... « يمذل هتار محارلات بائسة لابعاد ستالين عن فرنسا وبريطانيا ٠‏ وافي 
لأتوقم له النجاح اذا لم تستفق الدواتان للخطر . » ( ديفيز ‏ بعثة دبلوماتية الى موسكو . 
ص بام - ومع . وثائق وزارة الخارجية النريطائية (غ) ص 4١9‏ . 
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مكشوفة على الرغم من حيطتها . وفي الخامس عشر من 1 ذار » وكانت ثلاثة 
ايام قد انقضت على احتلال النازيين لتشكوساوفا كما » اقترحت الحمكومة 
السوفياتية ا رأينا من قبل عقد مؤتمر سداسي لبحث الوسائل الرامية إلى منع 
العدوان في المستقبل » فرفض تشمبرلين الاقتراح على اعتبار أنه « سابق 
لأوانه » "“ . وكان الرفض البريطاني في الثامن عشر من 1 ذار. ول يمض بومان 
حت صدر بلاغ رسمي في مو سكو ٤‏ حمل السفير الألماني فما علىالمسارعة إلى الابراق 
به إلى برلين فقد نفى البلاغ أن يكون الاتحاد السوفماتي قد عرض على بولندة 
ورومانما مساعدتهما «١‏ في حاله تعرضهما ران لأعدوان »و شرح البلاغ قائلاً 
« إن بولندة ورومانيا م تتقدما الى الحكومة السوفياتية بأي طلب لمءونتها كا 
م تبلغاها بوجود أي خطر هددها » (' . 

وليس ثّة من شك في أن ضمانة « الطرف الواحد » التى أصدرتما الحكومة 
البريطانية لہولندة ف الواحد والثلاثءن 0 دار قد ساعدت على إقناع ستالىن 
بأن بريطانيا العظمى » تؤثر التحالف مع البولنديين على التحالف مع الروس 
وأن تشمبرلين عازم كا يبدو » وکا كان في ايام ميوني خ على إبقاء الاتحاد 
السوفماتي بعيداً عن مجموعة الدول الاوروبية ١‏ 

وراح الالمان والايطاليون بامحون في هذا الوضع بعض الفرص المواتة. 
وكان غورنغ الذي بات يتمتع الآن بنفوذ ضخم عند هتار في الشؤون الخارجية 

» قال اللوردهال.فاكس في غاولته ان يوضم للسفير السوفياني في لندن»ايفان مايسكي‎ - ١ 
في التاسم عشر من ؟ ذار » الاسياب التي تدعو بريطانيا إلى اعتيار الاقتراح الروسي بعقد المؤئر‎ 
السداسي في بوخارست «أمراً غير مقبول»ءبان بريطانيا لا تستطيع ان تستغني في تاك اللحظة‎ 
عن أي من وزرائما للاشتراك في مؤمّر بوخارست . ومن الواضح ان هذا التفسير الفظ قد اثار‎ 
حفيظة الروس وحملهم حقدأ في المفارضات المقبلة مع البريطائيين والفرنسيين . ولقد ذكر مايسي‎ 
فما بعد لروبرت بوث-ي العضو المحافظ في مجلس العموم ان رفض الاقتراح الروسي«ضربة قا ة‎ 
. أخرى لسياسة الأمن الجاعى الفعالة » وانه قرر مصسير لتفينوف ( بوثبي  احارب لأعيش‎ 
. 40+ ووثائق وزارة الخارجية البريطانية (ع) رة‎ ١١5 ص‎ 

؟ - وثائى وزارة الخارجمة الالمانية (5ك)ا ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
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قد قايل موسوليني ٤‏ رومة 2 السادس عشر من نسان ولفت اثكياه الدوتشي 

الى خطاب ستالين الاخير الدي وحبه الى موعر الحزب الشوعي. ولقد اثر عليه 

قول الديكتاتور الشوعي « بأن الروس لن يسمحوا باستخدامهم حشيّة مدافع 

للدول الاستعارية » . واضاف « أنه سيسأل الفوهرر عا إذا لم يكن من الممكن 

بالنسمة اله أن س نيض روسما عنتبى الخرطة والحذر ... هادقا إلى شيء من 

التقارب » » وراح يذكر موسولبني بأنه « 1 برد أي کر مطلة) لروسما في 

خطب الفوهرر الاخيرة » . وتروي المذكرة الآلمانية ارعن الاجماع | ي 

الدوتقى روسن را شارا يفكرة التقارب :يان دول احور وتن الامخان 

اران بودن انه او طن قاين" اک نيدلا ر 
Elya‏ ان عملية التقارب « عكن ان تتم يسهولة نسمية » . 

وقال موسولىني : « سيكون المدف اقناع روسيا باتخاذ 

موقفالفتور والبرودمن محاولات بريطانيا القيام بأعمال التطويق على 

ضوء الخطوط الق وردت في خطاب ستالين» يضاف إلى هذا أن دولى 

اعون E‏ راطا دوا لبا ارافان إن 

حد ما هادفتين الى نفس الاهدا ف التي يتطلع اليها النظام السوفراتي"». 

ولا ريب في أن ه-ذا التحول كان حذريا بالنسية الى سياسة احور » ولاس 

م من شك في ان تشمبرلين کان لا بد وان يدهش منه لو عرف به 1 نذاك . 

ولس من ذلك ف ان تفقوف ايض] كان لا بد وأن بدهش منه . 

واستقيل وزيرالخارجية السوفياتية في نفس الدوم الدي دار فيه هذا الحديث 

بين غور نغ وموسولنني أي في السادس عشرمن نيسان سفير بريطانيا في موسكو 

وقدم اليه اقتراحا رسميا بعقد ميثاق ثلائي للمساعدة المتيادلة يشمل بريطانيب 

وفرنسا والاتحاد السوفياتي . وانطوى الاقتراح على عقد حلف عسكري بين 

الدول الثللاث لتنفيذ القاق ¢ مع تقدم ضان من الدول الموقعة عله »> تشترك 

فده بولندة اذا أرادت » الى جسم الدول ٤‏ الأوروبتمن الوسطى والشرقية › 

التي تشعر بأنها مهددة من جانب المانيا النازية . وكان هذا الاقتراح آخر محاولة 
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5 


من جانب لتفينوف لعقفد حلف ضد الرايخ الثالث » ولا ريب في أن وزير 
الخارجمة الروسية الذي كان قد قامر بمستقبله السياسي على سياسة وقف هتار 
بعمل جماعي “لا بد وان نکون قد ظن ا أنه لا بد تاجح في توحيد 
الديموقراطرتين الغربيتين مع الاتحاد السوفياتي هذه الغاية . وكان تشرشل قد 
ذكر في خطاب ألقاه في الرابع من ايار محتج على التأخ_ر في قول الاقتراح 
السوفياتي في لندنءبأن « ليست هناك وسملة للحفاظ على جبمة في الشرق ضد 
العدوان النازى دون العون الفعلى من جانب روسبا ». وأضاف أن ليست هناك 
دوله فى e‏ الشرقية > خت ولا بولندة الاك ؛ تملك القوة العسكرية 
ااه اع ا في يلك ا جوم د فا ق ارا 


السوفاتى شا من التحهم من حانب أندن وار دس 


ولكن » حتى قل صدور هذا الرفض قام ستالمن بأول محاولة جدية من 

جانيه لمنازلة الجانب الآخر . فلقد زار السفير السوفياتي في برلين في السايع 

عشر من نيسان أي في الموم الذي تلا العرض الشامل الذي قدمه لتفينوف الى 

السفير البريطاني في موسكو»بزيارة وابز ساكر في وزارة الخارجية الألمانية . 

وقد دون وزير الدولة في مذكرة رسمية» ان هذه الزيارة كانت الأولى الي قام 

مها ميريكالوف له منذ تولمه منصمه هذا قل نحو من عام . وبعد محادثات تمهيدية 

عن العلاقات الاقتصادية بين المانيا وروسما تحوال السفير الى السساسة فقال کا 
روى وابز ساكر : 

«لقد سألنى بصورة صريحه عا أراه بصدد العلاقات الألمانية ‏ 

الروسية» وكان حديث السفير عل النحو التالى: لقد سارت السماسة 

الروسمة داكا في خط واضح مستقم . فم تكن للخلافات العقائدية 

أي تأثير سمىء على العلاقات بين روسما وايطالما » ولذا فلدس ١ة‏ 

من حاجة الى ان تثير هذه الخلافات المشا كل مع المانيا . ولم تستغل 

روسما التزاع الحالي القائم بين المانيا والديوقراطات الغربمسة ضدنا 

كا لم ترغب في استغلاله. أما بالنسية الى روسما فليس ثمة من داع 


ع من 


ق أن هذه العلاقات العادية عكن أن تثمو بضورة مرا دة إلى 
علاقات افضل . 
» وقد اى المسدو مير يكالوف حدلمه ذه الملاحظة اللي كارت 
ومان « )۷( 
ويبدو أن شيا ما كان بحري إعدادهالآن في العاصة الروسية التي عاد الا 
وقد بان هذا الشيء في الثالث من ايار . فلقد ظهر في ذلك اليوم في الصفحة 
والاخبار باختصار» الننأ الصغير التالى :ر ا المسدو اتفيذوف قوميسار الشؤّون 
الخارجمة من مخصيه بناء على طلية ) . وقد خاف-ه فماش.سللاف مولونوف رتاس 
وراح القائم بالأعمال الألماني في موسكو ينقل الن.أ الى برلين في الوم التالي 
على النحو الآتي : 
« قد اثأر التدل المفاحىء دهشة كميرة هنا » اذ كان لتفينوف 
في خضم المفاوضات مع الوفد البريطاني »> وكان قد بدا قرا جداً 
من ستالين في استعراض الاول من ايار . 
« ولا كان لتفمتوف قد استقمل السفير البريطاني» فى الثاني 
من ايار » وكان اسممه قد وردفى الصحف أمس على أنه كان ضف 
الشرف ف الاستعراض ¢ فإرتف اخراحه من مخصمه لسدو 
وكأنه نتبجة قرار ذاتي من ستالين. .. وكان ستالين في مؤت رالحزب 
الاخير قد حذر من جر الإتحاد السوفياتي الى مدان الصراع > أما 
مولوتوف ؛ وهو غير ودی »2 معروف بأنه « أقرب أصدقاء 
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سثالين الى فؤٌاده 4 واكثر القادة السوفيات تعاو نا معد) . ولا رنب 
فى أن القصد من تعمينه واضح » وهو اتحاد ضمان يأن السياسة 

الخارجمة سلسير وفقا اطوط نضعما ستالىن دفسه ( 5 ٠.‏ 
واتضحت اهمية تنحية لتفينوف المفاجئة لاحميع . فقد عنت تحولاً عنيةف-] 
وحاد"ا في سياسة السوفيات الخارجية . اذ كان هذا الرجل المدافع الاكبر عن 
ا اش الماعي وتقوية سلطان عصية الأمم الف فقن امن دوا 
وسلامتها من خطر المانيا النازية عن طريق التحالف العسكري مع بريطانيا 
المظمى وفرنسا 5 وكان تر دد تشمىرلىن ف عقدل مل ھا التحالف صر دة قاضمة 
لتفينوف قد منيت بالفشل. يضاف الى هذا ان هذه السياسات قد تدفع بالاتحاد 
المتفرج : وقرر ستالىن ان الوفت قل حان لتحربة اتحاه جحدد_ال : 0 
واذا كان تشمبيرلدن قد أرضى هتار في الماضي فاماذا لا برضيه الددڪتاتور 
الروسي الآن ؟ ولا ريب في ان الحقبقة الواقعة وهي ان لتفينوف المبودي قد 


استہدل ءولوتوف ¢ وهو غير ودی کا تو كد السفارة الالمانية ف وکو فی 


.4؛؟٠١‎ ٤١۹ )1( وثائى وزارةالخارجمة الاللانية‎ - ١ 

؟ - إذ شئنا ان نصدق»على الرغم من حذرنا » الموميات المطروعة التي اصدرها لتفينوف » 
تبين لنا ان ستالين كانيفكر في مثل هذا التمدل في السيامة منذ مؤكر ممونيخ الذي استبمدالاعار 
السوفياق منه . وتقول هذه الموميات ان ستالين قال للتفينوف حوالي نباية عام ٠۹۳۸‏ ... 
« اننا على استعداد للاتفاق مم الالمان ... وطعل بولندة غير قادرة على الأذى ». ودون وزير 
الخارجية في شمر كانون الثاني قائلآ :«ييدو ل انهم قرروا تنحيتي من منصبي» :و كشف النقاب في 
نفس اليومية عنان ستالين قد طلب ان ترعليه جميع اتصالات الوزير بالسفير الروسي في برلين» 
واضاف ان السفير مير يكالوف » على وشك ان يبدا المفارضات مع واوزساكر تنفي فا لتعلمات 
ستالين » لابلاغ هتار عملا «ان في وسعنا الآن ان نصل الى اتفاق معهء يعد ان كان هذا مستحيلاً 
ف الاضى » . وهناك شكو ك كثيرة تحرط ذه الدوميات . ويقول البروفسور ادوارد هالية_كار» 
ر بريطاق ون الا السو ن لسع اق درس ارات ان غا ك ا 
تعر ضت يعض التحر يف الى الحد الذي بظمر بعض اجزائها عظمر « الاساطير والاقاصيص 
Oe‏ فيا ELS‏ وعيات O E‏ 


و 


برقمتها الى درلين » تترك انطباعا معنا في الدوائر النازية العلما . 
وأراد الروس ان يتأكدوا من ان الألمان قد فبموا مغزى التمد“ّل واهسته » 
فراح جدورجي استاخوف > القائم بالأعمال الروسي في برلين يشير الموضوع في 
الخامس من ايار عندما تحدث إلى الدكتور جولبوس شنوري » خسار وزارة 
الخارجية الألمانية في الشؤون الاقتصادية لأوروبا الشرقية . وقال شنوري في 
دقر بره عن المقابلة : 
« وتحدث استاخوف عن تنحمة لتفينوف وحاول أن يعرف ما 
اذا كان هذا الحادث سسرؤدي الى تىدل فى موقفنا من الاتحاد 
السوفياتي . وراح يؤكد الآهمية الكمرى لشخصية مولوتوف»الذي 
م يكن خميرا في السياسة الخارجية » ولكنه سيلعب دوراً اكش 
أهممة في السماسة الخارجمة المقملة "١7‏ ) 
وحث ا بالاعمال الألمان على استئناف ات التجارية التي كانت قد 
انقطعت في شبر شياط الماضي . 
ولم ترد الحكومة المريطانية على الاقتراح السوفياتي الذي وجه البا في 
السادس عشر من نيسان حول موضوع 0 »> الا فى الثامن من آذار » وكان 
الرد » منطويا على الرفض » وادى الى تعزيز الشكوك في موسكو في أرن 
تشمبرلين لا برغب في عقد ميثاق عسكري مم روسيا لمنع هتلر من الاستيلاء على 
بولندة . 
وم يكن من المستغرب بعد هذا الرفض ان يشدد الروس في تقر ممم من 
الألمان » وعاد استاخوف في السابع عشر من ايار إلى مقابة شنوري في وزارة 
الخارجية الألمانية وبعد ان تحدث في القضايا التجارية “راح يعالج القضايا الكبرى 
وذكر شنوري في تقريره عن المقابلة ما نصه : 
« قال استاخوف أن لس مة من جال ا 
الخارجمة بين المانيا والاتحاد السوفياتي »ولذا فليس ثمة من داع الى 
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العداء بين) . واضاف ان من الواضح أن الشعور يسود الاتحاد 

السوفياتي > من انه مہدد من ال مانا » ولا ريب في ان من الممسكن 

إزالة هذا الشءور من التبديد وعدم الثقة في موسكو .... وقال 

ردا على سؤال عارض من جاني أن المفاوضات بين انكلترا والاتحاد 

السوفياتي > لا تشر بامكان النجاح بالنسمة الى موقفها الحالي ''' ». 

ودار حديث طويل بعد ثلاثة أيام بين السفير فون دير شولنبرغ وبين 

مولوتوف في موسكو . وكان وزير الخارجية السوفياتية الجديد في « موقف 

ودود للغاية » » وابلغ المبعوث الألماني أن في الامكان استئناف المفاوضات بين 

البلدين إذا أمكن الوصول إلى الأسس السماسة اللازمة لها . ولقد كانت هذه 

اأمادرة حديثة عمد من الكر مان ولكنها تمت عنتهى الهحذر من جانب مولوتوف 

المتناهي في المكر والدهاء . وعندما سأله شولنبرغ عا يعنيه «بالأسس السياسية» 

رد الوزير الروسي بأن هذا المفهوم أمر يتطلب التفكير من الفريقين . وراحت 

جميع الحاولات التي بذها السفير » لاستخلاص العاني من الوزير الداهية عيثا . 

وبعث شولنبرغ إلى برلين يقول : « ومن المعروف عن مولوتوف انه رخل 

عنيد » . ومر السفير في طريق خروجه من وزارة الخارجية بفلادعير بتومكين 

نائب مولوتوف وقال له انه لم يستطع ان يفوم ما بريده الوزير من امور دات 

طابع سياسي . واضاف شوانبرغ في تقريره ... « لقد سألت اهر بتومكين » 
أ ملا في أن 0 أجد ما بريده مولوتوف " ع . 

وم تفت الاتصالات المتجددة بين برلين وموسكو » انتباه السفير الفرنسي 

في العاصمة الألمانية . وبعث المسيو كولوندر في السابع من أيار » أي بعد أربعة 

ايام فقط من تاحمة لتفينوف بتقرير إلى وزير خارجيته يقول فيه ان المعلومات 

الموثوقة التي تلقاها » من شخص قريب من الفوهرر تفيد أن الماننا تسعى إلى 

التفاهم مع روسما وان هذا التفاهم سودي إلى اشماء كثيرة منها تقسم بول دة 
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للمرة الرابعة . وراح السفير بعد يومين برسل برقية ثانية إلى باريس يذكر فيها 
ان الشائعات تنتشر في برلين « بأن امانا قد قدمت أو على وشك ان تقدم إلى 
روسما اقتراحات تهدف إلى تقسم بولند 0 


ميشاق الفولاذ 


أخذ هتار يضغط الآن لعقد حلف عسكري مع ايطاليا » على الرغم من ان 
كسار قادة القوات المسلحة الالمانية لا ينظرون نظرة طممة إلى قوة ايطالء-ا 
الحلف . وبدأت الحادثات العسكرية بين اركان حرب القمادتين في ندسان » 
ونقل كابتل الى القادة العامة للقوات المسلحة « انطباعه » بأن القوات الارطالىة 
المقاتلة والتسلح الايطالي » ليسا في وضع طب . واضاف ان ذتيحة الحرب يحب 
أن تقرر بسرعة » وإلا فإن ايطاليا ستضطر إلى الخروج منها "' . 

وتظبر بومىات شمانو د أصب بالفزع في منخصف سور ندسان )( ¢ م-ن 
الدلائل المنزاددة على ان امانا قد هاجم بولندة 2 أية لحظة 4 وتمير پا 
اوروبية م تكن ايطالبا مستعدة لخوضها . وعندما ابرق اتوليكو السفير الايطالي 
« قريباً ه راح شيانو يحثه على الاستعجال في إعداد الترتيبات لعقد اجتاع مع 

واجتمع وربر الخارجسة ٤‏ ميلان 5 السادس من انار ٠.‏ ووصل سانو إلى 
الاجمّاع حمل تعلمات خطية من موسولبني رو كد فما للألمان ان ايطاليا راغية 
في تحنب الحرب مدة سنوات ثلاث على الأقل . ودهش الوزير الايطالى عندما 

د س الكتاب الفر نسي الاصفر ‏ البرقتان رغ No JN‏ 
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اعلن ريبنتروب أن المانيا تود أيضاً الابقاء على السلام مثل هذه المدة . كذلك 
وقد وحد سانو زممله الالمانى ,0 لأرل مرة ¢ ف حاله تفسمة وعقلمية هادنة @ ٠‏ 
وراح الوزيران يعرضان الموقف الاوروبى واتفقا على تحسين علاقات الحور 
بالاتحاد السوفياتي ثم افترقا لدستعدا لحضور حفلة تنكرية راقصة فى المساء . 

وعندما هئف موسولىني بعك الحم إلى وزبره سأله عن سار الحادثات ¢ رد 
هذا يأنها' شازت. سرا رفا ٠‏ وسرعان ما أ متب الدوتثى- ننوية :عة 
مباغتة » فطلب إلى صهره أن يصدر بلاغاً إلى الصحافة يقول فيه أن الماننا 
وافق اخيراً على أن يسأل الفوهرر في الموضوع 4فاما سأل هتار هاتفياً راح بوافق 
بسرعة على اقتراح موسولني '“ . 
إلى أن الديكتاتور الايطالى مثل زمه الالمانى بدأ يفقد تلك الارادة الحديديةمن 
ضبط النفس » التي مكنتم) حتى تلك السنة ۱۹۳۹١‏ “من صبانة مصالحها القومية 
بشيء من الوضوح المتأني. وسرعان ما أثيتت النتائج أا كانت مفجعة بالنسية 
الى مو ولي . 

وقل وقم » المنثاى الفولادى 01 ¢ وهو الاسم الدى عرف ده ¢ ف حفل 
اتصف بالامهة ومظاهر العظمة ف دار مسةشارية الرايخ ٤‏ برلين 2 الثاني 
والءعشرين من انار ٠.‏ وقدم شمانو الى ربدامروب قلادة « انو نزب اتا» ¢ ما اثار حدق 
غورنغ » ودفع بالدموع الى عينيه . وبالفعل اثار المشير مشكلة» فقد احتج بأنه 
صاحب ادق في القلادة المبداة » إذ أنه الرجل الذى عمل فعلا لتحقتى الحلف . 

وروی سانو في بومماته DD ee‏ ووعدت ها ازن م( سفير امانا في رومة بأن 
:حاول فول على فلادة لغور نغ «( 
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ووجد سانو هتار « في اتم صحة وعافية » واض مم الهدوء . وقلس ل 
الاستفزاز » » وان بدا على حد تعمير الوزير الايطالى » اكبر سنا ومَلدٌ التجاعيد 
وجنه “> تتبحة الارى. 7 . وكازيك علائم ارات تہ-دو على وحه الفوهرر 
وهو يشهد وزيري الارجمة يوقعان الوثيقة . 

وكانت عبارات الوثيقة واضحة كل الوضوح كحلف عسكري . وڪانت 
طسعتها الاستفزازية قد تحسدت 2 عہارة وردت ف المقدمة » واصر هتار على 
ادراجها» معلقة ان البلدين « متحدان في وشائج اصملة من العقائد المشتركة». 
وعازمان على العمل جذيا الى جنب وباستخدام قواهما المسلحة لفمان جاه 
الخبوى:», اما رة المفاقدة فقن تيثلت فى الفقزة الغالثة :هما الى تقول 

00 « وإذا حدث خلافاً اا الفريقين الاين المتعاقدين 
وآمالما » ان تورط احدهما في تعقيدات عسكرية مع دولة أخرى 
او مجموعة دول > فإن الفرد-تى الثاني السامي يسارع فوراً إلى 
مساعدته كحليف » ويقدم له كل ما لديه من قوات في البر والبحر 
واطواء ». 

ونصت المادة الخامسة من الممثاق “على عدم السماح لأي من الفريقين المتعاقدين 
في حالة الحرب يعقد صلح أو هدنة على انفراد ١‏ . 

ولكن موسوليني » کا ظبر فيا بعد لم يحافظ على الفقرة الأولى کا أن ايطاليا 
م تكن صادقة في التزام الفقرة الأخيرة في النهاية . 


١‏ ف بومدات سانو الثاني والعشرين من ايار الكثير من الثقف عن هتلر وحاسته الغرومة. 
فقد ذكر الوزير الادطالي ان السيدة غوباز تذمرت من الفوهرر حمل اصدقاءه على اليقاء ساهرين 
طيلة الليل وقالت : « ان هتار هو المتحدث دائماً.وهو يعود ويكرر ما يقوله مضاية ضوفه .» 
وسمع سانو كذلك تهات عن مشاعر الفوهرر الرق.قة تجاه فام جل 1 انها 2 العشرين نن 
عمرها.وها عينان وديعتان جميلةان»وتقاطيم منتظمة وجسم رائم واسمما سيغريد فون لاباس . 
واضاف ان هتار يلتقى بها كثيراً وله صلة وثةة بها . ( بومءات شيانو ص 28 ) . ويبدو ارت 
شيانو نفسه » وهو شديدالولع بالسمدات قد تعرض أيضالاغراءشديد . ومنالواضح انه لم يكن 
قد سمع بعد بايفا براون عشيقة هتار . التي لم يكن دمح ها في هذا الوقت بانحيء إلى برلين . 

؟ - وثائى وزارة الخارحية الالانية (5) ص ١51ه-54ه‏ ., 
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هتار حرق مراکبه : ۲۳ ايار ۱۹۳۹ 


وفي الثالث والعشرين من ايارأي بعد يوم واحد من توق..ع «ميثاق الفولاذ» 
استدعى هتار قادته المسكريين إلىمكتيه في دار المستشارية في بر لين»وابلغهم 
بصورة صريحة انه م يعد في الامكان الحصول على مكاسب جديدة دون الحاجة 
إلى سفك الدماء » وان الحرب باتت والالة هذه أمراً لا مناص منه . 

وقد ضم اجتّاع البوم عدداً كبر من الاجمّاع الماثل السابق الذي عقد في 
الخامس من تشر الثاني عام ١99‏ عندما أسر” الفوهرر لأول مرة بقرارهفي 
المضي إلى الحرب الى قادة الفروع الثلاثة من قواته المسلحة . فقد حضر احتماع 
الوم نحو من اربعة عشر قائداً بينهم المشير غورنغ والاميرال الاكبر رايدر > 
والفريق فون برا وخمتش والفريق هولدر والفريى كايتل والفريق ابرهارد ميلش 
المفتش العام للسلاح الجوي والرير اميرال اوتوشنيويند رئيس هيئة اركان حرب 
البحرية»“وحضر الاجمّاع ايض مستشار هتلر العسكري المقدم رودلف ثموندت 
ولعل من حسن حظ التاريخ انه دون وقائع الاجماع »> وکان ما دونه بمن 
الوثائق الألمانية المصادرة . ويمدو أن اقوال هتلر في هذا الاجماع » اعتبرت 
متناهمة في السرية » حمث ل تعد نسخ عن الوقائع الي دونها شموندت © والتي 
حفظت لنا خط بده 230 , 

وتشير هذه ي الأزراق ال ا ت و ا عل اام تار 
في الطردق إلى الجرب. وهنا وفي هذا الاجمّاع الدي ضم نخمة من الرجال الدين 
تقم على عاتقهم مسؤواية الحقيقة » عن الأسباب التي تحمله على مماجمة بولندة > 
وعلى احتلال بريطاننا العظمى وفرنسا إذا اقتضت الضرورة . وأخذ يتكبن 
دمن اه عن المبورة الى ست لخر قبا فى ا الآرلن عل الآقل: 
ا ذلك فإن خطابه على الرغم من صراحته 1 وكان هو المتحدث معظم 


١‏ - المؤامرة النازية والعدوان (۷ )ص لط( 4م 68م6م. وثائق وزارة الخارجية الالمانية(5) 
ص ۵۸۰-٥۷٤‏ حا کات كبار مجرمي الحرب (۳۷) ص٦‏ ٤ه‏ 5همه. 
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الوقت ‏ بحس النقاب » عن الكثير من الشكوك واضطراب الفكر > اكثر من 
أي شيء آخر صدر عنه حتى هذه اللحظة . فالبريطاتيون ما زالوا حاو لور 
إقامة العراقيل في طريقه » وهو ما دأبوا عليه حتى نهاية حماته . 
ولكنه كان دقية؟ وواضحا في موضوع وقوع الحرب واهدافه من شنها » 
وم يكن من الممكن ان يغادر أي قائد عسكري أو اميرال دار المستشارية في 
ذلك الموم » الثالث والعشرين من ايار دون أن يعرف بالضبط » ما سحدث في 
ذلك الصف . وقد بسن هتلر لامحتمعين أن السديل الوحمد لحل مشا كل الماننا 
الإقتصادية هو في الحصول على مزيد من المحال الحبوي لما في اوروبا » ومثل 
هذا « مستحمل دون غزو بلاد عرز 16و مباجمة متلكات شعوب ثأنمة » . 
ومضى بقول : 
«وم بعد في الامكان تحقدقى مکاسب جدددة دون سفك دماء.. 
« ولدست دانزيغ موضع خلاف على الاطلاى . فالقضة تتعلى 
بتوسسع مجالنا الحدوي في الشرق » وتأمين ما تاج اليه من مواد 
غذائية » وحل مشكلة دول الملطيق .... وليس ثمة امكانسة 
أخرى في أورويا . وإذا ماحتم علينا القدر ان ندخل في صراع 
مع الغرب » فان مما يفيدنا أكبر فائدة ان تكون لنا متلكات 
واسعة في الشرق . ولن يكون في وسعنا أن نركن في أيام 
الحرب إلى الأرقام القياسية عن الحصاد » لا سما وان من المستحيل 
الاعّاد علا زمن السام » . 
واضاف هتلر » ان هناك فائدة أخرى » وهي أن في إمكاننا استخدام 
سكان المناطتى اللا ألمانية فى الشرق كصدر لتوفير المد العاملة » وكانت إشارته 
هذه تاسسحا ميكراً إلى بر اع العمل الالزامي التي نفذها فيا بعد . 
وكان الواضح انه اختار الضحية الأولى . 
«فلدس هناك محال لتوفير بولندة .. وقد اصبحنا نواجه قراراً 
واحداً لا ثاني له وهو أن ناجم بولندة في أول فرصة ممكنة . فلا 


لم 


يمككن ان نتوقع تكراراً لما حدث في تشيكوسلوفاكيا . افر 
فالحرب ناشية . وعلينا ان نمزل بولندة » ونجاحنا في هذا العزل 
شيء حاسم . 
وهكذا قرر هتار خوض المرب ولكن اتكون مع ولندة «المعزولة » 
وحدها . ان الفوهرر لا يوضح نواياه في هذا الصدد . بل هو على النقيض من 
ذلك مشوش وكثير التناقض . وهو يحتفظ لنفسه كا يقول » بالأمر الأخير في 
توجمه الصربة ... فبو يقول : 
« وبحب أن لا تؤدي هذه الحركة إلى معركة متزامنة مع الغرب 
أي مع فرنسا وانكلترا . 
« وليس من الثابت ان الصراع الأمانى ‏ البولندي لن يؤدي 
إلى الحرب مع الغرب» وفي هذه الحالة يحب أن يتجه القتال بصورة 
اولىة ضد انكلترا وفرنسا . 
« وعلى هذا ثمن الامور الجوهرية ان الصراع مع بولندة » الذي 
سيبدأ هجوم على بولندة » لن ينجح الا اذا ظل الغرب بعيداً عنه. 
« وإذا تعذر هذا » فمن الأفضل أن بقع ال مح مم على الغرب 
وان دسل افر ولندة ف وقت واحد». 
وليس ثمة من شك في أن الفرقاء «الجنرالات » قد انقيضت نفوسمم من هذه 
التناقضات السريعة > ولا ريب ايضاً في أنهم أرخوا « مونوكلاتهم » على انوفهم 
على الرغم من أن سجل شموندت عن الاجتاع م برد حدوث أي شيء من هذا 
النوع > أو أن أي فرد من الصفوة الختارة من المجتمعين قد جرؤ على توجسه 
سؤال لوضع الامور في نصابها الصحيح . 
وعاد هتار يتحدث عن روسما» فقال « ان لس من المستيعد أن تفقد روسيا 
أي اهام لها بتبشم بولندة » . أما إذا تحالف الاتحاد السوفياتي من الناحية 
الأخرى مع بريطانيا وفرنسا»فان هذا التحالف « سيحملني على مباجمة انكلترا 
وفرنسا بضربات ساحقة قليلة » > وهذا يعني أن تقع المانيا في نفس الخطأ الذي 
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وقع فيه غلبوم الثاني في عام ١94١4‏ . ولكن على الرغم من أن هتار قد أفاد 
من دروس الحرب الكونية الأولى من عدة نواح > إلا انه لم يستخلص هذه العبرة 
مطلقا . وعادت أفكاره تتحه إلى بريطانا العظمى . 
« إن الفوهرر يشك في امكان الوصول إلى تسوية سامية مع 
انكلترا » ومن الضروري أن نتأهب لمعركة . وترى انكلترا في 
عو بلادنا قيام قوة مذسحمة تضعف من قوتها . فبذه هي عدوتنا » 
والصراع معما » قضية موت أو حماة . 
« ولکن ترى ما شكل هذا الصراع ؟ 
« إن انكلترا عاجزة عن سحقنا بعد ضربات قاضة وارغامنا 
على الاستسلام . ولعل من الأهمية بمكان عظم بالنسبة الى انكلترا » 
ان حمل الحرب الى اقرب مكان من حوض الروهر . وبالطبع لن 
نوفر الدم الفرنسي e‏ م الجدار الغربىي !! ان مدة وحودنا 
وصودنا تتوقف على الاستملاء على الروهر » . 
وبعد أن قرر إتباع أخطاء القيصر في ناحية واحدة على الأقل وهي مباجمة 
اتكلترا وفرنسا في حالة وقوفه! إلى جانب روسيا » أعلن هتار انه سيحذو 
حذو الامبراطور في موضوع آخر ثبت ان له نتائج مفجعة بالنسمة الى المانيا : 
« من الواحب احتلال القواعد الجوية في هنولندة وبلحكا 
عسكرياً. وفي مكنتنا أن نتجاهل ما يصدر من ببانات عن الاد 
فإذا ارادت انكلترا ان تتدخل في الحرب المولندية » فعلمنا ان 
نقوم جوم خاطف كالبرى على هولندة . وعلينا ان نعمل لاقامة 
خط دفاعي حددد على الارض الطولندية عند حى خلج زوددرزي 
فالحرب مع انكلترا وفرنسا » هي حرب حياة أو موت . 
« والقول بأن في وسعنا أن نفوز بثمن يخس فكرة خطرة » 
فليس هناك احمّال من هذا النوع . وعلينا في هذه الحالة ان نحرق 
فوا كينا 9 ١‏ تعد القضية موضوع خطأ أو صواب > بل موضوع 


4 تاريخ المانيا البتلرية.ج؟(4 ؟) 


و حود ا لا وحود لنحو من كانين ملدوناً من الناس 0 . 
وعلى الرغم من انه اعلن قبل قلسل بأن المانيا ستهاجم بولندة « في اول فرصة 
مواتية ممكنة وعلى الرغم من أن سامعيه كانوا يعرفون بأن القسم الاكبر من قوة 
الماثما العسكرية قد ترك ز علىذلك الهدف ء( إلا أن هتار وهو برعي وبزيد » كان 
عاحزاً عن اتعاد أفكاره عن دريطانيا العظمى ۰ 
وراح يقول مؤكداً : « ان انكلترا هي القوة الحركة ضد المانيا » . ثم أخذ 
دس رح ما فمها من مظاهر قوة وضعف فقال 8 
«والبريطانى إنسانمتمحرف وشحاع»وصلب» وثابت على مواقفه › 
کل تطور حل دل ٠.‏ وهو مولع بالمغامرة “< بدميز ديسالة عنصر أهل 


الأمال . 
« وانكاترا دولة 0 في حد ذاتها . لقد ظلت عافظة على 
1 ز ها ثلاعائة عام ٤‏ وھ ی تتقوى عن طردق الاحلاف الي تعقدها . 


وغلننا هن لدو جرد شيء محدود بل علمنا أن نعتبرها 
قوة بسكولوجية تشمل العام ا 1 

« وعلمنا أن نضمف إلى ذلك ما تتميز به من ثراء لا حدود له» 
وما يصحب الثراء من تراخ وتكاسل . 

« وعلنا أن نحسب ابضا حساب ما يمكن لقوة محرية عظمى 

وسلاح جوي باسل أن يضمناه من أمن سباسي جغرافي » وحماية 

عسكرية 4 
وراح هتار يذكر سامعيه بأن لبريطانيا العظمى ايضا > مظاهر ضعفها » ثم 
أخذ يعدد هذه المظاهر فقال : 

وولو كانت لدينا في الحرب الكونية بارجتان إضافنتارن 

وطرادان آخران » وبدأنا معركة جتلند في الصباح » لكان في 

إمكاننا أن نمزم الاسطول البريطاني وأن نحمل انكلترا على الر كوع 


— براسم عه 


على ر كيقمها ... ''2. فلقد كانت هذه المعركة تعنى انتهاء الحرب 
الككونية ودب وكات من الفترروي ی المافى عرو اکا ا کن 
من احثلاهها . فلقد كان في وسعها أن تعتمد على نفسها فى غذائا » 
أما الآن فلم يعد هذا مكنا » . ١‏ 

0 ففي اللحظة الي تقم اأؤن عنما الآن ٤‏ تغدو مرغمة على 
الاستسلام . وتعتمد مستوردات الوقود والواد الغذائية فما على 
الماية البحرية اللازمة . « ولن يكون فى مكنة غارات سلاحنا 
الجوي على انكلترا » إرغامها على الاستسلام » أماإذا ازيل 
اسطو ها البحري من الوجود» فإن استسلامها دصح حتميا. وليس 
عة من شك ف أن هو ما مفاحذا قل دؤدي إلى قرار سر بع ». 

ولكن عاذا يكون امجوم المفاجىء ؟ لا ريب ان الاميرال ريدر قد 
تصوار وهو يستمع إلى هذا الجديث »© بأن هتار قد جن . فطبة] للخطة ( ز ) 
التي تم وضعما في نهاية عام ٠۹۳۸‏ > كان من المنتظر ان تبدأ القوة البحرية 
الألمانية في مضاهاة القوة البريطانية في عام ه54١ ٠‏ أما في تلك الآونة أي في 
ربع عام ٠ ٠۹۳۹‏ فلم تكن المانيا تملك السفن الحربية الثقيلة اللازمة لإغراق 
الاسطول البريطاني حتى في هحوم مباغت . 

ولكن قد يحون في الامكان إرغام بريطانيا على الركوع بوسائل أخرى. 
وهنا عاد هتار إلى دنيا الواقع من جديد » هابطا من خالاته »> وراح يخطط 
خطة سوقية ( ستراتيجية ) » كان في إمكانها أن تقع بعد نحو من عام وارتف 
تؤدي إلى نجاح مدهش .. وراح يقول : 

و علمنا ان نستهدف توحمه ضرية قاصمة أو حاسمة نهائ.ا منذ 
البداية . وعلمنا ان لا نأخذ في حساباتنا موضوع الشسرعية أو 
اللا شرعبة ولا موضوع المعاهدات والمواثيق. وسمكون هذا الوضم 
مكنا عندما لا « تنزلى » إلى حرب مع انكلترا بسيب بولندة . 


ذأ لا شك ٤‏ ان مفو م هتار عن aA‏ < حتاند كان مفهوماً خاطئا 5 


— ۳۷١ = 


« ومن الواجب اتخاذ الأهية لحرب طويلة » وطجوم مفاجىء » 
كا يحب تحطم أي تدخ ل ممكن من جانب انكلترا في القارة 
الأوووسة؛ 

« وعلى الجيش أن يتولى احتلال المواقع المبمة لكل منالاسطول 
والسلاح الجوي . وإذا نجحنا في احتلال كل من هولندة وباجيكا 
والاحتفاظ .ها وتمكنا من هزم فرنسا » فإذنا نكون قد خلقنا 
الأنداقى و ق 

« وي وسع سلاحن) الجوي آنذاك ان يفرض حصاره على 
انکلترا من غرب فرنسا » 5 تقوم غواصاتذا بفرض حصار بحري 
اوسع شعولاً » . 

هة ا ات الى كدر ا أن هد بد غو )| كان دن و ا دة 
فلات الها E‏ مزق ماس نوق و ذا کد ف ا و 
ايار. فقد ذكر ان الجيش الا ماني لو نفذ في مستبل الحرب الاخيرة حركة دولابية 
التفافمة باتحاه موانىء القناة الاتكلدزية ( المانش ) بدلا من الاتحاه نحو باريس > 
لتغيرت النقيحة حتما . وانا أقول أن مثل هذا الاحمّال كان مك:) . لكنه على 
أي حال قرر أن يحاوله في عام . 

وانتبى هتلر قائلاً بعد أن نسى بواندة مؤقةا على الاقل : « سيكون 
هدفنا دان ارغام انككلترة على الأذعان والر كوع على ر كيتيها » . 

وكان هناك أمر اشير : 

« فالسرية شرط اولي حاسم للنجاح . وعلينا أن نحتفظ بسرية 

اهدافنا حتى عن ايطالما والمابان » . 
وكان من المحتوم عدم الوثوتى ثقة مطلقة حتى برئيس هيئّة اركان حرب 
جيش هتلر وهو الفريق هولدر » الذي كان يصغي إلىكل كامة تقال ... وراح 
الفوهرر يقول : « علمنا أن لا نترك أمر دراساتنا إلى هدئة اركان الحرب 2 فة 


ي 
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صغيرةٌ من اركان الحرب في القيادة العامة لاقوات المسلحة تتولى وضع الأطط 
العسكرية . 

وهكذا احرق هار 2 الثثالأث والععشرين من ابار عام 1۹۳۹ مرا كمه على حد 
تعبيره . فالحرب واقعة حتما . والمانيا محتاجة إلى الجال الحموي في الشرق . 
والععرلاءر بقذةاغان» بي ان ع العو نئي ا اقرف قرم اوور لبن 
لدانزيغ أية علاقة بالموضوع > فليست إلا مجرد مبرر . وبريطان با تقف في 
طريق المانيا » وهي القوة الحركة في كل مناوأة لال مانا . ومن الواجب احتلاها 
واحتلال فرنسا ايضاً » فالصراع سيكون صراع حياة أو موت . 

ويذكر القارىء ان المشير فون بلومبرغ والفريق فون فريتشه كانا قد أعلنا 
معارضته| عندما تحدث الفوهرر عن نواياه العدوانية إلى الرؤساء العسكريين في 
الخامس من تشسرين الثاني عام ۱۹۳۷ » وكانت ذريعته) للاحتجاج على الأقل بأن 
الماننا اضعف من ان تستطيع خوض غار حرب اوروبية » وكان الفردق بيك 
قد استقال في الصمف التالي من وظيفته كرئيس طرئة اركان الحرب انفس السبب 
ايض . أما الآن وني الثالث والعشرين من أبار عام ۲۱۹۳۹ ل برتفع صوت 
واحد لا من الفرقاء ولا من الاميرالات کا دظهر السحل »2 معترضا على حكمة 
الطريق الذي اختطه الفوهرر . 

ولم تکن هبمتبم كا رأوا » ان يثاقشوا » بل ان يطيعوا » وان تورف 
طاعتهم عمماء. وكانوا قد شسرعوا بالفعل في الافادة من مواهبوم الضخمة فى اعداد 
الخطط للعدوان العسكري . وفي السابع من ابار» قدم العقيد غونتر باومينتريت 
من هرئة اركان حرب الجيش الدي عمل بالتعاون مع الفريقين رونشتادت 
ومانشتان » تقديراً للموقف بالنسية إلى « العملية البيضاء » وهي الخطة التي 
امك لتقلل وان رف اتطوف عل الكتي من E‏ الفاهره 
وم يدخل عليها فما بعد إلا بعض التبدالات الطفيفة " . 


وا الامتزال ريون طط التدرية الميضاءق وجه رى الغا وة فى 


. محاكات كيار جرمي الحرب . وثائق نورميرغ  رقم :58 ؟‎ ١ 
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الاد عقر ين امار ا انف ولندة لذ تراك و أمدال مق اال 
على بحر البلطيق إلى الغرب من دانزيغ » ولس في حوزتها إلا اسطول صغير » 
فلم تكن الصعوبات المنتظرة ضخمة . وكانت فرنسا وبريطانيا هما أهم ما يقلق 
الاميرال . ولدا فقد قرر حماية مداخل البلطيى بالغواصات على ان تقوم بارجمًا 
الجمب والبارجتان الأخريان باعداد العدة «للحرب فى الاطلنطي ». وقضت 
تعالم الفوهرر بأن تكون الاسطول على استعداد لتنفيذ الجزء الختص به من 
العملية البيضاء في الأول من ايلول » ولكن ريدر حث قادته على الاسراع في 
الخطط » إذ ان العمل العسكري قد يقع قبل هذا الموعد يسبب « التطورات 
ا 

وعندما أقترب أيار عام ۱۹۳۹ من نهايته » كانت اللخطط الألمانية لامضي إلى 
الحرب في نهاية الصيف تضي على قدم وساق . وكانت عحلات مصانم التسلح 
تدور »> هادرة ومنتجة المدافع والدابات والطائرات والسفن الحربمة . ووصل 
اركان الحرب الاكفاء من رجال الجيش والبحرية والسلاح الجب وي إلى المرحلة 
الاخيرة من التخطيط . وتضخمت القوات المساحة بالر جال الجدد الدين استدعوا 
« للتدريبات الصصفية » . وطرب هتار لما حققه من جاح . 

ولص الفريق حورج توماس رئدس الدائرة الاقتصادية ودائرة التسلح 2 
القمادة العامة للقوات المسلحة ما تم في اجماع الثالث والعشرين من ايار » بعد 
بوم واحد من عة_ده في حاضرة سرية ألقاها على موظفي وزارة الخارجية . 
وقال توماس » انه دىا انقضى ستة عضر عاما من ۱۸۹۸ حتى 21١911‏ حتى 
برتفع عدد الجيش الالماني من ثلاث واربعين فرقة إلى الجسين فرقة فإن جيش 
الرايخ الثالث قد قفز من سبع فرق إلى احدى وخمسين في اقل من اربعم 
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سئوات 5 واضاف ان هده الفرى دضم ل مدرعه دقل وأرنعا مدرعه حه فة 


° 8 باع‎ - ٩۹ ۲۹ المؤامرة النازية والعدوان ( ) ص‎ - ١ 
المؤامر ةالنار رة والعدروإن(1)‎ 4: TA غا کات كيار عجر مي ا حرب.( 3 ۴ )ص‎ — 
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وف كدر U ETE‏ خرف ني كه شرن أذ 
تبني من العدم تقريبا اسطولاً يفم بارجتين حمولةالواحدة منها (5) الفطن'. 
وطرادن ق لانو سم عشرة مدمره و واربعين عواصة 5 وكانت المحر ية ول 
شرعت ف بناء بارحتينحمولةالواحدة منها خمسة وثلاثين الف طن و حاملة للطاثرات 
واريعة طردات ثقملة وام مدمرات وم عر اصات ¢ ورات زول لانزال 
سفن جره ري و السلاح الجوى الألمان من أن على من العدم قوة 
تعد واحداً وعشرين سرباً قوامها ( 5٠6‏ ) الف رجل . واضاف الفريتی توماس 
أن صناعة الاساحة اتخات تنتج‌الآن ارقاماً فو ی ما وصلت اله 2 دروة الحرب 
الاخيرة . ون هذا الانتاج يفوق في معظم الممادين اناج اية بلاد اخرى . 
واعلن توماس ان جموع انتاج القسلم الالماني فريد من نوعه في العالم . 

وعلى ضوء هذه القوة العسكر بة الضخمة التى توصلت اليها المانيا في مطلم 
صف عام ۹ > اعتمد الفوز فى الحرب الى كان هتار دعد العدة لاوضها 2 
من القوة يمكنها من ان تخو ض الحرب مع فرنسا وبريطانما وروسما بالاضافة إلى 
بولندة وأن تنتصر علمها» وم يكن منتظراً قط ان تبلغها . وعندما بدأ الخريف 
القدرى ٤‏ بات كل شىء ا على قدرة الفوهرر على تحديد الحرب وحصرها ©» 
وعلى إدعاد روسما عن أي تالف عسكري عدم الغرب 4 وهو التحالف الذي 


؟ - كان الفريق توماس في هذه الأرقام التي سردها يخدع وزارة الخارجبة نفسها . فبناك 
وثمقة بحرية المانية هامة برجم تاريخها الى اكثر من عام أي الى الثامن عشر منشياط عام م ١‏ 
( المؤامرة النازية والعدوان (1) ص ۸۲١۷‏ ) تقول ان الالمان قدموا أرقاما زائفة عن حمولة 
بوارجهم وجب المعاهدة الانكليزية الالمائية الى الحكومة البريطانية . رتقول هذه المذكرة ان 
الجولة الحق.قية لمارجة السته والعشرين الفطن هي ١١+٠٠‏ وان حولة بارجه الخة والثلاثين 
الف طن » وهو اعلى رقم وصلت اليه الاماطيل البريطائية والامريكية »هو ٠٠۷٠٠١‏ . ولا 
شك في ان هذا المثل موذجي على الخديعة النازية. 
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ظہوره عظهر الرافض له فى المداية > قد بدأ فى ناية شمر أبار معن الانظر في 
ادجالانه , 


تدخل ا E‏ 


اتخذ رئيس الوزراء البريطانىيفي مناقشة عامة اخرى جرت في مجلس العموم في 
التاسع عشر من انار موقة) فاتراً او منطويا على الازدراء » ا تصور تشرشل » 
من الاقتراحات الروسية . وراح بشيء من السأم والضجر يوضح المجلس ارف 
« هناك نوعا من القناع أو من الجدار يقوم بين الحمكومتين بحيث يبدو ان 
اختراقي|صعب للغاية» . وأخذ تشر شل يؤيدهلويدجورجيقول مزالناحية الأخرى أن 
فو سو قد لقت « بعرض عادل ٤‏ اكثر بساطة > وصراحة وتأثيراً 6 من 
قتراحات تشمبرلين نفسه » ثم اخذ برجو حكومة جلالته » في أن تفتح 
« عقو ها لتقمل بعض الحقائق القاسية. فيدون حبمة قوية في الشرق »© لن يكون 
هناك دفاع مرض في الغرب »> ولن تكون حبهة قوية في الشرق »© إذا ١‏ تكن 
روسما مشتركة فما » . 

واذعن تدُمبراين لعواصف النقد تهب عليه من جم الجبات » فراح يصدر 
تعلماته إلى السفير البريطانى في هوسكو لموافتى على الشروع في محادثات لعقد 
ميثاق للمعونة المتمادله > وحلف عسکري » واعلان ضانات للدول الى هددها 
هتار 2١١‏ . وبعث السفير فون دير كسين من لندن إلى حكومته في ا أن 
الحكومة البريطانية قد اتخذت هذه الخطوة وهي في منتى البرم والتذمر . 
يضاف إلى هذا ان دير كسين اعلن لحكومته ما ا السدب الأول والحقيقي 
في الخطوة التى خطاها تشمبرلين . وذكر أن وزارة الخارجمة البريطانية احست 


١‏ - قدم السفير البريطاني والقائم بالاعمال الفرنسي في موسكو الى مولوتوف في السابسع 
والعشمرين منابار مسوده مشر وع مشترك أعقد مایمن هدا الذوع 7 وقد دهش المعو ثان الغر يدان 


من ان مولوتوف استقماج! استقيالاً فاو ل رثائق وزارة الخارجية البريطائية (ه) رقم 4؟5 ). 


5 


۳ تقو م ده المانيا من سح ركات ٤‏ مونو وباتت 0 کي دن أن e‏ المأز نمأ 
من الابقاء على حساد روسيا السوفباتة أو من إقناعما باتخاد موقف الاد 
العطوف » . وكان مثل هذا النجاح كاف) ليعني انار خطط التطويق بارا 
bk‏ ¢ 

والقى مولوتوف في البوم الأخير من شهر ابار أول خطاب عام له كوزير 
للخارجية في اجمّاع مجلس السوفيات الأعلى. وراح يؤنب الدولتين الدووقراطبتين 
الغربدتين على ترددهما » واعان ان الواحب ددعو ھا » إذا كانتا حادتين فى 
الإنضام إلى روسيا في محاولة وقف العدوان» إلى الشروع في تحتيق ذلك ذوراً » 
وان تصلا إلى اتفافق معبا على ثلاث زقاط رندسمة :0 

ر ١‏ س عقل مى شای ثلا أعدم ا عع دی طمعة دقاعية 


کم دم . 


گر 
و - تقدے خمانات إلى دولاورونا الو سطى الشرقمة ماي عنما 
وم التوصل إلى عقد اتفای حدود عن شكل المساعدة 
قورف ر الى منت دا ال الدول ال ا دارا 

وهدی هذه e‏ 4 . 
واعلن مواوتوف ايض ان الموادئات مح الغرب 0 نعي مطلةا أن رو سا 
ستتخلى عن «علاقاتها التجارية علىالاسس الواقعية» مم الانيا وايطاليا. واضاف 
أن «استئناف | ا التجاريةمعالمانيا 0 نف ات ما ٠‏ .وعتدما أرق 
امح انر وسا ما زالت على استعداد لعقد معأهدة مع ر ر دطانہا وذر سأ 0 شربطة 
ان تقىل جم طلمماتها» لکن من الواضحالآن من هذا الخطاب » أن وقت) طو رلا 
سسقضي قىل الوصول إلى اتفای حقبقي . ومضى السفير وصح ار مولوتوف 
وقد تحندّب توجمه أي سباب إلى المانيا واظهر استعداده اواصلة المحادثات التي 


. ۷ ٠١١ص‎ )5( -وثائق وزارة الخارجية الالمانية‎ ١ 


— VV — 


بدأأت 2 درلين وموسكو ''' » . 

وقد بات هتار دشار كه الآن بصورة مفاحئة هذا الاستعداد . 

¥ ¥ كك 

وتحمس هتار ومستشاروه في الايام العشيرة الاخيرةمن شمر ايار وھ يتناقشون 
في القضية الشائكة حول موضوع التقرب إلى موسكو لاحباط المفاوضات 
الكل ا ال وسا 2 :وشا الاساتن ورلن "نان واو توك ان معد الاخ 
مع فون دير شوانبرغ في العشرين من ابار قد ابدى فتوراً ماحوظ) تجاه خطوات 
المانيا للتقرب من موسكو > وراح وايزساكر في الواحد والعشرين من ابار 
يبرق إلى السفير انه بالنسية إلى ما قاله الوزير السوفياق فإن علمنا ان « نجلس 
يقظين وان ننتظر ما إذا كان الروس سمقولون شيئاً آخر يصراحة اكثر » "١‏ . 

ولكن هتلر الدي کان و حدد الأول من ايلول موعداً هحومه على بولندة 
م كن في وسعه أن ينتظر . ففي الخامس والعشرين من ابار استدعي كل من 
وايز ساكر وفريدريك غارس مدير الدائرة القضائية فيوزارة الخارحمة الآلمانية 
إلى دارة ريبنتروب الريفدة في سوننبرغ » وقيل لما طبقا لما ذكره في شهادته 
المشفوعة بالدمين أمام محكة نورميرغ ©" »> ان الفوهرر بريد « إقامة علاقات 
اكثر تساعا بين ال مانا والاتحاد السوفياتي » . وارسلت تعلمات خطية »> وضع 
ريدئتروب مسودتا إلى شولنبرغ > توضح بتفصيل واف الخطط الجديد الذي 
يتحتم عليه السير فيه مم مولوتوف الذي طلب اليه ان يجتمع به « في أقرب 


وقت ممكن ».. وما زالت هذه التعلمات بين وثائق وزارة الخارجمة الألمائنة » 


. ٦۲١ س‎ ٩۲٤ )5( وثائق وزارة الخارجية الالانية‎ - ١ 

؟ -. وثائق وزارة الخارجية الالانية (5) ص ٥)۷‏ . 

+ - رفضت المحكمة اعتبار هذه الشبادة المشفوعة بالمين دللا » ولذا فبى ليست واردة فى 
مجموعة وثائق« المؤامرة النازية والعدوان » او مجموعة « ا کات كاز وين ادرب كن هذا 
الرفض لا يقلل من قيمتها وصحتها . فلقد عوجت قضية التعاون النازي ‏ السوفياتى في هذه 
الفترة معالجة تنطويعل الحذر والرفض في الحكمة بالنظر الى ان احد قَضاما الأرمعة كان ا 
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وتفيد أشارة مكتوبة علىالوثيقة انها عرضت على هتار فى السادس والعشرين 
من ابار ۰ ولاس م من دك ٤‏ انها وثدقة سر اقاب 0-2 ن الكثير ٠.‏ ذبي وصح 
أن وزارة الخارجية ال¥ a)‏ کان مقتنعة ف ه_دا التاريخ من إن المفاوضات 
الانكليزية - الروسية ستصل حته ا إلى نجاح إذا م تتدخل المانيا في الوقت 
شولنبرغ ابلاغ مولوتوف ما بلى : 

» لاضن 3 من تعارض واقعي 2 المصالح ٤‏ الشؤو نَ الخارج.ة 
رین اانا والاتحاد السوفاتي 4 و حأل الوقت للعحث ۴ 
الحاد حاله من التهبادن و دن العودة ل |! وضع الطبيعي 0 العلاقات 
الخارحمة بين الملدين....وليس اطلف الألانى ‏ الايطانى موحبا حال 
فق الاك وال فيه لاقاى اللثوافناق ‏ می ارلا و ارا خد 
التواطؤ الانكليزي الفرنسي .. 

2 وإذا ما اضطررنا على الرعم ا إلى الاشتماك مع ولندة ¢ 
فنحن على ثقة مطلقة واقتناع » من أن هذا الاشتباك حب ١‏ لا 
يتطلب بأي حال من الاحوال تصادما بين مصالحنا ودار لاتحاد 
اأسوفمانى : وف وسعنا أن ھی ى أبعد من ذلك وان دقول 00 
فى حلنا لامشكلة الآلمانية - الو 7 > مبها كان شككل هذا الحل : 
فإننا سنأخذ المصالح الروسية بعين الاعتبار قدر طاقتنا ». 

وأضافت التعلمات أن على السفير أن :يوضح لروسيا خطر التحالف مم 
« ولس في وسعنا أن نرى حة] ما يدعو الاتحاد السوفياتي إلى 
ان اوت دو وأعلاى لعية السماسة البريطانية الرامية إلى تطودق 
ااانا 1 فبذا دعى أن تتحمل رو سا الترا مأت دن حالب وأحد 
۹¬ وثائق وزارة الخارح.ة الاللائية (1) ص۸۹4 - 0۹۳. 
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دون ان تحصل من بريطانءا على أي شيء يقابل هذه الالتزامات . 
وليست بريطانيا بأي حال من الاحوال في وضع عمكنها من ان تقدم 
إلى روسيا أي مقابل مين » مم) كانت الصورة التى ستصاغ فما هذه 
المعاهدات ... فالجدار الغربي كاف لإحباط أية مساعدة من اورويا 
وحعلها مس محدلة ee‏ ولد فذحن واثقون من ان بريطاننا ستظل 
مخلصة من جديد لسياستها التقليدية في ان تدفع بالدول الاخرى إلى 
رفع حات eS‏ من النار ) . 
وطلب إلى شولنبرغ ان يؤكد اولوتوف بأن الماذءا «لا تحمل اية نوايا عدوانية 
ضد روسبا » . وصدرت اليه التعلمات اخيراً بأن يقول لولوتوف ان المانيا على 
استعداد للبحث مع الاتحاد السوفہأتى لاف القضاءا الاقتصادية فحسب دل وق 
عودة العلاقات السياسية إلى الوضع الطببعي 1 
وخمل إلى هتلر ان مسودة التعلمات كانت مغرقة في التساهل فأمر بوقف 
ارسانها . ويقول غاوس ان الفوهرر قد تأثر ببيان تشمبرلين المتفائل » الذي 
القاه قبل يومين اثنين » أي في الرابع والعشرين من ايار > عندم! ابلغ رئيس 
مجلس الوزراء مجلس العموم انه نتيحة الاقتراحات البريطانية الاخيرة فأنه يأمل 
فى إمكان الوصول الى اتفاق كامل مع روسيا « في موعد ميكر » . وكات كل 
م شاه هتلر هو صدمة الفشل ٠.‏ شبو تخل عن فكرته ف احاد تقارب مع 
موسكو ولكنه قرر ان الوضم الراهن يقتضيه المزيد من الحذر في كل 
خطوة حدددة . 
وقد سحلت افكار الذوهرر وخواطره ف الاسبوع الاخير من سور انار ف 
انامس 


والعشرين من الشهر أو حواليه » إذ أن التاريخ الصحيح غير معروف > أخذ 


وشقة عثر علمها في وثائق وزارة الخارجمة الالمانئة المصادرة . ففى 


اا اوا انكلو ننه اروس مب وكات ليق الو أن لقم درن 
إلى مولوتوف فوا هده الغاية . ولکن تعلمات ربینتروب اليه > وهى 


0 


التعلمات التي عرضت على هتار في السادس والعشرين “< ترسل المه قط . فلقد 
أمر الفوهرر بالغامًا. وابرق وابز ساكر في تلك اللملة الى شو لنبرغ ينصحه باتخاذ 
د موقف من التحفظ المطلق » وان لا يتقدم بأية خطوة جديدة إلى انف يصلءه 
اشعار خر . 
وتوضح هذه البرقية » والرسالة التي بعث بها وزير الدولة إلى السفير في 
موسكو » في السابع والعشرين من ايار » والتي م ترسل إلا في الثلاثين منه بعد 
ان اضضفت المها فقرة هامة » حققة الموقف المتردد الدي وقفته برلين '" . فلقد 
ابلغ وايز ساكر الذي أراخ رسالته في السابع والعشرين > شولنبرغ بأن رأي 
برلين في أن « الحملولة دون اتفاق انكليزي - روسي ليس بالآمر السبل » وان 
المانىا مترددة في التدخل تدخلاً حاساً نع هذا الاتفاق »> حافة ان تستثير 
قرقبة تتارية عالية » في موسكو . و كشف وزير الدولة النقاب ايضا عن اف 
ايطالما والبابان تقفان موقفا فاتراً من خطوة الانيا المقترحة في موسكو . وان 
هذا التحفظ من جانب الخليفتين قد حمل الماند]ا على ان تقف موقف التردث . 
وانتبى من رسالته يقول : « وهكذا فنحن نريد ان ننتظر وأن نرى إلى أي 
مدى ستصل موسكو وباريس ولندن في ترايطها المشترك » . 
ولا ندري السب بالذي حدا بوايز ساكر إلى التوقف عن ارسال هذه الرسالة 
فوراً » ومن المحتمل ان يكون قد احس بأن هتار م يتخذ قراره الحاسم بعد . 
ولكنه عندما بعث با في الثلاثين من ايار اضاف الها خطه العمارة التالية : 
« ملاحظة ... أرى لزاما على ان اضيف الى سطوري السايقة 
اننا بموافقة الفوهرر ساحري اتصالا على أي حال مع الروس» وان 
كان هذا الاتصال من النوع المتحفظ وعن طريق حديث سبجري 
اليوم بيني وبين القائم بالاعمال الروسي » . 
وعلى الرغم من أن الحديث مع جورجي استاخوف ‏ عض بعيداً إلا أنه 
١‏ - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (<) ص “*#وه . 
»؟ -وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ۵۹۷ - ٥۹۸‏ , 


— ۳۸۱ 


يدل بالنسبة إلى الالمان بداية جديدة . وكانت ححة وايز ساكر في استدعاء 
القاثم بالاعمال الروسي بحث مستقبل الوفد التجاري السوفاتي في براغ » الذي 
كان الروس توكاقين كل التوى الى اسة.قائه هناك . واصطرع الدبلوماسان حول 
هذا الموضوع وكل منها بحاول انيصل إلى ما في فكر الآخر. وقال وايز ساكر 
انه يتفق مع مولوتوف في أن القضايا السياسية والاقتصادية متصلة كل الاتصال 
ول کن الفصل بدنها عرض عن اهتامه في « عودة العلاقات بين روسبا 
السوفياتية والمانيا إلى وضع مألوف » . وأكد استاخوف ان مولوتوف و لا 
يعتزم أن يقفل الباب في وجه اية محادثات روسية - المائية مقبلة » . 
وبعث وايز ساكر في الساعة العاشرة والدقيقة الاربعين من مساء الثلاثين من ابار 
درقمة «عاحلة للغاية 0 إلى شو لنبرغ قن ف 00 557 حاء فمها 08 
« خلافاً للخطة السابقة التى كنت قد بعثت بها السك » قررنا 
الآن على أي حال إجراء شكل من اشكال الاتصال مع الاتحاد 
السوفباتي 2 @ ۰ 
ومن الحتمل ان تكون المذكرة السرية الطويلة التى بعث بها موسولمني إلى 
هتار في الثلاثين من 'يار » هي التي شددت من تصمم الفوهرر على الاتجاه غو 
الاتحاد السوفاتي مهما كانت درحة الحيطة والحذر في هذا الاتحاه . ومع بداية 
الصيف » تزايدت شكوك الدوتشي في جدوى الصراع المسكر . فكتب الى 


. 5٠.١.4 وثائق وزارة الخارجية الالماثية (5) ص م.غظ<د‎ ١ 

؟ - ورد ذص اابرقية في الترجمة الانكليزية الى نقلها كتاب « العلاقات النازية ‏ السوفاتىة » 
والذی‌اصدرته وزارةالخارجمةالامر يكمة 2 عامة 4 ا وثائقرزارة الخارجمة الالمانيةعن 
ذلك الموضوع بشكل اقرى . ولقد وردت العبارة الاساسية في الترجمة على الا<و التالي : « لقد 
قررنا الآن القعام عفارذضات صر نحة ومحدودة مع الاتمداد السوفباني » » وقد ادت هذه العبارة 
استءتاج الكثيرين من المؤرخين ودداهم تشرثل ان هذه البرقية ترمز الى ذقطة التحدول الحاسم ٤‏ 
حم و د هتلر لعقد صفقة مم موس كو 2 ولكن ذقطة التحول الفعامة حاءت لعد ذلك 5 ؤاقد اسار 
وايزساكر في الملحقى الذي « اضافه في الثلاثين من ايار على رسالته الى شولنبرغ الى ان الخطوة 
الالمانة الى وافق علها هتار « حب ان تكون معتدلة جداً » . 


FAY‏ م 


هتار يقول بأنه مقتنع كل القناعة من « ان الحرب بين الور وبين الدول الحافظة 
الدلوتوقراطية المفرطة في الانانية شيء لا بد منه ه . ولكن ايطاليا في حاجة 
إلى فترة من الاستعداد التي قد تند حتى نهاية عام ٠۹٤۲‏ ... «وليس ثمة من أمل 
کر في النحاح عن طريق الجوود الحربية إلا بعد عام ۳ . وبعد ان عدد 
أسبابا عدة » «لحاجة إلى فترة من السلام» انتبى الدوتشي إلى القول .. « ولهذه 
الاسباب كلما » لا ترغب ايطاليا في استعجال الجرب الأوروبية على الرغم من 
اقتناعها من أن هذه الحرب ا لا بد منه » ٩‏ . 

وقد رد هتار الذي م يكن قد اسر صديقه الخلص وحليفه بموعد الأول من 
ايلول » الذي حدده كتاريخ لغزو بولندة بأنه قرأ المذكرة السرية ببالغ 
الاهام واقترح ان يتمع الزعمان في المستقبل القريب للقشاور . وقرر الفوهرر 
في غضونذلك أنيرى إذا كان في إمكانه أنيحدث تصدعا في اسوار الكرملين. 
ودارت طيله شہر حزيران محادثات تمهبدية حول موضوع عقد اتفاق تحاري 
جديد بين السفارة الألمانبة في موسكو وبين انستاس مسكويان » وزير التحارة 
الخارجمة الروسمة . 

وكانت الحكومة السوفياتية لا تزال تشك في برلين شك كيرا . ولقد 
روى شولنبرغ في السابع والعشرين من حزيران ان الكرملين يعتقد ان الألمان 
٤‏ ضغطمم لعقد معاهدة تحارية بريدون ان ينسفوا المفاوضات الروسية مهم 
بريطانيا وفرنسا. وراح يبرق إلى برلين قائلآً : « وم خشون من أننا إذا حققنا 
هذا الكسب فإننا سنترك المفارضات تذوي وتنتبي إلى الفشل "'. 

وتحدث شوانبرغ في الثامن والعشرين منحزيران حديثاً طويلا” إلى مولوتوف 
دار بصورة ودية کا روى لبرلين في برقبة « سرية وعاجلة » . ومع ذلك فعندما 
اشار السفير الالماني بلبجة مطمئنة إلى معاهدات عدم الاعتداء التي عقدتها المانيا 


ONE - 5١م‎ )5( -وثائق وزارة الخارجية الال مانية‎ ١ 
VAI ° ص‎ )٦( وثائق وزارة الخارحة الالمانة‎  ؟‎ 
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ورا مع دول البلطءتى''' رد وزير الخارجمة السوفياتية رداً ينطوي على المكر 
بقوله انه يشعر « بواجبه في الشك دل هذه المعاهدات بعد التجارب التي هرات 
بها ولندة » . ولخص شو لابرغ الحديث قفالا : 
« إن الانطباع الذي تولد لدي هو أن الحكومة السوفياتية 
متمة اعظم الاهام معرفة آرائنا السماسية وفي استمرار الاتصال 
بنا . وعلى الرغم من استحالة خطأ المرء في نغمة الشك القوية 
الواضحة في كل ما قاله مولوتوف > إلا انه على أي حال وصف 
عودة العلاقات الطبيعية مع المانيا كشيء مككن ومرغوب فيه " » 
وطلب السفير تعلمات برقبة حول خطوته التالبة . وكان شولتبرغ واحداً 
من الاحماء الماقين من مدرسة سريخت - مالتزان - برو كدورف - رانتراو » 
التي اصرت على ايحاد تقارب بين ال انبا وروسيا السوفياتية بعد عام 1919 » 
والتي حققت هذا التقارب في رابالو . وتوضح البرقيات التي بعث بها في عام 
۸ > انه جبد مخلصا لاعادة العلاقات الوثيقة التى كانت قائُة في عبد جمهورية 
وعار . ولكنه كالكثيرين غ-يره من الدبلوماتيين الالمان الآخرين ¢ الدين قضوا 
<ماتهم في السلك الدبلوماتي » والذين يسيرون على نظم المدرسة القدهة > | 
يكن يفهم هتار تام الفوم . 
وإصدر هتار فح-_أة في التاسع والعشيرين من حزيران ومن مقره الجلي في 
برختسغادن أوامره بقطع الحادثات مع الروس . 
برختسغادن ۲۹ حزبران ۹۳4 
« .... قرر الفوهرر ما يلي : 
١‏ - سارعت المانما رغبة منها في احناط ضانة انكايزية - فرنسية ‏ روسمة الى لاتفيا 
ولمتوانما الاتين تحاذيان الاتحاد السوفياتي إلى توقيم مبثاقي عدم اعتداء مم هاتين الدولتين 
الباطيقيتين في السابع من حز يران . وكانت المانيا قبل هذا التاريخ اي في الواحد والثلاثين من 
ايار قد عقدت ممثاقاً ماثلاً مع الداغارك وهو ميثاق إذا اعتّيرة بالاحداث الاخسيرة » اتاج 
ادامر كين احساساً مذهلاً من الآمن والطمأنشة . 


AV وثائق وزارة الخار جدة الريطانية (۸) ص وم‎ - ٣ 
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« عليم ان تبلغوا الروس بأننا نستنتج من موقفهم بأنهم برون 
وحوب اعبّاد استمرار المحادثات على قول الاسس الى وضعوها فى 
شمر كانون الثاني لحادثاتنا الاقتصادية . ولماكانت هذه الاين ۴ 
مقبولة لدينا » فإننا والحالة هذه لن تم باستئناف المحادثات 
الاقتصادية مع روسيا في الوقت الحاضر . 
«وقد وافق الفوهرر على تأجمل اعطاء هذا الرد بضمة أ 
ونقل فحوى هذا الرد فعلاً عن طريق البرق إلى السفارة الألمانبة فى موسكو 
في الوم التالي .. . وهذا ما ابرق به وايزساكر : 
« برى وزير الخارجمة اننا قلنا ما فمه الكفاية في ا محال السماسي 
وان عليم انتظار تعلمات جديدة » وان لا تدأوا دأية حادثات 
حديدة من جانيكم 2 الوقت الحاضر . 
د أما بالنسبة إلى المفاوضات الاقتصادية مع الحكومة الروسية» 
فإن المشاورات ما زالت دائرة ولم تصل إلى نهاية . وعليكم في هذا 
امجال ايضا » أن لا تقوموا بأي حمل جديد في الوقت الحاضر » 
وان تنتظروا تعلماتنا » " . 
ولدس هة من ايضاح في الوثائق الأل_انية السرية هذه الحالة المقلية 
المفاجئة التي تعرض لها هتار . فلقد بدأ الروس يتساهلون في اقتراحاتهم التي 
قدموها في شهري كانون الثاني وشباط . وحذر شنوري في الخامس عشر من 
حزيران من ان انقطاع المفارضات الاقتصادية من جديد سيكون بثابة نكسة 
لألمانا في الحقلين الاقتصادي والسياسي 
ولا يعتقد أن الطريق الوعرة التى سارت فها المفاوضات الانكليزية ‏ 
الفرنسمة - الروسبة » قد ثّطت من عزية‌هتار إلى الحدالذي حل على اتخاذ هذا 
القرار فلقد نمي إلى عامه من تقارير السفارة الألمانية في موسكو ان الأزمة 


م٠١ ص‎ )٠( وثائق وزارة الارجمة الالمانىة‎ - ١ 
A\r وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (1) ص‎ - ۲ 


۳۸۵ تاريخ المانيا الحتارية .+ ۲ (٠؟)‏ 


نشأت بين الدولتين الغربيتين وبين روسما بصدد الفمانات التي ستمنح إلى بولندة 
ورومانما ودول ال٬لطتى‏ وان هذه الازمة أدّت إلى توقف المفاوضات . ولقد 
احست بولندة ورومانا بالسعادة لوال ضمانة من بريطانما وفرنسا » على الرغم 
من أن هذه الفمانة لن تفيدهما في حالة وقوع عدوان الماني إلا عن طريق غير 
مماشر بإقامة جمهة غريية . ولكنها ترفضان قول أية ضمانة روسية أو حتى 
السماح للةوات السوفياتية بالمرور في أراضم) لمواجبة اهجوم الال اني . ورفضت 
لاتفما وايسونما وفنلندة كذلك رفض) قاطعا قبول أية ضمانة روسيسة »2 وهو 
موقف شجعه الالمان كا ظبر فما بعد في الوثائق الألمانية المصادرة عن طريق 
التبديد المفزع » في حالة تخاذها وترددها في تصمممها على الرفض . 

واقترح مولوتوف في خضم هذه الأزمة المعقدة في مطلع شبر حزيران على 
بريطانيا ان توفد وزير خارجمتها لمو سكو للاشتراكفيالمفاوضات . وترىروسما 
أن مثل هذا العمل “ لا يساعد على تحطم المود الذي برافق المفاوضات فحسب 
بل سبظبر ايضا أن بريطانيا جادة في الوصول إلى اتفاق مع روسيا. ولكن 
الأورد هاليفا كس امتنم عن الاب ° . وعرض انتوفي ايدن » وهو وزير 
خارجية سابق على الاقل » أن يذهب بدلاً منه » ولكن تشمبرلين رفض عرضه 
هذا . وتقرر ايفاد وليامسترانغ بدلآمنه »وهوموظف كفو دائم من موظفي وزارة 
الخارجمة سبق له ان عمل في سفارة موسكو ودتقن الروسية » ولكنه يجبول في 
بلاده وخارحها ٠.‏ وهكذا كان ايفاد ھا الموظف لاروس ¢ لمقود مل هذه 
ذكروا فما بعد » على أن تشمبرلين ما زال ينظر إلى قضمة إقامة حلف لوقف 

١‏ - تروي وثائق وزارة الخارجمة البريطانيةانهال .فاكس ابلغ مايسكي في الثامن من حز يران 
أنه فکر أن يقترح على رئاس الوزراء» بأن عضي الى موسکو: ولكنه م لمث ان وحد انمن 
المستحمل علبه ان صي الها وعاد مايسکي فافترح ف الثاني عدر من حزيران بعدان كانسترانغ 
قد سافر فعلاً الى موسكوءان من الخيرأن يذهب وزر الخارجية المها 2 بعد ان تكو نالآمور قد 
هدأت نوعا » « ولكن هاليفاكس عاد فأ كد استحالة تغيبه عن لندن في الوقت الحاضر ».( وثائق 
وزارة الخارجبة البريطانية (ه) رقا ه و۸٠‏ ). 
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هتلر عن العدوان نظرة لا تنطوي على الاهعام : 
ووصل سترانغ إلى موسكو في الرابع عشر من حزيران » وعلى الرغ-م من 
اشتراكه في احد عشر اجمّاعا انكليزياً - فرنسياً مشتر کا مع مولوتوف » إلا 
أن مظبره ل يترك اثراً كبيراً على سير المفاوضات الانكليزية السوفياتية . وبعد 
نحو من اسبوعين أي في التاسع والعشرين من حزيران عرضت روسيا شکو کہا 
وسخطہا علنا في مقال نشرته البرافدا و كتبه اندريه جدانوف تحت عنوان 
و حكومتا بريطانما وفرنسا لا ترغبان فى معاهدة على اساس المساواة للاتحاد 
السوفياتي » . وعلى الرغم من تأ كيده في مقدمة المقال انه ويكتب كفرد عادي» 
ولا يازم الحكومة السوفياتية با يكتبه » إلا أن جدانوف لم يكن جرد عضو في 
المكتب السياسي الحزب الشوعي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
السوفباقي فحسب » بل كان کا اكد شولنبرغ في تقريره إلى برلين عن الموضوع 
« أحد اعوان ستالين الخلّص الذي كتب مقاله ولا شك بأوامر من عل' »» 
ولقد كتب جدانوف يقول : 
« يبدو لى أن الحكومتين البريطانية والفرنسية ليستا جادتين 
في عقد اتفاق حقيقي يقبله الاتحاد السوفاتي > وان كل ما تهدفان 
اليه إجراء حادثات حول عقد اتفاق » لتعرضا على الرأي العام في 
بلدا » موقفا مزعوما من التعنت ينقضه الاتحاد السوفياق » 
فتسهلا بذلك الوصول إلى اتفاق مع المعتدين . وستظهر الأيام القليلة 
القادمة مدى ما في هذا الرأي من صحة ١١‏ »2 . 
ودكذا عرض ستالين شڪو که » فى بريطانيا وفرنسا ومخاوفه من أن 
الدولتين الحدفتين الغربيتين » قد تصلان في النهاية إلى عقد صفقة مع هتلر » 
تماما ما فعلتا قبل نحو من عام في ميونيخ » على العام بأسره » لبفكر العام في 
هذه الشكوك والخارف . وقد فكر السفير فون دير شولنبرغ بها واقترح على 
برلين بأن من اهداف هذا المقال « إلقاء اللوم على بريطانيا وفرنسا في حالة 
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الانقطاع الحتمل لمفاوضات " . 
مط الحرب الفاءاة 


ومع ذلك ل يقفز هتار لالتقاط الطعم الرومي. ولعل تقاعسه عن ذلك برجم 
إلى انشغاله طبلة شهر حزيران في برختسغادن في الاشراف على استكال 
الط المت رة لعزن وك "فى غا الست 

وتسم في الخامس عشرمن حزيران الخطةالسرية كل السريةالتي اعدهاالفريق 
فون برا وخيقش للعملية التي سيقوم بها الجيش ضد بولندة ". وراح القائد العام 
للحمش بردد «صوت سيده » فقول انم هدف العملية ¢ تخطيم القوات المسلحة 
المولندية . فالقمادة السماسية تطلب أن تبدأ الحرب بضربات مفاحِئة قاصمة 
تؤدي إلى انتصارات سريعة » . واضاف « ان غاية القمادة العلا للحيش الحدلولة 
بين الجيش البولندي وبين القيام بتعبئة منظمة وتر كيز صحيح عن طريق غزو 
مباغت للارض البولندية» وتحطم القسم الاكبر من الجيش البولندي الذيينتظر 
ان نكون محتشداً إلى الغرب من خط الفستولا - ارو » بضربة مركزة تتحه 
من سمليزيا من ناحمة ومن بوميرانيا ‏ بروسما الشرقية من الناحية الاخرى » . 

وقام براوخمتش لتنفيذ هذا الحطط بإة-امة جموعتين من الجدوش 6 الاول 
جموعة جوش الجنوب وتتألف من الجبوش الثامن والعاشر والرابسع عشر » 
والثاننة جموعة جموش الشال وتتألف من الجيشين الثالث والرابع . وقرر أن 
تقوم مجموعة جموش الجنوب التي يتولى قادتها الفريق فون رونشتادت باهجوم 
من ناحمة سليزيا « باتحاه ع_ام يستهدف وارشو » لتمزيق القوات البولندية التي 
تواحبها » واحتلال حوض الفستولا » بأقوى قوات ممكنة على جاني وارشو » 
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بقصد تحطم القوات البولندية التي تظل صامدة في غرب بولندة » بالتعاون مع 
جموعة جموش الشمال » وكانت المهمة الاولى الملقاة على عاتق المجموعة الاخيرة 
« إقامة الاتصال بين الراسسخ وبروسبا الشرقية» بالزحف عبر الرواق البولندي. 
وحددت لالحموش المختلفة الاهداف المفصلة » ما حددت ايضاً اهداف السلاح 
الجوي والاسطول . وذكر براوخيتش ايضا أن مدينة دانزيغ» ستعلن جز ءأمن 
الارض الال مانبة منذ البوم الاول من بدء العملمات العسكرية ومحري الدفاععنها 
بواسطة قواتها اللحلمة العاملة تحت لواء القمادة الالمانية . 

ويقول توجيه متمم صدر في نفس الوقت ان الأمر بنشر القوات استعداداً 
للعملية البيضاء سيصدر في العشرين من آب ويبدأ تنفيذه . واضاف التوجبه 
« ومن الواجب أن تكون جمبعالاعدادات قد استكلت فيذلك التاريخ» ١‏ . 

وقدم الفريق كايتل بعد نحو من اسبوع أي في الثاني والعشرين من حزيران 
إلى هتلر » « جدولاً ممدئس) لتوقمت العملية السضاء "' . وقد وافق الفوهرر 
على الجدول بعد دراسته بصورة مجملة » ولكنه أمر « خشية من بعث الفزع في 
نفوس الناس من جراء دعوة القوات الاحتماطة بمقياس أكثر من الألوف . 
بأن يقال لكل من يستفهم عن هذه الاحراءات من 0 المدثية»واصحاب 
الأعمال والافراد العاديين ب أن افراد الأحتياطي إا يدعون للاشتراك في 
فناوزات انز يف6 واشترظ هان كذلك :نز ا تتعلق بالامن » عدم 
إخلاء المستشفيات الواقعة على الحدود والتى اقترحت القبادة العلا الجيش ان 
يتم اخلاؤها اعتبان ا عن شين قوز 00 

فالحرب التى يخطط لما هتار »> ستكون شاملة جماعية » ومثل هذه الحرب 
فطاع قي عر فحسب ؛ بل تعمئة جاعية لكل موارد البلاد . ودعي 
مجلس دفاع الرايخ إلى اجماع عاجل في البوم التالي أي في الثالث والعشيرين من 
8 برئاسة ا ليتولى تنستى هذا المجهود الهائل . وحضر هذا الاحمّاع 
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نحو من خمسة وثلاثين رجلا من كبار رجال الدولة بينهم كايتل وربدر وهولدر 
وتوماس ومملش بالنسابة عن القوات المسلحة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية 
والمواصلات وهملر ايضاً. وكانهذاهو الاجتّاع الثانيالذي عقده المجلس منذ إنشائه 
ولكن غورنغ أوضح لامجتمعين ان هذه الهيئة لاتحتمم إلا لاتخاذ اكثر القرارات 
اهمية » وم يترك شكا في أذهان سامعيه » كا تحسر الوقائع السرية المصادرة 
للاجتّاع النقاب » في أن الحرب قريبة وان امام المجلس الكثير من العمل لتأمين 
القوة العاملة في الصناعة والزراعة > وإنحاز الكثير من القضابا المتعلقة بالتعيئة 
الماعية الشاملة 2١١‏ . 

وابلغ غورنغ المجلس بأن هتلر قرر تعبئة سبعة ملايين رجل . وتحتم على 
الدكتور فونك > وزير الاقتصاد رغبة منه في زيادة عدد العمال « ان يقرر نوع 
الاعمال التي يكن ان يعمد ها إلى أسرى الحرب وإلى س كان السجون 
Ea‏ الاعتقال ۾ . وتدخل هملر قائلا ان دمن الممكن المزيد من الافادةمن 
معسكرات الاعتقال في ايام الحرب » . واضاف غورنغ ان من الواجب «تشغيل 
لمات من الالوف من العمال من أهل المحمية التشركدة » تحت اشراف المختصين 
من المانيا > ولا سما في اعمال الزراعة » بعد إسكامم في اكواخ خاصة » . 
وهكذا اتضح ان البرنامج النازي لرفيق العمل قد بدأ يتخذ شكله الحقبقي . 

ووعد الدكتور فريك وزير الداخلية « بالاقتصاد في العمل في الادارة 
العامة » »6 وراح يعرف للحاضريبن بأن عدد الموظفين الاروةراظين قد ارتفع في 
العبد النازي « من عشرين إلى اربعين ضعة) » وان هذا الوضم لا يطاق . وتقرر 
تأليف لجنة لمعالجة هذا الوضع الحزن . 

وقدم العقيد رودلف غير كي رئيس قسم المواصلات في هيئة اركان حرب 
الجيش تقريراً آخر اكثر مدعاة الى التشاؤم فقد اعلن للمجتمعين بمنتهى الصراحة 
« ان الانيا غير متأهبة للحرب في مدان النقل في الوقت الراهن » . 

وتعتمد كفاية تسهيلات النقل الألماني لاداء الات المفروضة علما » على ما 
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اذا كانت الحرب ستظل محصورة في بولندة . واعرب العقىد عن خشيته ب أن 
نظام المواصلات لن يكون كافيا لمواجهة المسؤوليات في حالة نشوب الحرب 
في الغرب ضد فر نا وبررطانا العظمى . ودعي مجلس الدفاع الى احتاعين 
طارئين في شهر تموز « ل الجدار الغربى قبل الخامس والعشرين من آب 
على ابد تقدير في اتم وضع كن من الاستعداد عن طريق المواد التي كن 
الحصول عل ما في ذلك الوقت نترحة مجهود هائل » . وتقرر ان يعمد إلى 
كبار الموظفين في مصانع كروب وفي احتكار صناعة الفولاذ بتأمين الملمادن 
اللازمة لاستكال تسليح التحصيئات الغربية . ولقد عرف الألمانانه استناداً إلى 
مناعءة هذه التحصنات يتوقف مدى ما ستحس به الجبوش الانكليزيةالفر نسية 
من ميل إلى القيام هجوم جدي على المانيا الغربية » في الوقت الذي يكون فيه 
الجيش الألماني « الفيرماخت » مشغولاً في بولندة . 
¥ ¥ 

وعلى الرغم من ان هتار بما عرف عنه من صراحة طبيعية قد قال لقادته 
العسكريين في الثالث والعشسرين من ابار ان دانزيغ لم تكن السبب في التزاع مع 
بولندة على الاطلاق »2 إلا انه بدا لعدة اسابيع في منتصف الصف ان المديدلة 
الحرة قد تكون مستودع « البارود » » الذي قد يؤدي إلى انفجار الحرب في 
أي يوم . وكان الالمان منذ مدة هربون إلى دانزيغ الاساحة وضباط الجيش 
النظامي اتدريب حرس الدفاع الحلى على استم لها ''' وكانت هذه الاسلحة > 
١‏ - ابلفت القمادةالعلما للجمش و زارة الخارجمة الالمانية فيالتاسم عشرمن حزيران ان58١‏ 
ضابطا من ضباط الجدش الألماني قد منحوا « اذرنات للسفر عبر دولة دانزيغ الحرة في الملابس 
المدنية للقيام برحلة لأغراض دراسية». وسأل الفريق كايتل في مطلع شمر قوز وزارة الخارجية 
ما إذا كان من المرغوب فه ساسا ان تعرض علا المدافع الخفيفة الاثنا عشر والمدافم الثقيلة 
الاربعه الموجودة في دانزيغ وان بحري التدريب عليها علنا » أو ان من الافضل اخفاء وجود 
هذه المدافع في المدينه الحرة»(وثائق وزاره الخارجيه الالمانية(1) ص ۷۰۰ ۰ ٩۲۰‏ 9 ١؟و)‏ 
ولا تكشف الوثائق الألانة المصادرة كيف افلح الالان في تريب المدافع الثقملة على مرأى من 
المفتشين الءولنديين على الحدود . 
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المولنديون رقابة شديدة علا عن طريق زادة موظفي جار کہم ودرس 
حدودهم . وردت سلطات دانزيغ الحلية التي كانت تعمل الآن تىا لتعلمات 
برلين » محاوله ملع الموظفين المولنديين من تنفمذ واجباتهم : 
البولندي في دانزيغ يبل السلطات الحلية ان التعلمات قد صدرت إلى مفتشي 
جارك البولنديين بالقيام بمبامهم مستتخدمين الاسلحة > وأن أية حاولة يقوم بها 
أهل دانزيغ > لعرقاة اعمالهم » ستعتبر « عملا عدوانياً» ضد الموظفين البو لنديين 
وان الحكومة البولندية في مثل هذه الحالة « ستثأر دون إبطاء من المديئنة 
الحرة » . 

وكان هذا التبديد دلبلا جديداً لهتلر على أن المولنديين لن يذعنوا “ولا يقلح 
الارهاب معبم “ وتعزز هذا الدليل بالبرقية التي بعث بها السفير الألماني في وارشو 
ستحارب إذا وقع أي اعتداء على حقوقها في دانزيغ » . ونحن نعرف الآن من 
الفوهرر ‏ . 

وثار هتار . واستدعى في الوم التالي السابع من آب البرت فوستر الزعم 
النازي في داذزايغ إلى برختسغادن وأبلغه انهدوصل حدود صإره مم البولنديين. 
وتمودلت المذ كرات الغاضمة بين برلءن ووارشو » وكانت عنيفة في لهجتها إلى 
الحد الذي لم يحروٌ أي من الفريقين على إعلانها . ووجبت حكومة الرايخ في 
التاسع من آب تحذيراً إلى بولندة » بأن تكرار انذارها الى دانزيغ « سيؤدي إلى 
تحرج العلاقات الألمانية البولندية » بشكل لا تكون الحكومة الألماننة مسؤولة 
عنه » . وردت الحكومة المولندية في الدوم التالى ردأ لاذعا ... جاء فيه : 

« انها ستواصل الرد كا في السابق على أية محاولة من انب 
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سلطات المدينة الحرة للمساس بحقوى بولندة في دانزيغ ومصالحها 
فسا » وانها ستفعل ذلك مستخدمة طرقا ووسائل تحدها صالحة » 
معمارة أي تدخل من جانب ا الرايخ علا عدوانيا د 8 
وم تكن أية دولة صغيرة » وقفت في وجه هتار من قىل ©» قل حروّت على 
استعال هذه اللغة الي استعملتها بولندة البوم َ وعندها استقيل الفوهرر في 
الوم التالي الحادي عشر من آب كارل بير كباردت السويسري ومفوض عصبة 
الامم ٤‏ دانزيغ والذي كان قد قطع نصف الطريق لقمول المطالب الالماندة 0 
كان هتار في حالة عصمية شديدة » وراح يقول أزائره انه ( سمقوم يدوم 
خاطف على بولندة في حالة قمامها بأية محاولة » مستخدما كل ما تحت تصرفه من 
اسلحة قوية لا يعرف اللو لنديون شيا عنها » . 
ولقد روى بير کہاردت فما بعد انه قال للفوهرر ان هذا سيؤدي إلى حرب 
عامة فرد الهر هتار قائلاً بأنه إذا كانت الحرب يحتومة ولا بد منبا » فإنه دور 
ان يخوضها اليوم على ان يخوضها غدا » وبأنه لن يسير فيها کا سار غليوم » الذي 
كانت الشكوك تساوره دام بالنسبة إلى استعمال كل سلاح من الاسلحة استعمالاً 
كاملا“ ما دقع به إلى التردد » أما بالنسبة اليه » أي إلى هتار » فإن الرحة لن 
تصل إلى شغاف قلمه أبدا " . 
وهذه الرحمة التي لن يعرفها ... من المقصود بها يا ترى ؟ بولندة بالطيممع . 
وقد تككون بردطانما وفرنسا مقصودتين بها ايضا إذا اقتضى الامر . وهل نحذو 
الرحمة مع روسيا ايضا ؟ لا ... فلقد حزم هتلر امره اخيراً بالنسبة الى الاتحاد 
الوفياتى . 
تاكن و اا 


وحاءت المادرة الجديدة من جانب الروس ... ففي الثامن عشر من تموز » 
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فام المسو بابارين الممثل التجاري السوفياتي في برلين » برافقه اثنان من مساعديه 
بزيارة جولبوس شنوري » في دار وزارة الخارجية الالمانية وأبلغه ان روسيا 
راغبة في توسسع العلاقات الاقتصادية الالمانية - السوفاتىة وتّديدها . وكان 
حمل مذ كرة مطولة لعقد اتفاقية تحارة تدعو إلى تبادل | كبرمنالسلع دينالملدين» 
واعلن انه في حالة التمكن من توض..ح بعض الخلافات بين الجانبين وتذليلب ا 
فإنه مخوال بتوقيم اتفاتى تحاري مع الانيا في برلين . وقد سر الالمان هذه 
الخطوة الروسية كا تشير إلى ذلك مذكرة المانيا السرية عن الاجمّاع . وقال 
شنوري في مذكرته ان مثل هذه المعاهدة « لا بد وان تترك أثرها في بولندة » 
وبريطانيا على الاقل "' » . واعلنت الصحافة الروسية في موسكو بعد أربعة 
ايام أي في الثاني والعشرين من تموز أن المفاوضات التجارية بين الاتحاد السوفياتي 
والمانيا قد استؤنفت في برلين . 

وابرق وابزساكر في نفس الوم برقة مسهبءسة مطوله إلى السفير فون در 
شولنبرغ في موسكو » ضمنها تعلمات جديدة مبمة .فقد أشار أولاً الى المفاوضات 
التجارية وابلغ السفير « ان المانيا ستسلك فى برلين سلو کا صرحا واضحا لا سما 
وان عق مثل هذه المعاهدة في اسرع وقت ممكن شيء مرغوب فيه هنا لأسباب 
عامة » . وأضاف « انه بالنسبة الى الناحية السياسية الجردة من محادثاتنا ممع 
الروس > فإننا نعتبر ان فترة الانتظار التى اشترطناها عليك في برقيتنا المؤرخة 
فى اللائ م ران فد ات وان ف :وك اا هذه ان تعود الى 
الامساك بالخبوط » دون أن تمدي الىفا في القضة "“ . 

وبالفعل عادت المانيا الى الامساك بالخيوط بعد أربيعة ايام أي في السادس 
والعمشرين من موز . فقد اصدر ريبنتروب تعلماته إلى الد كتور سذوري » بأن 
يدعو استاخوف القائم بالاعمال السوفباتي وبابارين الممثل التجاري إلى العشاء في 
احد مطاعم برلين الانيقة لسبر غورهما . ول يكن الروسيان في حاجة إلى من 
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محا . فلقد روى شنوري ي هل كته السترية عم الاجتاع بقول : « لهقد 
مكث الروسيان معي حت الساعة الثانىة عشرة والنصف بعد منتصف الالبل > 
وكانا يتحدثان باسلوب مَلوْه الحدوية ويفعمه - عن المشاكل السساسية 
والاقتصادية التي متم بها بلدانا » . 
وقد اعلن استاخوف بتأيبد حار من بابارن أن التقارب السماسي بين 
السوفيات والمانا يتفق مع المصالح الحبوية للبلدين . وقال ان المسؤولين في 
موسكو م يستطيعوا قط ان يفهموا لماذا تقف الانيا النازية هذا الموقف العدائي 
من الاتحاد السوفماتي . ورد الدبلوماتي الا لاني « ان السياسة الالمانية في الشرق 
قد اتخذت الآن موقة) مغابراً كل المغابرة لما كان علمه موقفما فى السابق » ... 
ومضى يقول : 
« ولن يكون هناك من ناحمتنا أي ديد للاتحاد السوفيالي 
مطلةا . فأهدافنا تتجه إلى ناحية مختلفة تمام الاختلاف ... ان 
السياسة الالمانية تستهدف بريطانيا... وفي وسعي اناتصور ترتيبا 
شاملا لامصااح المتبادلة مع إحلال المشاكل الروسية محل الاعتبسار 
المطلق . 
«لكن هذا الاحةالسستوقف حتما في الاحظة التى يتحالف فا 
الاتحاد السوفماقي مع بريطانيا ضد المانيا . فالفرصة للتفاهم بينالمانيا 
والاتحاد السوفباتي متاحة الآن » ولكنها لن تكون متاحة بعد 
توقيع أي ميثاق مع لندن . 
« وبعد ماذا تستطبع بريطانيا تقديمه للاتحاد السوفياتي ؟ ان 
غابة ما تستطبع تقديمه هو الاشتراكفي حرب اوروبية واكتساب 
اعداء المانيا . ولكن ماذا بوسعنا أن نقدم نحن مقابل هذا ؟ الحياد 
والبقاء بعيداً عن الحرب في اوروبا » وايحاد تفاهم الماني - روسي 
على اساس المصالح المشتركة » إذا رغبت موسكو فيه يكون في 


مصاحة كل من البلدين » كا كان الوضع فى الماةي ... وليست هناك 


۳Q0 -‏ ب 


في رأيي أية مشاكل متعارضة بين الماندا وروسيا على طول الحدود 
من حر الل إل اجو ارد و إلى ا اتی ات إل 
هذا ان البلدين على الرغم من جميع الخلافات بين وجهات نظرها في 
الحياة . بربطم) شيء مشترك في عقائديتما ويشمل ايطاليا ايضاً » 
وهو معارضة الدول الديموقراطمة الرأسمالية في الغرب © . » 
وهكذا في الساعات المتأخرة من لبلة السادس والعشرين من تموز وفي مطءم 
صغير في برلين » وامام وجبة شبمة من الشراب والغذاء » تناو لها دبلوماتيون . 
من رجال الطقة الثانىة » قدمت المانىا اول عرض جدي لها في سل عقد 
صفقة مع روسما السوفياتية . ولكن الخط الجديد الذي سار فيه شنوري » كان 
موحى به من ريبنتروب نفسه وطرب استاخوف لسماع العرض). ووعد شنوري 
بأن ينقله فوراً إلى موسكو . 
وانتظرت وزارة الخارجية الألمنية بفروغ صبر رؤية رد الفعل في العاصمة 
السوفباتبة . وبعد ثلاثة ايام » أي في التاسع والعشرين من تموز » بعث وايزساكر 
إلى السفير شولنبرغ في موسكو برسالة سرية يحملها رسول خاص ... وجاء 
فى الرسالة : 

٠‏ « من المهم لنا كل الآهمية ان نعرف ما إذا كانت الملاحظات التي 
قلت لاستاخوف وباباربن قد لاقت اية استحابة في موسكو . وإذا 
اتبحت فرصة أخرى لاجراء حديث مع مولوتوف » نرجو أرنف 
تمس ندضه على نفس الأسس . وإذا اسفرت هذه المقابلة » عن 
تخلى مولوتوف عن موقف التحفظ الذي لا بزال يتخذه . ففي 
وبمك أن حط خط ا .... وياطبيق هذا يصورة خاصة 
على المشكلة الولندية . فنحن على استعداد مبا كان الشكل الذي 
ستتطور فيه القضية البولندية ... حماية جمبع المصالح السوقياتية 
ورعايتها والوصول إلى تفاهم مع حكومة موسكو. أما في موضوع 
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دول البلطيق » ففي وسعك أن تقدم إذا سارت الحادثات سرا 
إيجاببا » فكرة احمّال تكسف موقفنا من هذهالدول بشكل يضمن 
احترام المصالح السوفياتية الحموية في المنطقة "١‏ » . 
وبعث وزير الدولة بعد يومين أي في الواحد والثلاثين من تموز البرقمئة 
العاجلة والسرية الثالية إلى شولنبرغ : 


« اشارة إلى رسالتنا بتارد.خ التاسم والعشرين من تموز التي حالما 
رسول خاص إلى موسكو فوصاما الوم ۰ 

« ارجو ان تبرى لنا موعد مقابلتك المقبلة مع مولوتوف حال 
دده . 


« اننا توتاقون لاتام المقابلة فور (؟) 

وهكذا اتصفت البرقيات المرسلة من برلين إلى موسكو لأول مرة بصفة 

الاستعحال . 

وكانت هناك اسساب مهمة تدعو إلى استعجال برلين . ففى الثالث والعشرين 
من موز وافقت بريطانيا وفرنسا اخيراً على اقتراح روسيا ا محادثات 
عسكرية بين اركان الحرب فوراً » لعقد مياق عسكري يحدد الخطط 
مواجبة الدول الثلاث جوش هتار . وعلى الرغم من ان تشمبرلين ل بعلن هذا 
الاتفاق إلا في الواحد والثلاثين من تموز عندما أذاعه في بجاس العموم» إلا أن 
الا مان عرفوا بوجوده قبل هذا التاريخ . فقد ابرق السفير الألماني فون ويلكزيك 
من باریس إلى برلين في الثامن والعشرين من تموز يقول انه عم من « مصدر علم 
فوى العادة » ان بريطانما وفرنسا قررتا ايفاد يعئشن عسكريتبن إلى موسكو » 
وأن الفريق دومىنك ( ume‏ ) سيرئس البعثة الفرئسية > وهو على حد 
تعبيره « ضابط قدير للغاية » وكان يشغل في الماضي منصب نائب رئيس هلمكة 
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اركان الحرب في ايام مكسم ويغان "١‏ . وذكر السفير الألماني في برقية لاحقة 
بعد يومين ان الانطباع السائد لديه هو أن باريس ولندن قد وافقتا على إجراء 
الحادثات العسكرية بين اركان الحرب كآخر وسملة للحملولة دون تأجسل 
فا وضات و1 

ولا ريب في أن هذا الانطباع كان صحيح] . فأوراق وزارة الخارجية 
البريطانية السرية توضح أن الحادثات السياسية في موسكو» كانت قد وصلت الى 
ازمة مستعصية في الاسبوع الاخير من تموز وذلك بالنظر إلى استحالة الوصول 
إلى تحديد « للعدوان غير المباشر وكان البريطانيون والفرنس.ون يرون في التفسير 
الروسي لذلك الاصطلاح شمولاً واتساعاً » بحيث يكن استخدامه لتبريرالتدخل 
السوفياتي في فنلندة ودول البلطيق حتى ولو / يككن هناك أي ديد نازي 
جدي »2 ما تعارضه لندن معارضة تامة على الرغم من أن الفرنسيين بدوا اكثر 
رغىة ف التساهل . 

وأصرة الروس أيضا في الثاني من حزيران على وجوب اتفاق عسكري يحدد 
بالتفصيل الاساليب والشكل والمدى « لاساعدة المسكرية » التق بحب أت 
تقدمها الدول المتعاقدة الثلاث إلى بعضها البعض على أن ينفذ هذا الاتفاق في نفس 
الوقت الذي ينفذ فيه مبثاق المساعدة المتبادلة . وحاولت الدولتان الغربيتان 
اللتان ل تكونا تحملان رأيا طا فى قوة روسيا العسكرية ”"' التسويف مع 


١‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (1) ص ۰ شه ا 

؟ - وثائق وزارة الخارجية الالانية (5) ص ٠١١١‏ . 

+ - اساءت الق.ادة العليا البريطانية تماما كالقيادة الملا الالمانبة فما بعد تقدير القوة الحتملة 
للجش الاحمر . وقد يعزى السدب في هذا الخطأ الى حد كبير الى التقارير التي تلقتما من ملحقيها 
المسكر بين في موسكو. فقد دعث العقمد فار دريس الملحق العمسكري مثلاً ف السادس من آذار » 
وقائد:الجناح هولويل »الح الجوي بتقريرين مطولين الى لندن يقولان فمها انه على الرغم من ان 
طاقات الجيش الاحمر والسلاح الجوي السوفياتي ضخمة في مجالات الدفاع إلا انها عاجزةعنالقيام 
باي عسل هجومي جدي . واضاف هولويل في تقريره ان السلاح الجوي الروسي«كالجيش يمكن 
تمده عن طريق انيار خدماته الاساسية اما کا يمكن تجميده يعمل عسكري معاد . ورأى 
فابر بريسان عمليات التطهيرالتي تناولت كبارالضباط قد اضعفت الى حد كبير الجيش الاحر. = 
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مولوتوف . واعلنتا اها على استعداد فقط للبدء في حادئات الأركان بعد توقبع 
الاتفاق السباسي . ولكن روسما تصابت فى موقفها . وعندما حاولالبريطاتننون 
عقد صفقة يعرضون فيها في السابع عشر من موز البدء بمحادثات الاركان فوراً 
إذا كان الاتحاد السوفياتي على استعداد للتخلي عن اصراره على وجوب توقيع 
الاتفاقين العسكري والسياسي في وقت واحد > وإذا كانوا يوافقون كدليل على 
حسن النبة على التفسير البريطاني للتعمير « العدوان اللامساشر » » رفض 
مولوتوف هذه المساومة البريطانية رفضا باتا .واضاف انه مال يرافق البريطانيون 
والفرنسمون على عقد اتفاقات سياسية وعسكرية فى آن واحد » فليس نة من 
فائدة في استمرار المفاوضات . وقد اثار هذا التبديد بوقف الحادثات شا من 
التحهكم والقلق في باريس > التي كانت كا يبدو اكثر احساساً من لندن مما بدور 
من مغازلات بين النازيين والسوفيات » وكان من نتائج الضغط الفرنسي أن 
رفضت الحكومة البريطانية في الثالث والعشيرين من آب قبول الاقتراحات 
الروسة في موضوع « الاعتداءت اللامماشرة» ووافقتوهي برمة متذمرة على 
التفارض لعقد ميماى عسکري'. 

وكان تشمبرلين في منتبى الفتور في موضوع حادثات اركان الحرب'"'.وفي 
کول اخارال دن اشا بان وال الاحمر يعتبر ان الحرب واقعة لا بد منهاءوانه يذل 
كل ما لديه من جهود » للاستعداد لا . » ( وثائق وزارة الخارجمة البريطانية غ» ‏ رم ١6+‏ ). 
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؟ - کان سترانغ في مفارضاته مم مولوتوف في موسكو اكثر برودة . ولقد بعث الى وزارة 
الخارجمة البريطانية في العشرين من وز يقول : « لا ريب في ان من الخالف للمألوف ان ينتظر 
الناس منا التفارض في اسرار عسكرية مع الحكومة السوفياتية قبل ان ذتأكد من انها متكون 
حقا حلىفتنا » . 

أما وجبة نظر السوفيات فكانت على النقيض من ذلك تام » وقد عرضها مولوتوف على 
المفارضين الانكليز والفرنسيين في السابع والعشرين من موز . فقد قال هم : « ان النقطة الهامة 
هي ان ذرى 5 عدد الفرى التي يستطيع كلفريق تقديها الى القضية المشتركة وابن ستثمر كز هذه 
الفرق » ( وثائق وزارة الخارجمة البريطانية (5) رمّ ٠۷٠١‏ و +7 4 ) . وقد اراد الروس قبل 
انيلتزموا بأيشيء سباسي ءالأ كدمن مدىالمساعدات العسكرية التي فيوسعبم انتظارها منالغرب. 


ووم 


الاول من آب ابلغ السفير الالماني في لندن فون دير كسين حكومته في برلين ان 
دوائر الحتكومة البريطانمة تنظر نظرة متشائمة وملأى بالشكوك إلى المفاوضات 
العسكرية 6 الروس .. ثم قال ١‏ 
« ودمدو هذا من الطريقة التى تألفت فما البعشفة العسكرية 
الريطانة (“ , ٠‏ 
0 ولقد كان الاميرال من الضباط المتقاعدين بالفعل وم نكن 
في يدم ما على قائمة اركان حرب البحرية . أما الفريق فهو ضابط 
مبدان مجرد . واشتبر مشير الجو بأنه من خيرة الطمارين والمدربين 
ولكنه لاس من الخبراء في السوقية العسكرية . ويبدو ان هذه 
الحقائى تشر إلى ان مممة المعثة العسكرية مجرد التأكد من القىمة 
القتالىة للقوات السوفياتية لا عقد اتفاققات معبا في موضوع 
العمليات .... ويتفى ملحقو الفيرماخت » في الاقرار بوجود شك 
ببعث على الدهشة في الدوائر العسكرية البريطانية حول موضوع 
الحادثات المقبلة مع القوات السوفياتية المسلحة '" » . 
وبالفعل كانت الحكومة البريطانية كثيرة التشكك إلى الحد الذي حملها على 
الاهمال في اعطاء صلاحيات خطية إلى الاميرال درا كس للقيام بالمفارضات» وهو 
اهمال دعا المشير فور سباوف إلى التذمز في أول جلسة عقدها ضباط الاركارنف 
وم تصل أوراق اعتاد الاميرال إلا في الواحد والعشرين من آب »© ويعد ارنف 
كانت قد فقدت كل ما لما من أههمية وفائدة . 
ولكن إذا صح ان الاميرال دراكس لم يكن يبحمل أوراق اعتاد رسمية » 
فإنه على أي حال » كان يحمل تعلمات سرية خطية عن السير الذي يحب أت 
ينتبجه في حادثات موسكو العسكرية . وقد كشفت وثائق وزارة الخارجية 
١‏ - تألفت البعئةالبريطانية من الاميرال السيرريمنالد بلانكيت دراكسءالقائد العامالسابق 
في بلاعوث ۱۹۳۰ - ۱۹۳۸ ومشير الجو السير تشارلز بيرنيت واللواء هيورد . 


س ٠غ‏ عت 


البريطانية في وقت لاحق النقاب عن ان الاميرال زود بتعلمات « لاسر بمنتبى 
البطء في الحادثات العسكرية مراق) بعين بقظة سير المفاوضات السماسمة » إلى 
أن يتم الوصول إلى اتفاق سياسي .“ ولقد اوضح المسؤولون له ان لبس فيو سعه 
ان يفضي بأية معلومات عسكرية سرية إلى الروس قبل توقم.ع الميثاق السياسي 

ولكن لا كانت المحادثات السياسية قد توقفت في الثامن من آب © ولا كان 
مولوتوف قد اوضح بأنه لا يوافى على استئنافها الوأن تكون الحادثاتالعسكرية 
قد احرزت بعض التقدم » بات لزام) علمنا ان نستنتج بأن حكومة تشمير لين 
كانت على استعداد كامل ؛ للتطويل ف تحديد الالتزامات العسكردة ة الي تترتب 
على كل بلاد تشترك ف ي المبثاق المقترح للعون المتادل."' ولا تترك وثائق وزارة 
الخارجمة البريطانية السرية أي فك في أن تشميرلين وهالمفا كس كان في مطلع 
شر آب» قد تخليا عن كل أمل في الوصول إلى اتفاى مم الاتحاد ا 
هتار » ولكنها فكرا في أن التسويف فر ی مفاوضات اركان الحرب في موسكو 
قد يؤدي إلى منم الدركتاتور الآألماني » من اتخاذ الخطوة القدرية 0 الحرب 
في غضون الاسابيع الاربعة التالية ." 


. ۷١٦۳ وثائق وزارة الخارجية اابريطانيدة الملحى الخامس  ص‎ ١ 

يت توصل ارنولدتویني ومساعدره الى ددا الاستنتاج في كتابوم «عضمة الحربعامةو مو ١‏ 
وقد اسكندوا قبه الى وثائی وزارة الخار حدة المر بطائية 0 انظر صفحة ۲ مع . 
وقول: « لقد علمت ان سياسة الحكومة ترمي الى تطويل المفارضات ما امكن إذا لم نستطم مل 
الروسعل قمول المعاهدة ».وكان سمدس السفير المريطاني في موسكو قد ابرى الى لندنفي الراسع 
« لست متفائلاآً بامكان ناح المفارضات العسكرية » ا لا اعتقد انها ستنتبي في وقت سريم على 
اي 2 0 ولكن المدء 2ا الآن سودي 7 ما شه 0 لدواو تي اور 6 3 ج أصدقاءناء 
وبالنظر الى ما عرفته الحابرات المر يطانية الفرنسية عن الاجتّاع التي عقدها مولوتوف مع السفير 
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وإذا ما قارنا الاعثتين البريطانية والفرنسمة بالمعثة الروسمة » تين لنا أت 
الروس قد عبهدوا با لحادثات إلى ١كبر‏ الضباط في قواتهم المسلحة » كالمشير 
فورشلوف وزير الدفاع والفريق شابوشنيكوف رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش الاحمر » والقائدين العامين للاسظول والسلاح الجوي . ول يفت الروس 
ملاحظة الحقيقة الواقعة وهي أن البريطانيين في الوقت الذي اوفدوا الفريقالسير 
ادموند ابرونسايد» رئيس هيئّة اركان حرب الامبراطورية إلى وارشو في شمر 
تموز لاجراء حادثات عسكرية مع القيادة العامة البولندية؛ فإنمم لم بروا ر 
لإبفاد هذا الضابط الکكسر إلى محادثات موسڪو . 

ولا يمكن ان يقال مطلةا ان البعثتين العمسكريشن الانكليزية والفرنسمة قد 
ارسللتا على وجهالعحلة إلى موسكو. فلقد كان فى إمكان الطائرة أن تنقلم) السا 
في يوم واحد. ولكنم) في الحقمقة» ار سلتا ا سفمنة بطيئّة» هي باخرة تعمل 
للنقل والركاب » وقد استغرقت في عملية نقلما إلى روسما ما تستغرقه الباخرة 
« الملكة ماري » في نقلم) إلى امريكا لو ارادتا الذهاب الما . ولقد احرت‌هذه 
الال ا و ل الى نمو و ی ی 
و 

وكان الوقت قد فات. فقد سدقه| هتلر. وبدنا كان ال سكردونالبريطانمون 
والفرنسون ينتظرون وصول باخرتهما البطيئة إلى لمننغراد » كان الألمارن 
دعملون بسرعة خارقة . ولقد كان الثالث من آب بوم دقة) للغاية في كل من 
برلين وموسكو . 

ففي الساعة الثانيةعشسرة والدقيقة الثامنة والخمسين من بعد ظهر ذلكاليوم 
راح فون ريينتروب وزير الخارجمة الدي كان قد ترك مهمة إرسال البرقبات إلى 
وابز ساكر وزير الدولة » ببعث بإرقية منه وقد دون علدها عمارة «سردة . 
ومستعحلة للغاية » » إلى شولنبرغ في موسكو وهذا نصها : 
حذر باريس منه في السايع من ايار » وعن المحشود الا لمانة على حدود بولندة » وعن نوايا هار 
فإن هذه الثقة البريطانية في امكان احتحاز موسكو هذه المدة الطويلة » تبعث على الدهشة حقاً , 
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« لقد جرى لي أمس حديث طويل مع استاخوف »> وسأرسل 
إلنك بفحوى ما دار فما في برقية لاحقة . 
« وقد اعربت له عن رغمة المانيا في اعادة صماغة العلاقفات 
الألمانية الروسية » وقلت له أن ليست هناك مشكلة بين بحري 
البلطيق والاسود لا عكن حالما بين الملدين في شكل مرض لما معا. 
ولقد اعلنت ردا على رغبة استاخوف في اجراء محادثات اكثر 
تحديداً حول مواضيع الساعة > بأنني على استعداد لإجراء مل 
هذه الحادثات إذا كانت الحكومة السوفياتية على استعداد لإبلاغي 
عن طریتی استاخوف بأه! ترغب أيضا في الوصول بالعلاقات 
الآلماننة - الروسمة إلى اساس جديد وّدود».!١١)‏ 
وعرف في وزارة الخارجمة الألمانية أن شولتبرغ سيقابل مولوتوف في ساعة 
متأخرة من ذلك اليوم . وبعد ارسال برقية رينتروب بساعة واحدة » بعث 
واب ساكر بيرقية أخرى وقد أشار علا ايضا « سرية ... وعاخلة لله اية » 
وقد حاء فمها : 
« بالنظر إلى الموقف السماسي الراهن وحرصا منا على السرعة » 
فنحن تواقون دون أن يؤثر ذلك على محادثاتك البوم مع مولوتوف 
لامضي في حادثات في برلين على أسس | كثر تحديداً لتنسيقالعلاقات 
الألمانبة السوفياتية وخلى الانسجام فسا . ولذا سيستقبل شذوري 
اليوم استاخوف ويبلغه رغيتنا في المضي في الحادثات على اسس 
اكثر تحديدا. ٤۲‏ 
وعلى الرغم من ان رغبة ريدنتروب الفجائية في اجراء محادثات « محدودة » 
حول جيم القضايا المتعلقة بالمنطقة الممتدة بين بحري الللطيقى والاسود لا بد وان 
تکون قد ادهشت السوفيات » وعلى الرغم من انه قد ابلغ شولنبرغ في برقبته 
٠ج‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص ٠٠٤۷‏ . 
؟ ‏ وثائق وزارة الخارجة الألانية (5) ص ٠١٤۹4 = ٩۰1۸‏ . 
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التالية الى بعث بها في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة والاربعين مساء من انه 
لاله الما هوق سان a‏ إل كنام مروف ا درل تفيل 
بولندة > إلا انه أكد لسفيره في موسكو بأنه أبلغ القائم بالاعمال الروسي .... 
« اننا لسنا على عحلة من أمرنا . ۾ )١١‏ 
ولكن هذا القول كان جرد « بلفة » كاذبة »> وهذا ما فبمه القائم بالاعمال 
السوفياتي الذي عندما اجتمع إلى شنوري في وزارة الخارجمة في الساعة الثانية 
عشرة والدققة الخامسة والاربعين بعد الظبر . و!-قد ذكر المبعوث الروسي 
انه في الوقت الذي يبدو فيه شنوري على عجلة من أمره إلا أن وزير الخارحة 
الألمانية لم يظبر في مقابلته له بالأمس مثل هذه العجلة . واغتم شنوري الفرصة 
كا تكشف المذكرة السرية عن الاجتماع : "١‏ 
« قلت لامسيو استاخوف انه على الرغم من ان وزير الخارجية م 
يبد فى الايلة الفائتة أي استعجال للموضوع في البحث مم 
الحكومة السوفياتية > إلا اننا نرى وجوب الافادة من الأيام القليلة 
القادمة في مواصلة المحادثات لنتمكن من إقام-ة أساس في اسرع 
وقت ممكن . » 
وهكذا باتت القضية بالنسبة إلى الألمان قضية بضعة أيام تالية . وابلغ 
استاخوف شنوري بأنه تلقى «رداً أوليا موقت » من مولوتوف على الاقتراحات 
الالمانية وكان هذا الرد سلبياً في مجمله . إذ على الرغم من ان موسكو ترغب 
ايضا في تحسين العلاقات إلا ان مولوتوف قد أبلغه « بأن ال مانا ل تبد حق 
الآن شيئا محدوداً عن موقفها . » 
ونقل وزير الخارجمة السوفياتية آراءه مباشرة إلى شولنبرغ في تلك اللملة . 
فقد بعث السفير 2 برقمة مطولة » ايرى بها بعسد منتصف اللىل !"ا »> قول ان 
١‏ - وثائق وزارة الخارجمة الالمائية «» ص ٠١٤4‏ ب .ه١٠١‏ 
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مولوتوف تخلى في الحديث الذي دار بينم في تلك الاءلة والذي استغرق ساعة 
وريسع الساعة « عن حفظه المعرود وبدا صريحاً بصورة عير مألوفة از امسن 
م ما يدعو إلى الشك في هذه الحقيقة . إذ بعد ان كرر شولنبرغ وحم-ة نظر 
المانيا بعدم وجود أي خلاف بين الدولتين « من البلطيق حت البحر الاسود » » 
واكد رغية المانيا في « الوصول إلى تفاهم » راح الوزير السوفاتي الصلب يعدد 
بعض الا ال العدائية التي اقترفها الريخ ضد الااد السوفياقي » كميثاق 
مكافحة الشدوعية »> وتأديد البابان ضد روسما » واستثناء السوفيات من 
مؤكن امونيخ + 
وراح مولوتوف يقساءل... «تری كيف يمكن لنا ان نوفق بين هذه البيانات 
الآلماذبة الجديدة وبين تلك النقاط الثلاث ؟ ان الأدلة على وجود تمدل في موقف 
الحكومة الالمانية ما زالت غير قائمة في الوقت الحاضر » . 
ودمدو ان شولنيرغ قد ساوره شُعور من اط العزعة عندما استمع إلىهدذا 
القول إد راح يبرق لبرلين : 
« وكان الانطباع الذي تراد لدي » أن الحكومة السوفياتية 
مصممة في الوقت الحاضر على التوصل إلى اتفاق مع بربطانيا 
وفرنسا » إذا نفذت لها هاتان الدولتان جميع رغباتها ... واعتقد 
ان بماناتي قد تر کت انطباعا على مواوتوف » فهذه السانات تتطلب 
جموداً كميرة من جانينا مل الحكومة السوفياتية على تغمير موقفها 
وسلوكها 6. 
وعلى الرغم من معرفة الديلوماتي الآلماني ا حننك بالشؤون السوفياتية » إلا أنه 
كا ىدو ٤‏ بالغ في تقدير ما وقم من تقدم 2 موسكو بين المفاوضين البريطانيين 
والفرنسمين . ويبدو انه ١‏ يدرك ايضاً الى الذي كانت برلين على استعداد الآن 
لهي فيه لبذل « الجوود الكميرة التي رای ا+#اضرورية لمل الحكومة 
السوفماتية على تغمير إتحاهما الديلوماتي . 
وازدادت الثقة في الويلهامشتراسه بإمكان تحقمتى هذا التحول . وفكرت 
ا مانا في أن إبقاء روسما على الحماد» سیل بريطانيا وفرنسا على عدم الحازفة 
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مخوض الحرب في سبيل بولندة . أو أنها إذا حاربتاء فسسكون في مكنة المانا 
الصمود اماما في الحصون الدفاعية الغربية إلى أن تتم لها تصفية أمر بوللندة 
بسزعة وآنذاك يتدول الحش الألماق مكامل فوته غو الغررب. . 

ولاحظ حاك تار ده دی سان هاردوان ¢ القائم بالاعمال الفردنسى الذكى ف 
برلين هذا التبدل الطارىء في جو العاصمة الالمانية . وفي نفس الوم الثالث من 
آب »© عندما كانت برلين وموسكو تعحان بالنشاط الديلوماتى السوفس الى - 
الالماني > بعث إلى باريس يقول : « وقع تبدل واضح جداً في الاسبوع الاخير 
وحى إلى الترضمة عند القادة الالمان لىحل علا مرحله حل دده . 7 


تز دد خاماء لمانأ 


واختلف موقف حلفي المانا ايطالما والجر » عن هذا الموقف . فلقد أخذ 
الخوف ددب ف حکومی دو دارست ورومه م تقد م اسر الصف ¢ دصوره 
متزايدة من أن بلدا قد يحران إلى حرب هتار إلى جانب الانيا . 

وي الرابم والعسرين من وز وحه الكونت تيليي رئيس وزراء ار 
رسالتين متشابهتين إلى هتار وموسوليني ببلغها فمم.ا أن « الجر في حالة نشوب 
حرب عامة ستوجه سياستها بشكل ينسجم مع سياسة احور ». وأحس انه قد 
أوغل كثيراً في التزاماته فراح يحاول الانسحاب » فبعث في نفس الوم رسالة 
ثانبة إلى الديكتاتورين بقول فيها : « منعا لأي التباس أو اساءة فهم لرسالتي 
بتاريخ الرابع والعشرين من وز » أود ان أكرر ان الجر لا تستطبع لأسباب 
اخلاقية ومعموية »> ان تکون في موقف من يتخذ عملا حربما ضد بولندة.» لد 

واثار الكتاب الثاني من بودارست هتار فعرضه إلى نومة حديدة من 

؟ه١‎ ۲٠١ الكتاب الفرنسي الاصفر - الطبعة الفرئية. ص‎ - ١ 

ا وثائق ؤزارة الخارجية الالمائية (15) ص ٩۹۷٤ - ٩۹۷۳‏ 
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نوبات غضمه المألوفة . وعندم-ا استقبل الكونت تزاكي > وزير خارجسة 
ا محر في اوبرسالزبورغ في الثامنمن شهر آب بحضور ريبنتروب» استول الحديث 
بقوله انه قد اصب « بصدمة » من رسالة رئيس وزراء الجر . وراح يؤكد 
طبة] لامذ كرة السرية التي دونتها وزارة الخارجية الألمانية عن المقابلة » انه لم يدر 
فى خلده يوما ما أن يطلب معونة من الجر أو من أية دولة أخرى « في حالة 
قور وين اانا وبولندة » . واضاف بقول : « ولكن رسالة الكونت 
تملىكي » شيء لا يطاق ٠‏ وراح يذكر ضيفه المجري » بأن كرم الانيا هو الذي 
مكدّن الجر من استعادة تلك الاراضي الواسعة على حساب تشيكوسلوفا كما . 
ومضى دقول : « ولو قدر لال مانا أن تهزم في الحرب > فإن «الحر ستتعرض 
للتحطم بصورة اونوماتسكمة ايض . » 
وتحسر المذكرة الالمانية عن هذا الحديث > وهى بين الوثائق المصادرة من 
وزارة الخارجمة » النقاب عن الحالة الفكرية الى كان هتار يعيش فمبا » إبان 
افا ا تخي اج للد كر لف أن ولد و لقح دام ااه 
مشكلة عسكرية بالنسبة إلى المانيا . وهو على أي حال > قد اقام حساباته مال 
المداية على خوض حرب ف حمبتان . وراح جح قائلاً : « ولیس ف استطاعة 
أبة قوة في العام أن تخترق حصون المانيا الغربية. ولم يتمكن انسان طديلة حاتي 
كلها من بعث الأوف في نفسي > وينطبق هذا القول على بريطانيا ايضاً . کا لن 
استسم ما يتكبنون به من إصابتي باميار عصي » . اما عن روسيا » فراح 
هتار يقول : 
« ان الحكومة السوفياتية لن تشترك فى حرب ضدنا ... وان 
يكرر السوفيات خطيئّة القيصر » ويسفكون دماءهم في سدلل 
بريطانيا . ولكنهم قد يحاولون على أي حال » الافادة على حساب 
دول البلطءق او بولندة دون الاشتباك في عمل عسكري » . 
ويبدو ان خطاب هتار كان مؤثراً الى الحد الذي حمل الكونت تزاكي بعد 
حادثته الثانية معه في نفس الموم على أن يطلب البه « اعتبار الرسالتين اللتين 
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كتههما الكونت تمليكي و كأن) م تكتبا قط » وأضاف أنه س.وجه عين الطلب 
ايض إلى موسوايني . 

وكان الذوتتى منذ عدة اساييع يعدش في قلى وخوف دامين من خطر قيام 
الفوهرر حر ايطالما إلى الحرب . وكان سفيره فى برلين » اتولىكو > يواصل 
ارسال التقارير المفزعة عن تصمم هتار على مباجة بولندة. وأخذ موسوليني 
منذ مطلع حزيران ياحف لعقد اجماع آخر مم هتار » وقد تقرر في شمر تموز 
ان يعقد هذا الاحماع في الرابسع من شمر آب في مر بريثر . وقدم في الراسم 
والعشرين من تموز إلى هتار عن طريق اتوليكو > « بعض الأسس الجوهرية » 
لامحادثات الي ستحر ي بنا . فإذا اعتبر الفوهرر ان الحرب د لا مناص منها» 
فإن ايطاليا ستقف إلى جانبه . ولكن الدوتشي ذكر هتار » بأن الحرب مع 
بولندة لا يمكن ان تحصر في نطاق حلي » وسرعان ما ستنتشر لتغدو حرببسا 


١‏ لعل خير عوذج عل هذه التقارير » ما بعث له اتولىکو ف السادس من وز عن اجمّاع 
له مع ريدنتروب . فلقد ذكر السفير الايطالي في تقر بره ان الوزير الالماني ابلغه ان المانيا ستسوي 
موضوع دانزوغ » في وارشو نفسءا » في غضون تان واريءين ساعة » اذا جرؤت بواندة على 
مباجمة المدينة . واذا قررت فرنسا ان تتدخل ٠‏ في قضية دانزيغ » مشعلة اوار حرب عالمية » 
فلتفعل ما يلو لها » فليس احب الى المانيا من هذا التدخل . وسيقضى عل فرنسا وتباد تهائيا . 
واذا قررت بريطاذنا ان تتحرك » فانها ستأفى عن طريق حر كتها هذه بالدمار الى الامبراطررية 
المريطانذية . اما روسما ؛ فستعقد معاهدة المانية ‏ روسية » وان تدخل روسا الحرب ٠‏ اما 
امريكا ? فلقد تكن الفوهرر من هزية روزفلت » ولن يتحرك الامريكيون على اي حال » اذ 
ان خوفمم من الءابان سيحملهم على الهدوء . ومضى اتوليكو يقول : ٠‏ 

« وظللت استمع والدهشة تعقل لساني » في الوقت الدي اخذ فيه ريدنتروب برسم 
صورة الحرب مع المانيا طبقا للشكل الذي شاءت مخيلته ان ترسمها لها ولدس في وسعه 
ان برى إلا هذه الصورة التى تبعث على الدهشة » من الانتصار الالماني المضمون في كل 
تدا ةوفه كل و ا لز زوق القرالة تاذ سيا ها :ارين > 
هناك اتفاق كامل بين الدوتشى والفوهرر حول استعداد ادطالا والمانيا لخوض حرب 
ليست فورية ( الوثائق الدبلومانية الايطالية ‏ اللقة السابعة (؟١)‏ رقم +.ه 
وكتاب « عشة الحرب » لتويني .( 

ولكن اتوليكو الداهية لم یکن صد ما قاله لريبنقروب فقد ظلت برقياته طيلة شور وز 
تحذر من عمل فوري الماني ف ولندة , 


أوروبمة . وهو لا يعتقد ان الوقت قد حان بعد بالنسمة إلى احور لإشعال مثل 
هذه الحرب . واقترح بدلا منها « سماسة سامية انشائية تستمر عدة سنوات » 
وتسوي فما المانبا مشا كلها مع بولندة » وايطاليا مشا كلها مع فرنسا عن طريق 
المفارضات الدبلوماتية . ومضى الى أبعد من ذلك فاقترح عقد موقر دولي آخر 
تشترك فيه كافة الدول الكبرى “٠.‏ 
وكان رد فعل الفوهرر » ک) روى شمانو في بومماته يتاريخ السادس والعشرين 
من تموز ينطوي علىالسخط» ولذا فقد قرر موسولنيانه قد قد تكونمنالافضل 
تأحمل اجمّاعه تار . "' واقترح عوضاً عن ذلك في السايع من آب ان يحتمع 
وزيرا خارجية البلدين فوراً . وتوضح يوميات شمانو في هذه الفترة ما ساد رومة 
من موجات‌القلتى المتزايدة. فقد دوأن في يومماته بتاريخ السادس من آب ما يلي : 
« علمنا ان ند وسياة للخلاص من هذا اللمأزق . فمسيرنا في 
ركاب الألمان يطوح بنا إلى الحرب التي سنخوضها في اسوأ الاوضاع 
بالنسمة إلى الحور ولا سما بالنسمة إلى ايطالما . فلقد نضبت خزائئنا 
من احتياطي الذهب عندنا » كا نفد مخزوننا من المعادن ... علينا 
أن نتحنب الحرب وننأى عنما . وقد اقترحت على الدوتشي فكرة 
اجمّاعي بريدنتروب ... وسأحاول في هذا الاجمّاع مواصل البحث 
في مشمروع موسولني لعقد مؤتمر عالمي ... 
٩ «‏ آب - وافق رددنتروب على فكرة احتاعنا . قررت ان 
اسافر مساء غدر لاجتمع إلمه في سالزيرغ . ويرغب الدوتشي رعمة 
اكيدة في أن اقم الدليل للالمان بالبراهين الخطسة على أن نشوب 
الحرب فى هذه الآونة حى ما بعده مى . 
١ 0‏ آب - ان الدوتشي | کش اقتناعا البوم منه في أي وقت 
مضى بضرورة تأجمل الصراع . ولقد وضع بنفسه مخطط التقرير 


. ٩۷۲ - ٩۷۱ وثائق وزارة الخارجمة الألائية (5) ص‎ - ١ 
١1غ‎ NI ؟ - بوممات سانو ص‎ 
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الذي سأقدمه عن اجتاع سالزبورغ > وانتبى فيه إلى الاشارة إلى 
المفاوضات الدولية » لتسوية المشا كل التي تهدد حياة اوروبا تهديداً 
خطيراً . 
« وقبل ان يسمح لي بالسفر أوصاني بأن ابلغ الآلمان بصراحةان 
الواجب يقضي علينا يتجنب الحرب مع بولندة بالنظر إلى استحاله 
حصرها > وإلى ان الحرب العامة ستأتي بالكوارث للجميم ١!»‏ 
وهكذا تسلح وزير الخارجمة الفاشي الشاب بمثل هذه الآراء المعقولة » وان 
ددت سادحة بالنسية إلى الا وضاع الراهنة » وما زوده به الدوتشي من توصمات 
فغادر بلاده إلى ايطاليا » حيث تلقى من ريبنتروب ومن هتار بوجه خاص في 
الايام الثلاثة التالمة » الحادي عدر من أن والثانى عشر منه والثالث عشر »6 
اعظم صدمة واجبهها في حماته : 


شيانو في سالزبورغ واوبر سالزبورغ 


۱ ۳۴ آب 


امتد الحديث عشر ساعات ف الحادي عشر من شهر آب » بين شمانو وريدنتروب» 
في « الضبعة » التي يملكها الأخير في فوشل > في ضواحي سالزبورغ والتي استولى 
علمها وزير الخارجمة من أحد الملكيين النمسويين بعد ايداعه في احد معسكرات 
الاعتقال . ووجد وزير الخارجمة الايطالي المعروف محدة مزاجه ان جو المقابلة 
ينطوي على حد تعره هو على الفتور والكابة 5 وحم الصمت على الوزيرين 
فلم يتبادلا كامة واحدة طبلة العشاء' الذي تناولاه في نزل « الحصان الابيض » 
في بلدة سان ولفغانغ » إذ ل يحدا ضرورة للحديث . وكان ریدنتروب قد ابلغ 
زائره فيي ساعة مبكرة من النهار ان القرار بمباجمة بولندة ثابت لا يتغير . 


١١6-1١١5 -هوميات شانو ص‎ ١ 


— ١ لداوى‎ 


ويقول شمانو انه سأل محدثه ... « حسنا با ردسنتروب؟ ماذا تريدون ؟ هل 
ترددون الرواى المولندي او تريدون دانزيغ ؟ 0 

فرد ريشتروب وهو تفر س في وحيه بعمأمه الحامدتين الباردتين D 0.٠‏ 
بعد هذا ما نريده » انا نريد الحرب ..» 

ورفض الوزير الألمافي رفضا قاطع] صرحا قول حجة شانو من أن الحرب 
م دولندة لا كن حصرها في نطای علي ¢ وان الدولتين الدئوقراطيتين 
الغربيتين » ستسرعان الى الحرب في ماحمة بولندة . وكان شانو لا بزال 
يذ كر هذا الوم الشديد البرودة الذي قضاه في فوشل وسالزيرغ » عندما اقتعد 
زنزانته رقم ۲۷ في سجن فيرونا بعد اربع سنوات في اليوم الذي سى عبد 
ميلاد عام ۱۹٤۳‏ تنفيذ حك الاعدام فيه بتحريض من الالمان » فة_د روى في 
البوميّة الأخيرة التي دونها في حياته في الثالت والعشرين من كانور الأول 
عام ۹۳ ¢ ان رتسشتروب ول راهنه » ايان وحمة من هذه الوحمات الكدسية 
التي تناولاها معا في اوستيرراخشيشر هوف في سالزبرغ » على ارن فرنسا 
وبريطانيا ستظلان على الحياد . ولم يؤد رينتروب قط الرهان الدي خسره 
والذي تعمد فيه باعطاء مجموعة من الدروع الل مانة القدعة لشيانو في حالة 
خسارته » مقابل صورة ادطالية فة حمملة ١١١.‏ 
التالسسن > الثاني عشر والثالث عشر من آب دؤ كد فيه ان فرنسا وبريطانيا لن 
تحاربا 5 وكان الفوهرر اكثر دماثة واطفاً من درن خارحمته ¢ ولكنه لم يكن 
اقل منه تصمرما وصلابة في عزمه على خوض الحرب . رقد اتضح هذا التصمم 
في يومبات شمانو وتقاريره » و كذلك في الوقائم الالمانية السرية عن الاحمّاع . 
وقد عثر عليها مع الوثائق الالمانية المصادرة '''. وقد رأى الوزير الايطالى هتار 


١د‏ بوميات شانو ص ۱۱۹٩ 411١86‏ وص كمه سمه واورای سانو الںیلوماتہة 
ص ۲۹۷ - ٠۹۸‏ وكذلك الوثائق الددلوماتية الايطالية الحلقة الثامنة (۸) رقم )١(‏ 
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يقف امام منضدة ضخمة وقد تناثرت فوقها الخرائط العسكرية التي يستعمل أ 
رجال الاركان . وبدأ الفوهرر حديثه مزهواً بقوة جدار المانيا الغربي » فوصفه 
بأنه لا عکن اختراقه . واضاف ان بريطانيا لا تستطيع أن تقذف فرنسا بأكثر 
من ثلاث فرق . وفي وسع فرنسا بالطبع ان تزج في الممدان قوة اكبر بكثير » 
ولما كانت بولندة ستهزم « في وقت قصير للغاية » فسيصبح في وسم الماننا أت 
تحشد ماثة فرقة في الغرب « في معركة الحماة او الموت » التى يمكن لها ان تبداً 
ا ۰ 

ولكن هل ستبدأ المعركة ? لقد راح الفوهرر بعد لحف ات قلبلة > وقد 
ازعجه رد شمانو الأول » يناقض نفسه . فلقد جرؤ الوزير الايطالي > كا قرر في 
قرارة نفسه » على الحديث بصراحة إلى هتّلر » وقال »> نقلاً عن الوثائتى الألمانية 
« ان ايطاليا مندهشة جداً من هذا التحرج غير المنتظر كلية في الوضم العام » . 
وراح يعلن برمه من أن المانيا قد أخفت ناتا عن حليفتها ثم قال : « بل ولعل 
ما هو ادهى وامر » أن وزير خارجمة الرايخ قد ذكر له في ميلان وبر لينفي شهر 
ايار » ما يناقض اقوال الوم » واكدله ان قضبة دانزيخ ستسوى في الوقت 
المناسب » وعندما مضى شيانو » يعلن رأيه بأن الحرب مغ بولندة ستتوسم 
لتصبح حرباً اوروبية » قاطعه مضمفه قائلاً انه خالفه رأيه هذا . 

ومضى هتار يقول : « انني مقتنم شخصيا غاية القناعة من ان الدولةين 
الغربيتين » ستتراجعان ف النهاية عن إيقاد نيران حرب عامة » . ورد شمانو على 
ذلك قائلا”« انه مع أمله في ان يصح ما يقوله الفوهرر » إلا أنه لا يستطبع أن 
يصدقه » . وراح وزير خارجمة ايطاليا شرح بعد ذلك بتفصمل واسهاب أوجه 
الضعف في ايطاليا » ودو"ن الالمان في تسجيلهم للاجيّاع ان الفوهرر لا بد وأن 
يكون قد استنتج اخيراً من صورة الشقاء والتعاسة التي رسمباس الوزير 
الايطالي لمضيفه > بأنه لا يستطبم ان يعتمد على ايطاليا وأا لن تكون 
ص ٤٩۹-۳۹٩۹‏ و *ه-ده.اوراق مانو الديلوماتية  ٠ ۳٠٤۴۰۴‏ الوثائق الديلوماتية 
الايطالية- الحلقة الثالثتعشرة. رقا (4؛)و(١؟).‏ نوميات شمانو هد ۲۰ ۴-0۸۲۱ 0۸. 


41# 


ذات عون كبير له في حربه المقبلة''؟ . وقال شيانو ان من اهم الأسياب التي 
تدعو موسوليني إلى الرعبة في تأجيل الحرب > « تعليقه اهمية كبرى على المعرض 
العالمي لعام ۳ الذي قرر اقامته وفقا لاخطة المرسومة » . ولا ريب في ان 
هذه الملاحظة قد اذهلت هتار » الذي كانت الخرائط والحسابات العسكرية 
تشغل عليه جاع تفكيره . ولا ريب ايضاً في ان ذهوله قد تزايد» عندما اخرج 
شانو من جمبه بكل سذاجة ويساطة مسودة بلاغ رمي طلب نشره واذاعته > 
ينص على ان اجتّاع وزيري خارجية دولتي الحور قد « اكد الثوايا السامية 
لدو لتا » واعانها بامکان الحفاظ على السلام عن « طريق المفارضات الديلوماتية 
العادية » . واوضح شمانو ان الدوتشي كان يفكر بعقد مؤتمر سامي للدول 
الأوروبية الكبرى » ولكن بالنظر إلى ه شكوك الفوهرر » » فانه يعدال 
الاقتراح باسةيدال فكرة المؤتمر » بالمفارضات الديلوماتية العادية . 

و برفض هتار في البوم الأول رفضا قاطعاً فكرة المؤتمر » ولكنه ذكر 
شمانو بأن «روسما لا يمكن ان تستثنىفي المستقبل منأي اجمّاع للدولالكبيرة». 
وكان هلا القول » أول ذكر للاتحاد السوفياتي » ولكنه لم يكن الاخير على 
أى حال . 

۰ وعندما حاول شمانو اخيراً ان يعرف من مضمفه موعد اهجوم على بولندة» 
رد هتار » ان اقتراب موسم الخريف بأمطاره الشديدة التي تحمل شوارع تلك 
البلاد الفقيرة وطرقها القليلة المعبدة إلى عائق يحول دون استخدام القوات الآلية 
والمدرعة على نطاق واسع » يحمل من الحتوم « احاد التسوية هع بولندة بأي 
شكل من الاشکال قبل نهابة شور آب . » 

وهكذا عرف شيانو اخيرا موعد الغزو أو الموعد الاخير المحدد له > إذم 
تمض ثوانعلى هذا القول حتى راح الفوهرر ينفحر قائلا” بأنه مصمم في حالة قيام 
-١ |‏ أحسريبنتروب فيلحظة من لحظات الاجتاع بالملل والضيق فراح يقول لشيانو ضجراً... 
« اتنا لسنا في حاجة المم». ورد عليه شيانو قائلا ... « سيكشف لنا الغد عن صحة قولك ». 
( من يوميات الفريق هولدر غير المطروعة ‏ يومية الرابع عشر من آب ( وثائق وزارة 


الخارجية الالمانية (۷) ص 5 هه . ويقول هولدر انه سمع هذا الكلام من وايز ساكر ٠)‏ 


لد - 


أي استفزاز جددد من حانب المولنديين على « مهاجمة بولندة فى غضون تمان 
واريعين ساعة» . ومضى دقول... «ولدا فمن الواحب توقع مباحمة بولندة في 
أية لحظة » . وقد انبت هذه الثورة العاصفة محادثات الموم الأول » بعد أن وعد 
هتلر على أى حال > بالتفكير فى الاقتراحات الادطالمة . 

ونوم تفكير دام اريما وعشرين ساعة ¢ قال الفوهرر لشنانو فى الدوم الثالى 
انه دری من الأفضل عدم إذاعة أي بلاغ رمي عن المحادثات١١'‏ . وراح ضف 
انه بالنسمة إلى رداءة الطقس فى الخريف .. 

« فإن من الم كل الأهمية أولاً انتوضح بولندة نواياها في اقصر 
وقت ممككن » وان لا تقوم ثانية بأي عمل من اعمال الاستفزاز » 
لأن الانيا لن تتسامح به ». 

وعندما استفهم سانو عن المقصود « بأقصر ووت مكن » رد هتار قائلا” : 
« قمل نهاية آب على اكثر تقدير » . واوضح لسامعه ان هزم بولندة لن يستغرق 
اكثر من اس.وعين » إلا أن « التصفية النبائية» قد تتطلب من اس.وعدن إلى اربعة 
اسابيع أخرى . وهو تككهن رائع بالوقت الذي استغرقته العملية فعلا” . 

١‏ عل الرغم من ان السجلات الألانية توضح صراحة ان شيانو قد رافق هتار « عى عدم 
نر أي بلاغ رسمي عندانتهاء امحادثات» إلا ان الالمان سسرعان ما خدعوا حليفبم الايطالي»فقد 
اصدرت وكالة الاذباء الالمانية الر عة ) د ن. به ( بلاغ لعد ساعتين من دفر شماذو 2( ودرن 
مشاورة الايطالبين ٠ (alba‏ دقول بأن امحادثات قد تنارلت مم مواضيع الساعة > مم العناية 
الخاصة موضوع دانزیخ واسفرت عن اتفای کامل « مائة 2 المائة ». واضاف البلاغ فالا 
ان الحادئات م تترك مشكلة واحدة معاقة 2 ولذا فلا حاحة الى اة احمّاعات اخرى لعدم فام 
ضرورة ها . وثار اتولنكو » واحتج عل الالمان متهما اياهم بالخداع » وراح وسر الى هندرسون 
سفير بريطانيا » بأن الحرب باتت وشيكة الوقوع . ووصف في برقية غاضية بعث بها الى رومة 
البلاغ الالاني » بالكافلىة © »6 وان اذاعته كانت ممعمدة لر بط ايطاليا الى عحلة الماثنا بعد هحوم 
الاخيرة على بولندة » ورجا في البرقبة من موسوليني ان يكون صلا مع هتار في مطالبة المانيا 
(الوثائق الدبلوماسية الادطالية اطداقة السايعة )۸( رقم ۲۸ ووثائق وزارة الخار جمةالبريطانية 
(5) رقم ككد).ء 


= 


وراح هتلر في اية الاجمّاع يكرر الفاظ النفاق التي الف توجيببا إلى 
موسولني على الرغم من أن شانو لا بد وان يككون قد أقنعه باستحالة الركون 
البه . فقد قال ان من حسن حظه » کا يشعر شخصيا « بأن يعدش في عصر يفم 
بالاضافة اليه سياسيا آخر؛ يستطيع أن يقف في التاريخ كشخصية عظيمةوفذة. 
وأن من مصادر سعادته المالغة ان كون صدية] لهذا الرجل . وعندما محين 
الوقت للصراع المشترك » فسيجد نفسه داثم#) إلى جانب الدوتشي مهما تكن 

ومها يكن هذه العبارات من تأثير على موسولمني المزهو بشخصه . إلا أنها 
١‏ تؤثر على صهره الشاب مطلقا . فقد دون في يومماته بتاريخ الثالث عشر من 
آب وبعد اجدّاعه الثاني تار يقول : « إنني اعود لرومه واا اسمن «التقزز المطلق 
من الألمان ومن زعدمهم > ومن طريقتهم في العمل . فلقد خدعونا وضللونا » 
وكذبوا علمنا . وهاه الآن يحروننا إلى مغامرة لسنا راغبين فيا » وقد تطوح 
بعبدنا بل ودبلادتا إلى الهاوية . » 

لكن ايطاليا كانت في تلك الآونة ابعد البلاد عن اهام هتار . فقد تر كزت 
جميع افكاره على روسيا. وتروي وقائع المحادثات مع شيانو كا دو”نها الالمان ان 
موسکو 3 وقد توقف الحديث بصم دقائق ننا کان هتار ورندتروب ددر سانها ¢ 
ثم افضا إلى شيانو بمحتوياتها . 

أوقال هتار لشمانو : « لقد وافتى الروس على ايفاد مفاوض سماسي أل حاني 
الى هق سيكو ۰0 


انج 
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الميثان النتازي - الويسافى 


بف 


يبدو ان « يرقبة موسكو » التي افضى هتلر بمحتوياتها الى شمانو في أوبر 
سالزيرغ بعد ظهر الثاني عشر من آب > شأنها في ذلك شأن « برقىات » مماثلة 
سابقة تحدثنا عنما في هذا الكتاب » محختلقة ولا وجود لها . فلم اعثر في وزارة 
الخارجمة الالمانبة على أية برقية من هذا النوع . وكل ما عثرت عليه » برقبة ؛ 
اليعثتين العسكريتين البريطانية والفرنسية الى العاصمة الروسية > وعن الانخاب 

ولکن دمدو انهناك بعض الا ساس هذه «الرفمة » الى حاول هثتارورددئتروب 
التأثير بها على شانو . فقد تلقت أوبر سالزبرغ رسالة على جماز « التلمبريئتر ٠‏ 
من وزارة الخارجمة 2 برلمن لدعحد رف عن نانج الزيارة الي فام ا القادم 
بالاعمال الروسي في ذلك البوم لشنوري في برلين. ولقد ابلغ استاخوف الموظف 
الألماني بأن مولوتوف بات على استعداد للبحث في المواضيع التي اثارها الألمانف 
ما فما قضمة بولندة وغيرها من المسائل الندماسية . وتقترح الحكومة السوفياتية 
إجراء هذه المفاوضات في مدينة موسكو » ولكن استاخوف أوضح بأن العجلة 
تحب ان لا ترافق هده المفاوضات . وسحل شنوري في تقر بره الدي ابرق به 
على صورة الاستعجال الى اوير سالزيرغ بأن الدييلوماتي الروسي قد اڪد له 
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بأن « تعلمات موسكو من مولوتوف تصر على التفاوض على مراحل .... وان 
الحادثات حب انتدور على‌درحات (٩‏ 

ولكن ادولف هتلر » لا يستطيع انتظار مفاوضات ١‏ على مراحل او 
درجات » . فلقد رأينا كيف انه حسر النقاب لشمانو الذي اصابه الفزع بأنه 
حدد الأول من ايلول آخر موعد للبجوم على بولندة > ولم ببق على هذا الموءد 
اكثر من اسبوعين. واذا كان ثمة من سبيل لتهدم الحادثات الاتكليزية _الفرنسية 
مع الروس » وعقد صفقته مع ستالين » فان هذا يحب أن يتم بسرعة » وبقفزة 
واحدة » لا على درجات أو مراحل . 

وحل يوم الاثنين الرايع عشر من آب » وكان من الايام العصيية ايضا .وبينا 
كان السفير فون دير شولنبرغ » الذي لم يكن كا يبدو مووق كل الثقة من هتلر 
ورببنتروب » يبرق إلى وايز ساكر من موسكوكذا كرا له بان مولوتوف «رجل 
غريب وشخص.ة معقدة » وبأنه لا بزال « على رأيه في وجوب ا 
إجراءات مستمجلة في علاقاتنا مع الا نمحاد السوفباق » » إذا به يتلقى من برلين 
برقبة « عاجلة للغاية . » ''' وقد بعث ريدنتروب الذي كان لا بزال في « ضبعته » 
في فوشيل بهذه البرقية الى الولهامشتراسة في برلين فأبرقت بها في الساعة العاشرة 
والدقيقة الثالثة والفسينمن يعدظهرالرابع عشرمن آبالى سفيرها في موسكو» 
طالبة المه زيارة مولوتوف فوراً وتلاوة مذكرة طوية على مسامعه « حرفيا » . 

كانت هذه هي مقامرة هتار العظيمة والاخيرة . ولقد ذكر ربينتروب في 
رقمته ان العلاقات الالمانية الروسمة قد « وصلت الى نقطة حول تاريخية » . 
وان ليس ثمة أي اختلاف في المصالح بين المانيا وروسيا ... ولقد كانت الامور 
تسير على احسن ما برام بالنسبة الى البلدين عندما كانا من الأصدقاء ثم ساءت 
عندما باتا من الاعداء . « ومضى ربدنتروب بقول : 

«وليس ثمةمن شكفي أن الازمة التي خلقتها السياسة البريطانية 
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في العلاقات الءولندية الألمانية » والحاولات لمقد تحالف يترابط 
مع تلك السماسة » عل م ن اللازم اللازب » ايضاح العلاقات الألمانية 
الروسمة انضا<) سريعا. وإذالم يتحقق تحقق هذا فإن الامور قد تتحول 
بشكل بحرم كلتا الحمككومتين من إمكانية إعادة الصداقة الألمانية - 
الروسمة ؛ ومن الايضاح ا“ شترك لاقضاا يا الأقلممةفي اورويا الشرقية 
بالنسہة الى البلدين 1 ومن واحب القمادة في كلا الملد.ن والحالة هذه 
فيالوقت المناسب ما ضمن عدم حدوت داك . وقددڪڪون من 
المفجع أن يؤدي الجبل المتمادل للذوايا ووجبات النظر بالشعيين إلى 
التفرى عن بعضبه]| دصوره قاطعة ونهائية 1 
وهكذا بات وزير الخارجمة الألمانى على استعداد للعمل فى الوقت المناسب 
« نيابة عن الفوهرر » م مضى يقول : 
« ولقد قبل لنا ان الحكومة السوفياتية راغبة ايض في توضسح 
العلاقات الألمانية ‏ الروسمة » ولما كانت التجارب السابقة توحى 
على أي حال بأن هذا الايضاح لا يمكن الوصول اله إلا بيطء 
وبالطرق الدبلوماتية الألوفة » فإنني على استعداد للقيام بزيارة 
الى موسكو » لأشمرح نمابة عن الةوهرر آراءه إلى المسيو ستالين 
مباشرة. وإني لأرى ان مثل هذا الحديث المماشر كفمل بأن يحدث 
تمدلاً ٤‏ الموقفف ¢ و1 نذاك لا بغدو هن المستحيل ¢ وضع الةو اعد 
لإيحاد تسوية نهائية للعلاقات الألمانة ‏ الروسية . » 
ويعسسن من هذا انه في الوقت الذي لم يكن فيه وزير الخارجية البريطانية 
راغبا بزيارة موسكو » كان وزير الخارجية الألمانية راغبا كل الرغبة في القيام 
عثل هذه الزبارة » وهى مقارنة اعتقد النازيون »> وكنوا مصممين فى اعتقادهم » 
يأنها لا بد وان تترك انطباعا عقا في نفس ستالين الكثير الشكوك . ورأى 
الأ لمان أن من الأهمية بمكان عظم ان ينفذوا برسالتهم رأسا إلى الطاغية الروسي 
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نفسه . وهذا أضاف ريدنتروب ماحقا إلى برقيته العاجلة الى شو لنبرغ قال فيه: 
« وانني اطلب اليك ان لا تقدم هذه التعليمات خطيا الى المسيو 
مولوتوف »بل أن تحاول ايصاهها مباشرة إلى المسمو ستالين في ادق 
صورة ممكنة » واخولك »© إذا ما اتدحت لك الفرصة ان تطلب 
إلى المسو مولوتوف ذمابة عني » ترتيب مقابلة لك مع المسو ستالين 
تتمكن عن طريقها من نقل هذه الرسالة المهامة مباشرة اليه . وانني 
لاشترط للقيام بزيارتي ان تحري محادثة مسبية مع ستالمن بالاضافة 
إلى ما سدتم من حديث بينك وبين مولوتوف . ۾ ٠‏ 
وقد انطوى اقتراح وزير الارجية الألمانة على«طعم» بكاد بكون مكشوةا 
وكان من حت الالمان ان يعتقدوا بأن روسما ستسارع إلى التقاطه . وبالاضافة 
إلى تكرار التأ کد « بعدم وجود 1 بدن حري الملطمق والادود لا مكن 
حلها في مصاحة البلدین حلا كاملا » راح رسنتروب يوضح تأ كيده بذ کر « دول 
اللاطمتى وبولندة وقضابا جنوب اوروبا الشبرق وما شابهها » . کا راح يتحدث 
عن ضرورة « ايضاح القضايا الاقلدمبة في شرق اورويا ايضاح]ً مشتر كا » . 
وهكذا كانت المانيا على استعداد لاقتسام اورويا الشرقية » با في ضمنها 
بولندة > مع الاتحاد السوفياتي . وكان هذا العرض من النوع الذي لا تستطيع 
بر دطانہا وفرذساتقديه إلىموسكو » ولاترعبان في عرضه <تى ولو استطاعت. 
وكان هتار بعد تقدم هذا العرض واثةا من أن موسكو ان ترفضه » ولدا فقد 
استدعى في نفس الموم الرابم عثسر من آب القادة العام.ن لقواته المسلحة 
لسةمعوا الى حاضرته عن خطط المرب واحمّالاتها . 
مۇر العسكري في أوبر سالزبورغ 7 
٤‏ اب 
قال هتلر لسامعيه من النخبة الختارة عندما احتمعوا : « إرثف اأمسرحية 
١‏ - وتائى وزارة الخارجمة الالمانية (ا) ص ؟5 - 54 . 
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الكبرى تقترب الآن من ذروتمها » . ومضى: يقول انه على الرغم من أرنف 
الانتتصارات السماسية والعسكرية لا عكن أن تنال دون مجازفة . الا أنه واثق 
من أن بريطانما وفرنسا لن تحاربا . فبناك سيب واحد على الأقل حول دورت 
ذلك » وهو ان بريطانما « تفتقر الى القادة من ذوي الوزن الحقمقي . فالرجال 
الذين تعرفت اليهم في م.ونيخ لدسوا من الطراز الذي يقدم على اشعال حرب 
عالمة جديدة » وم يستطم الفوهرر » ما في الاجمّاعات السابقة مع القادة 
العسكربين » أن ينأى بفكره لحظة واحدة عن انكلترا > فراح يسبب في 
الحديث عن مصادر قوتها وضعفها ولا سما عن النواحي الاخيرة . ودوان هولدر 
في يومماته اقوال الفوهرر على الندو التالي : 
« لن تسمح انكلترا البوم » خلافاً لما كان علبه الوضع في عام 
4 »© لنفسما بالانغاس فى حرب تستغرق سنذوات عدة . 
وهذا مصير جميع البلاد الغنيدّة ... ولا تلك انكلترا الوم حتى 
المال الذي يمكنها من خوض حرب عالمة “فاماذا تحارب اتكلترا ؟ 
ليس هناك من هدف » ولن تسمح لنفسها بأن تقتل دفاعا عن 
حلىف لما . ؛ 
وراح هتار يتساءل بعد ذلك عن الاجراءات المسكرية الى تستطيع 
بريطانيا وفرنسا القيام يها فقال : 


- المصدر الوحيد لا دار في هذا الاجمّاع'رقد ادرج وقائعه في يوميته بتاريخ الرابم عشرمنآب 
عام ۹۹ ., وقد احتفظ هولدر بومماته مككتوبة بطر بقة الاختزال في غابازغر ٠‏ وهي وثقة 
لا تقدربشمن إذ تسجل الاحدا ثالعسكرية والسياسيةالسرية التيوقعتفي المانيةالنازية بين الرابع 
عشر من آب عام ۹ وین الرابسم والعشرين من ايلول عام ۲ ٠١٤‏ 2 وهو تاريخ اقصائه من 
منصه . وتألفت بوميته عن اجتماع اوبرسالز برغ من ملاحظات دوا بالاختزال وسحل فما ما 
قاله هتار » بالاضافة الى ملخص اررد في النهاية . ومن الغريب كل الغرابة عدم اقدام اي ناشر 
امريى او بريطاني على نشر يومبات هولدر . وقد تكن المؤلف من الوصول الى النسخة الالمانية 
مفصلة هذه اليوميات كما كتبها هولدر نفسه إبان وضع هذا الكتاب . ويؤيد التسجيل اليرمي 
لاعمال هتار » تاريخ هذا الاجتماع ويضيف بأن الدكتور تورت المهندس الالماني الذي بنى 
الجدار الغربي قد شهد هذا الاجتماع بالاضافة الى القادة العامين وم براوختش وغورنغ وريدر . 
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« لدس من المعقول ان تهاجم الدولتان جدارنا الغربي . والقيام 
حر كه التفاف في الشال عبر باحمكا وهولندة ان يضمن لما النصر 
العاجل . على أي حال > ان أي اجراء من هذا النوع » لن يكون 
ذا نفع للبولنديين . 
« وتقف هذه العوامل حائلاً دور خوض الحرب من حانب 
اتكلئرا وفرنا ...ولس ثمة ها يدعوها ال خوصيا ...وان 
وائی من أن رجال ممونيخ لن يغامروا بها ... وينظر ا رکاش 
الحرب في بريطانيا وفرنسا نظرة مقشائمة الى احتّالات الصراع 
المسلح » ولذا فم ينصحون حتما بعدم خوضه 
« وتدع جمسم هذه الحجج اعتقادي بأنه على الرغ من تبجحات 
انكلترا وتهديداتها » وعلى الرغم من انها قد تسحب سفيرها > أو 
تفرض حصاراً كاملا على تحارتنا» إلا انها لن تلجأ حتما إلى التدخل 
المسلح في الصراع . » 
وراح هتار يوضح بعد ذلك ان في الإمكان والحالة هذه الانتهاء من امسر 
بولندة وهي وحيدة » ولكن من الضروري هزموا في غضون « اسبوع أو 
اس.وعين ؛ » حبث يقتم العام بانتبائا فلا حرك ساكنا لحاولة انقاذها . 
وم يكن هتلر على استعداد في ذلك اليوم لابلاغ قادته المسكريين بالمدى 
الذي بريد ان عضي فيه لعقد صفقة مع روسيا » على الرغم من ان مثل هذه 
المعلومات كان لا بد وان ترضيهم ».لاسيما وانهم كانوا واثقين من شيء واحد 
وهو عجز المانيا عن خوض الحرب في جبهتمن . ولكنه تحدث الهم بما (حرك) 
شبيتهم طلباً للمزيد . 
وراح يقول ... ( ان روسيا ليست على استعداد مطلقا . لرفع الكستناء 
من النار لمصلحة غيرها ) . واوضح لسامعيه ( الاتصالات المسترخية ) هع 
موسكو » والتى بدأت بالمفاوضات التحارية . واضاف انه يفكر الآن بارسال 
( مفاوض إلى موسحكو » ويتساءل عما إذا كان الوضع بتطلب ان يكور من 


ذوي الشخصيات الكمبيرة ) . ولا بحس الاتحاد السوفياتى بأي التزام نحو الغرب 
وقد تفم الروس وجوب تحطم دولندة؛ وهم مبتمون (يتحديد مناطق المصالح) 
بين الملدين . وذكر الفوهرر انه ( ميال لمقاباتهم في منتصف الطريق ). 

ولا تتضمن ملاحظات هولدر الوفيرة العدد والى دونها بطريقة الاختزالعن 
a‏ برقييا مينة ارا حون لين 7 أن 
ان الفريق فون براوختش القائد العام“ أو غورنغ»قد تاقشوا الفوهرر في الطريق 
التي ينتوي سلوكها » والتي ستؤدي بألمانيا إلى حرب اوروبية . إذ على الرغم من 
ثقة هتار » لم يكن هناك ادنى دلبل على ان فرنسا وبريطانيا لن تخوضا الحرب 
أو على ان روسيا ستظل بعيدة عنما وعلى النقيض من ذلك » تلقى غورنغ قبل 
نحو من اسبوع انذاراً مباشراً بأن البريطانيين سخوضون الحرب حتما إذاقامت 
اانا عمياحمة بولندة . 


فاقد حاول صددق سويدي له هو بيرغرد اهليروس في مطلم شهر موز اقناعه 
بأن الرأي العام البريطاني لن يستطبع احتال أي عدوان نازي جديد > وعندما 
اعرب قائد اللاح الجوي الالمانى عن شكوكه فما قاله الصديى ٠‏ أعد له هذا 
اجمّاعا خاصا حاعة مؤلفة من سبعة من كار رجال الاعمال البريطان » عقد في 
دار داهليروس المذ كور في السابع من آب في شازوج ‏ هولشتاين على مقربة 
من الحدود الدانماركية . وحاول رجال الأعمال البريطادون شفوياً عن طريق 
مذكرة مكتوبة اقناع غورنغ بأن بريطانيا العظمى ستحترم التزاماتها التماهدية 
مع بولندة في حالة وقوع هجوم الماني عليها. ومن المشكوك فيه ان يكونوا قد 
افاحوا في اقناعه » وان داهليروس وهو من رجال الأعال ايضا قد اعتقد 
الى 


بنجاحهم ١١‏ . وييدو ان هذا السويدي الغريب » الذي قدر ات يلعب دوراً 


١‏ قال داهليررس في محكة نورمبرغ في التاسع عدر من 1 ذار عام ٠١ ١95‏ عل ظهوره 
أمامها كشاهد دفاع عن غورنغ»ان المشير قد اكد له ولرجال الاعمال المريطانين مقسما بشرفه: 
انه سيعول كل ما في وسعه لتجنب الحرب . ولكن حقيقة الحالة الفكرية التي كان غررنغ واقعا 
۶ت سمطرتها ظورت وضوح في بدا نافضى به بعد نو مين من مقا لته لز اثر وه الدر يطان.ين “إد قال -ت 
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معمتأ كرسول سلام بين المانيا وبريطانما في الاسابيع القليلة المحمومة التالية ؛ 
كان على علاقات وثيقة مع کار المسؤولين في برلين ولندن . فلقد كان في وسعه 
ان بدخل « داوننغ ستريت » حيث اجتمم في العشيرين من توز الى اللورد 
هاليفا كس »> وبحث معه موضوع الاجتاع المقبل لرجال الاعمال بغورنغ . وما 
عتم ان دعي اقابلة كل من هتلر وتشمبرلين ايضاً . وعلى الرغ من نواياه الطببة 
فض سه لانقاذ السلام »> إلاانه كان ساذحاً وكان من الطواة تماماً في ب له 
الديلوماتي . وقد تكن السير ديفيد ما كسويل_فايف » بعد سنوات طويلة وفي 
اثناء عا كات ذورمبرغ » اثر مناقشة حادة محطمة » من حمل المتطفل على 
الديلوماتية » على الاعتراف وهو مثقل باهم والحزن » بأنه كان ضحية خداع 
غورنغ وهتلر . ''' 


ول اذام يحرؤٌ هولدر وهو الذي كان زعم المؤامرة قبل احد عشر شهراً 
لإقصاء هتلر عن الحم » على الحديث في اجتاع الرابع عشر من 1 ب ومعارضة 
الفوهرر في تصميمه على المضي في الحرب ؟ وحتى لو اعتقد بأن لا جدوى من 
هذه المعارضة © ألم يكن في وسعه أن يستأنف خططه السابقة للخلاص من 
الطاعية لنفس الاسياب التي دفعته الى التآمر عليه قبل موقر ميوذيخ والتي كان 
أهما أن الحرب ستكون كارثة بالنسمة الى المانما ? وقد حاول هولدر بعد عبد 


= متبجحاً بالقوة الدفاعية لالاح الالماني الجوي ... « أن يتعرض الروهر لقنيلة واحدة . واذا 
كنت قاذقة معادية واحدة من الوصولالى الررهرفان يككون اسمي هيرمان غورنغ»دل في وسعم 
ان تطلقوا علي اسم ماير » ... وقد قدر له ان بتاع هذا التدحم بعد فترة قصيرة . 

١‏ عثر على مذكرة رجال الاعمال البريطان في ملف مكتب غورنغ ونشرت في « وثائق 
وزارة الخارجمة الالمانية (5) ص مم١٠ ٠١١۳‏ » وتتضمن الوشيقة ملاحظات كتبها غورنغ 
بخط يده مبدياً دهشته من يعض البمانات التي يبدو انه لم يستطع تصديقها .وقد شرح داهليروس 
في كتابه «الحاولة الاخيرة » القصة الأمالية والسخيفة لجهوده السامية التى دفعت به الى مقدمة 
مسرح الموادث لدة قصيرة في فترة من اخطرفترات التاريخ. وقد جاءت القصة ايضا في هادته 
في نورمبرغ ( عاکات كيار رمي الحرب ٩‏ - ص لامع ٤۹۱‏ ) وفي كناب « مقدمة 
دبلوماتية للسير لويس نامار ص ١١1غ ‏ * 4# » . وعنوان الفصل « متطفل على الدبلوماتىة » . 
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طويل وفي عا كمات نور مبرغ شرح تقاعسه هذا فقال انه حتى ذلك التاريخ أي 
اواسط آب عام ۱۹۳۹ » كان لا بزال يعتقد بأن هتلر لن يغامر في النهاية بإشعال 
الحرب » مها صدر عنه من تهديد ووعد . ١١‏ وتظهر الدومية التي كتنبا هولدر 
في اليوم التالي » أي في الخامس عشر من آب »2 وبعد اجمّاع اوبرسالزيرغ مع 
هتلر » أن الفريق ل يكن يعتقد كذل لك أن فرنسا وبريطانيا ستغامران 
بالحرب ايضا . 

أما بالنسية إلى براوختش » فلم يكن هذا القائد من طراز الرجال الذين 
«ستطيعون مناقثة الفوهررفما اعتزءالقمام به .اما هاسبّلالذي عرف في الخامس 
عشر من آب من غيزيفيوس بالاجماع العسكري الذي عقد في اوبرسالزبرغ » 
فقد بعث برسالة شفوية إلى الجيش يعرب له فيها عن اقتناعه الاكيد من أرن 
بريطانيا وفرنسا ستتدخلان في الحرب إذا هاجمت ال انيا بولندة . ودون هاسل 
في بومباته قائلاً : « لا کن عمل شيء معه » فهو إما ان يكون جبانا أو انه 
لايفبى ما يدور حوله ... وليس في وسعنا أن تأمل بشيء من القادة 
العسكربين ... فقليلون منهم يحملون افكاراً صافية من امثال هولدر وكاناريس 
وتوماس . » ٩‏ 

وكان الفريتى توماس » الرئيس اللامع لفرع الاقتصاد والتسلح في القيمادة 
العامة للقوات ااسلحة هو الرجل الوحيد الذي جرؤ على تحدي الفوهرر علناً > 
فبعد بضعة ايام من انعقاد المؤمّرالمسكري في الرابع عشرمن آب4واثر حادثات 
مع المتآمرين الكسالى والخاملين من امثال غويديلروبيك وشاخت»أعد الفريق 
توماس مذ كرة قرأها بنفسه على الفريق كايتل رئيس القسادة العامة للقوات 
المساحة . وقد ذكر ان التفكير حرب سريعة وصلح سرييع» مجرد خيال ووم 
فالحجوم على بولندة » سيطلق الحرب العا ية من عقاها» والمانيا تفتقر إلى المواد 
الأولءة والغذائية التى تمكنها من خوضها. ولك نكايتل»الذي كانيستمد آراءهمن 
a‏ الذري الكو فال اف بريطاف ١‏ كل قينا a‏ 

١-المؤامرة‏ النازية والعدوان ‏ الملحق ب ص ٠١١۲‏ 
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اكثر انحلالاً وتفسخا » وامريكا أقل اهتّاما » من ان تخوض كلها الحرب في 
سمل بولددة 0 

وهكذا عندما بدأ النصف الثاني من شبر آب » اندفع القادة العسكريون 
الألمان الى الأمام ينفذون خططمم لإزالة بولندة من الوجود وحمااية الراب 
الالماني من الغرب في حالة تقرير الدولتين الديموقراطيتين خلافاً لكل ماهو 
متوقع ولكل دليل » التدخل في الحرب ؛ وصدر في الخامس عشر من آب »6 
قرار سري بالغاء مهرجان الحزب النازي السنوي في نورمبرغ > وهو المبرجان 
من شهر ايلول . واستدعي حو من ربع مليون للانضمام الى جدوش الغرب . 
وصدرت أوامر مسبقة بالتعسئة العامة الى محطات السكك الديدية . 
واعدت الخطط لنقل قمادة الجيش العامة الى زوسين الواقعة الى الشرق من 
بار جي الجبب غراف سي دو دتشلاند» ومعها احدى وعشروت عواصة اصحت 
نوكه للاحار اا مراكزها ف الاطلسي 5 

و كتب هولدر في السابم عشر من ايلول يومية غريبة اذ قال فما : « اتصل 
كانا ريس بالشعبة الأولى (العمليات) للتأكد . مار . هايدريش » اوبرسالزبورغ : 
٠١‏ بزة عسكرية بولندية مع ماحقاتها الى سمليزيا العلما » . 

ترى ما معنى هذا الكلام ؟ لقد اتضح معناه بعد الحرب »> فمو متعاتى تحادثة 
من اكثر الوادت الى رتسا النازيون رخصا وخداعا . فكا سق انا ان رأينا» 
من تفكير هتلر وقادة جيشه في طبخ « حادث » كاغتمال الوزير الأماني المذوآض 
في براغ او فدينا لتبرير غزو تشمكوسلوفاكما » أو النمسا » أخذ هتار وقادته 
يدرسون الآن » استباقاً للتطورات » طبخ حادث ماثل يستطيعون استخدامه 
في نظرم كمبرر أمام العام لعدوانهم المبيّت على بولندة . 

وكان الاسم الرمزي لاخطة « عملبة هملر » وكانت الفكرة بسبطة للغاية > 


١‏ - توماس - التفكير والتطورات في عدد كانون اول ه94١‏ من الحلة السويسردة الشهرية 
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وخالية من الاصطناع . اذ تقرر رتيب هجوم زائف أعده الحرس الن_ازي 
والغستابو على محطة اذاعة المانية في غلمويتز على مقربة من الحدود المولندية > 
يقوم به بعض المعتقلين الحكوم علبهم بالاعدام » بعد الباسمم الملابس العسكرية 
المولندية . ويقع اللوم نتبحة هذه الخطة على بولندة في مباجمة المانيا . وصدرت 
الأوامرمن هتلرفي مستهل شهر آب الى الاميرال كاناريس رئيس دائرة الخابرات 
في القيادة العليا للقوات المسلحة > طالبة البه أن يسم هماسر وهايدريش مائة 
وخمسين بدلة عسكرية بولندية وبعض الاسلحة الولندية الصغيرة . وبدا هذا 
الطلب غريبا لكاناريس وراح ي السايع عر من الشهر يسأل الفريى كايتل عن 
معناه . وعلى الرغم من أن الرئيس الضعيف للقيادة العليا للقوات المسلحة » قد 
اعلن لسائه أنه لا ينظر الى « أعمال من هذا النوع » نظرة رضى » الا انه لا 
يستطيع أن يفعل شيئًا طالما أن الأمر صادر عن الفوهرر نفسه . "“ وعلى الرغم 
اا نذا ارتي هن تقزر الآ انه وة فة مقط ر ا لاطا رام 
الصادرة اليه وسلم البدلات العسكرية الى هايدريش . 

وقد اختار رئيس الحرس الخاص ( © . 5) شاب من رجال الخدمة السرية 
يدعى الفريد هبامون نوجو كس © لتنفيذ هذه العملية .وم تكن هذه المهمة هي 
الاولى من نوعما التي يعبد بها الى هذا الرجل الغريب كا م تكن الاخيرة . ففي 
مستهل 1 ذار عام ۱۹۳۹ »2 أي قبيل احتلال الالمان لتشکوسلوفا کا » انهمك 
نوجو كس بأمر من هايدريش فى نقل المتفحرات الى سلوفاكما حيث استخدمت 
كا قال هو في شهادته اللاحقة « لخلق الحوادث » . 

وكان الفريد نوجو كس ثمرة نموذجمة لمدرسة الغستابو والحرس النازي » 
وطرازاً نام من قاطع الطرق.فلقد درس المندسة في جامعة كييل» حيث ذاق 
طعم المشاحنات مع خصوم النازيين» وجدع الشيوعيون له أنفه ذات يوم.وانفم 
في عام ٠٠۳١‏ الى الحرس النازي ثم ألحتى بالفرقة الخاصة عند انشامها في عام 
94 . وانغمس كالكثيرين من الشبان الذين اوا مع هايدريش في بعض 


2 المؤامرة النازية والمعدوان ع ص ١مه‏ 
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الدراسات الفكرية في الحرس النازي كالتاريخ والفلسفة » بيغا كان يتحول إلى 
شاب خشن قاس » يكن ان يوكل البه تنفيذ المشاريع الأقل مذاقا حسنا 
من التي يحم بها مار وهايدريش . "“ وفر” في التاسع عشر من كانون الاول عام 
4 إلى صفوفالامريكيين حمث ادى بعدنحو من سنة عدة شهادات مشفوعة 
بال مين في حا مات نورمبرغ حفظت احداها للتاريخ السرد الحقيقي « لاحادث » 
الذي استخدمه هتلر أمبرر به هحومه على بولندة » قال الرجل : 


« أمرنى هايدردش رئيس الفرقة الخاصة في العاشر من آب أو 
حوالمه شخص)] أن أرتب هجوما على محطة الإذاعة القريسة من 
غلمويتز والجاورة للحدود البولندية وأن أظمر هذا الهجوم بمظبر 
الصادر عن وات بولندية . وقال هايدريش : « نطلب منك أدلة 
عملية على أن المولنديين م الذين قاموا بالمهحوم لتقديما إلى الصحافة 
الاجنسة ولاستخدامها في الدعاية الألمانية الحلية . » 

ووت الآؤاهر ااصادر ال تشي ان اسول عل فة 
الاذاعة . وأن احتفظ بها أمداً ت لاني أن تك بالمولندية » 


- کان انوجو کس ضلم ف « حادت فمذلو ¢‘ الذي ماتحدنث عله فما بعد . واس 5 
فترة الغزو في الغرب في ابار عام ١54 ٠‏ في مشروع لاخفاء الجنود الالمان في بزات جرس الحدرد 
من‌البلج كيين واهولنديين. وكان في مطلع الحرب قائداً جاعة من انفرى الخاصة( (1 . 5 ) تتولى 
تز ىف جوازات السفر , واقترح ابان ذلك « عملية در ارد » وهي مشروع خمالي يقضي بالقا, 
اوراقى دقل بريطانشة زائفة عل ان کلترا 5 ومل من هايدر دش اخيراً فار غه عل الخدمة العملية ف 
صقوف فوج من افو اج الحرس النازي 2 روميا حہث اصرب نجراح . ووصل 2 عام غ4#؛ة١‏ 
الى بلحمكا كمدير اقتصادي»ولكن مممته الرئيسية كانت في ان ينفذ في الدامارك عملية قتل عدد 
من راء حركة المقارمة الدامار كية 7 ويبدو اڏه هرب الى القوات الامريكه لمندو اده 5 
ولقد عاش حماة خضة 5 فقد اعتقل كمحرم حرب ولككنه کن من الفرار فراراً مسرحيا دن 
المعتقل الخاص الذي اعد في المانيا لمحرمي الحرب في عام ١545‏ ونجا بذلك من المحاكمة . وم 
يتمكن احد من العثور عليه حتى كتابة هذا المؤلف کا لم يسمع به انسان . وقد روى دُومبرغ 
أمبه ف کتاره » دين التاج والكنہسة » قصة هروبه من السحن 8 


نام - 


هایدرد بيش ان على الخطىب ان يقول ان الوقت قد حان للصراع بين 
الألمان والمولنديين . .. وقال لي هابدرد يش ايضا أنه يتوقم هجوماً 
تشنه المانما على بولندة في غضون بضعة ايام ٠‏ 

« ومضيت إلى غدويتز وانتظرت فا اربعة عشر يوماً . 
وذهبت بين الخامس والعشربن والواحد والثلاثين من آب إلى بلدة 
أوبيلن القريبة لمقابلة هنريخ مويلر » رئيس الفستابو » الذي كارن 
يقوم بزيارة الملدة ] نذاك . وقد بحث مويار في حضوري مع رجل 
آخر يدعى مببلبورن '١'‏ الخطط للقيام سادث آ خر على الحدود 
يبدو فيه الجنود البولنديون وكأنهم ماجمون القوات الألمانية . 
وقال مويلر أن لديه عدداً من الجرمين المحكوم عل ہم بالاعدام » 
ا 1000 
عسكرية بولندية ثم تتراك جه جئشهم على الأرض التي سبقع عليها الحادث 
لنظهر انهم قد قتلوا وهم يقومون بالهجوم . وتقرر أن يقوم طبيب 
انتدبه هايدريش بتطميموم بإير قتالة هذه الغاية . ثم تطلى عليهم 
عبارات نارية لتظهر آ ثار الجراح في ابدانهم . وسمئقل رجال 
الصحافة وغيرهم من الناسبعدالحادث إلىمكان وقوعه ليروا بأعبنهم 

ماوقم.. 

دوقال ل هزيا أنه تلقن اشيا من هايدريش بأن يقدم أحد 
هؤلاء امجرمين ليتولى القيام بالعمل في غليويتز.وكان الاسم الرمزي 
لار ر لحري هر وبل ا 


١‏ - الدكتور ميهلهورن من كيار قادة الحرس النازي وكان يتولى قبادة الفرقة الخاصة تحت 
اشراف هايدريش . ويقول شي نيرغ فييومياته ( الكرف ص 8 ؛ - ٠.‏ ) ان ميهلهررن ابلغهفي 
السادس والعشرين من آب» بأن هايدريش قد عهد اليه بتنفيذالهجوم الزائف على غليوياز ولكن 
مىهلهورن تخلص من المهمة بأدعاء المرض . وها عتمت حرأته ان ازدادت في السئوات الاخيرة» 
فيات في الحرب احد المحرضان البارزين على ارهاب الغستابو في بولندة ٠‏ 

؟ ‏ المؤامرة النازية والعدوان (5) ص ۳۹۰ - ؟ؤ؟. 
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وبدنا كان هملر وهابدردش وموللر »6 برتبورن موضوع استخدام « السلم 
المعلية » بأمر من هتلر لايحاد مبرر مصطنع لعدوان المانيا على بولندة » قام 
الفوهرر بأولى الخطوات الحاسمة لتوزيع قواته المسلحة استعداداً لحرب كبرى . 
وصدرت الأوامر في التاسم عشر من آب » وهو من ايام القدر المميتة ايض “إلى 
الاسطول الألماني بالاحار . واتحبت إحدى وعشرون غواصة إلى مواق ما في 
شمال الجزر البريطانية وثماها الغربي» بينا ا محرت بارجة الجبب غراف شي الى 
المماه القريبة منالساحل البرازيلي »وار تاختها البارجةدويتشلند الى مر كزها 
الذى تقرر ان يككون في الطرى البحردة البريطانية عبر شال الاطلسي . )١١‏ 

ky‏ صدور الأمر الى البوارج الحربية للاحار استعداداً لعمل محتمل 
ضد بردطانا » ممما كل الأهمية » اذ ردت الحكومة السوفباتىة اخيراً في هذا 
التاريخ وبعداس.وع موم من النداءات‌العاجلة من برلين» على هتار مستجيبة الى 
ما طلبه منها . 


الحادثات النازية_ السوفيأ تدده 


6 آب عام ۱۹۳۹ 
قابل السفير فون دير شولنبرغ مولوتوف في الساعة الثامنة من بعد ظبر 
الخامس عشر من أب »2 وراح طبقا للتعلمات التى تلقاهفا » باو على مسامعه 
البرقمة العاجلة “التى تلقاها من ريبنتروب والتى تقول ان وزيرخارجمة المانا على 
استعداد للمجيء الى موسكو لتسوية العلاقات السوفياتية ‏ الألمانية . وتقول 
البرقية « العاجلة جداً والسرية » التي بعث بها السفيرالى برلين في ساعة متأخرة 
من تلك اللملةان وزبرالخارجة السوفماتىة تلقى هذه المعلومات 2 يأهام عظلم 


الواحد والعشرين ودريتشلاند في الرابع والعشرين . 
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السوفياتي» . ولكن مولوتوف وهو الجر بأعمة « البو كر » الديلوماتية »لم بىد 
أية اشارة إلى انه في عجلة من امره . واعرب عن رأيه في ان مثل هذه الرحلة 
التي يعتزم ريبنتروب القيام بها « تتطلب اعدادا كاف حت يؤدي تبادل الآراء 
إلى نتائج طيبة » . 

ولكن اية نتائج يا ترى ؟ لقد اطاتى الروسي الداهمة بعض التلميحات 
الما كرة . وراح يتساءل » هل ترغب الحكومة الأمانية عقد ميثاق عدم اعتداء 
بين البلدين ؟ وهل هي على استعداد لاستخدام نفوذها مع المابان لتحسين 
العلاقات السوفياتية - اليابانية ووضع« نهايةلحوادث الحدود بين البلدين »مشيراً 
بذلك إلى حرب غير معلنة كانت مستعرة الاوار طسلة الصف على الحدود 
المنشورية ‏ المفولية . وتساءل مولوتوف اخيراً » عن موقف المانيا من اصدار 
فاه تكتورك لدول: اطق 

وانهى الوزيرالسوفماتي حديثه قائلاً :دان من الواجب حث جمبع هذه القضاءا 
في عبارات محددة واضحة بحيث إذاجاء الوزير الالماني إلىهنا » | م تكن زبارته 
یرد تىادل 2 وحہات النظر بل لاتخاذ قرارات محددة واضحة » . وعاد دو كد 
من جديد « ان الاعداد اللازم للمشاکل تنما شيء لا بد منه . » 

وهكذا كان الاقتراح الأول لعقد مياق عدم اعتداء بين المانيا وروسيا 
صادراً عن موسكو » في نفس الوقت الذي كانت فيه الحكومة السوفياتية 
تتفاوض معفرنسا وبريطانيا العظمى على خوض الحرب » إذا اقتضى الامر 
لوقف أي عدوان الماني جديد ''' . وكان هتار اكثر من جرد راغب في البحث 
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به مولوتوف الى ُولتبرغ ٠‏ وكان السفير الامريكي في موسكو قد ابرى قبل يوم واحد ١ا‏ دار 
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فى مثل هذا الممثاى من « شروط محدودة » » طااا ان عقده سديقي على روسما 
عازج لطلاقا :ا رتوو O OG SR‏ أي الم مروف ال 
وكان على ثقة من ان بقاء روسيا خارج هذا النطاق سضعف من عزعة بريطانتا 
وفرنسا على خوضها . 
وكانت اقتراحات مولوتوف عين ما كان برجوه ٤‏ فلقد كانت اكثر تحدردا 
ووضوحا من أي شيء كان في وسعه اقتراحه . ول تكن ثمة إلا صعوبة واحدة» 
فأيام آب تمضي متتالية سراعا » وم يكن في وسعه ان ينتظر خطو السوفيات 
البطيء الذي ظبر جلا من اصرار مولوتوف على « الاعداد اللازم » قمل زيارة 
وزير خارجمته اوسكو . ولقد نقلت وزارة الخارجية هاتفا الى ريبنتروب في 
فوشل التقرير الدي تلقنه من شو لابرغ عن حادثاته مع مولوتوف › وذلك في 
الساعة السادسة والدقيقة الاربعين من صماح السادس عشر من آب » فراح هذا 
بقطع الجبال إلى اوبرسالزبرغ ناشداً تعلمات الفوهرر الجديدة . ولم تكد الظبيرة 
تحل ذلك الموم » حتى كان الرجلان يعدان رداً إلى مولوتوف وسرعان ما بعثا 
بهذا الرد عن طريق جہاز «التليبرينقر » الى وايز ساكر في برلين مع تعليياتها اله 
بابراق هذا الرد كشيء عاجل للغاية الى موسكو فوراً . )١١‏ 
وقد قبل الديكتاتور النازي الاقتراحات السوفياتية بلا قد أو شرط » 
وصدرت التعليا ت إلى شولنبرغ اقابلةمولوتوف ثانية وإبلاغه بأن : 
« الماننا على استعداد لعقد ميثاق عدم اعتداء مع الا #حضاد 
السوفياتي . وان ييكون هذا الممثاى إذا رغبت الحككومة السوفياتية 
في ذلك » غير قابل للابطال او الالغاء لمدة عشرين عاماً . والمانيا 
على استعداد ايضا لفمان دول البلطيق ضمانة مشتركة مع الاتحاد 
السوفياتي . وأخيرا فإن المانبا على استعداد لبذل نفوذها لتحسين 
العلاقات الروسمة ‏ المابانية وتأمين استقرارها » . 
وهكذا يطلت جميع الادعاءات التي تتهم حكومة الرايخ بعدم الرغبة في 
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عقد صفقة مع موسكو .... وهضت برقبة ريبلتروب تقول : 
« وبرى الفوهرر انه بالنظر إلى الوضع الراهن و إلى اح تال 
تكرر الحوادث الخطيرة في أي بوم ( وارجو ان توضح في هذا 
الصدد لاسو مولوتوف أن ألمانيا عازمة على عدم احمال الاستفزاز 
البولندي إلى أجل غير محدود ) فإن من الأفضل أن بحري ايضاح 
العلاقات الألمانية - الروسية وموقف كل من البلدين من المسائل 
الراهنة بسرعة وبطريقة اساسية » . 0 
« ولهذه الاسباب كلما » فإني على استعداد للمجيء بطريق الجو 
إلى موسكو في أي وقت يعد يوم المعة الثامن عشر من آب » 
لأعالج» مزوداً بمطلق الصلاحمات من الفوهرر “كافة ما في العلاقات 
الألمانية ‏ الروسية من عقد » وأن أوقم المماهدات المطلوبة إذا 
اقتضى الأمر 4 
وراح ريبنتروب يضف من جديدماحقا لبرقيته هذه ضمنه تعلماته الشخصية 
إلى سفيره قال قمة : 
وأطلبالمك ثانمة أن تقر أهذهالتعلممات كامة كامة على مواوتوف 
وأرت تطلب اليه الحصول على رأي الحكومة الروسبة والمسو 
ستالين فوراً . وأضصف الآن بصورة سرية اعلوماتك الشخصة > 
وكإرشاد لكأن من المهم لنا كلالأهمية أن تتم رحلت الى موسكو 
في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم » . 
وظل هتار وريبنتروب طبلة الموم التالي وهما على قمة الجبل الذي بحل فيه 
الفوهزر ينتظران رد موسكو بفارغ الصبر . وم تكن المواصلات البرقية بين 
برلين وموسكو من النوع السريع بأي حال من الأحوال .وهو وضع يمدو أنه 
م يكن معروفاً في الجو المرهف بال الألب البافارية » ولذا فقد قلق الرجلان 
من التأخر من وصول الرد . وراح ريبنتروب ظهر السابع عشسر من آب يبعث 
ببرقمة «عاجلة للغاية» الى شوانبرغ يطلب اليه أن برسل «تقريراً برقا عن الوقت 
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الذي تقدم فبه بطلبه الى مولوتوف لمقفابلته وعن الموعد الذي حدد لاجراء 
المقابلة » ١١‏ وبعث السفير » المتضايق من هذا الالحاف»عند المشاء ببرقمة «عاجلة 
للغاية » ايضاً إلى سفيره يقول فما أنه تلقى برقمة الوزير في الساعة الحاديةعشسرة 
من مساء اللملة الماضية » وأن الوقت كان متأخراً للقيام بأي شاط دبلوماتي » 
وأن ما فعله في صباح البوم السابع عشر من آب» هو طلب موعد لقابلةمولوتوف 
الى حددت ف الساعة الثامنة مساء °١.‏ 
"رانك ع انافاه ن الارن ارعن فة ادرف ررر 
خارجبة الروس تلف هتار » وفهم الأسباب الداعية البه » فأراد أن يداعب 
الألمان ويعل.هم . وبعد أن أصغى إلى شولنبرغ وهو يتاو على مسامعه يرقيبة 
ريينتروب الجديدة » وبعد أن دون بعض اللاحظات بصدد محتوياتها » راح 
يطلع رد الحكومة السوفباتية الخطي على برقية وزير خارجية الرايخ الأولى 
المؤرخة فى الخامس عشر من اب . 
استبلت الحتكومة السوفياتية ردها بتذكرة لاذعة لمواقف الحكومة النازية 
العدائية السالفة من روسبا السوفياتية ثم قالت و ان الحكومة السوفياتية كانت 
حتى عبد قريب جداً تقم سماستها على أساس الافتراض بأن الحكومة الألمانية 
تبحث عن فرصة للتصادم مع الاتحاد السوفياتقى ... تضاف إلى ذلك الحقيقة 
الواقعة وهي أرن الحكومة الألمانية عن طريق ما يسمّى مياق مكافحة 
الكومنترن » كانت تحاول أن تخلى » وخلقت بالفعل « جبهة متحدة تضم عدداً 
من الدول » تقف مناوئة للاتحاد السوفاتي » . وكان هذا هو السبب الذي دفع 
روسيا إلى الاسهام في تنظم جببة دفاعية ضد العدوان الألماني». ومضت المذ كرة 
تقول : 
« ومع ذلك فإذا كانت الحكومة الألمانية قد تبنت الآن إجراء 
تحول في سماستها القدية هادفة إلى ايحاد تحسن جدي في علاقاتها 
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السياسية مع الاتحاد السوفباتي » فإن الحكومة السوفياتية لا يسعها 
إلا أن ترحب ذا التندل . وهى بدورها على استعداد لاعادةالنظر 
في سباستها على اساس احاد تسن جدي فما تجاه المانيا . » 
ولكن المذكرة الروسية اصرت على أن يكون هذا التحول « في خطوات 
جدية وعملىة » > لا في شكل قفزة واحدة على النحو الدي يقترحه ريدنتروب . 
وما هي هذه الخطوات با ترى ؟ 
تكون الخطوة الاولى في التوصل إلى اتفاق تحاري وائيّاني . 
وتككون الخطوة الثانية « التي تقع بعد الاولى مباشرة» في توقيع ميثاقعدم 
اعتداء . 
وطلب السوفيات أن يعقد في نفس الوقت الذي تتم فيه الخطوة الثانية 
و ملحق خاص يحدد مصالح الفريقين المتعاقدين في هذه الناحية او تلك من 
السياسة الخارجية » . وكان هذا القول» اكثر من مجرد تاح إلى انمولوتوفعلى 
استعداد لقبول وجمة النظر الألمانية في إمكان عقد صفقة بالنسبة إلى تقسم اوروبا 
الشرقية . 
أما بالنسمة الى زيارة ربدنتروب المقترحة اوسكو > فقد أعلن مولوتوف أن 
الحكومة السوفياتية تشعر « بأكثر من الامتنان » بالنسية الى هذه الفكرة » 
« لا سما وان ايفاد مثل هذا الساسي البارز ورجح-ل الدولة الكبير » ب كد 
فة ام إلى تمصب وا ب اله الان ب أ شاف وت ا 
ولا ریب في أن هذا العرض ممم للغاية لا سما اذا قورن بموقف انكلترا » التي 
بعثت في شخص سترانغ »> موظة) من الدرجة الثانية الى موسكو . لكن رحلة 
وزير خارجية ال مانا » تتطلب على أي حال استعداداً كاملا . ولا ترغب 
الحكومة السوفاتىة فما قد تخلقه هذه الرحلة من دعاية واسعة » اذ أنها تؤثر 
العمل الجدي غير المصحوب بالضحة والدعاية » ١‏ ك! 


ذ- برقية دُولنمرغ في الساعة 4648م من صباح الثامن عشر منآاب. وثائق وزارة الخارحة 
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ولم دشر مولونوف الى افتراح ريبنتروب العاجل والحدود بأن يزور 
موسكو في عطلة نهاية الاسبوع » ويبدو ان شولنبرغ قد فوجىء بالشكل الذي 
دارت فمه المقابلة » فآثر أن لا بلحف بتكرار هذه النقطة . 

ولكن ريبنتروب عاد يلحف علبها في الموم التاليبعد أن تلقى تقرير سفيره. 
وكان من الواضح ان هتار » اخذ بحس بالمأس . وصدرت عن مقر الفوهرر 
الصيفي عشية الثامن عشر من آب برقية عاجلة اخرى موجبة إلى شولنبرغ 
وموقعة من ريبنتروب . ووصلت البرقمة دار السفارة الالماننة في موسكو في 
الساعة الخامسة والدقةة الخامسة والاربعين من صباح التاسع عشر » وهي تأمر 
السفير بإعداد العدة لاجراء محادثة اخرى مع المسيد مو و وان يفعل كل ما 
في وسعه أن تم هذه المقابلة فوراً ودون أي إبطاء . فلقد كان الوقت تمينا] 
للألمان » وم یکن في وسعوم أن يضيعوه . وقال ریمنتروب لسفيره في برقمته : 
١‏ اطلب اليك أن تبلغ المسبو مولوتوف ما بلي : 

0 في ودنا نحن ايضا لو كانت الظروف عادية» أن نتابع بصورة 
طبيعة المناعي لتتسيق الفلافات الآلماثية ت الررواشة' وتخس تا 
بالطرق الديلوماتية وأن نسير بها في الشكل الألوف . ولكن 
الفوهرر برى أنه بالنس.-ة الى الوضع الشاذ الراهن من الضروري 
استخدام وسائل مختلفة تؤدي إلى نتائج سريعة . 

« فالعلاقات الآلمانية ‏ الولندية تزداد توتراً وحدة من يوم إلى 
آخر . وعلينا أن نضع في حسابنا أن الحوادث تقع في أي بوم وأنها 
قد تحمل نشوب الصراع المكشوف أمراً لا مناص منه ... ويعتبر 
الفوهرر أن من الضروري أن لا نفاجأ ببدء الصراعالألمافيالمولندي 
في الوقت الذي نحاول فيه توضيم العلاقات الآلمانية الروسية . 
وهو لهذا جد أن من الضروري توضيح هذه العلاقات مسبة.] > 
لأسباب عدة لعل أقلما أهمية » الأخذ بالمصالح الروسية بعين 
الاعتبار » في حالة نشوب الصراع » وهو أمر قد يكون منالصعب 
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تحقدقه » اذا لم يتم هذا التوضيح . » 
وطلب الوزير من سفيره أن يبلغ مولوتوف أن «المرحلة الاولى » من 
المشاورات التي ذكرها » وهي عقد الاتفاق التجاري » قد تحققت وأن الاتفاق 
قد وقع في برلين في هذا الدوم ( الثامن عشر من آب ) > وأن الوقت قدحان الآن 
لعالجة « المرحله الثانية » . ويقترح وزير الخارجية الألماني لتحقيتى ذلك « أن 
يسافر فوراً إلى موسكو » التي سيصلها « مزوداً بكامل الصلاحيات منالفوهرر 
الذي خولني تسوية كافة المشاكل المعقدة تسوية كاملة وشاملة » . وأضاف 
ريبنتروب انه سيكون في وسعه عندما يصل إلى موسكو « أن يولي رغہات 
روسا كل اعتبار . » 
ولكن ما هي هذه الرغبات ؟ لقد خرج الألمان من سياسة ال-داورة إلى 
سساسة الصراحة ... إذ مضى ريبئتروب يقول : 
« وسيكون في وسعي توقيع ملحى خاص > ينظم مصالح 
الفريقين المتعاقدين في قضايا السماسة الخارجمة مها كان نوعبا» 
كتسوية مناطق المصلحة والنفوذ في حوض اللطيق مثلاً . ولا 
يمكن اثل هذه التسوية أن تتم على أي حال إلا في حادثات شفوية 
مباشرة . » 
وعلى السفير في هذه المرة ان لا يسمم كامة (لا )24 اذ انتهى 
ريبنتروب من برقيته قائلاً : 
« أرجو ان تؤكد هم ان سياسة المانية الخارجية قد وصلت 
الوم الى نقطة تحول تاريمة ... وأرجو ان تلح على وجوب 
تحقيق سفرتي إلى موسكو في منتى الاستعح_ال > وان تعترض 
بكماسة على كل عقبة يضعها الروس من جديد . وعلىك ان تذكر 
في هذا الصدد الحقيقة الحاسمة وهي ان الصراع المكشوف بين المانيا 
وبولندة قد يقع في أية لحظة » واننا والحالة هذه » مبتمون غ-اية 
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الاهتام في اتمام زيارتي لموسكو فوراً وعلى التو . » )١١‏ 

وكان التاسع عشر من آب يوم حاسماً . فلقد توقف الألمان عن اصدار 
أوامرهم إلى غواصاتهم وبوارجهم الحربية بالانحار إلى الماه البريطانية حتي يصل 
رد موسكو . وكان من الضروري ان تتحرك هذه القطع البحرية فوراً » إذا كان 
المقصود ان تصل الل مراكزها المعنة قىل الموعد الدي حدده هتلر للمدء بالحرب 
وهو الأول من ابلول » إذ لا تفصل هذا الموعد إلا ثلاثة عشر بوم فقط . وكان 
من الضروري ان بحري نشر موعت الجبوش الاتين تقرر ان يعد الها بالمجوم 

وبات التوتر في برلين ولا سما في اوبرس_الزيرغ » حيث قبع هتار ووزيره 
ريستروب ني انتظار قرار موسكو ٤‏ من النوع الدي لا بيطاق 5 وحسرت 
برقبات وزارة الخارجية ومذكراتها في ذلك الوم النقاب عن الحالة العصبية التي 
سطرت على الويلمامشتراسه . ونقل الد كتور شنوري إلى وزيره انالحادثات مع 
الروس بصدد الاتفاق التحاري قد انتبت في اللملة الماضية الى ( اتفاق كامل ) » 
ولكن المندوبين السوفيات ما فدَدُوا ماطلون في توقمعه . واضاف شنوري »> انه 
کان من المقرر ان يدم التوقيع ظمر اليوم التاسع عفر ولكن الروس هتفوا ٤‏ 
اللحظة الاخيرة يقولون انهم ما زالوا بنتظرون تعلمات موسكو . ومضى 
شنوري يقول : « ومن الواضح انهم تلقوا تعلمات من موسكو تقضي بتأجہ ل 
التوقيع على الاتفاق لأسباب سياسية » . ''" وأيرق ريينتروب من اويرسالزبورغ 
إلى شولنبرغ برقية « عاجلة للغاية » » يطلب فيها اليه أن يبرق فوراً بكل ما 
يقوله مولوتوف أو كل ما يشير إلى « نوايا الروس » » ولكن كل ما تلقته برلين 
من السفير في ذلك اليوم مجرد برقية واحدة »> تتضمن نفياصادراً عن وكالة«تاس» 
السوفياتية الرسمىة من موسكو لما نشر من أن المفاوضات بين الوفود العسكرية 
الروسية والبريطانية - الفرنسية » قد تعقدّدت يسبب الخلاف حول المواضيع 


.١؟5-‎ ١٠۲١ وثائق وزارة الخارجيةالالمانية (۷) ص‎ - ١ 
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المتعلقة بالشرق الأقصى . وأضاف تكذيب تاس أن هناك خلافات بين الوفود 
على أي حال حول قضايا « مختلفة كل الاختلاف » . وكان هذا السان مثابة 
اشارة إلى هتار » بأن المجال ما زال فسبحاً امامه . وأن في وسعه أن يأمل . 

ووصلت أخيراً في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة من مساء التاسم عشر من 
آب البرقبة التي طال انتظارها : 


سر ي 


مستعجل للغاية 


«توافتى الحكومة السوفياتية على أن يقوم وزير خارجمة الرايخ 
بزيارة موسكو بعد اسبوع واحد من إعلان التوقيع على الاتفاق 
الاقتصادي . وقد بدّن مولوتوف أنه في حالة اعلان هذا التوقيع 
غداً » فإن في وسم وزير الخارجية أن يصل موسكو في السادس 
والعشرين من آب أو في السابع والعشرين منه . 

« وقد قدام لي مولوتوف مسوادة مشروع ميثاق لعدم الاعتداء 
«وسأبرق لكم فوراً بوصف مسبب للاحادثتيناللتين اجريتها 

البوم مع مولوتوف » بالاضافة إلى نص المشروع السوفياتي . 

)١' شولنبرغ‎ 

وذكر السفير في برقبته التالية أن الحديث الأول الذي بدأ في الكرملين في 
الساعة الثانية من بعد ظهر التاسم عشر والذي استغرق ساع-ة كاملة « لم سر 
سيراً مرضا » وبدا للسفير ان ليس في الامكان حمل الروس على استقبال وزر 
خارجبة هتار » فقد « اصر مولوتوف على رأيه في ان هذه الزيارة مستحيلة في 
الوقت الحاضر » ا لا يكن تحديد موعدها تقريبا لأنها في حاجة إلى اعدادات 


١١ آبءوثائق وزارة الخارجمة الالمانية(ا) صغ‎ ١9 برقية شُولابرغ الساعة ۲ ؟56 من‎ - ١ 


عم 


كاملة مسبقة .... وكان مولوتوف برد على الاسباب التي كررت تقديها مؤ كد 
فمها على السرعة »© بأن التوقبع على الاتفاق الاقتصادي م يتم بعد . ولذا من 
الواجب توقسع هذا الاتفاق:اولاً وإذاعته » لكي بحقق تأثيره في امارج » 
وآنذاك بحل دور ممثاى عددم الاعتداء والملحق 5 

« وبدا لي ان مولوتوف ظل غير متأثر با قدمته من حجج » وهكذا انتبى 
الحديث الاول برد من مولوتوف بأنه افضى إلى بكل ما لديه من آراء المجكومة 
السوفياتية وانه لا يستطيع ان يضيف إلا شيئاً » . 

ولكن سرعان ما كان لديه شيء جديد يضبفه ... فلقد دكرا شو لنبيغ في 
وات ال ا 1 الحديث ال ص كد 
وعندما قابا اعتذرلي ف مهن ازعاج ورمع اانه قدم لقردره 
مو سكو في السادس والعشرنن أر السابح والعشردن من آب ¢ في حالة توفع 
الاتفاق التحاري واذاعته غداً . 

وأضاف شولنبرغ في برقيته يقول : « ول يبد مولوتوف أي سبب لهذا 
التحول الفجائي في تفكيره » ولكني افترض ان هذا التحول نجم عن تدخل 
ستالن » 2١١‏ , ش 
في مذكراته : ان ستالين أعلن عزم السوفيات على توقيع المنشاق مع المانيا إلى 
المكتب الساسى للحزب عسمة التاسم عشر من آب . ' واتضح من 3-3 


١‏ - برقية شولنبرغ ٠‏ الساعة ٠٠,١۸‏ من صباح ٠١‏ آب - وثائق وزارة الخارجمة الالمائية 
(۷) ص ۱٤۹‏ - 0۰ #8 
؟- تشرشل - مذكرات ‏ ص۳۹۲ ,لا «ورد تشرشل مصدرا لروايته. 
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شولنبرغ » انه في ساعة منكرة من ذلك الموم أي بين الثالثة والرابعة والنصف 
من بعد الظبر » كان ستالين قد نقل الى مولوتوف قراره القدري الخطير . 
وروی تشرشل فا بعد ان الديكتاتور الروسي شرح له بعد حو من ثلاث 
سنوات أي عند زيارته لموسكو في شبر آب عام ۱۹۲۲ بعض الاسباب التي حملته 
على اتخاذ تلك الخطوة الجريئة المكشوفة فقال ١١‏ : 
« تولد لدينا الانطباع بأن الحكومتين البريطانية والفرنسية م 
تكونا قد حزمتا أمرهما على المضي إلى الحرب في حالة مباجمة 
بولند » وان كل ما تأملاته هو ان يؤدي وقوف بريطانما وفرنسا 
وروسسا في صف واحد إلى وقف هتار عن مباجمتها. و كنا على ثقة 
من أنهتلر لن يتوقف . وراح ستالين يسأل المفاوضين الغربيين « ؟ 
عدد الفرق الي تستطيع فرنساان تزج ہا ٤‏ الحرب ضد امانا 55 
التعبئة العامة ؟ » وكان الرد « نحو من مائة فرقة » ثم راح يسأل 
ثانىة « وک عدد الفرق التي ستبعث بها انكلترا إلى المسدان ؟ » وكان 
الرد « فرقتان وأخريان بعد مدة ! » ... وقال ستالين ... «آه 
فرفتان اشرات بعد مدة . هلل تعرفون عدد الفرق الي يحم 
علمنا الزج بها في الجيهة الروسية في حالة مضينا الى الحرب ضد 
امانا ؟ » . وساد الصمت برهة ... تم قال : داكثر من ثلامائة 
فرفه . ) 
واضاف شولنبرغ في برقدته التي ضمنها نقيجة محادئتيه مع مولوتوف في 
التاسم عش راهن آب: ٤‏ ان جميع الحاولات التي بذها لاقناع وزير الخارجمة 
بقبولموعد مبكر لسفرة ريبنتروب إلى موسكو«قد منيت بالفشل لسوءالحظ.» 
ولكن الألمان كانوا بريدون نجاحها . فجميع الخططات لوقت هجومبم 
على بولندة » تعتمد على ذلك » كما ان موضوع وقوع المجوم في الفترة القصيرة 
قبل حلول الشتاء يعتمد على نجاح هذه الحاولة . فإذا لم يستقبل ريبنتروب في 


,"*٠.١ ١١ ع تقل م دن الم ص‎ ١ 
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وک قبل السادس او السابع والعشرين » واذا تباطأ الروس في حادثاتهم ٤‏ 
وهذا ما يخشاه الألمان : فلن يكون في إمكانهم الحافظة على موعد الاول من 
ايلول كتاريخ للبحوم على بولندة . 
وقرر ادولف هتار في هذه المرحلة الحرجة ان يتدخل شخصيا] مم ستالين . 
وابتلم هتار كبرياءه وراح برجو شخصيا من الديكتاتور الروسي»الذي كثيرآما 
شبر به وأساء إلبه » أن يستقبل وزير خارجته فى موسكو فوراً. وبعث يبرقية 
ا إل و و ا السادسة و الدقيعة اليا مسي بو لان تماق من ا 
الأحد العشرين من آب ¢ أي يعد إثني عشرة ساعة من تلقمه برقمة شو لنبرغ : 
وأمر الفوهرر سفيره بتسلم الرسالة إلى مولوتوف فوراً . وهذا نصها : 
0 المسہو سمالين موسكو 
«يسرني ان أرحب ترحبيا حاراً بتوقيع الاتفاق التحاري 
الجديد بين روسما والمانا . كخطوة اولى في إعادة تنظم العلاقات 
الألمانىة السوفماتية . )١١‏ 
دري رقم مياق غنم عدار الأضادالموقدائى ال 
إل" » توطيد أسس السياسة الآلمانية إلى وقت طويل قادم . ويهذا 
الممثاتى تستأنف المانبا خط) سياس) كان نافع ومفيداً لكلتاالدو لتبن 
ووا 
« وإنني لأقبل بمشروع المشاق الذي قدمه المسيو مولوتوق وزير 
خارجيتك المنا » ولكنني اشعر في الوقت نفسه بضرورة ايضاح 
القضايا المتعلقة به في أسرع وقت ممكن . 
« وني الامكان » ) اثق » توضبح ما سيتضمنه الملحى الاضافي 
لاسثاى الذي برغب الاتحاد السوفياتي فيه » في اقصر وقت ممكن» 
إذا كان في الامكان إيفاد سياسي الماني مسؤول » إلى موسكو 


لتفاوض مع . ومام بقع هذا فإن حكومة الرايخ لا تستطيءأن 


- وقم الاتفاقي برلين ف الساعة الثانية من صماح الاحد في . ۲ ت 
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ترى كيف يمكن توضيح الملحق الاضافي وإقراره في وقت قصير . 

« ولقد بلغ التوتر بين المانيا وبولندة هذا رطان ... وقللى 
تنشب الآزمة في أي يوم . والمانيا عازمة منذ اليوم » على العنادة 
بمصالح الرايخ يجميع الوسائل الموجودة تحت تصرفبها . 

« واني لأرى أن من الافضل بالنسبة إلى نوايا الدولتين » أن لا 
نضيع أي وقت في الشروع ذه العلاقة الجديدة بين بلدينا . ولهذا 
اعود فأقترح بأن تستقبلوا وزير خارجمتي بوم الثلاثاء في ۲۲ آب أو 
على اكثر تقدير يوم الاربعاء في الثالث والعشرين منه . ووزير 
خارحة الرابخمزو د بكافة الصلاحمات لاعدادميثاقعدم الاعتداء» 
وملحةه الاضافي وتوقيعه! . وبالنظر الى خطورة الوض_ع الدولي » 
فإن بقاء وزير خارجمتنا في موسكو أكثر من يوم أو يومين أمر 
مستحمل . واكون سعدا لو تلقيت ردك العاجل . » 


ادولف هتار 5 


وكان الفوهرر طبلة الاربع والعشرين ساعة التالبة منذ مساء الأحد في 
المشرين من آب عندما ابرق بندائه إلى ستالين في موسكو » حتى مساء اليوم 
التالى في حالة تقرب من الانمار الكامل . فلقد هجر الكرى مقلتيه . وراحفي 
منتصف اللىل > هتف إلى غورنغ » ليسري عن نفسه بعض الشيء بالإفضاء إلى 
مشيره ,همومه وقلقه من تأخر رد ستالين على رسالته » وبالتنفس عن سخطهعلى 
تسويف موسكو . وتلقت وزارة الخارجمة الالمانية في الساعة الثالثة من صباح 
الواحد والعشربن برقمة « عاجلة للغاية » من سُولنبرغ تقول ان برقية هتلر التي 
كان وايزساكر قد ابلغه نبأ ارسالها لم تصل بعد اليه . وراح السفير يذكر 
وزارة الخارجمة بأن « البرقىات الرسمة المرسلة من برلين إلى موسكو تصل بعد 
أربع ساعات او خمس »> بما في ضمنها ساعتان من الفرق الزمني بين ساعتي البلدين 
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وعلمنا ان نضيف إلى هذه المدة الوقت الذي تستغرقه عملية حلرموز البرقة ٠»‏ 
وراح ريبنتروب الذي لا يقل قلق عن زعيمه يبرق في الساعة العاشرة والربع 
صباح الاثنين الواحد والعشرين من آب » برقية عاجلة الى شو لنبرغ يقول فبها : 
أرحو ان تمذل كل ما لديك للتأ كد من تحقمتى الزيارة حسب الموعد الوارد في 
البرقية » "' وتلقت برلين بعيد الظبر برقية من السفير يقول فيها : « سأقابل 
مولوتوف في الساعة الثالثة من مساء اليوم » "١‏ 
واخيراً وفى الساعة التاسعة والدققة الخامسة والثلاثين من مساء الواحد 
والعشرين من آب »© حملت اسلاك البرق إلى برلين زد ستالين الذي طال انتظاره» 
وهذا نئصة : 
2 ادولف هار 
ه اشكرك على رسالتك . وكلى أمل في أن يۇدي مىثاق عدم 
الاعتداء بين المانما والسوفبات إلى وال مقرر و الاؤض. ل فى 
العلاقات السماسية بين بلدينا 
الحكومة الآلمانية على عقد ميثاق عدم اعتداء الأساس السلم لازالة 
الدوتر السباسيى ولاقامة السلام والتعاون بين بلادنا 7 
فوقو ارغ ت ارت الدرفاتة إل انات مراف 
على وصول اهر فون ريبنتتروب إلى موسكو في الثالث والعشرين 
=| ° )€ 
ج . ستالين ٩‏ 
١‏ - برقة شوانبرغ الساعة ٠,٠۹‏ صباح ۲٠‏ "ب - وثائق وزارة الخارجية الالمانة (۷) 
ص۱٩۱‏ - ,۱١۲‏ 
۲ - برقية رببنتروب ١؟‏ آب - وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (۷) ص ١١١‏ . 
٣‏ - برقية شولنبرغ الساعة ١١4”‏ من بعد ظبر الواحد والعشرين من آب : وثائق وزارة 
الخارجية الالمانبة (۷) ص ٤‏ 
؛ - رسالة ستالين الى هتار في ١؟‏ آب - وثائق وزارة الخارجية الألمانية (۷) صم5١.‏ 
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وتشاء سخرية الأقدار أن يلقى الديكتاتور اله-ازي ندا له في الطاغية 
السوفاتي . وهكذا اصبح الجال فسبحا امامم) للتفام والاتفاق على صفقة من 
اكثر الصفقات قذارة في هذه الفترة الشريرة من تاريخ العالم . 

وقد نقل رد سثالين إلى الفوهرر في « عش النسر » ٤‏ الساعة العاشرة 
والنصف مساء . ويذكر مؤلف هذا الكتاب انه بعد يضع دقائتى أي يعدالساعة 
الحادية عشرة مساء » توقفت الاذاعة الألمانىة عن بث حه-لة موسيقية بصورة 
مفاجأة » لمنطلق صوت يذيع ان « حكومتي الرايخ والاتحاد السوفياتي قد 
تفقتا على عقد مبثاق عدم اعتداء بينها . وأن وزير خارجمة الرايخ سيصل إلى 
موسكو يوم الأربعاء في الثالث والعشرين من ب لإنهاء المفاوضات » . 

وتيف أن تأ كد هتار من ستالين بأن روسيا ستقف موقف الماد الودي »راح 
في الموم التالي الثاني والعشرين من آب يدعو كبار قادته العسكريين إلى اجمّاع في 
أو برسالزبورغ لبحاضر ثم قمه عن عظمته وعن ضرورة قبامهم بشن الحرب 
بوحشية ودون رحمة او هوادة . ولببلغهم أنه قد يأمر بالبدءبالهجوم على بولندة 
قبل ستة ايام من موعده الحدد أي يوم السبت في السادس والعشرين من آب » 
فلقد مكثنه ستالين عدوه اللدود من أن يفعل ذلك . 


الم تهر العسكر يي 


في ۲۲ آب ۱۹۳۹ 


وجد القادة العسكريون هتلر في حالة مزاجمة من اكثر حالاته استفزازاً 
وفظاظة )0 ورداً الفوهرر حدننه المهم قائلاً : «لقد دعوتم الى الاجماع لأقدماليم 
١‏ - لم'ستطعالعثور عل أي جل رمي لخطإب هتار في هذاالاجماع ٠رلكن‏ هناك تدوينان عدة» 
وقد تەر ضت لانور مؤخراً ٠.‏ وكان التدوين الأرل بقلم الاميرال هيرمان بوهم قاقد اسطول البحار 
المعددة وقد قدم الى محكمة نورمبرع دفاعا عن الاميرال ريدر کا نشر ف 2 محاكمات كبار مجر مي 
الحرب ( ١١‏ ) ص ١١‏ - ه5».اما الثانيفمنوضعالفريقهولدر الذي سجل ملاحظاتضخمة- 
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صورة عن عن الوضع السياسي ي » لتتمكنوا عن طريقها من دفهم الموامل الفر دية الى 
استندت المها في اا إلى قراري الذي لا يقبل النقض»ر لكي اق وي من قت 
اكد د من عز تكم . ودعك الانتہاء من الصورة ساشرع 2 حث التفصم لات 
العسكرية . » وأضاف ان هناك قبل كل شيء اعتبارين شخصين ثم قال : 

انها شخصيي انا وشخصية موسوليني . 

0 فكل شيء يعتمد في الاساس على وعلى وجودي © وذلك 
نقيحة ما ام به من مواهب سياسية . تضاف إلى هذاحقيقة أخرى 
وهي انه لن يتاح لأي رجل آخر في المستقبل ان بحظى بثقةالشعب 
الألماني قاطبة على النحو الذي اولانبها . ومن الحتمل ان لا يظبر 
قط في هذه البلاد ٤‏ رحل آخر ¢ يتمم ما امع نه من سلطة 
وهذا فإن وجودي عامل له اضته العظمى 7 ولكن قد ازول من 
الوجود في أبة لحظة على بدي جرم أو مجنون . 

« اما العامل الشخصي الثاني فمو الدوتشي . ووجوده أمر 


= بطريقة الاختزال التي اتة:ها وقد نشر تفي الترجمةالانكايزية لموم.اتهبومية؟ ؟آب فيوثائق 
وزارة الخارحدة الالمانة (۷( ص لاوه - ووه ). اما الوشقة الاساسة عن الاجتماع وال 
استخدمها الادعاء العام كدلل فيمحا ات نورمبرغ فقدجاءت في مذكرة غير موقعة تقع في جزئين 
منقولة من ملفات القيادة العليا للقرات المسلحة التي استولت علما القوات الامريكية في قربة 
سالفيلدين و في الترول الأمسوي .وقد طبعت رة في «المزامرة النازية والمدران+*ص ١مه‏ 
5ه و٥٦٩٩‏ - ٩٩٩‏ » وفي « وثاثق وزارة الخارجية الالمانية «۷» ص ۲١۹-۲۰۰‏ ,»اما 
النص الالماني للمذكرة ذات الشقين فيوجد بالطبع في « محاكمات كبار مجرمي الحرب . » وفي هذا 
النص تتميز لغة هتار محدوية اكثر من الصورة التي تنقابا فما مذ كرتا الاميرال بوهم والفريق 
هولدر . لكن المصادر الثلاثة متشابهة في محتواها وليس ثمة من شك في صدقبها ودقتها . والقيت 
بعض الشكوك في اكات نورمبرغ حول وثيقة رابعة عن خطاب هتار « المؤامرة النازرة 
والعدوان «ا»ى ص ۷٠١‏ 4ه 0»» وعل الرغم من الاشارة الها في مرافعات النبابة العامة »إلا 
انها لم تقدمما كدلءل . وعلى الرغم من دحة ما فما من محتويات » E‏ 
بعض التزويق الذي ادخاه عليها رجال لم يحضروا اجتماع «عش النسر » , وقد استندت في جمع 
خطاب هتاروملا حظاته الى ما دونه عنه كل من بوهم وهولدر 0 المذكرة غيرا اوقءة الي قدمت 
الى نو رميرغ كدليل ومستند ٠‏ 
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حاسم ايض . فلو حدث له عارض » فإن ولاء ايطاليا لتحالفها معنا 
لن يظل مضمونا . ولدس ثمة من شك في معارضة البلاط الايطالي 
للدوتشى . » 
وا سارت و سكاف ابد 0 a‏ 
اسبانيا الخيّر » . وراح يؤكد لسامعيه ... « أما بالنسبة إلى الجانب الآخر » 
فليس ثة من شخصية » بارزة في انكلترا وفرنسا » . 
وظل الديكتاتور الذي اصابته جنّة مخطب سامعيه عدة ساعات لم تقطعبها 
إلا فترة غداء متأخرة » وهو برعد ويزيد » ولم يقم دلبل من السجلات على ان 
قائداً واحداً س واء أ كان فريقا أو اميراً للبحر » او قائداً للسلاح الجوي قد 
جر على مقاطعته مناقشا حكمه أو حتى متحديا أ كاذيبه . ولقد قال لهم انه 
اتخذ قراره في الربسع » وان الحرب مع بولندة شيء لا بد منه » ولكن خل 
اله انعليه أولاً الاتحاه نحو الغرب . ولكن اتضح له في هذه الحالة ان بولندة 
ستهاجم المانبا في مؤخرتها ولذا فمن الضروري تصفيتهاقيل كل شيء وازالتها 
من‌عالم‌الوجود. 
وقد حان الوقت لخوض الحرب على أي حال ... ثم مضى يقول : 
« ومن السهل علمنا أن نتخذ قرارنا . فليس ثّة ما نخشى عليه 
الضباع » وليس ثمة من مجال إلا للكسب . وقد بات وضعلا 
الاقتصادي من الحراجة يحيث / يعد في استطاعتنا ان نصمد اكثر 
من بضع سنوات . وفي وسع غورنع ان يؤكد لم قولي . وليس 
امامنا أي مجال للاختبار وعلينا ان نعمل . . . 
« وبالاضافة إلى العامل الشخصي فإن الوضيع السياسي مؤاتر 
لنا . فبناك في البحر الابيض المتوسط تنافس بين ايطالما وفرذسا 
وانكلترا . وهناك في الشرق الكثير من التوتر . . . 
« وبريطانيا في خطر عظم . وقد ساء موقف فرنسا وتدهور 
ايضا . فبناك هبوط في نسبة الموالند ... وتحمل يورغوسلافما 
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جرثومة الانمبار في ذاتها ... أما رومانيا فبي اضعف اليوم منها 
في أي وقت مضى ... وتركما » يحكبا بعد وفاة كال اتاتورك » 
رجال صغار ضعفاء من ذوي العقول الواهنة غير المستقرة . 
« ولن تتكرر هذه الظروف السعمدة في غضون عامين أو 
ثلاثة أعوام : ١‏ 
« ولا يعم إلا الله » م يقدار لي ان اعيش »2 ولذا بات لزاما علينا 
ان نخوض اليوم الصراع الذي لا عكن 3_أجيله اربع جد اعد أ 
حمس » فبذا أفضل وأجدى » . 
هذا هو المنطتى الماسي الذي كان يسود تفكير الزعم النازي . وهو يعتقد 
ان هن« الحتمل عدا أن لاعخوض الغري اارب © ولك الحازفة حت أن 
تقم على أي حال . أو لم يحازف هو من قبل عند احتلال منطقة الراين وعندما 
أراد القادة العسكريون الانسحاب ؟ أو لم يغامر أيضا في الاستيلاء على النمسا 
وبلاد السوديت وما تمقى من تشمكوساوفاكما؟ «وقد جازف كل من هانسسالفي 
معركة كانيه وفردريك الاكبر في معر كة لوستين وهندنبورغ ولودندورف في 
معركة تانتبرغ . ولذا علينا نحن الآن ايضاً ان نغامر > وان نعزز مغامرتنا هذه 
بتصمم فولاذي » . وعلينا ان لا نضعف أو ترون عزعتنا .. ثم قال : 
« ولقد لحقنا ضرر كير عا اقضى به بعض الالمان الخائري 
العزيمة من ذوي الرتب العالية إلى بعض الانكليز خط) أو شفاها » 
بعد حل المشكلة النشكية . فالفوهرر يظل رابط الجأش فيالوقت 
الذي تفقدون فيه اعصابكم وتسارعون إلى الاستسلام .20 
ولا ريب في أن هولدر وويتزلبين ونوماس وغيرهم من الفرقاء الذيناشتركوا 
في مؤامرة ميونيخ » قد احسوا بالانقباض من هذا التامبح . وبدا هم أن هتار 
يعرف أ کشر ما كانوا رظنون . 
لكن الوقت قد حان الآن على كل حال لاظبار كفاباتهم الحريبة . وراح هتار 
يذ كر بأنه خلتى المانيا العظمى « بالبلف السياسي » . وقد بات لزاما الآن . 
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اختبار الجهاز العسكري . وعلى الجيش ان يراب القتال الفعلي قبل ان يخوض 
اا ا ن کی ا و 
وق كه الى ا 
ه هناك طاقتان يستطيع الغرب عاربتنا بها : 
١ «‏ -الحصار البحري : ولن يكون هذا الحصار فء-الاً بفضل 
اكتفائنا الذاقى وما نضمنه من موارد العون من الشرق . 
( 5 اهجوم من الغرب عن طردق خط ماجيئو »2 وانا اعتيره 
e‏ 
« وهناك احجال ثالث وهو ان ترى الدولتان الغربيتان حساد 
هولندة وبلحمكا » وسويسرا . ولكن انكلترا وفرنسا لن تخرقا 
حماد هذه الدول . ولذا فلن يكون فى وسعبها مساعدة بولندة 
مساعدة فعلية 2 ۰ 
ولكن هل ستكون الحرب طويلة ؟ انه برد على ذلك قائلا : 
« ليس نة من يقم حساباته على حرب طويلة . ولو أبلغني اهر 
فون براوختش اننا نحتاج إلى أربع سنوات لاحتلال بولندة؛ 
لأجمته بأننا لن نحارب . ومن السخف ان بقالبأن انكلترا تريدها 
حرباً طويلة . 
ونعد ان انتبى من الحديث وهو راض على الأقل » عن شرحه لواقف 
بولندة وبريطانيا وفرنسا » راح هتلر يسحب ورقته الراحة من جمبه > فالتفت 
إلى روسيا وقال : 
« ويأمل العدو من شيء آخر » وهو ان تصبح روسيا عدوة 
لنا بعد الانتها من أمر بولندة . ويبدو أن العدو لا يأخذ في 
حسابه ما انتم به من قوة تصمم هائلة . فأعداؤنا لا يعدون جرد 
حشرات . ولقد رأيتهم في ميونيخ . 
« و كنت على ثقة من ان ستالين لن يقبل قط بعرض بريطانما. 
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ول يكن في مكنة إلا كل اسان اعماه التفاؤل ان يصدق بأنستالين 
سمكون من ال#اقة الى الحد الذي لا ببصر فيه نوايا انكاترا 
ويدركها . ولمست لروسما مصلحة في الحفاظ على بولندة . 
وكانت إقالة لتفينوف خطوة حاسمة . وبدا لي هذا العمل و كأنه 
قذيفة مدفع مشيراً الى تبدل موقف موسكومن الدولتين الغربستين. 
« وشرعت ف تبديل موقف نا من روسما بصورة متدرحة . 
وا الماهدة ‏ التجارية ال غاا متنا ا 
عرض من الر وس بعقد معاهدة عدم اعتداء . وقمت قبل ار 
ايام خطوه خاصة حملت الروس على ان يعلنوا بالأمس استعدادم 
لتوقع هذه المعاهدة . وأقمت بذلك اتصالاً شخصي] مع ستالين . 
وسموقع ريينتروب المعاهدة بعد غد . وباتت بولندة الآن في الوضم 
الذي اردتها ان تكون فيه . وتمكنا من تحقمى بداية ناححة لتحطم 
حالفات انكاترا . أما وقد قمت بالخطوات التمممدية السباسة » 
فقد بات الج ل فسيحا امام العسكريين للعمل . » 
وهكذا فإن المجال بات فسيحا امام العسكريين إلا اذا اختار تشمبرلين ان 
دءد العدة لممونيخ جديدة وراح هتار يقول لق اده :« وكل ما أخشاه» ان يتقدم 
كلب قذر » باقتراح للتوسط . » 
وانفض الاجماع عند هذا الحد لتناول الغذاء »“ولكن بعد ان أعرب غورنم 
للفوهرر عن شكر المستمعين لارشاداته وترجءباته » م كدا له ان القوات 


امساحة سمقوم يواحمها حير قيام ٠‏ 0 


١‏ - تقول الوشيقةالنيقدمت الى محا كات نورمبرغ ان غورتغ قفز عن المائدةرقدم«نشكراته 
المتعطئة للدماء مصحودة بالوعود الدموية» ثم اخذ برقص وكأنه متوحش مجنون.اما المتشككرن 
القلائل من القادة فقد سادهم الو جوم والصمت . وقد أثار هذا الوصف الذي تضمنته الوثيقة ثائرة 
غورنغ إبان استحواره ف نورهمرغ في الثامن والعشرين والتاسع والءشرين من آب عام ٤5‏ . 
وراح يقول : « انني أنفي ما قبل من انني وثبت الى المنضدة » واريد منك ان تعرفوا ان هتار 
ألقىخطابه في القاعةالكبر ى في منزله الخاص.ولميكنمن دأني ولا مألوففي ان أقفزعرالموائدت 


۹)) س تريخ ألمانيا الهتلرية . + ۲ (9؟) 


وک هتلر حاضراته دوك الغداء لبعث روح الرهو ف قفاأدته العسككر بين 
وتخاولة تقديه غراف للقيام بالمهمة الملقاة على عواتقهم . وتشير الوثائق الثلاث 
الي استندت الها 0 سان هذه الطسعة الي كز ¢ الخطاب . 1 قال : 
امام ی 00 ان حمل الرأى 0 بأننا كنا عازمين 
موت ... واستمرار السلام أمداً طوسلا لق يكون ف مصاحتنا 
مطاقا E‏ فعلءنا ان لدو رحالاً 0 ونودنا حير من حجنو دهم 8 
فوم اضەف مناأ بكثير .. . وقد انهارت البلاد في عام ۱۹۱۸ لن 
الط مات الروحمة ' تكن كا ثمة . وانتصر فرددردك الأكبريسيب 
ما عر ده من صار وقوة ادال . 

« ويحتل تحطم بواندة مكان الصدارة . وهدفنا إبادة القوات 
العامة ¢ لا الوصول ال خط موی 8 وحی لو دشت الحسرب ٤‏ 
الغرب فإن تحطم بولندة سيظل هدفنا الأول . وعلمنا ان نصل فما 
الى قول فصل في اسرع وفت کن دسلب عوامل الطقس 5 

0 وسأقدم سدم دعائيا للشروع ف الحرب » ولا مدني مطلقا إن 
كان هدا السدب 5 او م يكن ١‏ فالمخصر لا سأل 2 المهاية ان 
كان قد صدق او كذب َ وفي سن الحروب وخوضها تكون الأهية 
للنصر لا للحق 

« اغلقوا أفئدتك عن الرحمة ! واعملوا بوحشية وصلابة! فعلينا 
ان نضمن لثمانين ملمونا من الناس ۶ ماهو حق فم و والقوي 
- في المساكن الخاصة . نمثل هذا الوضع يتعارض قام التعارض مع سلوك الضابط الالماني . » 

وراح العقدد حون . اس ٠‏ آمين ¢ الحقق الامريي يسأله 5207 « ولکن القمقة قائُة وهي 
اذك كنت زعم الهتافين بعد إلقاء الخطاب . أليس كذلك ? 
ورد غورنغ قائلآ : أجل » ولكنني لم اقفز على المائدة ابداً . 


( المؤامرة النازية والعدوان - الملحق ب , ص sD i ١١٠١‏ ( 
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عادة هو صاحب الهمق ... كونوا قساة لا يعذيم ضير ! وتدرعوا 
بدروع الفولاد لتق من عواطف الرحمة والاشفاق ... وكل من 
فكر في نستى هذا العام يدرك ان معناه يقوم في نجاح الأفضل عن 
طردق القوة ... » 
وبعد أن تدفى .هذه النصائح ال .-ة ( نسدة الى الفلسسوف الالماني نمتشه 
المنادي يسياسة القوة اش الفوهرر بعد ان وصل قمة اماس التدوتوني عدا 
شيا فشيئا > وشرع يتلو توجمهاته بصدد الل المنتظرة . فأكد على مہ 
السرعة . وأعرب عن « ايانه الذي لا يتزعزع » بالجندي الألماني . واذا ما 
وقعت أي أزمة او ظهر أي موقف حرج فإن السبب في ذلك برجم ولا شكالى 
ضعف اعصاب القادة .وسيكون الهدف الأول» فتح ثغرات من الجنوب الشرقي 
الى نهر الفدستولا + ومن الشهال نحو نارو والفدستولا . واصرا على ان العملات 
الجر رة يحب ان لا تنأثر مطالقاً يما قد بعاد القمام ره تحاه ولندة بعد هزعتها . 
وهنا كان هتار غامضاً کل الغموض فلقد بن لقادته ان حدود امانا الحديدة 
ستقوم على « اف و ا ود دقرم دوله بولندية صغيرة لتكون 
عازلاً بين الانيا وروسما . 
وا خطاره قائلاً ان الأمر بہدء العمليات الجربية س صد ر ف بعد ورا 
صباح السبت في السادس والعشرين من ب . 
ومسل الفريق هولدر في اليوم التالى اي الثالث والعشرينمن أت بعد اجمّاع 
عقده رؤساء الأقسام في القبادة العامة للقوات المسلحة » في يومسته :« ان موعد 
الهجوم قد حدد نماما في بوم السبت السادس والعشرين من آب . » 


موق الحلفاء في فوسكو 


وكانت الموادثات ال مسكرية في موش رين الد و لہ تمن الدعوة راطىتىن والاتحاد 
السوفماتىق » قد وصلت ف مدخصف شور 1 ب الى ما دسدية التوقف .وذلك بسلاب 
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حماقة الولنديين الى حد كير . ويذكر القارىء ان البعثتين العسكر يتين 
الاتكليزية والفرنسية قد وصلتا الى لمنتغراد في باخرة صغيرة بطرمّة ثم انتقاما 
الى موسكو التي وصلتاها في الحادي عشر من 1 ب » أي بعد اسموع واحد من 
مغادرة المستثر سترا نغ الخائب الأمل للعامة الروسمة . وكان هذا قد أحس 
دشيء من الراحة ولا شك اذ سل الى العسكريين من فرقاء وأمراء بحر » المهمة 
الشاقة والمتعمة في حاولة التفاورض مم اليوش 

وكان المقصود من المفاوضات الجديدة الوصول بسرعة الى ميثاق عسكري» 
يحدد بالتفصمل الطردقة الت عكن بواسطتها مواجبة القو: النازية المسلحة»ومكان 
هذه المواجهة والقوى ان متحي فما . ولكن تظهر الوثائق البريطانية السرية 
عن وقائع المحادثات العسكرية يوماً بعد يوم والتقارير التي بعث بها المفارضون 
البريطانيون "' ان الفريهين العسككريين الاتكليزي والفرنسي لم برسلا الى 


١‏ - اطلق سترانغ عل هذه المفارضات اسم « التحردة المذلة » في برقمة بعث ما الى وزارة 
الخارحية البريطانية في المشرين من توز ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية )١(‏ رقم 05م ) ٠‏ 

؟ - وثائق وزراة٠اطارجمة‏ البريطانية الخلقة السابعة ‏ الماحق الثاني . ص۸٥ ٦۱ ٤-٥‏ 
ويتضمن هذا الملحق تحبلا يوسا لحادثات موسكو العسكرية ويؤلف اكثر مصدر شمولاً لعرض 
الحلفاء لامحادثات . ويتضمن الماحق تقارير بعث بها الى لادن مشير الو بيرئيت والفريق هوود 
والتقردر النمائى للمعثةالعسكر يةالبر يطاذة الذي قدمهالاميرالدراكس الى حكرمة لندن. ويتضمن 
اال ابا رر عر فا ل ا راما ك الذق علد اررق دامع اير قرو شارف 
عشية الثاني والعثرينمن آب عندما قام رئيس البعثة الفرنسةيمحاولة بائسة لاذقاذ الوضم علىالرغم 
من الممان الرسمي الذي صدر عن توقع وصول ريد:تروب في اليوم التالي. وفي الملحق ادضا تسجيل 
للاجتماع او لم الاخير الذي عقدته البعثتان المسكر يتان الغر يتان ماع فو روشاوف في السادس 
والعشرين من آب . ويتضمن المجلد السابع ايضا عدداً من البرقيات المتبادلة بين وزارة الخارجية 
البررطانية » وبين سفارة موسكوءوهى تلقى اضواء حديدة على هذه الحقمة . ويستند هذا الزء 
من هذا بالصن عل اثللة ی ا ر الى جد كو فی وا ان اروس 
على حد عامي » لم دنشروا وثائقوم عن الاحتاعات على الرغم من ورود رواية روسية في كتاب 
نيكونوف « اصول الحرب الككرنية الثانية»اعتمد المؤلف فما كثيراً على وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية . وقد ظمرت الرواية ايضأ في كناب « تاريخ الدبلوماتية» الذي اعده ونقحه « في 
وتبمكين » . 
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موسكو البحث في التفاصل بل في « الممادىء العامة » . ولكن الروس أصروا 
على أي حال » على الدخول فوراً في بحث الحقائق الثابئة والحددة »أو ما 
أسماها الحلفاء بالحقائق الغريمة . وكان رد فورو شسلوف على بان الممادىء الذى 
القاه الفردى دوممنك الفرنسي » بأن هذه الممادىء « مغالة في اطلاقيتها د 
واقعما » ولا تلزم اي جانب بأي سيء » . ثم مضى بقول ېدوء وبرود ‹ وحن 
م تمع هذا لإصدار الميانات المطلمقة » بل لإعداد ممشاق عسكري شامل 2 

وراح المشير السوفءاتي بوحه بعض الأسثئلة المحدودة : فمل هناك أية معاهدة 
تحدد العمل الدي تقوم به بولندة ؟ وما عدد الفرى البريطانية التي ستعزز الجيش 
الفرنسي عند نشوب الحرب ؟ وما هو موقف باحمسكا؟ وكانت الردود الي تلقاها 
على اسئلته تبعث على الاطمئنان. فلقد رد دومينك بأنه لا يعرف شا عن خطط 
المولنديين . ورد الفريق هوود ان البريطانسن يتصورون « ايفاد دفعة أولى 
تضم ست عشرة فرقة للخدمة فوراً في المراحلالاولى من الحرب تعقبهادفعة ثانية 
تضم ست عشرة فرقة أخرى » . وعندما ألح“ عله فورو شبلوف في الأسئلة 
لكف النقاب عن عدد القوات البريطانية المتأهية للعمل فور نشوب الحرب > 
رد هوود قائلآً : « هناك الآن خمس فرق نظامية وفرقة 1 ابة في انكلترا في 
الوقت الحاضر » . وجاءت هذه الأرقام التافبة مفاجأة لا تدعو الى الرضى 
بالنسية الى الروس الدين كانوا على استعداد کا قالوا » للزج بمائة وعشسرين فرقة من 
فرق المثاة لمحارية أي معند في الغرب فور نشوب الجرب . 

أما بالنسمة الى باحمكا فقد رد الفريتى دوممنك ان ( القوات الفرنسمة لا 
تستطيع الدخول الما » إلا اذا طلبت بلح.كا منها ذلك . وان كانت فرنسا على 
استعداد للاستحابة الى اي نداء . ) 

وأدى هذا الرد الى ظم.ور مشكلة عويصة امام المفاوضين العسكريين في 
موسكو » كان البريطاندون والفرنسمون تواقمن كل التوق لتحنمما » فقد أصر 
فورو شلوف فى الجلسة الاولى » وفي جلسة عصمية اخرى عقدها المتفاوضون 
با انم عقر من آل كل سرف جا اا اتوه عل تسد اه للاخ لاقو اح 
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السوقماتية بدخول اراضببها 2 لقاب الألمان وردهم . اضف فوروثٌلوفيقول: 
انه ٤‏ حاله عدم وحود هذا الاستعداد » فكىف يمكن للحلفاء ان يحولوا بدن 
الرابع عشر بوحه السؤال المحداد التّالى : « هل بعتقد اركان الحرب البريطانءدون 
فملنا وغاليسما ليتمكن من الاتصال بالعدو ؟ » 
هذا هو بيت القصيد في القضية . ولقد أبرق سدس الى لندرن يقول ان 
الروس قد اثاروا الآن : 
« المشكلة الاساسمة التىيتوقف علمما نجاح المحادثات العسكرية 
او فشلما والتي كانت والمى يقال الاساس في جميع متاعبةا منذ 
بدأت المحادثات السياسية » وهي كيف يكن الوصول الى أي 
اتفاق جد مع الاتحاد السوفمانى طالما ان جارات هذا الل » تحافظ 
على مو وف مقاطع تما والدي لا يمكن تد له 2000 الا دعل فوات 
الأوان 2 
وكانت الحكومة البريطانية قداصدرت تعلما) الى الأميرال دراكس محددة 
له طريقة التصرف في حالة اثارةهذا الموضوع الذي م يكن مُه مناص من إثارته . 
وعندما يقرأ المرء هذه التعلمات اليوم » وهي التي حسرت عنما النقاب الوثائق 
البريطانية السرية » يحد انها متناهية فى السذاحة يشكل لا دكاد صدق . فقد 
تضمنت تحديد ( الخط ) الذي يحب ان يسير فمه اثناء النقاش بالنسءة الى اصرار 
کل من بولندة ورومانيا » حی على عدم التفكير ف أرة خطط لااد تعاون 
حتمل ۾ فقالت ٠:‏ 
وان اي عرو بولندة ورومانا لايد وان يبدل تمديلآ جوهرياً 
وجبة نظر هاتين الدولتين . يضاف الى هذا ان ما لا يتفق مع 
مصلحة روسما ان تحتل المانمامراكز على ادود الروسمة مماشرة. ۰ 
ولجذا فإن من مصلحة روسيا نفسها ان تضع الخطط اللازمةلمساعدة 
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كل من بولندة ورومانما في حالة تعرضها للغزو . 
« واذا اقترح الروس ان تقوم الحكومتان البريطانية والفرنسية 
بالاتصال بہولندة أو رومانيا او دول البلطمق لتقدے مقترحاتال ھا 
تنطوي على التعاون مع الحتكومة السوفياتية او مع هة أ ركان 
حربها » فإن على الوفد البريطاني ان لا يلتزم بشيء . وان يعود في 
القضمة الى لندن . » 
وهذا ما وقع فعلاً . فلقد طلب فورو شيلوف في جلسة الرابع عشر من 
ب ردوداً صريحة على اسئتله . وأضاف انه يدون «مثل هذه الردود الدقيقة » 
والواضحة فإن استمرار المحادثات العسكرية يغدو غير مجد ولا نافع ... فليس 
ف مكنة البعثة العسكرية السوفياتية»ان توصي حكومتما بالاشتراك في مشروع 
مقضى عله بالفشل الحتمى » بصورة واضحة . » 
5 الفر دى 50 بارس يشير على الفريق دومىنك بأن يحاول ايعاد 
الروس عن الموضوع . ولكن الروس ما كانوا لءتيلوا هذا الابعاد . ٠١‏ 
وكانت جلسة الرايم عشر من 1 ب كا وصفما الفريق دومينك فما بعد جلسة 
مسرحمة . ووجد الوقدارن البويط_اني والفرنسي نفس م) في زاوية ضمقة » 
وكانا بعرفان ذلك تام المعرفة . وقد حاولا حب الموضوع بقدر ما لديهما من 
طاقة . وراح دراكس ودومينك بو كدان انهم على ثقة بأن الءولنديين 
والرومانين سيطلبون مساعدة الروس فور وقوع اهجوم عليهم . وأخذ دومىنك 
بؤكد إيانه « بأنهم سيرتهلون الى المشير لمساعدتهم . » وقال درا كس ان « ليس 
من امقول مطلقا ان لا ينشدوا العون السوفياتي » » وأضاف قائلاً » يكل ما في 
قوله من بعد عن الدبلوماتية » « انه يبدو وكأنهم إذا لم يطلبوا المساعدة عند 
الحاجة الما » بريدون ان تجتاح بلادهم » وانهم يتوقعون ان تغدو هذه البلاد 


امارات.المانية .06 وكان هذا شين م بر دده الروس إد أنه دعى ودود الحموش 


١‏ - بول ردنو في حمأة المعر كة ص ۲۱۲ . و ص ۲۱۰۔٣٣۲‏ . وذبه - كاب 


« نهاية اوروبا » . 
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الألانية على الحدود السوفاتة »وقد دون فورو شلوف ملاحظة الاميرالالسيئة 
الحظ وجعل منها نقطة أساسمة . 

وأخيراً » ادعى الممثلون الانكلو ‏ فر.ون المتضابقون بأن فورو شباوف 
قد أثار مو اضمسع سياسية »وان ليس من صلاحياتهم البحث فيها. واعلن درا كس 
انه لما كانت بولندة دولة ذات سمادة » فإن على حككومتها اولا ان توافى على 
دخول القوات الروسية وتساركه . ولكن لما كانت هذه القضمة من المسائل 
السماسية » فمز, حى المحكومات وحدها ان تقررها . واقترح ان توجه الحكومة 
السوفياتية ا14 الى الحكومة المولندية . وأعلن الوفد الروسى ان القضة 
,سياسية حةا»و لكنه يصر على ان تقوم الحكومتان البريطانية والفرنسية بتوجيه 
هذا السؤال الى البولنديين وان تضغطا عام لكو نوا عقلاء . 

فهل كان الروس بالنظر الى ما كانوا يقومون به من اتصالات مم الالمان في 
هذه الآونة يفاوضون الغربيين بنية صادقة عن طريق مثلمهم العسكريين ؟ او 
هل كانوا کا ذكرت وزارتا خارجمة بريطانءة وفرنسا وكا قال الاميرال درا كس 
فا بعد ؛ مصرون على حقهم في توزيع فوأمم ونشرها داخل ولندة » محرد 
الرغبة في تحميد الحادثات والماطلة فما كسما لاوقت ليروا إذا كان بامكانهم ان 
يعقدوا صفقة مع هتار ؟ )١١‏ 

وتكشف المصادر البريطانية والفرنسمة السرية ان الحلفتين الغربيتين كانتا 

٠‏ كان عنصر التوقدت مهما لنغاية . اذ لم يتات «ولوتوف الاقتراح النازي بزيارة 
ريبنتروب الى موسكو إلا في مساء الخامس عشر من آب . وعلى الرغم من انه لم يقبل به قبولاً 
واضحا إلا انه أشار الى ان روسيا مهتمة موضوع عقد مبثاق عدم اعتداء مع المانيا وهو الاهيّام 
الذي كان حريا به » ان يجعل من المفارضات لءقد حلف عسكري مع فرنسا وبريطانيا أمراً لا 
اعي له. ولعل خير استنتاج يستطيع المؤلف الوصول اليه هو ان الروس في الرابع عشر من 
دآب وعندما طلب فوروش .لوف «ردا جلء]» عل السؤال المتعلق باللماح للقوات السوفياتية بمواجهة 
الالمان في بولندة ٠‏ كانوا لا يزالون متحررين من أي التزام » ولم حزموا أمرم على الانض-مام 
الى أي جانب . ومن سوء الحظ ان الوثائق الروسة التي في وسعها وحدها ان توضح هذه القضية 
المعقدة لم تنشر بعد.ويبدو ان ستالين على أي حالءلم يكن قداتخذ قراره النوائي بعد حتى 


مشاه اقام عش .من آي 
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تنصوران فى البداية ان الوفد العسكري السوفضاتي » كان يفاوضبما نة صادقة » 
وانه ينظر الى مبمته في الحقىقة ذظرة جدية لاغاية > وقد بعث السفير سدس الى 
لندن ف الال فی اهن ات أي بعد يومين من ددء الحادثات العسكرية » ان 
الوفد الروسي يدو « مبتما كل الاهتام بالعمل الذي عبد به اليه . » وتبدالت 
نتسحة لذلك تعلمات الاميرال درا كس « بأن يمفى بمطء للغاية في مفاوضاته » » 
وصدرت اليه التعلمات في الخامس عشر من 1 ب الحكومة البريطانة بان دعزز 
دومينك ويسنده في الوصول بالمفارضات العسكرية الى نتيجة « بأسرع وقت 
عكن » . ورفعت بصورة جزئية القمود المفروضة على عدم الافضاء ععلومات 
عسكرية سرية الى الروس . 

وكانت التعلمات التى أصدرها رئيس الوزارة الفرنسمة ديلادييه شخصا الى 
الفريق دومىنك عالفة عام الخالفة لتعلمات الأمير ال البردطاني الأصلية بالتسويف 
والماطلة » فقد أوعز اليه بأن يبذل كل ما في وسعه للوصول الى ميثاق عسكري 
مع روسما في أسرع وقت ممكن . وعلى الرغم من مخاوف البريطانيينمن تسرب 
الاسرار الى الألمان فان الفريق دومينك أسر” فى الوم الثاني من المفاوضات الى 
الروس «بأرقام متناهية في السرية » على حد تعبيره» تقناول قوة الجيش الفرنسي 
ما دعا الأعضاء السوفيات الى الوعد تناما او « نسمانها » فور انتباء الاجماع. 

وأبرق الفريق دومينك في السابع عشر من آب . ويعد ان انتظر ورفيقه 
درا كس عبد ثلاثة ايام طويلة التعلمات من حكومتيه) بصدد الرد على القضية 
الولندية»الى باريس يقول:« ان الاتحاد الوفياتي راغب في ميثاق عسكري... 
ولكنه لا بريد أن نقدم المه جرد قصاصة من الورق دون تعبّدات لها قممتها . 
ولقد أوضح المشير فوروشياوف بأن جميع المشا كل يمكن لها ان تعااج وان تحل 
دون صعوبة حالما تتم تسوية ما دعاها بالقضية المعقدة » . وراح دومينك بحث 
باريس بقوة على ان تضغط على وارشو لقبول العون الروسي . 

وكان الاعتقاد يسود لا موسکو وحدها في ذلك الوقت بل العواصم الغربية 
ايض » بأن الحتكومتين البريطانية والفرنسية لم تقوما بأي عمل لاقناع البولنديين 
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الموافقة على السماح للقوات الروسية بمواجبة الألمان على الأرض المولندية .ولكن 
الى الحد الكاتي في سبيل هذا الاقناع . ويتضح من هذه الوثائق نفسها ارت 
البولنديين تصرفوا تصرفاً بلمدأ يفوق حدود التصور . ١١‏ 
وفي الثامن عشر من 1 ب ٠‏ ويعد ان جرت المحاولة الانكلو ‏ فرنسمة الأولى 
من وارشو لتبصير المولنديين يعواقب عنادهم » راح وزير الخارجية بيك يقول 
للبون نوبل > سفير فرنسا في وارشو ان لست « للروس أية قدمة عسكرية . » 
وأيده الفريق ستاشويكز رئيس هرئة اركان اليش المولندي في قوله هذا » 
معلن) انه لا برى « أي فائدة متوخاة من السماح لقوات الجيش الأحمر بالعمل في 
ولندة . » 
وقابل سفير بريطانيا وفرنسا الوزير بيك مرة ثانية في الموم التالي » وأخذا 
يحثانه على قول الاقتراح السوفياتي » وحاول الوزير التسويف ولكنه وعدههما 
بأن برد علمهما ردا رسم) في الموم التالي . وقد حاءت هذه الخطوة الانكليزية - 
الفرنسية المشتركة في وارشو نترجة حديث دار صباح التاسع عشر في باريس بين 
بونيه وزير خارجية فرنسا وبين القائم بالأعمال البريطاني . ولعل ا أدهش 
الدبلوماتي البريطاني ان هذا الداعية الكبير لترضية هتار قد استفاق الآن من 
غفاته خشية من ضياع روسما كحلفة للغرب بسدب عناد الم و لنديين . وراح 
دقول لزائره : 
« سيكون من الكوارث ان تتحطم المفاوض-_ات مع الروس 
وتنهار نتدجة العناد المولندي ...ولا ريب في أن موقف المولنديين 
في رفض المءونة الفء-الهوالفورية الوحمدة التي بإمكانما ان تصلاليهم 
في حالة الهجوم الألماني > شيء لا يصدق مطلة) . ولا ريب في ان 
هذا الموقف ايض يضم الحكومتين البريطانية والفرنسية في وضع 
A‏ رزارة الخارجية البريطانية (۷) . وءن اليم ان يقال ان الكتاب البريطاني 
الازرق والكتاب الفرنسي الاصفر لم يتضمنا سطراً واحداً عن الحارلات الدبلوماتية التي جرت 
في وارشو لاقناع البرلنديين بقبول المساعدة الروسية ولا عن ميرانحادثات العسكرية في موسكو. 


امهم 


حرج للغاية » اذا كنا سنطلب الى حكومتينا الحرب دفاعأ عن 
ولا ورفن مل د | العوة ال ومن 
هااا وو لقان دغ ك ل ت فم أن 
نقساءل ٤‏ لم تقاعست الحكومتان البريطازية والفرنسمة في هذه اللحظة الحرحة 
عن فرض غاية الضغط على وارشو » اذا كان في وسعها ان تقولا لحكومتها انما 
مام تقبل العون الروسي فان بريطانيا وفرنسا لا تحدان فائدة في ان تضيا ها 
الى الحرب ساعدتها ؟ ولم تكن معاهدة الضان المشترك بين بريطانيا وبولندة » 
قد وقعت بصورة رسممة بعد . أو م يكن في وسع بريطانيا ان تجعل توقيعها على 
هذا الممثاق مشروطا بقءول وارشو لامساعدة العسككرية الروسمة ؟ )١١‏ 
واقترح بونبه في حديئه معالقائم بالأعمال البريطاني في باريس في التاسم عشر 
من ب مثل هذا الموقف > ولكن حكومة لندن قابلت مثل هذه « المناورة » 
على حد تعبير داوندنغ ستريت بالتقطيب والعبوس . إذ م يكن تشمبرلين 
وهالءفا كس على استعداد لامضي الى هذا الحد . 
وأبلغ رئيس هيئة اركان حرب الجيش الولندي الملحى المسكر يالبريطاني 
في وارشو صبيحة العشربن من آب أنبولندة « لن توافق بأي حال من الاءوال 
على قدول دخول القوات السوفياتية الى بلادها . » . ورفض الوزير ببك في مساء 
البوم نفسه الطلب الاتكليزي_الفرنسي المشترك رفضا رما . وعاد هاليفا كس 


١‏ - كان لوود جورجءفي خطاب القاه في مجلس العموم في الثالث من نيسان ءاي بعد اربعة 
ايام من اعلان تشمبرلين الضانة من جانب واحد لبولندةءقد افترح على الحكومة المريطانية ان 
تطلب هذا الشرط من بولندة . فلقد قال : «.راذا كنا س:تخوض المرب درن مساعدة روسا» 
فإذنا نكون كمن سير بنفه الى شراك . ان روسيا هي البلاد الوحيدة التي تستطسسع جو شما ان 
تصل الى بواندة ... ولاس في مكنتي ان افہم كيف اننا لم نضمن مسقا انضهام روسما وتأدسدها 
قبل ان نربط انف:ا بهذا الالتزام في مشروع هائل كبذا ...واا تكن رواسا قد ادخات في 
هذه القضية بدافع مشاعر معينة من ان البولنديون لا يريدرن الروس في بلادهم » فإن من حقنا 
ان نفرض الشروط ٠»‏ وما لم يقمل البولنديون بهذا الشرط الوحيد الذي عكننا من مساعدمم 
بنحاح فإن المسؤراية تقع على عوانةوم وحدهم . » 


-_- ) ۵0٩۹ — 


في عبن اللملة يحث عن طردى سفيره في وارشو » وزير خ_ارجية بولندة » على 
إعادة النظر في موقفه » مؤ كداً له بعبارات قوية ان الموقف البولندي« يحطم » 
ال حادثات العسكرية في موسكو . ولكن بك كان متصلبا كل التصلب في رأيه . 
وقال للفير ... « لا يسعني الموافقة ابداً على قيام أي نوع من الحادثات حول 
استخدام القوات الاجنبية لآأي جزء من ب-لادنا . فليس بيننا وبين الاتحاد 
السوفياتي أي اتفاق عسكري »> ونحن لا نريد هذا الاتفاق ابداً . » 

وأحس ديلاديءه رئيس الوزارة الفرنسية بالء-أس من هذا العرض الواضح 
للعناد الأعمى » من جانب الحكومة المولندية » فقرر » طبة] لبان أدلى به في 
المعية التأسيسية الفرنسية في الثامن عشر من قوز عام 1554 4 ان يتولى القضية 
بنفسه . وبعد ان ناشد المولنديين مرة اخرى ان يكونوا واقعءمين » أبرق الى 
الفريق دومينك صباح الواحد والعشرين من آب »© خولاً اباه توقيع افضل ما 
يمكنه الودول اليه من مواثى عسكرية مع زوسيا » مع النص في الميثاق على 
وحوب موافقة الحكومة الفرنسية عله . وصدرت التعلمات في الوقت نفسه من 
بونيه وزير الخارجية الى سفيره في موسكو بول أميل تاجيار » بأن يبلغ 
مولوتوف »> طبقا لتصريح صدر عن السفير فما بعد » ان فرنسا توافق « من 
ناحمة المبدأ » على عبور القوات السوفياتية أراضي بولندة في حالة وقوع هجوم 
لاني . 

ولكن هذه الايماءة كانت باطلة لا قيمة للها طالما ان المولنديين انفسهم | 
يوافقوا على ذلك » كا كانت اعاءة غير مجدية » كا نعرف الموم » على ضوء ما 
وصلت اليه المساومات الروسية الالمانية . وم يتلتى دومينك برقية ديلادييه الا 
في ساعة متأخرة من مساء الواحد والعشرين من 1 ب. وعندما عرضها علىمسامع 
فور ولوف مساء الموم التالي أي عشية سفر ريدنتروب الى موسكوككان المشير 
السوفاتي كثير الشكوك . فقد طلب من الفردى الفرنسي ان يطلعه على صورة 
التخويل الصادر اله بأن يقول ‏ ک) قال فعلاً ‏ بأن ا الفرنسمة خولته 


توقفسع مى ای عسكري لس رور القوات الروسمة عار دو لندة وڪن 


= 


وك رفص هذا الطلب کا بدو “واراد فوروش لوف ان دعرف بعك ذلك رد 
بريطانما وما إذا كانت بو لندةقد وافقت على ذلك وكانتهذه الأسئلةبالطبم عحرجة 
كل الاحراج4وا كتفى الفريق الفرنسي بالرد بأنه لم بتلتى أية معلومات عن ذلك. 
وكانت الأسئّلة والردود قد فقدت فى هذه الآونة أهممتها وواقعها إذ جاءت 
متأخرة . وها هو ريبئتروب في طريقه الآن الى موسكو . وقد اعلن عن هذه 
الزيارة رسا ف اللملة الفائتة ٤‏ کا اعلن عن المدف منمأ » وهو عقد مشا عدم 
وحاول فوروش لوف الدى دہ دو وكأنه وول ا <ب القائد الفرنسى > اصملاً» 

ان دفمه بلطف و كماسة ان اتصالاته) قد اوشکت على نهايتها فقال له : 

)0 وكل ما اخشأه سيه وأحد 5 له لك يج الجانيان الفرنسي 

والبريطاني لامحادثات السياسية والعسكرية بأن تقد ا كثر منالازوم . 
ولهمدا يحب أن نتوقع فى هذا الوقت حدوث تطورات سياسية 


فده 5 ( 


١‏ - طلب فوروشاوف في الجلةالبيعقدها المفارضون العسككر بون في صباح الوم الفائتاي 
في الواحد والعشرين من آب تأجل الحادثات الى اجل غير مسمىء نحجة اضطراره هو وزملازهالى 
التغسب للاشتراك في مناورات الأريف. وعددما احدّج المفارضون البريطاذيون والفرنسسون علهذا 
التأجءل رد المشير الروسي قائلا : « لقد كانت نوايا الوفد السوفياتي وما زالت » تهدف الىالاتفاق 
على تنظم التعاون العسكري بين القرات المساحة للفرقاء الثلاثة ... ولا كان الاتحاد السوفياتي 
يفتقر الى الحدود المشتركة مع المانيا فإن السدي ل الوحمد لتقديه العون الى فر نسا وبريطانيار بولندة 
00 يكون عن طردی الاح لقواته حى المرور عير الارا ضى البولندية والروماتية ... 

في مكدة القوات السوفءاتة التعارن معقوا ت بردطانا ERE‏ الا اذا سمح هابدخول 
00 البوائدية والرومانية ... ولا يستطيع الوفد العسكري السوفاتي ان يتصور كيف ان 
عكر مق بريطانيارفر نساوهئُتي اركان حربها فيإرساها للبعثتين العسكر يتينالى الاتحاد السوفياقي 
.. قد اهملتا تزويد هاتسين الممثتين بالتوجيبات اللازمة والمتعلقة مثل هذه القضية البدهية . . , 
ركل ما نستطيع امةنتاجه من ذلك ان هناك اسباب) تدعونا الى الشك في رغبتهما في الوصول الى 
تعارن جدي وفعال مع الاتحاد السرفياقي » 

ولا ريب في ان منطق المشير السوف الي في هذه الاقوال سلم كل السلامة »ولا ريب فيان فشل 

الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية دصورة خاصة في الرد علبهء كان مفجما٠ولكنتكرارحت‏ 


ا 


ريبنتروب في موسكو 
۳ آب ۱۹۳۴۹ 
وبالفعمل حدثت هذه « التطورات السماسية المعمنة » الآن . 


ففي الثاني والعشرين فخ اننا امستقل رددنتروب الطائرة الى موإسكؤ مرود 
من هتار بالصلاحيات الخطية الكاملة لعقد معاهدة عدم اعتداء « وأية اتفاقات 


م 
1 
1 


أخرى » مع الاتحاد السوفياتي على ان تصبح سارية المفعول فور توقيعها . وقضى 
الفريق الألماني الكدير العدد الليل في كونةسبرغ في بروسبا الشرقية » حيث 
عمل وزير الخارجية النازي » کا ذحر الدكتور ثعيدت طبلة الابل في التحدث 
هاتفما الى برلين وبرختسغادن وني اعداد ما يحتاج اليه من ملاحظات وافرة 
بدا حادثاته المقبلة مع ستالين ومولوتوف . 

ووصلت طائرتا النقل الكبيرتان من طراز « كوندور » تحمل الوفد الالماني 
الى موسكو ظبر الثالث والعشرين من آ ب » وبعد ان تناول ريبنتروب وجبة 
عاجلة في السفارة الالمانبة سارع الى الكرملين لقابلة الديكتاتور السوفاتي ووزير 
خارحيته . وقد استغرف الاجمّاع الاول ثلاث ساعات » وابرق ردشتروب بعده 
برسالة « عاجلة للغاية » الى هتار يبلغه فما ان الحادثات سارت سيراً مرضيسا] 
للألمان . ''' واذا ما حكنا على الأمور من البرقية التي بعث بها الوزير الالماني » 
تبسن لنا انه لم تقم أية صعوبة في طريتى الوصول الى اتفاق على شروط مياق 
عدم الاعتداء الذي يضمن بقاء الاتحاد السوفباتي بعيداً عن حرب هتار . وكانت 
الصعوبة الوحيدة التي ذكرها في رسالته في الواقع » تافبة للغاية وتتعلقى باقتسام 
الغنائم . فلقد :طالب الروس کا قال » باعتراف المانما بأن ممنائي لماو ووينداو 
- هذه الاقوال كلها في مثل هذا التاريخ المتأخر 'ي في الواحدرالءشرين من آب» وبعد ان كان 
فوروشلوف قد عرف حقاً بقرار ستالين في التاسع عشر من آب » لا بد وان يكون منطويا على 
الخداع . 


- برقمة رددئترو ب الساعة ل 2 ات “ساء 5" ب وثائق وزارةالخارجيةالالماثية( ۷ )ص۲۰ ۲ 
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الصغير بني لاتفيا يقعان في « منطقة مصالحة » . ولا كانت لاتفيا كلها ستضم الى 
منطقة مصااحالاتحاد السوفماتي على ضوءخط تقسم المصالح بين الدولتين»فإن هذا 
الطلب لا يشكلن أية عقمة ولدا فقد وافق عليه هتار فورا . وابلغ ريدنتروب 
الفوهرر ايضا بعد الاجتّاع الارل « بأرن من الحتمل التوقيسع على ملحق سري 

وانتہی العمل کل ¢ ووقەت معاهدة عام الاعتداء والملحق السرايى 2 
الاجمّاع الثاني الذي عقد في الكرملين في ساعة متأخرة من تلك اللملة. وهكذا تم 
الوصول بسهولة الى اتفاى بين الألمان والروس . ولم تسم هذه الجلسة المرحة التي 
استطالت حت الساعات المبكرة من الصياخ الة-الي » بطابم المساومة القاسية 
بل بطايسع الاحاديث الوددة والدافئة عن اوض اع العام “ دوله بعد دولة ٤‏ 
ويتبادل الانخاب اللمألوفة والتي لا بد منها في أية حفلات مرحة في الكرملين . 
وقد سحلت مذكرة المانية سرية كتما احد أعضاء الوفد الالمانى الذى شهد 
الاجماع ¢ النظر الدي لا كاد دصدق والدي بدا 2 هذا الاجمّاع ان 

فعندما تساءل ستالين عن مطامع شريكتي المانيا » أي ايطاليا واليابان .رد 
ريدنتروب ردوداً مطمئنة هوائية . وسرعان ما وجد الديكتاتور السوفياق 


اتفاق تام في موضوع انكاترا . وأسر ستالين لضية a‏ 


البريطانية الموحودة في موسكو « لم قماغ الک 
تطليه » . ورد ریدنتروب مو كداً ان بريطائيا < 
الانيا والاتحاد السوفياتي . وراح بزهو بقوته 
وهي تريد من الآخرين ان اربوا دفاعاً < 
العالم <( 

وتقول المذ كرة الالمانية ان ستالين 


١‏ المذكرة الالمانية السرية بتاريخ 


. ) ۲۲۹ -_ ۵ 


ان « تمكن بريطانيا من تحقءتى سبطرتها على العالم راجع الى بلادة الدول الأخرى 
الي سمحت لفسا دا ما بے تكون عرضة للللف والخدع 20 
وكار: الجا ك السوفياتي ووزير خارجبة هتار قد وصلا الآن الى مرحلة من 
التفاهم الرائع“يحيث ل يعد لعبارة ميثاقمكافحة الشيوعية أي أثر في مضايقته). 
ولقد اوضح ربينتروب ثانية ان الميثاق لم يكن موجم) في الحقرقة ضد روسيا 
وانما ضد الدول الدئوقراطءة الغردية .وقاطعه ستالينليقول دار ممثاقمكافحة 
الشيوعية قد أثار الفزع اكثر ما بكون في مدينة لندن ( اشارة الى رجال الال 
فى حي السدتى ) » کا اخاف اصحاب الحوانيت الانكليز . » 
وتكشف المذكرة الألمانية عن ان ريشتروب این ف هذه اللحظة بالكثير 
من المرح » لدى استماعه الى اقوال ستالين المرضدة وطريقته المرحة » وأراد ان 
يحاول المزاح » مخالة -) بذلك طبيعته الجداية التي لا تعرف النكتة . ومضت 
المذكرة تقول : 
« وقد رد وزير خارجمة الرايخ مازح بأن ستالين كان في 
الحقيقة أقل فزعا من ميثاق مكافحة الشوعية من رج ال الال 
في لندن واصحاب الموانيت في انكلترا . ولا ريب في ان رأي 
الشعب الألماني في هذه القضية يتمثل في النكتة التي صدرت عن اهل 
برلدن المعروفين بذكائمهم ومرحهم وميلبم الى المزاح » والتي تقول 
ان ستالين سياضم ايضا الى ميثاق محافحة الشيوعية . » 
وراح الوزير النازي يو كد في النهاية الحرارة التي استقبل بها الشعب الألماني 
التفاهم مع روسسا » وتقول الوشقة الألمانية ان المسو ستالين رد قائلاً : « انه 
يصدق هذا القول تام التصديتى إذ ان الألمأن بريدون السلام فعلا . » 
وتطورت هذه الصورة المقاء نحو الأسوأ مع اقتراب موعد تبادل الأنخاب. 
«ورقع امسو ستالين كأسه شرب تلقائيا نخب‌الفوهرر وقال: 
« انني أعرف الحب العظم الذي يحمله الشعب الال اني لزعيمه 


الفوهرر : ولذا فانني أود ان اشرب نخب صحته . » 


54 


« وشرب المسيو مولوتوف تخب وزير خارجمة الرايخ .... ثم 
شرب مولوتوف وسكالين مرات عه تخب ميثاى عدم الاعتداء 
والعبد الجديد فى العلاقات الال مانىة - الروسة ونخب الشعب الال انى 

« واقترح وزير خارجيه الرايخ أن يشرب الحاضرون بدورهم 
للعلاقات بسن امانا والاتحاد السوفماتى . » 

ومع ذلك» وعلى الرغم من هذا التمادل الحار للا تخاب بسن هؤلاء الذين كانوا 
حتى عبد قردب من ألد الأعداء > فإن ستالىن بدا وكأنه لا بزال يحتفظ سعض 
الشكوك العقلمة بالنسية إلى تمسك النازيين بالممثاق . فعندما اوشك ريبنتروب 
على مغادرة المكان» انتحى ره ستالىن جانا وقال: «تنظر المحكومة السوفراتىة 
إلى هذا المنثاى الجديد نظرة حددة وف و سعى, ان اضمن برق ان الااد 
السوفياتي ان خون شريكه فيه . » 

لقد حملت المعاهدة العلنيةتعهدا بأن لا تقوم أي من الدولتين بمهاجمة الدولة 
الاخرى ٠‏ ولو تعر ضت إحداهها 0 إلى عمل حر بي معاد 0 ھن دوله ثالثة فإن 
الفريق الثاني لا يقدم أي عون بأي شكل من الأشكال لهذه « الدولة الثالثة . » 
وتعبدت الدولتان بأن « لا تنفم أي منها إلى أي تحسم دولي مها كان شکل 
بوحده دصورهة مماشرة أو لا مماشرة ضد الدولة الثانية 6 ف 

١‏ - كانت عبارات المواد الاساسية ف المنثاى ممائلة عام الاك لشروع الميثاى السوفياتي الذي 
قدمه مولوتوف الى دولنبرغ في التاسع عشر من آب 0 والذي ذكر هلر ف برقمته لستالين قدوله 
به 5 وكان المشروع السوفياتي ود ن؛نص عل ان معاهدة عدم الاعتداء تصمح سارية الأفءول فقط ف 
حالة التوقيع في نفس الوقت على « ملحق خاص » لا يتجزأ من الممثاق نفسه ( وثائق وزارة 
الخارحمة الالماذة )۷( ص ١٠١‏ - ١ه١‏ ( 0 

ريقول فرددريش غاوس الذي اشترك ٤‏ حلسة المساء » ان سكالين اصر عل رفص المقدمهعة 
المنمقة الي اراد رباتررب ادذاها او كد فما قمام علاقات وددة بين امانا والاتحاد السوفاتي ٤‏ 
واحتج الديكتاتور السوفياتي بأن لاس ٤‏ وسع « الحكومة السوفياتية ان تقدم الى شعمبا علهذا 
الندو المفاحجمىء مثل هذه التاكيدات عن الصداقة » بعد ارن كانت قد تعرضت لأكوام من = 
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وهكذا حصل هتلرعلى ما أراده» وهو موافقة الحتكومة السوفياتية الفورية 
على عدم الاشتراك مع بريطانيا وفرنسا » إذا شاءت هماتان الدولتان الوفاء 
بالتزاما) والمسارعة إلى مساعدة بولندة في حالة تعرضها للبجوم ''' . 
أما الثمن الذي دفعه » فقد تحدد في «الملحتى الاضافي السري » الذي اعتبر 
وما من الممثاى وهذا نصه : 1 
« بمناسبة توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين المانيا والاتحاد 
السوفياني بحث المفوضون الموقءون على هذا الملدى » في حادثات 
سرية مغلقة » موضوع تخطيط المحدود لمناطق مصالم) في اورويا 
الشرقية . 
١ «‏ - فيحالة وقوع تحوال اقليمي وسماسي في المناطق التي قت 
إلى دول البلطتى ( فتلندة > ايستونما » لاتفما » لمثوانءا ) » ثل 
الحدود الشالية لليتوانيا الخط الفاصل بين منطقتي المصااح لكل من 
المانيا والاتحاد السوفياتي . 
٣ «‏ - في حاله وقوع تحول المي وسيامي في الاراضي التي 
تمت إلى الدولة البولندية » فإن خط الحدود الذي يفصل 
مناطق المصالح والنفوذ بين المانيا والاتحادالسوفياتي سيكون محاذيا 
على وجه التقريب الخط الدي تؤلفه انار نارو والفستولا وسان . 
« اما الموضوع المتعلق با إذا كانت مصالح .الفريقين المتعاقدين 
تحعل من المرعوب فسه الحفاظ على وح_ود دوله بولندية مسق » 
وحدود هذه الدولة » فيمكن تقريره نهائ-) في جال التطورات 


= القاذورات ظاتّالحكومة النازية تصبها علها اكثر من ست سنوات ( شُهادة غاوس المشفوعة 
باليمين في نورميرغ -محاكيات كبار مجرمي الحرب(١٠)‏ ص؟١6).‏ 

١‏ - نصت المادة السايمة من المعمامددة على ان تصمح سارية المفعول فور توقمعها . اما 
الابرام الرسمي في مثل هاتين الدولتين الماعيتين المتعاقدتين » فلم يكن إلا مجرد شكليات ايسإلا 
وان كانت ستستغرق بضعة ايام على اي حال . وقد اصر هتار على هذا النص » رغبة منه في 
الاستمحال درن انتظار الابرام المي 8 


0 


السماسمة المقملة . 
« على أي حال تقوم الحكومتان بتقربر هذا الموضوع بواسطة 
تفاهم ودي متبادل . » 
وك اتفقت المانيا وروسيا مرة اخرى كا في ايام الملوك والأباطرة الروس 
تقسم تقسم بولندة . وهكذا سمح ايضاً لستالين بحر م الجزء الشرق 
من کر بحر الباطيق 
واكد الروس ف النهاية » وبالنسبة إلى جوب اوروباالشرق وجود مصالح 
هم في بساراييا التي استولت عليها رومانيا في عام 1414 > وأعلن الألمان أن لا 
مصالح لهم في هذه الماطقة » وهو تساهل. 1 ما تحتم على ريبنتروب أن 
دندم عليه 1 
وانتبت الوثيقة إلى القول : « ويعامل الفريقان هذا الملحق كوثيقة سرية 
للغاية .  »‏ , 
وبالفعل لم تعرف محتويات هذا الماحى إلا يعد انتهاء الحرب وعن طريق 
الاستملاء على الوثائق الألماذءة السرية . 
وطلبت البعشتان العسكر يتان الحليفتان في الوم التالي أي في الرابع 
والعششرين من آب.» وكان ريدنتروب المنتصر » يقطع الفضاء عائد| إلى برلين > 
مقابلة فور .موف . وكان الاميرال درا كس قد بعث بالفعل برسالة عاجلة إلى 
المشير يطلب اله بيان وجهات نظره في موضوع استمرار المحادثات . 
وسلّم فورشيلوف إلى الوفدين العسكريين البريطاني والفرنسي في الساعة 
الواحدة بعد ظبر الدوم التالي » الخامس والعشرين من آب الرسالة التالية : 
« بالنظر 0 السباسي المتبدال . فلم يعد هناك مبرر مفد لاستمرار 
المحادثات 
وفك 5 اثنين » وكانت القوات الألمانة تتدفق زاحفة على روسيا » 


مخترقة بذلك هذا الممثاق. وحد ستالين أن فى مكنته ادضاً تبرير صفقته الكرمة 
اسهد نص مياق عدمالاعتداء والملحق السري وثائقوزارةا لخا رجةالالمانىة 6 صه ٤‏ ۲ - باع ۲ 


كك 


مع هتار“ وهي الصفقة التى عقدها وراءظهور اعضاءالوفدين العسكريين البريطاني 
والفرنسي الذين أمدُوا موسكو للتفاوض مع حكومتها وقال متبجحاً في اذاعة 
وجا إلى الشعب الروسي يالثالث من موز عام DP): ... ١5١‏ لقد ضما السلام 
لبلادنا بذلك الممثاق عام ونصف العام » كا اتحنا لأنفسنا الفرصة لإعداد قواتنا 
للدفاع عن البلاد في حالة جازفة المانيا الفاشية بمباجمتها » مناقضة بذلك الميثاق 
الذي عقدته مغنا . ولا ريب أننا كسبنا بذلك كسما واضحا لبلادنا ¥ كارن 
اماق خسارة لألمانما الفاشية . » 

ولكن هل صحبح ما قاله ستالين ؟ وهل كان المثاق خسارة لألمانيا ؟ لقد 
نوقشت هذه النقطة عشرات المرات منذ ذلك التاريخ . أما ان هذه الصفقة 
السرية الغريية قد اتاحت لستالين يجال التنفس والاستعداد الذى أتاحته معاهدة 
تلسيت في عام ۷ للقمصر الاسكندر الأول من نابولدون أو ذاك الذي أتاحته 
معاهدة بريست لءتوفسك في ١9117‏ للمنين من الآلمان » فبذا واضح كل الوضوح. 
وقد اتاح للاتحاد السوفياتق كذلك وبعد فترة قصيرة تقد خطوطه الدفاعرة 
ضد اانا إلىما وراء حدود روسما الحالية» شاملة افا القواعد ف دول البلطيق 
وفنلندة » وذلك على حساب الدءولنديين واللاتفيين والايستونين والفتلنديين . 
ولعل ما هو أهم من ذلك كله » جا أكد الكتاب السوفياتي الرسمي « تاريخ 
الدبلوماتية» فيا بعد» هو أن هذا الممئاققد ضمن للكر ملين في حالة تعرض روسيا 
فا حد هجوم المانيا » وجود الدولتين الغربيتين ف الحرب بصورة قاطعة ضد 
الرايخ الثالث » وبهذا لا يقف الاتحاد السوفياتي وحسدا ضد القوة الألمانية 
الطاغبة » وهو ما كان خشاه ستالين كل الخشية طيلة صيف عام ۱۹۳۹ . 
للقضية » ففي الوقت الدي استدار فسه هتار لهاجمة روسما » كانت جوش 
بولندة وفرنسا » وال مل البريطانية في القارة قد تحطمت» وكانت المانيا قد غدت 
مسيطرة على جميع ما في اوروبا من موارد ¢ ول تکن هناك جمهة عرسة 
تستطيع إرباكها وتقيد يدا . وقد تركزت شكاوى ستالين المرة طيلة اعوام 
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1 و ۱۹٤۲‏ و1448 من عدم وجود جمبة ثاذية 2 اوروبا ضد ال مانا » وان 
روسيا تحد نفسها مضطرة لاحتّال اعباء المجوم الذي يقوم به الجيش الال #اني 
>جموعه تقر دا 8 في عامي ۹ و ۰۱۹4۰ فقد كانت هناك حمهة غربية 
تحتذب القوات الالمانية وتستأثر باهتامها . وما كانت بولندة لتنهار وتحتاح في 
غضون اسبوعين لو ان الروس قد سندوها بدلا من ان يطعنوها في ظبرها . 
يضاف إلى هذا ان الحرب كلها ما كانت لتنشب على الغالب لو ان هتلر قد عرف 
بأن عليه ان بواحه روسما بالاضافة الى بولندة وانكلترا وفرنسا . وكان من 
الحتمل ايضا ان يقوم الفرقاء ( الجنرالات ) الالمان الجبناء سياسيا» اذا حك المرء 
على ضوء شهاداتهم اللاحقة في نورمبرغ > بإظهار معارضتهم الصلبة لشن حرب 
ضد مثل هذا التحالف القوي الضخم . وروي السفير الفرنسي في برلين ان كلا 
من کایتل وبراوختش قد حذرا هتار في نهاية شهبر ابار تقريبا من ان الانيا لا 
تستطيع ان تنتصر في حرب تشترك فما روسيا إلى جانب العدو . 

وليس في وسع أيمن رجال ا لحك والسياسة حتى ولو كانوا من الديكتاتورين 
ان بتکېنوا يسار الاحداث مدة طويلة من الزمن . ومن حى المرء ان يناقش > 
كا ناقش تششر شل نفسه »> هذه الخطوة المدروسة المتعمدة التي خطاها ستالين 
عندما عقد صفقته مع هتار » فلقى كانت « في تلك اللحظة واقعسة الى حدر 
كبير 21١6‏ . إذ كان الهم الأول والآخير لستالين كا لغيره من رؤساء الحكومات 
ان يضمن سلامة بلاده . ولقد کان مقتنعاً في صيف عام ۱۹۳۹ »> كا ذكر 
لتشرشل فما بعد » من ان هتار حزم امره على خوض الحرب . وكان عازما كل 
العزم على ان لا يسمح لروسيا بأن تذهب ضحية المناورات وأن توضع في موقف 
يحتم عليها ان تواجه الجيش الالماني وحدها ٠‏ ولذا فقد رأى ستالين أنه إذا تعذر 
إقامة حلف متين مع الغرب 2 فإن في وسعه ان يستدير نحو هتلر الذي اخذ 
يقرع بابه بصورة مفاجئة . 


وم تحل نہاية تموز عام ۱۹۳۹ > حتى کان ستالين قد اقتنم کا هو واضح » لا 
١‏ - تشرشل - مذکرات . ص ۲۹٤‏ . 
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من ان فرنسا وبريطانيا لا تريدان حلفا مازما مع روسيا فحسب » بل وبأن ما 
اوروبا.. وكان يشك كل الشك في ان بريطانيا ستحترم ضمانتها لبولندة » اكثر 
من احترام فرنسا لضمانتها السابقة لتشيكوسلوفاكيا . وادى كل ما وقع في 
الغرب فىغضون السنتين الماضتين إلى زيادة شكو كه ومخاوفه» كرفض تشمبرلين 
للاقتراحات السوفياتية بعد فم النمسا» وبعد احتلال النازيين لتشمكو سلوفا كما 
ورفضدايضاً عقدمؤتمر يثولى وضع الخطط اللازمة لوقف أيعدوان نازي حديد» 
وقمامه كذلك -أي تشمبرلين - بتلكالعملمة الغرومة من الترضمة هار في مؤ تمر مرو ندخ 
الذى حرمت روسما من حضوره وعملسات التسويف والتأجيل التى اتعما في 
التفارض على عقد حاف دفاعي صد الماتمامع هرور ابامصف عام ۹۳ القدرية. 

وكان هناك شىء واحد . بات مو كداً لكل انسان باستثناء تشمبرلين ©» هو 
افلاس الدبلوماتية الانكليزية - الفرنسية . فبذه الدبلوماتيسة التي تذيذيت 
وترنحت كاما قام هتار بح رکه من حركاته قد افلست الآن كل الافلاس . ١!‏ وقد 
تراجعت الدواتان الديموقراطيتان الغربيتان خط وة خطوة » كما قام هتلر 
بتحدم)٤‏ كإعلاذه التجنتيد العام الالزامي في عام ۰۱۹۳٥‏ واحثلاله منطقةالراين 
وو قوفامو قف الضعيف الخائر الذي لايستطيم عمل ىء عندما وضع يده على ما.قى 
من تشيكوسلوفا كيا في آذار عام ۱۹۳۹ .ولو ظل الاتحاد السوفياتي إلى جانم) 
لكان في إمكانها إقناع الديكتاتور الألماني بعدم شن الحرب »© أما لو فشلتا في 
ذلك » لكان في إمكانها أن تمزماه في صراع مسلح وبسرعة نسبمة معقولة . 
ولكنها سمحمًا بضباع هذه الفرصة الاخيرة منأيدي) . ”"' أما الآن فقد باتتا 


١‏ س وونطىق هذا القول على الدبلوماتية المولنديه ايضاً. فقد نقل السفير الفرنسى نوبل الى 
باريس رد فعل ببك وزير الخارجية المولندية على المشاق النازي السوقاتي فقال : « لا ببدر 
على بك اي اذ ط اب او قاق (alba‏ . وذو حاقل بعدم ودود كير تە دل فى الجوهر .« 

؟ -وقد وقمهذا علىالرغمءن التحذيرات الكثيرة التي تلةتما الدواتانالغرديةان کا رأينامن= 
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ملتزمتين في أسوأ الظروف والاحوال » بالمسارعة إلى نحدة بولندة عند تعرضها 
للبجوم . 

وارتفعت في كل من لندن وباريس حملات السباب والشتائم على الدور الخادع 
الذي لعبه ستالين » وكانت مشفوعة بالمرارة والأم . وكان الطاغية السوفياتي قد 
حمل لواء اهجوم سنوات طويلة على «الوحوش الفاشيين» داعبا جمسع الدولالحية 
للسلام إلى التعاون معا لوقف العدوان النازي . أما الآن فقد بات اداة لهتلر 
يستخدمها في اغراضه . وكان في وسم الاتحاد السوفياتي ان يرد على هذه 


= قبل »من ان هتار حاول التقرب من الكر ملين. ففي الاول من حزيران ابلغ المسدو كولوندر 
سفير فرنسا في برلين وزير خارجيته بونبه بأن روسيا اخذت تحتل مكانة اكبر واكبر في تفكير 
هتلر. ومضى السفير يقول : «سسغامر هتار بشن المرب إذا تخلص من خطر محاربة روسما. اما 
إذا تأكد من انها ستحاربه ارا > فانه سيتراجم حتم) مخافة تعريض نفسه وبلاده وحزيه إلى 
الخراب والدمار . » وحث السفير على وجوب الوصول بلمفارضات الانكليزية - الفرنسة في 
موسكو إلى نهادةناجحة وسعربعة» واكد لحكرمتهان السفير البريطانيفي برلين وړ رفع ددا ماثلا 
إلى حكومته في لندن ( الكتاب الفرنسى الاصفر ‏ الطبعة الفرنسية ص ۱۸١١۱۸۰‏ ). 


وقابل كل من کولوندر وهندرسون 5 الخامس عسر من أب وابزساكر ف وزارة الخارجية ف 
برلين » وابلغ السفير البريطاني حكومته في لندن ان وزير الدرلة الالماني مقتنع بأن الاتحاد 
السوفياتي « سداضماخيرا إلىالانيافي اقتسام الغنائمالبولندية» (الكتاب البريطانيالازرقص ١‏ 4). 
وابرق كولوندر أيضا إلى باريس بعد مقابلته لوايز ساكر يقول : « من الضروري جداً الوصول 
إلى حد ما لامحادثات مع روسما ٤‏ اسرع رقت ممكن 4 ) الكتاي الفر نسي الازرقیص 2 ). 


وواصل لورنس ستاينهاردت السفير الأمريكي في موسكو طلة شبري حزيران وتموزءارسال 
التحذيرات إلى واشنطن بتوقع عقدصفقة قريبة بين النازييز و السوفيات:وتولى الرئيس روزفلتنقل 
هذه المعلومات إلى سفارات بر دطانيا وفرنسا وبولندة في الولاءات المتحدة . وعندما غادر السفير 
السوفاتي قسطنطين اومانس.كي» واش:طن إلى بلاده حمل معهرسالة منروزفلت إلى ستالين تحذرهمن 
الاتفاق مع هتلر موْ كداً « انه في مثل هذه الحالة » فإنه على ثقة كثقته من حلول اللمل يعد النهار 
من‌ان هتار بعد ان ينمي من ١<ملال‏ فرنساء سيستدبر غو روسما للسمطرة علمها» (جوزيف ددفيز 
بعثة إلى موسكو ص .ه ؛ . وقد ارسل تحذير اارئيس يطريق البرق ايضا الى ستاينماردت في 
دوسكو مع التهامات اللازمة بتولي نقلها الى مولوتوف» وهو ما نفذه السفير فعلاً في السادسعشر 
من كب . ( اوراق الولابات المتحدة الدبلوماتية . ۱۹۳۹ )١(‏ ص ۲۹٩۹٩‏ -وو؟). 
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الاتهامات محتجا بأنه ل يفعل اكثر ما فعلته بريطاذيا وفرنس! في ميونيخ قبل 
نحو من عام » وانه اشترى السلام وفسحة من الوقت »© لدسلح نفسه ضد الانيا 
على حساب دوله صغيرة ٠.‏ واذا كان تشممر لين على حق » وكان شريف] في 
ترضية هتلر في ايلول عام 14 على حساب الاتضحية بتشمكوسلوفاكيا » أمن 
المنطق ان يعتبر ستالين مخطئا » وغير شريف > فى ترضمة الفوهرر بعد نحو من 
عل حسات وله #القاحتقوت الساعدة النوفاتة ورقف ا عل اى 
حال من الاحوال ؟ )0 

ولم تكن صفقة ستالين السرية والحقيرة مع هتار على اقتسام بولندة » 
والحصول على حرية العمل لابتلاع لاتفما وایستونا وفثلندة ويسارابيا» معروفة 
خارج برلين وهو کو 5 ولكن سرعان ما اتضحت هذه الصفقة من اعمال 
السوفيات انفسهم > فأثارت الاثمئزاز في معظم انحاء العام حتى في هذا الوقت 
المتأخر . وقد يكون في وسم الروس ان يقولوا كا قالوا بالفمل انهم كانوا 
يستعيدون مناطق انتزعت منهم فينهاية الحرب الكونية الأولى. ولك نشءوب 
هذه المناطق ليسوا من الروس». وم يكونوا قد ابدوا أية رغية في العودة إلى 
روسما. وكان ف وشم القوة وحدها ¢ الى تتكتب الروس سدملها أيام لتف.نئوف 


الدهسة » ان تستعمد هذه المناطق . 


ولقد بنى الروس لأنفسهم منذ انضاممم إلى عصبة الامم قوة معذوية معينة» 
وشمدوا سمعشهم على انهم حماة السلام والمدافءون عله والخصوم الاشداء للعدوان 
الفاشى . أما الآن فقد تمت تصفمة هذا الر أسمال > من القوة المعنوية . 

يضاف إلى هذا ان ستالين بموافقته على الصفقة الزائفة التي عقدت مع المانيا 

١‏ يؤثر المؤلف هنا ان ي:قل آراء الغرب والاتحاد السوفياق وحدها درن ان يعلق علا 
او يتخذ قراره فما . وقد يكون من الموضوعمة ان ينقل المؤلف الآراء المتضارية ٠‏ ولكن 
اصدار حکمه الشخصي علمهاء لا سما في مثُلهذه الناحمة المهمة الي بعاجباء لا بخرج عن حدرد 
الموضوعية ابداً » - المعرب - 


— ۷۲ 


النازية » قد اعطى اشارة الانطلاق للبدء في حرب كان من اا كد تحوها الى 
صراع عالمي . وليس كة من شك في ان هتار كان يعرف ه_ذه الحقيقة . )١١‏ 
ولقد اثبتت الأيام ان عل هذا كان اكبر خطأ ارتكيه في حماته . 


١‏ کان هتار قد تنذأ مالى سنوات طويلة في كتابه « كفاحي » با بلي : « لا ريب في ان 
التوصل الى حالف مع روسيا ينطوي على وضع خطة الحرب المقبلة . ولا ريب في ان نت.حة هذه 
الحرب ستؤدي الى نهاية الماذيا » ص 55٠‏ من طبعة هوتون م.فلين لعام ٤۴‏ و١‏ من الكتاب . 
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آي ايالخل 


م تقف الحكومة البريطانية مكتوفة الأيدي في انتظار التوقيم الرسمي على 
الميثاق النازي السوفياتي في موسكو . إذ ان البسان الرسمي الذي صدر عن 
برلين في ساعة متأخرة من مساء الواحد والعشرين من آب معلنا اعتزام ريذتروب 
الطيران إلى موسكو لعقد اتفاق بين ال اننا والاتحاد السوفاتي » قد استفز 
الوزارة البريطانية إلى العمل . وعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالئة بعد ظہر 
الثاني والعثسر بن من آب جلسة صدر على أثر انتهائا بلاغ رسمي يعلن بصورة جلية 
اران عقد ميثاق عدم اعتداء بين روسيا والمانيا « لن يؤثر باي حال 
من الأحوال على التزامات بريطانيا تجاه بولندا » التى كثيراً ما اعلنت عنما » 
والق قرم هلها بشكل قاطم + :ررك الؤزارة: فى ارفك اة دغر 
إلى البرمان للاجماع في الرابع والعسرين منالشهر لإقرار مشروع قانون صلاحيات 
الطوارى ( قانون الدفاع ) »كا أقرت عدداً من اجراءات التعيئة العامة > 
٠‏ ) لكل طارىء . 

وعلى الرغم من وضوح العبارات التي استخدمت في هذا البلاغ الرسمي » إلا 
أن تشمبرلين اراد أن لا يترك أي شك في نفس هتار جاه موقف بريطانيا . 
وسرعان ما مضى بعد انتهاء الاجمّاع الوزاري يسطر رساله شخصية إلى 
الفوهرر ... قال الرئيس البريطاني في رسالته : 


کا 


«... دہدو لي أن بعض الدوائر ٤‏ برلين قت أن إع_لان 
الاتفاق الالال الدوفاتق: غل من تخل رظانا الي 
دفاعا عن بولندة » احمالاً زا كف أن لا يؤخذ بعين الاعتبار . 
ولكن هذا الاعتقاد» اكبر خطأ يكن الإنسان أن بقع فيه . وميا 
كانت طبيعة هذا الاتفاق الألماني ‏ السوفياتي » فلن يكون في 
وهه أت دل فتن ن التذامات رطان اطي عادو 
ه وكثيراً ما زعم في الماضي» أن حكومة جلالته» لو اوضحت 
موقفها بصورة اكثر جلاء في عام ١91+‏ > لكان في الامكان تحنب 
الكارثة العظمى . وسواء أكان هذا الزعم صحيحاً او لم يكن فإن 
حكومة جلالته مصممة كل التصمم الآن » على أن لا تترك جال 
لمل هذا الم السبىء المفجع ... 
« فإذا ما تطلب الأمر» فإن حكومة حلالته مصممة ومستعدة 
لاستخدام كل ما تحت تصرفہا من قوات » ودون إبطااء . ومن 
المستحي ل على المرء أن يتكون بوعدانتهاء العمليات الحربية في حالة 
الشروع لنب 
واضاف رئيس الوزراء » انه إثر هذا الايضاح الكامل لوقف بلاده » راح 
بناشد هتلر البحث عن حل سامي لخلافاته مع بولندة . ويعرض عليه من حدرد 
استعداد الحكومة البريطانية للتعاون في الوصول إلى هذا الحل . 
أثارت هذه الرسالة التى حملها هندرسون طائراً مها من برلين إلى برختسغادن 
لتقدمها إلى هتار بعد الساعة الواحدة من بعد ظبر الثالث والعشرين من اب » 
غضب الطاغية النازي وقذفت به في نوبة من نوبات حنقه المعبودة . وراح 
هندرسون يبرق إلى اللورد هالمفا كس قائلآً : « كان هتار ثائراً . وغير مستعد 
للتفام . وكانت عباراته عندفة ومغالية في الشدة بالنسبة إلى انكلترا وبولندة 


١‏ -. الكتاب اليريطاني الازرق 5ه - 8ؤ. 
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معا . » ''١‏ وتتفق رواية هندرسون عن الاجمّاع ومذكرة وزارة الخارجمة 
الألمانية بصدده» وهي المذكرة التى عثر علا بين الوثائق الألمانية المصادرة » في 
روسك طمة الطاب اللقدن الذي تدفق, يه مقار .+ ا 
بريطانيا هي المسؤولة عن عناد بولندة واصرارها على عدم التفاهم » تماما کج 
كانت المؤولة قبل نحو عام عن موقف تشكوسلوفا كما المنافي للعقل والمنطق. 
فبناك عشرات الالوف من أبناء الشعب الألمافي يتعرضون الاضطباد في بولندة . 
وزعم أن هناك ست حوادث من اجتثاث معالم الرجولة من ستة من الألمان » 
وهي حقيقة تتسلط ككابوس على اعصابه . وأضاف انه لم دعد في وسعه أن 
يحتمل اكثر مما احتمل. وأي عمل من اعمال الاضطباد للألمانعلى أيديامولنديين 
سسدفعه إلى العمل الفوري . 
وارق هندرسون إلى هالمفا كس يقول : 
« وقد اعترضت على كل نةطة اثارها ونفرتّها » مواصلاً وصف 
اقواله بالافتقار إلى الدقة » ولكن كل ما احدثه موقفي من تأثير » 
هو أنه اندفع في سبأبه من جديد . » 

ووافق هتار ارا على ان يسم السفير ردا خطيا على رسالة رئيس الوزراء 
بعد ساعتين » فانسحب هندرسون الى سالزيرغ لمنال قسط ا من الراحة . ١‏ 
واستدعاه هتار » بعد الظبر لدامه رده . وابرق هندرسون الى لندن يقول أن 
الفوهرر كان في الاجمّاع الثاني على النقيض من حالته في الاجماع الاول © إذ 

« اتسم بالهدوء الكامل . ولم برفع صوته مطلة) اثناء الحديث ٠‏ ثم قال : 
« وقال هتلر انه يلغ المسين من عمره » وانه يؤثر الحرب الآن 


3ت د الكتار رطا الازرق ص ۹۸ - ه CC. ١‏ رثائق وز ارة الخارجمة الألمائية ۷ 3 


.٠ع‏ ه١؟‏ . والكتا ا ا درهندرسون‌عن اجتماعهالثاني ص۰۰ ٠5-1١‏ 

؟ - دون وابز ماكر الذي * شبد المقابلة فما بعد « ان السفير مآ كاد يغادر الغرفة مغلة) الباب 
خافه حى راح هتار بقرع يكفه عل فخذه وهو يضحك مقبقبا ثم قال : ان تشمبرلين لن سقى 
ف في الحكم بعد هذا الحديث. فلدس ەمن شك في ان حكومته 00 هذا الماء» (مذكرات وابز 


4 


ساكر ص ۲۰۴۳) 7 


و 


على أن تنشب عندما يكون قد بلغ الخامسة والخسين او الستين » . 

وكان حنون العظمة عند الدسكتاتور الألماني » الدي يبدو أكثر ما مدو 

عندما يكون قابعا في « عش النسر » فوق قمة الجبل الشاهق » اشد ظبوراً في 

السجل الألمانى عن الاجمّاع منه في تصوير السفير البريطاني له . وبعد ان اقتس 

هذا السحل قول الفوهرر بأنه يؤثر شن الحرب وهو في الخسين من عمره على ان 
يشنها في وقت لاحتى ... أضاف ما بلي : 

« وقالهتار ان من الخير لانكلترا ان تدرك بأنه کحندی‌خاض 

الحرب في الصفوف الأولى من الجبة » يعرف تام المعرفة ا 

. الحرب > وانه سيستخدم كل وسيلة متوافرة لديه . ولا ريب في ان 

من الواضح لكل انسان الآن ان المانيا ماكانت لتخسر الحرب 

الككونية الاولى (1418-1514 ) لو انه كان مستشاراً لها نذاك» 


وتضمن رد هتار على رسالة تشمبرلين مزا من جيم الاقاصيص الآسنة 
العفنة والمبالغات التي كان ينبح بها باستمرار للأجانب وأمام شعبه منذ ان جرؤ 
المولنديون على الوقوف في وجبه. وقال هتار في رسالته ان المانيا لا تريد الحرب 
مع بريطانيا العظمى .فلقد كانت دام على استعداد لبحث قضابا دانزيغ والرواق 
البولندي مع وارشو « على اساس اقتراح لا مثيل له في الشهامة . » ولكن 
الضمانة غير المشروطة التى قدمتها بريطانما لبولندة» قد شحعت البولنديين « على 
الان ا لأ ل فا نالرات من عقاها عل اللرن رنفك ارو امان 
من سكان بولددة . » ومضى يقول : « ومثل هذه الشدائد قفد تكون فظىعة 
بالنسبة إلى ضحاياها » ولكنها شيء لا يطاق بالنسبة إلى دولة عظمى كالراخ 
الألماني . » واضاف ان الانيا لم يعد في وسعما ان تتسامح يشل هذه الفظائم. 


واشار اخيراً إلى تأ كيد رئيس الو زراء بأن بريطانيا العظمى ستفي بالتزاماتها 
لبولندة وأكد له أن « هذا الموقف لا يؤثر مطلةا على تصمم حكومة الرايخ على 
حماية مصالح الانيا o“‏ وإدا ماهوجم الرادخ من انكلترا » فستحده على 
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استعداد » وقوي التصمم على النضال » ١١‏ . 

ترى ما الذي حققه هذا التبادل في الرسائل ؟ لقد تلقى هتار الآن تأ كيدا 
حازم] من تشمبرلين بأن بريطانما ستمفى إلى الحرب إذا قامت المانيا عم _اجة 
بولندة . وتلقى رئيس الوزراء ود الفوهرر بأن هذا التأ كنك لا بمدل من 
الوضم شيئا . ولكن احداث الأنام الؤانية الحمومة التالية اظبرت ماما أن أيا 
من الرجلين ما كان ليصدق في الثالث والعشرين من آب4ما سمعدمن الرج ل الآخر. 

ويصدق هذا القول بصورة خاصة على هتار » فقد استخفه ما وصل المه من 
انباء سعيدة من موسكو > وآمن على الرغم من الرسالة التي تلقاها قبل قليل من 
تشمبرلين » بأن بريطانيا وفي أعقاءها فرنسا ستعيدان التفكير في موضوع الوفاء 
بالتزاماتم) لبولندة بعد تخلي روسما عنما » فراح يحدد عشمة الثالث والعشسرين من 
آب» عندما كان هندرسون يستقل الطائرة عائداً إلى برلين موعد اهجوم النهائي 
على بولندة في الساعة الرابعة والنصف من صماح السيت السادس والعشيرين منآب. 

ودون الفريق هولدر في يوه‌ماته يقول : « لن يصدر يعد اليوم أي أمر 
جديد يتعلق بوم الغزو وساعته “فسيسير كل شيء رتيبا وفتى الخطة المرسومة». 

ولكن رئدس اركان حرب الجدش الألماني كان عط 2 رأبه . فقد وقعت 
في الخامس والعشرين من آب حادثتان لتا ادولف هتار على التراجع قدلا عن 
الهاوية الفاغرة فاها » وذلك قبل اربع وعشرين ساعة من الموعد الذي حدده 
لاجتماز قواته الحدود المولندية . وكانت لندن مصدر الحادثة الاولى يلخا كانت 
رومة مصدر المانة . 

ففي صباح الخامس والعثيرين من آب © وكان هتار قد عاد في اليوم السابق 
إلى برلين ليستقبل ربينتروب القادم من موسكو ويتلقى منه تقريراً شخصيا عن 
حادثاته مع الروس > بعث الفوهرر برسالة إلى موسولني »> ضنها شرح متأخراً 
للاسياب التي حالت بينه وبين اطلاع شريكه في احور على سير مفاوضاته مع 


۱۰۴٤ ۱۰۲ رسالة هتار إلى تثمبرلين في +؟ آب  الكتاب البريطاني الازرق ص‎ - ١ 
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الاتحاد السوفياتي . وقال أنه لم يكن يظن » ان هذه المفاوضات ستقطع مثل 
هذا الشوط المعمد يشل هذه السرعة . واعلن عن وجوب اعتبار هذا المثاق 
الروسي - الألماني « اعظم كسب مكن للمحور 6 

وكان القصد الحقمقي من الرسالة » التى عثر على نصها بين الوثائق المصادرة 
التاسح للدوتشي بأن اهجوم الألماني على بولندة قد بقع في أية لحظة . وان كان 
هتار قد امتنع في رسالته عن تحديد الموعد الذي قرره للبجوم لصديقه وحلىفه . 
وراح يقول في رسالته : « فإذا وقعت احداث لايمكن تحمل ا نی بولندة ¢ 
فسأقدم على العمل فوراً ... وفي مثل هذا الوضم لا يستطيع المرء أن يتكهن با 
تخبئه الساعة القادمة في طياتها » . وم يوضح هتلر انه في حاجة إلىمعونة ايطاليا 
فبذه المعونة شيء مفترض بصورة بدهية وجب نصوص الف الايطالي الالماني» 
واكتفى بالاعراب عن أمله في تفهم ايطاليا حقيقة الموقف. '' لكنه على 
أي حال ينتظر ردا فورياً من الدوتشي . وقد قام ريشنتروب شخصياً بنقل 
الرسالة عن طريق الماتف إلى سفيره في رومه فوصلت إلى الدوتشي في الساعة 
الثالثة والثلث' بعد ظبر اليوم نفسه . 

واستقبل الفوهرر فيغضون ذلك أي في‌الساعة الواحدة والنصف يعد الظمر 
السفير البريطاني هندرسون في دار المستشارية. وعلى الرغم من أن تصمدمه على 
تحطم بولندة لم يضعف قط إلا أنه كان اكثر تلبفا البوم منه قبل يومين عندما 
اجتمع إلى هندرسون في برختسغادن ؛ على القيام بآخر محاولة للابقاء على 
بريطانيا خارج الحرب . ''' ويقول السفير في تقريره إلى لندن > أنه وجد 
الفوهرر « هادئا كل الهدوء وفي حالة طببعية > ويتحدث يكل حد ومنتېی 

.۲۸۴۳ - نص رسالة هتار الى الدوتشي  وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۷) ص۲۸۱‎ - ١ 

؟ - دقول ابريك كوردت في الصفحة ٠۹۲‏ من كتابه « اكاذيب وحقائق » ان هتلر 
كان متحمسا لما حققه من نجاح في موسكو » وانه طلب في صباح الخامس والعشيرين من آب من 
مكتبه الصحفي تزودده بأنباء الازمة الوزارية في باريس ولندن . وكات يعتقد ان الحكومتين 
ستسقطان في تلك الآونة , وما لمثت احلامه ان تهاوت عندما نقل الميه نص الخطابين الحازمين 
اللذين القاها كل من تشمبر لين وهاليفاكس في البرلمان في الوم السابق . 
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الصدق البرّن . » وهكذا لم يستطع هندرسون على الرغم من كل تحارب العام 
المنصرم » وفي هذا الوقت المتأخر > أن ينفذ ببصره عبر هذا « الاخلاص » من 
جانب الزعم الالماني . فكل ما كان هتار يود قوله مناقض للعقل تام المناقضة . 
فهو « دقمل » » بالامبراطورية البريطانية » وهو يقول للسفير أنه على استعداد 
« للتعبد شخصيا باستمرار وجودها » وأن يلتزم با للرايخ الال ماني من قوة 
للحفاظ عليها . » وراح هتار يوضح قال ... أنه برغب : 
« في القيام بخطوة نحو بريطانيا تكون ماثلة في حسما للخطوة 
التي اتخذها تجاه روسما ... وهو على استعداد لآن يعقد مع انكلتر | 
اتفاقاتلا تضمن وحود الامبراطورية البريطانية ٤‏ ہم الظروف 
من تاحمة الماندا فحسب بل وتؤكد لا أيض) إذا اقتضى الأمر 
مساعدة المانيا دون اكتراث بالناحمة الي يحم تقدم المساعدة 
ضدها. » 
واضاف انه على استعداد ايضاً « لقبول تحديد معقول لاتسلح » واعتبار 
حدود الرايخ الغربية نهائية. ويقول هندرسون ان هتار في لحظة من لحظات هذه 
المقابلة تردى في عرض نموذجي للتفاهات العاطفية » وإن كان السفير لم يصف 
هذه الحالة على هذا النحو عندما بعث برسالته إلى لندن . وقال الفوهرر انه 
بسلىقته لا سماسي > وأنه عندما ينتهي من تسوية المشكل البولندية » فسينبي 
حماته کفنان لا كداعية خرن 00( 
ولكن الفوهرر أنهبى حباته في شكل آخر . ومضت المد كرة التي اعدها 
الألمان لهندرسون عن نص ما دار في المقابلة تقول : 
« واعاد الفوهرر علىمسامعالسفير “انه رجلقرارات عظيمة... 
وان هذا آخر ما يقدمه من عروض . فاذا رفضوا (البريطانءون) 
هذه الافكار » فإن الحرب ناشة حدما . 
وقال هتار ضمن أحاديئه في هذه المقابلة » ان «هذا العرض الضخم الشامل» 
لبريطانيا » کا وصفة » مخضم لشرط واحد» وهو ان يصبح ساري المفعول «بعد 
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حل المشكلة الالمانىة _ المولندية » . وعندما واص ل هندرسون الاصرار على 
القول » بأن بريطانيا لا تستطيع ان تدرس هذا العرض إلا إذا عنى في الوقت 
نفسه إيحاد تسوية سامية مع بولددة » رد هتار قائلا : « إذن فلا حاجة إلى 
الابراق بهذا العرض, طالما انك تعتقد بعدم جدواه . » 

ولكن ما كاد السفير يعود إلى سفارته التي تبعد بضع خطوات عن دار 
وزارة الخارجمة الالمانية » قادماً من دار المستشارية» حتى كان الدكتور شسدتث 
يقرع علمه الماب حاملانسخة خطية من ملاحظات هتار» وقد حذف منهاالكثير 
مصحوية برسالة من الفوهرر برجو فما السفير ان بحث الحكومة البريطانية على 
و اخذ هذا العرض على حمل الجد » ويقترح عليه ان يحمله شخصيا إلى لندن معريا 
عن استعداده لوضع طائرة المانية خاصة تحت تصرفه لهذه الغاية . )١١‏ 

و يكن من السهل حقا » كا يتين للقاريء الذي وصل إلى هذا الحد من 
الكتاب » النفاذ حقاً إلى ما يقوم به عقل هتلر المحموممن اعمال غريبة وخبالية . 
ول يكن « عرضه » امضحك ٤‏ الخامسن والعشرين من آب بضان الامبراطورية 
البريطانية إلا وليد عاصفة فكرية عارضة كا يبدو » إذ أنه لم يذكر شيئا عنه 
قبل يومين عندما بحث مع هندرسون في موضوع رسالة تشمبرلين وأعد رده 
عليها . وحتى لو تساعنا مع انحرافات الديكتاتور العقلىة » فمن الضعب علا 
أن نصدق »> انه هو نفسه كان ينظر إلى عرضه هذا نظرة جدية على النحو الذي 
حاول تصويره فيه في حديثه إلى السفير البريظاني . يضاف إلى م ذا » كيف 
يمكن ان دطلب من الهككومة البريطائية » يما طلب هو بالفعل » أن تنظر إلى 
العرض : بمنتبى الجدية » في الوقت الذي لا يمكن لتشمبرلين أن يدرسه دراسة 
وافية أو يقوم بقراءته » قبل أن تتدفق الجيوش النازية على بولندة في فجر اليوم 


١‏ نص انات هتار الشفوية الى هندرسون في الخامس والعشرين من آب كاأعدهاريہنتروب 
والدكتور ثميدت (وثائقوزارة الخارجية الألمانية (۷) ص۲۷۹ - 84 ؟) وفي الكتاب البريطاتي 
الازرق ص ١٠٠١‏ ؟؟٠١‏ . ونص برقبة هندرسون عن المقابلة ( الكتاب البريطاني الازرق 
ص ۱۲۲ - ١١+‏ . وکتاب هندرسون ‏ فشل بعثة ص ۲۷۰ . 


 )۸‏ تريخ الانيا الهتلرية .+ ؟ (1؟) 


التالي » وهو اليوم الحدد للغزو » والذي ما زال قان ؟ 

لكنني لا اشك في وجود هدف جدي وراء هذا « العرض » إذ يبدو أرنف 
هتار اعتقد بأن تشمبرلين كستالين » بريد منفذاً للخروج من هذه الورطة » 
وإبقاء بلاده خارج الحرب . ١!‏ وكان قد ابتاع حماد ستالين الودي قبل يومين» 
نح روسما حرية العمل في اوروبا الشرقية « من البلطيتى حت البحر الاسود » . 
او ليس في وسعه ان يشتري عدم تدخل بريطانيا بالتأكيد لرئيس وزراما بأن 
الرادمخ الثالث لن يغدو ک) غدت المانمة اوه ون طا دد الأمدراطورية 
البريطانية ؟ ولكن الشيء الذي م ددر که هتلر هتلر » کا لم يدر ركه ستالين - وقد دفع 
الاخير عن خطنئه JIE‏ اھ أن تشمبرلين » وقد تفتحت عمناه اخيراً رأف ٤‏ 
سمطرة المانما على القارة الاوروبية الخطر الاكبر الذي دد الامبراطورية . کا 
مدد ايض] الامبراطورية الروسمة السوفماتية . وكان هتار قد دون في كتابه 
« كفاحي » أن المتطلب الأول للسياسة الخارجية البريطانية ظل قرونا طويلة 
الحساولة دون سبطرة أي دولة على القارة الاوروبية . 

واستقيل هلر ٤‏ الساعة الخامسة والنصف تعد ظور الوم نفسه السفير 
الفرنسي > وم يكن لديه ما يقوله له سوى تكرار الحديث عن «١‏ الاستفزازات 
المولندية للرايخ » التي لا يستطبع احتالها » والتأكيد بأنه لا ينوي المجوم على 
فرنسا » ولكن إذا اشتركت هذه في الصراع »2 فإنه سيقاتلها حتى النهاية . 
وهنا شرع في حاوله صرف المبعوث الفرنسي من حضرته > إد نمض من مقعده» 
ولكن كان لدى کولوندر ما يود وله لفوهررالرايخ الثالث وقد اصر على قوله» 
فذكر له بعد ان اقسم بشرفه العسكري انه لا يشك مطلقا في « ان بولندة إذا 
هو حمت فإن فرنسا ستقف إلى جانا يكل ما لديها من قوات . » 

١‏ - واذا لم یکن في الامكان ايقاؤها خارج الحرب»؛ فخارج نطان‌الاشتراك الجوي فيهاعلى 
الاقل . ويكشف الفريق هولدر عن هذا الامل في تاخيصه«لسير الاحداث» في الخامسوالعشرين 
من آب في المومءة التي درنها بعد ثلاثة ايام.وبعد ان روىهولدر كيف ان هتارقد قابل‌هندرسون 
في الساعة الواحدة والنصف من دعد ظهر الخامس والعشيرين من آب قال : « ان الفرهرر لن متم 
كثيراً » اذا ما شنت انكلترا حربا زائفة » , 
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ورد هتار قائ 4 دؤلني هذا ¢ ويؤاني ان افكر باضطراري إلى حار بة بلادك . 
ولكن الأمر لامتؤقف هل . روان تقل هد اال ال اة 

وكانت الساعة قد بلغت الآن فى برلين السادسة من مساء الخامس والعشرين 
فق اتاو لاقو ن الداضة الألانة بوذا دوافة إن أخيئ. طنلة النيان.: 
وانقطعت منذ ظمر الوم بأمر من الويلباءشتراسه» جميع طرق الاتصال الاذاعي 
والبرقي واهاتفي مع العام الخارجي . وكان آخر بريطانىي او فرنسي من رحال 
الصحافة أو المدندين غير الرمصين قد غادر المانما بسرعة منذ الاملة السايقة الى 
اقرب نقطة على الحدود 5 وعرف في الخامس والعشر بن ¢ وكان بوم حمعة ¢ أن 
وزارة الخارجية الألمانية قد ابرقت إلى سفاراتها وقنصلاتها في بولندة وفرنسا 
وبريطانيا » طالبة الها تسفير جميع الرعايا الالمان بأقرب الطرق والوسائل . 
وتحدثني الموميات الي دو نتا عن الرادع والعشضرين والخامس والعشرين من اب 
عن الجو المحموم الذي سرطر على برلين . وكان الطقس حاراً مشفوعا بالرطوبة » 
وبدا كل انسان ف المدينة وقد وصل نهأية احعاله وصاره وسرعان ما اجدة 
مدافع مقاومة الطائرات » تظبر هنا وهناك في العاصمة الكبيرة المتبطح ة > 
واخذت القاذفات تظبر في ماما متحبة ناحمة بولندة . ودوانت في بومماتي 
مساء ا والعشربن ما نصه ( ىدو ان الحرب قاأآدمة 0 ١:‏ ورحث مساء 
الدوم التالي أكرر الكتابة « ان الحرب قريبة حتما » » واني لأذكر الآن اني 
سمعت الالمان الذين قابلةهم في الويلمامشتراسه في تنك الليلتين يتبامسون قائلين 
ان هتلر قد اصدر أمره إلى الجنود بالزحف على بولندة عند الفحر . 

ونحن نعرف الآن ان الأوامر كانت قد صدرت المهم بالهجوم في السادس 
والعشسرين عند الساعة الرايعة والنصف صاحا E‏ وم يكن قد حدث حتى 

“1-۳١ ۲ مم آب - الكتا ب الفر نسي الاصفر __الطىءةالفر نسةص‎ ٤ رماله کولوندر‎ - ١ 

؟ - عل الرغم من ان اوامر هتار القائمة والق تتعرض للالغاء » كانت تحدد موعد اهجوم 
باليوم والساعة وكان التنفيذ على حد تعبير هولدر «آ لما رتا » إلا ان عدداً من الكتاي الالمان 
قد ذكروا بأن الفوهرر قد اصدر اوامر محددة بعد الساءعة الثالثة من يعدظبهر الخامس والعشرين» 
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الساعة السادسة من مساء الخامس والعشرين» ما يحمل ادولف هتلر على النكوص 
عن تصميمه على المضي في عدوانه في الساعة المقررة»إذ لم يتأثر مطلةابالتأ كيدات 
الشخصية التى تلقاها من السفيرين هندرسون وكولوندر بأن بريط_انيا وفرنسا 
ستحترمان ا تاد بولندة » ولكن سدو ان انباء قد وصلت من 
لندن ورومه فى الساعة السادسة او بعدها يقليل » حملت هذا الرج-ل الذي لا 
ترت ارا 5 الار دغل الرىب فلك : ٠‏ 


ولا يضح من سحلات الماننا السرية ولا من الشہادات الى افضى ,يبا بعد 
الحرب موظفو الويلمااشتراسه » الوقت الذي عرف فيه هتلر بالضيط بتوقيع 
المماهدة الانكليزية ‏ المولندية الرسممة فى لندن » وهي المء._اهدة التى حولت 
الضانة البريطانية من طرف واحد إلى بولندة؛ إلى ممثاقى لاساعدة المتادله. 03 
وهناك بعض الأدلة في يوميات هولدر وفي السجل البحري الألماني » على أرن 
وزارة الخارجمة الألمانية تلقت اشعاراً ظهر الخامس والعشرين بأن الممشاق 
البريطاني ت البولندي سوقم 2 ذلك اليوم 8 ودوان ردس هة اركان ا جرب 
في يومساته انه تلقى هاتفا فى الساعة الثانية عشرة ظبراً من القيادة العامة 
للقوات الملحة » تسأله فبه عن آخر موعد لاحيّال تأجمل القرار بالحجوم وانه 
رد قائلآ أن الثالثة بعد الظبر هو الموعد الأخير . ويذكر السجل البحري 
ايضاً » أن أنباء توقيع الميثاق الاتكليزي ‏ البولندي > والمعلومات الواردة 


= وكتاب كوردت « اكاذيب وحقائق » وكتاب « حرب مةررة » لوولتر هوفر ). ويقول 
الاخير ان الامر قد صدر في الساعة الثالثةوالدقيقة الثانية»مستنداً في ذلك الى وواية للفريقفون 
فورمان الذي كان في دار المستشارية عندما صدر الام . ولم اعثر في الوثائق الالمانية الرسمية 
على أي سجل رسمي لذا الادر. 

١‏ - كان هناك ملحق سري ابذه المعاهدة نص على أن « الدرلة الاوروبية » المعنية فيالمادة 
الأرلقق الناسدة 2 هي المانيا» الى طب غدوانا نفك الإساغدة السكرية الاد وقد اة 
هذا الاي :السكومة اليزنظائنة "من الخطارة الفح الارن اعللآن الخريب عل الاتخاد السوفياق 
عندماغزا الجيش الاحمر بالتواطؤ مم الالمان بولندة الشرقية . 
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هن الدوتشي » قد وصات عند ااظهر e‏ لكن هذا القول سدو مس حملا 1 
« فالمءلومات من الدوتشي » لم تصل ¥ هو واضح من إشارة تسجيل المانية 
على الوثيقة إلا « نحو الساعة السادسة مساء » . ولم نكن في وسع هتلر ان يعرف 
بتوقيسم المماهدة الانكليزية - البولندية في لل دن » إلا حوالي هذا الوقت 
ايض » إذ أن التوقيع تم في الساعة الخامسة والدقبقة الخامسة والثلاثين بعد 
الظبر » وكان الكونت ادوارد رازينسكي سفير بولندة في العاصمة البريطانية قد 
تلقى قبل خمس عشرة دققة من هذا الموعد فقط ؛ الإذن من وزير خارجمته في 
وارشو عن طريق الهاتف بتوقيع الاتفاق . '"' 

وما كان الوقت الذي تلقى فيه هتلر هذه الانباء » وأعتقد ان الساعة 
السادسة مساء هو الموعد الصحيح » فإنه تأثر بالانباء الواردة من لندن ٤اذ‏ رأى 
فبها على الغالب رد بريطانيا على « العرض » الذي قدمه الما“ والذي لا شك 
في ان محتوياته قد وصلت اليه قبل هذه الساعة . وعنت له هذه الاذماء انه فشل 
في حاولته رشوة بريطانيا بعد ان نجح في رشوة الروس . وتذكر الدكتور 
شميدت الذي كان حاضراً في مكتب هتلر عندما تلقى هذا التقرير» ان الفوهرر 
راح بعد تلاوته له یغرق في تفكير عميتى وقد جلس الى مكتبه . '"ا 


وسرعان ما قطعث عليه حيل تفشكيره>انماء سه اخرى وصلته من روهة. 
فلقد ظل الديكتاتور الألماني ينتظر طيلة بعد ظمر ذلك اليوم « بفروغ صبر لا 
كاد نخفضه 04 على د تعمير الد كتور تسا ار ¢ رد الدرتشی على رسالته 4 

عت المؤامرة النازيةر العدوان ٦(‏ )ص۷ ۷ ٩٩۸ 3 ٩‏ .۰ مزملف العلاقات الروسية ‏ الالمانية 
عثر عليه بين ملفات القادة البحرية العليا . 

؟ لم تكن المانيا تعمل كبريطانيا بالتوقيت الصيفي . ولهذ! فليسفي هذه المواعيد وجود 
لقرق الساغة الواحة بين يرلن ردن 


١٤٤ ترجان هتار . ص‎  تديمش‎  » 


يب 2 سه 


واستدعي السفير الايطالي اتولسكو إلى دار المستشارية في الساعة الثالئة » وبعيد 
مغادرة هندرسون لما » ولكن لم يكن في وسم السفير ان يلغ الفوهرر أي شيء 
سوى انه ما زال ينتظر الرد . و كانت اعصاب هتلر قد بلغت في هذا الوقت 
أقصى حدود التوترحتى انه طلب الى ريينتروب ان يتصل هاتفيا بزميله شيانو 
في رومه > ولکن وزير الخارجمة م يتمكن من تحقيى هذه الرغعسة . وبروي 
شميدت ان هتار قد صرف اتولسكو من حضرته « بشيء فلل من الكاة( 
وكان هتلر يتلقى منذ أيام تحذيرات من رومة تقول ان شريكه في الحور 
قد ينقلب عليه في اللحظة الحرجة الاخيرة عندما احم بولندة » ولم تكن هذه 
المعلومات مفتقرة إلى الاساس الواقعي . إذ ل يكد شيانو يعود من اجمّاعاته 
الفاشلة مع هتار ور تروب بين الحادي غر روا ل عر تفن آب حتى شرع 
يعمل في تحويل موسولدني إلى الوقرف ضد الالمان»وهو عمل لم يفت عدون الرقباء 
الساهرين من رجال السفارة الالمانية في رومة . وتتابع يوميات وزير الخارجية 
الفاشي » سعود الحاولات التي بذها لفتح عدون الديكتاتور الايطالي على الحقيقة 
ونوسا » وللانفصال عن هتار في الوقت المناسب تحدنس) لخوض الحرب . ١‏ 
وقد قابل شيانو عشية اليوم الذي عاد فيه من برختسغادن في الثالث عشر من 
آب رئيسه الدوتشي » وبعد أن شرح له ما أجراه من محادثات مع هتلر 
وريبنتروب » حاول إقناعه بأن الأللان قد « خانوهم و كذبوا عليهم » وام 
د يجرونهم معهم جرا الى المغارة .» ودو"ن شبانو في بومماته تلك الليا-ة يقول : 
« وكانت ردود فعل الدوتشي متباينة . فقد اتفق معي في 
الرأي في البداية » ثم سرعان ما قال ان الشرف يحتم عليه السير 
جنا الى جنب مع المانيا . وراح يقول اخيراً أنه بريد حصة من 

الغندمة في كرواتما ودالاتيا . 


» 6 آب- وحدت موسولنى فى منتہی القلى. وانا لا اتردد 
١‏ شميدت ‏ ترجمان هتار ص ۱٤٤ - ۱٤۳‏ . 


۴ _ لومات سانو , ص ۱۲۰ ۱۲۹ . 
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في أن ابعث في نفسه كل احساس ممكن بالكره لألمانيا » مستخدما 
كل ما 2 مكنق من وسائل . وقد تحدثت اليه عن سمعته المتقائصة 
e,‏ ف اتير E LET Eee‏ 
وثائق تقم الدلائل » على خداع الآلمان له في القضية البولندية . ولقد 
اقم الحلف على افتراضات يتكرها الألمان الآن . فم خونة» 
وعلمنا ان لا نتردد مطلقا في التخلي عنهم . ولكن ما زالت الهواجس 
تساور نفس موسولني . » 

وعاد سانو قي اليوم التالي يتحدث ست ساعات إلى موسوليني في الموضوع 

وراح يدون في يومماته : 

٠۵ (‏ آبپ - بات الدوتشي مما هن أن الواحب يقضي علينا 
بأن لا نسير على عمى مع الألمان.. . لكنه على أي حال بريدفسحة 
من الوقت لتخذ اهيته للتخلي عنهم ... لقد تزايدت ثقته بأرن 
الدولتين الديوقراطتين ستخوضان الحرب ... في هم ذه المرة لا 
بد من الحرب ... وليس في استطاعتنا ان نخوضما لآن احوالنا لا 
تساعد على خوضبا . 

0 ۸ آب - جرى لي حديث مع الدوتشي في الصباح ... ما 
زالت عواطفه متقلمة .ما فتىء يظن انذالدءئوقراطبتينان تحاربا وان 
المانيا قد تقوم يعمل تاجح لا يكلفها كثيراً » وهو لا بريد ان يحرم 
من رة هذا النحاح . وهو يخشى ادضا غضب هتار وثورته . فهو 
يعتقد ان التخلى عن الممثاق أو الغاءه قد حمل هتار على التخلى عن 
ككل البو لسة رض عنه اق تعفد كدان يه الطاناء رحب 
هذه الافكار تثير عصميته وتستفز قلقه . 

ود١؟آب‏ استدار الدوتشى دورة كاملة انه بريد انيساعد 
لمأنا بائ فن فى الصراع الذى بات وكيك الاقوخ ...عفدت 
اجمّاعا مع الدوتشي حضره اتوليكو ... لقد جاء السفير من برلين 


إلى رومة لاحراء مشاورات معه. كانت زبدة الحددث ان الوق تقد 
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فات للانقلاب على الالمان .... سثقول صحف العام قاطبة أت 
ايطالما دولة جمانة ... حاولت مناقشة القضية ولكن وج دت 
ان لا جدوى من النقاش .ان موسولنى عند في التمسك بآرائه . 
۲٣ (‏ آب ‏ تحدثت الوم ا عندما دخلت 
الغرفة اكد موسوليني قراره بالسير مم الالمان ... قلت له « لا 
تستطيع اا الدوتشي ان تفعل ذلك وبحب ان لا تفعله... لقد 
مضيت إلى سالزبرغ لاصل إلى خط مشترك للعمل معهم ...ولكنني 
وجدت نفسى اواجه عملمة إملاء كلها أوامر .... لقد خان الالمان 
لا نحن » الحلف 5 مز الممثاق !| واقذف ره في وجه هثلر .. »6 
وتقرر في نتمجة هذا الاجمّاع ان يعمل شان على الاجمّاع بربدنتروب في 
الموم التالي عند مر بريتر » وان يبلغه ان ايطاليا لن تدخل الحرب التي بشيرها 
الالمان جومم على بولادة . ولكن شبانو | يستطع الاتصال هاتفس] به عدة 
ساعات ذلك النهار » إلى ان جرى الاتصال في الساعة الخامسة والنصف.ورفض 
الوزير النازي ان يعطي زمبل الفاشي ردا فوريا في اجماع بريثر في ممل م ذا 
الوقت السريم » إذ أنه « في انتظار رسالة هامة من موسكو » » وابلغه انه 
سيتصل به ثانىة . وفعلاً اتصل به في العاشرة والنصف مساء . ودوان شيانو في 
بومماته يقول : 
« ۲۲ آب .- بدأ فصل جديد من المسرحية في الساعة العاشرة 
والنصف امس . هتف ريبنتروب لبقول أنه يؤثر الاحمّاع لي في 
اينزيروك بدلا من برينر على الحدود» إِذ أنه يعتزم السفر بعد المقابلة 
إلى دوسكو لتوقسع ميثاق سياسي مع الحكومة السوفياتية » 
وكانت هذه اخبار جديدة من النوع الذي يبعث على الدهول بالنسية إلى 
شيانو وموسولبني » فقررا ان اجمّاع وزيري الخارجمة « لم يعد مناسباً . لقد 
اظبر حليفهما الألماني مرة ثانية احتقاره لايطاليا بتجاهله إبلاغها شيئا ع نالصفقة 
الي يعذزم عقدها مع فوسك 
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وباتت برلين تعرف تردد الدوتثي ومشاعر شمانو المعادية لأللاننا واحمّال 
انسحاب ايطالا من التزاماتها بموجب المادة الثالثة من ميثاق الفولاذ التى تفرض 
لارا :الا ل الرقني # اق اطرت عل إتعدى الذولتن اكان ار ورت 
الاخرى في الحرب مع دولة ثالثة » » وذلك قل أن سدأ رستروب سفرته إلى 
وتک في الثاني والعشر بن من آب . 

وقابل الكونت ماسيمو ماجيستراتي القائم بالأعمال الايط الى في برلين في 
العشربن من آب » وايزساكر في وزارة الخارجية و كشف له على حد تعبير وزبر 
الدولة في مذكرته السرية الى ريبنتروب ١١‏ عن « حالة عقلية ايطالية على الرغم 
من أا لا تدهشني إلا أا تستحق النظر والدرس في رأيي . » ققد لفت 
ماجيستراتي نظر وزير الدولة الى « أن المانبا قد تحاهلت نصوص الحلف “الت 
تعر إلى التشاون والاتشال:الرثتفيق ف القضاناةالرئيسة م واعرت زاغا مع 
بولندة وكأنه قضمة خاصة بها » « فتخلت بذلك عن حقها في المطالبة ببساعدة 
ايطالما العسكرية . » وإذا تطور النزاع البواندي خلافا لرأي المانيا الى حرب 
كبرى فإن ايطالما لا تعتبر ان المقتضيات الرئدسمة لتنفيذ الحلف قائمة . ويمكن 
القول باختصار ... ان ايطالما كانت تبحث عن سبيل للخروج من الحلف . 

وتلقت برلين بعد بومين أي في الثالث والعشرين من آب تحذير أ آخر مشن 
السفير هائز جورج فون ماكنزن في رومه . فقد كتب الى وايزساكر يطلعه على 
مابدور « وراء الكوالسس » . فراح هذا » كا تشير ملاحظة دو نا خط دهعل 
الوثيقة المصادرة « يقدمبا إلى الفوهرر » ولس ثمّة من شك في ان هذه الرسالة 
قد بصرت هتلر حقرقة الوضم . وقد تحدد موقف ايطاليا اثر سلسلة من 
الاجةاعات التي اشترك فيها موسوليني وشيانو واتوليكو » على الشكل الذي 
ابرتى به السفير الالمانى ما كنزن »> وهو ان الانيا بغزوها بولندة تنقض مشاق 
الفولاذ الذي يستند الى اتفاق بين الفريقين المتعاقدين على وجوب تنب الحرب 
حتى عام ١44٠‏ . يضاف إلى هذا ان موسؤليني كان على خلاف في الرأي مع 


١-مذكرات‏ وابزماكر ‏ ۲۰ آب - وثائق وزارة الخارجية الامانية (۷) ص ٠١١‏ . 
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المانما من ناحمة اشتراك الدولين الديموقراطيتين في الحرب 2 فهو واثق من انها 
ستتدخلان إذا غزت ال مانا بولندة » وان الولايات المتحدة ستتدخل ايرضاً بعد 
فترة عدة اشهر . وفي الوقت الذي ستحافظ فيه المانما على موقفها الدف_اعي في 
الغرب »> فإن الفرنسيين والبريطانيين ... في رأي الدوتشي : 
« سينزلون الى ايطاليا » بكل ما لد.هم من قوات . ويتوجب 
على ايطاليا في مثل هذه الحالة ان تحتملو طأة الحرب وثقاها لتمكن 
الرايخ من انتهاز الفرصة لتصفية الموضوع في الشرق » . )"١‏ 
وكان هتلر يحمل في فكره جمم.ع هذه النذر »عندمابعث برسالته الى موسوليني 
في صباح الخامس والعشربن من آب » وظل ينتظر الرد علا » بفارغ الصبرطريلة 
النبار . وكان ريينتروب بعمد منتصف اللملة السايقة» ويعد ساعات طويلة سرد 
فمها على الفوهرر تفاصمل ما حققه هن نصر 2 وس » قد هتف الى شد انو 
لمنذره « بتحريض من الفوهرر » ... بأن الوضع قد « بات خطراً لاغاية مسن 
حراء التطورات التى خلقتها وما زالت تخلقها استفزازات بولندة » ''2 وتقول 
مذكرة كما رارسا كن 1ن اا ن هة الكالة افا وع اطا هن 
التذرع بحجة وقوع تطورات لم يكونوا ينتظرونا » . 
وكان السفير ماكنزن قد قدم الى موسولني في غضون ذلك أي في الساعة 
الثالثة والدقيقة العشر بن من بعد ظر الخامس والعشر .نمن اب رسالة الفوهرر. 
وقد حرت القابلة في 0 البندقة في رومة » ا الدوتشي آنذاك آي 


ي 


المجوم الألماني على بولندة اصبح وشيك الوقوع . و كان على النقيض من هتار 


٠‏ رمالة ماكنزن إلى وايز ساکر في ٠۴‏ آب . وثائق وزارة الخارجة الالمائية (۷) ص 
(TET‏ 

۴ س عابنا ان تذكر ان نغمة « الاستفزازات المولندية » الى كان هتار وربدنتروب يعزفان 
باستمرار الحانها » في اجتاعاتهها واتصالاتها الدبلوماتية هم البروط انين والفرنسيين والروس 
والايطاليين في هذه الايام » والانبساء التي تنشرها الصحف النازية تحت عن ارين نارية ٠‏ كانت 
على الغالب من اختراع النازدين انفسهم ۾ وكان الالمان بأوامر من برلين هم الدين روق مەم 
الحوادث الاستفزازية . والوثائق الالماذية المصادرة ملأى بالأدلة على هذه الحقيقة . 
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واثة) كل الثقة من أن بريطانيا العظمى وفرنسا ستخوضان الحرب فوراً » ما في 
ذلك من نتائج مفجعة على ايطاليا » التي ل يكن اسطوها ندا لقابلة اسطول 
بريطانيا في البحر المذوسط > ولا جيشها قادرا على مواحمة الجيش الفرنسي .© 
وتقول برقية بعث بها السفير ماكنزن إلى برلين في الساعة العاشرة والدققة 
الخامسة والعششرين من مساء اليوم نفسه » يصف فيها المقابلة » أن موسولبني بعد 
أن قرأ رسالة هتلر بعناية مرتين ويحضوره ؛ راح يؤكد « اتفاقه الكامل » مع 
الفوهرر في الميثاق النازي السوفياتي وانه يدرك ان « الصراع المساح مم بولندة 
بات أمرا لا يمكن تجنبه . » واضاف ماكنزن في برقيته ان الدوتشي أكد اخيراً 
وبکل وضوح « انه يقف إلى جانينا دون قد أو شرط وبکل ما لديه من 
موارد اك 

ولكن الرسالة التي بعث بها الدوتشي الى الفوهرر رداً على رسالته لم تكن 
على هذا النحو الذي ابرى به السفير . فقد هتف شمانو بها بصورة مستعجلة إلى 
سفيره اتولىكو » الذي كان قد عاد إلى مقر عله في برلين » ووص ل السفير 
الايطالى حوالى الساعة السادسة مساء إلى دار المستشارية لمنقلى الرد شخصياً إلى 
لور للك تار وکن هذه الرساله على حك تعر مدت ممأرة ونل اصضصضابت 
الفوهرر . فيعد ان اعرب موسولننى عن « موافقته التامة » على المثاق النازي 
السوفماتي ودعد ان کد تممه 5 ٤‏ بولندة» راح دصل الى النقطة الاساسة 
فقال : 


١‏ - قام شمانو في اليوم السابق اي في الرادع والءشرين من آب بزيارة الملك في مقرهالصمفي 
5 بيدمونتي » وراح الملك العحوز ٠‏ الدي ابعده موسولني عن الاضواءء وحجمله بعش بعمد عن 
مسر ح الاحداث » «تحدث باستخفاف عن قوات الملاد الملحة. وروى مانو عن الملك اتدقال: 
« ان الجيش في وضع يدعو إلى الأسى والاشفاق . وحتى الوسائل الدفاعية في بلادتا عن الحدرد 
ليست كافمة . » ولقد قمت بالتف:تيش اثنتين وثلاثين مرة على حصوننا الدفاعية واا واثق من أن 
في وسم الفرنسين ان يقتحموها بنتبى السوولة . وضباط اليش الايطالي ليوا بأكفاء لأداء 
المبمة » كا ان معداتما الحردية قدية ولم تعد صالحة » ( يوميات شيانو ص 7 ؟١‏ . ) 

؟ - برقة ماكنزن في ۲۰ آب . وثائق وزارة الخارجية الالانية (۷) ص ۲۹٩۱‏ - +59). 
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« أما بالنسبة الى الموقف العملى الذي ستقفه ايطاليا في حال 
نشوب الحرب فان رأبي يتلخص فيا بلي : 

« إذا كانت ال مانا هى المباجمة امولندة » وظلت الحرب نحصورة 
ضمن هذا النطاق > فإن ايطاليا ستقدم لألمانيا كل ما يطلب اليها من 
اشكال العون السمياسى والاقتصادى : 

« أما إذا هاجمت المانيا بولندة " . وشرع حلةفاء الاخيرة 
في شن هجوم مضاد على المانيا فإني أود ابلاغك سلف)»يأنه سيكون 
من الافضل لي ان لا اتولى زمام المبادرة في العمليات الحربية بالذظر 
الى الوضع اراش ا ايطالما الحربية وهو ما ست لاان 
تحدثنا عنه مرارا وتكرارا وفي الوقت المناسب اليك ايها الذوهرر 
والى المر فون ريبئتروب . 

« ويمكن لنا من الناحمة الاخرى ان نتدخل فوراً » اذا قدمت 
المنا المانيا على التو التموينات الحربية والمواد الاولية التي مكننا من 
مباشرة ورئيسية . 

« وکنا نخطط في احتاعاتنا السابقة لنشوبالحربي عام ؟14١‏ 
استكل اعداداتي في البر والبحروال جو٤‏ طةا لاخطط الى تموضمما . 

« وانى لأرى ايضا أن التدادر العسكرية الحردة التى اتخذت 
حتى الآن والتدابير الاخرى التى ستتخذ فما بعد > ستؤدي الى 


و حذفت كلمة « المانا » هنا وطبسع فوقها كامة « بولندة » وذلك ٤‏ الترحمة الالاننة 
لرمالة موسولني التي عثر عليها في وزارة الخارجية بعد الحرب » وااتي اعتمدت عليبا مناء 
فاصمحث العمارة على هذا النحو « اما إذا هاجمت بولندة .... » . أما في الأصل الايطالي الذي 
نشرنه الحكومة الايطالية روك الحرب ¢ فقد وردت العيارة على الحو الظادر اعلاه. ومنالغردب 
ان يقدم النازيون حتى على تزور ااوثائق ار ية ا مو جودةف محفوظات حکومتېم الرممة. (وثائق 
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اشغال قوات بريطانية وفرنسية كميرة في اوروبا وافريقما . 

« واني لاعتبر أن من واجى المقدس كصديق مخلص ان اطلعك 
على الحقبقة كاملة » وان ابصرك سلفا بالوضع الحقيقي الراهن . ولو 
تقاعست عن ل لكان 2 تقاعسي د وني الى نتائج سدمة لنا 
جنها . هذا هو رأبي » ولا كنت مضطرا الى استدعاء بعص 
الهرئات الحكومية العليا الى الاجّاع بعد وقت قصير فإني أرجو 
أن أعرف رأيك سسرعة ۾ 07 

٩ موسولىنی‎ 

وهكذا في الوم الدي وضع قمه هتلر روسما في جه كمحايد ودود بدلامن 


- رسالة موسوليني الى هتار في ۲٠‏ آب ( وثاثق وزارة الارجية الالانية (۷) 
ص ۲۸۵ - ۲۸٩‏ . 

؟ - بدو ان عدداً من الكتاب الالمان ومعظمبم من المراقبين » ام بروا في رسالة موسوليني 
هذه » دواء مرا كل المرارة تحتم على هتار ابتلاعه » فراحوا استناداً إلى معلوماتهم الارلية عن 
الاحداث المسرحية التي وقعت في الايام الاخيرة من عمد السلام » ينشرون نصا خيالا مختلقا عن 
هذه الرسالة التي بعث بها الدوتشي الى هتار . وكان اروخ كوردت ٠‏ وهو احد المتآمرين ضد 
النازية ورئيس قسم السكرتارية في وزارة الخارجية الالمانية اول الناس الذين اختلةوا هذا النص 
الزائف » إذ نشره في كتابه « | كاذيب وحقائق » الذي اصدره في شتوتغارت عام 1غ+9١.رقد‏ 
اسقطه كوردت في الطبعة الثانيةمن كتابه» ولكن غيره من الكتاب راصلوا نقله منالطيعة الارلى 
رظبر هذا النص في کتاب بىتر كلادسدت » دين هتار وستالين» الذي صدر ٤‏ عام ۰ ركذلك 
في الترجة الاتكليزية لدكرات :ول عيذت الملشورة في تويورك ولندق في غام 1401 لكن 
النص ااصحمح صدر في ايطاليا في عام 945 » وظبرت ترجمته الاتكليزية ف الكتاب الذي 
اصدرته وزارة الخارجية الامريكية في عام ٠١ ٤۸‏ بعنوان « العلاقات النازية - السوفياتية». 
ويقتمس الدكتور عمدت » الذي كان مع هتار عندما تلقى الرسالة من اتوليكو » من الخطاب 
قوله « في هذه اللحظة التي اعتبرها من اكثر لحظات حياقيأ1).اجد نفسيمضطر؟إلىابلاغك عدم 
استعداد ايطاليا للحرب » وطبقا لما ابلغنيه الرؤساء المسؤولون للقوات المسلحة فإن احتياطي 
« الغازولين » اللازم للسلاح الحجوي الادطالي عندنا ضشل للغاية إلى الد الذي لا يوفر الوقود 
لطائراتنا لاكثر من ثلاثة اساببع من القتال , وينطبق هذا الوضمايضابالنسبة إلى قوينا تالجيش 
رالى المواد الاولءة عندتا ... ارجو ان تفبم وضعی كام الفهم » - راجم کاب نامير « في 
العبد النازي « ص ٠‏ للاطلاع عل هامش طريف حول تزييف هذه الرسالة , 
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عدو مقاتل » خرجت حلمفته ايطالما من ميثاق الفولاذ من هذا الجسب » وذلك 
في اليوم الذي بدت فيه بريطانيا وقد التزمت التّزاما لا مفر مله بتوقيءها ميثاق 
المساعدة المتبادلة مم بولندة ضد العدوان الألماني . وقرأ هتلر رسالة الدوتشي » 
وقال لاتولمكو انه سيرد علمها فوراً . ثم صرف المبعوث الايط-الي من حضرته 
بصورة تنطوي على البرود الكامل . 

وسمع لذ كدو شممدت هتلر يعلى عمرارة بعد مغادرة اتولىكو قائلاً : 

د ان الايطاليين يسلكون الآن عين سلو کم في عام٤ ٩.۱۹۱‏ وتجاوبت ارجاء 
المستشارية تلك اللملة بأصداء السماب التى انهالت على « الحليف الخائن في الخور» 
لكن العيارات ١‏ تكن كافمة . فلقد كان من المقرر أن بزحف امش الألماني على 
بولندة بعد تسم ساعة »4 اذ كانت الساعة قد بلغت السادسة والاصف مسن 
مساء الخامس والعشرين من آب » وكان من المقرر ان يبدأ الغزو في الرابعة 
والنصف من صباح الادس والعشيرين . وتحتم على الديكتاتور النازي أن دقرر 
فوراً على ضوء الانياء التي تلقاها من لندن ورومة » هل عضي قدما في خطته أو 
يؤجلما أو يعدل عنها . 

وعندما خرج شسميدت برافق اتولسكو ٤‏ انصرافه من مكتب هتار » 
اصطدم بالفريق كايتل وهو رع ماضيا لقابلة الفوهرر .. و/ نمض دقائق حى 
كان الفريقى بر كض خارجاً وهو ہتف إلى مساعده حماس ... « حب تأجيل 
الاس بالتقدم من حددد » . 

وهكذا اتخذ هتار قراره بسرعة بعد ان وجد نفسه محصوراً في الزاوية التي 
وضعه فما کل من موسولىني وتشمبرلين ادو ت ھۈلار في بومساته يقول : 
« ان الفوهرر برتحف بشدة » .. ثم مضى يقول : 

« الساعة .*#و* - أبرمت المعاهدة بين بولندة وانكلترا . لن 
قمداً العملمات الحربية . يحب وقف كافة المحركات العسكرية حتى 
ولو على مقربة من الحدود إذا استحال وقفها يعدا عنما . 

( ۳۵و۸ أيد كيتل الامر . كاناردس : أصدر الأمر هاتفيا 
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برفع الخطر عن انكلترا وفرنسا . تأكيد تطورات الاحداث » . 
ويقدم السجل البحري الال ماني صورة أكثر دقة عن عملية التأجيل مم 
الآنان الى أدث اليا 
ا بار ال الا الو قرع جلا في 
تنفيذها في الساعة ۲٠٠۴۳۰‏ ( .60م ) » يسبب تبدل الأوضاع 
السياسية . ( ميثاق المساعدة المتمادلة بين انكلترا وبولددة الذي 
وقع ظہر ١‏ آب > والانباء الواردة من الدوتشي والتي تقول بأنه 
سيفى بالتزاماته ويحافظ على وعده ولكنه يطلب توبنات ضخمة 
من المواد الأولمة e‏ 

وافضى ثلاثة من كبار المتهمين في محا مات نورمبرغ عند استجوابهم > با 
يعرفونه عن تأجيل اهجوم . ''' فلقد ادعى ريدنتروب انه عندما سمع بالمیثاق 
الاتكليزي - البولندي و « سمم » بأن هناك «خطوات عسكرية يحرياتخاذها 
ضد بولندة » - وكأنه لم يكن يعرف من قبل شيئاً عن اهجوم - ذهب «فوراً» 
إلى الفوهرر » وحثه على إلغاء غزو بولندة « فاستجاب الفوهرر فوراً لطلبه . » 
وليس ثة من شك في أن أقواله كلها خالية من الصحة . 

ولكن يبدو أن شہادتي كايتل وغورنغ كانتا على الأقل اكثر صدقا . فقد 
٠‏ قال كايتل على منصة الشهادة في نور مبرغ : « استدعيت فجأة لمقابلة هتلر في دار 
المستشارية » وعندما قابلته قال لي : « اوقف كل شيء فوراً. وابدث يطلب 
براوختش على التو . فأنا في حاجة إلى بعض الوقت للتفاوض . » 

وأيد غورنغ في استجوابه قبل الحاكمة في نور مبرغ الفكرة القائلة بأنهتار 

كان لا بزال يعتقد حتى تلك الساعةالمتأخرةبأنفيوسعه ان مخلصمن الورطة 
١‏ المؤامرة النازية والعدران (5) ص مالاه- ٩۷۸‏ ) . 

۲ - استجواب ریینتروب في ۲۹ آب ٠۹٤١‏ (المؤامرة النازية والعدوان(۷) ص مهمه 
5ه ) واستجواب غررنغ في ۲۹ آب ٠۹٤١‏ (المؤامرة الازية والعدوان (۷) ص ٥۴۳٤‏ - 
همه ) وشرادة كايتل في نورمبرغ فى ٤‏ نیسان ١ ١45‏ ( محاكات کبار مجرمي الحرب )٠١(‏ 
ص 0۱4 ٥۱٩‏ ). 
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الى اوقم نفسه فا عن طريق التفاوض . وقال المشير : 
D‏ في اليوم الدي قدمت قمه بردطانما ضمانتها الرسممة إلى ولندة 
وسألته اذا كان هذا الوقف مۇقت) او دائًاً فقال : « لا » أود ارت 

ارى ما إذا كان بإمكاننا ان نول دون تدخل بريطانيا » 
وعلى الرغم من أن مروق موسوليني في اللحظة الاخيرة على الحلف كارن 
ضرية موحمة هتار ( إلا أن من الو اضح ف هذه السشہادة السارقة ان عمل بردطانيا 
في توقبع معاهدة العون المتبادل مع بواندة » كان أقوى أثراً في إقناع الزعم 
الألماى يتا حل اهجوم . ومع ذلك 4 فإن من الغردس أن دظل هتار علىاعتقاذه 
بأن فى وسعه ان D‏ حول دون تدخل بريطادا 0 قال لغورنغ 4 وذال لك 
بعك ان استمع من السفير هندرسون في الدوم نفسه إلى التحذير ب أرت 
البريطانية التزاماتها السابقة بمعاهدة رسمية . ومن الحتمل ان تكون جربته مع 
تشمبرلين في ميونيخ قد حملته على الاعتقاد بأن رئيس الوزراء قد يستسلم مرة 
ثانة إذا « طيخت » طريقة صالحة للخلاص من الورطة . ولكن من الغريب 
ايضا ان يكون هذا الرجل الذي اظبر في السابق بعد نظر كبر في السياسات 
الخارجية لم يعرف حقرقة التبدل الذي طرأ على تشمبرلين وعلى موقفيريطانيا. 
فہتار هو الذى استفز هذه التبدلات على أى حال . 

الكثير من الجهد » إذ إن وحدات كثيرة كانت قد شرعت بالفعل فى زحفها . 
ووصل الأمر بوقف اهجوم إلى مقر قيادة الفريق ببتزلفي الفيلق الأولفيبروسيا 
الشسرقية في الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والثلاثين مساء . ولم يكن بالامكان 
وقف القطعات الامامية عن اجشاز الحدود إلا بعد حېود هائلة بذ ها نفر من 
الضباط الذين أوفدوا على جاح السرعة إلى الخطوط الأمامية . وكانت أرتال 
الفيلى المدرع الذي يقوده الفريق فون كلادست 2 ال حذوب قل شرعت ٤‏ 
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التحرك عند الغستى متحبة إلى الحدود البولندية . ولم يكن بالإمكان رقفها إلا 
عند الحدود تام بعد ان همطل ضابط من ضباط الأركان بطيارته الكشفية 
السريعة على الحدود » لأمرها بالترقف . ولم تصل الاوامر إلى بعض القطاعات 
إلا بعد ان كان اطلاق النار قد بدأ فعلاً.. ولكن لا كان الالمان قد ألفوا منذ أيام 
عدة استفزاز الحوادث على طول الحدود فإن همئّة أركان الحرب الولندية ک) 
يبدو ل يساورها الشك في حقيقة ما وقع . وكان كل هما اعلاته في السادس 
والعشرين . ان عدداً من « العصابات الالمانية » قد اجتاز الحدود وهاجمالحصون 
الولندية ومراكز المارك دنيران الاساحة الرشاشة والقنابل المدوية » وان هذه 


العصابات كانت « في جبة واحدة على الاقل من فصائل الجيش الألماني » . 


فرح ا المتأمر ين 05 تبليابم 


اثارت انباء مساء الخامس والعشرين من آب »© بوقف هتار هجومه المقرر على 
بولندة » موجة طاغية من الفرح عند الاعضاء المتآمرين من رج ال الخابرات 
الالمانية . وسرعان ما نةلالعقيد اوستر الانماء إلى شاخت وغيزيف.وس صارخا: 
« لقد انتبى الفوهرر » “ وكان الاميرال كانار يس ف صباح اليوم التالى اكثر 
لا 5 الخيالات والاوهام إد قال : « أن ستطر.ع هتار القاء بعد هذه 
الضربة . ولقد امكن الحفاظ على السلام للمشرين سنة القادمة ٠»‏ وخيّل 
للرجلين انه ل تعد ثة حاجة لبذل أي جمد للاطاحة بالديكتاتور النازي إذ 
انه اہی . 

وكات الما رون أو الذين يطلقون على انفسهم هذا الاسم طب لة الاسابيع 
العديدة التى مضت قبل اقتراب ذلك الصف القدري من نهابته » قد عادوا إلى 
ال على الرغم من صعوبة فہم ما كانوا ہدفون إليه حقا . وكان غوير دار 
وآدام فون تروت > وهماموث فون مولتكيه » وفاببان فون شابريندورف 
ورودواف بدشمل قد ححوا إلى لندن »وهناك ابلغوا تشر شل والقادةالبريطاتين 
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الآخرين » بالاضافة إلى تشمبرلين وهاليفاكس »> ان هتلر » قد وض م خططه 
لمباجمة بولندة في نهاية شهر آب . وقد رأى خصوم هتلر هؤلاء من الال 
بأنفسهم أن بريطانيا من اصغر رجل فا إلى تشمبرلين» حامل المظلة»قد تبدالت 
کل التمدل عن ايام ممونخ. وأدرك مؤلاء أن الشرط الوحمد الدي وضعوهم قبل 
نحو من عام » لتنفيذ تصميمهم على الخلاص من هتلر » وهو قمام بريطانياوفرنسا 
بالاعلان عن عزمم) على مقاومة أى عدوان نازى مقمل بالقوة المسلحة » قد نفذ 
الآن . إذن ما الدي كانوا يغونه الآن اكثر را ؟ لدس هناك فى الوثائى الى 
ا ماكو لاا ری و ا لهم تيف الأساء ا 
يكونوا هم انفسهم يعرفون ما برددون . وعلى الرغم من حسن نواياهم التي اك 
فيها ٤‏ إلا انهم كانوا واقعين تحت سبطرة حالةمن الفوضى واحساسمناللاجدوية 
يشلمم عن العمل. فلقد كانت سسطردهتار على المانما تحدشها وشر طتهاوحكومتها 
وشعيها كاملة إلى الحد الذي لا عكن اضعافها أو تحط مما عن طريق أي عمل قد 
يفشكر ون ا 

وقام هاسيل في الخامس عشر من آب » بزیارة الد کتور شاخت في مسكنه 
الجديد في برلين الذي يعيش فيه حماة العز“اب . وكان وزير الاقتصاد المقال من 
مخصيه قد عاد لتوه من رحلة إلى الهند وبورما استغرقته ستة اشهر .ودوان 
هاسسل فى بومماته : « برى شاخت ان ليس في وسعنا ان نفعل شيدئا سوى ان 
نفتح عبوننا وان ننتظر > فالأمور ستسير في طريقها الحتوم » وتروي بوميات 
هاسيل ايضاً انه قال لغيزيفيوس في نفس اليوم انه « يؤيد ايض تأجيل أي عمل 
مماشر ٤‏ الوقت الحاضر » ٠‏ 

ولكن ترى ما هو العمل المناشر الذي رأى تأجمله ؟ فالفريق هولدر » وهو 
لأبقل تفا عن هتثر عل تحطم بولندة» ل يكن لبهم هلاه الآونة بالخلاض من 
الديكتاتور . والفريتى فون وبتزلممين الذي كان من المقرر أن يقود القوات التي 
ستطبح بالفوهرر قبل عام » بات الانعلى رأس مجموعة من الجيوش في الغرب» 
ولذا م يعد في وضع يمكنه من العمل في برلين حتى ولو أراد ذلك . ولڪن 
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أكانت دده هذه الرعمة ؟ لقد قام عيز دفہو س بزيارةه ف مقر قمادته ¢ ووحده 
مصغيا إلى نشسرة الأخمار من الاذاعة البريطانية > فأدرك لتوه » ان الفريق لا 
fe‏ الآن إلا عر فة ما نحدث حوله 5 

أما بالنسمة إلى الفريق هولدر؛ فقد كان مشغولاً إلى قمةرأسه بإعداد الخطط 
الاخيرة لاكتساح بولندة » إلى الحد الذي ابعد تفكيره عن أية مشاريع خائنة 
للخلاص من الفوهرر . وعندما ستل بعد الحرب في نورمبرغ » أي في السادس 
العبد النازي المزعومين من عمل أي شيء في الايام الاخيرة من شمر آب الاطاحة 
بالفوهرر واذقاذ المانما بذلك من التورط في الخرب » تلثم ولم يدر ما يقول ... 
واخيراً رد قائلاآً : لإ يكن هذا مكنا » » وعندما سئل عن السبب. قال لأن 
الفريتى فون ويتزليمين كان قد نقل إلى الجدهة الغربية . ولم يكن في وسع الجدش 
ان «فعل شيئا بدون هذا القائد . 

ولكن ما هوقف الشعب الألماني ؟ فعندما وجه النقيب سام هاريس » الحقق 
الاأمردى إلى هولدر هما السؤال ¢ فا إناه يأ سيق له ان قاله من ان الشعب 
الالمانى كان معارضا للحرب .... وهضمفا اله السؤال التالي : « وإذا كارف 
هتار قد بات ملتزم) بصورة لا تقمل النقض بشن الحرب »4 فاماذا م تستطع 
الاعّاد على تابد الشعب الآلماني قل غزو بولندة؟ » » رد هولدر قائلاآً : « ارحو 
أن تغفر لي إذا ابتسمت » فعندما أسمع عبارة « لا تقل النقض » مقرونة تار 
لا يسعني إلا ان ابتسم . إذ لم يكن لديه أي شيء لا يقل النقض ». ومضى 
رئيس هيئّة اركان الحرب شرح » كيف انه حتى الثاني والعشرين من آب وبعد 
ان حسر هتار النقاب لقادته العسكريين في اجماع أويرسالزيرغ عن قراره 
« الذي لا يقبل النقض » بمباجمة بولندة ومحاربة الغرب إذا اقتضى الأمر » م 
يصدق ان الفوهرر صادق ف عزمه على ان دفعل ما بريد فعله e‏ 
ما ألقمنا نظرة على ما کته هولدر نفسه فى بومياته عن هم ذه الفترة » تسن 
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لنا أن هذا القول يستثير الدهشة . ولكن هذا التناقض لا ينطبق على هولدر 
وحده بل على كافة المتآمرين الآخرين ارضاً . 
وان كان الفريق بيك » سلف هولدر فى رئاسة أركان حرب الجيش » 
والزعم المعترف به لماعة المتآمرين ؟. يقول غيزدفموس ان بيك وجه رسالة إلى 
الفريق فون براوخقش »> ولكن القائد العام للحيش لم يعترف حتى بتسامها . 
ويقول غيزيفيوس ايضا إن بيك تحدث طويلاً إلى هولدر الذي اتفى معه على ان 
الحرب الكيرى تعى دمار امانا 0 ولكنه ری ان » هدار 1 لع ها دلشوب 
E bE‏ 
بومماته ما أل ره من شعور مدة الامل 8 فقال 
» لدس 3 من شك في ان سك رحل مقف وحذاب وذ غابة 
الذكاء . ومن سوء الحظ انه حمل رأيا سيا عن القادة المارزين في 
ا جيش . و هذا اليب لا يستطبع ان برى مكانا هناك يضع قدمه 
الثاات م 8 
ولدس ع من شك ٤‏ أن معتقدات بكو من حوله كانت سامية وندملة»ولكن 
عندما شرع ادولف هتار يعد العدة تلدفع بألمانيا الى الحرب > لم يحاول أي من 
هؤلاء الألمان المحترمين وقفه عند حده . وكانت المبمة کا هو واضح شاقة في مثل 
هذه الساعة المتأخرة وصعبة على التحقيق > وكان من الواضح ايضاً انهم لم يقوموا 
حتى بأية محاولة لتحققما . 
ومن الحتمل ان يكون الفردتى توماس قد قام مل هذه الحاولة . فعلى اثر 
المذكرة التى كان قد قدمها الى كادتل فى منتصف شہر آب والتى كان قد تلاهما 
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شخصياً على مسامعه » عاد بزوره في مكتيه في القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 
الاحد ف السابح والعشر نن من آب. وقد سامه » على حل روادته ¢ » ادلهاحصائية 
٤‏ الاقتصاد الجربي ¢ والسدائد الي سم علمنًا ان نواحهم-ا 4 5 وعرض كاثل 
رشحاعة لم دعم د ها دمفسہه ¢ هده اواد على هتار 4 الدى احاره بأنه إلا فى عم 
الفريق توماس « في قلقه من خطر نشوب حرب عاامة» لاسما وقد تكن الآن 
من كسب الاتحاد السوفاتي الى دانيه » )١١‏ 

وهكذا اننبت عاولات« المتآمرين »انع هتار من شن الحرب العالميةالثانية . 
هذا اذا استثنينا الجرود الضعمفة التى بذها الدكتور شاخت فى الالحظة الاخيرة 
والتى حاول المالي الداهية » المتاجرة بها كثيراً في الدفاع الذي تقدم به في بحكة 
نور مبرع 5 فلقد دعث عند عودته من اهزد ٤‏ 500 برسائل الى هار وغورنع 
وريينتروب - وييدو ان ايا من زعماء المعارضة لم يض في تلك اللحظة القدرية 
الى ابعد من توجه الرسائل والمذكرات - ولكنه لدهشته البالغة » ما قال فما 
نعل م الى أى رد علمها 7 وقرر بعد ذلك ان ی ان روسان الى تمعد دضعءة 
اميال الى الجنوب الشسرق من برلين حمث اقامت القيادة العليا للجيش مقراً 4ا 
لتولي الاشراف على الملة البولادية لقابل شخصما الفريق فون براوختش . 
ولكن لمادا دقارله ؟ لقد اوضح سا سحت على مخصة الشهادة ف نور مبرع انه اراد 
إن بقول لقائد الجيش بأن مضي المانيا إلى الحرب دون موافقة الرايشتاغ عمل 
بناقض الدستور ! ولذا فان من واجب القائد العام للجيش أن يحترم اليمين الذي 
اقسمه بالحفاظ على الدستور . 

وما دۇ سف له ان الول اكت لم يستطع مقادلة براوخاآش . ققد حدذره 
الاميرال کانار س من انه ادا ذهب الى روسان © ؤقد بأمر القايد العام » باعتقالنا 
جما وعلى الفور ( ¢ وهو مصير ١‏ نمل حذايا هلا النصير الانی فا لكن 
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۲ دهادة الد كتور شاخت في ؟ ادار ۱۹٤٩‏ (مخاكمات كيار مجرمي الحرب (؟١)‏ 
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السدب الحقءقي لعدم ذهاب شاخت الى زوسين في مهمته المضحكة - اذ كان من 
لعب الاطفال بالنسية الى هتار أن يحصل على خم الرايشستاغ تصديقاً لقراره في 
شن الهرب »© وهو لا بريد ها ازعاج نفسه عل هم ذه الشكاءات - ظبر في 
الشهادة التي قدمها غيزيفءوس في نورمبرغ دفاعا عن شاخت . ويمدو ان شاخت 
قد حزم نفسه على الذهاب الى زوسن في الخامس والعشسرين من آب © ولكنه ما 
ليث ان عدل عن رحاته عندما امر هتلر في تلك الليلة يتأجمل المجومعلىبولندة 
الذي كان من المقرر اجراؤه في الموم التالي . وروی غيزيف.وس في شبادته ان 
شاخت قرر ثانية وبعد ثلاثة ايام اداء رسالته في زوسين ولكن كناريس ايلغفه 
ان الوقت قد فات على هذه المهمة . "“ ولم تكن القضية ان المتآمرين لم يلحقوا 
بالناص »> وانما كانت ف انهم / يصاوا قط الى محطة الماص ول حاولوا اللحاى به. 

ول يكن زعماء العام الحيادي الكثر » يبزون تلك الزمرة من الالان 
المناهضين للنازية في التأثير على هتلر » لوقف يده عن الامتداد إلى جيرانه » على 
الرغم من النداءات التي وحبوها اليه الآن لتجنب المرب . وبعث الرئيس 
روزفلت في الرابسع والعشيرين من آب رمالتين عاجتلين الى هتلر و إلى رئيس 
جمهورية بولندة » بلحف علءها ف.ه) » بوجوب تسوية خلافاتمها دون اللحوء إلى 
السلاح. وقد رد الرئيس موز سيكي »؛ في برقة تنطوي على الانفة في الموم الال 
کا روزفلتان بولندة ليست الدوله «التي تضم الشروط وتطاب الامتيازات 
ومع ذلك فبي على اتم استعداد لتسوية خلافاتها مع الانيا عن طريق التفاوض 
المماشر او التوفتى على الذحو الذي يقترحه الرئيس الامركي .» ولم برد هتار على 
البرقية » وكان روزفلت قد ذكره بأنه م يتلق ردأ حتى الآن على ندائه الذي 
وحبه اليه في نيسان الماذي > وراح روزفات يبعث في الموم التالي » أي الخامس 
والعششرين من آب » رسالة ثانية دمغ هتلر فيها رد موز سكي الميال الى التفاهم > 
ويرحوه أن « بوافتی على اجراءات مهدثة للتسوية قيلت بها المحكومة المولندية. » 
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ول برد هتلر على الرسالة الثانية أيض) » وان كان وابزساكر قد استدعى 
عشمة السادس والعشرين من اب القائم بالاعمال الامريكي فى برلين» السكزاندر 
كيرك ؛ وطلاب اله ابلاغ الرئيس بأن الفوهرر قد تلقى البرقيتين وانه قد سامهما 
D‏ الى وربر الخارحمة لول الحكومة دراسميهما « م( 

وارتفع صوت الايا يديم دن الفاتكان ف الرابع والعشرين من ك ٤‏ ردام 
لالام ستحاف قمه ر الاقوياء يكم السيد اسح 4 ان دستمعوا اله 4 حی لا 
يتحولوا إلى أناس ضعفاء عن طريق الظلم .: هذا إذا رغيوا في ان لا تتحول 
قوتهم إلى دمار » . وبعث البايا بعد ظبر الواحد والثلاثين من آب مذكرات 
متشامة إلى حكومات المانہا وبولندة وابطالء_ا والدولتين الغر بيتين و 
أياها بال ان تعمل الحكومتانالآمانية والمولندية على تحنب أي حادث» وراج 
خر مات بريطانما وفرذسا وادظالما أن تدعم نداعه واضاف قائ : 

« لا يود المابا أن يتخلى عن الأمل فى ان المفاوضات المتوقعةقد 
تؤدي إلى حل سامي عادل . » 

ولل يدرك قداسته ٤‏ ا لم يدرك كل انسان في العام ايضاً ان « المفاوضات 
المتوقعة » م تكن الا حملة دعاثمة ع المها هتار لمَبر بر عدوانه .وسمدرك القارىء 
دوک فلمل 6 انه م تكن هناك 2 لواقم اية مفاوضات سس الطوية € مدوقء-ة 
او غير مدوقعءة ¢ دعل ظهر ذلك الدوم الاخير من انام السلام 

وكان ملك الملجيك قبل بضعة ايام » أي في الثالث والعشرين من آب > 
قد اذاع باسم رؤساء دول ميثاق١‏ اوسلو»وهي بلح کا وهولندة واللوكسم.ورغ 
وفتلدة والدول:الامكتدنتافنة اللات 6 ناء مورا للسلام مناشداً « الرجال 
الصريحة )0 ° وعرض ملك اليالحيك وملكة هولندة ٤‏ الثامن والعثسر بن من آب 
وساطتم) المشتركة « أملاً تقب ارب : 

وعلى الرغم مما في هذه النداءات المحايدة كلها من نيل في النية والشكل إلا 
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انها تنطوي على شيء من اللاواقعية والعواطف عندما يعود المرء الى قراءتها اليوم 
فبي تمدو وكأن رئيس الولايات المتحدة والبابا وحكام الدول الديوقراطة 
الأورودية الشمالية بعيشون على كو كب آخر غير الكو كب الذي يقوم الرايخ 
الثالث فيه » ولا يفهمون عما يدرو في برلين اكثر من فهمهم عما يقع في المريخ . 
ولا ردب ف ان.هذا الجول دعقل ادولف هتار وطعته واهدافه بل وبعقول 
الالمان و طبيعتهم واهدافهم الدين > باس ناء قله قاملة منهم » كانوا على استعداد 
للسير وراءه على حمى 0 اراد » و كمفها شاء » دون اكتراث بالاخلاق 
والشرائع والشرف وامفهوم المسرحي عن الانسانية»قدر له ان يكلف الشء. بالتي 
تولى روزفلت وملوك باحمكا وهولندة واللو كسم.ورغ والثروج والداء_ارك 
قمادها تمن غالبا فى الاشهر القادمة . 
أما نحن ن الذين كنا نعيش في برلين في غضون تلك الايام العصمية القليلة 
والاخيرة من ايام السلام » والذين كنا نحار لان ننقل إلى العام ما يقع من حوادث» 
فلم نكن ندري إلا القليل عابم في الويلباءشتراسه مقر المستشارية ووزارة 
الخارجدة او في المندلرشتراسه حيث يقسع العسكريونفيمكاتبهم . و كنا نلاحق 
دكل ما لدينا من وسائل ذلك التمار المائل من الشائعات ا ان 
المقصودة . و كنا نعرف امز جة الناس في الشوارع » وامز-حة موظفي الحكومة 
وزعماء الحزب والديلوماتيين والعسكريين الذين تربطنا الهم معرفة . لمڪننا 
كنا نبل كل ال جہل فى ذلك الحين » ما حمل الناس جميعا » حقيقة ما يقال في 
المقادلات العديدة العاصفة بين هتلر ورددئتروب وهندرسون >“ وما يدور من 
مرا غات نين هتاو وتا لبق وبا و يدق مونو لق أو تال وما ری 
الاحاديث عله دين ربدلتروب وولو ف أو ددذه د سانو .وما تضمه جمسع 
هذه البرقمات الرمزية السرية الى تنقلم ا اسلاك البرق بن الديلوماتمين الذن 
يكادون يسقطون اعماء وتعنا 1 وزارات خارجيتهم ؛ وما يعده القادة 
العسكر دون من خطط وحركات . 
ولكننا نعرف کا كان الجمهور دعرف ٠‏ يعض الأمور على الأقل . فلة-د طبل 


ووم 


الالمان وزمروا لاسثاق النازي - السوفاتي الى ان وصلت اصوات تطبماءم إلى 
عنان السماء » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان اللحتى السري الذي يقفي 
بتقسم بولندة وما تبقى من اوروبا الشرقية » ظل سرا من الاسرار الى ارنف 
انتبت الحرب . و كنا نعرف ان هندرسون قد طار إلى برختسغادن حتى قىل 
توقسع هذا الميثاق لو كد تار ان هذا الاتفاق لن ينع بريطا'ما س الوف-اء 
بالتزاماتها لبولندة . وعندما استبل الاسبوع الاخير من شمر آب > شعرنا في 
برلين أن الحرب واقعة لا مناص منها وانها ستقع في غضون يضعة ايام » إلا إذا 


وقءت مہو دح اة ورحل عن اانا ٤‏ ا1 اهس والعثمرين من اب 2 ار 


فوج من المدنيين البريطاني ين والفرنسيين »> واعلن في برلين في الموم التالى الغاء 
المبرجان النازي الكبير في تاننبرغ الذي كان منالمقرر عقده في السابع والعشرين 
من آب لخطب فيه هدلر » كا الغي المهرحان السنوي فى نورمبرغ والذي اطلى 
عليه اسم مهر حجان الحزب للسلام والذي کان منالمقرر عقده ٤‏ الاسيوع الارل من 
اياول واعلنت الحككومةفي السابع والعشسرين من آب تقنين المواد الغذائية والصابون 
والاحذية والمنسوجات والفحم وتوزيعها با حص اعتماراً من الوم التالي . واني 
لأذكر ان هذا الاعلان » كان اكثر من أي إجراء آخر > تأث يرا في ت صير 
الشعب الال اني باقتراب الحرب »> ويدأنا نسمع الناس يتأففون من هذا التطور . 
وشهد أهل برلين يوم الاثنين في الثامن والعشرين من آب الجن ود وم يحتازون 
شوارع المدينة متحبين الى الشرى »> وقد استقلوا عربات مكشوفة » وشاحنات 
عادية » وكل وسيلة من وسائل النقل التي تسر لهم . 

ولا ريب في ان هذا المنظر قد فتح عدون الاس العاديين إلى حقيقة ما 
هو واقع . واني لأذكر الآن ان عطلة نهاية الاسبوع تلك تيزت بالحرارة الشديدة 
والرطوبة » وراح معظم اهل برلين » غير مكترثين يا قد يقع قريبا » يحملون 
انفسهم إلى الغابات والبحيرات التي تحرط بالعاصة . وعندما عادوا إلى المدينة 
مساء الاحد > عرفوا من الاذاعة » ان مجلس الرايشستاغ قد دعي إلى جلسة سرية 
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رسمياً اعلنت فبه: د ان الفوهر اوضح لاعضاء الجاس خطورة الوضع ». وكانت 
هذه هي المرة الأولى» التى يعلن فما هتلر ماهير الالمان ان الساعة باتت عصيبة. 
ولم تذع أية تفاصيل عن الاجمّاع » م لم يدر أحد باستثناء أعضاء الرايشستاغ 
وافراد حاشية هتار بالحالة النفسمة التى كان الديكتاتور النازي فما في ذلك 
ل NNE ANNE‏ 

متأخرة زو ده ا العقدد اوستر من رحال الخايرات : 
« عقد مؤعر في دار المةشارية فى الخ -امسة والنصف مساء . 
شهده اعضاء الرايشستاغ رعدد من كبار رحال الحزب ... الوضع 
خطير للغاية . الفوهرر مصمم على حل المسألة الثمرقية بأية وسملة 
من الوسائل. إن اقل ما يطليه اعادة دانزيغ للرايخ وتسوية مشكلة 
اناما اكثر ما يطلبه » « فمتوقف على الوضم العسكري» . 
إذا لم بعط الفوهرر أقل ما يطليه فالحرب واقعة حته)] . با للها من 
وحشية ! سيكون الفوهرر في الخط الارل . كان موقف الدوتشي 
في مصلحتنا . ۰ 
« ستكون الحرب شاقة » وقد تكون بائسة . دقول هتلر : 
« أن دكون هناك حديث عن 0 طاما انا على قمد الحماة » 
اسام' لحز بقهم الم االو فاي :انه ميثاقمع ابليس لطردالثيطان. 
لقت تحذيرات الفوهرر ٠‏ استّحسانا ولكن امتاف لم يكن مدوياً. 
« انطباعي الشخصي عن الفوهرر انه منك » شاحب الوجه 
صوته شُديد الرحفة » غارق ف العمل حيط به دائمه) مستشاروه 

من قادة المجرس النازي . » 

وكان في وسع أي مراقب احني في برلين ان برقب الطريقة التي كانت 
شراف غوباز الخمير » لتضليل الشعب الالمافي اللي م لطر 


رد ت وات ¢ أي شل 0 تو مك ( الے حف الالمانية الذي عى اء حر دة 
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السودسرية الصادرة باللغة الالمانية في بال وزوريخ » تبساع مدة من الزمن في 
« الاكشاك » الصحفية البارزة في المانيا وتقدم لقرائ! انياء موضوعية » ولكن 
منعت في السنوات الاخيرة من التوزيع في الرايخ ا حددت النسخ تي تباع 
فمها بعدد قليل للغاية . وكانت هناك سخ معدودة من صحف أندن وبارس 
وجلاته! للألمان الذين يقرأون الانكليزية والفرنسية » ولكن عددها لم يكن 
كاف) .صل إلى ا كثر من حفنة من الناس . 
ودونت في بومماتي في العاشر من آب عام ۹ ... أقول : « بالهءن‌عا 
معزول كزالءزل > يعيش فه الشعب الالماني و ردب فى ان جرد التطلع إلى 
صحف الامس والموم بذ كرك ذه الحقيقة » . وكنت قد عدت إلى ال مانا من 
إجازة قصيرة قضدتها في واشاطن ونيويورك وباريس ؛ وعندما كنت استقل 
القطار من سويسرا حيث اقم إلى المانيا قبل يومين ابتعت بجموعة من صحف 
برلين ومدن الرابن . وسرعان ما اعادتني هذا الصحف إلى عام النازية الم وس 
الذي مختلف كل الاختلاف عن العالم الذي تركته قبل قليل » وكأنه كو كب 
آخر . ورحت ادوان في يومماتي بتاريخ العاشر من آب بعد ان وصلت إلى 
برلين : 
« بينا يعتبر معظم الناس في مختلف انحاء العام ان المانيا توشك 
ان تحطم السلام » وان المانيا هي التي تهدد بغزر بولندة ٤‏ برى الناس 
هنا في الانيا » في هذا العام الدي تخلقه السحف النازية الحلية » 
النقض ماما . فكل ما تعلنه الصحف الالمانية هو ان بولندةهي الى 
هدد السلام الاوروبي وانها هي تهدد المانما يالغزو المسلح r.‏ 
« وتحمل البرليتر زايتونغ العنوان الضخم التالي « اسمعي 
يا بولندة ... الرد على بولندة » الدولة التي لا تعي والتي تهدد السلام 
والحتى في اوروبا. » 
« وتحمل صححمفة الفوهرر » الصحمفة الدوميسة الى تصدر في 


کار لسر و والي انتعتما 2 القط_ار المذوان التالي » وارسو دد 


— 0¥ — 


دانزيسغ بةصف المدافع. تحريض لا يصدق من الحاذين الب رلنديين . » 
« وقد تقول : لكن كثير بن من الان لا يصدقون هله 
الا كاذب . وتتحدث اليوم ؛ فترى ان الكثير بن هنهم تصدقوتها. 6 
وعندما حل السادس والعشرين من آب وهو الوم الذي تقرر في البداية ان 
يكون موعد الهجوم على بولندة » رصات الملة الصحفية التي يتولى غوبازتوجيهها 
الذروة في العنف . ودوانت فى يومماتي العناون الثالمة : 
البرلتر زايتونغ : e‏ ال كام تعم بولندة - الاسر 
الالماثية هرب الجدود اليولنديون بندفعون إلى حدود الماننا » 
- وصححمفة الساعة الثانية عشرة ... « المو لنديون «طلقو نالذار على 
طائراتنا ‏ النار تشتعل في عدد من المزارع الألمانة في الرواق.» 
وعندماكنت ماضماً ٤‏ طر دق ی عند منتصف الال إلى دار الاذاعة »اشتردت 
عدد دوم الاحد ( ۲۷ آب ) من الفولكشار بوباخ_تر و كانت تحمل في صدر 
صفحتها الأولى العناوين الضخمة التالة : 


0 ٭۔ی الجر ب حتاح بولندة ا ها ! تع ملمون ونلصهف 


الملمرن 0 ن الرحال | حركة مسدهر 6 للحذود با تاه الحدود س 


وبالطسْم لم يكن هناك أي ذكر في هذه الصحف للتعبئة الالمانية » علىالرغم 


من الحةةة الواقعة التي رأيناها » وهي ان المانيا اتمت تعبئة قواتها . 


الايام E‏ الاخيرة من الك 4ه 


ما كاد هتار دس مقمق من » الد رش ( المارد الدي نج 1ه له رساله موسو لىف 
اغارف اک ه من شيعن اا س والعشمر بن من آب“ وهي الر ساله انى ES‏ 


- 0 ترف...ع الف الانكاءر ي - ال ولندي 5 ق حمل هدار على ال اهجوم 


ب 0°4۸ ا 


على بولندة » بعد ان كان قد قرر موعده في الموم التالي » حتى راح دبعث عذكرة 
قصيرة الى الدوتشي يسأله فيها عن « المعدات الحرببسة والمواد الاولية التي 
يحتاحها » والمدة التي حب ان يتسامها فما » » حتى تتمكن ايطاليا من« خوض 
حرب اوروسة كبرى » . وقد دقلى رسئتروب شخصا هذه الرسالة عن طريق 
الهاتف الى السفير الالماني فيرومه فيالساعةالسابعة والدققة الأربعين مساءو سامت 
إلى الديكتاتور الإدطالي في الساعة التاسعة والنصف من نفس الل 20 . 

وعقد موسولني في الصاح التالي اجمّاعا في رومة شبده قادة القوات 
الايطالىة المسلحة » لإعداد قائُة بأقل متطليات هذه القوات لجرب تستغرق 


اثنى عشر شهراً. اما شانو الذى ساعد العسككريين فىاعداد هذه القائُةفقد وصف 
الارقام « بأنها كافية لقتل ثور اذا استطاع الثور قراءتها » '" فقد تضمنت سبعة 
ملادين طن من الزيت وسمة ملايين طن من الفحم ومليوني طن من الفولاد ومون 
الزر كون.وم . وطلب موسوليني بالاضافة الى ذلك كل مائة وسين بطارية من 
المدافع المضادة للطائرات لخماية المنطقة الصناعية 2 شمال ايطاليا والح تي لم تكن 
تعد اكثر من عشسربن دققة طير ان عن القواعد العسكڪررة ة الفرنسمة “ وهي 
حقدقة ة لم دسعه الا تذ كير هتار بها في e‏ الي كان يعدها لببعث بها اله. وقد 

وتضمنت الرسالة اكثر من هذه القائمة المنتفخة من المواد اللازمة لايطاليا . 
وقد اتضح الآن ان الزعم الفاشي الا نبزأ دي كان فد حزم امره على الاحتيال 

١ح‏ رسالة هتار الى موسولني في ٠٠١‏ آب الساعة ۷٠٤٠١‏ مساء ( وثاثقى وزارة الخارجية 
الألائية (4) ص ٠۸۹‏ ) . 

؟ - يوميات سانو ص ۱۲۹ . 

2 رسالة موسولىني الى هتلر الساعة ١۲١٠٠١‏ بعد الظور ۲۹ اب ( وثائق وزارة الخارجمة 
الالمانية زب ۷) ص ۳۰۹ ب ۳۱۰ . 


ل ۵0۹ — 


للتخلص من التزاماته الى الرادخ الثالث »> ولا ريب فى | ن الفوهرر بعد قراءته 
هذه الرسالة الثانية قد تبت ام التشت من هذه الحقرقة E‏ موسولني 
إلى رفيقه : 
« أا الفوهرر : 
AE E Sg CN a‏ 
وغ مغ Es LE gO‏ 
المنفق عليه سابقا) لتجميع ما احتاجه من مواد احتياطية » 
ف ةت الاكتفاء الذاتي . 
« وارى من واجي ان ابلغك بأ: نه مالم اتلق هذه التموينات » 
فإن التضحماتالتى قد اطا الشعب الادط.لى بتقدعها ... تكون 
غير مجدية وقد تؤدي إل الآأفيزان قك الاضافة إلى قضتى . » 
وراح السفير اتولىكو الذي كان يعارض الحرب “> وعانم في دخول ايطالما 
0 حانب الما لو نشدت © دو كد هتار من نفسه عند تقدعه الرساله اله » أن 
من الواجبان تصل جع هذه المواد إلى ايطاليا « قبل البدء بالعمليات الحربية» 
وان هذا الطلب « حاسم » لا يقبل المساومة ٠.‏ 
وكان موسوليني لا بزال يأمل في وقوع ممونيخ ثانية . واضاف الى رسالته 
فقرة اعلن فما استعداده الكاءلى لتقديم كل ما لديه من عون لزميل الالمانى » 
اذا كان الذوهرر يعتقد بوج-ود « أى إمكان مها كان نوه للوصول الى حل 
5 الممدان السياسي » وعلى الرغم 3 مياق الفولاذ الذي يشدهما الى بعضهها » 
ومن جمسع مظاهر 1 عن تضامنم) في السنوات الماضية» فقد ظلت الةقة 


١‏ اثارت هذه الاقوال ال رد من الاق أ برلين کا اثارت بعض الاضطر ابات ت في رومه؛ م 
م يحم م عل سانو عد ننه 5 وقال اتولسكو فما رع أنه أصر مدا عل التسلم الکا مل هده المواد قىل 
اليدء بالحركات الحر بية « لاثيط من عزائم الالمان وامنعم من الاستحابة لطلياتنا » . فلقد كان 


من المستحمل كل الاستحالة تسام لا ئه عسر مسون طن س 11 واد ف غضون ايام ولل ¢ واعتدذر 
موسولبنى الى السفير فون ماكازن عل ما وقع من سو ء فام مضيفا 2 ان الله دس4 لا وستطم 
ان ينقل هذه المواد الى هنا في غضون بضعة ايام » واضاف انه لم يخطر سماله قط ان بوحه مثل 
هذا الطلب الغردب ) بوميات مانو ص ١ ۲ ۹٩۹‏ روثائق وزارة الخارحة الالانمة (/ا)اصه TY‏ ( 


— .و ؤم 


الحردة واقعة وهي ان هتار م سر إلى موسو لني و الحقيقي وهو تخطم 
بولندة » وان الشريك الايطالي ظل حمل هذا الهدف . ولم تسد هذه الفجوة 
التي تفصلها عن بعضها نائ إلا في نهاية ذلك الوم » السادس والعشرين من 
آب . 
وم تمض ثلاث ساعات من ذلك اليوم نفسه حتى کان هتار برسل ردا طويلاً 
على رسالة الدوتشي . وقد قام ريينتروب ايض بنقلما هاتفيا في الساعة الثالثة 
والدقمقة الثامنة الى سفيره فون ما كنزن في رومه» الذي تولى ايصالها بسرعة الى 
موسو لني دعد الساعة الخامسة مساء . وقال هتار في ااه انه عل الرغم مق 
ان بعض مطالب ايطاليا من الفحم والفولاذ عكن اجابتها واعطاما الى ايطاليا 
كاملة » الا ان بعض المطالب الاخرى لا يكن تحققما » على أي حال » لا عكن 
بای شكل من الاشكال تنفيذ ما اصر عليه اتولسكو وه و تأمين هذه المواد 
UE‏ سالك كانت رقي 
واخيراً > راح هتار يبوح إلى صديقه وحليفه يحقيقة نواياه 
واهدافه الفورية فقال : 
« ا كانت فرنسا وبريطانيا عاجزتين عن تحقيق أية انتصارات 
حاسمة في الغرب و كنتيجة للاتفاق مع روسيا » فإن المانيا تستطيع 
ان تحرر جع قواتهافي الشرق بعدهزعة بولندة... وهذا فإنني ل 
اتقاعس عن حل المشككلة في الشرق حتى ولو كانت هناك مغامرية 
بوجود تعقمدات ف الغرب . 
« وانني لأفمم موقفك با دوتشي »> ولا اطلب اليك اكثر من 
تحقدقى إشغال قوات انكليزية فرنسية كبسيرة عن طريق الدعاة 
الناشطة والتظاهرات العسكرية المناسية على النحو الذي اقترحته 
على في رسالتك ‏ . 
N OTE OR SE,‏ 


۷ رسالة هتار إلى موسواانى فی ات الساعة مم٠‏ يم وثائق وزارة الخارجة الالمانة 
(۷) ص ۴۱٤-۳۱۴۳‏ . 


= إ۵ — 


وقرر اتناف خططه بعد أقل من ن اربع وعشربن ساعة من الغائه اهحوم على 
بواندة » حتى ولو غامر في ذلك بنشوب حرب في الجسهة الغربية . 
ودذل موسولبني في نفس الليلة » لله السادس والعششرين من آب »© نوعاً من 
الحاولة > لاقناعه بالعدول عن مخططه » فبعث برساله ثاننة إلى الفوهرر تولى 
شيانو نقلها هاتفيا إلى أتوليكو» ووصلت إلى دار مستشارية الرايخ قبيل السابعة 
مساء . وهذا نصها: 
« اعتقد ان سوء التفاهم الدي وقع فمه اتولسكو ۰ دون سابی 
تصمم واصرار > قد أوضح فوراً ... فكل ما طليته منك » 
با ناء بطارنات المدافع المضادة للطائرات عكن تقد يه في غضون 
اثني عشر شهراً . ولكن على الرغم منان سوء التفاهم هذا قد ازيل 
إلا ان من الواضح استحالة قيامك بمساع_دق ماديا لسد ما أحدثته 
حريا الحيشة واسبانيا ٤‏ التساح الايطالي من فحوات 
دووهذا فأتخذ الموقف الدي نصحتني به » في المرحلة الأول من 
الصراع على الأقل» مشغلاً اكبر عدد من القواتالفرنسية والبريطانية 
على الحو الواقع الآن٤‏ بنا اکا السيري استكال استعداداقي 
العسكرية إلى أوسع مدى ممكن .» 
ولكن الدوتشي الحزين على وقوفه هذا الموقف المؤسف في مثل هذه الساعة 
العصممة » كان لا بزال يفكر بإمكان قيام مبوخ جديدة وبضرورة السعي إلى 
قمامها ... فقال : 
« واني لأجازف بالاصرار من جديد » لا نتمجة اعتمارات قت 
إلى الشخصمة الانهزامية الغريبة على » والتى لا اعرفها » بل نت.حة 
ا عل عق دري لوصول لعل 
سامي ما زلت أراه مكل ) على ان يكون من النوع الذي يؤمن 
القرضية الو والماد و اا 
١‏ - رسالة موسوليني إلى هتار الساعة ؟ 544 من 5؟ آب. ( وثائق وزارة الخارجمة الالمانية 
(۷) ص ٣۲۴‏ . 


ب إ0 — 


وتوضح السجلات الآن ان الديكتاتور الايطالي » كان يحاول الوصول إلى 
السلام » إذ أنه لم يكن على استعداد للحرب . ولكن الدور الذي قضي عليه ان 
ممل » أخذ يؤرق مضجعه . وراح يعلن في هذه الرسالة الاخيرة التي بعث 
ا بتاريخ السادس والعشرين من آب قائلا : دان الحالة العقامة الق 
اعيش فما تحدني ما بواقع عوامل تفوق طاقتي إلى ان لا اق-دم الك 
التضامن الفعلى ف هذه الاحظة من العمل » وسحل شمانو 2 بومماته بعد هذا 
ا ل رل ورت فق ان دري قد فص عقن + را 
الك © وک ا ف ووا إلى: اطرب::. ولك الق ل راطق 
يحولان دون ذلك . وهنا بحس بالألم ... وبات لزاما) عليه ان يواجه الحقيقة 
المرد . ولا ردب فى ان هذه المواجبة ضرية قاسية . » 
وهكذا ارتضى هتار بعد هذه الرسائل العديدة المتمادلة لى موسولمنى عنه 
وتر که وحيدا بواجه مأزقه . ولكنه راح في ساعة متأخرة E‏ السادس 
والعشسرين من آب يبعث بذ كرة اخرى إلى شريكه في احور . وقد ارسلت 
يطريق البرق من برلين في الساعة الثانية عشرةوالدقيقة العاشرة من صباح السابع 
والمشرين فوصلت إلى موسوليني في التاسعة صباحاً وهذا نصها: 
« الدوتشى 
« لقد تلقنت رسالتك التى شرحت موقفك الاخير » 
لأحترم الأسباب والدوافع التي حملتكعلى اتخاذ هذا الموقف » الذي 
قد يكون مفيداً على أي حال في بعض الظروف . 
« واني لأرى ان هناك متطل] أول] لا بد منه » وهو ان يظل 
العام على الاقل حتى نشوب الحرب »> جاهلاً تام الجول بالموقف الذي 
تعتزم ايطاليا اتخاذه .و لهذا فإني اطلب اليك 3 ان كه 
الذي سأخوضه نفسر] بصحافتك وبشضير ذلك من الل . وأود 
ان اطلب السك ايضا اها الدوتشي إذا كان ذلك مكنا لك » ان 
ووا ق التظا سن ا 


3 
دا 


لم لس تاريخ الماثيا الهتلرية . جح ؟ (عم) 


على #ميد قسم من واتهها » وان تتركها تعيشان في جميم الاحوال 
في جو من الشكوك . 

د ولکن الشيء المهم يا دوتشي » هو ما سبق لي ان بينته لك » 
وهو انه في حالة تحول الصراع إلى حرب كبرى » فإن الموقف في 
الشرق سمقرر 0 قمل ان تتمكن الدولتان الغربيتان من تحقيق 
أي جاح وهكذا ففى الشتاء » أو عند دلول الرديع القادم 
على ا تقد بر ااا من الغرب بقوات تكون مته_ادلة على 
الاقل مع قوات فرنسا ا 

, 51 الآن ان اسألك منة 5 فقي وسعلة انك و شك 
في هذا الصراع الجبار » ان تنصراني نصرة عظدمة بانفاد العيال 
الايطاليين لاقيام بأعمال ضناعية وزراعية ... وفي سؤالى هذه المنة 
منك وهن كرك أود أن اشكرك على جيم الجود التي بذلتبا 
لقضمتنا المشتر كة . 

ادولف هتلر » ١٠١‏ 

ورد الدوتشي دأ لطرة] في ساعة متأخرة من بعد ظبر ذلك اليوم مۇ كداً 
فيه ان « العام ان يعرف قبل بدء الحركات الحربية الموقف الذي ستقفه ايطالياء 
إذ سحفظه سرا مكتوما عن الميع . واضاف انه سيءمل على تجميد اقصى ما 
يستطبع من قوات بريطانيا وفرنسا الحربية والبحرية » وسيرسل الى هتلر عدداً 
من العال الادطالبين تلببة لطليه »."' وكان قد اكد في ساعة مكرة من النهار 
الى السفير فون ما كنزن « بعبارات .جازمة » على حد تعمير السفير في يرقمته إلى 
يرلين « انه ما زال يأمل فى امكان تحقدتى اهدافنا كلها دون اللحجوء الى الحرب > 


١‏ - رسالة دكار الى و ٠٠‏ صباح ۷ آب ( وثائق وزارة الخارجية 
الالانية (۷) ص + r‏ 

رسالة موسولىني الى هتار الساعة .+,غ بعد ظهر ۲۷ اب ( وثائق وزارة الخارحية 
الالانية (۷) ص ۳٥١‏ - ۳ه ) . 


-م١4‎ 


واضاف انه سينقل هذا الرأي إلى الفوهرر فى الرسالة التى سيمعث بها اله ٠١‏ 
ولكنه لم يفعل ذلك . ولقد بدا في تلك اللحظة أجبن من ان يشير الى تلك 
الفكرة مرة ثانية . 
وم يأبه هتلر - كا يظبر - با ستفعله فرنسا على الرغم من الحقيقة الواقعة 
وهي ان فرنسا هي الي ستقدم جمدم القوات العسكردة على حدود ال انہا 
الغربية في حالة نشوب الحرب فجأة » وعلى الرغم من ان هذه القوات ستفوق 
في الاسابيع الاولىالقوات الألمانية في تلك الجيبة عدداً »فقد راح رئيس الوزارة 
الفرنسية ديلادييه » يمعث المه في السادس والعشرين من آب رسالة بلمغة وهؤثرة 
يذكره فما با ستفعله فرنسا » وهو الوقوف الى جانب ولندة إذا هوجمت . 
وقال : 
« ولیس فى وسعك ان تشك فى ان فرنسا ستفي بالتزاماتها 
المقدسة الدول الاخرى ك ولندة مثلاة > إلا إذ عرو للشعب 
الفرنسي مفهوماً عن الشرف الوطني أقل ثأنا من المفهوم الذي 
اعزوه انا الى الشعب الال ماني ... » 
وبعد ان ناشد ديلادييه هتلر البحث عن حل سامي لنزاعه مع بولندة اضاف 
قائلا : 
« واذا قدر لدماء فرنسا والمانما ان تسفك ثانية ما سفكت قبل 
خمس وعشرين سنة » وذلك في حرب اظول واكثر اجراماً » فإن 
كلا من الشعيين سبقاتل واثقا من النصر » ولكن النصر الحققي 
فمها سسكون لقوات التدمير والوحشية ۾" . ١‏ 
وأضاف السفير كولوندر > عندما قدم رسالة رئيس وزرائه إلى هتلر © نداء 


عاطفياً شفويا من حازہه م تعلنا هتار » باسم الانسانية ان بردم خيره ¢ وان 


١‏ برقية ماكنزن ۲۷ آب . رثائق (وزارة الخارجية الالمانية (۷) ص ٣٠١١‏ - عه +»ء) 
؟ - رسالة ديلادييه الى هتار في 5 ؟( آب وثائق وزارة الخارجية (/ا) ص .مم ٣٣١‏ 
والكتاب الفرنسى الاصفر الطبعة الفرنسية . ص ١؟؟‏ - ۴۲۲ .) 


اهام - 


لا يضم هذه الفرصة الأخيرة في الوصول إلى حل سامي . ولكن السفير «صدم» 
من المقابلة وابرق إلى باريس يقول ان رسالة ديلادييه م تؤثر على الفوهرر الذي 
ظل جامداً كالصخر . 
على اساس ماكر قصد منه العزف على برم الفرنسيين من «المو تفي سبيل دانزيم » 
ولكنه لم يذكر هذه العبارة بشكل صريح > وانما ترك امر فهمها الى الفرنسيين 
المنادين بالمهادنة والترضية . واعلن هتلر في رسالته ان المانيا قد تلت عن كل 
مطالب اقلدمسة لا من فر نا ( دعل استعادة السار ¢ واذه مدا لس م من 
ها ق الملدين إلى محارية بعضها . أما إذا وقعت الحرب » فلن دكون هما 
خطأ الماننا » واكد انه سيتأم كثل هذا التطور . 

وكان هذا آخر ما وقع من اتصال دبلوماتي بين الانيا وفرنسا في الاسبوع 
الأخير من السلام . وم يقابل كولوندر هتار بعد اجمّاعه به في السادس والعشسرين 
من آب » إلى ان انتبى كل شيء . وكانت بريطانيا الءظمى هى الملاد التى تقلق 
المستشار الالمانى اكثر من غير ها 2 هص ده المرحلة 3 فلقد کان هتار بود كا قال 
لغورنغ عشية الخامس والءشسرين من آب عندما أجل الزحف على بولندة لو تكن 
من الحيلولة دون تدخل بريطانيا . 


ألمانيا وبريطانيا العظمى 


فى الساعة الحادية عشرة 


دو “ن الفريق هولدر ٤‏ بومماته E‏ ذكرنا من قبل عشمة الخامس والعشرن من 
الحاوية » أن « الفوهرر اصب زة عشفة » . ولكن رئيس هرئة أركان الحرب 
ما عتم بعد ظهر اليوم التالي ان لاحظ تيدلاً مفاجئًا فيالزعم فد ون فيومياتهني 
الساعة الثالثة والدقيقة الثانة والعشرين ان « الفوهرر استعاد هدوءه وصفاء 
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ذهنه € ۰ ولقد بين الفردق 2 بومماثه السيب 2 هذا التحول ۰“ إد أصدر هتار 
أمراً هاتف إلى القيادة العليا للحيش بأن تكل استعداداتما في اليوم السابع من 
التعبئة » لسبدأ الحجوم في الاول من ايلول . 
وهكذا قرر هتلر حارية بواندة . و يعد هناك تفكير فى التكوص عن 
هذا القرار » ولكنه سميذل في غضون ذلك كل ما في وسعه لإبقاء بريطانيا 
خارج اهرب ٠‏ وتشرح بوممات هولدر حاله الفوهرر الفكرية وحاله بطانته ٤‏ 
« هناك شائعات تقول بأن بريطانيا ممالة إلى درس اق تراح 
شامل ٠.‏ 0 وستعرف التفاصمءل عیک عوده هدر سوك 1 وهناك 
شائعة ثانية تقول ان انكلترا تو كد بأنها هى التى يحب ان تقرر بأن 
ما لندة إن ر 4 ده 5 0 سأ تثئلة ا مة 
ح إد دونه مهاده . ويي در ى ق 
يوم المزيد من الاحتجاجات على الحرب . 
وأما خطتنا ... فبي اننا نريد دانزيغ » ونريد مرا داخل 
الرواق المواندي > ونريد استفتاء على نفس الأسس التي تم فما 
استفتاء السار . ومن المحتمل ان تقل انكلترا . أما بولندة فان 
تقمل . علينا ان نستغل هذا لإيقاع الثقاق بدنها » " . 
وكان هولدر هو الدى اكد على موضوع « إبقاع الشقاق » » ولدس عه من 
شك في ان هذا التأكيد يعكس إلى حد ما » ما كان يدور فی خلں هتلر . فہو بريد 
ان على فحوة بين بولندة وبردطانا ¢ وان يقدم لتشمير لين ذردعة بس ةخدمها 
للتحلل من تعهده لوارشو . وبعد ان اصدر أمرهإلى الجيش بالاستعداد لاز <ف على 
بولندة في الاول من ايلول » راح يترقب من لندن ان يسمع شيدئا عن عرضه 
الفخم « بذمان » الامبراطورية البريطانية . 
وكان قد اجرى حت الآن اتصالين بالحكومة البريطانية خارج نطاق السفارة 
١‏ - اشارة الى عرض هتار ف الخامس والعشرين 0 ات بضمان « الامبراطورية البريطانية €< 
؟ - يوميات هولدر بتاريخ ۲۸ آب (محاكيات كبار جرمي‌الحرب (۷)ص 854 -55ه). 
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الألمانية في لندن التى كان سفيرها « دير كسين » غائياً في اجازة » والتي لم تلعب 
دوراً في المفاوضات الحمومة التى دارت في الساعة الحادية عشرة أي في الساعة 
الى ف الاخيرة ران اهن الاقمنالين رام عن ري افر 
هندر ءون الدي طار الى لندن في طائرة المانية خاصة صماح السدت في السادس 
والعشرين من آب حاملاً اقتراحات الفوهرر . اما الاتصال الثاني فلم يكن ر ما 
وانما تم بصورة سرية . وتبين فما بعد انه جرد عمل من اعمال الهواة وذلك عن 
طريق صديق غورنغ السويدي » بيرغر داهليروس المشائي ( نسمة إلى الفلسفة 
المشدّائية الاغريقية ) الذي طار من برلين إلى اندنفي الوم السابتق حاملاً رسالة 
الى الحككومة البريطانية من رئيس السلاح الجوي الألماني اشير غورنغ . 

ولقد روى غورنغ فما بعد اثناء استجوابه في محامات نورمبرغ انه 
كان في ذلك المين على اتصال هاليفاكس > بواسطة رسول خاص » خارج 
نطاق الطرق الدبلوماتية العادية '١١.‏ واتحه الرسول السويدي إلى وزير الخارجمة 
البريطاذية في لندن » في الساعة السادسة والنصف من بعد ظهرالخامس والعشرين 
من آب . وکان غورنغ قد استدعى داهلير وس من است و كروم إلى بر لين فيالموم 
السابق > الذي ابلغه ان المانيا تريد «التفاهم» مع بريطانيا العظمى على الرغم من 
الميثاق النازي - السوفياتي الذي وقع في اللبلة الفائنة . وقد وضع احدى 
طائراته تحت تصرف الرجل السويدي ليسارع إلى لندن وينقل إلى الاورد 
هالمفا كس هذه القيقة البارزة . 

کا الذى قد وقع قبل ساعةميثاقالمساعدة المتيادلةمع 
بولندة لداهليروس جہوده وابلغه ان هندر سو نقد تحدث قبل قامل الى هتلر في 


١-استحواب‏ غَورنْغ في ۲۹ آب ٠‏ في نورميرغ ( المؤامرة النازية والعدوان ( ۸ ) 
ص ۳٤‏ » ) . وقد اكد غورنغ في هذا الاستحواب ان ريينتروب لم يكن يعرف شیا عنايفاد 
داهليررس رمضى يقول : « اذني لم احث قط مأل داهايروس مع ريدنتروب . ولم يكن هذا 
لعرف سم عن ذهاب داهقليررس وانابه مدقلا بدني وبين الحكومة المر دطاذية » ( محاكيات كيار 


مجرمي الحرب (4) ص 48؛ ) ولكن غورنغ كان يطلع هتار ارلا بأول على كل ما دار . 
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برلين وانه سبطير إلى لندن حاملاً اقتراحات الفوهرر الاخيرة » ا ذكر له انه 
بالنظر إلى عودة الاتصال الرممي بين لندن وبرلين “ فإنه لا رى حاج 6 دعد 
ادمات الوسيط السويدي . ولكن ما لشت الاحداث ان برهنت على وحود 
الحاجة إلى هذه الخدمات . فقد هتف الرجل إلى غورنغ في ساعة متأخرة من 
تلك الليلة لسلغه يا دار في اجتاعه مع هاليفاكس فأخبره المشير ان الوضع قد 
تردى نتبجة توقبع المعاهدة الانكليزية البولندية . وان عقد موقر يضم 
مثلين من بريطانيا والمانيا هو السبيل الوحيد لانقاذ السلام . ولقد شبد هذا 
الرجل اخيراً امام محكمة نورمبرغ فذكر ان غورنغ كان يفكر کموسولمني في 
إمكان عقد اجمّاع آخر كاجمّاع ميونيخ . 

وراح السويدي الذي لا يكل ولا كل يلغ وزارة الخارجمة البريطانية في 
ساعة متأخرة من تلك الليلة » بما دار من حديث بينه وبين غورنغ » واستدعى 
في الصباح التالي لمقابلة هاليفا كس مرة ثانية . وقد تمكن في هذه المرة من اقناع 
هالمفاكس بأن يبعث برسالة إلى غورنغ الذي وصفه بأنه الالماني الوحيد الذي 
يستطيع ان يحول دون نشوب الحرب . وكانت عبارات الرسالة ذات طابم 
عام » وجاءت مختصرة ولا التزام فما . وكل ما انطوت عليه الَأ كيد على رغية 
بريطانيا في الوصول إلى تسوية سامية وعلى الحاجة إلى « فترة بضعة ايام » 
لتحقمق هذه القسوية "“ . 


١‏ - نشم نص الرسالة في كتاب (« وثائق عن سباسة بريطائية الخارجية ‏ الحلقة الثالثة 
الحلد السابع. الصفحة +8 ؟). وقد حذفتهذه الرسالة من جميسع السجلات البريطانيةالمطبوعة 
الى ان صدر الحلد المذ كور ka ‘1\4 ٤‏ اثار تەلىقات الكثير بن من المؤر خسان البريطانمين . 
ولم برد ذكر داهليررس ف الكتاب البريطاني الازرق عن الوثائق المتعلقة بنشوب الحرب ولا ف 
تقر بر هندرسون الاخير ولا تی ٤‏ کتاره 2 فشكل عة » على اارعم من الاشارة اله ف االكتاب 
الاخير كمصدر على الاتصال بغورنغ» . ولكن اتضم من البرقءات التي بعث بها هندر سونو غيره 
من رجال السفارة البريطانية في برلين والتي نشرت مؤخراً ان نشاط دادليروس يحتل مكانة بارزة 
في هذه البرقات كا محتل مثل هذه المكانة فى المذكرات الحتلفة لوزارة الخارجمة البريطائية . 

وقد حافظت الويلهااشتراسه ودرانذاغستريت كماما لمحافظة علىسرية الدورالذيلعبه هذا التاجرح 
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ومع ذلك فقد اعثبر المشير هذه الرساله « 2 منتہی الاهضة 6 . وقد مله 
داهليروس اياها في ذلك المساء السادس والعشرين من آب وهو يستقل قطاره 
الخاص إلى مقر قيادة سلاحه الجوي في اورانيذبرغ خارج برلين . فأمر بوقف 
القطار في الحطة التالسة » واستقل مع السويدي سيارة راحت تنبب بها 
الارض بسسرعة الريح قاصدة دار المسقشارية التي وصلاها عند منتصف الليل » 
فرأيا الظلام يخم على جميع جنياتها » إذ كان هتلر قد مضى إلى فراشه . واصر 
غورنع على إدقاظه من نومه . وكان داهلير وس لا دزال يعتقد كالكثير بن غيره ¢ 
بأن هتار رجل عاقل وانه قد يقبل بقسوية ساسة كتلك التي تلقاها قبل عام 
في مدونيخ . وقدر للسويدي ان بواجه الآن ولأول مرة خمالات هذا الديكتاتور 
)1( 


الور اة ود رر القورة ر بوانت الجر بال ال فة 


کل العنف . 

و بکترٹث هتار بالخطاب الدي حل داهلير وس من هاليفا كس والذي ردا 
لامشير هام] إلى الحد الذي حملهعلى ايقاظ الفوهرر في منتصف الاءل. وراح هتار 
حاضر السويدى مدة عشسرن دققة عن نضاله السايق وا آثر العظممة التى حققها 
والمحاولات الى بذها الوصول إلى تفاهم مع الريطانين . وعندما صدرت عن 
داهلير وس عدارة تشر إلى أنه قد عاش ٤‏ انكاترا ڪعامل فترة من الزمن › 
السو ودی الفرد 2 واتخذتااجراءات مشددة لاخفاء تنقلاتەعن الصف ين والديلوماتدين الحايدن 
الذين لم دعر فوا - كمااعتقد ‏ اي شيء ء:ها إلى ان هد داهليروس في نور مبرغفي الاسم عش رمن 
آذار عام ۱۹٤٩‏ ۰“ وقد شر كتانه « المحارلة الاخيرة » باللفة السويددة في عامه £ 9 لەد انتباء 
الخرب 0 لکن الترحة الانكاءزية لم تصدر إلا فی عام 144۸“ ولم ناود روايتدرسياً إلابعد 
انتہاء الحرب ¢ في وثاثئق وؤارة الخارجية البريطانية 4 ولا تذكر رثائق وزارة الخارجمة الالمانية 
شا عن الرحل 5 إلا فی مذكرة عادية تتحدث عن تسم رسالة من ےر كةطيران » لوفتباذزا» تفہد 
لوصول « داهلميروس الأوظف. 2 وزارة الخارجية» إل بر لین ف ۲٦‏ أب على من احدىطائراتها. 
لکن اسعه ورد على أي حال ف بعض الاوراق المتأخرة 

ذ- استقنت هدا الوصف عن اعمال داهايرورس من کتاره ورهن سهادته فى ورمبرع إل الى 
بيدت ما كان حمادمن آراء ماذجة عن أصدقائه الالمان 5 وهناك الكثير حول مو ضوع داهليررس 
ايضا في وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ الحلقة الثالثة ‏ الحلد السابيع . 


دم عه ب 


أخذ المستشار يسأله عن تلك الحزيرة الغريية واهلها المحنيين الذين اول طويلاً 
ان يفهمهم ولکن دون جدوى . وانتقل بعد ذلك الى حاضرة طوداة وفلمة إلى 
حد ماعن قوة المانيا العسكرية . وهنا فهم داهليروس » کا روى فما يعد ان 
زيارته « قد فشلت » . ومع ذلك فقد اغتنم السويدي فرصة في الناية ليتحدث 
الى مضيفه عن البريطانيين على النحو الدي عرفهم فيه : 
0 وراح هتار ستمع إلى دون أن يقاطعني 0 وفحأة رأنته 
ينمض من مقعده ؛ وقد اشد به اماس وسطرت عليه العص_ة 
واخذ يذرع الغرفة جيئة وذهايا » وهو يقول > كأنه حدث نفسه» 
بأن امانا قوة لا تغلب ولا تقاوم ... وفح أة وقف في وسط 
الغرفة و حمد 2 مكانه وهو ملق في الفضاء “ركان صوته ق-لل بح 
الآن وبدا بتصرفاته انسانا شاذا كل الشذوذ . وكان يتحدث فى 
عمارات قصيرة غير مترايطة قائلا : 
« إذا وقعت الحرب» فسأقوم ديناء غواصات » اجلغواصات. 
غواصات . غواصات » وشرع صوته فت شيئا فشيدا إلى الد 
الذي لم يعد يسمع . وفحأة استعاد سيطرته على نفسه »ورفع صوته 
وكأنه يخطبفي-شد ضخم من السامعين » وزعق قاثلا : « وسأبني 
طائرات ... أجل طائرات . طائرات . طائرات . وسأقضي على 
خصومي قضاء مبرما » . وخيل إلي ان الرجل أقرب إلى الشبح 
في كتب الاساطير » منه إلى الانسان إلواقءي . ورحتاتفرس فيه 
دهش » وتطلعت إلى غورنغ لأرى رد فعله على هذه الظاهرةالغريبة 
ولكنه م بنيس بيات شفة . » 
وخطا المستشار المتحمس اخيراً نحو ضىفه وقال : « با هر 
داهلير وس » هل تستطيع وانت الرجل الذي دعرف بريطانيا خير 
معرفة ان تين لي السبب في فشلي المستمر في الوصول إلى اتفاق 


معا ؟ » ويعترف داهلميروس ٤‏ أنه « تردد في البداية 6 فيالرد 
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ولكنه احاب اخيراً بأنه ری شخصيا »> ان السب ی ذلك دعود 
إلى الافتقار إلى الثقة به و نحكومته . » ٠‏ 
وروی اهر وین ان لر فتك فالا اوهو که ي الى رة بإ 
الأمام » ويضرب صدره بيسراه : « يا هم من حمقى ! هل كذيت يوما في 
حمانلى ؟ » 
و ما هدأ الديكتاتور النازي » ودار النقاش عن اقتراحات هتلر 
الى حلا هندرسون > وتقرر اخيراً ان يطير داهليروس عائداً إلى اندن » 
زهو عمل عرق عدا إل اکر ات .واعترس قور نم غل ف2 
هذا العرض خطياً » وقيل للسويدي الذي يعمل للتوفيق » بأن عليه ان يعتمد 
على ذاكرته ف حفظ هذا العرض الذي تألف من ست نقاط : 
١‏ - ترغب ال مانا في عقد ميثاق أو حلف مع بريطانيا . 
»ا على بريطانما ان تساعد ااا 2 الحصول على دانزغ 
والرواق الءولندي » مع الساح لمولندة مىناء حر في دانزيغ 
والاحتفاظ ينثاء غيديذيا على مر الالطيق وبرواق الا . 
م - تضمن المانما الحدود المولندية الجديدة . 
؛ - تستعيد المانيا مستعمراتها القدية أو يعطى ا ما يعادلا . 
ه - تقدم الفمانات الكافية إلى الاقلية الالمانية في بولندة . 
٦‏ - تتعهد المانيا بالدفاع عن الامبراطورية البريطانية . 
وطار داهليروس »> وقد نقش هذه الاقتراحات في ذاكرته إلى لندن صباح 
الاحد في السابع والمشرين من آب “ وفي الساعات المسكرة من بعد الظهر ©» 
ادخل من طردقى ملتوية وخفمة إلى حضرة تشمبرلين مخافة اعين المراسلين 
الصحفيين المتلصصة > وكان في رفقته اللورد هالمفا كس والسير هوراس ويلسون 
والسير النتكزاندر كادوغان . وكان من الواضح ان الحكومة البريطائية اخذت 
تحمل الآن الرسول السويدي على عمل الجد . 
وحمل الرجل معه نقاطا دوانها بسرعة وهو ف الطائرة بشرح فبها مقابلته 
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لمتار » وغورنغ ف اللدلة الفائتة . وقد اكد في هذه النقاط الي د ا للرحلين 
المارزين في الحكومة البريطانية اللذين اخذا ينعان النظر في مذ كرته » يأن 
هتلر كان طملة المقابلة « هادئ) وثدت الجنان » . وعلى اأرغم من ان وثائق 
وزارة الخارجية البريطانية لا تضم أي تسجيل لهذا الاجمّاع الطأرىء في عطلة 
الاحد » إلا ان وصفه قد أدرج في الجد الذي اصدرته وزارة الخارجبة ( املد 
السابع _الحلقة الثالثة ) استناداً إلى السيانات التي قدمها كل من اللورد هاليفا كس 
وكادوغان وإلى مذكرة الرسول نفسه . لكن الرواية البربطانة #تلف على 
أي حال بعض الاختلافعن رواية داهليروسفي كتابه وني شبادته في نور مبرغ» 
ولكن في وسعنا ان ذقول ان القصة الى سأسردها الآن « دقيقة إلى حد كبير 
عل قود اأروا انع USES‏ هه رق رفوي e‏ 

واحرج وا وها لها کی عن اوو اناس ان ری ن ن 
اقتراحات هتلر » اولاها تلك التى حلا هندرسون وثاندتها هذه التى حلا 
داهليروس الآن » وان هاتين دوعن تلفتان كل الاختلاف . إذ سنا تقترح 
الأولى ان يضمن هتار الامبراطورية البريطانية. بعد تصفية الحساب مع بولندة > 
تمدو الثانية و كأنها تعرب عن «استعداد الفوهرر للتفاوض عن طريق بريطانيا 
ا قا دانزيغ والرواى » وانه بعد ذلك « سضمن » حدود بولندة الجديدة. 
وكان هذا القول عثابة « لازمة » قدعة خيرها تشمبر اين بعد تجار به المريرة مع 
هتار في موضوع تشمكىوسلوفاكما » ولذا فقد ظل كثير الشكوك في عرض 
الفوهرر الذي جاه داهليروس . وراح يقول لأسويدي « انه لا برى اھ ٤‏ 
لوصول إلى تسوية على أ ساس هذه الشمروط » وان المولنديين قد يسامون بدانزيغ 
ولكنهم دؤثروت الحرب على التفريط بالرواى 44 

واتفق اخيراً على أن يعود داهليروس فوراً إلى برلين حاملاً ردا اولما وغير 
رممى إلى هتار » وان يعود إلىلندن لمنقل الما رد فعل هتلر على هذا الجواب» 
تل أن تمعث الحكومة البريطانية إلى برلين بردها الرسعي مم هندرسون ف الليلة 
المقملة. وتذ كر الرواية البريطانية ان ھالىفا كس قال : « ان القضايا قد تكون 
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مرتيئكة بعض الارتياك » وفبها بعض التشويش نتمحة هذه الاتصالات السسرية 
واللارسمبة عن طريق داهليروس .. ولذا فقد كان من الافضل » الايضاح بأن 
داهليروس ! ن حمل عند عودته إلى برلين تلك الليلة رد حكومة جلالته » وانا 
مهد الطريق للاتصال الرسمي» الذي س.حمله هندرسون معه في الموم التالي . ٠‏ 
وهكذا بات الر جل السويدي المغمور رغم 7 کرجل اعمال » ذا 
مكانة كو سيط فالمفاوضات الدائرة ادي أقوى دولثين فيأوروباء إلى 
الحد الذي مكنه حسب روايته هو > من ان يقترح على رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في هذه المرحلة العصبة بأن « يستبقيا هندرسون في لندن حت اليوم 
التالى - الاثنين ‏ فضمنا بذلك ان يكون ردها » على ضوء ما يحمله الما من 
معلومات عن موقف هتار من وجمة النظر البريطانية » "' . 
ولكن ما هي وجبة النظر البريطانية التي تقرر ان يعرضها داهاير وس على 
هقان مال وض ول هذا الارضوع م عن التتاقض فى الرو ابات ٠‏ ركنت 
وجبة النظر البريطانية ما دوتها هالىفاكس ف مسودة ملاحظات عن التعلمات 
الشفوية التي اصدرها إلى داهليروس على الاحو التالي : ْ 
, الَأ كمد تأكداً قاطماً بو<ود رغمة في قيام تفاهم طمب بين 
الماننا وبريطانبا العظمى . ولدس عة في ال البريطانمة من 
برى عكس هذا الرأي » ولكن بريطانيا عازمة عزم] قاطما على 
الوفاء بالتزاماتها لولندة . ومن الواجب حل الخلافات القائمة بين 
امانا وبولندة حلا سامياً ° 
أما داهلير وس فقول ان الرد البريطاني اللار سمي الذي كلف بنقاه إلى المانيا 
كان أوسع شولا : 
« رفضت بريطاذيا بالطبع النقطة السادسة من الاقتراحات التي 
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عرض فما هتلر الدفاع عن الامبراطورية البريطانية . وم يكن 
المسؤولون البريطانيون على استعداد كذل لك للبحث في موضوع 
المستعمرات طالما ان المانيا في حالة تعبئة عامة . أما بالنسبة إلى 
بولندة > أما بالنسبة إلى النقطة الأولى » فإن انكلترا زاغبة مبدئا 
في الوصول إلى اتفاق مع المانيا » "١‏ 
وطار داهليروسعائدا إلى برلينمساء يومالاحد وقابل غورنغ قبيل منتصف 
الليل . ولم يعتبر المشير الرد البريطاني « مرضياً كل الرضى » ولكنه بعد ان قابل 
دتلر عند منتصف اللمل © عاد يتف إلى داهلير وس من فندقه 2 الساعة الواحدة 
صماح] لسلغه ان المستشار على استعداد «لقبول وجبة النظر البريطانية» شريطة 
ان حملما هندر سوت المه يسما الاثنين بصورة رمملة 1 
وسر غورنغ لهذا التحول سروراً بالغا» كا ارتاح اليه داهليروس أشد ارتماح 
وادقظ السويدي السار دورج اوغبافي فورسس ¢ مستشار السفارة البريطانية 
في الثامئة صباح] لينقل البه الانياء السارة . ولم دكتف بذلك » وانما رأى انه 
بات فى مكانة رفيعة مكذه من الاشارة على الحكومة البريطانية بما يجب علمها ان 
تقوله في ردها الر سمي . وقد اصر على ان تتضمن المذ كرة الى سمحملها هندرسون 
البريطانية بالعمل على اقناع بولندة بالتفاوض مع المانيا مباشرة وفوراً . 
وتقول البرقية التي بعث بها فور بس في الثامن والعشرينمن آب إلى حكومته : 
د هتف لي داهليروس قبل لحظا تمن مك: كتب غورنغ حاملا إلى“ 
الاقتراحات التالية الى يعتيرها متناهمة في الاهية : 
١ «‏ - يحب أن لا يتضمن الرد البريطاني أية اشارة إلى مشروع 


٠-محاكاات‏ كيار مجرمي المرب ٤ )٩(‏ ۰ 
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روزفلت ''' . 

« ؟- مخشی هتلران يحاول الموانديون تنكب سيمل المفاوضات 
ولذا يحب ان يتضمن الرد سساتف] واضحا بأن الحكومة البريطانية 
نصحت ولندة نصحا حازه-_) بأن تقم الاتصال الفوري مع المانيا 

وان تتفاوض معا UT‏ 
رام كتف السويدي الذي بات الآن واثة] من نجاح مهمته بككيل النصائح على 
فوردس الذي راح يبرق بها إداء لواجبه إلى لندن » دل هتف شخصما إلى وزارة 
الخارجمة البريطانية للغما رسالة منه إلى هال فا كس تتضمن اقتراحات ا 
وليس مة من شك في ان هذا الديلوماتي السويدي الماوي قد غدا في هذه 
اللحظة العصبية من تاريخ العا احور الذي تدور حوله الاتصالات بين برلين 
ولندن » وى الساعة الثانسة من بعد ظهبر الثامن والعشرين س آب > ابرق 
هالمفا كس الذي كان قد تلقى آخر الانساء من سفارته في برلين ومن هاتف 
داهليروس إلى وزارته في لندن » إلى سفيره في وارشو السير هوارد كينارد 
يطلب المه مقابلة وزير الخارجمة بيك « فوراً » وان يحمله على تخويل الحكومة 
البريطانية الحى في ابلاغ هتلر « بأن بولندة على استعداد الدخول فوراً في 
مفأوضات مماشرة مع المانيا » . وهكذا كان وزير خارجية بريطانيا على عجلة 
من امره . فهو دريد ان يضمن هذه المعلومات في الرد الرسمي إلى هتلر » الذي 
كان هندرسون ينتظر حمله عائدا الى برلين في ذلك اليوم نفسه . ونصح 
هاليفاكس سفيره فی واردو بأن ينقل رد بك هاتفما . وبالفمل خول ببك 


١‏ - الاشارة هنا الى رسالتي الرئيس روزفات الى هتار في الرابسع والعشرين والخامس 
والعشرينمن آب اللنين تضمنتا حثه على التفاوض المباشر مع بولندة . 

؟ ‏ من الانصاف إن نشير هنا الى ان داهليروس لم يكن شديد الملى الى المانيا على النحو 
الذي تظمره فيهرسائله.فقد هتف عشمة يوم الاثنين وبعد ساعتين من الحديث الى غورنم من «قر 
قيادة اللاح الجوي في اوراتيتبرغ » إلى فوريبس لببلغه ان الجيش الالمافي سيكون في وضم 
المتأهب نافيا لغزو بولندة لبلة الاربعاء- الخميسفى «٠‏ ۴۱ آب » . وقد ابرق فوريس بهذه 
المعلومات فوراً الى لندن . ( وثائق وزارة الخارجية البريطانيه (۷) ص ٠۲۲-۳۲١‏ ). 
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الحكومة البريطانية نقل هذا « الاستعداد »الى المانما فأدرج التخويل في المذكرة 
البريطانية ١‏ 
ووصل هتدردوت إلى يرلن حاملا الى هساء الك امن والعشرئ هن أب + 
وبعد ان استقمل أمام دار المستشارية استقسالاً رما اذ اا الحكومة 
الألمانية على الاعراف الدبلوماتىة حتى النهاية - وادت له التحمة ثلة من. حرس 
الشرف النازي مصحوبة بعزف الموسقى » أدخل فوراً إلى مكتب هتلر » 
لدسامه الترجمة الالمانية لامذكرة » وذلك في الساعة العاشرة والنصف مساء . 
نقلت المذكرة اتفاق بريطانيا الكامل مع هتار على وجوب البدء بالتسوية 
للخلافات القائمة بين المانيا وبولندة . لكن كل شيء يتوقف على طبمعة القسوية 
وعلى الطريقة التي ستتبع في الوصول المها . وراحت المذكرة تقول ان المستشار 
م يشر إلى هذه النقطة ابداً . ورفضت المذكرة رفض) لطيفا « الضمانة » التي 
قدمها هتار للامبراطورية.واضافت ان الحكومة البريطانية « لا تستطيع في 
سديل الحصول علي أي نفع ان تقبل بتسوية تعرض استقلال دولة تعيبدت 
بغمانتها إلى الخطر » . 
وستحترم بريطانيا تلك الضانة » ولكن « حفاظ » بريطانيا على التزاماتها 
لبواددة يحب ان لا يحمل المستشار على عمل العزوف عن الرغبة في الوصول إلى 
تسوية معقولة . ومضت المذ كرة تقول : ٠‏ 
« ومن هذا يتين ان الخطوة التالىة حب ان تتمثل في البدء 
عفاوضات مماشرة بين الحكومتين الآلمانية والولندية » عل اساس 
الحفاظ على مصالح بولندة الاساسية » وتثديت دعائم التسوية عن 
طريق ضانة دولىة . 
« وقد تلقت الحكومة البريطانية تأكيدا حاسماً من الحكومة 
البولندية بنا على استعداد كامل للشروع في مباحثات على هذا 
الاساس » وتأمل حكومة جلالته في ان توافق الحكومة الالمانية 
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على السير ف هذا الخطط e‏ 

السلام العالمي . أما الفشل في الوصول المها فيعرض الآمال القائمة في 

إيجادالتفاهم بين المانيا وبريطانيا العظمى إلى الانهبار» ويخلق النزاع 

بين البلدين وقد يقود العام بأسره إلى هاوية الحرب . ولا ريب في 

ان مثل هذا التطور سيكون عثابة كارثة لامشل ذا في التاريخ 0١١‏ 

وعندما فرغ هتلر من قراءة المذكرة » أخذ هندرسون في تفص.ل نقاطها 
مستنداً على ملاحظات ق-ال انه دونا أثناء محادثاته مع تشمبرلين وهاليفا كس . 
وروى السفير فا بعد »6 ان مقابلته هده همع هتلر كانت الوحمدة الى توى هو دو 
الحديث طيلة وقتها . وكانت زبدة حديثه ان بريطانما راغبة فى صداقة ال مانا 
وانها تريد السلام ¢ ولكنها ستحارب ادا هاجم هتار بولندة 8 وم ستطع 
الفوهرر المضي ف صمته فرد مفہض) ٤‏ الحديث عن جراثم ولندة » وعن 
العروض « السخية » التي قدمما لإجراء تسوية سامية معما » والتي لن يعود الى 
تكرارها . وهو لن يقبل الوم في الحقيقة » « بأقل من عودة دانزيغ والرواق 
اهلها الى جانب المانيا في الاستفتاء الذي جرى بعد الحرب » . لكن هذا القول 
كان يفتقر الى الصحة “و كذلك ادعاء هتلر بعد لحظات بأن ملىونا من الالمان قد 
اخرجوا من الرواق بعد عام ١414‏ . فالاحصاءات الألمانية الرسمية في عام 
٠‏ تشر الى وجود (هم2) الفا من الأ ان هناك . ولكن الديكتاتور 
النازي كان ينتظر من المبيع تصديق أكاذيبه . وقد ابتلع السفير البريطافي 
الكثير من هذه الأكاذيب إبان المهمة الاخيرة التىقام بها في عهد « بعثته المحطمة» 
إد اعلن في « تقر بره الاخير ۾ أن « اهر هتلر كان فى هذه المقابلة ودوداً ثأنمة 
ومعقولاً » وبدا وكأنه راض عن الرد الذى حملته المه . » 
١‏ - نص المذكرة المردطانة الى الائ ٤‏ ۸ آب ‏ ۔ الکتاب المريطاني الازرق . ص 
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وابرق هندرسون في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح 
« ووحہت اله ف النهاية سؤالين صر کی : هل هو على 
للبحث في قضمة تمادل السكان ؟ وقد رد بالاحاب على السؤال 
الثانى » وان كنت لا اشك فى انه كان يفكر فى نفس الوقت فى 
موضوع تعديل المحدود » . ش 
أما بالنسية إلى النقطة الاولى فمو يود ان يدرس المذكرة البريطانة اولاً 
» دراسة واقمة ) . وهنا التفت هتلر الى وزير خارحمته رددتتروب 5 روى 
هدر سون - وقال له : 0 کب ان دسم د عى غورنغ لسحث مع هدا الموضوع 0 
ووعد هتار بتقدمرد مكتوب إلى الحكومة البريطانية على مذكرتها في ١9‏ آب. 
و هدر سون £ بر قمنه إلى ھالہ ةا كس ان » الحديث دار ف حو ودی 
من تحاربه الشخصية الكثيرة مع مضيفه ل يفوم السبب الذي حمل هتلر على 
اضفاء هذا الجو من الود على المقاب-لة . فلقد كان لا بزال مصمما على المضى الى 
الحرب ف نهاية ذلك الاسبوع ضد بواخدة ¢ وكان لا بزال يأمل رعم سم 
تأكمدات مخدرسون وحكومته 2 ف الابقاء على بريطانما خارج نطاقها 5 
ودمدو ان هلر وقد سحجعه وربر خارجمته الخذوع والجاهل» م طم اركف 
يصدق ان بر رطانہا تعنى حة] ما تقول » وان كان يقول بأنه يصدى قوها . 
واضاف هندرسون في الوم التالى ملحقا لبرقءته الطويلة حاء فيه : 
« واصر هتار على انه لا « سلف » وان کل من دفکر ران ما 
دقوله جرد راف يخطىء أ کر الط ورددت عله بأننا عرف 
هذه المقيقة » وانئا لا نملف بدورنا واقر هتلر بأنه يعرف هذا 
الخارجية البريطانية (۷) ص ۱۲۸ - .٠١١‏ 


0٨۹ -‏ ل تاريخ الماننا اهتارية . ج ؟ (4؟) 


تام المعرفة » ٠‏ . < 

لقد زعم انه يعرف هذه الحقيقة ولكن هل کان حقا دعر فيا ؟ ففي الرد 
الذي بعك به في التاسم والعشرين » حاول عامداً متعمداً خداع الحتكومة 
البريطائية بطريقة لا بد وان يككون قد فكر بها طويلاً» وخمل اليه انها ستمكنه 
من الحصول علىما بريد . 

وقد خلت الرد البريطاني والانطماع الاول الذي تر كه عند هتار موجة دافقة 
من التفاؤل في برلين ولا سها في معسككر غورنغ حيث كان داهليروس > الرجل 
الذي لا نظير له» يقضي معظم اوقاته في هذه الفترة. وتلقى السويدي في الساعة 
الواحدة والنصف من صماح التاسم والعشرين من آب هاتفا من دار المسقشارية 
وكان المتكلم أحد مرافقي غورنغ الذي كان يشترك مع هتار ورددئتروب 1 نذاك 
فى بحث المذ كرة البريطانية بعد ان غادر هندرسون دار المستشارية . وكان ما 
قاله هذا الصديق الالمانى لداهليروس » هو ان الرد البريطاني « مرض للغاية » 
وان ثم املا كيرا في ان خطر الحرب قد زال . » 

ونقل داهليروس الانماء السارة عن طريق اهماتف إلى وزارة الخارجسمسة 
البريطانية في وقت لاحتى من ذلك الصباح» مبلغ) هالبفاكس ان « هتار وغورنْغ 
يعتبران ان مه احمالاً في الوصول الى تسوية ساسية » . واجتمع داهليروس الى 
غورنغ في الساعة العاشرة والدقيقة المسين صاحاً > وحماه هذا تحية حارة » 
شاداً على دده بقوة وهو يقول . « سمكون هناك سلام ! لقد اصح السلام 
مضمونا ! » وتسلح الرسول السويدي بهذا التأكيد المفرح » ومضى توه إلى 
السفارة البريطانية لمنقل إلى هندرسون الذي لم يكن قد تعرف اليه بعد هذه 
«الانہاء السارة » . وتقول يرقبية السفير التي وصف فببا هذه الأقابلة » ان 
داهلير وس ابلغه بان الالمان متفائلون كل التفاؤل » وانهم «متفقون» مع «النقطة 
الرئيسية » في الرد البريطاني . وقال داهليروس ان هتار يطلب الآن دانزيغ 


والرواق (فقط) واضاف ان هذا الرواقى الذى يطالب به الألمان الآن قد تقلص 


. ١١ رسالة هندرسون ۲۹ أ وثائق وزارة الارجية البريطانة (7) ص‎ ١ 


لاوم د 


ليشمل ممرأ صغيراً محاذيً طريق السكة الحديدية إلى دانزيغ ليس إلا . وذكر 
السويدي ان الفوهر فى الحققة كان على استعداد لآن لخدو « معقولاً إلى حد 
كبير . وانه سيعضي يعدا في الطريق لمقابلة المولنديين في منتصفها » ١‏ 

لکن هددر سون 4 الذى ردت ع ناه تنفتحان اخيراً ¢ " یکن واثقا كل 
الثقة من هذا التفاؤل » فقال لزائره - کا روى هذا فما بعد - انه لا يستطيم 
تصددى كامة واحدة تصدر عن هتار » وان هذا الوضع ينطيق ايضا على تضديقه 
هير مان عورنع الذي اكد على السفير « عشرات المرات » واضاف انه رى ان 
هتلر تلعب الآن لعمة تفمقر إلى الصدق وتسم بالقسوة 8 

ولم يكن من السهل على السويدي الذي بات الآن في خضم الاحداث » ان 
يقتنم يا قاله السفير » لاسيا وان يقظته تأخرت طويلاً عن يقظة هندرسون 
ووعيه للحقيقة . ولكي يضمن ان لا يؤدي تشاؤم السفير الذي لا عكن وصفه 
إلى احہاط حاولاته 4 راح من حل رل ٣ف‏ إلى وزارة الخذارحمة البريطانية 
الساعة السابعة والدقيقة العاشرة من مساء اليوم » ناق لآ رسالة إلى هاليفا كس 
و كد ان م الرد الالمانى لن دنطوي على دة متاعب 4 . واضاف انه ينصح 
الحكومة البريطانية أن تحمل البولنديين على « ان يسلكوا سلوكا طنما » ١‏ 

ووصل هدر سون ف الساعة السابعة والدومءقة الخامسة عر 6 - ا دوك 
حمس دقائى من رساله السويدي الهاتفية - إلى دار المستشارية ليتسلم منالفوهرر 
رد المائما الل “عى . وسرعان ما اتضح له ما فى تفال عور نغ وصدرقه السوددى 
من خواء و سخف . فقد روى هندر سون لوز بر خارحمته ذوراً وان المقابلة 
كانت عاصفة للغاية وان اهر هلر كان بعمدا للغاية عن العقل والماطتى . » 

ولقد عادت اة الال مانىة الخطية الرسمية إلى الا كن من حددد على 
رعمة الرايخ 2 صداقة ريطاسا العظمى ولكنها اضافت ان هده الرعمة 0 لا 

. ۳٦۰ ح برقية هندرسون ف ۹ آب  وثائق رزارة الخارجة البريطانية (۷ )ص‎ ١ 
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موت و مالف لامساوىء والاستفزازات و «الجرائم البربرية الصارخة إلى 
الساء ت الى ارتكبينيا النولتدنون © عرفت اللذكرة خطا) ولارل مر ةبضورة 
ف جك OP a‏ 
بولندة. وراحت تضيف قائلة: دوم يعد الأمد الذي يحب ان تصححفيه الاوضاع 
الراهنة بةاس بالايام أو الاسابييع بل بالساعات ليس إلا . » 
ومضت المذكرة تقول ان امنيا لا تستطيع ان تشترك مع بولندة نا 
بإمكان الوصول إلى حل عن طريى المفاوضات المباشرة مع بولندة؛ ولكنرغبة 
منها « فقط » فى ارضاء الحكومة البريطانية » وحرصاً على خلى الصداقة بيتها 
وبين انكلترة » تريد « ان تقمل بالاقتراح البريط_اني وان تدخل في مفاوضات 
معاشوة» ها العف إلى آي تضونات إليية :نزو لقدة فزق اللككرمة الالانث لا 
تستطيع تقد أية ضانات إلا بعد موافقة الاتحاد السوفياتي » . ( ولم تكن 
الحكومة البريطانية بالطم تعرف شيئًا عن الملحى السري لميثاق الازي 
- السوفياتي الذي قضى باقتسام بولندة ) . واعلنت المذكرة قائلة : « امابالفسية 
إلى ما يتبقى » فإن الحكومة الالمانية في تقدعها لاقتراحاتها » لم تكن تفكر 
قط » بالمساس مصالح بولندة الهروية أو بالتشكيك في ودود الدولة البولندية 
المسمقلة . » 
وأخيراً راحت المذكرة تنصب الششرك الذي اراده هتلر » فقالت : 
« وتوافتى الحكومة الالمانية تبعا لذلك على القدول بعرض 
الحكومة البريطاذية لوساطتها في ان ترسل بولندة إلى برلين رسولاً 
تزوده بالصلاحياتالكاملة متوقعة وصول هذا المبعوث يوءالاربعاء 
ف الثلاثين من اب عام ۹ . 
« وستقدم الحكومة الألمانية اليه فوراً اقتراحاتها لإ-اد حل 
مقبول > وهي على أتم استعداد لوضمهذه الاقتراحات تحت تصرف 
الحكومة البريطانية قعل وصول المفاوض المولندي » ١١‏ 


بك کن الرد الالماني في ۹ آب - الكتاب البردطاني الازرق . ص مهمد ١٣۳۷‏ . 


اروم 


وراح هندرسون يقرأ المذكرة » بنا برق.ه هتلر وريبنتروب دون ان يقول 
شيا إلى ان وصل إلى الفقرة التى تقول بأن الاللان بنتظرون وصول الممعوث 
اولي آل ود بالمتلاخيا فس ا و البو ا ال م ر 
هذا التعمير على شكل إنذار مالي » ولكن هتلر وريشتروب راحا ينفيان 
هذا التفسير » وقالا انا ارادا فقط التأكيد على « حراجة الوضع » عندما يقف 
جيشان معيئان تعمئة كاملة أمام بعضها وجا إلى وجه . » 

وسأل السفير وهو يتذكر ولا شك الطريقة الى استعملت في استقمال كل من 
سو نسم وهاشاءعما إذا كان « المفوض » الو ا « سدس تقل استقمالاً ا 
وعما اذا كانت المحادثات ستدور على قدم المساواة . 

ورد هتار قائلآ : « بالطبع هذا ما سيحدث . » 

وتلت ذلك مناقشة حادة استفزتها ملاحظة « لامسووغ لها» ‏ على حد 
تعبير السفير - اوردها هتار عندما قال ان السفيره لا يكترث قد أغلة » بالعدد 
الوافر من الأ ان الذين يذحون في بولندة . وذكر السفير انه ره على هذه 
الملاعظت رد غاا ؤفات] 01 

وكتب هندرسون في مذكراته فما بعد يقول : « وتركت دار المسقشارية 
تلك الليلة وانا في غاية التشاؤم » . ولكنه لم يذكر شيا من ه ذا القبيل في 
البرقمات التى بعث بها تلك اللملة إلى اندن » وكان هتار قد قال له : « وحنودي 
يسألونني الآن : انحن في سبل ذلك أم لا ؟» . لقد اضاعوا اسبوعاً حتى الآن 
ولدس في استطاعةهم إضاعة اسبوع آخر « مخافة ان يضاف الطقس الماطر في 
بولندة إلى قاعة اعداهم 2 

ولكن السفير كا يبدو من تقاريره الرسمية ومن كتابه » لم يفهم طبيعة الشرك 

١‏ - ابرق هندرسون الى هالءفا كس في اليوم التالي يول : « وششرعت ارفع صوتي فوى 
هتلر... واخذت ازعق دكل ما لدي من حول » (وثائق وزارة الخارجمة البريطانية - الحاقة 
الثالثة (ا) ص ٠۹+‏ ) . ولمرد ذكر هذا التنافس بين الامزجة الحادة في الوثائق البريطانية 
السابقة . 


د لام - 


الدي نصه هتار » حى الموم التالي >٤‏ عندما نصب ی آخر »© واتضحت 
خدعة الفوهرر . ولا ردب في ان لعة الديكتاتور تمدو واضحة من نص 
فل كر ته الرسممة . فلقد طلب عشية التاسع والعشرين من آب وصول ميعوث 
بولندي حمل الصلاحمات الكاملة للتفاوض إلى برلين في الوم التالي . وليس 
من شك في انه كان يفكر ععاملته على النحو الذي عامل به مستشار النمسا 
ورئدس تشركو ساوفاكيا > إذانه رأى ان الظروف متّائلة في الحالات الثلاث . 
ولو رفض الہولنديون » وهو دوقع هذا الرفض ان سعدوا ند و مم على جناح 
السرعة إلى برلين > أو الور فشر 3 ذا المفاوض قول شروط هتار ©» ا 
سيقع على عاتتى بولندة في رفضها الوصول إلى « تسوية سامية » » وقد يككون في 
مكنته إقناع بريطاننا وفرنسا يعدم الإسراع الى مساعدتها عندما تهاجم . انه 
شرك ساذج » ولكنه يسيط وواضم '''. 

ولكن هندرسون ل يتمز هذا الشرك بوضوح آملة الناسع والعشرين من آب 
وكان وهو لا بزال دهد الرقات الى سلمعث مهأ إلى لون كاوها مقاباته هتار » 
ت اراو لي إل ها داق ا و ةبد ورا يض 
اليه بمحتويات المذكرة الالمانية وبما دار بدنه وبين هتار من حديث © مؤثراً عله 
زوق م انمه وو مقا اد وة الل ونورا .وقد رکو ته خرصا غل 
مصلحة بولندة نفسها ان حث الحكومة البولندية ان تعيّن دون ابطاء ممعوثا 
عملا ف المفاوضات المقترحة 5١»‏ 

وكان التفكير في وزارة خارجمة لندن اكثر صفاء . فقد بعت الوزارة في 
الساعة الثانية من صباح الثلاثين من آب بعد دراسة الرد الالماني والتقرير الذي 
عر لوم ب تر 
« يأمل الفوهرر في ان يدق اسف:) دين البر ا ارا نسمين والہولندیین . وكانت خطتهان 
دثير ستاراً من الطليات الاحصائة الددموغرافية والديموقراطية .... فقد يصل اامولنديون الى 
برلين في الثلاثين من آب » وتتحطم المفارضات في الواحد والثلاثين ونيدأفي استخدام القرة في 
الاول من اياول » . 


؟ -هندردسون ‏ فشل بعثة , ص ۲۸۱ 


س عم — 


دەث به هندر سون عن مقابلته هتار» برقية إلى سفيرها تقول فمها انا على الر عم 
المنطتى ان ينتظر المرء مما إيفاد ممل بولندي إلى برلين الموم »> ولذا فعلىالحكومة 
الألمانية ان للا تدوقع مل ھ___ا التطور ( 5 0 وكان الديلومات.ون وموظفو 
وزارة الارجمة بواصلون العمل المحموم طملة ساعات الوم 4 وتولى هندر سون 
نقل الرسالة إلى الويلمامشتراسه فى الساعة الرايءة والنصف صاحا . 
ونقل السفير ربدم رسال اف وردته من لندن £ داك الدوم الكلائينمن 
آب«:وكانت الأول هنا رسالة شخضة من تشميرات إلى هتار © يذ كر لدفنها أن 
الحكومة البريطانية تدرس الرد الألمانى « بمنتبى السرعة » وانها سترد علء.ه في 
ساعات بعد الظهر . وحث رئس الوزراء الحكومة الآلمانية في غضون ذلك کا 
حث الحكومة المولندية على تحنب حوادث المحدود . أما يقمة الرسالة » فقد 
انطوت على الترحسب بالدلائل المادية « ف الرسائل الى ګری تمادلها على وحود 
الرغبة في تفام انكليزي - المانى » . ''' وكانت الرسالة الثانية ماثلة للأولى, 
ولكنها من هالءفا كس . وتحدثت الرسالة الثالثة وهي من هالءفا كس ارضاً عن 
التقارير التي وصلت لندن عن اعمال التخريب الألمانية فى بولندة » وطليت من 
الآلمان الامتناع عن مل هذه الاعال وعیکست الرساله الرابعة الى دعث ہا 
هاليفا كس ايضاً في الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من مساء الموم نفسه تصل) 
وكان مهدر سون دعل طودل امعان فى كل ما وقح 4 ” بعث إلى لندذق 
ساعة ممكرة من النبار بالبرقمة التالية : 
0 2 الرفت الدي ما زلت فيه أوصي الحكومة المولندية موضم 
هذه المحاولة الى نخرى ف الساعة قبل الاخيرة 4 لإقامة اتصال 
١‏ - الکتاب البردطاني الازرق ص ٠۳۹‏ 
؟ - نص مذ كرة تشمبرلين الى هتلر في ٠١‏ آب ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (۷) 
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مباشر مع هتار » حتى ولو كان ذلك بقصد اقناع الال بأنها على 
استعداد للقمام بتضحماتها الدفاظط على السلام ¢ يستطيع المرء ان 
ستخلص من الرد الالمانى رغمة هتار ولصمسمه على تحق.ق أهدافه 
عا يسمه الوسائل السامية العادلة إن امكن أو بالقوة إذا عحز عن 
ذلك 6 )١(‏ 
ول یکن أحد ¢ ہی هعدرسون دفسه »يستطبع الآن ان م «مہونہخ) ( 
ثائمة» أما المولندبون لم يكونوا قد فكروا حتى جرد تفكير عثل ذلك بالنسة 
الم . وكان السفير البريطاني في وارشو قد أبرق في الساعة العاشرة من صب_اح 
الثلاثين من آب إلى هاليفا كس بملغه « استدالة اقناع الحكومة البولندية بإرسال 
الي اقترحها هتار 3 م دؤثرون ان دقائلوا وان رفوا عن بکرة ام سم على 
الإذعان لمل هذا الاذلال ولاسما بعد ما وقح لتشمكوسلوفا كما ولہتوانہا 
ان تكون « بين انداد » ١‏ 
وهكذا تعدزر ميل هأ ليفا كس إلى التصلب بالء. قىات الي تلقاها من سقار يه 
في برلين ووارشو > فراح يبرقالى هندرسون‌بان الحكومة البريطازية لاتستطيع 
ان 2 تنصح »الو لنديين بالإذعان اطلب هتلر ف ادغاد مہعوٹ حمل الصلااحنمات 
المطلقة الى در لين ٠.‏ واضاف وربر الخارجسة ان مل هده النصيحة )0 غيير 
معقولة » مطلقاً ... كم قال : 
« قبل في مكنتك ان تقترحعلى الحكومة الألمانية اتباع الاجراء 
المألوف > وهو ان تدعو السفير المولندي ؛ بعد استكالها إعداد 
اقتراحاتها » لتسامه إياها ٤‏ حمث يتولىنقلها إلى وارشو »طالا الا 


اع الكتاي البررطاني الازرق ص ١ ٠ .- ۱ ۳۹٩۹‏ 
؟ -- الكتاب البريطاني الازرق . ص ١٤١‏ 


— ۳۹ — 


اقتراحاتها دصدد اأسير فى الغارضات » '. 


وسلم الرد البريطاني الموء ود على مذ كرة هتار الاخيرة الى ربينتروب عن 
طريق هندرسون عند منخصف لل UN E‏ ووقتث :ذلك اجماع 
دراماتى للغاية > وصفه الد كتور شميدت » الذي كان المراقب الوحس د الذي 
سېد ه u‏ اعت ما واه من اديّاعات طيلة الثلاثة والعشىر ين عام( الل 
في كترحمان » ٩"‏ , ۰ 

وابرق السفير الى هاليفاكس فور انتهاء الاجمّاع يول : « اجد لزاما علي 
ان ايلغك بأن سلوك ربينتروب في هذه المقابلة امزعحة كان تقليدا لسلوك هتار 
فى أسوأ حالاته ٠»‏ وروى هندرسون في تقريره الاخير الذي كتيه بعد ثلاثة 
اا eg Em‏ عن نود و ضيه بعد كلجل 
اقو ما . وظل يقفز من مقعده في حالة من الماس الشديد » وبوجه إلى الؤال 
عما إذا كان لدي ما اقوله ايض . وكنت أرد عليه » بأنه ما زال في حعيتى ما 
اردد قوله ». وذكر مدت ان هندرسون قد ففز من مقعده ايض وان ار 
وثما من مقعدم) في احدى الاحظات واخذا يتطلعان إلى بعضم) بنظرة تنطوي 
على الغضب إلى الحد الذي دعا المترجم الالاني إلى التصور بأنم.ما على وشك 
التضارب . 

ولكن الاهممة التاريخية لا تيدو في التبريج الذي وقع في الاجمّاع بين وزير 
خارجمة الرايخ وسفير حكومة حلالته ٤‏ برلين عند منتصف ليل ونا وساب 
وانما تظبر جلما في تطور وقع إبان هذه المقايلة العاصفة » اخرج إلى الذور الفصل 
الاخير من مسرحمة هتلر وخدعته » وال تبصير هندرسون »> وان جساء 
متأخراً » يحقيقة الرايخ الشلث . 

ويتمثل هذا التطور فما وقع عندما اتم ريينتروب قراءة الرد البريطاني 

. ٠٤١١ الكتاب البريطاني الازرق ص‎ ١ 

؟ ل شميدت - ترجمان هتار ص ١٠٠‏ - ه١١‏ . وشہادة تميدت في نورمبرغ ( محاكيات 


كبار مجرمي الحرب (١د)اص ۱۹٩‏ - ۲۲۲ ). 


— با خم — 


دون أن بنتظر من هندرسون استكال ما لديه من شروح له.'') فقد جازف 
هندرسون يسؤال الوزير عن الاقتراحات الآلمانمة للقسوية البولندية > وهي 
الاقتراحات التى وعد هتلر بها بريطانءا في مذكرته الاخيرة . وإذا بريشتروب 
برد بلبجمة تنطوي على الازدراء قائلآ : « ان الوقت قد فات على هذهالاقتراحات 
لأن المبعوث ال.ولندي لم دصل إلى برلين قبل منتصف الامل » واضاف ان الالمان 
اعدوا بعض الاقتراحات على أي حال وشرع في تلاوتها على مسامع زائره . 
وكان الوزير يقرأ على حد وصف هندرسون في تقاريره عن الاجتاع » 
بالا لمانة « وبسرعة هائلة » تقرب من المذر والتمتمة » وقد اتخذ صوته نغمة 
الانزعاج المطلتى » . ومضى التقرير يقول : 
وم استطع أن افهم من يموع ست عشرة نقطة تلاما على 
مسامعي ادثر من ست أو سم نقاط » ولكن كا فن المتعذر 
على ان افم حتويات هذه النقاط التي وعيتها بالدقة المطلوبة إلا 
إذا درست النص الكامل دراسة صحدحة . وعندما انتبى من 
تلاوته . طليت اليه ان يطلعني علا » ولکن ريشتروب رفض 
الاستحابة إلى طلبي رفضا بات » ثم ألقى بالوثىقة بحركة تنطوي على 
الازدراء على الممضدة » وق_ال انما باتت منسوخة باطلة » طالما ان 
المنغو ت الدولتدي:ل يكل قبل منتصفت الل , 


١‏ - كانت المذكرة البريطائ.ة رغم صباغتما في عبارات وديةء حازمة كل الحزم . فقد ذكرت 
ان حكومة حلالته « تمادل امانا رغيتها في تحسين العلاقات بين البلدين ولكنما لا تستطيمع ان 
تضحي ءصالح الدر لالصديقة الاخرى للوصول الىهذا التحسن » . ومضت المذكرة تقول: « ان 
الحكومة البردطانية تفهى فبها كاملا ان ليس في وسم الحكومة الالمانية التضحية بمصااح بلادها 
الحيوية » ولكنما تفم ايضا ن هذا الموقف يتنطمق عل الحكومة المواندية حكذلك». وتود 
الحكومة البريطاني الاعراب « عن حفظ واضح » بالنسية الى شروط هتار . وهر انها على الرغم 
من حثها على المفارضات الماششسرة بين برلين وواردو إلا انها ترى « ار من غير المعقول إقامة 
اتصال في مثل هذه السرعة بين ال دن » نص الككتاب البريطاني الازرق ص ؟*6١‏ - ,١5*‏ 

؟ - ادعی ريد:تررب الذي ری مؤلف هذا الكناب » انه كان اكثر المتبمعين الالمان ضعفاً 
وحزنا في سحا كات نورميرغ؛ إبان المحاكمة» ان هتلر الذي «أملى عليه شخصيا » النقاط الستح 


5 O۳۸ - 


وقد ضح ما اله ربدئكروب من أن هده » المقتر حات ( 5 عدت ملسوحة 
فات وقتما » إذا شاء ها الألمان ان تكون كذلك > ولكن الشىء الذى أود 
ان اة ان امانا م تكن تعدذى قط ان تحمل هده المقترحات على کل الد 


ره 
أراد هتلر من ور اما تضليل الشعب الال ماني » والرأي العام العالمي » ان امكنه 


ذلك » وحلم) على الاعتقاد بأن هتلر قد حاول حتى اللحظة الأخيرة الوصول 


أو حتى غير الجد ايضا . ولم تكن اكثر من جرد اضحوكة ساخرة > إنها خدعة 


إلى تسدوية معةوله اطاله من دو لن ة وقد اور الفوهرر دس4 مهمه الحق.قة > فق 
استمع المه الك كور شمہدت فما بعد دقول : « كنت فى حاجة الى مبرر » ولا 
سما تحاه الشعب الالمانى لآثدت له اننى بذلت كل ما لدى من حول للحفاظ على 


السلام . ولا ريب في ان هذا يوضح العرض السخي الذي قدمته لتسوية قضيى 


دانزيغ والروای المواندى ( 7 


ح عششرة: قل «مثءني بصراحة من ان ا#ألىعن هذه الاقتراحات » و شرح اأسدب ف هذا المنع 
3 لم تحارل ال أثناء انناقشة مسؤاله عن السحب 5 وهضى رلداتروب دعر ف فالا 2 رقد 
امرني هتار بأن اذل الىالسفير البريطاني فحوى هذه الاقتراحات فقط إذا رأيت انالصاحة 
تقضي بذلك . ولكنني فعلت اكثر مما امرت. فقد قرأت على مسامع السفير الاقتراحات كلها من 
ارها حدى اتا « (محا کات كيار رمي ا خرب ) ١‏ )ص Vo‏ 6 .ردفى الدكتور شمدتان 
کون انەر وب ول ثلا ذصالاقئراحات بالآألانية تلك اسر عةء الى حاات‌درن تفم م هند ر دون 
له ¢ واک ان رزير الخارحية لم سم ٤‏ التلارة (سر عة غير عادية « ودةول مدت اض ان 
متدرا مون 2 لم یکن ف الواقممةضاءا باللغة الالمانية 34 وكان 2 وسعه ان کون اكثر تأثيراً ف 
تلك الحادثات العصمية لو انه استخدم اللغة الانكايزية في حديثه » اذ ان انكليزية ريدنتروب 


كانت متازة ولكيةه كان برفض التحدث بها 5 هذه المقايلات ( عمدت ترحمان هلر ص۲ ه (١‏ 


١‏ - ابرقت وزارة الخارجية الالمانية نص هذه الاقتراحات الستة عشر الى القائم بالاعمال 
الاللاني في لندن في الساءة التاسعة والربع مساء أي قبل اربع ساعات من تلارة ريد:تروب ها 
بسرعة على مسامع هندرسون . ولكن التعليات صدرت الى المبعوث الالماني « بالحفاظ على سريتها 
وعدم نقلها الى اي انان حى تصله تعلمات جديدة « (وثائق وزارة الخارحرة الاللاثية ( ۷ ) ص 
۷ - .ه؛) وجدر بنا ان نذكر ان هتار وعد في المذكرة التي بعث بها الى الحكومة 


المريطانية في الوم الا دقء بوضع المقترحات حت تصر فما ہی قل وصول المفارض الو لندي 31 


0۳۹ ل 


واذا ما قورن هذا العرض المطالب التي كا نقد قدمها في الايام الاخيرة» تين 
انه كان سخا بالفعل الى الحد الذي يبعث على الدهشة » لم يطلب هتلر في هذه 
المقترحات إلا استرجاع دانزيغ وحدها . واقترح ان يقرر مصير الرواق عن 
طريق استفتاء» يحري بعد اثني عشر شهرأ» أي بعد ان تكون العواطف ال لتمہة 
قد هدأت و الاقتر ات لك احتفاظ بولندة مىناء غنديننا » وان 
يقدم كل من يصيح الرواق من متلىاته يموجب الاستفتاء » للطرف الآخر > 
طردة] بريا وسكة حديدية تكونان تحت الاشراف الاقلءمي الخارجي لهذا 
الطرف . ولا ريب في ان هذا الاقتراح كان « معاكس) » لعرض الربيسمع الماضي . 
وانتبت الاقتراحات الى القدول بمبدأ تبادل الكان ومنح الحقوق الرعوية الكاملة 
لمواطني كل من الدولتين المقدمين في الدولة الاخرى . 

وفي وسع الانسان ان دتصور الآن ان هذه الاقتراحات لو قدمت بصورة 
خذية © الآدت كته ال قاد تان اناوس ن انارو دة .ولو قري عل 
الاقل على العالم خوض الحرب الثانية ممدة جيل على الاقل . وقد اذيعت على 
الشعب الألمانى في الساعة التاسعة من مساء الواحد والثلاثين من آب »© أي بعد 
ماني ساعات ونصف الساعة من صدور امر هتلر النبائي بغزو بولندة . وفي 
5 ان اجزم #عل قوم ها رات في برلين » انها نمحت في تحقيتى الهدف 
منما وهو تضليل الشعب الالماني . وقد خدع مؤاف هذا الكتاب نفسه بها » إذ 
تأثر بما فما من « تعقل » عندما استمع اليها وهي تذاع » واعرب عن تأثره هذا 
في رسالته الاذاعية الى امريكا في تلك اللءلة الاخيرة من ليالي السلام . 

وعاد هندرسون الى دار سفارته في تلك اللملة ۳۰ - ۳١‏ آب > وهو مقتنع 
كا ذكر فما بعد « بأن الامل الاخير في عردة السلام قد اختفى نهائياً » . ولكنه 
اراد ان بواصل محاولاته » فأيقظ السفير المولندي من نوم-ه في الساعة الثانية 
صباحا » واستدعاه على عجل إلى دار سفارته » ليقدم اليه « وصفا موضوعيا 
ومعتدلاً كل الاعتدال » عن المحادثات التي اجراها مع ريدنتروب « وذكر له ان 
النقطتين الرئيسيتين في الاقتراحات الالمانية تتلخصان في تسلم داتزيغ الىالمانيا 


لل — 


واحراء الاستفتاء في الرواق » واضاف انه يرى على ضوء ما يستطيع ان يعيه 
من هذه المقترحات انما لم تككن خالية من التعقل والماطتى » واقترح على ليدكي 
ان بو صي حکومته فوا » دعر ض عقد اجمّاع عاحل سين المشير يغلي رددز 
والمشير غورنغ . وقال هندرسون ١‏ انه شعر يواحمه ©» 2 ان اضف بأنه 
لا يأمل بنجاح أية مفاوضات يقوم بها المر فون ريينتروب » ١١‏ 
ب« ¥ $ 

وم دقف داهليروس المناضل في غضون ذلك مكتوف اليدين . ففي الساعة 
العاشرة مساء التاسم والعشسرين من آب »استدعاه غور ثم إلى منزله وايلغه:بالسير 
غير المرضي » الدي سار قمه الاجماع الذي انتبى قل لحظات بدن هتار 
ورددئتروب وهندرسون . وكان المشير المدين في نوبة من نوباته الهستيرية “وراح 
بوحه أمأم,صديقه السويدياعنف املات على بولندة ودريطانما : ولكن سرعان 
ما هدأت ثاثرته » وراح يؤ كد لزائره بأن الفوهرر شرع في اعداد « عرض 
سخي » على بولندة يكون فيه المطلب الرئيسي السريع اعادة دانزيغ » تار كا 
تقرير مصير الرواق إلى استفتاء بحري وتحت اشراف دولى رسال داهلير وس 
محدثه عن مساحة الماطقة التي يقترح إجراء الاستفتاء فا » فانتزع غورنغ 
صفحة من « اطلس » جغرافي قديم » ورسم بقلم ملون الاجزاء «الولندية » 
و « الالمانية » » ضاما إلى الجزء الألماني لا جرد بروسما الولندية فحسب بل 


ومدينة لودز الصناعمة »؛ التى تمعد ستّين مملا” إلى الشرق من حدود عام ١914‏ . 


١‏ - تقرير هندرسون الاخير رقمه ١‏ ص۱۷ وكتابه « فشل بعءثة » ص ۲۸۷ .... نقل 
هندرسون فيبرقية بعث بها الى هال فا كس في الساعة الخامسة والربع من صياح الواحد والثلاثين 
من آب انه اسار على لمكي « بعمارات قاطعة للغاية» ان « متف » الى ربينتروب وان يطلب 
اله تس امه المقتر حات الآلماذية حتى فنقلما بدورهالى الحكومة اام ولندية . وقدرد لييسككي أنه 
سيتصل بوارشو اولا يسأفا رأها . واضاف هندرسون فى برقته ان السفير المولندي وعد بأن 
اورا الل کر ر کی ارى اف غا ا ا ره ال الله اللي ل اع 
الوثوقفيه بظهور ادة نقمحة فعاله لاي عمل «قوم به ( وثائق وزارة الخارجة البردطاذية (۷) رقم 


ولاه صعم؛ ). 


آعم 


ولم يستطع الماطفل السويدي إلا ملاحظة (السرعة وعدم الاكتراث ) اللذين 
يصاحيان اتخاذ القرارات المهمة في الرايخ الثالث . ولكنه وافق غورنخ على أى 
حال ٤‏ في ان يطير فوراً إلى لندن » وان دو كد للحكومة البريطانية ان هتلر ما 
زال راغماً في السلام » وان يامح اليها » بأن الفوهرر كدليل على هذه الرغية 
شرع ف اعداد عرض سحى لاغاية لعقدمه الى ولندة : 

وطار داهاير وس الدي لا دعرف التعب اك اندن ف الساعة الرابعة من صماح 
الثلاث.ن من اب 4 وبدال السمارة الي استقاها من مطار هوسموت الى العحامص__ة 
البريطانية عدة مرات تضليلا” لرجال الصحافة الدين توم انهم في اثره “على الرغم 
من ف احس اسم ف المتشرقة بوحوده . ووصل الى داوننغ سكردرت ف الساعة 
العاشرة والنصف صہاح) ٤‏ حمث استقيله تشمیرلىن فو ا حضور ھال فا كين 
وويلسون وكادوغان . 
كادوغان وهو الرحل الرا م الحاضر لقاب اليوم والموظف الدائم و رازةه 
الخارحمة من المستحممين للسحر النازي منذ المداية .- يصدقون اق وال هتار 
وعورنغ 6 3 ١‏ توش عليهم حو د داهاير وس تأثير ا کا :5 ووحدد السويددى 
الحسن النمة البريطانيين الاردعة « كثيري الشك » بالزعدمين النازيين » وممالين 
« الى الافتراض بعدم وحود ما حول بسن هتلر وبدن اعلان الحرب على بولندة » 
نصيه هتار يطليه أيفاد«مفواض »بولندي'لىبر لمن فيغضو نار دح ورن شاف 

ولکن داهاير وس ¢ شأنه ف ذلك ات هندر سون £ لم ردد ان واصل 
حاولاته . فبتف الى غورنغ في برلين مقتر حا ان يتمع المندوبون الالان 
والءولنديون خارج المانيا » فتلقى زا ا ران « هتار مؤحود ٤‏ برلىن »وان 
الاجمّاع بحب ان يتم فما . 

وهكدا حقتى الوسہط السوددى ا من رحلته الجوية هذه © فء_اد عند 
منتصف اللمل الى درلىن » حمث اتبحت له فرصة اخرى ؛ على الاقل » لسكون 


7# وه ب 


نافعا وقد وصل الى مقر قمادة غورنغ ف الساعة الئاسشة عسره والنصف دعك 
عقوف الال > الضد قال د الطلاة ری هوه ا ق ا ی ع 
وراح المشير دغه ان الفوهرر قد قد م قبل لحظات الى هندرسون عن طردق 
ردددذتروب 02 عرض عملما و عادلاً ودعوقراطيا لمنقلهالى بولندة 8 وراح داهلير وس 
الذي انتقلت اليه عدوى « التعقدّل » بعد اجتاعه في ذلك الوم في لندن متف 
الى فوربس ف السفارة الالمانمة لمأ كد من صحدة م ممع ¢ فأحابه ھا أن 
ردستروب 56 2 ت بالشر وط أمام هدر سون دسر عة هادلة کله من استىعام) 
استسعابا كاملا » وان الوزير الاللمانى قد رفض تسلممه صورة منها إبان القايلة . 
ويقول داهاير وس انه ذكر لغورنغ ان هده الطردقة لست صح حة ٤ D‏ معاماة 
حمل صورة من الاقتراحات الستة عر ¢ داملاما هاتفيا على السة رةالدر يطانية. 
وقد قل عورنغ هذا الاقتراح يعد کار تر دد 8 

وهكذ! عامت بريطانما بالاقتراحات الالمانية الى بولندة بطريقة غرسية. فقد 
ولعل المشير الذي لم يكن في حال من الأحوال غا او مفتقراً الى الخبرة 


( هر : 


خارجيته المداجي » بعض الفوائد التي يمكن لألمانيا ان تجنيبا من اطلاع 
البريطانيين اخيراً على هذا السر . 
واراد غورنغ ان يتأكد تام التأكد»من ان هندر سو نقد تلقىفعلا” وبصورة 


دقيقة هذه المقترحات > فأوفد داهليروس في الساعة العاشرة من صباح اليس 


١‏ -ادعى غورنغ امام حكمة نورميرغ » انه بعمله هذا في تسلم نص« العرض »الذي اعده 
هتار الى السفارة البريطانة كان يغامر مغامرة هائلة ٠‏ إذ ان الفوهرر كان قد منع بصورة قاطعة 
نشر هذه المعاومات او تسربها . واضاف غورنغ امام المحكمة قائلآً :« وكنت انا الشخص الوحيد 
الذي تطح القمام هذه المغامرة «) محا کات كمار مجر مي الحرب (4) ص۹۳٤‏ ) . 


س )0 — 


الواحد والثلاثين من آب إلى دار السفارة البريطانية حاملا” نسخة مطبوع-ة من 
النقاط الست عشرة . وكان هندرسون لا بزال بواصل إقناع السفير المولندي 
بإقامة ( الاتصال المرغوب ) مع الالمان . وراح في الساعة الثامنة صباحا يحث 
لبسى من حديد » مستخدما الهاتف هذه المرة » ومنذراً إناه بأن بولندة 
ان تأخرت عن العمل » حتى الظمر » فإن الحرب واقعة لا عحالة . ''2 وم دک 
داهلير وس يصل الى السفارة البريطانية املا نص المقترحات الألمانية حتى أوفده 
السفير هندرسون ومعه فوربس إلى السفارة البولندية . وم يكن ليسكي قد 
سمع من قل بداهليرو “ولدا فقد اضطرب عندما اجتمع بالسويدي »وسرعان 
ما ثارت اعصابه التى كانت قد بلغت اقصى حدود الاحہاد كأعصاب غيره من 
71 و ا ال ع ای 
فوراً إلى غورنخ ليعلن قبوله لعرض الفوهرر . وطلب الى السويدي ان 
عضي الى الغرفة الج-اورة لبملي على اح-دى السكرتيرات نص النة اط الست 
عشرة » وعندما لبى هذا طليه > أعرب السفير عن تضابقه من فوريس لإتماذ» 
بهذا « الغريب»في ممل هذا التاريخ المتأخر وتدخهفي مثل هذه المهمةالخطيرة. 
ولوس ثة من شك في ان السفير البولندي المجبد كان قد أحس بالألم من هم-ذا 
الضغط الذي بواصل هندرسون تعريضه وتعريض حكومته له » للتفاوض فوراً 
على أساس عرض تسالمه قل لحظات بصورة لا رسمية وخفمة » وان كان الممعوث 
البريطاني قد أبلغه في الاملة الفائتة انه لا برى فيه «بعدا كيرا عن التعقل 


والماطق ( 8 و يڪن دعر ف ان داونتغ سترنت م يتين وح نظر سقيره في 


- ساعد السفير الفرئي الاردب زممله المر دطاني ف هذه الحارلة. فقد هتف له هادرمسونق 
اا الرولتد وق قل الطير عل رال عيدوت مقو ض: ان ردان 
الجيش الالماني سمشرع في هحومه . وتوجه كولوندر عل الفور الى السفارة المواندية وحث 
ليسككي » على ان متف الى حكوءته طاليا اليها تخويله بأن يجري اتصالاً فورياً مع الاالاتف 
بوصفه «مفوضا» . ( الكتاب الفرئسي الاصفر . الطبعة الفرنسية . ص 55م ٣٠۷‏ .) 

ات اقم هندرسون نفسه الآن أي سل ظور الواحد والثلاثين من 5 > وهو ماهد لاحلال 
السلام بأي ثمن » ان الشروط الالمانية الاخيرة معقولة للغاية ومعتدلة ايض , وعلى الرغم من = 


—0)) = 


برلىن ۰ وکل ما دعر ده اا يعمزم العمل بتصيحة سوددي ېول 6 حی ولو 
لمعان له قموله » عرض ع«( هتار حی ولو كانت دده الصلاحمات للقمام ذا العمل 


س ان ردداتروب ود اباغه في منخصف اللملة السايقة ان الاقتراحات الالماذية اصدحت مسو خة‌فات 
تكن قود قرأت هذه الاوتراحات ہی تلك الاحظة ¢ وعلى الرغغم من انها ف مجملما عرد العو رة 
سافرة « فإن السفير واصل الالحانف طيلة الوم على. ھالہ فا كس لاضغط على المولنددين لافاد«مفوض» 
تلمية لطلب هار 08 واصل الاصرار على سقيره على ان نقاط الفوهرر الست عشرة معقوله 
ومنطقة . 

وابرى هندرسون الى هاليها كس ف الساعة الثائية عشرة واانصف ظبر الواحد والثلاثين من 
آب حا( «إناه» على « الاصرار » على لولندة أن ٫طاب‏ ايسكى من الحكومة الالماننة تزویده 
دص المقترحات لميرق 5 فوراً الى حکومته 2 هادفاً الى ايفاد مفو ص الى برلين», ومضى السقير 
دقول :- » وتمدو ل الشروط معتدلة ¢ فالموقف الآن عتاف عن الوضع ايام مورخ 2 وان 
کون ف وسم ولندة الحصول على مثل هذه الشروط الطمية ثانية 6 

وبعث هندرسون ٤‏ نفس الوقت برسالة مطولة الى ھال غا كس وال فہہا "220 لا تعر ص 
الاقتراحات الالمانية استقلال بواندة لألخطر ... رقد لا يشاح 4ا الحصول على صفقة طمية كهذه 
فما بعد ...» 

وواصل هند رسون إلحافه فارق هالا كس ف الساعة الثاذءة عسرهة والخصف مدن لعل متخصف 
يعرف ذلك بلطم 2 يقول ان 2 الاقتراحات الالمانية 255 لا وار غير معقوله 52057 واي 
لاقرل 0 إن احرب قد لا تومير عادلة على اساس مثل هدا العر ضَ » ۾ حثكث وزيره على ان دقوم 
الحكومة البريطائية بالضغط على البولنديين « بلغة لا تقبل الشك » لاعلان « عزمبم على ايفاى 


مفوض الى برلين .» 
واتخذ السفير البريطاني في وارشو موقفا مغايراً > فقد ابرق هاليفاكس في الواحد والثلاثين 


انق لا استطيع الاتفاقى می من وحهة نظر وارشو» ( بر 3ه هندر مون وثائق وزارة الخارجية 
٤۹۷-٥‏ - الير ص م5ع - ٤٩٩۹‏ + يرقية كينارد 7 ٩۱۸‏ ) ۰ 


¢ 6 
> ` 
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- هه س تريخ ألمانيا المتارية , ج » (هم) 


وان كان في الحقيقة والواقع لا يملكها مطلة) ٠١.‏ 


احر م من ايام ال لام 


خمل الحكومتين البريطانية والفرنسية انها افلحتا اخيراً في حمل الألمان 
والبولنديين على قبول مبداً التفاوض المباشر » فأخذتا على الرغم من شكو كم) 

الضحمة لر 4 تر كزان حهودهما على 0 نحقيق هذه المفارضات فعلاً ٠‏ وقد 
ولت ب دطانا الدور القمادعه فى هذا الجحال » تر بدها فى نسا دبلوماتياً فى رل 
نولت ارادطالہ ور القيادي قي : لود 7 : ما في برلءن 
و سما ف وارشو. وعلى الرعم من ان البريطانسءن ١‏ دنصحوا الہولنددمن بقمول 
إنذار هتار » وإرسال ميعوثهم المزود بالصلاحيات الكافية إلى برلين في الثلاثون 
من أن معمير بن ان e‏ ھا ¢ على حل تعمير هدر سون ٤‏ برق 2ه إلى 
۲ - وقعت هناك قصة ديلوماتية عر دة اخرى ٤‏ آخر دوم دن ايام السلام تستحی الشرح ف 
الهوامش . فقد عاد داهلميروس من زيارته للسفير المولندي لاسکی الى السفارة البريطانية حمث 
سجل من مكتب السفير نفسه عند الظمر طلم لمكالمة هاتفية مع السير هوراس وواسوزفي وزارة 
الخارجية البريطانية . وقد ابلغ ريلسون ان الاقتراحات الالمانية « سخية ومعتدلة تامأ » ولكن 
السفير البولددي ود رفضہا . ومضى دقول : » ويتضح من هدا ان الدولنديين يضءون العراقيل 
5 طريق الوصول الى احتّالاات التفارض CC.‏ 

ومع وداسون فيهله اللحظة بعض الاصوات على الخط الهاتفي فتين له ان الالمان يصغونالى 
المكالمة الحاتفية . وحاول اناء الحادثة »> ولكن داهليروس واصل الثرثرة عن بعد المولنديين عن 
العقل والنطق » ودون السير هو راس ف مذكرة لوزارة الخارحدة المر يطانية ما دلى : « وعدت 
اطلب الى داهليروس اغلاق فمه 4 ولکذه اصر على الكلام وهمضى في هذره 6 اضطررت الىقطم 
المكالة ووضع السماعة فى مكانها € 

ونقل وداسون انہاء نهار عوئة الي ارتكيتفي مكتب قير حلالته في برلين الىرؤساثهفي 
الحكومة البريطائية. وفي اقل من ساعة» اي في الواحدة بعد ظبر الموم نفسه أبرى هالىفاكس 
الى هندرسون الرهوز قول :» عليك ان تكرن حريصاً عند اسدعيالك الياتف . لد كانت 
مكالمة 2 د 6 الهاتفية ظبر الدوم من السفارة 2 ممسهى الطسش والرعونة ولا ردب 2 ان الالمان 
قد استمعوا الما 7 — كانت وؤارة الخارحمة شير الى داهليروس ف لسع مخايراتما مي 
سفارة برلين بحرف « د » . ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (۷) ص ١٤ع‏ 4# .) 


لوم 


هاليفاكس © أمراً غير معقول > إلا انهم حثوا الوزير ببك على الإ لان عن 
اساد للتفارض مع برلين « دون إبطاء ». وكان هذا الحث موضوع رسالة 
بعث بها هالىفا كس إلى سفيره فى وارشو في ساعة متأخرة من لمل الثلاثين من 
آب ٠‏ يطلب فيها اليهان يبلغ بيك بمحتّويات المذكرة البريطانية إلى امانا > 
وهی المذكرة التى كان هندرسون على وشك تملمغها إلى ريمنتروب» وان بۇ كد له 
ای ا ر 
تؤكد لها ما تعلقه من اهمية على قبو ها أي بولندة ‏ بدأ التفاوض المماشر 
والفوري مع المانيا .... ومضى هالىفا كس يقول فى برقمته : 

« ونحن نعتبر ان من الاهمية مكان عظم بالنسبة إلى الوضم 
الداخلي في المانيا و إلى الرأي العام في العا » ان لا نترك لاحكومة 
الألمانية التى تدعي استعدادها للتفاوض » الفرصة التي كام با من 
إيقاع اللوم في الحرب على بولندة .ي“ د 

وراح کنارد يقابل بيك عند الظهيرة » ووعد وزر الخارحمة المولندية » 
باستشارة حكومته » وبأن دمطيه « جوابا مدروس] » قل ظهر الواحد 
والثلاثين من آب . ووصلت برقية كينارد التي تشرح هذه المقابلة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية في الساعة الثامنة صباحا » ولم يكن هاليفا كس راضي] 
عنما . وبعث عند الظہر » وكان هذا آخر يوم من ايام آب ٠‏ ببرقية. إلى كبنارد 
يوعز له فما بالتشاور مع زميله الفرنسي في وارشو (لمون نويل السفير الفرنسي) 
وان دقترحا معا على الحكومة المولندية : 

د ان تعلم الحتكومة الألمانية الآن » وينضل ان يكون ذلك 
بطريق مماشر» او عن طريقنا إذا استحال ذلك » بأنها اطلعت على 
ردنا الاخير على الكومة الالماندة » وانها تؤكد قبوها لدا 
المفاوضات المماشرة . 
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« وتخشى الحكومة البريطانية ان تستغل المحڪومة الألمانية 
سكوت الحكومة المولندية لصالا )١١‏ 


وقلق الاورد هالىفاكس من موقف خلفائه البولنديين » وراح يبرى بعد أقل 
من ساعن أي ٤‏ الواحدة والدقيقة الخامسة والاربعين من حل رل إلى كبنار د 
فالا : 
بالنظر الى الحقيقة الواقعة وهي انها قيلت بيدأ المفاوضات المماشرة 
فإن علمها ان توعز إلى سفيرها في برلمن بإبلاغ الحكومة الألمانية 
أنه على استعدادلنقل أية اقتراحات ال انة إذا كان لهذه الاقتراحات 
حادثات مسكرة ا 
وتلقت الحكومة البريطانءة قل ارسال هذه البرقمة » مذكرة خطبة من 
بسك » رداً على اتصال منتصف اللمل الدبلوماق > يبلغها فه_ا ان الحكومة 
الم لندية 0 دَوْ كد استعدادها لإحراء تمادل مماشر لو حہات النظر مع الحكومة 
الألمانية » » وانها اكدت للسفير البريطاني في وارشو بأنها اوعزت إلى لييسكي 
(.طلب مقابلة ريدنتروب ولسلغه « ان بولندة قد قملت الاقتراحات البريطانية » 
وعندما سأل كمئارد وزير الخارجية بيك عا سيفعله لدسكي إذا قام ربينتروب 
بتساممه المقترحات الألمانية » رد الوزير بأن سفيره في برلين لن يككون مخولاً 
بقدوها» إذ « انها بالذسمة إلى التحارب السابقة > قد تكون مصحوبة بشكل من 
اشكال التبديد . » واضاف بيك ان الأمر الهم هو إعادة الاتصال « وآنذاك 
عكن للتفاصمل المتعلقة كان المفاوضات وشخصات القائين بها واسسها وموعد 


بدا ان تددحث 6 .ا 9 كانت هده النظرية الى اوردھا الوزر الدى عرف ف 
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الماضي بتشيعه للنازيين معقولة بالنسية الى التحارب السابة-ة . واضاف كمنارد 
2 برقمته الى لندن » ان بيك أل اذه لق ذهب الى بر لين بالطبسع إذا دعي 
المها » اذ انه لا يود ان يعامل کا عومل الرئدس هاشا. ١‏ 

ولكن بيك لم برسل هذه التعليات الى ليبسكي حة_] » وبدلاً من ان يقول 
السفير للالمان ان بولندة « تقمل » الاقتراحات البريطانية » صدرت التعلمات اليه 
لإبلاغ الالمان أن دولندة « تدرس » الاقتراحات البريطانة بشيء من الارتياح 
وستوجه ردها الر سمي « في غضون الساعات القليلة القادمة على اكش تقدير» . 

وكانت هناك تعلمات اة ن ملك ال ال کی »> ولا كان الألمان قد 
تمكذوا من حل « الشمفرة » المولندية فقد عرفوا ا 

وكان هناك سلب بسہط ومعةقول وسرعان ما قدر له ان ينضح » يدعو 
الأللان الى عدم التليف على استّقبال السفير المولندي في برلين . 0 هذا 
اليب في ان الوقت قد فات . ففي الساعة الواحدة بعد الظبر > أي بعد بضع 
دقائى من تسلمه تعلياته البرقية من وار شو » طالب امیس دقابلة رساتر وب بقصد 
ناته واه تقاف ون ت و 
رداً هاتفما من وايز ساكر » يسأله إذا كان في طلبه مقابلة وزير الخارحمة الألمانية 
عار س وضع « مبعوث » حمل مطلى الصلاحمات أو « تجرد سفير عادي ». 

ويقول لمسكىي في تقريره الاخير'"! انه رد يأنه يطلب المقابلة كسفير بود 
ان يقدم إلى وزدر الخارجية بماناً من حكومته . 

ومرت فترة انتظا, ا . وقام اتولىكو في الساعة الخامسة مساء بزيارة 
ريبنتروب ناقلاً المه « رغبة الدوتشي العاجلة » في ان يستقيل الفوهرر ليسسكي 
« لبقم ببذة الطريقة على 7 > الحد الادنى من الاتصال اللازم دكب 
الانقطاع النباني » . ووعد وزير الخارجسة الالمافي بنقل رغبة الدوتشي إلى 

١‏ - نص المذكرة المولادية الخطية . الكتاب البريطاني الازرق ص ١48‏ . وصلت برقية 
كبنارد في الساعة السابعة رالدقيقة الخامسة عشرة من مساء 8١‏ آب ٠‏ 


؟ - الكتاب البولندي الابيض (امؤامرة النازية والعدران (۷) ص ٤4۹٩‏ - ٣اه‏ . 
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الفوهرر )١'.‏ 
ول تكن هذه المقابلة هي الوحيدة التي أحراها السفير الايطالي مع المؤولين 
في الويلماءشتراسه في ذلك اليوم الاخير من آب ٤‏ في محاولاته لانقاذ السلام وكان 
اتولنكو قد ابلغ رومه في الساعة التاسعة صياحا]ً بأن الوضع بات « يا] » وانه 
« مالم يحدث طارىء جديد فإن الحرب ستنشب في غضون ساعات » وراح 
الدوتشي ووزير خارحته شيانو « يحكان رأسيها في رومه حا عن شيء 
طارفء حنيده وكات لامر الأول هذا التقاوو او حف ایال هاا كنن 
قائلا له ان موسوليني لا يستطيع التدخل » إلا إذا تمكن من تقدم « جائزة 
دوسمة هي دانزيغ » إلى الفوهرر . ولكن وزير خارجية بريطانيا ل يغره الطعم 
الذي وضعه شيانو في سنارته » ورد بأن أول مايجب عله هو إقامة اتصال 

مباشر بين الآلمان والبولنديين عن طريق ليبسكي . 
وراح اتوليكو يقابل وايز ساكر فالساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في 
دار وزارة الخارجمة الألمانية لمبلغه ان موسوليني على اتصال بلندن وانه اقترح 
إعادة دانزيخ إلى الرايخ كخطوة أولى للتسوية بين المانيا وبولندة وانه يحتاج 
« فسحة من الوقت » لاستكال مشسروعه لاحلال السلام » وتساءل ما إذا م 
يكن في وسع الحكومة الألمانية استقبال لببسكي في غضون ذلك ؟ 
واستقبل ريبنتروب ليبسكي في الساعة السادسة والريع مساء » أي بعد 
اكثر من خمس ساعات من طلبه اءقابلة . ولم يدم الاجمّاع طويلا. وسلك السفير 
على الرغم من اجہاده ومن اعصابه المنبوكة » سلوكا كري] طيبا . وتلا على 
مسامع الوزير النازي مذكرة خطية : 
« تلقت الحكومة البولندية لملة أمس إشعاراً من الحكومة 
البريطانية عن وجود تبادل في الآراء مع حكومة الرايخ حول 
امكان التفاوض المباشر بين الحكومتين المولندية والألمانية . 
« وتدرس الحكومة البواندية بشيء من الارتياح اقتراح-ات 
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الحككومة البريطانية > وستقدم الها ردا رسمي حول الموضوع في 
غضون الساعات القلءل القادمة .» 
وروى لببسكي فما بعد قائلا : « وأضفت انني كنت أحاول تقدم هذا 
الان منذ الساعة الواحدة بعد الظهر » . وعندما سأله ريمنتروب ان كان قد 
جاء كمبعوث ول بالصلاحمات اللازمة للتفاوض ؛ رد السفير قائلآً بأن تعلماته 
تقتصر في الوقت الحاضر على تسلم هذا الان الذي تلاه على مسامع الوزير » 
والذي سره ان يقدمه اليه . وقال ريبنتروب انه كان ينتظر من السفير ان يأتي 
« كمبعوث كامل الصلاحمات » » فاما رد هذا يأنه لا علك ان عثل ف لقره 
صرفه الوزير من حضرته > واعدأً إياه ان دمغ الفوهرر محتويات البيان ١.‏ 
وقال لدسكى فا بعد : « وعندما عدت إلى السفارة وحدت نفسى عاحراً 
عق aN‏ ااانا فو سكو حك الا NEE‏ 
ولم تکن امل وابز اک ورسنةروب عن صلاحس ات السفير وهر كر 
كمفارض إلا جرد شكلءات ليس إلا » تست دف التسحمل التار خي » وذلك > 
لأن الا لان قد عرفوا منذ الظهيرة » أي منذ وصول برقية وارشو الق کا 
السسان » انه لا يطلب المقايلة كمفوض رسمي على النحو الذي طلبوه فاك دلوا 
رموز البرقية فوراً. ونقلت صورة من البرقية على الفور إلى غور نغ الذي عرضها 
على داهليروس طال] الله ان بحملا على جناح السرعة إلى هندرسون > 
وذلك لكي تعم الحكومة البريطانية - كا اوضح المشير فما بعد في نورمبرغ ‏ 
بالسرعة الممكنة » بما علمه موقف الءولنديين من حماقة وعناد . وقرأ غورنغ إلى 
الحكمة التعلمات السرية المرسلة إلى ليبسككي والتي تأمره بالامتناع عن اجراء 
أية مفاوضات رسمية « بأي حال من الاحوال » وان يصر على انه لا يحمل اية 
« صلاحيات للتفاوض » > وان كل ما لديه من صلاحية هو تسام بان حكومته 
الرسمي . وقد استغل المشير في إفادته أمام المحكة » هذه التعلمات استغلالاً 


۹ توك الآن روادة بسكي ف تقر بره الاخير > اما روادة الد كتور مدت الالاني 
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كا » اول اقناع القضاة بأن بولندة هي التي ( خر”يت ) محاولة هتار الأخيرة 
للحفاظط على السلام »> وانه اي غور نغ > قد بذل على حد تعره کل ما دده هن 
جد للحيلولة دون وقوع الحرب التي لم يكن بريدها . ولكن رواية غورنغ 
الصادقة لم تكن إلا ظلاً يحاول إلقاءه على رواية ريمنتروب »> ولعل خير دليل 
على ذلك هو تأ كيده للمحكة ايضاً » بأن هتار لم يقرر « وقوع الغزو في اليوم 
التالي » إلا بعد زيارة ليدسكي للويلمامشتراسه في الساعة السادسة والريع من 
بعد ظهر الواحد والثلاثين من آب . 

أما الحقيقة فكانت خلافاً لكل ما قاله المشير . فالواقع هو ان جميع هذه 
الحركات غير المنتظمة > التى بذها الديلوماتيون 000 0 ككون فى الساعة 
الحادية عششرة ( أي في الساعة التي سبقت الاخيرة ) * والتي قام بها الرجال 
الذن توو بم طن الو الاح امو شير آنن 0 ۹ ومسائه > إلا 
كذري الحدوب 2 الرياح > لا حدوى منبا ولا فائدة . إلا بالنسية إلى الألمان 
الدين استخدموها للتضليل والخداع : 

فبناك الدليل الواضح على قولي هذا إذ في الساعة الثانية عشرة والنصف من 
ظهر الواحد والثلاثين من اب» وقبل ان يقوم الاورد هاليفا كس >ث البولنديين 
على أن يكونوا اكش تساحاً» وقبل ان يقوم لمبسكي يزيارة ريمنتروب » وقبل 
ان بعلن الألمان اقتراحاتهم « السخيّة » إلى بولندة » وقبل ان يحاول موسوليني 
التدخل » كان ادولف هتار قد اتخذ قراره النهائي » واصدر الأمر الحاسم الذي 
قدر له ان يقذف بالكرة الارضية كلها » في اتون افظع حرب دموية عرفا 


التاريخ 60 وهذا نصه : 


القائد الاعل لانوات المسلحة 
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التوجيه رقم ١‏ عن إدارة دفة الحرب 

١ «‏ - الآن ودمد ان منت الفشل مم الاحمالات السماسية 
للتخلص بالوسائل السامية من وضع لا ع المانيا ان تطيقفه 
ف الجمهة الشرقمة . قررت حل هذا الوضع ن طرق القوة 

وم - ينفذ الهجوم على برلندة طبة] الإعدادات المتخذة لاعملية 
البيضاء » مع التعديلات الناتحة بالنسية إلى الجيش » من الحقيقة 
الواقعة » وهي استكاله في غضون ذلك .م الاعدادات اللازمة 
لتوزدعه . 

« يظل توزيع الفروض والاهداف العملية الحربية على حاله 
دون تبدل . 

0 تأر بخ اهجوم : الأول من أيلول عام ۹ . 

« ساعة المجوم : الرابعة والدقيقة الخامسة والاريعون صباح] 
) بالقلم الاحمر 

« ينطبق هذا التوقيت ايضا على عملية غيدينيا وخلاج دانزيغ 
وجسر در شاو . 

د“ من اہم أن تقلع مسو ولىة بدء الحركات الحريسة في 
الغرب بصراحة ووضوح على عاتى انكلترا وفرنسا . ومن ا 
مقابلة الاختراقات غير المممة للحدود فى الوقت الحاضر بعم-للى 
حلى جرد. ٠‏ 

۰ « ومن الواحب الحفاظ بصورة دققة على حماد هولندة وباح.كا 
واللوكسمبورغ وسويسرا التي تعبدنا يصيانة حيادها 

« وبحب ان لا تحتاز آية وحدة عسكرية حدود ال مانا الغربسة 
برأ يدون إذن واضح مني . 

« ينطيق هذا القول بحرا على مع العمليات الحربية او 


حا او ات 


العمليات الى يكن ان تعتبر حربية ايها )١١‏ 

0 ا بدت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد الانيا > فإرت 
على تشكملات القوات الألمانبسة المسلحة العاملة في الغرب » ان 
تحافظ على نفسها قدر الطاقة » وتحتفظ بالاوضاع التي تسمل النهاية 
الظافرة لاعملىات ضد بولندة . ومن الواحب تدمير قوات الع-دو 
وموارده الاقتصادية - الحربية ضمن هذه الحدود على أوسع نطاق 
ممكن . واي لاحتفظ لنفسي على أي حال بالمتى في اصدار الأوامر 
للتحول إلى اهجوم ١‏ 

« وعلى الجدش ان يحافظ على الجدار الغربى وان تخد 
استعداداته لاحلوله دون قيام العدو حر كة التتفاف حناحہه في 
الثمال » عن طريى خرى الدولتين الغربيتين لاراضي بلجسكا 
٠ TT‏ 

« وسدشن الاسطول المرب البحرية على السفن التتحارية المتحبة 
إلى انكلترا .... أما واجب 'لسلاح الجوي » فيكون في الدرجة 
الأولى في الحيلولة دون قوات فرنسا وبريطانينا الجوية ومهاجمة 
ا لجيش الألمانى » والجال الحوي الأمانى . 

« ومن الواحب اتمخاذ الاعدادات في سير دف.ة الحرب ضد 
انكاترا > لاستخدام سلاحنا الجوي ( اللوفتواف ) © في قطس-ع 
طرى التموين البريطانية البحرية وشل صناعة التسلح » والحيلولة 
دون قلى القوات إلى فرنسا . ومن الواجب اهتبال الفرص ااواتية 
لاقيام بحمات فمل على احتشادات الوحدات البحرية البريطانية 
ولا سما من البوارج وحاملات الطائرات . أما المحيات على مدينة 
لندن فتظل خاضعة لقراري . 


٩‏ - لايضاح الذقطة الغامضة ورد هامش ف الامر العسكري ددعو الى بقاء قوات الاطانطي 
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أعيننا ان الانتصارات المزئية بقوة غير كافية يحب تحندبا في 
ادو لف هتار الى 
وھکذا فإن هلر أشن دصوره ر معمة وخطبة دعك ظهر الواحد والثلاثين من 
أت لمكم اهجوم على دولندة عل فحر البوم الال 5 ولا ردب ف ان هدا التو حه 
الاول » يوضح ان هتار لم يكن متأكداً ما ستفعله بريطانيا وفرنسا. ولكه 
قرر الامتناع عن المدء عباحمتها 200 إذا تولتا ھا ا شحوم “> فو على استعداد 
مو احہتم) 2 وهن الحتمل ان دقوم البريطانءون 4 5 أ وض-ح هولدر 2 لو مہ مه 
درب صورية ¢ ° وإدا وقح هذا فإن الفوهرر ل 7 دستاء أو عدعضص (. 
ومن المحتمل ان يكون الديكتاتور النازى قد اتخذ قراره القدرى قسل 
الساعة الثانية عشيرة والنصف ظبراً من ذلك الوم الأخير من شمر آب . ففي 
الساعة السادسة والدفيقة الاردعين دمن مانا اليوم السايق دون هولدر ف بومساته 
رسالة تلقاها من المقدم كورت س.ويرت مرافق الفريق فون براوختش هذا 
نصا : 2 ا الاستعدادات لسمداً اهجوم 2 الساعة الرابعة والنصف من صباح 
الأول من ايلول . إذا تطلبت المفاوضات مع لندن التأجيل فسييداً اهجوم في 
الثاني منه . وسشيلغ بذلك »2 قل الساعة الثالثة من بعد ظبر الغد ... يول 
الفوهرر ان المجوم تحب ان بيقع إما في الأول أو الثاني من ايلول. أما إذا تأجل 
وف الساعات المسكرة من صباح الواحد والثلاثين من آب > وبينا كان هتار 
لا بزال يزعم انتظار وصول الرسول البولندي ٠‏ تلقى الجيش الألماني اوامره . 
١‏ ما کات کار مجرهي الحرب (؛:*) ص 5 هع - وه؛ والمؤامرة النازية والعدوان(١)‏ 
ص ٩۳۰‏ عه رثائق وزارة الخارجية الألمانية (۷) ص ٤۷۷‏ س 405 . 
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فقد دون هولدر فى بومماته في الساعة السادسة والنصف صماحاً ما بلى: « تلقست 
إشعاراً من مستشارية الرايخ يقول ان الامر بالوثوب قد صدر مح ددا التاريخ 
بالاول من الول ( ° ودوان ٤‏ الساعة الادية عسعرهة والنصف ا بلي :¢ J‏ ذكر 
الفريق سىوىلىناغىل ان وقت اهجوم قل لد بالر ادعة والدوةة الخامة 
والاريعين صماحا 5 تقال ان لا مناص من تدخل الغرب» وهم ذلك ذإ ن‌الةو هرر 
مم على اهجوم ) . ودوك 2 من ساعة صدر الو حه الر سمي الارل ٠.‏ 

واني لأذكر جو الفزع الذي سيطر على برلين في ذلك الوم » فقد بدا كل 
انسان وكأنه فى حالة ذهول . وهتف وابزساكر فى الساعة السابعة والدققة 
الخامسة والعشرين صماحا إلى اولريخ فون هاسمل وهو « احد ال آمرين » طال] 
اليه ان يسرع إلى مقابلته . فلقد رأى وزير الدولة أملا واح دا في النجاة من 
الحرب وهو ان دقعم هندرسوت ليوك وومةه دإدفاد مفو ض بولندي على 
يسأل هاسيل الذي لا عمل له » ما إذا كان بإمكانه ان يقال هندرسون فوراً »؛ 
وغورنغ كذلك لتحقيى هده الغاية ؟ وبذل هماسيل دهده ¢ فقابل همدرسون 
مرتين وغورنغ مرة واحدة . ولكن على الرغم من خبرته الديلوماتية الطويلة » 
ومن موقفه المنارىء للنازية » بدا وكأنه لا يدرك ان الاحداث قد سقت 
مثل هذه الحاولات التافة . ويبدو انه لم يفبم ايضا مدى ما في اضطرابه 
واضطراب وايز ساكر وغيره من الآلمان « الطيبين » الذين ارادوا السلام بالطبع 
ولكن على أساس الشروط الألماننة من خطأ . فلا بد وان يكونوا جا قد 
عرفوا في الواحد والثلاثين من آب »© ان الحرب واقعة حثما إلا إذا تراجع احد 
الفربةين» إما هتار او البولنديون» ولم يكن هناك أمل في تراجع ايهماعلى أي حال 
من لوال 3 ومع داك ققد كان ينتظر کا سير لومدة هدار ھا اليوم 4 اركف 
يتراجعالب و لنديون وان دسيروأ ف دفس الطريقة الافحعة الى سار علسها التمسوبون 


وعندما حاول هندرسون ان يبن اسيل ان « الصعوية الكبرى » تقومي 
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الاسالسب الالمانية أو فى الطريقة التق كانوا تحاولون إصدار الأوامر يا إلى 
البولنديين وكأنهم من «صغار الأطفال الملداء » راح هاسكيل برد قائلا بأن اصرار 
الدولاديين على الصمت ايض شىء لا عکن قدوله . واضاف ان كل شىء يعتمد 
الآن على ظبور لميسكى في وزارة الخارجمة الألماننة لا لتوجمه الآسئلة بل 
لإعلان أستعداده للتفاوض 8 وكان هام.ل دفسه )¢ ری ان لسن من حىق 
المولنديين المهددين بالهجوم المرتقب في كل لحظة استناداً إلى الاتهامات التي كثر 
التطميل ها والتزمير » ان يوحهوا أية اسئلة . وعندما لخص السفير الألماني السابق 
الرعم من إبقاعه اللوم على هار ورستكروب ,2 لاز فتها الحرب ميم الدولتين 
الغر تين عن عمد واصرار “° صب الكثير من المسؤولية على الو لنديين وحی 
على البريطانمين والفرنسيين . وكتب هذا الرجل بقول : « لقد اضاع الءولنديون 
من ناحمةهم مدفوعين ا عرف عنهم من غرور ٤‏ وبما دتميزون به من خواء سلاني» 
و بمقتهم من عون بريطانيا وفرنسا» الفرصة الوحمدة الي بقىت لاحنب الحرب ٠)‏ 
ولكن في وسم المرء ان يتساءل عن هذه الفرصة التي اضاعوها إذا لم تكن التسام 
عن السياى ف الايام الاخيرة واتخذت موقف الاهال المطلى . ومرت فرنسا 
يعن هده المراحل ¢ مع مىز ها بالمزيد من التردد 8 وبذل موسولىنی کل فا ف 
وسعه لتجنب الحرب »." وإذا قدر لرجل مثل هال من الدبلوماتين 
المفتقر إلى الشات > فلاس من الغريب والحالة هذه ان بكون من السهل على 
هان انار ا لاب حداف السب الألما: 

ووقع في عصر ذلك اليوم الآف#ل والاخير من أيام السلام » فصل اض .افي 
لاسرحمة كان E‏ ال حل کر ٤‏ شکل وموضوعه . وعلى ضوء ما ذعرقه 
الآن عن القرارات الحامة التي اتخذت في ذلك اليوم »> كان في وسع المرء ان 
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يتوقع من القائد العام للسلاح الجوي غورنغ » وهو الرجل الذي كان من 
واجمه القيام بعمليات حوية واسعة النطاى ضد بولندة في الوم التالىي > ان 
وكون منبمكا في العمل في ذلك الموم الاخير من أيام السلام . لكن ما وقع في 
ذلك اليوم كان على النقسض من هذا تماما . فقد دعاه داهليروس إلى تناول 
الغداء في فندى اسملانادا حيث اتخمه خير الطء_ام واج_ود الشراب . وكان 
« الكونہاك » من اجود الانواع إلى الحد الذي دفم غورنغ إلى الاصرار على ان 
يبأخذ زجاحتين منه وهو يغادر الفندق . وبعد کن داهليروس من خلى هذا 
المزاج المرح عند المشير » راح يقترح عليه دعوة هندرسون للتحدث اله . 
وبالفعل دعا غورنغ السفير البريطاني بعد ان استأذن هتار > ومعه فورس 
لمتناولا معه الشاي في منزله في الخامسة مساء . ويقول داهليروس > الذي م 
يذ كر هندرسون شيئًاً عن وجوده في الاجمّاع لا في تقريره الاخير ولا في كتابه 
- اقترح على غورنغ ان يقابل بالنيابة عن المانيا رسولاً بولنديا في هولندة» وان 
هندرسون وعد بلقل هذا الاقتراح إلى لندن . وتقول رواية السفير البريطاني 
عن هذا الحديث الذي دار حول مائدة الشاي في تقريرة الاخير ان غورنغ 
ر تحدث اكثر من ساعتىن عن مظال البوانديين وعن رغمة اهر هتار ورعنته هو 
في صداقة انكلترا . وكان الحديث من النوع الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة . 
وكان الانطباع العام عندي » ان هذا الحديث عنى محاولة أث-_يرة وفردية من 
جانيه لإبعاد بريطانيا عن المولنديين .... وقد توقعت الكثير من الشر “ من 
الحقيقة الواقعة » وهي انه تكن في مثل هذا الوقت العصيب من ان بوفر لي هذا 
الوقت الطويلى ... إذ لم يكن باستطاعته في مدل الوقت ان يوفر لحظة واحدة 
للحديث » لولم يكن كل شيء » معدا للعمل حتى في أدق تفاصيله واصغفرها 
اا 

وصدر اكثر وصف لذعا وسخرية لهذا الاجماع على أقداح الشاي من فوريس 
ردا على سؤال وجه اليه محامي الدفاع عن غور نغ في نورمبرغ إذ قال : 

« كان الجو سلما ويىعث على القذوط » وان اتصف بالود . 


 ةومبا‎ 


وكان ما قاله غورنغ للسفير البريطاني »> ان المانيا ستحطم 
الدولنديين كالقمل إذا لم يلموا » وانه إذا قررت بريطانيا ان تعلن 
الحرب» فإن هذا القرار يسوؤه إلى حد كبير» ولكنه بود انيقول 
ان مثل هذا القرار حماقة كبرى. ع!١)‏ 
وبقول هندرسون انه أعد في ساعة متأخرة من تلك اللملة مسودة برقنة إلى 
لندن قال فما انه يرى « ان من غير المجدي ان يحاول التقدم باقتراحات جديدة 
سرعان ما تسمقها الاحداث وتطلما » وان السسل الوحمد الماقى أمامنا هو ان 
نظبر تصمامنا الذي لا داين على مقاومة القوة بالقوة»!؟) ١‏ 
وبدا ان خببة أمل السفير فيل هندرسون باتت كاملة . إذ على الرغم مسن 
الجهود اائلة الي بذلها طيلة السنوات العديدة لإرضاء شبمة الديكتاتور النازي 
التي لا تشع > فإن بعشته إلى المانيا قد فشلت على حد تعبيره . وقد حاول هذا 
الانكليزي المرح والضحل »© الذي اتسمت ديلوماتيته الشخصية في برلين بالعمل 
المفجع في الساعات الافلة من آخر أيام آب » ان يواجه هذا الانمبار الكامل 
لآماله العايثة وخططه الفاشلة . وعلى الرغم من ان القدر شاء له ان يعاني زلة 


»٤۷١ - ٤۷١ شهادة داهليروس في ذورهبرغ ( اكات كبار مجرمي الحرب (5) ص‎ ٠١ 
رد فوربس في كتاب ذاممير « مقدمة ديلوماتية » ص 5لام#  ۴۷۷ ء ووصف هندرسون في‎ 
. ۱۹٩ تقريره الاخير ص‎ 

؟ - هن المحتمل ان بكون السفير قد اعد تلك البرقية في ذلك المساء » ولكذه لم دمعثبها في 
الواقع الى لندن الا في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والاربعين من بعد ظبر اليوم التالي» اي بعد 
اثنتي عشرة ساعة تقريباً من بدء اهجوم على بولندة . وقد جاءت بعد سلسلة من البرقيات التي بعث 
بها والتي نقلت بالهاتف ايضاً الى لندن حتى يككون الارسال في وقت واحد ء راويا فما بدء 
العمليات الحربية . وهذا نص البرقية : « ان الافتقار المتبادل الى الثقة بين الألمان والبولنديين قد 
بلغ حدود الكمال الى درجة بت ادُعر فما ان ليس في وسعي التقدم من هنا بأية اقتراحات مجدية 
لأن الاحدات تسيق هذه الاقتراحات او لأن الفشل برافقها ثمرة الاساايب المتبعة او اعتبارات 
الثرف والكرامة . ويقوم الأمل الاخير في التصمم الذي لا يلين من جانبنا على مقارمة القوة 
بالقوة» ( وثائق وزارة الخارجمة البريطانية (۷) ص 4۸٣‏ . وفي تقرير هندرسون الاخيرص. ١‏ 
وفي كتابه « فشل بعثة » ص ۲۹۱ ) 


00۹ — 


أخرى موذجية يصعب تصديقها في البوم التالي » أي عند استبلال الحرب » إلا 
ان حقيقة أزلية أخذت تنياج أمام عينيه وهي ان ثة ظروف) - كأ قال أخيراً ‏ 
تتطلب من المرء ان بواحه القوة بالقوة:١١)‏ 

وعندما هبط الليل على اوروبا عشية الواحد والثلاثين من آب عام ۱۹۳۹ » 
وبدأ نحو من ماون ونصف الملمون من الجنود الالمان بزحفون إلى الأمام باتحاه 
مواقعهم الاخيرة على الحدود البولندية » استعداداً للقفز عند الفحر » كان كل ما 
بقي على هتلر ان يفعله هو خاتى بعض اليل الدعائية » لإعداد الألمان لتقبل هزة 
اجرب العدوانية . 

وكان الشعب في حاجة إلى العلاج الذي بات هتلر بمعونة غوباز وهار خبيراً 
كل الخبرة في تطبيقه . واقد كنت في شوارع برلين اتحدث الى الناس العاديين » 
ودوانت ف بومماتي فى ذلك الصاح ما بلي : « اث الناس ہما ضد الهرب . 
ويتحدث الناس عل وبصراحة . فكيف يكن املادان عضي إلى حر برئيدسية 
ضخمة »> وأهلما يعارضون في هذه الحرب معارضة شديدة ؟ » لقد وحمت إلى 
نفسي هذا السؤال السادج على الرغم من جممدع ما مررت به من اخشاراث 2 
الرايخ الثذلث . وكان هتار يعرف الرد على هذا السؤال خير معرفة . إذ ألم 
يعد القادة العسكربين في الاسبوع الماضي اثناء اجتّاعه المهم في « عشالنسر» في 
قمة جبال بافاريا بأن « يخلاق سببا دعائ.ا لشن الحرب » ونصحمم بأن لا بط لوا 
التفكير في مدى ما في هذا السبب من منطق أو لامنطتى !؟ اجل لقد قال هم : 

١‏ - لا كان بعض الاصدقاء الذين قرأوا هذا الجزء قد اعربوا لامؤلف عدن شكوڪمم في 
موضوعىته بالنسمة الى هندرسون»ارى من الافضل ان اقدم وجبةنظر اخرى عن السفيرالبريطاني 
في برلين , فلقد لخص السير ل. ب. نامير » المؤرخ البريطاني رأيه في هندرسون بقوله : « انه 
رجل مغرور » ضحل التفكير » لا رى إلا نفسه » ويتمسك تسكا اعمى بأفكاره التي سبق له 
تكودنها » هوالي ارسال البرقءات والرسائل والخطابات بأعداد لا تصدق » وباسهاب لا يمكن 
تصوره ء مكرراً مات المرات ذفس الآراء والافكار الخاطئة . وهو مفتقر الى المضاء يحمث لا 
يكون خطراً » وبليداً الى الحد الذي مجمله غير مؤذ , وقد برهن على انه رجل دُوْم.»(ذاميير- 
ف العهد النازي ص ٠١۲‏ ) 


س 0۰ د 


« ان المنتصر أن يسأل في النهاية ما إذا كان قد فاه بالحقيقة أو لم يفه ما > فغ 
شن الحروب وخوضها ليس الحى هو الهم بل النصر . » 

وني الساعة التاسعة مساء » راحت جيم محطات الاذاعة الالمانية » كا سى 
ل ان اسلفت تذيع اقتراحات الفرهرر لاحلال السلام مصاع ولندة “> وهي 
الاقتراحات التي بدت معقوله عند تلاوتها إلى الحد الذي حمل هذا « المراسل 
الصحفي » ( بقصد ااؤلف نفسه ) على الوقوع فردسة تضلاها . لکن الناس لم 
دعرفوا أ نذاك الحققة “ وهي ان هتار م يقدم قط هذهالاقتراحات الى الو لنديين 


ي 


وانه لم يسامها حتى إلى البريطانيين إلا في صورة غامضة ولا رسمية » وانه طواها 
وعدل عنما قىل ان تنقهي اربع وعشرون ساعة على صدو رها واثہت 
الفوهرر في الممان الطويل الذي شرح فيه لاشعب الألماني كيف ان حڪومته قد 
استنزفت كل جمد وط+أت إلى كل وسملة دبلوماتة لاحفاظ على السلام » والذي 
ساعده غوباز حتما في اعداده » انه مازالبارعا كل البراعة في الخداع والتضليل. 
ودک المبان انه بعد ان عرضت الحكومة الار يطانية في الشامن والعشرين من 
آب وساطتها بين المانيا وبولندة » ردت الحكومة الالمانية في الموم التالي » بأنها: 
١‏ على الرغم من شك وكبا في وجود أية رغية لدى الحكومة 
البولندية للوصول إلى تفاهم » اعلتتت استعدادها حرصا منها على 
السلام » لتقبل الوساطة البريطانية واقتراحاتها... ورأت حكومتنا 
ضرورة الممادرة الى العمل فورأ ودون إبطاء » رغية منها في تحنب 
خطر الكارثة . واعلنت استعدادها لاستقمال اية شخصية تنتدها 
الحكومة الدولندية حدى مساء العلاثين من امن شر دطة ان تكون 
هذه الشخصية خولة لا بالبحث ف أمر المفاوضات فحسب بل بالسير 

فمها ايض) والوصول ما الى باية . 
» و من ان تتلقی را الراخ انا من الحكومة 
المو لندية عن موعل وصول ممعوثها الخول باحراء المفاوضات » كان 
الرد الأول الذي تلقته على استعدادها للتفام » نبأ إعلان التعيئة 


- ١۵س‏ تاريخ المانيا الهتلرية . + ؟ (85) 


العامة ف بولندة ۰ 

د وكانت حكومة الرادخ تعلن دائاً وباستمرار عن استعدادها 
للسروع ف المفاوضات وكانثت و کن كذلك رعدتها فہہا ¢ سنا كان 
ا لااو فى كل هده ارات ما الأعذان و مصدر] 
المسانات السخمفة التى لا معنى ها . 

» واتضح نا مره ثانىة تكمحة خطوة ديلوماتمة قام مهأ السفير 
البولندي » ان هذا السفير م يكن مخولاً حتى ولا بسلطات أولية 
ممدنمة للدخول ف محادثات معنا ولا لاتفارض ايض : 

« وهكذا انتظر الفوهرر كا انتظرت حكومة الرايخ ومين 
كاملين ودوث حدوی وصول المفاوضص المواندي ٠‏ 

« ولا تستطيع الحكومة الألماندة في مثل هذه الظروف إلا أن 
تعتبر ان اقتراحاتها قد رفضت هذه المرة ايض ... على الرغم من 
الحقيقة الواقعة وهي انها تعتبر هذه الاقتراحات في الشكل الذي 
أوصلتها فيه إلى عم الحمكومة البريطانية > كانت اكش من جرد 
عادله وحملية وصادقة 2ض( 


من الكامات الحردة لتكون فعاله ومؤثره 6 انها حاحة إلى الافعال ¢ مهما كانت 
الطريقة التى تبتكر فيها و « تفبرك: » . وهكذا بعدان تمكنا من إقناع الشعب 


الا لاني بأن الولنديين قد رفضؤا عرض الفوهرر السخي اتوطيد دعائم السلام- 
ويستطيع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد استناداً ملاحظاته الشخصية على 
تجاحهما - ل بق امامہما الآن إلا « طبخ » عمل يقم الدليل على ان بول دة لا 
المانيا هي التي ددأت باهجوم . 

ويذكر القارىء ان الالمان تحقة) لهذا العمل « الزائف » قد اتخذوا بتوحمه 


من الفوهرر 9 اعدادات مدروسة ومدقنة 5 فأقد ظل الفردد وکو کش ¢ الوعد 
المثقف من رجال الحرس النازي » ينتظر ستة أيام طويلة في غلمويتز على الحدود 


 مكالد‎ 


البولندية » تنفيذ هجوم بولندي « زائف » على حطة للاذاعة الألمانية في المدينة 
وقد اعرد النظر ف الخطة وحرى تعديلها . وتقرر ان دقوم عدد من رحال 
الحرس النازي برتدون اللملايس العسكرية الولندية > بإطلاى النار » وان ترك 
عدد من نزلاء معسككرات الاعتقال الالمان بعد تخد برهم > قتلى 2 ارض المكان 
كضحايا » واطلق على الجزء الاخير « الشبي !! » من العملية ا رأينا الاسم 
الرمزي « السلع المعلية ». وكان من المقرر احراء عدد من هذه « المحيات 
البولندية » الزائفة » لكن الهجمة الرئيسية هي التي ستقع على عحطة الاذاعة 
في غليويتز . وقد روى نوجو كس في شبادته المشفوعة باليمين أمام ممكة 
نو رمبرغ » القصة على النحو التالى : 
« تلقنت ظہر الواحد والثلاثين من اب من هابدريش كامةالسر 
للبجوم الذي تقرر تنفيذه في الساعة الثامنة من ذلك المساء . وقال 
ل هابدريش : « علىك لتذفيذ 0 ان 0 مودلر للحصول على 
السلع المعلية » . وقد نفذت هذا الأمر » وأوعزت إلى موبار بأن 
يامني الرجل علىمةربةمن عطة 0 . وبالفعل تسلمت‌الرجل 
وأمرت بطرحه ارضاً على مدخل الحطة . كان الرجل حا » لكنه 
كان فاقد الوعي ماما . وحاوات ان افتح عينيه . ولم استطع ء 
طردقى عينيه تبين ما إذا كان حا » ولكن تنفسه هو الذي اثبتلي 
هذه الحقبقة . ول أر الجراح التي اصيب بها من اطلاق النبران 
ولكنني رأيت دماء كثيرة بتلطخ بها وجبه . لقد كان في ملابس 
مد له 8 
« وتسامنا حطة الاذاعة طيقا للأمر » واذعنا كامة استغرقت 
ثلاث دقائق او اريها » على جہاز ارسال للطوارىء 2١‏ ثم اطلقنا 


١‏ کان هایدردش هو الذي اعد هذا الخطاب الذي اذيمع بالدولندية وساءه الى نوجو كس, 
وقد تضمن الخطاب بعص العئارات ت النارية ضد المانا واعلن ان الدولديين يقومون بالمحوم : 


د ثكم — 


دعص العارات النارية وغادرنا المكان م )١١‏ 


و كانت برلين قد عزلت تلك اللبلة عزلاً كاملا عن العام الخارجي باستثناء 
الفوهرر ومزاعم الالمان عن « المجمات » البولندية على الأرض الألمانية . وقد 
حاولت الاتصال هاتفما تلك اللملة بكل من وارشو ولندن وباريس » فقيل لى 
ان المواصلاات هع هذه العواصم العُللاك ول قطوءت 7 وبدت برلين عادية لاغاية 4 
في مظبرها . ول يكن هناك أي إجلاء للنساء والاطفال عنما على النحو الذي 
وقم ف العواصم الاخرى 4 وعندما انتهست حوالى الساعه الرابعة م صساح 
الاول من الول من اداعی الاخيرة إلى امركا 6 ررحت اقطع بسمارق الشوارع 
من دار الاذاعة إلى فندى « ادلون » . كانت الشوارع خالمة حتى من السمارات 
العابرة . وكان الظلام يخم على المنازل جميعها . وكان الناس ناما > وقد مضوا 
إلى فراشم کا 2 » بأملون في غد أفضل وفي سلام مستقر . 

وكان هتار فى «اروع حالاته » فى ذلك اليوم . فقد دوان الفرق هولدرقى 
يومياته في الساعة السادسة من مساء الواحد والثلاثين من آب ما بلي : « كان 
الفوهرر هادا .. وقد نام طويلاً ... يوحي قراره يعدم اخلاء مدن الغرب من 
النساء والاطفال انه لا يتوقع من فرنسا وبريطانيا القيام بأي عمل حربي » ١‏ 

) 40١ شهادة نوجوكس في نورميرغ  حاکات كبار مجرمي الحرب الألان (؟) ض‎ ( - ١ 
استخدم هتلر «اهجوم البولندي» على غاءويتز فيالخطاب الذي القاه في الرايشستاغ في الموءالتالي‎ 
أب خدمه رددئتروب ووابز ساكر وغيرهما ی رحال وزارة الخارجية في الدعادة على اعتماره‎ 1 
3 مبرراً للعدوان النازي 6 وقد دقات » النءوبورك تاعس ع« وغيرها من الصعدف نبأ هذا اهحوم‎ 
واود ان‎ . ١5+ نقلت انباء عن حوادث ماثلة في اعداد ها الصادرة في الارلمناياول عامة‎ 
اشير هنا ايضاً الى شهادة الفريق لاهرزين من رجال الخا برات الالمانية امام محكمة نورمبرغ » إذ‎ 
قال ان جيم رجال ار سالنازيالذين أليسوا الملابسالعسكرية البولندية واستخدموا في اهجمات‎ 
0 5 ١ص) الزائفة تلك اللملة قد«ازيكرا من الطردى فا بعد» (عا کات کار رهي ا حرب ؟‎ 

؟ - وجد هتار في ذلك الوم الوقت الكافي ليرسل البرقية التالية الى الدوق وندسور في 

برلين في +١‏ آب ۱۹۳۹ 
« اشكرك عل برقبتك بتاريخ السابع والعشرين منآب.وفيرسعكانتةأ كدح 
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أما الاميرال كاناريس »> رئيس الخابرات الالمانية في القيادة العامة للقوات 
المسلحة وأحد كار الشخصيات المتآمرة المارزة على العبد النازي » فكان في 
حالة نفسية مغايرة تام » وعلى الرغم من ان هتار كان يدفم الآن .بألمانيا الى 
الحرب > وهو العمل الذي يفترض ان رجال حلقة كاناريس من « المتآمرين » قد 
اقسموا على الميلولة دونه بالخلاص من الديكتاتور » إلا انه لم تكن هناك أية 
مؤامرة ف الوقت الدي حقتی فيه هتلر عمل هذا . 

واستدعى العقمد اأوستر ف ما وا من بعد ظبر ذلك الوم 0 
غيزيف.وس إلى مقر القيادة العامة المسلحة و كان هذا المر كز الرئيسي للقوة 
العسكرية الألمانية يعج بالنشاط . وانتحى كاناريس يغيزيغدوس في زاوية من 
رواق مظل » وقال له في صوت يخنقه التأثر : 

و انها نهاية المانما 0١#‏ 


= من ان موقفي من بريطانيا ورغبتي في تحب حرب دين شعبينا لم يتبدلا . لکن كل 
شىء يترقف على بريطانيا فما إذا كانت رغبتى في التطور المقبل للعلاقات الالمانية ‏ 
البروطانية > ستحقق او لا , ١‏ 
ادراف هتار ( وثاثق وزارة الخارجمة الالمانية (۷) ص 407 ) 
وكانت هذه هي المرة الاولى وان لم تكن الاخيرة التي يذكر فا ملك انكلترا ااسابق في 
الوثائق الالماذية المصادرة . ومترى فما بعد » كيف ان الدوق وندسور ٠.‏ احثل مكانة بارزة من 
خططات هتار ورسملتروب الثالية . 


.٠۷١ ۳۷٤ حتى النباية المرة - ص‎  سورفيزيغ‎ - ١ 
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۷ 
نشبا الحا الَا 


انطلقت الج وش الألمانية عند فجر الأول من ايلول عام ۱۹۳۹ » وهو 
عبن التاري.خ الذي حدده هتلر في توجمهه الأول عن « العملية البيضاء » فيالثالث 
من ندسان » عبر الحدود المولندية » مطمقة على وارشو من الشمال والجنوب 
والغرب . 

ودوت السماء بأزيز الطائرات الألمانية وهي متحمة إلى اهدافها لقصف ارتال 
القوات المولندية و حمعاتما و الذخيرة والجسور والسكلك المدددية 
والمدن المككشوفة . ولم مض بضع دقائق » حتى كانت هذه الط-ائرات تذيق 
المولنديين فد عبر دين ومددمين على عاضوا اول طعم للموت الفحاني 
ولاخرائب > ممطان من الساء » وكانت هذه التجربة التي تقع لأول مرة على 
الكرة الارضية على نطاق واسع للغاية » فاتحه رعب سرعان ا ا 
الملايين من الرجال والنساء والاطفال في اوروبا وآسما في غضون السنواتالست 
القادمة . وظل شبحه بعد تجربة القنايل النووية ؛ يسدطر كالكابوس على الجنس 
الشرى قاطية مبدداً إناه بالابادة الشاملة . 

و النبار اغبر في برلين في ذلك الصاح > تفعمه الرطوبة > فةد 
انتشرت السحب المنخفضة في سماء المدينة » وكأنها تضفي علها شيئا من الماية 


من القاذفات المعادية التي خشيها الناس ولكنمم لم يروها . 
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وكان الاس ٤‏ الشوارع مشملدين جامدين على الرغم من الاناء الضخمة الي 
نقلتها المهم اجهزة الاذاعة » وملاحى الصحف الصاحية > اتحميهم بها تحة 
الصاح . "“ ورأيت جماعات من العمال » عبر الشوارع من ف:دق « ادلون » 
الذى احل قمه عضوت 0 عام ف المناء الذى تسده مو سسة ) فاريين ( 
وكأن شيئا لم يحدث »> وعندما انطلى الصبية من باعة الصحف بر كضون هاتفين 
بالانباء الضخمة > لم يعرم أحد من العيال التفاتا » وم يتخل احدم عن ادوات 
عمله » لمبتاع احدى هذه الصحف . وخيّل إلى ان الشعب الألماني اص.ب شيء 
من الذهول عندما افاق في ذلك الصباح الأول من ايلول لمحد نفسه في خضم 
فى وسعه ان يصدق نيه أن دصدق ان الحرب قد وقعت فعلا . 

با ها من مفارقة عجربة . لم يكن في وسم المرء الا ان بقارن بين هذه الحالة 
من التبلد الشاحب الذي يسود العاصمة الألمانية الدوم وبين الحالة التى كانت فيا 
عندما انطلقت إلى الحرب في عام ١5١4‏ + إذ كان الماس العثيف يسيطر عليها» 
وقد مشت امماهیر ف الشوارع 1 نذاك ف مظاهرات غمومة تنش الازاهير على 
امنود المستعرضين في الشوارع » وتف بحنون للقيصر > غلموم الثاني > القائد 
الأعلى للقوات المساحة . 

و تشہد برلين في هذا الدوم » مثل تلك المظاهرات ولا ذلك اماس للحذود 
دار المستشارية إلى مجلس الرايشستاغ » عبر شوارع خالية من الناس » لسخطب 
الشعب عن الاحداث الضخمة التي اثارها هو عامداً متعمداً.وحتى اولئك الدمى 
من اعضاء مجلس الرايشستاغ » الذين اختارم هتار على الغالب من مأجوري 
الحزب ؛ قد فشلوا فى الاستحابة إلى الديكتاتور باحماس الذى توقعه › وهو 


.< اذم بیان هتار الى اخيش الذي اعلن فمهبدءالعمل ءا تالحر دة فى ااساعةالخامسةوالدقيقة 
روي كو عدا ER E N‏ لاك N GE‏ 
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يوضح هم الاسباب التي دفعت بألمانيا في ذلك الصباح إلى الاشتباك في الحرب . 
وكان المتاف اليوم > أقل مما ألفته تلك القاعة المزدانة في دار اوبرا كرول » 
حتى في مناسبات سابقة أقل شأنا » عندما كان الزعم يخطب الاعضاء من 
منصكها . 
وعلى الرغم من بعض الانطلاقات الشرسة في خطابه اليوم » فقد ظبر في 
موقف الدفاع على الغالب إلى حد أثار الدهشة . وخبل إلى وانا استمع إلى هذا 
الخطاب » انى أ كاد ألمس شيئا غرب) فه » وهو ان هتار نفسه » قد ذهل من 
هذه الورطة التي وحد ذفسه فما ٤‏ وانه دس دشيء من القخوط والمأس . وددا 
و كأن هذه الفئة من المستمعين الذين انتقاهم بنفسه ٠‏ لم تستسغ الايضاح الذي 
قدمه عن تقاعس حلىفه الايطالي عن الوفاء 1 لما بالتزاماته فيالاسراع إلىمساعدته 
ومضى يقول : 
« وأود هنا وقبل كل شيء ان اشكر ايطالما » التى وقفت منا 
يرقف ا وام اناق 
کفاحنا هذا › لا نعتزم ان نطلب مساعدة من الخارج. فس حمل 
نحن وحدنا العبء كاملا . » 
ولما كان هتار قد ألف الكذب إلى حد كير في طريق وصوله إلى السلطان 
وفي فترة تثديت دعائم هذا السلطان > فإنه لم يستطع ان يتنم في هذه الآوذة 
الخطيرة من التاريخ » عن التدفى ؛حموعة حديدة من الا كاذيب الي تنطلي على 
الشعب الالماني السريع التصديق»لمبرر هذا العمل المتمور الذي قام به.. . إذ قال: 
« ولا ریب ف ان تعرفون الحاولات العديدة الي :ا 
للوصول إلى إيضاح سامي وتفام حول مشكلة النمسا » وحذلك 
حول مشا كل السوديت وبوهيمما ومورافيا ... ولكن محاولاتي 
کا ھت ی د 
« وصغت أخيراً في محاددُ تي مم الساسة البولنديين الاقتراحات 


الالمانية التى ليس ثة ما يفوقها فى الاعتدال والصدق . وأود الآن 
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ان أقول للعالم بأسره > انني الرجل الوحيد الذي كان في وسعه ان 
دقدم مثل هذه الاقتراحات > إذ انني أعر ف خير معرفة > انني 
بعملي هذ عر ضت نسي لاخلاف مع ملايين الان الدين ما کانوا 
ليرضوا باعتداها ... ومع ذلك فقد رفضت هذه القترحات . 
« وظللت مع حکومتی يومين كاملين نترقب ما إذا كانت 
الحكومة الولندية تحد ان ما يناسبها ان توفد إلمنا رسولاً مفوضاً 
أولا .. ولكن الناس يخطئون في الم علي » إذا اعتبروا حي 
للسلام e‏ » ضعفا أو جين .... ول يكن في استطاعتي 
ان احد عند الحكومة المولنديه أى استعداد للسير عفاوضات حدية 
معنا ... ولهذا فقد عزمت على ان اتحدث لولندة بنفس اللغة التي 
ظلت هي اشهرأ طويلة تحدثنا ا . 
« ولقد اطلتى حنود بولندة النظاميون في هذه الاءلة النار 
اول رة عل يلاه وم اة النباعة الام والديقة 
الخامسة والاربعين من هذا الصماح نرد النار بمثلها » وسترد القنابل 
منذ هذه اللحظة على القنابل . » 
وهكذا استعمل مستشار المانيا » اهجوم الالماني الزائف على عطة إذاعة 
غليويتز الأهانية » والذي نفذه رجال الحرس النازي تحت امرة نوجو كس وم 
في ملابس عسكرية بولندية > مبرراً لعدوانه المتعمد على بولندة . وقد 3 
القمادة العليا الألمانية في أول بلاغ رسمي إلى عملماتها العسكرية فوصفتها بأ 
« هحمة مضادة» ٠‏ وبذل و ايزسا كر نفسه كل حېد للترو دج لهذا التّزو بر 3 
إذ وجه في ذلك الموم برقية دورية من وزارة الخارجية الالمانية إلى جيم بعثاتها 
الديلوماتية في الخارج يشير علمها ما بالنديج الذي يحب ان تسلكه فما : 
« تحر كت القوات الألمانية إلى العمل ضد بولندة فجر الوم 
كرد دفاعي على لمحت البولندية . ومن الواجب عدم اطلاق 
صفة الحرب على هذا العمل فى الوقت الحاضر » والا كتفاء يتسميمّه 


5088م ب 


و اشتہا کات » ادت المها الهحات الءواندية )١١»‏ 
وتعرض الجنود الألمان انفسمم الذين كان في وسعمم ان يعرفوا حق] من 
البادىء با هجوم على الحدود البولندية » إلى قصف هائل من أكاذيب هتار . 
فقد وجه الفوهرر في الوم الأول من ايلول بيان مشحونا بالزهو والخيلاء الى 
الجبش الألمانى قال فمه : 
٠‏ « لقد رفضت الدولة المولندية الةسوية الساسة ال ترغيك” فا 
ا ا ا و ما ا 
الحدود التي لا تستطيع دولة عظمة احا ما » الدليل على ان بولندة 
م تعد راغبة في احترام حدود الرايخ . 
« ورغية مني في وضع حد لهذا الحنون المطى » م أجد شاا 
من مقابلة القوة بالقوة منذ هذة اللحظة .» 
وم يصدق هتار فيذلكالومإلا مرة واحدةعندما قالفي بمانه إلىالر ايشسماغ : 
« وانا لا اطلب من أي ألانى اكثر مما كنت انا على استعداد 
للقمام به طبلة سنوات اربع ... ولقدبت منذ هذه اللحظة اول 
جندي فيالرايخ !لال ماني وها انا ارتدي من جديد ذلك الرداء» الذي 
كان دائہ] مقدسا بالنسمة الى ٤‏ وعزيزاً على . ولن اخلعه حى 
ا اموي قن ا ` 
وقد ثدت لامرة الو حبدة » انه كان صادقاً في قوله هذا. ولكن ايا من الألمان 
الذين قابلتهم ف برلىن 2 ذلك الوم € م يفوم ان ما عناه الفوهرر بقوله هذا» 
هو انه لا يستطيع احجال اهزعة أو مواحهتها ان وقعت . 
ورشح هتار في خطابه غورنغ للافته في حالة حدوث شيء له » واضاف ان 
هس يان 2 الثر شح يعد غور نغ . م قال ل عا إذا حدث شيء فن ایض 
فإن القانون ينص على احتاع مجلس الش.وخ لاختثيار | كثر اعضائه جدارة بالاصب 


أي اكثرهم شجاعة » . ولكن ترى ما هو القانون الذي اشار اله ؟ وأئ خلس 
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شوخ عناه ؟ فالكل يعرف انه م ربكن هناك لا قانون ولا مجلس شوخ . 
ولكن هذا المزاج الهادىء وامستكين نسد) الذي ظهر فيه هتار في مجلس 
الرايشسةاع 1 سرعان ما اختفى عند عودته الى دار المستشارية لمحل عله مزاج 
آخر من اشد الامزحة بشاعة وعدفا . فقد وجده داهليروس « الموجود دائما في 
كل م-كان » والذي يسير كذيل لغورنغ > في دار المستشارية في حالة عصبية 
فائقة » وكثيرة الاضطراب . وقد ادلى الوسيط السويدي فما بعد يشهادته في 
نورمبرع قائلاً : 
لقد قال لی انه كان نشك دائ في ان انكلترا تريد الحرب : 
وقال لي ايض انه سيسحى بولندة » ويقم البلاد كلها اليه .... 
« واخذ دزداد هماحا وحماسا شا فشا ثم شرع دلوح ديه 
وهو يصرخ في وحجبي : « إذا كانت بربطانا تردد ان تحارب سنة 
واحدة » فسأحارب سنة واحدة» اما اذا كانت تريد الحرب ستتان 
فسأحارها سنتين ادضا ... وتوقف قاملا ثم عاد يصرخ وقد تحول 
صوته الى زعى حاد © بيذا تدور ذراعاه في اللهواء ... « وادا 
أرادت بريطانيا ان تحارب ثلاث سنوات » فسأحار ما ثلاث 
سئوات ...» 
نات عدر كات حسده تسیر في اهتزازات متوازنة مع 
ذراعيه ... وعندم ا راح يصرخ أخيراً ... وسأحارب عشر 
سنوات إذا اقتضى الامر » اخذ لوح بقيضة بده وياحة 
لمكاد بلامس الأرض»'. 
ومع ذلك » وعلى الرغم من كل ما عرف عنه من حنون وهوس © فإنه لم 
كن مقتنعا ابداً بأن بريطانءا العظمى ستحاريه . وكانت الساعة الان قد 


ی ہی 


تحاوزت الظہير ة 6 و أصہحت الارتال الالمانية المدرعة على روك عددهة امال من 


١‏ هن كتاب داهليروس - المحارلة الاخيرة - ص ٠٠١١ ١١۹‏ وهن شبادته في 
نورمبرغ ( محائات كبار مجرمي الحرب (5) ص ٤۷۱‏ ). 


— الاقم 


الحدود داخل بولندة » وهي ماضة في طريقها بسرعة بيذا كانت القاذفات 
الالماننة EN 0 E‏ 
فادحة بين اهلها المدنيين » ومع ذلك م تصل كلمة من لندن وباريس تشير إلى 
ان بر دطانا وفرنسا كانمًا على عحل من امرها ٤‏ موضوع الوفاء بالتراماتهما 
اة 
وكان السبيل واضحا أمامها > ومع ذلك فقد بدا داهليروس وهندرسون 
وكأنها يحاولان بذل كل حہد اتی 'لاضطراب فى هذا السمل . 
وراح السفير البريطاني تف في الساعة العاشرة والنصف صباح)] بالرسالة 
التالية إلى هالمفا كس 
« عامت ان البوانديين قد نسفوا حسر ديرشاو فى غضون 
اليل ١!»‏ وان القتال قد دار مع أهل دانزيغ . وعندم.ا وصلت 
الانباء الى هتار » اصدر امره بطرد البولنديين عن خط الحدود » 
¥ اوعز إلىغورنخ بتدميرالسلاحالجوي البولندي على طولالحدود.» 
ولكنه ما ليث ان اضاف في ناية برقمته العبارة التالية : 
« وقد تلقمت هذه المم.لومات من غورنغ نفسه ... وقد دطلب 
هتلر مقاباتي بعد اجماع الرايشستاغ كآخر عاولة لانقاذ السلا 
ولکن أي سلام ؟ السلام لبريطانيا ؟ فقد انقضت ست ساعات والمانيا تشن 
الحرب بكل ما لدا من قوات عسكرية على حلمفة بريطانما . 
ولم عث هتار في طلب هندرسون > بعد اجمّاع الرايشةاغ » أما السفير 


ود كان الألان قد وضعوا مال مطلع الصف خطتم للاسشلاء عل حر دي رثاو عل مر 
الفستولا قبلان يتمكنالبولنديون من نسفة » وتظهر الخطة في الاوراق الخاصة «بالعمليةالبيضاء» 
وقد امر هتار بصورة خاصة في توجيره اليومي رقم )١(‏ في )0١(‏ آب بالقيام بهذا العمل. وقد 
فشلت العملية فعلاء وذلك لان الضياب الذي نتشر عادة في ماعات الصماح الباكر ٠‏ قد عرقل 
ذزرل المظاءين الذين كان من واجبمم ان يستولوا على الجر . ونجح المولنديون في نسف الجسر 
فى الرقت المناسب . 
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الذي تطوع بنقل أكاذيب غورنغ إلى لندن > من ان المولنديين م الذين شرعوا 
العاشرة والدقيقة اسن صا من حديد إلى ھالىفا كس قل اللسه فكرة 
قذزت إلى عقله ا حصب والمشوش 5000 فقال : 
« أرى لزام] علي » الاعراب عن الاعتقاد » على الرغم من 
ضآلة الامل في النجاح » بأن الرجاء الوحمد الماقي للحفاظ على 
السلام 4 هو ان بعلن المشير يغلي رددر سخ ادن لاسحيء قرا 
ال لمانا للبحث كجندي و كمفوض 2 القضمة کلہا مع المشير 
غورنغ ( )1( 
ويبدو انه لم خطر ببال هذا السفير البريطاني الفريد من نوعه ان المشير 
سى خلى - رددر» منبمك الآن ف محاولة دفع اهجوم الالمافيالضخم وغير المستفز» 
وانه حتى لو استطاع الخلاصمن مو و لياته الضخمة والجيء الى برلين «كمفوض» 
فإن يجيه هذا يكون في مثل هذه الظروف بثابة استسلام لألمانيا . وقد هزم 
البولنديون بسرعة ولكنهم لن يستساموا . 
وكان داهليروس اكثر نشاطا من هندرسون في غضون هذا الوم الأول من 
أيام اهجوم الألماني على بولندة . وكان قد مضى في الساعة الثامنة صباح) لمقابلة 
غورنغ الذي ابلغه بأن « الحرب قد نشيت لآن البولنديين قد هاجوا عطة 
الاذاعة في غلمويتز ونسفوا جسراً على مقربة من دير شاو » . وراح السويدي 
هتف فوراً إلى وزارة الخارحمة في لندن بالانياء . 
وشهد فيا بعد في نور مبرغ بقوله : «لقد ابلغت أحدم هناك بأنه طبقا للانياء 
لندن » وتساءلوا هل اصابني خبال عندما نقلت الم هل المعلومات م ١‏ 
ولكن ما نقله هذا الرحل كان نفس ما هنف ده سقير حلالته 2 برلين دع حو 
١-وثائى‏ وزارة الخارجمة البريطائ.ة 60 ص 55ع -لا5؛. 
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من ساعتين . 

وسحلت مذكرة: سرية في وزارة الخارجمة البريطانية محادثة السويدي على 
انها وقعت في الساعة التاسعة والدققة الخامسة صباحا. وقد اصر EE‏ 
وهو بردد ما قاله غورنغ کالغاء ان البو لندیین يخربون كل شيء > وان لديه 
أدلة ا لم يقصدوا قط القمام بأية حاولة للتفاوض ٠٠٠»‏ 

وفي الساعة الثانسة عشرة والنصف ظهبراً » كان الا.ويدي يتحدث على 
الحاتف من جديد إلى وزارة الخارحمة البريطانية ٤ء‏ وكان محدثه فى هله الرة 
كادوغان . وراح يوجه اللوم ثانية إلى البولنديين على تحطم السلام بنسفهم جسر 
ديرساو ويقترح ان تطبر من حددد بصحمة فو رسن إل ندنت ولک كادوغان 
الصارم والدعيد عن الترضمة » كان قد شبع الآن من داهليروس ومحاولاته › لا 
سما وان الحرب التي حاول منعما قد وقعت فعلا”» وراح خبر السويدي بأنه 
« م بعد في الامكان عمل شيء » . 

ولكن كادوغان 1 يكن اكثر من جرد و كمل دائم لوزارة الخارجية » وهو 
لايحتل أي منصب وزاري. ولذا فقد اصر داهايروس على ذقل طلبه الى الوزارة 
قائلا” لكادوغان بشيء من التعالى » انه سيعود إلى الاتصال به بعد ساعة . وقد 
عاد فعلا إلى الاتصال » وتلقى الرد الذي يستحقه من كادوغان الذي قال : 

١‏ لا مكن قول أية فكرة للتوسط في الوقت الذي تغزو فده 
القوات الألمانية بولندة . والسبيل الوحيد لمنع نشوب الحرب العامة 
هو وقف العملءات الحريية اول وانسحاب القوات الألماننسة من 
الاراضي الولندية ثانا ,» “١‏ 

وقائل الكرنت رار السقين التو اناي فة اللورزة ماتا کن ن 
الساعة العاشرة صباحا ونقل اله رسما انباء العدوان الآلمانى مضا إلى ذلك ان 
هذا العدوان « حاله واضحة صرحة من الحالات الى تنص علمها المعاهدة » . 
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ورد وزير الخارجية بأنة لا يشك مطلقاً في هذه الحقبقة . واستدعى اللورد في 
الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين القائم بالاعمال الألماني تبودور كوردت ٠‏ إلى 
وزارة الخارجمة » وسأله عما إذا كانت لديه معلومات ينقلها اله . ورد كوردت 
بأنه ل يتلق أية معلومات عن وقوع هجوم الماني على بولندة » أو أية تعلمات . 
واعلن هالىفا كس بعد ذلك ان التقارير التي تلقاها « تخلق وضعا خطيرا للغاية » 
ولكنه لم يض إلى ابعد من ذلك . ونقل كوردت هذه الانماء إلى برلىن ¿ هاتف 
في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاريعين صباحاً . 
وكان من حتى هتار والحالة هذه » عندما حل الظهر » ان يأمل في ات 
بريطاذيا على الرغم من اعتبارها الرضع حرجا » قد لا تدخل الحرب . ولكن 
سرعان ما انهار هذا الأمل . 
وني الساعة السابعة والربع من مساء البوم نفسه اتصل موظف في السفارة 
البريطانية في برلين بوزارة الخارجة الألمانية طالاً من ريبئتروب تحديد موعد 
هندرسون و كولوندر للمحث في « قضمة في منتبى الخطورة » على ان يككورن 
الموعد « ف اسرع وقت ممكن » ووحهت السفارة الفرنسية بعد دقائنى قللة 
طلا ماثلا إلى وزارة الخارجية . ولكن ريينتروب رفض استقيال السفير بن معا 
وکو متو رون ,رمزعد! مقابلته في التاسعة مساء وازميله الفرنسي كولوندر » 
في العاشرة . وتسلم من السفير البريطاني مذكرة رسمية من الحيكومة البريطانة 
حاء فمها : 
«.... إذا لم تكن الحكومة الألمانية على استعداد لتقسدم 
تأكدات مرضمة الى حكومة جلالته بأا قداوقفت كل عمل 
عدواني ضد بولندة »> وما م تكن على استعداد فوري لذحب 
قواتها من الاراضى الىولندية » فإن حكومة جلالته ستنفذ دون 
تردد التزاماتها تجاه بواندة ۲( 
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وصمغت المذكرة الفرنسية ايضاً في عبارات ماثلة . 

ورد ريبنتروب على كل مئ السفيرين بأنه سينقل مذاكرته الى هثلر » ثم 
راح يفيض في حديث طويل مسب معلنا إن ليس مة أي عدوانمن جانبالمانيا 
وانما هناك عدوان بولندي » مكرراً الاكذوية التى « أسنت » والتى تقول ارت 
قوات بولندية نظامية هاجمت الارض الألمانية ف ا الفاق واحتفظ الوزير 
الألماني يحمي « اللطائف » الدباوماتية . ولم يتأخر السير تيفل هندرسون عن 
التأكيد في برقيته التي بعث بها في تلك الليلة الى لندن واصفا فما مقابلته مع 
ريبنتروب > بأن الوزير الال ماني كان « مبهذباً ولطيفا » . وعندما تأهب السفير 
للذهاب » ثارت مناقشة عا إذا كان الوزير الألماني قد « تتم » مسرعاً في 
تلاوة الاقتراحات الالمانية إلى بولندة في اججاعمما العاصف قبل لملتين . وقد 
اكد هندرسون ان « التمتمة قد وقعت بينا اكد ريستروب انه قرأ الاقتراحات 
« سطء ووضوح » وانه قدم ايضاحات شفوية للنقاط الرئيسية ليضمن تفم 
السفير لكل نقطة منها . ولم يكن في الامكان الوصول إلى نديجة بصدد هذا 
الحوار » لكنه على أي حال لم بعد مهما الآن.١‏ 

وايقن هتلر لل الاولى من ادلول » پیا كانت حو شه تواصل توغلها ٤‏ 
بولندة » وطائراته تزيد في قصفم 1 » وذلك بعد تلاوة المد كرتين الاتكليزية 
والفرنسية » انه مالم تتوقف جيوشه عن الغزو وتنسحب مسرعة من الاراضي 
البولندية - وهذا أمر مستحيل - فإن الحرب العا مىة واقعة لا محالة . ترى هل 
كان لا بزال يأمل تلك اللملة ٤‏ ان حظه الذي خدمه 2 مدو شيخ سسخدمه هذه 
المرة ايض ؟ لا ريب في ان هذا الامل قد عاد إلى الانتعائن عندما رأى صديقه 
موسوليني > وقد افزعه نشوب الحرب »© وارتعد من تصور القوات الاتكايزية 
- الفرنسية المتفوقة بحرا وبراً وجواً » توجه ضرباتها إلى ايطاليا > يبذل جموداً 
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موسو لبي يتدخل في الاحظة الاخيرة 


يذكر القارىء ان الدوتشي ظل حت السادس والعشيرين من آب » اول 
التملص من التزامات ايطاليا بموجب المثاق الفولاذي > ويصر على الفوهرر بأنه 
ما زال ثمّة احمّال للوصول إلى حل سامي > يضمن لا لمانا « ارضاء ماديا ومعنويا 
كاملا » . وم مكترث هتار حتى بناقشة الموضوع مع صديقه وحليفه » مما اثار 
شيئا من خيبة الأمل عند الشريك الصغير في احور » ومع ذلك » فقد رأيناه في 
الواحد والثلاثين من آب يتشاور مع شبانو على أثر نصيحة تلقباها من سفير همافي 
بر لىن بتحدت فما عن حراجة الوضم الدي بات ائساً » ودقرران حث هتار على 
مقابلة السفير المولندي » ليسكي » على الأفل > ويملغانه انها يبذلان الج د 
لک ا ی غ ر كخطرة اول فى 
مفاوضات السلام . 


ولكن الوقت كان قد فات على اغراء هتار بمثل هذا الطعم الصغير . وكان 
الو هرر قد ابل قادته السك ريدق ان دانزي م تكن إلا جرد ذردعة لتحق.ى 
ما بريده وهو تدمير بولندة ls.‏ دكن الدوتشي يعرف هذه الحقائقى . ووجد 
نفسه في صياح الأول من ايلول يواجه ضرورة البار بين اعلان حماد ابطالء_) 
الفوري وبين الجازفة بالتعرض إلى اهجوم من جانب بريطانيا وفرنسا . وتوضح 
يوميات شاو ايضاحا كافما » الكابوس الذي عاشه حموه القمىء من جراء هذه 
الفكرة المسمطرة عليه (' ٠‏ 


١‏ د ثقل قراز موسولي بصورة فعلية إلى بريطانا في اللرة الفائئة . فقك لقت وزارة 
الخارجية الدريطانية في الساعة الحادية عشرة والربع من بعد ظبر الوحد والثلاثين مسن آب 
رسالة من السير ببرسي لورين في رومة تقول : « لقد اتخذتالحكومة الايطاليةقرارها » رحزمت 
امرها على ان لا تخوض الحرب ضد انكلترا وفرنسا ... وقد ايلغنى شمانو هذا القرار في الساعة 
التاسعة والربع مساء في وسالة سرية ( وثائق وزارة الخارجية البريطانية (۷) رقم ٠۲١‏ س 
ص وذهع ) . 
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وهتف الديكتاتور الا.طالى الحزين في الساعات المكرة من صباح الأول من 
ايلول إلى برلين وتحدث شخصيا إلى سفيره اتولنكو » وحثه على حل تعسر 
شمانو « على ان يتوسل إلى هتلر لمعث اليه بيرقية تحرره من التزاماة-ه عموحب 
المعاهدة . ١١‏ ولم يتوان الفوهرر عن تلبية هذا الطلب عن طيبة خاطر » وراح 
يبعث عن طردى الماتف في الساعة التاسعة والاربعين صباحا يبرقية إلى السفارة 


الآلمانية في رومه لإبصاها إلى صديقه كسا لاوقت وهذا نصا : 


« الدوتشى : 
) اشكرك حزيل الشكر على ما قدمته من عون دبلوهم-.اقى 
a N Os‏ 
في وسعنا إداء المهمة الى فرضت علمنا بقوات المانسا العسكرية 
ام ا ا ق 
هذه الأوضاع . واني لاشكرك ايضا اما الدوتشي على كل ما ةد 
تقوم به في المستقمل د۴) للقضية المشتركة بين الفاشة والاشتراكبة 
ارط 
١‏ ادولف هتار (؟) 
وشعر هتلر في الساعة الثانية عشسرة والدققة الخامسة والاربعين من ظبيسر 
اليوم » وبعد ان انتبى من خطابه في الرايشستاغ > واستعاد وعيه من سورة 
غضمه التي انتارته امام داهلير وس ٠‏ بالرغسة في ان ببعث برسالة اخرى إلى 
موسولىني . وراح هتار بعلن في رسالة_ه انه كان على استعداد لحل المشكلة 


المو لندية عن « طردق التفارض » وانه ظل « اكثر من ومين كاملين دتتظر ke‏ 


= وقد فزع الايطاليرنفزعا شديداً “منقمام المر يطانيينبقطع كافةاتصالاتم الحاتفيةمع رومة 
بعد الساعة الثامنة مساء وخشي شياو ان يكون هذا مقدمة طحوم انكليزي ‏ فرنسي عللى 
ايطاليا .. 

١٠١١ه وما تشاو ص‎ ١ 

؟ - وثائق وزارة الخارجمة الماثية(/ا) ص >۸٣‏ . اعلنت اذاعة رومه في الساعة الرايمةت 


- OVA — 


وصول مفاوض بولندي » > واضاف انه « في الليلة الماضية وحدها وقعت اربع 
عشرة حادثة فقط من حوادث خرق الحدود » وانه نتيجة لذلك قرر « الآرنف 
ان برد على القوة بالقوة » . ثم انتقل إلى التعبير من حديد عن اعترافه حمل 
شريكه المتملص من التزاماته وقال : 
« اشکرك با دو تشي على جمسع جهودك واني لاشكرك بوحه 
خاص على ما عرضته من وساطة . ولكننى كنت منذ المداية كثير 
الشكوك في نجاح هذه الحاولات وذلك لا لو كانت تذوي حقا 
حل هذه القضة بصورة ودية لفعلت ذلك منذ عبد عند ولڪنما 
كانت ترفض دانا کل حل . 
« و لهذا السيب يا دوتثي » ل تكن لدي رغية في ان اعرضك 
لخطر اتخاذ دور الوسيط > وهو دور كان لا بد له ان دفشل سيب 
موقف الحكومة المولندية العنيد كل العناد . 
ادولف هتار )١١‏ 
ولكن موسولني لم يسةمع الى هذه الاصيحة > فراح مدعوما من شيانو يقوم 
بآخر محاولة يائسة لتعردض نفسه لخطر اتخاذ دور الوسيط . وكان شانو في 
الدوم السابتى » وبعد الظبر » قد اقترح على سفيري بريطانما وفرنسا في رومه » 
ان يقوم موسولءني ؛ اذا وافقت حكومتاها » بدعوة ال نيا الى مؤمّر يعقد في 
الخامس من ايلول » « لدراسة بنود معاهدة فرساي الى تعتير السيب في المتاعب 
الحالىة » . ٠‏ 
ومن امحتمل ان يكون الظن قد ساد على اثر الانماء عن غزو الألمان بولندة 
في الصباح التالي » بأن اقتراح موسولني قد بات فكرة لا خير برجى منها . 


س الخصف مساء ودعد اجمّاع عقدهة مجلس الوزراء الى الشعب الايطالي ان ابطالسا ان تقوم بأية 
مبادرة ف العم سات العسكرية 5 رقد ادوم بعل هذا الييان نص رسالة مدار الى موسولني الي 
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ولكن الارطالين ما موا ان دهشوا عندما هتف جورج بونمه ورس خارجية 
فرنسا والداعدة الاكبر اسداسة الترضمة إلى فرانسوا ‏ بونه الذي كان فى هذه 
الآونة سفيراً لفرنسا فى رومه» وذلك فى الساعة الحادية عشرة والدقمقة الخامسة 
والاردعين قبل ظبر الأول من الول م طا المه أ دقل إلى سمانو ¢ تر حب 
الحكومة الفرنسمة بمثل هذا امور شردطة أن لا حاول معالجة مشا كل البلاد 
غير الممثلة فيه . واشترطت فرنسا أيضاً ان لا يحصر اأؤمّر نفسه في البحث عن 
« الحلول الجزئية واأؤقتة للمشا كل الحدودة والفورية » . ولم يذ كر بونيه شيا 
عن موضوع انسحاب القوات الألمانية أو حتى توقف زحفها » كشرط لعقد مثل 


1 ع 1١)‏ 
هدا المؤعر ( 


ولكن بريطانا كانت مصرة على هذا الشرط »> وقد أفلحت اخيراً فى حمل 
الوزارة الفرنسة الحزأة » معا فى إصرارها هذا » مما أدى إلى التمكن من 
تقد مذ كرتي انذار متشا تين الى برلين لبلة الأول من ابلول . ولما كان نص 
هاتين المذ كرتين الاتدن تعلنان ان بريطانما وفرنساستهضمان الى الحرب إذا م 
تسحب القوات الألمانية من بولندة » قد أذيمع على العالم في نفس الليلة » فإنف 
من الطريف ان نلاحظ » ان موسولبني الذي حاول الآن التمسك بأية قشة 
موجودة أو غير موجودة > مضى في الصباح التالي بوجه نداء آ خر الى هتار > 

5- اصدر لوہ4 تعلماته الى مقيره في واردو 2 ويل 2 مر دين بعد ظبر الارل من اء اول 3 
ل.سأل بيك ادا كانت بولندهة تقىل بالاقتراح الايطالي لعقد المؤغر 8 وتاقی 2 ساعة متأخرة من 
المساء رد الوزير الدولندي الذي قال 2 اننا نخوض الان حرا أثارها عدوان م دسمقر 5 
وم تعد القضمة موضوع مؤئرات تەةك » بل باتت عملا مشتر کا حب عل الحلفاء ان دقوموا بده 
مما لامقارمة « .وقد وردت رسائل لونہه ورد بيك ف الكتاب الفرذسي الاصفر. 

ولم تشترك الحكرمة البريطانية نفسها في محارلات بونيه . وتقول مذكرة لوز'رة الاارجمبة 
المر دطاذة وقعها م ما كمنز ان الحكومة المر بطانة 5 م سەر وم تبلغ ايضاً مله 
الخطوة الدبلوماتية(رمال:بونيهك إلى برنسيه ‏ الكتاب الفرئسى الاصفر الطبعة الفرنسية ص۷۷٣‏ 
- ۳۷۸ . واقتراح مو سول ني في ذفس المصدر ص .دم - ودع . أما مذكرة ماکہنز ققد 
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وكأنه أي الدوتشي لم يصدق ما جاء في نص الانذارين الانكليزي والفرنسي 
وکان الثاني من ادلول » على حد تعر هندرسون ٤‏ زر بره الاخ_ير يوم شك 
وترقب . "' وظل السفير البريطاني وزممله الفرنسي ٠‏ ينتظران بقلت رد هتار 
على مذ کرتہم) دون جدوى >2 ووصل اتو( يكو عفد الظ ر يقليل وهو دلہث 
راكضا إلى دار السفارة البريطائية ليسأل هندرسون 0 واحدا بريد الرد 
علمه بسرعة » وهو هل كانت المذ كر ة البريطانمة المقدمة فى اللملة الماضمة إذذاراً 
نهائا او لا ؟ ١‏ لاا 
وكتب هندرسون فما بعد دقول : « وابلغت السفير الايطالى بأننى كنت 
ولا لأن أقول لوزير خارجية ألمانما لو سألني هذا السؤال » Hs‏ ا ¢ 
بأن المذكرة جرد إنذار لا إبذار نهائى» )١‏ 
وراح السفير الايطالىي بعد ان تلقى الرد يقطع الول تراه قاصدا وزارة 
الخارجمة الألمانية . وكان اتولىكر قد وصل إلى الوزارة قبل ذلك الساع 
العاشرة صماحاً حمل رسالة من موسوالءنى » فاما قىل له ان ردينتروب متغدّب 
لمرضه » سامها إلى وايزسا كر وهذا ما حاء فنا : 
« ترغب ايطاليا » بقصد الإعلام ان تبلغ الحكومة الألمانية 
تار كة بالطمع أمر القرار النهاء al‏ ما زالت ترى احتالاً 
في حمل فرنسا وبريطانا وبواندة على الموافقة على عقد مؤعر على 
اساس القواعد التالية : 
و1 عقدهدنة فورية مم بقاء الجموش فيالاما كن التي وصلتها 


عند عقدها . 


5ت قام هندرسون يعدظور الوم السابق بناء عل تعلمات تلقاها من هالءفا كس باحراى مفاتيح 
الرموز في سفارته وغير ذلك من الوثائق السروة » وطلب رسميا الى القائم بأعمال السفارة 
الامريكية « ان يتكر م برعاية المصالح البريطانية في حالة نشرب الحرب » ( اكناب الدريطافي 
الازرق ص ۲١‏ ). 


؟ - تقرير هندرسون الاخير ب ص ٠۲‏ . 


ع امه 


و ؟ - عقد ااؤغر 2 عضون ومين ا ثلاثة . 
( # د حل مقع النزاع رین دولدة والماذہا ¢ على عو کون 
مرضيا لالمانما بالنسية إلى الأوضاع الراهنة . 
« وتلقى الفكرة التى نبتت في البداية عن الدوتشي ٠‏ تأييداً 
خا 2 هذه اللحظة من حانب فرنسا 8 لم 
د وقد غدت دانزيغ الآن الماثية » وحصلت ال مانا الآرن على 
ضانات تحقتى ها القسم الاكبر من مطالبها . يضاف إلى هذا ارنف 
الماذدا قد حققث حتى الآن الترضمة المعذوية . وإذا ما قملت 
باقتراح عقد ااؤكر ذإنها ستحقق جح أهدافها » وتتمكن من تحنب 
الحرب ¢ الى شر عت منك الان لادد طارہ) عاماً ¢ وتمدو واا 
ساس ممر أمداً طو دلا 0 
2 ولا بر دک اللو شى ان لحف وال رق من الاطوره كان 
کر »> ان ذعرر ض مح هده الأفحار ا على اهر فورتف 
ريشتروب وعلى الفوهرر » ۴ 
ولاس من المستغرب والحالة هذه ان يكون ريشتروب الذى شفى من مرضه 
بسرعة » قد أكد لاتولىكو عندما استقبله في الساعة الثانية عشرة والنصف > 
انه لا يمكن التوفتى بين اقتراح الدوتشي وبين المد كرتين الاتكليزية والفرنسمة 
اللتين قدمتا في الليلة الفائئة واللنين تحملان « طابع الانذار النهائي » 
وقاطع السفير الايطالي الذي لم بكن يقل عن رئيه اهام في تحنب الحرب 
العالمة وان كان دفوقه اخلاصا ؛ الوزر الالمانى لقول ان « رسالة الدوتشى 
الاخيرة قد نسخت البيانين البريطاني والفرنسي . وبالطبع لم يڪن من حى 
١‏ - زعم سانو ان المذكرة قد ارسلت تلبة اذغط فرنسا ) بوميات ساو ص ۱۳۹ ( 7 
ولکن هذا دول تضاءل ولا رابا . اد عل الرعم من ان لوذه قود بذل كل ما لديه من دود لعقد 
مؤكّر » كان موسولمني اكثر منه إطافا في تنف.ذاقتراحه . 
١‏ - وثائق وزارة الخارجية الالماثية (۷) ص و.ه ب ١٠٠اه.,‏ 
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الكو الادلاء عل هذا الان بای کال ين "الآأدوال :“لا ساره کرت 
دفعقر إن الصحة ¢ ولكن دہ دو ان السفير 56 تصور أزه ف مل هده المر حب لة 
التاخرة ٤‏ قد لا سر ع8 من حراء إلقاء الكلام على عواهنه . وعندما أعرب 
دم يعد الممانان البريطانى والفرنسي موضع اعثيار . فلقد 
هتف الكرنت شانو في الساعة الثامنة والنصف من هذا الصباح > 
أي بعد إذاعة البمانين حدما من حطة إذاعة رومه وعلى م ذا 
الاط اق كن اعقدان الان ميو كين وذ كر اک ا 
انض ان فرنسا تؤيد اقتراح الدوتشي بصورة خاصة . ويقع الضغط 
فى الآونة الراهنة من حانب فرنسا ولكن انكاترا ستح_ذو 
حلموها 2ض( ل 
هتار وكان كل ما بريد الفوهرر ان يعرفه هو هل تەي المد كرتان البريطانب 
والفرنسمة ا ؟ ووافق وزير الخارحمة أخيراً على اقترا 5 
يأن عضي ی فوراً لا ستشارة هتدرسون و كو ودر لمع رلدمما على الرد 9 بتسده 
مدا السو ال . 
وكان هدأ التطور هو السدب الدى مل اتولسكو على زيارة السفارة البريطاشة 
و ردت الدى تولى الترحمة دمن رددسشروب واتولسكو قمما بعك دقول :ما 
زلت اتصور اتولمكو الذي تجاوز شرخ الشباب » وهو بر كض عائداً من مكتب. 
تمض نصف ساعة حتى كان بر كض عائداً وهو يلبث متقطع الانفاس على النحو 
الذى تركنا فيه . , '؟) 


. ٥۱۳ = ترجان هتار ص ؟ره‎  تدمش‎ ١ 
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لحظات بأن المذكرة البريطانية ل تكن انذاراً . ورد عايه ريينتروب قائلا : 
د لما كانت الضرورة تتم ان يكون الرد الألماني على البيان الانكليزي والفرنسي 
سلما » فإن الفوهرر يقوم الآن بدرس اقتراحات الدوتشي »> وإذا كانت رومه 
تؤكد عدم وجود طابع الانذار في البيانين » فان الحكومة الالمانية ستعد الرد 
في يوم أو يومين على الاقتراحات » . وعندما ألح” اتوليكو في المطالبة برد 
مبكر » واف ريبنتروب اخيراً على ان يقدم اليه الرد ظهر اليوم التالي الأحدني 
الثالث من ابلول . 

وتحطمت احلام موسولبني في رومه في غضون ذلك . فقد استقمل شمانر في 
الساعة الثانية بعد الظهر سفيري بريطانيا وفرنسا وراح تف محضورهما إلى 
هاليفاكس ويوثيه للہا ما عرق من حديث بين سفيره اتوليكو وبءن وزير 
خارجمة المانيا . وكان بونمه متلبفاً كعادته > وشكر کا روى هو نفس ه في 
الكتاب الفرنسي الاصفر لشيانو جبوده المهادفة إلى احسلال السلام > 
شكراً حاراً . أما هالمفاكس فكان أكثر خشرنة وصرامة . وقد أيد القول 
بأن المذكرة البريطاتية 5-7 إنذاراً تبائماً ما شير دهشة المرء من هذا 
التضارب الدقتى في المعاني بين الساسة لكامة واحدة » إذ ارت الممانين كانا 
يتحدثان عن E‏ حديثا ذات] - واضاف انه برى أن الحككومة البريطانية لا 
تستطيع قبول اقتراح موسولمني بعقد لوتر إلا إذا انسحبت الجيوش الألمانية 
من بولندة . وهو موضوع ظل دونه سا كنا عنه. ووعد هاليفا كس بأن شقن إلى 
شمانو هاتف قرار الحكومة البريطانية في الموضوع . 

وصدر القرار بعمد الساعة السايعة مساء . ونص على ان بريطانما تقل 
بعرض الدوتشي ششريطة ان يسحب هتار جموشه إلى الحدود الألماننة وادرك 
وزير الخارجمة الابطالي ان هتار لن يقبل مطلقا بهذا الشرط . ودب المأس إلى 
فؤاده من تةق أية نشحة © وراح يروي في بوصاته 5 

« ليس من شأني ان انصح هتار نصيحة انا واثق من رفضه ها 


رفضا قاطعا قد بنطوي أيض] على الازدراء. واعربت عن رأبيهذا 


کل فا كب واوو بو و و ر ادير ار 
الات لراك الول وي 11 E O N‏ 
س:هتبر ان الحادثات قد انتبت إلى الفشل . وهكذا اختفت 1 خر 
ا الات الام باللام » ١0‏ 
وهكذا راح اتولمكو الذي انمكته حود الأيام الاخيرة وسحقته سحقا » 
یط دقه مرة ادمه ٤‏ الساعة الثامنة والدة ةة الین من مساء الثاني من 
ايلول إلى دار وزارة الخارحمة الألمانية > ولاكن ربنتروب استقله هذه المرة 
في دار المستشارية إذ كان فما ذم ادمّاء] هتلر . وسحلت وثقة الماننة 
مصادرة الماظر على الن<و التالي : 
« حل السفير الابطالي إلى وزير الخارحمة المعلومات التي فيد 
ران بربطانہا لست على استعداد لادخول في مفاوضات على اساس 
الافتراح الايطالي بالتوسط . واضاف ان بريطاء ا تشترط قبل 
الشروع في المفاوضات انسحاب جميع القوات الالمانية فوراً من 
دانزيغ ومن المناطى المولندية المحتلة . 
د وختم السفير الايطالي حديثه قائلا ان الدوتشي يعتبر أرن 
وساطته لم تعد قائمة . وتسلم وزير الخارجية هذا البلاغ من السفير 
الايطالي دون أي تعاءتى ١‏ 
حتى ولو كامة شكر لاتوليكو الذي لا يكل ولا يمل !ان هذا الصمت 
ونطوي على شيء من الاحنةار للحليف الذي يحاول ان يحرم المانيا الآن من 
اسلاءها في بولندة . 
وهكذا اختفى الآن ذلك الأمل الاخير والضئيل في تنب الحرب العالمه-ة 
aN E RE ag‏ 
ف تلك امسر حمة ٠‏ ففي الاعة التاسعة مساء هتف بوشيه الخائر العزعة إلى 


. يومءات سانو ص ۱۴۹ لا‎ ١ 
. 0)۵0 - £ ؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۷) ص‎ 
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إلى شانو مو كداً مرة ثانية ان المذكرة الفرنسية إلى المانيا لا تحمل طابسع 
الانذار النبائي « وكرر من جديد استعداد الحككومة الفرنسية للانتتظضار حى 
ظهر الثالث من اياول ‏ أي الوم التالى - ترقا لارد الا ني . وأضاف : « ارت 
جاح المؤغر في حةمى اتاج طيبة » يحتم على فرنسا ان تتفق مع بريطانيا في 
Ns‏ قن Ey‏ هده هق" اارة الأول الحيق 
ډذ کر بونيه فما موضوع الجلاء “دم تكن اشارته المه ا ا عن ا 
البريطانيين اصراراً جازم) على اشتراطه . ورد شانو بأنه لا يعتقد يبأزكف 
ككودة الرايخ ادن هذا الشرط . ولکن بونيه لا بام » وراح يبحث 
طيلة اللدل عن مرج نهائي يكن فرنسا من التحلل من التزاماتها ماه بول دة 
التى تتعرض الآن للدمار والحصار . ويروي شيانو قصة هذه الحركة المتقلبة 
ارا ي ل الأول ووه الى در" ا ا عمو ن 
قال : 

« أقظتنى الوزارة من نومى تلك الل ؛ لآن بونه قد طلب 
من فوا وفنا | السفير ال ٤‏ باريس ) » اعلامه ما إذا كان 
باستطاعتنا ان نحمل المانما ل سحب قواتّمى ا سحا رهزا دن 
بولندة ... وقد ألقيت بالافتراح في سل المبملات دون ان انقله إلى 
الدوتشى . ولكن هذه الخطوة تظبر ان فرنسا تسير نمو المحنة 

ا حماس وأسيرة للشتكوك د 


اوت الول 5 لتحول الى | سرت الک و ده ة الثانية 


كان لوم الاح ال لٹ من الول عام ۹ م ن اام مم أية ة الصف الل ف 


ات بوميات: سانو ص ۳۷ . اکد دي مونزي العضو الازامی فى مجاس الش.وخ الفر ذسى 
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ولق ر كانت اام رة وا رار ا عقيف 6 فالبان فق ات الا 
الحلوة الي لبود البرليني کا دونت ٤‏ بومہاني لو قضاها « 2 الغايات و على 
ضفاف البحيرات القردة » . 

وعندما بزع خر ذلك النهار 4 وصلت برقمة إن السفمارة البريطانسة £ 
بر ین ¢ موحهة من اللورد فا فا کش إلى الأسير نىفىل هدر سول بأمره ف.ها بأن 
يسعى لقادلة وزير الخارجية الألمانية في الساعة التاسعة صباح) وان يقل اله 
البلاع الدى اوردت البرقمة نصه . 

أجل لقد وصلت حكومة تشمبرلين إلى نهاية الطريق . وكانت قد ابلغت 
هتلر قعل انين وثلاثن ساعة ¢ أنه ما ١‏ سحب ااا قواتها من بولندة قفارت 
بريطانيا ستمضي إلى حرا . ول تتلى الحكومة البريطانيبة ردا » فحزمت 
امرها الآن 0 ألوفاء دتعهدها » وكانث الخشمة سہطرت عليها في الدوم السابق 
وو شاول وزاك السفير الفرنسي في لندن لوزيره المتردد بونمسه في 
اأساعه العائمة والنصف مسام .مه من ان کون هتار عمك التأحمل رة ممه ف 
اقتناص اكثر ما يمكنه من الا راضي الءولندية 6 0 ىذا ما س هسه دانزيع 
وا اروای ودعض المناطج ی الاخرى ¢ تدم دعر ض )0 00 0 لالام دس ےد الى 
النقاط الست عشرة التى اوردها في الواحد والثلاثين من آب . ٠١‏ 

وكان هاليفا كس رغبة منه في اجتناب هذا الشرك قد اقترح على فرنسا ان 
تعان الدولتان الغربيتان حالة الحرب على المانيا إذا لم يتلقيا في غضور:_ بضع 
ساعات زه مرضياً من الحكومة الآلمانية على فك كر لديا المؤرخدين ق الاول من 
الول موقل ناثر القراي الحازم الذي اتخذته الوزارة البريطانية في الجلسة التي 
عقدتها بعد ظبر الثاني من ادلول » اقترح هالية: كس بصورة مجددة » ان توجه 
الدو لتان الحليفتان عند منتصف اللس ل انذارا نهائما إلىيرلين» يحدد 00 
الاس تجا ده !1 لى طلمها 2 الساعة السادسة م ن صباح الا اث من الول . ' ولکن 
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بونيه لم يكن على استعداد للاسّاع إلى عمل عجول متهور من هذا النوع . 

وكانت الوزارة الفرئسمة المنةسمة على نفسها انقسام) سينا » قد مرت بفترة 
عصيبة في الاسبوع الماضي في سبيل الوصول إلى قرار يتعلق بالوفاء لالتزامات 
فرنسا إلى بواندة وإلى حل قتا بريطانيا على وحه خاص 4 وکان دو ده ف ذلك 
الوم الاسود ‏ الثالث والعشرين من آب »> وقد هالته الانماء الواردة من موسكو 
- السوفباتي » قد افلح في اقناع ديلاديبه باستدعاء مجاس الدفاع الوطني الى 
اجماع للمحث فما دو حب على فر ذا عمل . أ وقد حضر هذا الاجمّاع بالاضافة 
إلى الرس ديلادييه ودونيه »كل من وزراء القوات المسادمة القثلاث الفريق غاملان 
وقائدا الطيران والاسطول واريعة آ خرن من الفرقاء 0 وسككر إن الاضافيز 
فبلغ بجموعبم اثني عشر شخصا . 

وتروی وفائع هدا الاجمّاع ان ديلادي.ه وده ثلاثة اسكلة 0 

دو -١‏ هل ليتع فرذسا ان تظل مكدوفة المدين وهي تر ی 
أن بولندة ورومانما أو واحدة منم) ؛ تزال من خا رظ اورا 


و ما ھ ي السيلل الي فلكها لمقاومة هذا الا حال ؟ 
د ماقي الاح رادان الى عن اتخادها الآن ؟ 


الم 


و دعك ان أوضح بو دمه التطور الخطير ف الاحداث و حه سوال ول 
يحتل مكانة بارزة في تفكيره حى ال أيه : 

د كن الارر اف السمر وة لوزارة الخار جح A.‏ البر يطانمة والى بعض المصادر الفرنسد6ة الم وافرة ٤‏ ف 
5 اب « عة اجرب » من اعداد ارنولد وفەرو نكا نووني . وتعمير کتار ب تأممير « مقدهمة 
درلرماتہة » من االككئت الناقمعة ايضا 5 

١‏ - اعد الفريق ديكامب » رئيس الغرفة العسكرية لرئيس الوزراء وقائع هذا الاجتماع التي 
عر ضت ف محاكيات ربوم . ولم تەر ض الو ثرةة الى تضم هذه الوقائم عل الاعضاء الاخرين الذين 
اشر كوا ٤‏ الاجتماع لص ما ٤‏ ولد عي الفر يق غاملان ف کتاره «الانصاف» ان هده الوقائع 
قد اختصرت الى المد الذي ا صفة التضلاءل 5 ومع ذلك فقد ابد 2 الجنرالىسمو ¢ الضعيف 
خطوطها الرئ.سية 
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« على ضوء دراستنا للوضم »2 أمن الافضل ان نظل أوفياء 
0 »> وان 0 ا تمما لذلك » 4 ان تعمد النظر 1 


الرد على 0 السؤال ذو طا 2 دصورة ر : 
وهكذا عندما احيل الموضوع إلى العسكريين رد غاملان والاميرال دارلان 
على النحو التالى : 
« ان الجيش والاسطول على استعداد. وقد لا يككون في وسعها 
أن دقعلا الكثير ضد اا 2 المراحل الل ٠‏ اله مراع. . لاحن 
جرد التعدمّة الفرنسمة العسكر ين ية نفسها نال مولنديين بعض المساعدة 
إذتر م الماذيا على ميد وحدات قوية من جدشهبا عند حدودنا . 
« ... وعندما سمل الفردتى غاملان عن المدة الى يعتقد ا 
بولندة ورومانيا تستطيعان الصمود ف ما٤‏ قال انه دعتقد بان دولندة 
ستقاوم مقاومة شردفة » مما عنم القسم الاكبر من القوات الآلمانية 
من التحول ناحية فرنسا قبل حلول الرببع » وآ نذاك تكورن 
قوات بريطانما قد اصبحت الى جانینا » )١١.‏ 


١‏ - يعترف غاملان في كتابه « الانصاف » » بأنه تردد في لفت انظار المحتمء_ين الى بعض 
ی اأضعف العمسكر بة فی الہ مش الفر نسي »لاه لم دكن شق بدوشه .وهر يردي عن دبلادييه 
E YS‏ » لعر ف الالمان ها 
فی الوم الخال ¢« . 
وزعم غاملانفي كتابه أيضاءأنه أشار في هذا امقر الى الضعف في مر كزفرنسا العسكري. 
ويقول انه اروضح للمحتمعين ان ال مانا « اذا فكنت من القضاء على بول دة » 2 قذفت بعد ذلك 
حماع قرتها ضد فرنسا , فإن هذه ستغدو في وضع « صعب ». وقال : « وفي مثل هذه الحالة لن 
بکون ٤‏ وسع فر ذا ان تخوض اله مراع .. واني لآمل ف الر ببع وعساعدة الةو ا ت البروطانية 
والمعدات ت الامبر كية ف ان ذصبح ٤‏ وصمع 59 من خحوضص معركة دفاعية ) ادا حم علينا 
خوضها ) . واضفت ان أبس في وسعنا ان نامل بالنصر الا في حرب طودلة . ولقد کار من 
رأدي داثماءان لہ ہس في مکنا ارد اتاد موقف الفدو م قبل عامين عل الاقل أي ف ۱۹4 
CIA‏ .= 
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وتوصل الفرنس.ون بعد نقاش طويل الى قرار دونته وقائع الاجمّاع تدوينا 
دقية] وهذا نصه : 
وتن ةلاقا انا |د اعرا نع رضعة کور أفوق عا 
نحن الآن » فإن المانيا ستكون كذلك اقوى بكشر من وضمم-ا 
الراهن » إذ ان موارد دولندة وروماضشا كلها ستصمح تحت تصرفها. 
« وهذا فليس أمام فرنسا جال للاختيار . 
« ان الح الوحمد هو التمسك بالتزاماتنا لہولندة التى ارتيطنا 
بها قبل الشروع في المفاوضات مع الاتحاد السوفياتي . » 
وسرعان ما شرعت الحكومة الفرنسية في العمل بعد ان حزمت أمرها . 
واستنفر الجيش الفرنسي في الثالث والعشرين من آب » أي بعد الاجمّاع .وطلب 
إلى جميع قوات الحدود ان تكون في مواقعها الحردية» واستدعت الحككومة إلى 
الخدمة في اليوم التالىثلائائة وستين الفا من افرادالاحتماطي . ونشرت الحكومة 
2 الواحد والثلاثين من آب بلاغ رما يقول ان فرذسا ستفي بالتزاماتها بعزم 
وتصمم . وتكن هالمفاكس في الوم التالي أي الوم الأول من الحجوم الاا-اني 
على دولندة » من اقناع دونيه يأن تشترك فرنسا مع بريطانيا في توجيه الإنذار إلى 
برلين بأن الدولتين ستفمان يتعبداتها لحللفته) . 
ولكن الفريق غاملان واعضاء هيئّة أركان الحرب الفرنسية -حبنوا في اليوم 
الثاني من ايلول » عندما ألحت بريطانيا على وجوب توجبة إنذار نهسائي إلى 
هتار عند منتصف الليل . فالفرنسيون وحدم » على أي حال » م الذين 
سمخوضون المعركة » إذا ما راح الألمان يجمون في الغرب فوراً . ولن يكون 
عندم حندي بريطاني واحد »© يقدم 4م العون . وار همده أركان الهحرب 
على التأجلى ماني واربعين ساعة » لتواصل تعبئّة قواتها العامة دون تدغل 


من العدو 5 


= ولا روب فى ان هده الآراء الخائرة الصادرة عن النرال الاكير توضح الككثير من احداث 
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وهتف هالمفا كس في الساعة السادسة مساء الى السير ابريك دس سف ير 
بريطانيا في باريس يقول : « لا تستطيع الحكومة البريطانية الانتظار ماني 
واريعين ساءعة . ان حككومة حلالته لا تستطيع ان تفهم الموقف الفرنسي الذي 
مخلى لا المتاعب . » 

وبالفعل بات وضع الحكومة البريطانية خطيراً بعد ساعتين » عندما نهض 
تشمبر لين لاقي خطابه في مجلس العموم الذي كانت غالبية اعضائه » من تلف 
الاحزاب » قد نفد صبرها من تماطؤ الحكومة البريطانية في الوفاء لالتزاماتا . 
وبالفعل ل يعد هناك بجال للصبر بعد ان ألقى رئيس الوزراء خطابه . فقد ذكر 
لامجاس ان حكومته ل تتلتی بعد ردأ من برلين . ومالم يصل هذا الرد » وما 
م ينطو على تأ كيد المانيا سحب قواتها من دولندة » فإن الحكومة تحد نفسيبا 
« ملزمة بالشروع في العمل الحربي » . أم! إذا وافى الالمان على الانسحاب 
فستكون الحككومة البريطانية «على استعداد لاعتمار الوضع على النحو الذي كان 
علمه قبل ان تعبر القوات الألمانية حدود دولندة . » واضاف ان الدحومة على 
اتصال مستمر ف غضون ذلك بفرنسا لتحديد موعد نم ائي للانذار الموجه 
الى المائيا . 

وهكذا لم يكن مجلس العموم بعدانقضاءتسم وثلاثين ساعة من ال جرب فيب و لندة » 
في وضع من برضى يدل هذه الاجراءات الطويلة . وبدا ان راتحة ميونيخ عادت 
تنتشر من مقاعد الحكومة . وانطاتى صوت لوبولد اعري » من مقاعد المحافظين > 
يصرخ هاتفاً : « دافم عن انكاترا » مخاطيا ارثر غريئوود نائب زعم المعارضة 
العهالية » عندما شرع يخطب في الجلس قائلا : « لا أدري حتام سنظل على هذا 
الموقف من التذيذب في الوقت الذي تتعرض فيه بريطانيا وكل ما مله » بل 
الحضارة الانانية جمعاء للخطر ... ان الواجب بحتم علمنا ان مضي قدما مع 
فرنسا إلى الامام .. « 

ولكن هنا تقوم المشكلة . بل هذا بيت القصيد . فلقد ددا ان من الصعب 
في هذه اللحظة » حمل فرنا على المضي قدما إلى الامام . لكن تشمبرلين كان 
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قد بلغ به التأثر من موجة الغضب المسيطرة على الاس حداً عرضه للاضطراب 
فراح بتدخل 2 المناقشة الحادة » مدع ان التنسمى 2 «الافذكار والاعمال» عن 
طريق الهاتف مع باريس يتطلب ووَتّأ طويلاً . واضاف قائلاً : « ولا ريب فى 
انني سأرتعد فزعا إذا طاب لامجلس ان يتصور لحظة واحدة » انالخطابالذي 
ا 1 
الفرنسمة » . وقال انه فهم ا نالحكومة الفرنسية «تعقد اجماعا فيهذه اللحظة » 
واننا سنستلم منها رسالة « في غضون الساعات القللة القادمة » . وقد حاو لعلى 
أي حال ان يو كد للنواب الثائرين انهلا يتوقع « الا رداً واحداً » استطسم ان 
انهه الى الخلين عدا وان لانن ان الحلس عد آي افق ال 
ت الضد لوست 6 ا ي ٠‏ 
وكتب نامير فما بعد يقول : ان الاء_لان عن اكثر القرارات صلابة في 
مواجبة اعظم ما تعرضت له بريطانيا في تاريخها من حنة قد تم « بطريقة عر جاء 
فده 6 ۰ 
وتظيو الاوز اق السرية البريطانية ان تشمبرلين ادرك عام الادراك عظم 
المتاعب التي تلفه مع شعبه » وان حكومته تواجه خطر السقوط في هذه الفترة 
العصيبة من تاريخ البلاد. 
وسارع الى الاتصال هاتفما بديلادييه فور مغادرته قاعة احالس . وتسحّل 
الوثائتىان هذا الاتصال تم في الساعة التاسعة والدقيقة المسين مساء . وقد دون 
كادوغانالذي كان يستمم الى المحادثة كلما دار للحفظ في السجلات الرسمية : 
تشميرلين ‏ ان الوضع في غاية الخطورة هنا .... ولقد شهد 
ا مجلس الوم منظراً ساحقا .... واذا كانت فرنسا تصر على ممل 
ثان واربعين ساعة تبدأ عند ظبر الغد » فإني ارى استحالة تمكن 
الحككومة من السيطرة على الوضع هنا . 
وقال رئيس الوزاراء انه يدرك ام الادراكاذفر نساهيالتى يتوجب 
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خطوة مم) كانت في هذا المساء . 
واقترح حلا وسطأ ... وهو تقد الانذار النهائي في الساعة 
الثامنة من صماح الغد > على ان تنتبي مدته عند الظهر .. 
« ورد ديلادييه بأنه مالم تكن القاذفات البريطانية علىاستعداد 
للعمل فوراً فإن الافضل لفرنسا ان تؤجل إذا امكن اهجوم 
على الجيوش الألمانية بضع ساعات 
وم تكد تفي ساعة واحدة على هذه الحادثة > حت كان هالمفا كس دتحدث 
هاتفما الى بونيه في العاشرة والنصف . وقد حث الفرنس.ين على تقيل الحل 
البريطانى الوسط > وهو ان بوحه الانذار اا الى برلين في الساعة الثامنة من 
صماح الثالث من ايلول» وان تنتبي مدته عند الظمر. ولم يكف وزير خارجية 
فرنسا باظہار عدم موافقته على ذا-لك بل راح تج إلى هال فاكس بأن اصرار 
بريطانما على استعجال الامور يخلتى « انطباعات غير مستحبة » . وطلب ان 
تنتظر لندن حى ظبر غدر على الاقل » قبل ان تقد م انذارها إلى هتار . 
ورف 20 فالا : ستحيل على 0 حلالته ان تنتظر حت تلك 
النساعة بد وان لأشك في ان الحكومة البريطانية تستطيع السيطرة على 
الموقف هنا . 
وكارت من المقرر ان يتمع مجلس العموم البريطاني يوم الاحد في الثالث من 
الول » وكان من الواضح لتشمبرلءن وهال فا كس من الحالة الي سادت الجلس 
عشية بوم السبت » ان يقاء الحكوم-ة متوقف على تمكنها من ان تقدم للبرلمان 
الرد الذي يطلبه في ذلك الموعد . ويعث السفير الفرنسي في لندن.» المسيو 
كوربان > إلى رئبه بونه في الساعة الثانية صباحاً «#ول ان حكومة تشمبرلين 
مهددة بالسقوط إذا لم تتمكن من تقديم رد محدودإلى البرلان . وايلغ هاليفا كس 
في نهاية محادثاته مع بونيه » زممله الفرنسي بأن بريطانيا قد تحد نفسها « مضطرة 
إلى العمل عفردها . » 
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ووصلتبرقية هالمفا كس إلى هندر سو نف برلين فى الساعة الرادعةصما-). )١١‏ 
وكان عليه ان يسام التبلخ إلى الحكومة الألمانة في التاسعة من صباح الاحد في 
الثالث من ايلول الذي يذكر المحكومة الألماننة بمذكرة الأول من ايلول 
البريطانمة وهي الي اعلنت عورم الحكومة البريطانمة على الوفاء بالتزاماتما إلى 
ولندة إدا م مسدب القوات الألماذة فوراً ٠‏ ومضى اللي بعد ذلك قول : 

« وعلى الرغم من ان هذا التبلىغ قد سم إلى الحكومة 
الالمانية قسلى اكثر من اربعم وعشرين ساعة إلا ان الحكومة 
البريطانية ل تتاق رداً عليه حنى الآن » بنا يراصل, الآألمان هجومهم 
على بولندة ويوسّعونه . ولهذا فلي الشرف ان ابلغكم انه مام تقدم 
الحكومة الألمانية قمل الساعة المادية عشرة من وقت لندن الصيفي» 
من صباح الوم الثالث من ايلول تأكيدات مقنعة بهذا الصدد > 
وما ١‏ تتم حكومة حلالته فى لندن هذه التكدات اأرعمئن 
المعين » فإنها ستعتبر ان حالة حرب قد قامت بين الملدين اعتباراً 
من تلك الساعة » ١‏ 

- كان وزر الخارجية قد دعث الى هندرسون برقتي نمحذير في الليل . امسا الارلى وقد 

ابرقت في الساعة الذادية عشسرة والدققة ال#سين قبل منتصف الال » فقد نصت عل ما يلى : 
« قد اجد ذفسي مضطراً الى ان ابعث الىك اللدلد بتعلمات لنقل تباغ فوري إلى 
الحكومة الألمانية . ارجو ان تكون متأهبا للءعمل . ارى من الافضل لو فت وزير 
الخارجية إلى انك قد تطلب مقاباته في اية لحظة . » 
وقد لدو من هذه العرقمة انالحكومة المر دطائية لم تكن قد حزمت امرها بعد على المحضى ف 
خطتها رغما عن فرنا ٠‏ ولكن ام تمض خمس وثلاثون دقيقة اي في الثائية عشرة والدقيقة 
الخامسة والعشرين دعل متخصف الليل 0 حدى كان مالفا كس مرق الى مددرسون وا : 
» علىك ان تطلب مقابلة وزير خارجمة المانيا في اأساعة التاسمة من صماح الاحد 1 
التعلمات لاحقة ¢ ) وثائق وزارة الخارجمة البريطاتية (۷١‏ ارقام 5غ oOFTygoOA“Y‏ ( 
وقد بعث هاليفاكس ديرقءته النبائية الماسمة في الساعة الخامة صباحا . اما هندرسون 
فقول في تقر بره الاخير انه تسامها في الرابعة صباحا , 
؟ - بعث هاليفاكس ببرقية اضافية في الساعة الخامسة صباحا ايضا ٠‏ الغ سفيره فما انح 
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ووجد هند ون في تلك الساعة المكرة التى سيقت فجر يوم الاحد > ان 
من الصعب عله ان يتصل بالويا,امشتراسه . وقءل له ان ريدئتروب لن يكون 
« موحوداً » في الساعة التاسعة من صداح الاحد » ولكن فى وسعه إذا اراد» ان 
يترك تمليغه مع الك كرون شميدت المترجم الرسمي . 
وغ ات كتوق شميدت في سماته في هذا الوم التاريخي» ولذا فقد هرع في 
سمارة اجرة الى وزارة الخارجية » وعندما وصلما » رأى السقير البريطانى دصعد 
قبله الدرج إلى 'لوزارة » وغكن الد كتور سُميدت من التلل عبر باب جاني إلى 
مكتب ربدنتر وب فدخله عندها كانت الساعة تقرع التاسعة تماما » أي في الموعد 
الممين لاستقبال السفير البريطاني. ودون شميدت فما بعد يصف المقابلة : « دخل 
السفير وقد بدت عليه علاتم الجد 5 > ولكنه رفض دعوق إناه 
للحلوس > وظل واقفا بشكل صارم في وسط الغرفة » . ٠‏ ثم قرأ الانذار 
البريطاني وسلم إلى شميدت نسخته »> وودعه خارجا من الغرفة . 
وهرع الترح ان الر “مي حمل الوشقة إلى دار المستشارية . ووحد خارج 
مكتب الفوهرر معظم اعذماء 'لوزارةولفيفاً من كار رجال الحزب وقد احتمءوا 
ينتظرون « بفارغ الصبر » ما حمله من انباء . وكتب شميدت فا بعد متذكراً 
ما وقم : 
« وعندما دخلت إلى الغرفة الحاورة » كان هتار بحاس إلى 
مكتبه وقد وقف ريينتروب على مقربة من النافذة . وكانت علائم 
الليفة بادية في عبني الرجلين عندما دخلت . ووقفت على بعد 
= كولوندر « لن يقدم تملغا ماثلا الى الحكومة الالمائيةإلاعند ظبر الاحد»واضاف انهلايعرف 
موعد اننهاء الانذار الفرنسي » وان كان يظن على الغالب بأنهس.كو نيينالساعة السادسةوالتاسعة 
مساء » ( نص التبليغ في الكتاب البريطاني الازرق ص ٠١۷١‏ وفي وثائق وزارة الخارجية 
الالانة ( ۷ ) ص ؟ه . ونص البرقة الاضافية في وثائق وزارة الخارجية المريطانية ( ۷ ) 
رقم ۷۵۸ ص ه8ه . 
۔ شمدت -. ترجمان هتار ص ١٠07‏ . وثهادته فينورمبرغ (عا کات كبار نجرهيالخرب 
١۰ [‏ )ص ۲٠۰‏ . 
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خطوات من مكتب هتار وشرعت اترجم ببطء نص الانذار 
البريطاني . وعندما انتب.ت من تلاو ة الترجمة خم على الغرفة صمت 
مطيرق . 
« وجلس هتلر ساكنا وهو يحملق في الفضاء وامامه ... وبعد 
فترة خلتها قرنا » التفت إلى ربينتروب »© الذي ظل واقة..] إلى 
جوار النافذة » وقاأل هتلر وفي عمنيه نظرة متوحشة ٤‏ قد يفهم 
المرء منها أن وزير خارحته قد ضلله بصدد رد فع لى انكاترا 
المحتمل : « والآن ... ماذا سسحدث ؟» 
« فرد ريدئتروب بهدوء : « اعتقد أن الفرتسميءن سقدمو رن 
انذاراً مماثلا” في غضون ساعة . ۾ . 
وانسحب شميدت بعد ان ادي واجبه > متوقفاً في الغرفة الخارجية ليطلع 
الآخرين على ما وقع . وخم علبهم الصمت ايض فحأة : 
و التفت الي غورنغ وقال : « اذا خسرنا هذه المحرب © 
فلير نا الله » . 
ووقف غوباز في زاوية من الغرفة وحمداً وقد اطرق برأسه » وغاص في 
افکاره.« وح تطلاعت ف الغرفة وات نظرات تنطوي على القالى ال ت 
XX XK‏ ¥ 
وكان داهليروس الفريد من نوعه » يقوم في غضون ذلك بآخر محاولاته 
الهاوية لتحنب القدر الحتوم . وقد ابلغه فوريس في الساعة الثامنة صباح) 
بالانذار البريطاني الدي سسحري 3-ليمه بعد ساعة واحدة . فبرع الى مقر قمادة 
السلاح الجوي الأماني لقابلة غورنغ ٤‏ وراح يناشده » کا روى فما بعد في شهادته 
في نورمبرغ » بأن يكون الرد الألاني على الانذار « معقولاً » . واقترح ايض 


۱ - شميدت ‏ ترجان هتار ص ٠٠۸ - ۱٥۷‏ . اكات کار مجرمي الحرب )٠١(‏ 
۴ - شميدت -. ترجمان هتار ص ۱۵۸ . 
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إن معان المشير نفسه قىل الساعة الحادية عشضرة استعداده للطيران ل لندن 
« للتفاوض » . ودزعم رحل الأعمال السويدي 2 کتاره ان غورنغ فل الاقتراح 
وهتف الى هتلر فوافق هذا ايضاً عليه . ولكن ل برد أي ذكر لهذا الادعاء في 
التاسعة بدقائق فى مقر قمادته وانما فى دار المسةشارية وفى الغرفة اطذارحمة 
كتنب الفوهرر 1 

ولكن ليس ثة من شك في ان الوسيط السويدي قد هتف مرتين الى وزارة 
الخارجمة البريطانية . فقد اخذ الرجل على عاتقه في حديثه اهاتفي الأول الدي 
جرى في الساعة العاشرة والريع صباحا » ابلاغ الحكومة البريطانية بأن الرد 
الآلماني على انذارها 0 ٤‏ الطردق « الآن ٤‏ وان الألمان م قَنَدُوا » راعسن اسك 
الرغمة ف ارضاء الحكومة البريطانمة وتقدم کات مقع 3 لن يعثدوا 
على استقلال بولندة ». واعرب عن امله في ان تنظر لندن الى رد هتار نظر ةر دية 
وان تدرسه على هذا الصعيد .)١(‏ 

وبعد نصف ساعة » أي في العاشرة والدقةة الخسين ؛ وم قزل هناك 
عشر دقائق على انقضاء المهلة التي ضمربها الانذار » كان داهليروس يتحدث مرة 
ثانية إلى وزارة الخارجمة في لندن لمنقلى الما اقتراحه بأن طبر غور نغ بموافقة 
هتار فوراً إلى العاكمة البريطانية . ويبدو انه لم يكن يدرك إن الوقت قد فات 
على هذه الاساليب الديلوماتمة المالية > ولكن سرعان ما تباج له هذا الادراك » 
ؤقد تلقى ردا ارا من هالمفا كس دعمذر فسه عن قدول اقتراحه وإضاف 
الوزير ان الحتكومة البريطانية وجبت سوال محدوداً إلى الحكومة الألمانية وانه 
فشترض ف الاخيرة ان تعث در د دود ارخا 5 وقال ان کو حلالته لا 
تستطيع الانتظار لإحراء محادئات حد دل د 0 عورنغ )۱ . 
١‏ - وثائق وزارة الخارجدية البروطانية 00 رقم ¥۷۲ صلا ؟ 60 , 


4 وثائق وزارة الخارجة البريطانة 60 رقم ؟ ۷ صلا * 86 . 
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عاد للظبور وافترة قصيرة في نورمبرغ بعد انتهاء الحرب وفي كتابه ليروي قصة 
الذوايا ¢ وانه قد حاهد کا 5 من احل السلام 0 وقد وحد نفسةه لفترة قصيرة 
2 و اسر ح الماهر للانظار » اث عل مسر حمة الج تاريخ العالمى كن 
کا حدث للکشیرن غيره » کان ا الاحداث كبيرا إلى ال الذي م 
کن قمه من الرؤية بوضوح > دضاف إلى هذا انه - على حد اعترافنه ف 
تضلمله . 

وراح ريدنتروب الذي رفض ان يستّةمل السفير الإر بطأني قل ساعتين » 
وسل عر دعك الساعة الحادية عشسرة 4 وهي اة الأمد المضروب للإنذارالبريطاني 
لدامه رد اللمانيا . وقالت الحمكومة الألمانية في ردها ٤‏ انم! ترفض « ان تنم أ 
تقمل بله ان تنفذ » الانذار البريطاني . وتسم ذلك يبان دعائي طويل ومبلبل » 
کان وا أنه وی اعد دصورة عاحلة بالتعاون نين هتار ور دا تروب ف غضون 
الساعتين الماضمةين . وقد هدف هذا الان ا تضللى الشءعب الالاني السادج م( 
ولذا عاد يؤ كد جع الا كاذيب التي بقنا نعرفها » ومن بيئها اكذوبة اهجوم 
المولندي على الاراضي الالمانية > وايقاع اللومعلى بريطانما بالنسية الى كلماحدث 
ورفض البيان الحاولات « لارغام المانيا على استدعاء قواتها التي تتخذ مراكزها 
الآن دفاعا عن الرايخ » . واعلن كاذبا ان ال مانا قبلت اقتراحات موسولني 
ای ری وا وا هی الى رفا واک اخ 
جسم عاولات الترضة التي قام بها تشمبرلين فيالماضي نحو هتار » متمه) الحكومة 
)( 


التريط. نة بالدعوة ی دمر لسعب الآلان وابادته ( 


م عاد إل الظمو ر ٤‏ الرابع والمشرين من ارلول؛ عندما امم إلى فوردس ٤‏ اود لو» 
تنب الحرب العامة » ( محاكمات كيار محرمي الخرب ( ٩4‏ )اص ):۷٣‏ . 
؟ - كازت هذه المذكرة التي اعدت على عجل من النوع 'لزائف إلى الحد الذي انتبت فيه = 
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وقرأ هدر سون الوشيقة الي وصفها فما دود » بالتشويه الكاذب الاحداث ( 
وقال 0 انان ال التار يخ الج على من تقع عله المسؤولة الحقة » 
ورد رددتثروب على الفور ¢ ان 0 الثاره_خ إلى اصدر كه ملفا “€ . 

¥ ل 

وكنت اقف في شارع الوبلمامشتراسه » أعام دار المستشا ية وقت الظمبرة » 
عندما انطلقت مكبرات الصوت فجأة تعلن أن بريطانيا العظمى قد أعلنت 
ا لجرب على الماما.١١''‏ وكان هناك حو من مائتين وخسن شخصاً دقفو ن متعرضن 
لأشءة الشمس » وقد اصغوا يمع حواسهم الى الاعلان المذ كور . وعندما انتهى 
المذيع من تلاوته لم تكن تسمع نأمة أو جرد كامة واحدة » فقد وقف الم 
صامتين جامدين . وكان من الصعب عليهم ان يفهموا ان هتار قد ساقهم الى 
حر ب عالمة 8 

ولكن م عص إلا وفت قصير ¢ وعلى الرع من عطلة الأسد» حى كان الصممة 
من باعة الصدف دذادون على ملاحقها الاضافءة 5 ولاحطت انهم بوزعوما توزيعاً 
دون أن دتقاضوا الثمن ٠.‏ تاوالت واغدة و كانت » الدونتشه الغماينة زايتونغ 4 
وكانت عناوننها الضدمة تحتل صدر صفحتها الأول على النحو التاى :6 

رفض الانذار البريطانى 
= بالعيارة التالة :«لقد اخذنا بين الاعتبار عزم الحككومهالمر دطانية الذي ذقله الينا المستر كين 
ھول بأمر مذهاء على مير الشءب الآلاني دصو ره تفوق ما تەر رض له دمن دمار في معاهدةفر ساي . 
وهذا وة قررنا ان رد على كل عمل عدائي تقوم ره ضدنا فس الااحة وع الصورة 4 
وبالطيسع م تكن الحكومة المريطائية قد نقلت الى الماذيا اية نوايا عن طريى ستفين كين هول» 
الضابط البحري المتقاعد ٠‏ الذي كانت رساثله الاعلامية جرد عل شخصي نحت:. وكارتف 
فطليت الحكومة المر بطانية الى المذكور ان يتنم عن هذا الاتوزيع . 

ا هال.ةا كس الام بالاعمال الالاني في الساعة الحادية عشرة والرد-ع صباحاً مذكرة 
رة تقو لانه لما كانت الحككرمة المر مطاذية لم تاق التأ کندات الإلمانيه قل الحادية عشرة , فإن 
2 الشرف ان ابلغك بأن حالة حرب تقوم بن الملادين اعتياراً ص الساعةالطادية عثرة من صباح 
الدوم الثالث من ابلول ع" . 
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انكلترا تعلن حالة الحرب على المانما 
المذكرة البريطانية تطلب انسحاب قواتنا في الشرق 
الفوهرر يغادر العاصمة الوم الى الجيبة 
وكان العذوان الذي يتصدر الوصف الرسمي من النوع الذي يبدو وڪأن 
رددنتروب قد املاه ... 
1 المذكرة الألمانية تم الدليل على جرعة انكاترا 
لكن اقامة الدليل هذه لم تكن واضحة الا لشعب يسمل خداعه كالشعب 
الألماني . ومع ذلك لم تستثر هذه الاقرال اية مشاعر سيئة نحو البريطانيين 
طملة اليوم .وعندما مررت بدار السفارة البريطانية التي كان هندر سونو موظفوه 
قد انتقلوا منها إلى فندق « ادلون » عند الزاودة كان هناك حندي وحمد يذرع 
الرصيف حممّة وذهاب) اماعم! » ولنس له من عمل الا السير على هذا النحو . 
¥ ¥ نه 
وصبر الفرنسءون مدة اطول . وظل بونيه اول التسودف حت الاحظة 
الاخيرة » متمسكا بالامل في ان يتمكن موسوليني من عقد صفقة مع هتارفكن 
فرنسا من الخلاص من الورطة . وراح برجو السفير البلجري أن يمل الملك 
ليوبولد على استعمال نفوذه مع موسولبني للتأثير على هتار . وظل طب لة يوم 
السيت الثاني من ايلول في جدال مع اعضاء وزارته » على النحو الذي كان 
يحاور فيه البريطانيين » مدع بأنه قد وعد سانو بالانتظار حتى ظہر الثالث من 
ايلول » ترة) لوصول الرد الألماني على المذكرتين البريطانية والفرنسية يتاريخ 
الأول من اياول » وانه لا يستطيع والحالة هذه ان ينككث بوعده .وبالفعل 
كان بونيه قد اعطى هذا التأكيد لشيانو هاتفيا » ولكنه لم يعطه إلا في الساعة 
التاسعة من مساء الثاني من ايلول. ولكن اقتراح موسولءني كان في هذه اللحظة 
قد مات وانذتبى » وهو ما حاول شياو ان دفهمه اياه . و كان البريطانيون في 
ذلك الوقت ياحفون عليه بتقدم انذار مشترك إلى برلدن عند منتصف الليل . 
وتوصلت الحتكومة الفرنسية اخيراً إلى قرار قبل منتصف لل الثاني من 
ايلول . وابرى بونيه إلى كولوندق عند منخصف الليل تقر سأ ببلغه قمه انه سيثقل 


لا ووذ ب 


اليه ٤‏ الصياح نص « مذكرة جديدة » بحم عله تقدعبا عند الظبيرة الى 
الوك ارا 

واتصل ره فعلا ٤‏ الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صہاح الثالث من 
ايلول . أي قبل أربعين دقيقة من انتبساء المبلة التي ضرما الانذار البريطاني » 
وكان نص الانذار الفرنسي ماثلاً لانذار بريطانيا باستثناء ما اعلنته فرنسا من 
انها ستعمد حالة تسامها ردا سلا » إلى الوفاء بالتزاماتها إلى بولندة « وهى 
الالتزامات التى تعرفها الحكومة الألمانية» . وهكذا ظل بونيه حتى هذه اللحظة 
النهائية ا عن اصدار اعلان ر ”عي بالحرب 8 
كولوندر مدة انتهاء الانذار في الساعة الخامسة مساء . لكن هذه الساعة لم 
تكن الموعد الذي ضريته البرقية الاصلية . فقد اياغ السفير البريطاني في باريس 
فيس - هالىفا كس في الساعة الثامنة والدقمقة الخامسة والاريعين من الصباح » 
دقول : « ابلغني بونمه ان اوعد الذي ضريه الانذار الفرنسي ينتبي ف الساعة 

وعلى الرعم من ان هذا الاحراء مل تساهلاة” حصل عليه ددلاددہه صباح 
بعد تسلم الانذار الى برلين عند الظمر © إلا ان الموقف الفرنسي اثار سخط 
الحكومة البريطانية الذى اعربت عن ه فى رسالة بعثت بها الى باريس بعمارات 
واضحة كل الوضوح بعد ظمر ذلك اليوم . ووجه الرئيس ديلاديبه نداء اخيراً 
الى العسكريين » فاستدعى الفريتى كولستون من هىئة اركان الحرب في الساعة 
الحادية عشرة والنصف صباح) وحثدّه على تقصير المهلة . ووافق الفردق برما على 


14 — جر بالقارىء ان يذكر ما ولاه وہل قليل من ان دوه حدى عد هذا الاجراءء قام 
ذل محاولة 5 اللحظة الاخيرة لإرقاء فرنسا خارج الحرب باقر احه الذي ودمه الى الايطالبين 2 
اللدل بأن يحملوا هتار على القنام بانسحاب « رمزي » من بولندة . 


١ —‏ — تاريخ المانيا المثارية . r>‏ (وع) 


تقد موعده اثنتي عشرة ساعة ليصبح الموعد المضروب الخامسة مساء . 

وهكذا بسنا كان كو لو قفخن على روشك مغادرة دار السفارة الفرنسمة 2 برلين 
متحما الى الودطهامشتراسه 4 اتصل ره لو دہه ھاتھ)» واص_در اليه و دتعديل 
موعد ساعة الصفر لين 

و نکن رددنتروب حاص ا أقادلة السفير القن دى عند الظبيرة 0 فلقّد كان 
يشترك في حفلة صغضيره في دار المستشارية » اذ قدم المكزاندر شکكفارزيف 
السفير السوفماتي الجديد اوراق اعتّاده الى الفوهرر الذي ااا ارا 
ولا ريب فى ان هذه المناسية اضفت طابعا غريياً على تلك الاحداث التارة 
التى حرت ف عطلة الاسدوع ف برلين . ولا کان كولوندر قد اصر على تنفملى 
تعلماته ددقة » وهي تقضي بزيارة الويلهامشتراسه ظهراً » فقد تولى وايز ساكر 
استقباله . وعندما استعم السفيرمن وزير الدولة عما اذا كان خولاً في ان يقدم الى 
الفرنسيين ردا « مرضم] » » اجاب وايز ساكر بأنه ليس في وضع يمكنه من ان 
دقدم اله « أي رد» . 

وحدنت ف هده الاحظة الميسية مہزله درلوماتة صذيره . فعندما ح اول 
كولوندر ان يعتبر رد وادز ساكر > الجواب السلى الألمانى الذى كان يتوقعه 
تام التوقم » وان يسم تع لذلك انذار فرنسا الرسمى إلى وزر الدولة » رفض 
هذا قبوله . واقترح ان يككون السفير « طبما إلى الد الذي عمله على التمبل 
دعص الوقت لرجتمع إن وربر الخارحمة شخصما 4 5 وتحمس لل كولوندر هده 
الصدمة » ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدم فيبها » فانتظر نحو من 
دار المستشارية أقابلة ردشتروب فسا" . 

وعلى الرعم دن ان 0 الخارحمة النازى کان دعرف ھا مله السفير 5 


رسالته 4 إلا أنه ١‏ يستطيع ترك الفرصة الى اتدحت له حی ولو ف هذه الا< 
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الاخيرة لعاملة الممعوث الفرنسى معاملة تنطوى على الخديعة » مذسحماً مم ما 
ألفه من خداع دونه التاريخ 57 ان ألم إلى ان موسوليني 2 تقدعه اقتراحه 
السامي في اللحظة الاخيرة » قد اكد موافقة فرنسا على ه ذا الاقتراح » اعلن 
ريدنتروب ان « ال انما ايلغت الدوتشي يوم امس استعدادها لقبول اقتراحه 
ايضا » . واضاف الوزير الألماني « ولككن الدوتشي عاد يخبرنا في ساعة متأخرة 
من النهار ان عناد بردطانيا كان السيب فى امار اقتراحه . » 

ولككن كولوندر كان قد استمع في الاشهر الاخيرة إلى الكثير من أ كاذيب 
ريدنتروب » وبعد ان ظل يصغي بعض الوقت إلى وزير خارحية النازي الذي 
راح بقول انه سأسف أشد الآسف إذا حذت فرنسا حذو بريطائيا المظمى 5 
وان اانا لا تفكر مطلقاً باهجوم على فرنسا » وجه السفير السؤال الذي جاء 
خصصا] يطلب الرد علمه » وهو هل تعنى ملاحظات السفير ان رد الحكومة 
الألمانية على المذكرة الفرنسية يتاريخ الأول من ايلول هو رد ساي ؟ 

وأجاب ريينتروب قاثلا : نعم . 

وهنا سم السفير إلى الوزير إنذار فرنسا مستملا إباه ملاحظة قال فمها « انه 
بود ان يؤ كد لامرة الاخيرة مسؤولية حكومة الرايخ في اهجوم على بولندة دون 
اعلان للحرب » » وكذلك في رفض الطلب الانكليزي - الفرنسي بسحب 
القوات الالمأنية . 

وقال رددنتروب : إذن ستكون فرنسا هي المعتدية . 

فرد كولوندر : سرةرر التارد_خ من هو المعتدي . 

ويبدو ان جمسع المشتركين في ذلك الفصل الاخضير من المسرحية في يوم 
الاحد ذاك في برلين كانوا مصممين على الاستشهاد حك التاريخ . 

وعلى الرغم من ان فرنسا كانت تعبىء في ذلك الحين جيشأ يتفوق تفوق] 
هائلا في الوقت الحاضر على ما تستطيعالمانيا دفعهمن قوات إلى الجبهة الغربية» 
إلا ان بريطانما العظمى التى كان جيشما لا كاد يذ كر في ذلك الحين » ظلت 
ذل ا رل کلمد ال تنس فى سوال عار انموي ورك لبي الذي ار 
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مسؤولاً كل المسؤولية عن الورطة التى وجد نفسه فما في الثالث من ايلوم عام 
۹ > عندما بدأ هذا النهار يذوي ماضيا إلى ضباب التاريخ . وقد تثل هذا 
الوضع في البياذين الضخمين اللذين وجمها دعد ظبر ذلك اليوم إلى الشعب الألماني 
وإلى الجدش في الغرب . وسرعان مسا تفجر حقده وغضه الطستثيري على 
البريطاندين فقال في النداء الذي وجه إلى الشعب الألمانى : 
و برلطانما عدة قرون متابعة ف 2 الانقاء على 
شعوب اوروبا عاجزة امام السياسة البريطانية في التوسع العالمي... 
كا واصلت ادعاء المحتى في اهجوم لاسباب اوهن من خوط 
المنكيوت لتحطم اية دولة اوروبية تددو كمصدر خطر عليها في أية 
و 
« ولقد كنا نشهد سياسة التطويق التي اتمعتما بريطانيا العظمى 
ضد امانا منذ الايام الي سيقت الحرب ... وظل دع _اة الحرب 
البريطانيون يضطهدون الشعب الألاني في ظل املاءات معاهدة 
فرساي ... 
وقال في ندائه الى الجنود الالمان في الجمهة الغريمة الدبن كانوا يواجهونالج.ش 
الفرنسي منذ عدة اسابيع : 
« يا جنود الجيش الغرلى ... لة-د واصلت بريطائم_ا العظمى 
سداسة تطودتى الماذيا ... ولقد ممت الحكومة البريطانبة الى 
بوحبها دعاة الحرب الدين خبرناهم منذ الحرب الماضية » على اسقاط 
القناع عن وجهما واعلان الحرب عليئنا يسدب اوهى من خيط 
العنكہ وت as‏ 
وهكذا ل يتضمن النداءان أية اشارة إلى فرنسا . 
٭+ عا كلا 
وألقى تشمبرلين فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة السادسة ظبراً » خطابا 
في مجلس العموم ٠‏ أبلغه فيه ان بريطانيا باتت في حالة حرب مع الانيا . وعلى 
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الرغم من ان هتلر كان قد حظر منذ اليوم الأول من ايلول الاسيّاع إلى الاذاعات 
الاجندية فارض) عقوبة الموت على الخالفين » إلا اننا كنا في برلين من التقاط 
الكامات التى قاها رئيس الوزراء على النحو الذي أوردته دار الاذاعة البريطانية 
وبدت ناء نحن الذين شهدنا هذا الرجل يقامر في كل من غودسبرغ وممونسخ 
بحماته الس.اسية ليرضي هتلر » بدت كاماته مرة وحادة كل الحدة إذ قال : 
0 انه ليوم مۇل i‏ جیا و ردب في انه اكثر مدعا لي 
انا بصورة شخصة . فقد انار كل ما عملت له » بل کل ا 
به في حباتي العامة متدولاً الى حطام . ولم ببق أمامي إلا شي 
واحد اعله » وهو ان كوس كل بها لدی من ا 0 0 
لتحقءق النصر للقضية التي يتحت علينا ان ين الكثير من احلما.. 
واني لواثق من انني سأعيش حتى أرى ذلك الوم الذي تتحطم 
فيه امتلرية » وتشاد فيه من جديد اورا المتحررة © . 
ولكن قدر لتشمبراين ان لا بعدش حتى ذلك اليوم . فقد مات رحلا محطماً 
وان ظل يا في الوزارة في التاسعم من تشرين الثاني عام ٠‏ . وبالاظر 
إلى كل ما اوردته عنه في هذه الصفحات أرى ان من المناسب كذلك ان انقل 
ما قاله عنه تشرشل » الدي كان هو قد حرمه من العمل في الشؤون المتعلقة 
ببلاده 4 طويلا » والذي خلفه في رئاسة الوزارة في العاشر من ايار عام 
٠‏ . ففي الكامة التأبينية التي ألقاها ‏ شرشل في مجلس العموم في الثاني عشر 
من تشمربن 7 بي عام ۰ قال : 
« قدر يفيل تشمبرلين ان تناقضه الاحداث في ازمة من اشد 
الازمات التي مر بها العام حراجة © وان تنهار آماله » وان يتولى 
رحل شر بر خداعه وتضلىله . ولكن ترى ما هي تلك الآمال الى 
انهارت؟ وما هى تلك الرغمات التى مندت بالفشل ؟ وما هو 0 
الذى تعرض للاساءة ؟ لقد كانت مىعا من انبل الغرائز ال 
يستوعمها القلب البشري واكرمم-! . انها حب السلام » و 30 
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للسلام » والنضال للسلاءم» والغمل الدائب للسلام » حتى ولو تعرض 
حاملها لأعظم الخاطر » مستبمة) كل الاستهانة » بالشعبية الرخيصة 
واهتاف الماهيري 1 
ولما أدرك هتار ان ديلوماتيته قد فشلت في الابقاء على بريطانها وفرذسا 
خارج نطاق الحرب 6 راح يلافت بعد ظهر ذلك الوم الثالث من ايلول للشؤون 
المسكرية . واصدر توجمبه الثاني السري للغاية» لإدارة دفة الحرب وتسميرهاء 
وعلى الرغم من اعلان بريطانيا وفرنسا الحرب فقد قال : « يظل هدف الانيا 
ا لحر بي في الوقت الحاضر الوصولبالعمليات العسككرية ضد بولندة إلى نهاية سريعة 
وظافرة...وسنترك للعدو زمام المبادرة في شن العمليات العسكرية فيالغرب... 
ولكننا سنسمح بالعمليات البحرية المحومية ضد الانيا » . وعلى السلاح الجوي 
الألمانى ان لا هاجم حتى القوات المحرية البريطانية إلا إذا شن البريطانيون 
هجرات ماثلة على الاهداف الألمانية» وفي تلك الحالة لا نقوم بأي هجوم « إلا إذا 
كانت احتالات النجاح مضمونة بشكل واضح » وأمر هتار بتحويل صناعة 
المانيا كلما إلى عمليات « الاقتصاد الحربى » ''' . 
وغادر هتار وريدشتروب »كل منه) في قطار خاص + برلين في الساعة التاسعة 
مساء متحبين إلى القمادة العامة في الشرق . ولكنهما قاما قبل سفرها بحر كتين 
دبلوماتہ تین اخريين . فاقد غدت بريطانيا وفرنسا الآن في حالة حرب معالمانيا. 
ولكن ظلت هناك دواتان اوروبيتان كيرتان كان تأسدها تار > هو السيب 
في تمكمئه من القمام بمغامرته » وها ايطاليا الحلفة التي تكرت له في اللحظة 
الاخيرة » وروسيا السوفياتية » التي شعر بفضلب ١‏ رغم تشككه فا » لأنها 
خلت فةامركة أمر ا ستيدى امازفة : 
وبعث هتار قل مغادرته العاصمة برساله اخرى إلى موسولنى . وقد طيرها 
برقا في الساعة الثامنة والدقيقة المسين مساء » أي قبل تسم ا من ترك 
قطار الفوهرر الخاص من الحطة . وعلى الرغم من ان هذه الرسالة لا تخلو كلمة 


. ٥٤4 - ٥٤۸ وثائق رزارة الخارجية اللمانية (۷) ص‎ - ١ 


E 


من الخديعة ولا تقسم بالصراحة المطلقة إلا انها تقدم لنا الصورة اللي التي نستطي.ع 
الوصول المها عن عقل ادولف هتلر » وهو يهادر لامرة لأولى عاصمة الرايخ 
الثالث التي اخذت بنظام « التعتم ٠٠‏ لمثل دوره كالسيد الاعلىللحربالالمانية. 
وقد عثر على صورة هذه الرسألة فى الوثائق الالمانية المصادرة. .. قال هتار : 
« الدوتثى : 
« أود ان اشكرك أولآعل اغاولة الاخيرة الى قسج ا 
Es O‏ 
واحداً » وهو المثور على سيمل يتسح ل لرن عل الات 
الكافية بأن المؤمّر سسكون ناجحا . فقد كانت القوات الألمانسة 
تشترك منذ يومين في زحف سروم عبر بولدة . وكان من المتعذر 
علي ان اسمح للدم الذي سفك هناك بأن تضيء-ه الدسائس 
الديلوماتية . 
« ومع ذلك » فأنا اعتقد انه كان في الامكان العثور على هذا 
السدمل > لو أن انكلترا م تكن مصممة منذ البداية على خوض 
الحرب في أية حالة من الاحوال . ولم ارضخ لتهديدات انكاترا لآني 
لا اعتقد يا دوتشي ان السلام كان سيستقر ا دة تطول عن الستة 
اشر أو السنة على اكثر تقدير . ورأيت في مثل هذه الظروف ان 
اللحظة الراهنة » كانت على الرغم من أي شيء » اكش صلاح] 
للصمود من أي وقت آخر . 
« وسمشهار الجش البولددي في وقت قريب ا . وافي لأشنك 
كل الشاك في انه كان بالامكان حقى مثل هذا الاح الستريع بعد 
عام أو عامين . فمن الم كد ان انكلترا وفرنسا كانتا ستمضيان 
يا في تلح حلفئ) » إلى الحد الذي لا بدست فيه تفوق اط.ش 
الأناني الحاسم تفوقا تقنيا “واضحا على النحو الذي يظهر فيه الآن. 
واني لأعرف يا دوتشي ان الصراع الذي أشتبك فيه الآن هو صراع 
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حمأة أو موتا ... ولک اعرف ايض بأن لسن 2 الامكان ا 
هذا الصراع ف النهاية € وأنه كان لا دل من اختبار لوخطة المقاومة 
دعل دراسة امل ¢ لمتحققى ضران النجاح 4 واي ا دوتشي لواٹی من 
وراح دعد ذلك نلو بعص عىارات الإنذار اوسولىي : 
« لقد تنضلت فأكدت لى ا إعانك بقدرتك على مساعدقى 
فى بعض المادن . والى لاشكرك مقدما شكراً خالصا على هذا 
العرض الذي اقيله . ولكنني واثق ايضاً » من انة-ا حتى ولو سار 
کل مما ف طريق منفصل ¢ فإن المصير ميريطنا إن دعضنا الدعض : 
إذ لو تمكنت الديوقراطبمات الغربية من تحطم الاشتراكية الوطنية 
فإن ايطالما الفاشية ايض ستواجه مستقملا قاسها . ولقد كنت 
أعرف شخصيا منذ أمد بعد ان مستقمل نظاممنا مترايط » ولمس 
لی "دق شك ا دوتعي: فى انك تشاطون :هذا الرای.: 
وبعد ان سرد على مسامع صديقه الانتصارات الأولية التي حققتما المانيا في 
ولندة انتبى من رسالته قائلا : 
« سأظل في موقف الدفاع في الجيهة الغربية . وفي وسعفرنسا 
أن تسفك دماء اناما هناك اول 7 ولكن اللحظة س عندهم_أ 
نستطمسع ان شير ها حرا وسا هناك يكل ما 2 دلادنا من قوة . 
« أرجو ان تقبل مرة أخرى شكري الصمم © يا دوتشي » 
لكل ما قدمته إلى في المافى من عون > راجا ان لا تضن به على 
ادا ٤‏ المستقمل @ . 
ادو ف هتار 6 يلد 
وظل هتلر على أى حال مسيطراً كل السمطرة على مشأعره وعلىما اش ر4 
من خسية أمل لذن ارطا لہا م لف بالتزاماتا حدى دعل ان وفت بريطانا وفرنسا 
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بالتزاماته) بإعلان الحرب في هذا اليوم » فبقاء ايطاليا صديقة له حتى ولو م 
تشترك في الحرب قد يكون ذا نفع كبير له . 

ولکن في وسع روسيا ان تقدم اكبر عون له : 

فمنذ الدوم الأول من بدء المجوم الألاني على بولندة > قدمت الحكومية 
السوفماتية » كا 'ثيتت الأوراق السرية النازية فما بعد » خدمات «اشارة » 
لالاح الجوي الالماني . وكان الفريق هانز جيشونيك رئيس هىئة اركان حرب 
الطيران الألماني قد اتصل منذ ساعات الصباح . الياكر بسفارة المانيا في موسكو 
قائلآ لها انه يود لو ان بحطة ١‏ الاذاعة » الروسية في منك تواصل اعطاء 
الاشارات عن نفسها لمتمكن طياروه من الافادة من هذه المساعدة الملاحمة في 
قصف بولندة أو في إحراء « التحارب الملاحمة العاجلة » . وتمكن السفير فون 
دير شولنبرغ بعد ظهر الموم نفسه من ابلاغ برلين بأن الحكومة السوفياتية 
«على استعداد لتنفيذ هذه الرغية » فقد وافتى الروس على ادخال عنصر «التعريف 
با محطة » ضن البرامج على احوزة ارساها وان عند فترة الارسالمن محطة منسك 
ساعتين لتضمن بذلك مساعدة الطمارين الألمان ٤‏ غاراتهم اللملية الك 

ولکن هتار وريشستروب عند مغادرته| برلين في ساعة ا من بعد ظبر 
الثالث من ايلول » كانا يفكران بمساعدة روسية عسكرية اكثر اه ة لتحقيق 
طني ف ااال و ةة رت رنكترو: ل “البناغة"السادسة وة 
المسين مساء برسالة « عاجلةجداً » إلى سفارته في مو سكو . وقد حملت الرسالة 
عمارة «سعري للغاية؛ ووحمت إلى السفير وحده ؛ بوصفه رئيس البعثة او من عله 
شخصيا » ثم ذكرت في استبلالها « يحب اتخاذ الاجراءات الكافية لاحفاظ على 
سمرية الرساله . على السفير وحده ان محل رموزها. سرية للغاية » . 

وهكذا دعا الآلمان في منتى السرية الاتحاد السوفياتي إلى الاشتراك في 
اهجوم على بولندة ... وقد جاء في الرساله : 

« إننا نتوقع كل تأكيد الانتصار على الجيش الم ولندي نصراً 
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حاسما ٤‏ غضون بضعة اسابسم ٠‏ وى مثل هذه الحالة ستحتفظ 
بالمخطقة الحددة في اج تاع موسكو كمطقة ذفوذ المانية خاضعة 
للاحتلال العمسكري. ولكننا ستضطر بالطبع » لاسباب عسكرية 
إلى مواصلة العمل العسككري ضد القوات المولندية الحربية الموجودة 
حالما في الاراضي المولندية الخصصة كمناطق ذفوذ لروسما . 

« أرجو ان تبحث في هذا الموضوع فوراً مم مولوتوف وان 
تتأكد ما إذا كان الاتحاد السوفاتى برى من المرغوب فنه بالذسية 
إلى القوات السوفياتية ان تتقدم في الوقت المناسب ضد القوات 
المولادية في منطقة النفوذ الروسمة » وان تدولى هى احتلالاانطقة 
ونحن نرى في هذه الخطوة لا جرد عون لنا » لتقا مدرو 
اتفاق موسكو ومع مصلحة السوفيات ايضا » "١‏ . 

أما انيكون هذا العمل‌الذي دنطوي على الشر من جانب ا فماتى 1 
عونا متلر وريينتروب » فبذا امر واضح لا يحتاج إلى دلبل . ق 
هذا العمل على تحنب سوء التف اهم والاحتكاك بين الألمان في اقتسام 
الغنائم فحسب وانما يرفع شُيُ-] من عبء العدوان النازي وجريرته عن الانيا 
لماقي به على | كاف الاتحاد السوفياتي » وإذا كان لا بد وان تقتسم الدولتان 
الغم » فليس ثمة ما يحول دون اقتسامم) الغرم واللوم ايضاً . 

وكان الاميرال ابريك ريد القائد العام للاسطول الألمافي هو اكثر ال اني » 
ذي مكانة » تجمء] في برلين في ذلك الوم الاحد » عندما اتضح ساعة الظهيرة ان 
يردطانما عدت 2 حاله حرب مع المانما . فقد داهمته الحرب قبل الموعد المقرر 
ها .أربع سنوات أو خمس »© وكان يتوقم إكال خطة (2) لبناء الاسطول 
الآلماني الجديد في عام ١944‏ ه94١‏ > حين يصح لآلمانيا اسطول ضخم 
تستطيع ان تواجه به الاسطول البريطاني ولكن ألمانيا أصبحت في حالة حرب 


8 
Ci 


ع بر بطان.ا 2 الثالث من الول عام 89 ١‏ م وكان ر ددر يعرف حہی ولو م 
١‏ - نص البرقية - وثائق وزارة الخارجية الألمانية (۷) ص ٠4ه-‏ 4ه . 


لد »| دا 


يستمع اليه هتار > انه لا يملكالبوارج ولا حت الغواصات التي تمكنه من .شن حرب 
فعاله على بريطانما العظمى 
وراح الاميرال دسر مومه إلى يومماته فكتب يقول : 
« لقد نشيت الحرب اليوم مع فرنسا وانكلترا » على الرغم من 
وعود الفوهرر السابقة لنا » يأن لا نتوقع نشوبها قبل عام ١544‏ » 
وقد اعتقد الفوهرر حتى اللحظة الاخيرة ان بأمكانه تحنها » <ة 


ولو عنى ذلك تأجل التسوية النهائية لامشكلة البولندية . 


ی 


« وءن الواضح بالنسية إلى الاسطول» انه غير جہز تحبيزا كافيا 

لخوض الصراع الكبير مع بريطانيا العظمى ... وما زال سلاح 

الغواصات اضعف بكثير من ان يكون له أي تأث ير حاسم على 

الحرب. أما البوارج الحربية فبي اقل ثأذا في عددها وفي قوتها من 

بوارج الاسطول البريطاني » ولن يكون في وسعم-ا » حتى ولو 

اظبرت كل ما لديها من قوة »ان تصمد لوحدات الا طول البريطاني 

إلا إذا ارادت ان تقم الدليل على انها تحسن صناعة الموت 
والاستشهاد 20 

ومع ذلك فقد وجه الاسطول الآلاني ضربته الأولى في الساعة التاسعة من 

مساء الثالث من ابلول ۳۹ عندما کان هتار دغادر غخطة در لين . فاد 

قامت الغواصة الألانية ( يو - ٠١‏ ) ينسف الماخرة البريطائية انما دون إنذار 

عى بعد مائتي ميل إلى الغرب دن حزر اله.بريديز » وهي في طريقها من ليفر بول 

إلى مونتريال حاملة ١.٠٠‏ راكب فقد منہم ( ؟١١)‏ ارواحهم وبيتهم كانية 

وعشرون أمريكنا . 


وهكذا بدأت الحرب العالممة الثائية 


411 س 


كن 
الكتاب الشالث - الطريق الى الحرب ۷ 
٩‏ - الخطوات الآولى ۱۹۳۲ - ۱۹٩۳۴۷‏ ۹ 
٠‏ - فصل إضافي غريب - سقوط بلومبرغ وفريتشه 
ونوراث وشاخت ۹1 
۹ الانشلوس ‏ اختطاف النمسا AY‏ 
۲ - الطربى إلى ميونيخ ١4‏ 
۱۳ - زالت تش کوسلوفا كما من الوجود ۲۹ 
"١4‏ دور بولندة ۳14 
6 المثاى النازي ‏ السوفياق 1٦‏ 
5 - آخر أيام السلام vt‏ 
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